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دمشق - حابوني - ججحادة ابن سينا ببشاء أجحالي 
ص.ب: "0١‏ - تتلفوث: ا/الم204؟9؟ ‏ 66258.56 
بحيروت - سرج أي حيث د ر- خلف ديوس الأصلي 
ص. ب : 1١/518‏ تلفون : 1/4601ئمم 9غ .كل ؟. 


المقدمة 


الحمد لله ربٌ العالمين, والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين» محمد 
صلى الله عليه وسلم. وعلى اله وصحبه والتابعين. 

وبعد؛ فهذا كتاب «لطائف المعارف» لابن رجب الحنبلي أقدمه اليوم» باذلاً فيه 
جهد الطاقة. ولم أضن عليه بوقت أو جهد. راجياً أن يكون صفحة مشرقة من تراثنا 
العربي » ودعوة صادقة ‏ كما أرادها المؤلف ‏ نحو الهداية والرشاد والطريق السوي . 

والكتاب فريد في بابه» تحدث فيه المؤلف ‏ وهو الفقيه المحدّث الواعظ معن 
وظائفٍ الأشهر والأيام من الطاعات والعبادات. التي يتقرّب بها العبد إلى وي 
عر وجل . وللّه فيها لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته. 

وقد بدأ بعد الخطبة ‏ بذكر مجلس في فضل التذكير بالله تعالى ومجالس 
الوعظ. ثم تحدث عن وظائف شهر الله المحرم فجعله في مجالس: مجلس في فضله 
وعشره الأول» وفضل قيام الليلء وفي يوم عاشوراء. ثم عقد فصلاً في قدوم الحاج» 
وفي استلام الحجر الأسود. واستقبال الحاج. وانتقل إلى الحديث عن وظيفة 
شهر صفرء فتكلم على التوكل» وعلى النهي عن الطيرة. وتلا ذلك حديثه عن وظائف 
شهر ربيع الأول. فجعل المجلسين الأول والثاني في ذكر مولد الرسول يِل وختمه 
بمجلس في وفاته عليه السلام . 

وفي الحديث عن وظيفة شهر رجب أفاض المؤلف في ذكر الأشهر الحرم وما 
يتعلق بها وبحرمتها. وجعل وظائف شهر شعبان في ثلاثة مجالس: الأول في صيامه. 
والثاني في نصف شعبان, والثالث في صيام آخر شعبان. ش 

وتحدث مفصلاً عن وظائف شهر رمضانء فجعلها في ستة مجالس: في فضل 


الصيام» وفي فضل الجود في رمضان وتلاوة القران » وفي ذكر العشر الأوسط منه وذكر 
نصفه الأخير» وفي ذكر العشر الأواخر. والسبع الأواخر» ثم في وداع رمضان. 

وقسسم وظائف شوال إلى ثلاثة مجالس : الأول في صيام شوال كله واتباع رمضان 
الحج والعمرة عند العجز عنهما. 

وتحدث في ذي القعدة عمن يواصل الصوم ‏ وعن فضل الاعتدال في العبادة 
وأنه من أشهر الحج. وأحد الأشهر الحرم . 

وطول الكلام عن وظائف شهر ذي الحجة. وقد اشتمل على أربعة مجالس: 
مجلس في فضل عشر ذي الحجة. وفي يوم عرفة مع عيد النحر. وفي أيام التشريق» 
ومجلس رابع في ختام العام . 

وعقد فصلا خاصاً بِيّن فيه وظائف فصول السنة الشمسيةء وجعله في ثلاثة 
مجالس : الأول في ذكر فصل الربيع , والثاني في ذكر فصل الصيف. والثالث في ذكر 
فصل الشتاء . 

وختم الكتاب بمجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت. وهي وظيفة 

وقد ترك الحديث عن ثلاثة أشهر» هي: ربيع الآخر» وجمادى الأولى » 
وجمادى الآخرة» لخلوها من وظائف الطاعات . 

سلك ابن رجب فى كتابه أسلوب الخطباء الوعاظ تارة» وأسلوب الفقهاء 
والمحدثين ثارة أخرى. بعبارة مسجوعة أو مطلقة.» يحدوه الصدق والإاخلاص» 
وحضور الشواهد والنصوص . 

وهو واحد من أولئك العلماء الذين حملوا راية الإإصلاح والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» مع علم ودراية فى الفقه والحديث والرجال والأدب . 

تبنذ با نا 

ولا يفوتني - وأنا أقدّم للكتاب - التنويه بفضل الأخ الكريم فضيلة الشيخ عبد القادر 

الأرناؤوط وولده محمود. لما كان لهما من سابقة في العمل. فقد كان المأمول أن 
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يشاركا بتحقيق الكتاب» لا سيما أننا أخرجنا عا جزءاً ع منه بعنوان «مجالس 
في سيرة الرسول» يِل يتحدث عن وظائف شهر ربيع الأول غير أن مشاغلهما حالت 
دون المضي في تحقيق الكتاب, الأمر الذي حدا بدار ابن كثير ‏ التي كانت قد أعلنت 
عن نشر الكتاب لمرات عديدة خلال أعوام ‏ أن تلح علي في تحقيقه وإخراجه للناس . 

فجزى الله الجميع خير جزاءء وألهمنا الرشد في القول والعمل» والحمد لله 
رب العالمين. 

كتبه : 
دمشق في 77/ شعبان/ ١141اه‏ 
/١‏ آذار/ 1991م 


المؤلف”"” 


5*ا/ ‏ 646/ا ه 


هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن رجب بن الحسن بن محمد بن 
مسعود» السلامي , البغداديّ, الدمشقي . الحنبلىٌ . زين الدين» أبو الفرج المشهور 
بابن رجب الحنبليّ, الإمام. الحافظ, المقرىء, المحدّثء الحجة:, الفقيه» الزاهد. 


ولد في بغداد سنة ست وثلاثين وسبعمائةء في أسرة مشهورة بالعلم والصلاح ؛ 


فجدّه: أبو أحمد رَجَب بن الحسن بن محمدء اسمه عبد الرحمن» وقيل له: 
رجب؛ لأنه ولد في شهر رجبء ونسب إليه المؤلف رحمه الله. سمع «ثلاثيات 
البخاري» وحدّّث بهاء وسمع من المعيد ابن المجلح» وابن غزال وغيرهما؛ وكان 
فقيهاء عالماء قرىء عليه غير مرة فى بغداد والمؤلف حاضر وكان فى الثالثة والرابعة 
والخامسة من عمره؛ توفي سنة 1417 ه") ْ 


وأما أبوه : فهو أحمد بن رجحب عبد الرحمن ببنٍ الجن بن محمد بن مسعود» 
أبو العباس. السلاميّ » البغدادي ‏ الحنبلي » نزيل دمشق + ولد في بغداد ونشأ بهاء 
وقرأ بالروايات» وسنيع من مشايخها. وطلب 0 وخرّج لنفسه 5 عفدا 


ذكر ابن حجر أنه و ورحل إلى دمشق مع أولاده فأسمعهم بها وبالحجاز والقدس . 


2998/١ ترجمته في : «الدرر الكامنة» 271/7 و«إنباء الغمر» #/ه/ا1. و«الدليل الشافي»‎ ]١[ 
2٠١5 و«الرد الوافر»‎ »448/7/١ و«المقصد الأرشد» 8لا ترجمة رقم (2)054 و«تاريخ ابن قاضي شهبة»‎ 
و«طبقات الحفاظ» 075. و«الجوهر المنضد» ترجمة‎ 2.1١08 و «بديعية البيان» وشرحها المسمى «التبيان»‎ 
و«مختصره» 54, ودلالدارس» ؟/كلاء‎ 014/77١ رقم (059) ص 255 و«المنهج الأحمد» (مخطوط) ص‎ 
و«ذيل التذكرة» للسيوطي 537 و«شذرات الذهب»‎ .18٠ و «لحظ الألحاظ»‎ 2978/١ و«البدر الطالع»‎ 
ودوالسحب الوابلة» لابن حميد المكي ككل و «الأعلام» للزركلي م«/هول3 و«معجم المؤلفين»‎ 5 
.٠١ال/‎ 1 لكحالة ه/8١١. [؟] الدرر الكامنة‎ 


وجلس للإقراء بدمشق . وانتفع به وكان ذا خير ودين وعفاف. مات سنة 5 لالا أو التي 
قبلها(١‏ , 


9 2 سنة 4 لزاه فاشتغا بسماع الحديث باعتناء والده. وسمع معه من 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز©», وإبراهيم بن داود العطار) 


وسافر به أبوه إلى مصرء فسمع من صدر الدين أبي الفتح الميدومي 2 
وأبي الحرم محمد بن القلانسي”؛ ومن جماعة من أصحاب ابن البخاري. ومن خلق 
من رواة الآثار والأخبار. 


وسافر به أبوه أيضاً إلى مكة. فسمع بها من الفخر عثمان بن يوسف7. 


[1] الدرر الكامنة ١4٠/١‏ وإنباء الغمر ١/8/١‏ وشذرات الذهب .9"١/5‏ [؟5]؟7/١17‏ 
(مخطوط). وانظر شذرات الذهب 84/5**. [”#] وهذا يرجح أن ولادته كانت سنة 5/ هاء لا كما ورد 
في «الدرر الكامنة» أنه ولد سئة 5٠/ااهء.‏ فلعله سهو من الناسخ . ويؤكده أن ابن حجر نفسه أرخ ولادته في 
«إنباء الغمر» كتابة سنة ”لا ه. [5] هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم الدمشقي الأنصاري 
العبادي. الحنبلي. أبو عبد الله من ولد عبادة بن الصامت. المعروف بابن الخباز. مسند دمشق في عصره. 
تفرد برواية مسلم بالسماع المتصل » أكثر عنه العراقي ‏ وسمع منه المزي والذهبي والسبكي واين رجب 
وغيرهم . . وكان صدوقاً مأموناً محبا للحديث وأهلى مات في رمضان سنة 85لا ه. عن سبع وثمانين سنة. 
(الدرر الكامنة 857/5" وشذرات الذهب .)181١/5‏ [0] ليس لإبراهيم هذا ترجمة معروفة. وفي الدرر الكامنة 
(46/5) ترجمة لداود بن إبراهيم بن داود بن يوسف بن سليمان بن العطار. أخي الشيخ علاء الدين 
الدمشقي » ولد سنة 556 ه. وأجاز له ابن عبد الدائم والنجيب والنووي وابن مالك وغيرهم. حدث بالكثير 
وخطه حسن. وكتب الكثيرء» روى عنه الذهبي والعلائي وابن رافع والحسيني . سمع الكثير. وكان فيه تعبد 
وخير. وهو شيخ فاضل حسن. توفي سنة 617/اه. ولعله الشيخ المقصود. [5] هو محمد بن محمد بن 
إبراهيم الميدومي. صدر الدين. أبو الفتح. حدث بالكثير في القاهرة ومصر. ورحل إلى القدس زائراً. بعد 
الخمسين. فأكثروا عنه. وهو أعلى شيخ عند العراقي من المصريين. ولقد أكثر عنه. مات سنة 4ه/اه. 
(الدرر الكامنة .)١81//84‏ لها لأ هو محمد بن محمد بن أبي الحرم بن أبي طالب. أبو الحرم بن أبي الفتح 
القلانسي الحنبلي . كان خيراً ديناً متواضعاً » حدث بالكثير» » فسمع منه المقرىٌ ابن رجب » وذكره في مشيخته 
وقال: فيه صبر وتودد على التحدث. سمعت عليه بالقاهرة أجزاء من السباعيات والثمانيات. حدث بالكثير» 
وصار مسند الديار المصرية في زمانه. توفي سنة 56لاه. (الدرر الكامنة 6/84" وشذرات الذهب 
). [4] هو عثمان بن يوسف بن أبي بكر النويري المالكي. الفقيه. المحدث. فخر الدين. أحد 
العلماء الصالحين الزاهدين في الدنياء والتاركين للمناصب. مات سنة 7ه أو 65/ا ه. (الدرر الكامنة 
46 ). 
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كما كان رفيق الشيخ الحافظ زين الدين العراقي 2 في السماع كثيرأء وهو شيخ 
ابن حجر العسقلاني. ولازم مجالس الإمام ابن قيم الجوزية29 إلى أن مات ابن القيم 
رحمه الله . وأجازه ابن النقيب9» والنووي ©2, وهو غير أبي زكريا النووي المتوفى سنة 


كلاكاه. 
مكانته: 

خرّج ابن رجب لنفسه مشيخة مفيدة. وقال عنه ابن حجى : أتقن الفن أي فن 
الحديث ‏ وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق. وتخرّج به غالب أصحابا 
الحنابلة بدمشق" ., 


وقال فيه ابن حجر : : أخل عن مشاهير عصره. واستفاد يم ودرس الحديث 
والفقه حتى 4 وقد مهر في فنون الحديث: أسماءً» ا وعللاًء وطرقاء 


ووصفه 7 بالشيخ الإمام العالم العامل. العلامة» الزاهد. القدوة. 
البركة. الحافظ. العمدةء الثقة. الجة. زين الملة والشريعة والدنيا والدين» شيخ 
الإسلام » وأحد الأعلام » واعظ المسلمين» مفيد المحدثين. جمال المصنفين”) 


[1] هوعبد الرحيم بن الحسين» زين الدين» المعروف بالحافظ العراقي . من كبار حفاظ الحديث. 
أصله من الكردء تحول صغيراً مع أبيه إلى مصرء فتعلّم .ونبغ فيهاء وقام برحلة إلى الحجاز والشام 
وفلسطين » وعاد إلى مصرء فتوفي في القاهرة سنة ٠5‏ مها خلّف عدداً كبيراً من : المصنفات. (الضوء اللامع 
14 وذيل تذكرة الحفّاظ .)77١‏ [5] هو محمد بن أبي بكر بن ا سعد الزعي الدمشقي» أبو 
عبد الله. شمس الدين. ابن قيم الجوزية. الحنبلي. من أركان الإصلاح الإسلامي. وأحد كبار العلماء. 
مولده ووفاته بدمشق. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى لا يكاد يخرج عن شيء من أقواله. وهو الذي هذّب 
كتبه ونشر علمه.» وسجن معه في قلعة دمشق. وأهين وعذب بسببه. وألف تصانيف كثيرة» توفي سنة 
0١‏ ه. (الدرر الكامنة 5٠٠/8‏ والأعلام 5. ["] هو أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي» أبو العباس. 
شهاب الدين. المعروف بابن النقيب. فقيه شافعي مصري. مولده ووفاته بالقاهرة. توفي سنة 54لا ه. 
[54] هو على الأغلب ‏ علاء الدين أحمد بن عبد المؤمن الشافعي ' قال ابن قاضي شهبة: الشيخ الإمام 
السبكي ثم النووي. نسبة إلى نوى. من أعمال القليوبية» وكان خطيباً بها. تفقه على الشيخ عز الدين النسائي 
وغيرهء» وكتب شرحاً على «التنبيه؛ في أربع مجلدات. وصنف كتاباً آخر فيه ترجيحات مخالفة لما رجحه 
الرافعي والنووي . قال الزين العراقي عنه : كان رجلا صالحاً. صاحب أحوال ومكاشفات. شاهدت ذلك منه 
غير مرة وكان سليم الصدر ناصحاً للخلق ٠‏ قانعاً باليسيرء باذلاً للفضل. بل لقوت يومه مع حاجته إليه. مات 
سنة 48/ ه. (شذرات الذهب .)١58/5‏ [5] إنباء الغمر 45١1/١‏ وشذرات الذهب 8/5*. [58] المنهج 
الأحمد للعليمي (مخطوط) ص ١ا49.‏ 
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غرف ابن رجب بالفضل والورع. والميل إلى العزلة. والتفرغ للعلم والتصنيف » 
فقد كان لا يعرف شيئاً من أمور الناس» ولا يتردد إلى أحدٍ من ذوي الولايات» وكان 
يسكن بالمدرسة السكرية بالقصاعين2؟ . 

وكان أحد الأئمة الحفاظ الكبارء والعلماء الزمّاد الأخيار» وكانت مجالسه تذكرة 
للقلوب صادعة. وللناس عامة مباركة نافعة. اجتمعت الفرق عليه. ومالت القلوب 
بالمحبة إليه9" . 

وكان صاحب عبادة وتهجد. ذكر ابن حجر أنه كان يفتي بمقالاات ابن تيمية 
وأنّ الناس نقموا عليه ذلك». فأظهر الرجوع عن خطته. فنافره التيميّون» فهجر ا 
وهؤلاء. وكان قد ترك الإفتاء بأخرة9” , 

ترجم له ابن عبد الهادي 2*9 فأجمل كثيراً من أخباره وفضائله. فقال: هو الشيخ 
الإمام,» أوحد الأنام , قلوة: الحفاظ) جامع الشتات والفضائل, الفقيه الزاهد البارع 
الأصولي المفيد المحدّث. قال القاضي علاء الدين بن اللحام ‏ فيما وجدته بخطه: 
سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ شيخ الإسلام» مجلّي المشكلات» 
وموضح المبهمات.» أبو الفرج عبد الرحمن زين الدين بن رجب. ورأيت بخطه في 
موضع آخر يقول: شيخنا الإمام العالم الحافظ بقية السلف الكرام. وحيد عصره. 
وفريد دهره . 

وقال ابن قاضي شهبة*2: الشيخ الإمام العلامة, الحافظ. الزاهدء الورعء 
شيخ الحنابلة وفاضلهم, أوحد المحدثين. 

ولي حلقة الثلاثاء بعد وفاة ابن قاضي الجبل في سنة الالاء ودرس بالحنبلية 
بعد وفاة القاضي ابن التقي» ثم أخذ منه. 

وبالجملة فقد أجمع من ترجموا له على فضله وعلمه وورعه وزهده. وإمامته في 
الفقه والحديث والمواعظ. أحبه الناس. ومالت إليه قلوبهم. وصدعت لدروسه 
أفئدتهم . وسنكشف بعض ما كان عليه من علم حين الحديث عن كتبه إن شاء الله . 


المنهج الأحمد (مخطوط) 4/7/7 وشذرات الذهب 88/5. [5] المنهج الأحمد 4077/7 . 
[5] إنباء الغمر .1١75/7*‏ [5] الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد, لابن عبد الهادي 
الترجمة 890) ص 85 "0 . [5] تاريخ ابن قاضي شهبة .488/9/١‏ 
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وفاته: 

توفي ابن رجب سنة ه4/اه رابع شهر رمضانء وقيل في رجب. بأرض 
الخميرية ببستان كان استأجره. وصلي عليه من الغد. ودفن بالباب الصغير جوار قبر 
الشيخ الفقيه الزاهد أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي. ثم المقدسي. 
الدمشقي. المتوفى سنة 485 ه.ء وهو ناشر مذهب الإمام أحمد بن حنبل ببيت 
المقدس ثم بدمشق 

وفى قصة وفاته ما يدل على زهده وانتظاره الموت. قال ابن ناصر الدين 
الدمشقي2©3(7: لقد حدثني من حفر لحد ابن خب أن الشيخ زين الدين بن رجب جاءه 
قبل أن يموت بأيام» قال: فقال لي: احفر لي هنا لحداء وأشار إلى البقعة التي دفن 
فيهاء قال: فحفرت له. فلما فرغ نزل في القبر. واضطجع فيه فأعجبه. وقال: هذا 
جيد. ثم خرج. 

قال: فوالله ما شعرت به بعد أيام إلا وقد أتي به ميتاً محمولاً في نعشه. فوضعته 
ف ذلك اللحد وواريته فيه. 


مؤلفاته: 
كان لابن رجب مشاركة قوية فى عدد من الفنون. وفى مقدمتها: الفقه والحديث 

والتاريخ والمواعظء وترك لنا مؤلفات عديدة تشهد على تقدمه وإمامته. وقد سلم 

أكثرها من الضياعء وطبع عدد كبير منها واشتهر بين الناس» ولعل ذلك يدل على 

إخلاصه للعلم رحمه الله . وسأذكر ما وصل إلي عليه منها مرتبة حسب الحروف. 

١‏ -أحكام الخواتيم وما يتعلق بها. منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية رقم 
00 0 وفي برلين رقم (4540). وقد طبع في بيروت وأعيد طبعه سنة 
17 بتحقيق عبد الله القاضي . ش 

*' -اختيار الأبرار. مخطوطة في برلين رقم .)١159٠0(‏ 

* - الخحتيار الأؤلى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. طبع في مصر سنة 
10 ه وفي بيروت بتحقيق حسين الجمل سنة ١19441/‏ م. وطبع في الكويت 
بتحقيق جاسم الفهيد الدوسري . 


(١]الرد‏ الوافر ص ٠١!‏ . 
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4 -إزالة الشئعة عن الصلاة بعد النداء يوم الجمعة. ذكره ابن عبد الهادي في 
«الجوهر المنضد» . 

الاستخراج لأحكام الخراج. منه مخطوطة في باريس رقم (54884؟). طبع في 
مصر سنة ١91754‏ م. وفي بيروت بتحقيق عبد الله الصديق سنة ١987‏ وبتحقيق 
محمد بن إبراهيم الناصر سنة .١19885‏ والكتاب في الفقه الحنبلي . 

5 -الاستغناء بالقران. ذكره ابن رجب في كتابه «الخشوع في الصلاة».» وحاجي 
خليفة فى «كشف الظنون» ١/قلاء‏ وفى هدية العارفين ١/لا؟678-657.‏ 
7:اسسقاق تنيع الآن من تتيحات ريامن القنس» ذكره محفق. ونور الاين 

وذكر أنه مطبوع. 
ذكره ابن حميد المكي. وذكرت أمينة الجابر في كتابها «ابن رجب الحنبلي 
وأثازه الفقهية) أنه طبع في مصر سنة ١758‏ ه بمطبعة الإمام . 
4 -الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان. 
ذكره ابن حميد المكى . 

4 -إعراب أم الكتاب. مجلد. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد». 

٠‏ -_إعراب البسملة. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد». 

.671/١ الإلمام في فضائل بيت الله الحرام. ذكره صاحب هدية العارفين‎ ١ 

5 -أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. منه نسخة خطية في برلين رقم 
»)5551١(‏ وفي الاسكندرية مواعظ (5). طبع في مكة المكرمة » وفي بيروت 
بتحقيق محمد زغلول سنة ١14188‏ م وبتحقيق عبد اللطيف السبع سنة ١949٠‏ م. 

١‏ - الإيضاح والبيان في طلاق كلام الغضبان. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر 
المنضد». 

5 - البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمى . منه نسخة خطية في تركيا 
رقم )071١4(‏ مجاميع » وفي جامعة الرياض بالسعودية رقم 13/1 متجافية.: 
وتقع في (8) ورقات من القطع الصغير. 

6 - تحرير الفوائد وتقرير القواعدء بعضه بخط المؤلف. مخطوطة في مركز البحث 
العلمي في جامعة أم القرى. وفي بانكبور رقم .١841١‏ 

7 - التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار. طبع أول مرة سنة ١81‏ ه 
بمطبعة أم القرى بمكة. ثم طبع سنة 11/8 بمطبعة الإمام بمصر. وطبع أيضاً 
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عدة طبعات غير محققة في بيروت ودمشق. منه مخطوطة في برلين 27591 وفي 
الزيتونة 857*/7؟ .)١711١(‏ 

- تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال. منه نسخة مخطوطة في تركيا برقم 
(0114) مجاميع . 

- تفسير سورة الإخلاص. منه نسخة مخطوطة في تركيا برقم (0814) مجاميع. 
وفي مكتبة الرياض بالسعودية رقم 85/8511 مجاميع. وتقع في ١١‏ ورقة من 
القطع الكبير. 

9 تفسير سورة الفاتحة. طبعت في الدار السلفية بالكويت سنة ١401‏ ه. 

- تفسير سورة النصر. طبع في لاهور بالهندء وفي بيروت (دار البشائر الإسلامية) 
بتحقيق حسن ضياء الدين عتر» سنة ١985‏ م. 

.)7١*( التوحيد. منه مخطوطة في غوطا برقم‎ ١ 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. وهو المعروف 
بشرح الأربعين النووية. منه عدة نسخ خطية. أهمها نسخة كتبت في حياة 
المؤلف وعليها خطه سنة ٠4/اه‏ بعد أن قرئت عليه بدار الحديث السكرية 
بالقصاعين بدمشق. وطبع الكتاب في الهند بلا تاريخ. وعنها طبع في مصر سنة 
5ه بمطبعة مصطفى البابي الحلبى. وتوالت طبعاته. وأكثرها بغير تحقيق. 
وقد قام محمد الأحمدي أبو النور بتحقيق الكتاب وصدر الجزء الأول منه سنة 
8 مء ثم تلاه الثاني فالثالث, ولعله الآن قد اكتمل. 

 ”*‏ الحكم الجديرة بالإذاعة: من قول النبي يك : «بعثت بالسيف بين يدي الساعة». 
طبع في مصر سنة ١44‏ هء وفي بيروت سنة 1984 م. 

4 - الخشوع في الصلاة (أو الذل والانكسار). طبع في مصر سنة ١741١‏ ه. وفي 
بيروت سنة 1541 م2 وفي عمان سنة ١9485‏ م. 

6 -ذم الخمر وشاربها. جزء. ذكره ابن حميد المكي . ومنه نسخة مخطوطة في تركيا 
برقم (01714) مجاميع . 

5 -ذم قسوة القلب. منه نسخة مخطوطة بتركيا برقم (2)0847 وتقع في 4 ورقات . 

7 ذم المال والجاه. جزء. ذكره ابن حميد المكي. وقد طبع في المطبعة المنيرية 
بمصر سنة ١785‏ ه. ويقال: إنه شرح حديث «ما ذثبان جائعان. . .» 

4 الذيل على طبقات الحنابلة. نشر الجزء الأول منه بتحقيق هنري لاووست 
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وسامي الدهان في دمشق - المعهد الفرنسي ‏ سنة .146١‏ وطبع تام في جزأين 
بعناية أحمد حامد الفقي بمصر سنة 1487 م. كما طبع في جزأين أيضا بدار 
المعرفة ببيروت. 

4 الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر 
المنضد» . 

. -رسالة في تعليق الطلاق بالولادة. مخطوطة في تركيا برقم (0847) مجاميع‎ ٠ 

.85/681/ رسالة في فتوى هلال ذي الحجة. مخطوطة في السعودية برقم‎ "١ 

1 رسالة في معنى العلم. مخطوطة في ليبسيك رقم (4517). 

.811/١ رياض الأنس. ذكر في هدية العارفين‎  ”* 

5" سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. طبعت في الرياض سنة ١/8‏ هء 
كما أشارت إلى ذلك أمينة الجابر في كتابها «ابن رجب الحنبلي». 

6- شرح جامع الترمذي . ذكر في كشف الظنون ص وهه وهدية العارفين ١//ا؟1ه2‏ 
الموجود منه فقط مخطوطة في المكتبة الظاهرية تتعلق بالعلل الصغير. وقال ابن 
عبد الهادي في «الجوهر المنضده: شرح الترمذي في نحو عشرين مجلداً. 

5" شرح حديث أبي الدرداء: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علمأ». منه مخطوطة في 
السعودية برقم /0/171737 وتقع في (0) ورقة من القطع الكبير. وقد طبع بمكة 
المكرمة سنة ١781‏ ه. وطبع في القاهرة تحت عنوان: «ورثة الأنبياء شرح 
حديث أبي الدرداء. . .» بتحقيق أشرف بن عبد المقصود. سنة ١9441‏ . 

 ”'/‏ شرح حديث: «إذا كنز الناس الذهب والفضة». منه مخطوطة في تركيا برقم 
(98148ه) مجاميع . وغوطا 19" . 

شرح حديث: «إن أغبط أوليائي عندي». منه مخطوطة في تركيا برقم (8714) 
مجاميع . 

4- شرح حديث زيد بن ثابت في الدعاء: «لبيك اللهم لبيك». منه مخطوطة في 
تركيا برقم (0714) مجاميع. وفي مكتبة الرياض بالسعودية رقم /ا05/©1. 

٠غ‏ - شرح حديث: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيمأ». منه مخطوطة في تركيا برقم 
(981ه) مجاميع . 

١‏ - شرح حديث عمار بن ياسر: «الله يعلمك الغيب». رواية أحمد والنسائي. منه 
مخطوطة في تركيا برقم (0714) مجاميع. وفي مكتبة الرياض بالسعودية رقم 
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007 . وتقع في (47) ورقة من القطع الصغير. وهو مطبوع على ما ذكره 
محقق كتاب «نور الاقتباس». 

7 - شرح حديث: «ما ذئبان جائعان». طبع في لاهور بالهند سنة 2176 وفي 
القاهرة سنة ١745‏ ه. 

4 شرح حديث: (يتبع الميت ثلاث». منه مخطوطة بتركيا برقم (017148) مجاميع . 

4+ شرح علل الترمذي» وهو ما تبقى من شرح جامع الترمذي للمؤلف. طبع في 
بغداد بتحقيق صبحي السامرائي سنئة 1١45‏ هه وأعيد طبعه سنة 086٠114اه‏ 
ببيروت. كما طبع في دار الملاح بدمشق بتحقيق الدكتور نور الدين عتر سنة 
لاوا م. 

6 شرح المحرر. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد» . 

5 - شرح مولدات ابن الحدادء في الفروع. ذكرته أمينة الجابر في كتابها «ابن رجب 
الحنبلي» . 

4 صدقة السر وبيان فضلها. منه مخطوطة في تركيا برقم (614) مجاميع . 

8 - صفة النار وصفة الجنة. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد». 

4 العلم النافع ‏ جزء. مخطوطة في ليبسيك رقم (457). ويسمى «العلم النافع» 
ولعله المطبوع باسم: فضل علم السلف على الخلف. 

٠‏ -غاية النفع بشرح حديث «تمثيل المؤمن بخامة الزرع<7'©». مطبوع في مكة 
المكرمة بتحقيق محمد ماجد الكردي سنة ١741‏ ها. 

١‏ -فتح الباري شرح صحيح البخاري. قسم منهء وصل فيه إلى كتاب الجنائز» منه 
مخطوطة في دار الكتب الظاهرية بدمشق (الكواكب الدراري /الا) ورقة 
(٠ه  .)76١‏ ومنه قطعة في دار الكتب المصرية رقم )44١4(‏ وتقع في )4٠(‏ 
ورقة من القطع الصغير. وقد ذكر الكتاب في كشف الظنون ص 000 وهدية 
العارفين .671//١‏ ومنه أخذ ابن حجر عنوان شرحه على البخاري . 

7 - الفرق بين النصيحة والتعيير. طبع بدمشق سنة ١1484‏ وبعمان سنة ١945‏ . 

8ه فضائل الشام. مخطوطة في الإسكندرية برقم )1١8(‏ تاريخ. 

[5] من حديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «مثل 


المؤمن كمثل خامة الزرع» من حيث أتتها الربح تُفيئهاء فإذا اعتدلت تُلَقَى بالبلاء» والفاجر كالاررّة 
صماء معتدلة» حتى يقصمها الله إذا شاء». والخامات من النبات: الغضة الرطبة اللينة. 
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6 فضل علم السلف على الخلف. طبع في مصر سنة /ا5 1١‏ و١81١‏ هي وأعيد 
طبعه في القاهرة سنة ٠‏ . وطبع في بيروت بتحقيق يحيى مختار غزاوي سنة 
1947 . 

© قاعدة غم هلال ذي الحجة. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد». 

5 القواعد الفقهية (أو القواعد الكبرى. في الفروع). وهو كتاب جليل يدل على 
معرفة المؤلف المتينة بأصول المذهب الحنبلي وفروعه. وصفه ابن عبد الهادي 
بأنه كتاب نافع من عجائب الدهر. طبع في مصر سنة ١57‏ ولاه" ها 
و917١‏ و٠248‏ وفى بيروت بدار المعرفة. 

7ه القول المعذاب في تزويج أمهات أولاد الغياب. ذكره ابن حميد المكي . 

مه - كشف 00 في وصف حال أهل الغربة. وهو شرح لحديث «بدأ الإسلام 

». طبع بمصر في المطبعة المنيرية سئة ١8١‏ هء وأعيد طبعه في القاهرة 
سنة 0 بتحقيق أحمد الشرباصي. وسماه «غربة الإسلام». وطبع في 
القاهرة أيضاً سنة /1941 م. 

8 الكشف والبيان عن حقيقة النذور والأيمان. ذكره ابن حميد المكي . 

كفاية أو حماية الشام بمن فيها من الأحلام. ذكره ابن حميد المكي . 

1" كلمة الإإاخلاص وتحقيق معناها. طبع في القاهرة سنة 6" هاو 1960م وفي 
دمشق سنة .١451١‏ وبطنطا في مصر سنة .١941/‏ 

لطائف المعارف. وهو كتابنا الذي نقدم له. طبع قديماً في القاهرة سنة 194784. 
وأخذ منه المكتب الإإسلامي رسالة بعنوان : بغية الإنسان في وظائف شهر 
رمضان. طبعت سنة ١91/8‏ م. وطبعت أيضاً بعنوان: وظائف شهر رمضان. 

7" المحجة في سير الدلجة. وهو شرح حديث: «لن ينجي أحداً منكم عمله). منه 
مخطوطة في مكتبة الرياض بالسعودية رقم )١77/(‏ وتقع في (7) صفحة من 
القطع الكبير. طبع في مكة المكرمة سنة ١41‏ هء وفي بيروت بتحقيق يحبى 
مختار غزاوي سنة ١94884‏ و1985 م. 

4 مختصر سيرة عمر بن عبد العزيز. أشار محقق «نور الاقتباس» إلى أنه مطبوع. 

6 مختصر فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق. منه 
مخطوطة في تركيا برقم (017"18) مجاميع . 
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51 مسألة الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة. جزء. ذكره ابن حميد 
المكي . 

مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة. نقله ابن عبد الهادي في 
كتابه «سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث». 

مكفرات الذنوب ودرجات الثواب ودعوات الخير. رسالة طبعت في القاهرة. 
مكتبة التراث» سنة .١944817‏ 

منافع الإمام أحمد. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد». 

٠‏ مولدات فى فضائل الشهور. هدية العارفين ١//1؟0.‏ ذكره محقق كتاب «نور 
الاقتباس» وأنه مطبوع. ويشبه أن يكون كتابنا «لطائف المعارف». 

١‏ نزهة الأسماع في مسألة السماع. أو (الاستماع في مسألة السماع). منه نسخة 
مخطوطة في دار الكتب المصرية رقم (١1١7؟‏ ب). وفي مكتبة الرياض 
السعودية 485/545. 

7 نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يل لابن عباس. طبعت ناقصة في جدة سنة 
4 بتحقيق الأخ عز الدين البدوي النجارء وأعيد طبعها تامة في بيروت سنة 
84 بتحقيق محمد بن ناصر العجمي . كما طبعت في مصر تحت عنوان: 
«تحفة الأكياس بشرح وصية النبي كله لابن عباس» . 

وقعة بدرء جزء. ذكره ابن حميد المكي . 
هذا ما وصل إلينا علمه من مؤلفاته رحمه الله» ولعل مصنفات أخرى ما زالت 

غير معروفة لم نذكرهاء يؤكد ذلك ما قاله ابن عبد الهادي في ترجمته للمؤلف بعد أن 

ذكر مجمل ما تركه من مؤلفات., قال: وله غير ذلك من الكتب النافعة المفيدة التي لم 
نر مثلهاء وله تحقيق في المسائل على نصوص أحمد وكلام الأصحاب, وله مسائل 

كثيرة غريبة وأشياء حسنة يعجز الإنسان عن حصرها. 


ل ا ف 


الكتاب 


اتفقت المصادر التي ترجمت للمؤلف على نسبة الكتاب إليه. غير أنها 
اختصرت عنوانه وأسمته «اللطائف». وزاد ابن حجر عبارة «في وظائف الأيام». وانفرد 
ابن عبد الهادي الذي حاول استقصاء مؤلفاته, فذكره مرتين؛ الأولى باسم «اللطائف» 
والثانية «لطائف المعارف». 

وفي النسخ المخطوطة للكتاب ورد العنوان مختلفاً؛ ففي نسخة (ب): «لطائف 
المعارف».: وسقط في (ش)؛ لوجود خرم في أولها. وذكر تاماً في النسختين 
() و(عء ويوافق ذلك ما جاء في مقدمة المؤلف حيث قال: وسميته «لطائف 
المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف». وهو ما اشتهر به بين الناس. وما 
اغترناه أيضاً. 

تحدث المؤلف في الخطبة عن غايته من تأليفه. فين أن الله تعالى علّق أحكام 
اليوم من الصلاة بطلوع الفجرء وطلوع الشمس.ء وزوالهاء وغروبهاء ومصير ظل 
البشيء ء مثله.» وغروب الشفق. وعلّق أحكام اليوم من الصيام نمدة النهار من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. وعلّق بالحساب ما يحتاج إليه الناس من مصالح دينهم 
ودنياهم ؛ كصياموي وفطرهم. وحجهم. وزكاتهمء ونذورهم وكفاراتهم. وعدد 
نسائهم . ومدد إيلائهم . ومدد إجاراتهم» وحلول اجال ديونهم ء وغير ذلك مما يتوقت 
بالشهور والسنين . 

وجعل الله في كل يوم وليلة لعباده المؤمنين وظائف موظفة عليهم من وظائف 
طاعته ؛ منها ما هو مفترض»ء كالصلوات الخمس. ومنها ما يندبون إليه من غير 
افتراض, كنوافل الصلاة والذّكر وغير ذلك. 

كما أن الشهود وظائف موطّفة أيضاً؛ منها ما هو مفروض: كالصيامء والزكاةء 
والحج . ومنها ما هو مندوب: كصيام شعبان. وشوالء والأشهر الحرم . 
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وجعل الله لبعض الشهور فضلا على بعض, كما جعل بعض الأيام والليالي 
أفضل من بعض . 

ورأى المؤلف أنه ما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا وللّه تعالى فيه وظيفة 
من وظائف طاعاته» يتقرّب بها إليه؛ وللّه فيه لطيفة من لطائف نفحاته. يصيب بها من 
يعود بفضله ورحمته عليه. 

والسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات. وتقرّب فيها إلى مولاه بما 
فيها من وظائف الطاعات. فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات» فيسعد بها سعادة 
يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. 


ثم قال: «وقد استخرت الله تعالى في أن أجمع في هذا الكتاب وظائف شهور 
العام وما يختص بالشهور ومواسمها من الطاعات ؛ كالصلاة » والصيام » والذكر » 
والشكرى وبذل الطعام. وإفشاء السلام وغير ذلك من خصال البررة الكرام؛ ليكون ' 
ذلك غونا لنفسي ولإخواني على التزود للمعاد. والتأهب للموت قبل قدومه 
والاستعداد» . 

ولابن رجب هدف آخر من كتابه وهو أن يفيد منه من يريد أن ينتصب للتذكير 
والوعظ. وهي سمة بارزة للكتاب قال: «وليكون أيضاً صالحاً لمن يريد الانتصاب 
للمواعظ من المذكرين: فإِنْ من أفضل الأعمال عند الله. لمن أراد به وجه الله. إيقاظ 
الراقدين» وتنبيه الغافلين». 

وقد جعل هذه الوظائف المتعلقة بالشهورء مجالس مجالسٌء مرتبة على ترتيب 
شهور السنة الهلالية» فبدأ بشهر المحرم. وختم بذي الحجة. وذكر في كل شهر ما فيه 
من هذه الوظائف. وما لم يكن له وظيفة خاصة لم يذكر فيه شيئاًء فقد ترك ذكر ثلاثة 
أشهر» هي : ربيع الآخر» وجمادى الأولى.» وجمادى الآخرة. فلم يتحدث عنها 

وختم ذلك كله بوظائف فصول السنة الشمسية. وهي ثلاثة مجالس: في ذكر 
الربيع» والشتاء.ء والصيف. 

وكان قد بدأ كتابه بمجلس في فضل التذكير بالله» ثم ختمه بمجلس في التوبة 
والمبادرة قبل انقضاء العمر؛ فإِنْ التوبة وظيفة العمر كلّه . 


بف 


وقد أكثر من الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشريف, ومن شعر الوعظ 
والرقائق. يعزو الحديث إلى مخرجه. ويبين درجته من الصحة أو الضعف. وغالب ما 
يذكره من الصحيح. وإن لم يكن كذلك بين موطن ضعفه. وهو العالم الخبير بفنون 
الحديث وعلله. وقلما ينسب الأبيات إلى قائلهاء ولعل بعضها من نظمه. وهي من 
الشعر المتوسط . 

يعمد ابن رجب في كتبه» وفي مقدمتها كتابنا هذا وكتاب وجسامع العلوم 
والحكم» إلى الأسلوب المسجع أحياناً على عادة عصرهء ويهجره حيئاً ليتعلق بعبارة 
الفقهاء والمحدثين. يؤدي ذلك بنبرة ة خطابية متدفقة. نابعة من إخلاصه وصدقه ووفرة 
محقوظه». يخاطب فيه القلب والعقل. 

أولعل خيز ما نصفه به ما قاله الذهبي قديماً في شيخه ابن تيمية : دما رأيت أ سرع 
انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه. ولا أشد استحضاراً للمتون 
وعزوها منه. كأن السئة نصب عينيه» وعلى طرف لسانه. بعبارة رشيقة وعين مفتوحة». 

وكيف لا وهو واحد من تلك الدوحة الوارفة» التي حملت راية الإإصلاح 
وجهرت به بكل إخلاص وصدق. فقد لازم ابن القيّم الجوزية وتأثر به وتتلمذ له حتى 
وفاته. وابن القيّم كان بدوره لصيقا بشيخ الإسلام. يدعو دعوته.» وينهج نهجه. 
ويحمل معه تبعات الإصلاح ومحاربة البدع» ويأتي ابن رجب ليتابع المسير بالروح 
نفسها وبالصدق والاخلاص اللذين عرفا عندهماء رحمهم لله جميعا . 


النسخ المعتمدة ة في التحقيق : 
اعتمدت في التحقيق على أربع نسخ خطية كتبت جميعاً على الأغلب- ٠‏ 
بدمشق2. في عهد قريب من المؤلف. إضافة إلى المطبوع الذي اعتبرته نسخة إضافية”' 
حسنة يعتمد عليها. وهذا وصفها: 
مخطوطة :)١(‏ 
نسخة محفوظة في دار الكتب الظاهرية في دمشق برقم (2)7719, وهي تامة. 
تع في (71) ورقة من القطع الكبيرء قياسها لا١ ١41“‏ سمء وفي الصفحة (١؟)‏ 
مرا وفي السطر نحو )١٠١(‏ كلمات. كتبت بخط نسخ واضح. مع ضبط يسير 
بالشكل. والعناوين بالأحمر. وكتبت بضع صفحات منها على يد ناسخ آخر بخط 
مختلف أقل جودة. وكذا رممت الصفحة الأولى بخط آخر مختلف ايضا: 


اوفا 


الخورنة سنة 857 هل وأوقفها الور ا باشا محافظ الشام 0 مدرسة والده 
إسماعيل باشا. وهي أقدم النسخ دنا مقروءة ومصححة وفي مجملها جيدة . 


؟ - مخطوطة (ب): 

فية محفوطة أيضا في دار الكتب الظاهرية برقم (0846). وهي تامة. تقع 
في )١190‏ ورقة من القطع الكبيرء قياسها لا” ‏ م١‏ سم وفي الصفحة (/ا؟) سطراء 
وفي السطر نحو )١٠١(‏ كلمات. كتبت بخط نسخ معتاد مقروء أقل جودة من نسخة »)١(‏ 
مع ضبط يسير بالشكل. وكتبت رؤوس الفقر بالأحمر. 

كتب النسخة عبد الوهاب بن محمد بن عمر المعروف بالفيومي سنة “ا/الم ه. 
وهي جيدة. مقروءة ومصححة, عليها تعليقات في الحواشي بخط مختلف. مما يشير 
إلى تداولها 

وتتوافق هذه النسخة مع المطبوعء بخلاف باقي النسخ. مما سأبينه بعد قليل. 
وعلى الغلاف عدد من التملكات؛ منها تملك باسم أحمد بن علي العمري المقرىء 
الشافعي. واخر باسم سليمان المدرس بمدرسة السليمية بدمشق المحمية» وباسم 
خليل بن عمر الشطي. وقد طمست تواريخ تملكها. وفي اخر النسخة ما يفيد أنها قرئت 
بالسند المتصل إلى المؤلف في مجالس. آخرها يوم الثلاثاء ١‏ صفر الخير سنة 
4 ه على الشيخ محبي الدين عثمان بن محمد الدتلي . 
 "‏ مخطوطة (ع): 

نسخة دمشقية الأصل من المدرسة العمرية في صالحية دمشق. مصورة في 
جامعة الكويت» تقع في (4؟1) صفحة, قياسها لا١‏ ا ١‏ سمء. وفي الصفحة (*؟) 
سطراًء وفي السطر نحو )١1(‏ كلمة. كتبت بخط نسخ دقيق مقروء. ورؤوس العبارات 
والفقر بالأحمر. وكتبت عناوين الموضوعات في الهامش بخط كبير جميل . 

كتب النسخة إلياس بن خضر بن محمد لمالكه علاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي. وذلك في سنة 86٠‏ ه بالمدرسة الموسومة بالشيخ أبي عمر. 

والنسخة مقابلة ومصححة قوبلت في البلد الحرام مكة المشرفة. كما ورد في 
الصفحة 7١‏ والصفحة الأخيرة من المخطوط. وذلك في دار العباس عم النبي كك 
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في أيام آخرها خامس عشر جمادى الآخرة سنة اهم هء وكتب علي بن سليمان 
المرداوي . 
وعلى الغلاف عدد من التملكات ظهر منها تملك باسم محمد بن أحمد الطواقي 
سئة 1"6 211 وعبد الحليم الشطي سنة 21١5594‏ وعبد السلام الشطي سنة 2١59٠‏ 
وعبد الله بن زين الدين النصروي» وعيسى بن إبراهيم أبي غزال من بلاد نابلس. 
وعليها تعليقات في الحاشية. مما يدل على تداولها وقراءتها. وهي نسخة جيدة 
قليلة الخطأء إلا أن هناك عددا من الألفاظ الساقطة أو العبارات المحرفة. 


؛ - مخطوطة (ش): 

هي نسخة تشستر بيتي بدبلن في إيرلئداء برقم (2)4885 مصورة في جامعة 
الكويت.ٍ وتقسع في (058) ورقاتء. قياسها ١4 <١8‏ سمء. وفي الصفحة 
(107) سطراًء وفي السطر نحو )٠١(‏ كلمات. خرمت من أولهاء وشمل الخرم مقدمة 
المؤلف وبضع أسطر من الكتاب. كتبت بخط نسخ مقروءء وفرغ من نسخها في 
سابع عشر رمضان سنة 4٠8‏ ه على يد محمد بن محمد الجماعيلي . 

اضطرب ترتيب بعض الأوراق فتأخرت الورقة ١79/7‏ إلى ما بعد الورقة 4/ا١.‏ 
وأصابها بعض السقط.ء وتصرف التناسخ ببعض العبارات والألفاظ. وهي أقرب ما 
تكون شبها بنسخة (ع)» وهما تشبهان نسخة )١(‏ في كثير من الفروق والاختلافات. 


المطبوع (ط): 

طبع في مصر سنة 1747 ه بدار إحياء الكتب العربية» صححه محمد الزهري 
الغمراوي» معتمداً على نسخة خطية مكتوبة سنة 856 هاء وهي مأخوذة عن نسخة 
بخط عبد الوهاب بن محمد بن عمر المعروف بالفيومي . وهو الناسخ نفسه الذي كتب 
نسيخة ب . وقد عرفنا أنه كتبها سنة لالم هء وعن ‏ لسيخة دفشاية ؛ وهذا يدعونا للشك 
بصحة تاريخ النسخة المعتمدة ة في المطبوع. ونلاحظ تشابهاً شبه تام بين المطبوع 
ونسخة (ب) مما يؤكد الصلة بينهما. 

واعتمد مصححه على أكثر من نسخة خطية. يدل على ذلك ما سجل من فروق 
في الهامش. وفي المطبوع عدد من السقط. منه سقط يبدأ في السطر الرابع عشر من 
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الصفحة 7١6‏ بمقدار صفحتين» وآخر يبدأ بعد السطر الأخير من الصفحة 787 ويقدر 
بخمس صفحات . 
عملي في الكتاب : 

عولت على المطبوع فعمدت إلى مقابلته بالنسخ الخطية الأربع» وأثبت في 
المتن ما رجحت صحته على غيره. سواء أكان ذلك في المطبوع أم في المخطوط. 
وأشرت في الهامش إلى الفروق ذات الدلالة. مما له فائدة في توضيح النص وتوثيقه 
وتقريبه إلى القارىء. كما أثبت بعض الزيادات التي لم ترد في المطبوع. وورد في 
النسخ الخطية بعضها أو كلهاء وأشرت إلى ذلك أيضاً. 

قمت بترقيم النص وضبط ما يلتبس نطقه وشرح ما غمض من لفظه والتعليق 
على بعض المواضع مما له فائدة ولا يخرج عن حد الاعتدال. 

رقمت الآيات بعد ضبطهاء وخرجت الأحاديث من مظانها حسب الطاقة. كما 
خرجت الأشعار إذا كانت مما له أصل معروف. وترجمت لعدد من الأعلام . 

قدمت للكتاب » فترجمت للمؤلف. متحدثاً عن حياته وكات وشيوخه 
وتلامذته. وتتبعت مؤلفاتهٍ ذاكراً كل ما وصل لي علمه منهاء مبيئاً مصادرها وأماكن 
وجودهاء وما كان مخطوطاً منها أو مطبوعاً. 

ثم تحدثت عن الكتاب وخطة المؤلف فيه. وبينت هدفه منه ومجمل ما ضمّه 
من مجالس أو فصول. وعرفت بالنسخ المعتمدة في التحقيق. 

كما صنعت فهارس فنية عامة للكتاب شملت فهرساً للآيات وآخر للأحاديث 
والآثار, ثم لالأشعار فالأعلام وغير ذلك . 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل والحمد لله ربٌ العالمين. 


ياسين محمد السوّاس 


نا 


1 ماله الررال بالرجهر 

إلحد سه 111 افبار 8 ره العزيزلظ. ال الام 
متلسيا فلو وسار را لامو ر كياب اواط: ارم 
ادهارعرا اسل وماو ره الطيل | دك 0 ١‏ 0 
اليل نا ظم سارت ويس حارة واثارمثارالتها را 
ناضا الور لان داره وددأمأ:. عاقش للاعال وثائئر 
للا 0 الثم ار وال جربا كد اث متقرارة 
وده أن و وايرة الن !ا وار» عل نمال الادوارود ا 
مىا! تآ ممأ الاوقاات الدالى ب والايام ار وى والاءو 35 


نك هائة اللثار» ومدي يما الل هئات اله لدة 


0 


والنصكاة وو والد 3 والاذتلى يي قا 42 
كا طم ا 6 ال الم دن لحي 0 
عادح م ذك اقنكا درم لم ودلارة »> لت نزولا 00 
اماي واظاره و ذطج ل من مشكرم بم واسذي را 
اله الاالئه وخالده لا طرفت م أده بوك اك 14 
من ال رك .. بعدة الاقرار» ودود 3 قا دن باحدرالفزا ب 
واس" يمد أن لا كاهو نوكه 5 كه اذؤاامى 1ع 
والبع .حينم كاذا ليع سل أعما ات ن لشفي الافتؤاك 
واكك 8 الماع 3 مث لق 0 أر #زكعادنه 2 + عرادت 
الاعاذا ل وإلاه. أركوى:. 0 ده إؤاائيه ادر ن وكا الاساره 
وثرف ب ردد: 000 دِنْ وأ يا حى (مأزاد ! لعن مزال 
الياره نفك اذ؟)! القار وب ناا معاد و لزان ورا عنالاسماج الال 
الاووارتصاادسمء أن موعلالم اوليالاق! لافار وعإ! صعا: امو ارالادتئان 
.صلاة عد لم تلالاوطان نار .م الاوعاا : سل اما أ ١‏ فؤركال 
ايده عزوجل وهو واباءنروالما. رابتي شر النعن 20 ل همسر 


و 


د 
اللوحة الأولى من نسخة )١(‏ 


يفا 


جر ل ات م 


ع توه به الور ل العام الى هيد الوا عصان ذل 


منسو دكا بويا لمتسيات قدا نلك مال لتوبه انر 7 ا رأن 
القلب بالمثد4وات اماإن لذو واد ك اننهمنوا 
... يامداماوصصاالقلشصًا فاطرد واعز الصا والمرتا 
: يجرالوعظ. فوادواعدئدافاقالقل مؤر صا . 
هزم الدزم حتودالهوي فام يعلانهر ر!ازص4] 
باه رو! ال ريم بل لود ةناد يهينادينا ل وكا 
الخرالكا ب ٠‏ وللسيهء رب العالي نوصل ااه عإن بيدا نهد 5إ!» 
ا حزم ودادما لقاع م2 تابئم نها رالارنوان ل 
عش ربرن تر جما دالا حجر م علج رذلاتٌ. واردع إندتمازن 7 أيه 
5 لكش لني يه علا مباحهرا اوم لاله لاه والملام 
: "وذلكف علد ويك عبد ابد الؤقما! لدوم وان" 
يا مان العل رغ زبم!ء ول والد يزان 
قراف مو!: دوع ألاس لين دقهةرإدان 
عز وعم < مذ ا 
| ا ار ٠‏ 


5 00 1 الاة 1د 92 20-2 م 
2 . أبن )2 3 5 6 / ُ 


لزتبئخامم وح و 0 ا | وحمامبءقا, بلا نح أدىم دكا 0" 


1 روأ اله دسي امود 7 2202 م لما مما تلان 
00 الى و | ضري دلالانا 4 ا نزت | سرد قر 
ار 9 طاو م لء مأكأ نل عم ل 
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ابد عبتت 1000 شر ايحم واه متسب 0 2 افر 1 
0 تق الام والامماروفبتس ار 


اسان فاك 
مُغررالاثورحككر امن وعد تارم مكو را 


1 

رمال رار لي نان لانم 
النيها رآ رإشنلم رسكا طلولات؟ دضو اآلاس:4! رواناءء اراد بست 0 
اهنا لفرذه وا “شار وجب لماموافيت. الغال وكنقادء ري لل 
و مك رلته روالءت م عُرانِ ,ا روعنقواك وكشبة سا2 دا و 
5 كر مات لاوا وح 1 0 0 دم يه. شرم 3 
دالا ده وز وإلاعواء ع جل الداو و ركه اع إل مما 0 00 ا 
اا شك اواج دلول رالا ارج تاوما ارك .ل 
0 


8 ا 2 
١‏ لدت 1 


ا 97 قا يد 
ظ«ظ 


ءلم 
2 


. , ١ 
تايا حم قر 0 لاا 7 م !ءا‎ 5 4 
الل ا ا 0 م‎ 
ثمر٠و لمكم ون للش رم ممع ا 5 مام‎ 5 
كا ده لعز 1 لابعراو و بلور- 8 لزي در للمرار - مضا‎ . 
. 0-2 ري ل‎ ُ 
مالع وا وله ابرع واد إزدة [ماء وال كبشي‎ 4 | 
الح م و عله البررحع سحاد لبر عه العو هر 6د‎ 
ا لت 2 5 عكر‎ 2 
٠١ تحقم / 612 8 1ط .د ءنت. أي‎ 0 9 
واداسة زه ا اد كثار ولاتعفية حيشة الا‎ 
0 7 3 ِ 0 9 
2 ا‎ ١ ناكم 5 آم‎ : 


0 8 
3 ا 0 ا سك 0 _- 
العدمزئم ريم ا عنناق رفع أده رويد شنم 


وذ __ نويه أذ ]دار و قز 5 4 00 دو عر ضتارد مويه 
3 مروائكا د دق ]مانا زا“ لامج مهلام اء واه فقا 


3 20 2 
71 0 يو يوقا أ بإلعاى يدالو قوو ]دعا ا الة 6 1 10 ا 0 ً 
0 -- عليه و ط لوأو لشم ولا 2 و ءاد دا. 6 0 ّ 00 


الا ماق صلاة أن ما اكلا : 1 م 
لم كه لوحي بل فا! له مروف ل ممه نا إلا أوالبج دأ: ل ست 5-7 
ميبااة (ل كاملا 1ك لا كله 0 210000 0 تت 


5 و , 0 . 59 وب 
- شو عبراب ترجاه اناك يأ 5 ونا لى العاف 


' 2 1 
ام 


3 
56 


لي 
ر ممت د رره 
معرة اليو وإهناي ل سرادت رئنازلو ف ل.ل 1+ عل مه 
١‏ 2 ا 
شر واه وار ثو: ا وح نا د ار 0 ' 1 
فاو جز لاجو و كحرط التقرى رج | اش ابيز م ١‏ 


عطي مل 7 03 
.8 5 
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هارزيها اعد رغرسه ا تي (لرك كم 4 
راك عنالكٍ 78 اير مسو 3 ح#ج دنا د اكد اود وال 
دككنالاودع لفقو جز( !4 مكرا رلا لب بإلشّهراج (مأ, 
و لقواوت العو( ست . 0 
“بانناعا يكحا انفلك حك : ار وا ران ينعا عالت ! 
زجرلو ع ذوا ع فاغوي :اناف (لن ادوع كا 
57 هم لاج دج د (لله» 2000 رك لا ةم ارما 
57 ص 0 باد دوا تبه برخ .| ردن فوا و نغ ضاج زا و 
كي ادر توكتاد. ٠.‏ ل .لطابس_للعاركتهرامة وعرد وترمع” 
177 20 2 أن [اشراع مه فى تاي تير مقارءة(ان 
0 المبارا سمه للا كك سعد ر كرما : 0 2 
0 0 4 عله زم خاؤل: »وا عز عد الات داهف أ 0 
زأحترة_ بالتشه جر رلءز حاط زتعمرا < وج ماايجاء.. 0 
مرللعر و وف نالعا وميه فيه لذ وا و إلره 0 َي إلى 
0 زد بر“ إصرطم ميد والرواء لاعالن 
ار برإنترع.اه انا قولء ا 10 
9507 فدصوره لاو قر ودع ى إلى 2 
مه راتصازه بورح رلاصير .هدرو إلعطى ‏ تسد 


الرسع !0 
ماله الابته للردطها م : د سم وح (لاسدء أ مل 


3 دروم ارم 


: 2 


2 
86 
2 


أعأنعر 0 مود ةطروط : 1 ل 
اك كانت م دسا لم0 اموب وكرف :2 1 
0 مج تحتفو ره لببعاة؟ ‏ 


00 0 9 للد 1 1 


لج لاع ا 
10001 :. مه 


2ه 
ا ككن رة. : 
كا ف ع بمرت 


5 


3 0 2 5 5 


5 


7 )6 “الله ل 
تحمك ان نا 0 
7 9 
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١ 


دل 


كوا 


و ' 
: 0 8 لأ ٠‏ اوه 38 و12 1 واعسا شل 
ن إائح الخم رض ١ ٠ ٠‏ اشير لساب فاخرشصاط ادد عا ممردة الشزينوامما سكا 
57 ذائم الم ره ١‏ 0 لبط إحعل التسرصساة دا ابورا سا2 
. ززاره الفزراجابء النزات. مدل الفاو: لز بر يرسا راس د ل دو اللتسشيب نرت التي ونهما عور 
١‏ اوها لاك لقار يما 0 الوك ل ٠+‏ السنؤوالجرامرت بالثر واليووو لشي نرت السر ناز 
دالاصار» مود ر الامو ركاض] د 0200 2 00 "لساب ووقطضال لسالواعرالينينداحسابلاةن 
علا لتماره اسل يلا للب[ ياظام : 2 موادي 00 : الملا اتاج ١‏ ع اموأ 0 000 
- !”لو 1 انيور دان المور عام العو الا داش خرة كانه .. ْ 
و التمتروالقريجريان: : ا م مرا اوقا شاللبا والنأم : : 5-8 : 8 - فااذاسضي 
الروارهعل انرا لادوار» وجملما عرسم رةه ماش دن لزلا وأ شرو رأ وا سسا ليه ولاس د ا 

رٍ 222 ندكاما ام مقا نا لو اللكوااره و 2 خاسة دأنهم ل تطاول 
كل ناد ار مجه ناي اطي اعداد ل راي ١.‏ لطامت الإام العدماناتبور اهاسنا 
ا د حون وحلاو :كاده تزد اذ معالنلرارة ٠‏ :00 السينوق 00 ودال من لاز 
0 تر نكر ماده واسمران! الما لاايةرحيدة. أ ره سيراه ذا أنه ود للد م 
ا يروث تا بأَا م رالشرك لمى: الإفراره و تبو كثايلا 0 الو كليو را لتمبره؟ ا اسنة الث ,ذال 
الزافراره وا دعا عبد :رولك افر يواسم ف لاطبا 2 ١‏ ْ 
دا القراره وأشية اكد 0000 ماع الاتقاره 0 ْ اجا الأصاب اكاب بفوامرطاف يسامرنا تمي 0 ١‏ و 
ا ا 0 ين نانذبحداح الإجساب وكاب ولرجوجنا الوك بأفال ٠‏ -غرلةم 
كن ل شاره بي عه 0 ١‏ 2 ل يم 
اندعو اذكاً امار رت الات ااا 3 إلا لتر . 
ل 
فأ لسرححثك, م3 وين ضام أتطابالاظاره ‏ " اهمه الملا والتسام جتكانة كا بها ث ,هذا با حيرات 1 
ا ساب ولا «الصلاه حاوبطاي الفردطاع اودلا . 
س0 تانر والشائات فى كان الدارمل عروئين) ومرشبرط! !اب مث وعم بو الصما* 1 
دنانان مال جملااديلد الخإراسسنم 1 قاب 1 لال لهب اله تولدهالواء رق 0 دض 
ا اي :منارل مرا ' : ش 
والةالعالزو جل !ليده ضياةوالصرورا دقدرة 


' اللوحة الأولى من نسخة (ع) 


يض 


1 0 


«وو دا ىدوب سحفنا ف ماس الوب أواعمة. الع وساونتن 
0 0 


لد راشع شعننتهو مر د أنه فاواب ونان روسل عم الاناره ل اسعدما 
اسان شار سيوع المسلد سا لان[ اولعصء! مادو وع الع خط ب رمومر سه 
ده عاى! وك المرحض رفاو اميم 2 لطم لبون لعامى ولا 
عيرن قم تالاه موي م معاد ابى! ا رو حسربنواى وببك دار بعدل: أل ل 
ال م اسل هاب عهاروما تسد ا 
عزو صرااللا سرف نر م وأرق وإ ناخلا امه فوا اسلرلاات يجين كمرونالرهات: 
ونوا حتى رب ابركال ,اننا سنا لابب الرعركاتد نالب لامرك 7 
ف ديحي قاس ان سسعم علي وإمراز لابعيب/ حدعر زا مران الرد سه سر الا ا 
مساك اوتا لاب نار النعا اليو 
م للم سيك ,كلك وتركك للزت سيا 0 ولاركمة 
1 111111010 لذ ااه 
ملم عابي /هناء ديز اين احباء ابشرفياكر نا دانع لماحسؤعريات 
ترط ارف فى لنا نسلا ليده نعا انيرك نال: قال لرلا! ادن ذلك «وانك” و نهرقه 
دالاسراججوك: لمارهو سكن ذم ع د وال بار يخ رمرصسك 0 07 
دما اترار' لشمبانائندم وتنا اما اعلا رواسا عل ئءً5ظًآج از لشو نسناوات 
كل ر تمعز الصا الصالحس هوا ارا للوكاذا. الل 0000 
ارقا سمسوؤيم سمو مأ ار باساخ ويوله ليها ترط الرؤنا. ع 
هاالدموانطع شطع ملاع لي 2 
انوج رماسلا نالك كمالك المبرصارعلا نا ندال لك رنان لعسنها الا 
تيكلا ذ ادع الهر ان - تبعلوم ودأسينا اح لااءن>ودكاب الات نانك 


مر 


سأ سوم مدت هلاورصاوننو نسم سك إهانازهنك زنك السابنرك تعب في : 


0 بدا 1 


الوم! انتما ماران ألنا لخ 07070 


ببالتراتت و در ادك زاجبدوا 


حادب للم ون #طردواع و أعساوا الشبرنا 
حزر: الرعد اوادوة ايت داقازإشحل دا 5 
هرم لعن ,حنود اللهوى ساد ى اند عي ال 0 : 
8 0 2-0 . 
باد و'الوبمري دق ننادءباد- ال ارم براه 1 
04 ماله 
9 ا الى أأسانا 8 
1 1 ا ا روي" 
لحار ما ردان ؟ 0 عملا 1 عا دأاسى 0 م عم اسرد ل 
' 7 اذلو ها رفسل 
اد رعيد الناد مما ةزم يبه الإسرء صو د” دا يلائل ركا فوت يب لسة مس مه 
١‏ 0 لاممل هنا سه ؟ 
0 0 ينوه لشم الاماماعا و اما فده .,. ا ْ 
٠ 1 00‏ 9 5 
1 مهمو رقمو ركه وحن النعوعائ. ٍ ونال سد رزجة ود : 
0000 تدعا ع لم كا 5 
نع سو د يفام واد لناوع يك ا جر كانم : 
عراس ل واوا بولتات هنا صر 
وضع امسلل لحيل ار 


0 03 لم ا فاص ين شرام باد تزه ويس مسين نه رمالل ,اتوم 
ادح اوعرء علبااد الى د هماد ميرت والانعرولا” حااهامافا: امتؤهابت 
ب 'لاجأحه يج وما سخو ميد كيدو “دعم سس عه واقه/ 0 


5 


اللوحة الأخيرة من نسخة (ع) 


ايفن 


ش دحصن ١‏ ش 1 000 0 
ديت انا التق الوب التتد ع بالزلمكا. ٠‏ 
ظ إلااض البن باش لف نز رالده تزاج العلمب ونان + 
كما تشب وام االميقل ى الرئا والخمة زالاخريثه): 

.عمل غل اذل سولرعو ب الر أ وؤرراوا تافل . 
نيا وك ش فض ينه ومرديا والترصب ورا ورلرامان 

اهايا والترديس_سزرا و نكاس رالزا رتنزرزااته . . : 


و 
مما لجع عدن 
لتر دي عيب 


ان لال يوسيب ١‏ + لساسسوسمسيا ماحد اج لا ا ا 


1 5 8 _ لس 3 3 00 
٠‏ هر اضيب واننرؤيت نال لكان قا ستوب - 
لإتعوأسهداذلره [بوؤ رج هل | اكات رتءاليلوس::, ! 
٠"‏ رإلزدر؟ اداو الضه قل الخجرم فارارنهالقلو رطا ١‏ 
""أعز از زان لنالله بجبختو القلب وصلاحه 1 ١‏ 
ومنب بلتتلوه اكاراو راسرافلب 
ل امت رالا و ٠٠١١‏ وتخرامليهض زد لموو ا مراندتبرعد وم 
ظ بسح | ..١‏ القو وار لاسرع سلسم تراد وميد الوم ٠.‏ 
ا 1 وامؤان طأ و ةله وراب 7 
لا لاسرا ناوا ل ال ٠ ٠٠١‏ اولس كار لموفر براض جه 6( ئدهي 
١ ٠ 00 ١‏ ا لاسرع ساض أخنه فاو فالوا ورا راض لكين 0 

فطع ل/) الام ل فشر ا 000 0/1 (ل| سي برلاض انه دا االو ورا رراض اجنم وال).- . 
اله فض ١‏ +لسإطرنا علس لل 
خأريط وله ةوقال العم رن لد ٠.٠ ٠...‏ علي ]سم مرح اليغراة تلام لزت عا ميد واي ١‏ 
٠‏ نيسول اللدصاالنه عليه رسا موعيلن بل ا 00 ٠١ ١ ٠١ ١ ٠,‏ وال قذي ولاب نج عن ردي وفرلاس راضم وبلوين”. ! 
الذاو بود دصت سبراالحيون وا( إبزيمعول فلل 7 0 ياسع تم علب وتران بوعقويةام وفولاالللاليت لإن: 0 
٠‏ سب لظفا ميرف ١‏ سطع لسمعاوا يو دسمارا وري 
ثب قلاط تيقال وا يهن ٠١‏ . .... لالفاقلول تمتخ ما معد رتسا مم 


8 ل 9 
أ 1# ]امه لوي6 


وعم محم مسي اموووومه ها 


#مر 


)| سد 
١‏ مسي ل 


0 


0 
0 


0-6 
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قال لمع!. .برجا إلند در ناااقه ) دعر اننا 
إن بتردعا. ماتلا كاحي إممانو ارت 
اسزررائته فَوَبَراليرٍ فلاح لدسا رترديام) دل 
ا دنالزت. ب قنارة م بالفعل! المزيون اليب 

7 اللز عا نرلم نالو درلدرةب 


177 : 
(ماسقرء :ا لمأت در الربي)عنا فلن ل)فة. 3 


دصو تاليا لد احة يدرك إحتافيا* ش 
فقلتآداناث ومع هذا فو لمنز ديا ألبن)اوشاكل 
عرزا مق ا رن زا لجرياه وم زاب النن)اجرن) د انشرفرم). 
لون ١‏ نيس نا فوأ أصاحد ى [الكوويا' د مور درن 
والنام فاه باذمزامه بل 6 لت لريرلا انل 
تيزل ستل ة وكا اسه ران 
لالد سانأ تبرعةى :ل ىال بالت ع 0 
سا ماانو !و ارس تفريم وفريزا حير 

8 تلز السوار 1 


أن «سرلامائ بقوا انال داعبلا 4 : 


م الع 00 


ال 


أناللوا ماب ويلع رلا اتسفرغ كنواد 1ل 
اتيم اله ينان ارات . ف الثار 


3 مرجلا حرا مرو وار 
ل ق 1 0 


١ 2‏ 
0 كلس اتا 4 


نذا 
.الكل ا متاراللزن 
7 ر_- 000 
اللرق الرسربلخو قرامق لخر بام ن سود 
هاه بالنيات فلار بالبزبرا انم حواياسزل 3 
العلب(السهوا. اماان لنوار (إنبنى | 
١‏ 
1 لاقي القل .فار راعؤالدي ربي 
ذ :وت ادي فاتوي وإنان الزلسة ن* 0 
ا 0-0 0 
00 0 1357 لامو سادة لإلول ا( نتملى 
, دادرو همقل الوري غزادبه زد ناه ادع 
جر وجا م الات 0 _المناراعع نا روتررائنانت 
0 4 0 
اع عريراك لقا اللد: كاذ جات وخراء لوولو! 
لرد +: لخر يل مسن ليه . م د 


اللوحة الأخيرة من نسخة (ش) 


لطائف المعارف 
(فيما لمواسم العام من الوظائف) 


تأليف 
الإمام الحافظ رَّيْن الدّين أبي الفَرَّجٍ عبد الرحمن بن شهاب الدَّين أحمد 
ابن رَجَب الحتبلى البغدادي الدمشقى 
 /5(‏ مهولا ه) 


حققه وعلّق عليه 


بسم الله الرحمن مق 


2 


الحمدٌ للّه الملك القهُار» العزيز الجبّارء الرجيم العفان: مقلب القلوب 
والأبصار. مقدّر الأمور كما يشاءُ ويختار. مكور الثهار على الليلء ومكور اللّيل على 
التّهارى أسبّل ذيل الليل فأظلم للسكون والاستتارء وأنار منار الثهار. فأضاءً للحركة 
والانتشارء وجعلهما مواقيت للأعمال ومقادير للأعمار» وسخّر الشّمِسٌ والقَمَرٌ يجريان 
بِحُْسْبَانٍ ومقدارء ويَشْتقبان0"» في دّارة"» الفُلّك الدوار على تعاقب الأدوار» وجعلّهما 
معالم تعْلَمُ بهما أوقات40) الليالي والأيام والشهور والأعوام في هذه الذارء ويهتدى 

بهما إلى ميقات الصّلاةء والزكاةء والحجّ ء والصّيام؛ والإفطار, َس أقائمة قاطعة 
للأعذَان وتحكمة بالخ من حكيم عليم ذي اقتدار. 

أحمدُه وحلاوةٌ محامده تزدادٌ مع التُكرار. وأشكرّهُ وفضله على مَنْ شكر مدرازء 
وأشهدٌ أن 4 إلا الله وحدّه لا شريك لَه شهادةً تبرىءٌ قائلّها©» من الشْرّك بصحة 
الإقرار» 2 قائلها ذار القرار. وأشهد أن جين ده سر لد البَدْر يله إذا 
012 اشارة والِيم يميئه فإذا سّكْلَ أعطى عطاءً مَنْ لا يخشى الإقتار0"©, والحَنيفية 0 
ديئة الدّينٌ القيم المختار رَفَعَ الله ببعثته عن أمته الأغلال والآصار رد». وكشفت بدعوته 
أذى البصائر وقذَّى.الأبصارء وفرَّق بشريعته بينَ العقية والفجارء حتى امتازٌ أهلٌ 
اليمِينِ من أهل اليسارء وانفتِحَتٌ أقفالٌ القلوب فانشرحت بالعلم والوقار» وزال عن 

[1] في ب: «وبالله التوفيق وهو حسبي». وفي ع: «وبه ثقتي». [5] في ع: «ويتعاقبان» وفي 
هامشها عن نسخة «يعتقبان». ["] في !: «دائرة». [4] في أ: «الأوقات». [ه] في ط: «القلب». 


[5] لفظ «سُرَء لم يرد في (1). [7] الإقتار: ضيق العيش. [8] الدّين الحنيف: الإسلامء والحنيفيّة : : ملة 
الإسلام . ل4] الآصار: جمع إصر. وهو الإثم والعقوية. 
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الأسماع أثقال الأوقار2١) ٠‏ صلَّى الله عليه وعلى اله أولي الإقدام والأقدار. وعلى 
أصحابه أقطاب الأقطار صلاة َه في تلك الأوطان نهاية الأوطارء وسلم ليما 

أما بعد؛ فقد قال الله عر وجل : « وجَعَلًْا اللَيلَ والثهار آيتين فمحونا آيةَ الليل 
وَجَعَلنا آية النهار م مير لبوا فضا من َبكُمْ ولتعلموا عَدَدَ السَنِينَ والحسَابَ *29#. 
وقال الله تعالى: « هُوَ الذي جَعَلُ الشمسّ ضبياء والقمَر ورا وقدرة مَنَازِلٌ لتَعْلمُوا عددّ 
السنينٌ والحسابٌ 74". فأخبرٌ سبحانه وتعالى أنه علق معرفة السنين والحساب على 
تقدير القمر منازل. وقيل: بل على جعلٍ الشمس ضياءً والقمر توراً؛ لأن(*؟») حسات 
السنة والشهر يُعرَفُ بالقمرء واليوم والأسبوع يُعرفٌ بالشمسء وبهما'”» يتم الحسابٌ . 
وقوله تعالى: « لتعلموا عددٌ السنين » لما كان الشهرٌ الهلالي لا يحتاح إلى عَدّ 
لتوفيته!”) بما بين الهلالين, لم يقل لتعلموا عددٌ الشهور؛ إن الشهر له يحتاج إلى 
عَدَهِ ّ إذا غّ آخرة كَمُلٌ عدذه بالاتفاق. إلا في شهر شعبانٌ إذا ضَ آخره بالنسبة 
إلى صوم رمضانَ خاصّة. فإنَّ فيه اختلافاً و : وأمّا السَنةٌ فلا بل من غددهاء إِذ 
ليبن لها جد ظاهرٌ في السّماء ءِ فيحتاجُ إلى عددها بالشهور. ولا سيّما مع تطاول السَنِينَ 
وتعدّدها. 

وجعل الله السنة | نياع تهراء كما قال تعالى  :‏ إن عد الشهور عندٌ الله 
اننا عشَرٌ شهرا في كتاب الله 4 وذلك بعدد البروج التي تكمل بدور الشمسٍ فيها 
السنة القسةة “ناذا 1 القمر فيها كلها كَمُلَْتٌ دورثهُ السَنوية؛ وإنما جعل الله الاعتبارٌ 
بدور القمر؛ لأن ظهوره في السماء لا يحتاحٌ إلى حساب ولا كتاب. بل هو أمر ظاهرٌ 
يَشَاهَدٌ بالبضرء بخلاف سير الشمس ؛ فإنه 7 معر ذنّه إلى 1 وكتاب, فلم 
يحوججنا إلى ذلك. كما قال النبيّ كله : «إنا أمة مي لا نكب ولا نحكثُ0 الشهرٌ 


[آ] الوقن بالفتح: ثقل في الأذن. والوقرٌ بالكسر: الحمل الثقيل. وجمعه أوقار. [؟] سورة 
الإسراء. الآية ؟١ ٠‏ ["] سورة يونس » الآية م2 ٠‏ لة] في ط: «وجعل». لقا في ط: «وبمعرفة ة ذلك». 
لكا في ع: «لتوقيته». [] في 5 ع: «اثنا عشر» محاكاة للفظ الآية. [8ى] سور التوبق. الآية 5”". 


(ه] أراد أنهم على أصل ولادة أمُهم لم يتعلموا الكتابة والحساب. فهم على جبلتهم الأولى . وقيل : 
الأمي الذي لا يكتب. «(النهاية .)58/١‏ 


"64 


هكذا وهكذا وهكذاء وأشارٌ بأصابعه العَشْرِء وحَنْسَ ”2 إبهامَهُ في الثالثة» صُومُوا 
لرؤ ته وأفطرُوا لرؤيته؛ فإِنْ هم عليكم فأكِنُوا العدّة» ”" . وإنما علق الله تعالى على 
الشمس أحكام اليوم من الصّلاة ة والصّيام » حيث كان ذلك أيضاً مشاهداً بالبصرالا 
يحتاج إلى حساب ولا كتاب 9 ؛ فالصّلاة تتعلق بطلوع الفجر. وطلوحٍ لشفي 
وزوالها. غزفنهاء ومصير ظلّ الشيء مثله”؟؟» وغروب الشفق . والصيام حر ازيم 
النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وقوله تعالى: ط والحسّابَ 4. يعني 
بالحساب حسابٌ ما يحتاجٌ إليه الناس من مصالح دينهم ودنياهم, كصيامهم: 
ورف وحيتهم» وزكاتهم. ونذورهم. وكفاراتهم» وَعِدّد نسائهم. ومندد 
إيلائهم”2., ومُدَدِ إجاراتهم. وخلول اجال . ذيونهم» وغير ذلك مما يوقت 
بالشهور والسنين . وقد قال الله عر وجلّ: ل يسالونك عن الأهلّة ف هي مَوَاقِيتٌ 
للناس. والح 4" فأخبرٌ أنَّ الأهلّةَ مواقي للثاسٍ ُموماً. وخصٌ الححّ من بين ما 
يُوقَْتٌ به؛ للاهتمام. بام وحمل الله سيجالة وتعالوى. في كل يوم وليلةٍ لعباده المؤمنينَ 
وظائف مُوَظْفَةً عليهم من وظائفٍ طاعته. فمنها ما هو مفترض كالصلوات الخمس. 
ومنها ما يُنْدَبُونَ إليه من غير افتراض » كنوافل الصّلاة والذكر وغير ذلك. 


وجَعَل في شهور الأهلة وظائف مُوَظَفةٌ أيضا على عباده ‏ كالصيام 8 والزّكاة 


[1] في ط: «وختم». وحَنْس إبهامه : أي قَبْضَها وجمعها على أخواتها. [5] رواه بهذا اللفظ مسلم رقم 
رونمل رمن ورك في الصيام. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالء والفطر لرؤية الهلال. ورواه 
أيضاً مختصراً البخاري رقم )١9317(‏ في الصوم ‏ باب قول الى : «لا نكتب ولا نحسب»» وأبو 
داود رقم (7814) في الصوم. باب الشهر يكون تسعاً وعشرين, وأحمد في «المسند» )١152/5(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. [*] في 1: «وكتاب». [غ] في :١‏ ارتصير كل 
شيء مثليه». [80] في أ ب: «يتوقف». [5] [ك] الإيلاء: الحلف. وفي سورة البقرة الآية 75 : «للذين 
يؤلون من نسائهم رطق أربعة أشهرء فإن فاؤوا فإِنَ الله غفور رحيم» . والمراد أن الزوج إذا حلف ألا 
يقرب زوجته تنتظره الزوجة مدة أرئعة أشهرء فإن عاشرها في المدة فبها ونعمت» ويكون قد حنث في 
يمينه وعليه الكفارة» وإن لم يعاشرها وقعت الفرقة والطلاق بمضي تلك المدة عند أبي حنيفة» وقال 
الشافعي : ترفع أمره إلى الحاكم فيأمره إما بالفيئة أو الطلاق. فإن امتنع عنهما طُلق عليه الحاكم. وانظر 
تفصيل ذلك في تفسير القرطبي م/ ٠١7‏ وما بعدها. [لا] سورة البقرةء الآية .١48‏ 
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والحج . ومنه رض مفروض عليهم, كصيام رمضان» وحجة الإسلام . ومنه ما هو 
مندوتٌ» كصيام كعاتن وشوال. والأشهر الحرم . 


رجمل الله سيحانة عضن الشهور فضلا على عض + كما قال تعالى: 8 منها 
0 حَرْمٌ ذلك الدّينُ القَيّمُ فلا تَظَلِمُوا فيهنٌ أنفسَكم خا وقال الله تعالى : « الحَجْ 
شهْرٌ مَعْلُوماتَ 4”". وقال الله تعالى : 8« شَهْرُ رَمَضَانَ الذي نل فيه القرآنُ 0#4". 


كما جعل بعض الأيام والليالي أفضلَ من بعض . وجعلّ ليلةَ القَدْرٍ خيراً من 
ألفٍ شهر. وأقسَمٌ بالعَشْرء وهو عَشْرٌ ذي الحجّة على الصحيح, كما سنذكرُه في 
توفع [نغاءاه شال وما من هذه المواسم الفاضلة موسمٌ إلا وللّه تعالى فيه 
ا من وظائف طاعاته. يتقرَّبُ بها إليه. وللّه فيه©» لطيفةٌ من لطائف نفحاته )2 

عد نها من يعو 411 قله وجوه علي فالسكي د اغْنَنم مواسمَ الشهور والأيام. 
ا ام وتقرّبٌ فيها إلى مولاهُ بما فيها من وظائفٍ الطاعات. فعسى أن تصيبّه 
نَفْحَةَ من تلك التمّحاتء فيسعد بها سعادةً يأمَنُ بعدّها من الثّارِ وما فيها من اللّمَحَات . 


وقد خوج ابن أبي الدّنيا زفهة والطبراني لقف وغيرهماء من حديث بي هرير 2 
مرفوعاً: «اطلْبُوا الخير دَهْرَكُم [كُلَّهُ ] وتعرّضُوا لِتفْحات رحمة رَيُكُم فإن للّه نَفْحاتِ 


1'] سورة التوبة» الآية 5*. [؟] سورة البقرةء الآية 191. [5] سورة البقرة. الآية 146. [4] في بء 
طّ وهامش ع: «فيها». وسقط لفظ الجلالة من (ع). زة] في ب : «وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب 
بها». [“) في ط: «يشاء». [ل/ا] هو عبد الله بن محمد بن عبيد أبو بكر القرشي البغدادي. المعروف 
بابن أبي الدنيا»ء صاحب «كتاب الشكر لله عز وجل» المطبوع في دار ابن كثير وغير ذلك من التصانيف 

في الرقائق والمواعظ. مات سنة (781) ها. رحمه الله تعالى . [8] هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب اللخمي الشامي الطبراني نسبة إلى طبرية من أرض فلسطين. ولد بعكا سنة 76٠6‏ ه . ورحل إلى 
معظم الأقطار لجمع الحديث النبوي. وحدّث عن ألف شيخ أو يزيدون. وصنف ثلاثة معاجم في 
الحديث هي «المعجم الكبير» و «المعجم الأوسط»ه و «المعجم الصغير»؛ مات سئة "5٠‏ ه . رحمه الله 
تعالى. [3] اختلف في اسمه اختلافا كبيراء ولكن الأصح عند العلماء ء أن اسمه عبد الرحمن بن صخرء 
ولد سنة (77) قبل الهجرة » وأسلم ناوا سنة (/ا) ها ولزم النبي ككلِيةّ.ء فروى عنه (5/الاه) حديثاً. 
وولي إمرة المدينة مدة. ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين» ثم راه لين العريكة 
مشغولا بالعبادة.» فعزله. وأراده بعد زمن على العمل فأبى » وكان أكثر مقامه في المدينة» وتوفي فيها سنة 
(69) ها رضي الله عنه . 
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من رحمته يُصيبٌ بها مَنْ يِشاءُ من عباده. وَسَلُوَا الله أن يَسْثْرَ غوراتكم وَيؤْمُنَ 
روعاتككم)27. وفي رواية للظبراني من حديثٍ محمد بن مَسْلَمة مرفوعاً: «إنّ للّه في أيام 
الدّهِرِ نفحاتِ فصوا لها فلعلٌ أحدّكم أن تُصِيبّه نَفْحَةٌ فلا يَشْقَى بعدها أبدأ». 5 
«مسند الإمام أحمد» عن عقبة بن عامرء عن التي بكلوء قال: «ليس من عملٍ يوم | 
يتم عليه» . ) '» وروى ابن أبي الدّنيا بإسناده.» عن مجاهدء قال: ما من يوم إلا يقول: 
ابن ادم! قد دخلْتٌ عليك اليومَ ولن أرجم إليكٌ بعد اليوم , فَانظرُ ماذا تعمل ف فإذا 
القَضَى اطواة ثم يُحنَم عليه فلا يُقفُ حَى يكونَ ال هو الذي يقُض ذلك الخاتم بوم 
القيامة. رول اليوم حين ينقضي : الحمدٌ لله الذي أراحني من الدّنيا وأهلهاء ولا ليلة 
تدخل على الئاس إلا قالت كذلك. 

وبإسناده عن مَالِك بن دينار» قال: كان عيّْسئْ عليه السَّلامُّء يقول: إن هذا 
اللينَ والنّهارَ خزانتانء فانظروا ما تضعون فيهما. وكان يقول: اعملوا اللَيلَ لما حُلِق 
له. واعْمَنُوا النهِارَ لما حلِقَ له. وعن الحَسّن0©: قال: ليس يوم يأتي من أيام الدّنيا 
إل يتكلّمُء يقول: يا أيُها النَاسُ! ني يوم جَدِيدٌء وإني على ما يُعَمَلُ فيّ شهيدٌ» وإني 
ا ربت 0 لم أرجعٌ إليكم إلى يوم القيامة. وعنه أنه كان يقول: يا إبنَ 
آدم! اليومُ ضيفُكَ والضيفٌ مُرتحلٌ, يحمَدُكَ أويذمكَء وكذلك ليلتك0*». وبإسناده 
عن بكر 9 أنه قال: ما من يوم أخرجّه الله إلى أهل الدِّنيا إلا ينادي : ابن ادم ! 


]'١[‏ ذكره الهندي في «كنز العمال» (؟:/94) و (2)754/70. والسيوطي في «الجامع الصغير» 
.)١5/1(‏ وقد رواه البيهقي في «شعب الإيمان» وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (7؟) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كما رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». وأبو نعيم في «الحلية» 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . وهر حديك شبعيفية وورد في «الإتحاف» 06 عن مسند 
بقي بن مخلد. من حديث أبي هريرة» مرفوعاً . [5] قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 
»)١55/4(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة ضعفه رجال الحديث. ورواه أيضاً الطبراني في 
«المعجم الكبير» والحاكم في «المستدرك». كما في كنز العمال» (/4 0). [5] إذا أطلق الحسن فهو 
الحسن بن يسار البصري, أبو سعيد, إمام أهل البصرة في عصره. وحبر الآمةء وهو أحد العلماء الفقهاء 
الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة سئة )17١(‏ هاء. وشبٌ في كنف علي بن أبي طالب». وكانت له 
هيبة عظيمة في القلوب» فكان يدخحل على الولاة فيأمرهم وينهاهم , لا يخاف في الله لومة لالم . مات 
سنة )١١١(‏ هاء رحمه الله تعالى. [4] في ع: «غربت شمسي». . [6] في ع: «الليل». 
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اغتنمني » لعلّه لا يوم لك بعدي . ولا ليلة إلا تنادي : ابن ادم! اغتنمني ١‏ لعلّه لا ليلة 
لك بعدي. وعن عُمَرَ بن ذرّ أنه كان يقول: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل 
وسواده؛ فإن المغبُونَ مَنْ غينَ خير اليل والنْها. والمحروم مَنْ خرمٌ خيرهما. إِنْما 
جُعلا سبيلاً للمؤءنين إلى طاعة ربّهم. ووبالاً على الآخرين للعفلة عن أنفسهم؛ 
فأحيُوا لله أنفسَكُم بذكره. فإنما تحيا القلوبُ بذكر الله ع وجل . 

[عن أبي كزين رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكل : «مثلٌ الذي يذكر ربَهُ 
والّذي لا يذكرٌ ريه م الحيّ والميّت]20. كم من قائم لله في هذا الليل. قد اغببَطٌ 
بقيامه في ظَلْمة حُفْرته وكم من نائم ي الال قد نَيمَ على طول نومه. عندما 
يرى من كرامة الله عر وجل للعابدين غداً . فاغتنموا ممرٌ الساعات والليالي والأيام , 
رحمكم الله . وعن داود الطائي <" أنه قال : إِنّما اللْيلُ والنهارٌ مراحلٌ » ينزلها الناسٌ مَرْحَلَةٌ 
مَرْحَلَةٌ حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهمء فإن استطعت أن تُقدّمَ في كلّ مرْحلةٍ 
زاذا لما بين ينها فافعل؛ إن انقطا” اع السَّفْر عن قريب ما هو, والأمرُ أعجل من ذلك . 
فتزودُ لِسَفْرِكَ واقض ما أنت قاض من أمرك, فكانّكَ بالأمر قد بَغتك 0 . 


قال ابنٌ أبى الدّنيا: وأنشدنا محمود بن الحسَس90©: 


مَضى أمسك الماضي شهدا معدل  '‏ واسكية يبوم عنليك جتدييد 


زيادة من (ط). والحديث أخرجه البخاري رقم (14017) في الدعوات: باب فضل ذكر الله عز 
وجل. ومسلم رقم (لالا) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته. [؟] هو داود بن 
نصير الطائي الكوفي. أبو سليمان. من أثمة المتصوفين. كان في أيام المهدي العباسي. توفي سنة 
مكاها. [5] أخرجه أبو نعيم في «الحلية» فلانن وابن ن -الجوزي في «صفة الصفوة» ١78/79‏ وتتمته 
فيهما: «إني لأقول لك هذا وما أعلم أحداً أشد تضييعاً مني لذلك. ثم قام وتركني». [5] كذا في الأصول 
«محمود بن الحسين». وهي رواية ضعيفة» وصوابه محمود بن الحسن الوراق» شاعرء أكثر شعره في 
المؤاعظ والرقائق. روى عنه ابن أبي 'الدنيا كثيراً. توفي نحو سنة (71760) ها : «الأننات كلها أو سظلنها 
مما نسب إلى أكثر من شاعرء مع شيء من الاختلاف في الرواية» فهي منسوبة إلى محمد بن يسير 
الرياشي في معجم الشعراء ص 4ه”#. والذخائر والأعلاق ص 5, وأدب الدنيا والدين ص ١78‏ . وإلى 
الإمام علي في ديوانه 2 6,. وبلا نسبة في بستان الواعظين ص ١07‏ . وانظر الزهذ الكبير 
للبيهقي ص 704, واقتضاء العلم العمل ص 7١9‏ . 
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فينوميك إن أغنيتة”2 عادٌ نفعه عَليِكَ وماضي الأمسٍ ليس يَعْودٌ 
فَإِنْ كنت بالأمس اقْتَرفْتٌ إساءة قثن بإلحسانٍ وأنت حميدٌ 
وفي «نفسير عبد بن حميد)9) وغيره من التفاسير المسندة عن الحسن في قول 

الله عز وجل : © وهو الذي جَعَلُ اللْيلَ والتهارَ خَلْفة لمن أرادٌ أن يذّكَرَ أو أَرَادَ 
شكوراً 24" ., قال: من عَجر0» بالليل كان له في 9) ول النهار مُستعتبٌ» ومَنْ عَجَرْ 
عن النهار "© كان له في *» الليل م 5 مستعت 1 وعن قَتَادَة قال: إن المؤمن قد ينسى 
بالليل ويذكر بالنهارى وينسى بالتهار ويذكرٌ بالليل. قال: وجاء رجلٌ إلى سَلْمان 
[الفارسي] © . قال: [إني © لا أستطيعٌ قيام اليل . قال له: فلا تعجر بالنهاٍ. 
قال قتادّة : فأدُوا إلى الله من أعمالكُم خيراً في هذا الليلٍ والهار؛ فإنهما مَطيّتان 
تفحمان انام 4 إلى اجالهم , ٠»‏ يقرّبان كل بعيل » ويبليان 0 جديد. ويجيئان بكلّ 


موعودٍ. إلى يوم القيامة. 
# ا 


وقد استخرث الله تعالى في أن أَجِمعٌ في هذا الكتاب وظائف شهورٍ العا وما 
يختصٌ بالشهور ومواسمها مِنَّ الطاعات. كالصَّلاة والصّيام » والذَّكر والشكْرء 
ذل الطعام » وإفشاء السّلام » وغير ذلك من خصالٍ البررة الكرام ؛ ليكون ذلك 


[0] في أاع: «أعتبته». وفي ب: «أغيبته». وما ابت امن (ط): [؟] هو عبد ف ميلد 
ابن نصر الكسي . ويقال: الكشي . ويقال: اسمه وعبد الحميد». حدّث عن عدد كبير من الأئمة. وحدّث 
عنه كثيرون» منهم: البخاري. ومسلم. والترمذي. مات سنة (49؟) ه ؛ وهو ممن ذكره ابن حبان في 
الثقات . له النبلاء ؟5١/ه"”5‏ - 7848 . [”] سورة الفرقان الآية 557 . والخلفة : : كل شيءٍ بعد 
شيء؛ وكل واحد من الليل يخلف صاحبه. [5] الْعَجِرٌ: لاا د وهو عام في 
مور الديًا والدين: (النهاية). وقال ابن كثير في «التفسير» *#/78": قال علي بن أبي طلحة. عن ابن 
عبّاس في الآية» يقول: من فاته شيء ء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار. لجار ريه بالليل. وكذا 
قال عكرمة. وسعيد بن جبير. والحسن. وقال مجاهد وقتادة: خلفة: أي مختلفين؛ أي هذا بسواده و هذا 
بضيائه . لقا في بء ط: «من». [5] في ب: «من النهار». وفي ط: «بالنهار». [/] استعتب فلانء إذا 
طلب أن يعتبٌء أي يرضى . وفي الحديث: «ولا بعد الموت من مُسْتَعتَبِه أي ليس بعد الموت من 
استرضاء. وقال الزجاج : أراه يعني وقت استعتاب» أي وقت طلب عَتَبّى ع كأنه أراد وقت استغفار. 
(اللسان). [8] زيادة من (ع). [3] زيادة من هامش نسخة (ع). 


و 


عوناً لتفسي ولإخواني على التزوّد للمعاد. والتأهّب للموت قبل قُدُومِهِ والاستعداد. 
وأَفَوَض أمري إلى الله. إِنْ الله بصيرٌ بالعباد. ويكون أيضاً صالحاً لمن يُرِيدُ الاتتصابَ 
للمواعظ من المذكّرينَ؛ فإنَّ من أفضّل الأعمال عند الله لمن أراد به وَجَهَ الله إيقاظ 
7 2 : 0 58 5 ءَكه َ 7 62 وه 5 
الراقدين» وتنبية الغافلين؛ قال الله تعالى: « وَذكر فإن الذكرّى تنفع المَؤّمِنِينَ # ”" . 
ووعَدَ مَنْ أَمَرَ بصدّقةٍ أو معروفٍ [أو إصلاح بين الناس] ”2 يبتغي به وجة الى 7" 
أجراً عظيماً. وأخبرٌ نبيّهِ يك أن «منْ دَعَا إلى هُدَّى فَلَهُ مثل أجر مَنْ تبعَهُ» 9©. وكفى 
بذلك فضادٌ عميعاً. وقذا حملت :هذه الوكلانف: العاف بالشهور مجان مهال 
مرق على ترتيب شهور السّنة الهلالية ؛ فأبدأ المسحرمء وأختم م بلي الحجة. وأذكرٌ في 
كل شهرٍ ما فيه من هذه الوظائئي, وما لم يكن له وظيفةٌ خاسة لم أذ فيه شيئاً. 
5-5 ذلك كله بوظائف 00 السنة التامسيّة» وهي ثلاثةٌ مجالس: في ذكر 
الربيع » والشتاء» والصيف. و. ختمت الكتات كُ بمجلسٍ في التوبة والمبادرة بها قبل 
انقضاء العمر؛ إن التوبة 0 العمر كلّهِ. وأبدأ قبل ذكر وظائف 000 في 
فضل التذكير بالله يتضمّنُ ذكرَ بعض ما في مجالس التذكير منّ الفُضل . 
«لطائف المعارف فيما لموا سم العام من الوظائف» . والله تعالى المسؤول 0 تحعاء 
غالض) لوجهه الكريم 3 ريا إليه وإلى داره» دار السّلام والئعيم المقيم 2 وَأن 
ينفعنا(*» ومين المزكتين: وان يوفقنا لما يحبٌ ويُرضى» ويختم لنا بخير في عافية ؛ 
فإنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين » أمين . 

وهذا أوانُ الشروع فيما أردناه والبُداءئَة بالمجلس الأول كما شَرَطناه. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 3008 

[0] سورة الذاريات الآية نان [؟] زيادة من (ط). [*] في ب» ط ع: ووجهه». [4] رواه مسلم 
رقم (58175) في العلم. باب من 0 نّ سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ؛ وأبو داود رقم 
)9 0 في السنة. باب لزوم المننّة؛ والترمذي رقم (561/5) في العلم» » باب ما جاء فيمن دعا إلى 
ام ا وابن ماجه رقم 0 06 اللاي ا 0 
ا لقص أذلك من جورم غيذا. ا ا 
تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً». [5] في :١‏ «ينفعني ) . 
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مجلس 
فى فضل التذكير بالله تعالى ومجالس الوعظ 

خَرّجّ الإمامُ أَحْمّدء والترمذي, وابنُ حبّان في «صحيحه» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء قال: قلنا يا رسول الله مالنا إذا كنا عندَكٌ رقت قَلُوبُنا وزهدنا في 
الدُنياء وكنًا من أهل الآخرة, فإذا خرّجنا من عندك فانسنا0'© أهلّنا وشَمِمْنا أولادناء 
أذكرنا أنفسنا؟ فقال رسولٌ الله 6: «ِلَوْ أنُكم ذا خَرَجُْْ مِنْ عندي كُنيُم عَلَى حَالكُم 
ذَلَكُمْ لَرَارَنَكُم المَلائكةُ في بِيُوتكمء وَلَوْ لَمْ تُذْنبُوا لَجَاءَ الله بِحَلْقٍ جَدِيدٍ حتى يُذنبُوا 
فيغفرٌ لهم». قلتُ: يا رسولٌ الله مم لق الحَلق؟ قال: من الماء. قلتٌ: الجنة ما 
بناؤها؟ قال: بن من ذهب ولبنة من فض وملاطهًا السك الأذْفرٌ وحصيلوها 
اللؤلؤ والياقُوتٌ » وريه الزعفرانٌ من يدخلّها ينعم لا يبأس » وعلك لاا يدوت 
تبلى ثيابهم. ولا يفنى شبابهم)2 . وكانت : مجالس النبيّ يكل مع أصحابه عامثها 
مجالس تذكير بالله وترغيب وترهيب؛ إِمّا بتلاوة القران. أو بما آناهُ الله من الحكمة 
والموعظة الحسنة» وتعليم ما ينفع في الدّينء كما أمرّه الله تعالى في كتابه أن يذكرٌ 
ويعظ يفص » وأن يدعو إلى سبيل ريه بالحكمة والموعظة الحسنة». وأن يبشر ويندذر 

وسماه الله «مبشراً وتذيراً. وداعياً إلى الله 24 . 


لثاني ع ش: «عافسنا». وهذه اللفظة من حديث آخر رواه مسلم في صحيحه رقم )776٠0(‏ في 
التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة.» من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه. 
والمعافسة : المعالجة والممارسة والملاعبة . (النهاية 7717//7). [5] رواه أحمد في «المسند» 4/137 0 - "٠١6‏ 
و ه44 مختصراً؛ والترمذي رقم (76175) في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها؛ وابن حبان رقم 
)557١(‏ «موارد» في صفة الجنة. باب فيما في الجنة من الخيرات. وهو حديث ضيح وقد ساقه 
المؤلف بالمعنى من رواية الإمام أ أحمد. والملاط : الطين الذي يجعل بين سافي البناءء, لط يه السائطء 
أي يُخلّط . (النهاية ؟ //اه8) وَالذّفْر بالتحريك : يقع على الطارت والكريهء ويفرق بينهما بما يضاف إليه 
ويوصف به. (النهاية 51/7 ). [*] سورة الأحزاب الآية و 45. ويعده في المطبوع ما نصه: «بإذنه 
وسراجا مثيرا: "فقيل راجا للمؤمنين في الدنياء ومنيراً للمذنبين يوم القيامة بالشفاعة . . وسمي را 
لأن السراج الواحد يوقد منها ألف سراج ولا ينتققص من نوره شيء. كذلك خلق الله الأنبياء من نور محمد 
عن ولم ينقص من نوره شيء. قال العلماء رضي الله عنهم : والسرج خمسة: واحد في الدنياء» وواحد - 
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والتبشير والإنذارٌ هو الترغيبٌ والترهيبٌ» فلذلك كانت تلك المجالس توجبٌ 


لأصحابه ‏ كما ذكر (' أبو هريرة رضي | الله عنه في هذا العديف رن الدلوت: اعد 
في الدُنياء والرّعبةَ في الاخرة. فأمّا رِقةُ القلوب فتنشأ عن الذَّكْرءٍ فإِن ذِكرَ الله يوجبُ 
دوع لفك وسلاحة تورف واذق بالطل لوا 000 

قال الله تعالى :..< الذي آمنوا وتَطمئن لوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن 
القَلُوبٌُ 4<©. وقال الله عر وجل : « إِنْما المؤمنون الّذين إذا ذكرٌ الله وَجِلَتَ قَلوبُهُم 
وإذا ثُليّتْ عليهم آياهُ زادتَهُمْ إيماناً وعلى ربْهم يتوكلُون 29#. وقال تعالى : « وَبَشْرٍ 
المُحبِينَ الْذِين إذا ذُكرَ الله وجِلتٌ قُلوبُهم 4" . وقال تعالى : ألم أن للّذِينَ آمنوا 
أن تخشّعَ قلوبْهُمْ لذكر الله وما نَزّلَ مِنَ الحقٌّ ولا يكونوا كالّذِينَ أوتوا الكتاب من قَبْلُ 


فطال عليهم الأمَدُ فقَسَت قلوبهُمُ وكثيرٌ منهم فاسقون 0#4©. وقال تعالى: 8« الله نزَّلَ 
أحسَنّ الحديث كتاباً مُشَابها مَنئِيَ تقشَعرٌ منه جُلُودُ الّذينَ يحْشَوْنَ يهم ثم لين 
جلودهم وقُلُويُهم إلن َك الل 9# , 

وقال راض بن سارية" : وعظنا رسول الله كه موعظَة ليغ و جلت منها 
القلوت:.وذرفت متها العيون . وقال ابن مسعودٍ: نِعْمّ المجلس, المجلسٌ الذي 

- في الدين» وواحد في السماء. وواحد في الجنة. وواحد في القلب. ففي الدنيا النار, وفي السماء 

الشمس » وفي الدين محمد ولي وواحد في الجنة عمر سراج أهل الجنة. وفي القلب المعرفة». 

في ب. ش. ط: «كما ذكره). وسبق حديث أبي هريرة قبل قليل. لكا في ع: «ويذهب 
الغفلة عنه». [*] سورة الرعد الآية 4؟. [4] سورة الأنفال الآية ؟. [8] سورة المع الآية ع" وه"". 
|"] سورة الحديد الآية 15 . ['] سورة الزمر الآية “1؟ . [4] هو العرباض بن سارية التلمي: أبو نجيح, 
أحد أصحاب الصّفة بالشام ‏ سكن حمص. وحديثه في «السئن» الأربعة. و«مسند جمد مات سنة 
اه . انظر سير أعلام النبلاء 51١9/7‏ . والعرباض: الغليظ من الناس. [ة] قطعة من حديث رواه 
أحمد في «المسند» (5/4؟١1-‏ /707١)؛‏ وأبو داود رقم (لا ين في السنة. باب في لزوم السنة ؛ 
والترمذي رقم [فحكهة في العلم, » باب ما جاء في الأخذ بالسّنة واجتناب البدع؛ والدارمي (١/؟4)؛‏ 
وابن ماجه رقم (؟5)» في المقدمة, باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. وتمامه عند الإمام أحمد: صلى 
بنا رسول الله ود الصبح ذات يوم ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب » فقيل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع, فماذا تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله » 
والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياًء ؛ فإنه من يعش منكم بعدياء فسيرى اختلافاً كثيرأء فعليكم بسنتي وسنة 
:الخلفاء ء الراشدين المهديين. تمسكوا بهل وعضيا عليها بالتواجل وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل ع 


كت 


شَرُ فيه الجكمةٌ» ويرْجَى فيه الرّحمةُ؛ مجالِسٌ الذّكرد». 

وشكا رجل إلى الحسن قساوة قلبه ") فقال: دنه مِنَ الذّكر. ؤقال عنجالك 5 
الذَكْرِ مياه العم وُحدِتُ في القلب الحُشوع. القلوبٌ الميتةُ تحيا بالذّكْرِء كما 
تحيا الأرض الميتةٌ بالقطر. 

مدكس انها ترسخ الفارث: انيتا يدفيرة بطي 

وأمًا الزّهدُ في الدنيا والرَّعْبَةٌ في الآخرة, فبما يحصّل في مجالسٍ الذَّكْرٍ من ذكر 
عبوت الدّنيا وذمهاء والتزهيد فيهاء وذكر فضلٍ الجنة ومدحهاء والترغيب فيهاء وذكر 
الثار وأهوالهاء والترهيب منها. 

وفي مجالس_الذَّكْر نل الرّحمة, وتغقّى السّكينةٌ وتحُفٌ الملائكةٌ ويذكرٌ 

لله أهلّها فيمن عنده". وهم القوم لا يشقّى بهم جليسُهمء فربّما رَحِمَ معهم من 

إبهم وذ كاذ مل وريم ببكى فيهم بالك يبن خشية الله فوْهِبَ أهل المجلسٍ 
كلهم له. وهي رياض الجئةء قال النْبِيّ يكل: «إذا مررتم برياض, الجنئة فارْتعُواه قالوا: 
وما رياض الجئة؟ قال: «مجالس الذّكرو" . فإذا انقضى مجلس الذكر, © فأهله بعد 
ذلك على أقسام : 


- محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة». وهو حديث صحيح. وانظر «جامع العلوم والحكم» للمؤلف ص 
*4” - 705. 

[1] قوله: «مجالس الذكره لم يرد في (ش). [5] في ب: «قساوة في قلبه». [#] في ب. ط: 
«مجلس». [4] في ع: «تتنزل». [8] في هامش نسختي (ع؛ ب) زيادة» هذا نصها: «وعن أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري رضي الله تهماء أنهما شهدا على رسول الله وله أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله 
َّ حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة. وذكرهم الله فيمن عندهة». وهذا اللفظ 
الذي ورد في هامش نسختي 58 ع) هو عند أحمد في «المسند» /47. وأما ما ألمح إليه المؤلف في 
متن الكتاب فهو اقتباس من جزء من حديث رواه مسلم رقم (559484) في الذكر والدعاءء باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآنء وعلى الذكر؛ والترمذي رقم )١9540(‏ في القراءات, باب رقم (7١)؛‏ وأحمد 
في المسند 407/7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. [5] رواه الترمذي رقم (604") في الدعوات, 
باب رقم (87)» وقال: حديث حسن غريب. وفي سنده إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني, ثقة 
حافظ. رمي بالنصّبء ولكن للحديث شاهد عند الطبراني في «المعجم الكبير» من حديث عبد الله بن 
عباس. كما ذكر صاحب «كنز العمال» ,.١18/٠١‏ فهو به حسن. [7] قوله: «فإذا انقضى مجلس الذكر» 
ساقط فى .)١(‏ 


/ع 


فمنهم : من يرجع إلى هوا فلا يتعلّق بشيءٍ مما سمِعه في مجلس الذَّكْر ولا 
يزدادٌ هدّى. ولا يرتدع عن ردي؛ وهؤلاء 0 الأقسام , وَيكون ما 0 
عليهم. فتزدادٌ:'2 به عقوبتُهم؛ وهؤلاء الظالمون لأنفسهم « أولئك الّذِينَ طَبَعَ اله على 
قُلوبهم وسَمعهم وأبصّارهم وأولكك هم الغافلونَ 9# . 

ومنهم: من ينتفُ بما سمِعّهء وهم على أقسام : فمنهم مَنْ يرذه مَا سمِعٌه عن 
المحرَّمَاتَء ويُوجِبٌ له التزامّ الواجبات؛ وهؤلاء المقتصدون أصحابٌ اليمين. ومنهم 
من يرتقي عن ذلك إلى التشمير في نوافل الطاعات, والتورع عن دقائق 
المكروهات. ويشتاق إلى ص آثار مَنْ سلّف من السّادات. وهؤلاء السابقون 
المقربون. 

وينقسم المنتفعون بسماع مجلس الذكر في استحضار ما سمعوه في المجلس 
والغفلة عنه إلى أقسام ثلاثة20: فقسم يرجعون إلى مصالح دنياهم المبّاحة فيشتغلون 
بها فتذهلٌ بذلك قلوبهم عمًا كانوا يجدونه في مجلس الذكر؛ من استحضار 
عظمة الله وجلاله وكبريائه» ووعده ووعيدهء وثوابه وعقابه, وهذا هو الذي شكاه 
الصحابةٌ إلى النّ يل وخشوا؛ لكمال معرقتهم. وشدَّة خوفهم. أن يكونّ نفاقاً. 
فأعلّمَهم النبيّ له أنّه ليس بنفاق. 

وفي «صحيح مسلم» عن حَدْظَلَةَ رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله نافقَ 
حَنْظَلَةُ. قال: «وَمًا ذَاكَ؟» قال: نكونٌ عندك' تذكرّنا بالجئة والثَار [َحَتَْع] كأنهما©) 
رَأَيٌ عين» فإذا رَجَعناا» من عندكٌ عَافَسْنَا 2 الأزواجَ ولعت :ويا را 
فقال: «لو تدُومونَ على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكةٌ في 


]١[‏ في ع: «فيزدادوا به عقوبة») وفي 00 عن نسخة ما يوافق المثبت. وفي ش: «فتزاد». 
[؟] سورة النحل الآية .٠١84‏ [*] في ب. ط: : «ثلاثة أقسام». [5] في ب» ط: «كأنها». [4] في 
«صحيح مسلم»: «فإذا خرجنا». [3] [5] المعافْسَة: المعالجة والمداعبة . فلان يعافس الأمور: أي يمارسها 
ويعالجها. (النهاية .)1١8/‏ [9] في صحيح مسلم: «والضيعات». [] في صحيح مسلم وسنن 
الترمذي : «نسينا» بغير واو. 


0 


مجالسكُم وفي طرقِكُم» ولكن يا لل ماع وَسَاعةً ثلاث مَرَات] 0 1 وفي رواية 
له ايض «لَْ كانت تَُوْنُ لوحم هما دُونُ ند الذخرٍ صَاَْكُمْ الملائكة حت ملم 
عَلَيْكُمْ في لوقه ”. 0 هذا 9 ال 0 ار بالغلب في 1ت 
ذلك 7" وإن وقعت لفل عنه فى حال التلمُس الت يا المباحة. ولك 
المؤمنَ لا يرضَى من نفسه بذلك» بل يلوم تفسد عله وييخرة ذلك من نقينة. العارفُ 
يتأسّفٌ في وقت الكدّره 2( على من الصّفاء» ويحن إلى رمن اقرب والوصال في 
حال الجفاء. وأنشدوا : 

ما أذكرٌ عيشّنا الذي قد سَلَفَا إلا وجَفٌ القلبٌ وكمم قد وَججفا» 
واهاً لزماننا الذي كان صَمَا هَل يرجمُ بَعْدَ فوته واأَسَمَا0) 


وقِسم آخرٌ يُستمرون على استحضارٍ حال مجلس سماع الذَّك فلا يزال تَذَكرٌ 
ذلك بقلوبهم ملازماً لهم. وهؤلاء على قسمين: ْ 

أحدُهما: من 'شْعَلّهُ ذلك عن مصالح دُنياُ المباحةء فينقطعٌ عن الحَلْقِء فلا 
يَقْوَى على مُخالطتهم. ولا القيام بوفاء حقوقهم. وكان”" كثيرٌ من السّلَفٍ على هذه 
الحال ؛ فمنهم من كان لا يضحكٌ 0 , ومنهم من كان يقرلل لو فارق ذكر الموت 
قلبي ساعة لفسَد. 

والثاني : من يستحضر ذكر الله وعظمته وثوابة وعقابة بقلبه. وتدخل ببدذنه في 
مصالح دُنياةُ من اكتساب الحلال والقيام على العيالٍ . وتخالطالخلق فيما برضل 


[1] رواه مسلم رقم (7980) )١7(‏ في التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة. 
والمراقبة» وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات. والاشتغال بالدنيا؛ والترمذي رقم (5914) في القيامة. 
باب رقم (094). وقد أورده المؤلف بالمعنى. وما بين حاصرتين زيادة من صحيح مسلم. [؟] هي عند 
مسلم رقم ( 006 095). [#] الكدّر: نقيض الصفاء. [4] لفظ «وأنشدوا» لم يرد في ب اط 
[ه] وججف القَلْبُ: خحفق, [3] في هامش (ع) عن نسخة: «لو كان يرد فائتاً واأسفا». [9] في 1: وكان» 

بلا واو. [8] في ط: ولا يضحك أبدأ» . 
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إليهم به لتقم مِمَا هو عبادة في نفسه؛ كتعليم 7) لع والجهاد. والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكرء وهؤلاء أشرفٌ القسمين» وهم خلناء الرسل ء وهم 
الذين قال فيهم علي رضي الله عنه: صَحوا الدّنيا بأبدانٍء» أرواخها معَلقةٌ بالمحل 
الأعْلَّى. وقد كان حال البيَّ ب عند الذكر يتغيّرٌ ثم يرجم بعد انقضائه إلى مخالطة 
الثاسٍ والقيام بحقوقهم . 

ففي «مسند البزار» وامعجم الطبراني» عن جابر رضي الله عنه.» قال: «ركان 
الي كك إذا نزَلَ عليه الوحيٌ قلتَ: نذِيرٌ قوم [أتاهم العذاب].» فإذا سُرّيَ عنه فأكثرٌ 
الثابس اقحقاء والحبته الخلا ل 07 ش 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن علي أو الزُبيره قال: كان النبيُ يك يخطينا 
فيُذكُرنا يام الل حتى نعرف ذلك في وجهه وكأنهُ نذيرٌ جيش © يُصبّحُهم الأمرٌ 
عُدْوَة. وكان إذا كانَّ حانيث عي بجبريل لم - ضاحكاً حتى يرتفعٌ عنه9؟ . 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنه. أن الي يكل كان إذا خطبَ وذكر 
الساعة”» اشتدٌ غضبهة. وعلا صوته كأنه منذر جيشٍ يقول: «اصبّحكم ومسّاكم)”" . 

وفي «الصحيحين» عن عدي بن حاتم. أن النِْي يكلِ. قال: «اتقوا الثّار» قال: 
وأشاح» ثم قال: «اتقوا الثارَوء ثم أعرّض وأشاح ‏ ثلاثاً - حتى ظننًا أنه ينظر إليها. ثم 
قال: «اتقوا الثارَ ولو بشِقٌّ تمرقء فمَنْ لم يجدْ فبكلمة طببق». 


نا في با ط: «كتعلم العلم». [؟] ذكره الهيثمي في «امجمع الزوائد» 1//9١ء‏ والزيادة منه. 
وقال: «رواه البزار وإسناده حسن». [*] في مسند أحمد: «كأنه نذير قوم». وأما اللفظ الذي ذكره 
المؤلف فهو قطعة من حديث روه النسائي -1١88/7‏ 189 في العيدين» باب كيف الخطبة؟ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه. [4] رواه أحمد في «المسند» 157/١‏ . [8] قوله: «وذكر الساعة» لم يرد 
في (ع). . [5] قطعة من حديث رواه مسلم رقم (855) في الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطةء ورواه 
النسائي 1848/7- 1١89‏ في العيدين, باب كيف الخطبة؟ [7] رواه البخاري رقم (56810). في الرقاق. 
باب من نوقش الحساب 5-80 ورقم (5057) في الأدب. باب طيب الكلام و 6 في 
الرقاق. باب صفة الجنة والنار. ومسلم رقم )٠١15(‏ في فى الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
أو كلمة طيبة. وأنها حجاب من النار. 
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وسكلت عائشة نش رضي الله عنها : كان رسول الله يك إذا خلا مع نسائه؟ 
قالت: كان 0 من رجالكم. إلا آله كان أكرم الناس , وأحسنٌ الثاسٍ خلقاًء 
وكان ياك نساما: فهذه الطبقة خلفاء الرسلٍ عَامَلُوا الله تعالى بقلوبهم . وعاشروا 
الخلق بأبدانهم , كما قالت ال رححمهة ة الله عليها") : 
ولقد جَعِلُّكَ في الفؤاد مُحدئي وأبحْتُ جسمي مَنْ أراد مُجلوسي 


فالجِسم مني للجليسٍ مُوْانِسَ 2 وحبيبٌ قلبي في الفؤاد أنيسي 


المواعظٌ سياطً نُضْرَبُ بها القلوبُ. فتؤّرٌ في القلوب”2 كتأثير السَياطِ في 
البذن» وَالصضَرّبٌ له 5 بعد انقضائه كتأثيره في حال وجوده. لكن يبقى أئرٌ التألم 
بحسب قوته وضعفه . فكلّما قري لحرت كانت 57 بقاء الألم أكثر. 


كان كثيرٌ من السَّلَفٍ إذا خرجوا من مجلس سماع الذّكْرٍ خرجُوا وعليهم 
السّكينة والَقارٌ؛ فمنهم من كان لا يستطيع أن يأكلّ طعاماً عَقِيبَ9؟ ذلك؛, ومنهم من 
كان يعمل بمقتضى ما سبِعَهُ مُذة. أفضلٌ الصّدقة تعليمُ جاهلٍ ٠‏ أو إيقاظ غافل . ما 
00 المستفل في نوم الغفلة بأفضلّ من ضَرْبه بسياط الموعظة ليُستيقظ. المواعظ 
كالسّياط تقَعٌ على نياط القلوب» فَمَنْ المتهُ فصا فلا جناح» ومن ازا ألمة:“قفات 
قَدَمَهُ ل 


قَضَى الله في الى قصَاصص دمائهم ولكنْ دماكٌ العاشقينَ مُجبَاز9) 
وعَظ عبدٌ الواحد بن زيدٍ و 0 فصاح لو ةر : يا أبا عبيدة. 0 فقد 


[5] هي رابعة بنت إسماعيل العَدّوية البصرية الزاهدة العابدة الخاشعة, أم عمروء لها أخبار في 
العبادة والنسك. ولها شعرء. من كلامها: «اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم». توفيت بالقدس سنة 
ه١٠‏ هاء وستأتي ترجمتها بأوسم من هذا. (انظر سير أعلام النبلاء 7١6/4‏ - 07117 ومرأة الجنان 
0١‏ وصفة الصفوة 4 //70). والبيتان في وفيات الأعيان 57 /785. والبداية والنهاية 2141/٠١‏ والأول 
في سير أعلام النبلاء 5/4١؟‏ . [؟] [؟] في 1: «فتؤثر في القلب»» وفي ش: : «فتؤثر فيهاء . [ع] في ب. 
ط: «عقب». [5] الجبّار من الدَّم : الهَدَرء وهو ما لا قصاصٌ فيه ولا عَرْمَ. [5] لفظ «يومأ» لم يرد في أء 
عء ش. [58] في ع, ش: «فصاح رجل». 


اه 


كشْفْتَ بالموعظة © قناع قلبي. فأتم”2 عبدُ الواحد موعظته فمات الرجلٌ 9 . 


صاح رجل في حَلقَة التركم فماتَ. فَاسْتَعدَى أهلْه على الشْبليّ | إلى 
الخليفة. فقال الشبلى : نفس رنت0*) فحنث» فدُعيت فأجابَتٌ» فما دتِ العبان؟ 

قد جتتكُم مستأمناً 6 لا ري قد ريت 07 
يؤل : ضربة فير د ع. فأمًا من هو سَقَِيم البدّن 3 قوة الى فماذا 5 تأديئة ع 

كان الحسنٌ إذا خرج إلى الئاس فكأنّه رجل عاينَ الآخرة. ثم جاء يُخْبرْ عنها. 
وكانوا إذا خرجوا من عنده خرجُوا وهم لا يَعدُون الدّنيا شيئاً. وكان سفيان الثوريٌ © 
يتعزّى بمجالسه عن الدّنيا. وكان أحمد لا تُذْكَرٌ الدّنيا فى مجالسه”: ولا تذكَرٌ عندّه. 
قال بعضهم: لا تنفُعُ الموعِظَةٌ إلا إذا خرجَتٌ من القلب. فإنّها تصلٌ إلى القلبء فأمًا 

َه 3 0 و 7 و 
إذا خرجت من اللسان. فإنها تدخل من الاذن. ثم تخرج من الأخرى. قال بعض 
السَّلّف: 5 العالم إذا لم رذ بموعظته وجة الله تعالى زَلْتُ موعظتهُ عن القلوب كما 
يِل القَطرٌ عن الصَّفااث». كان يحبى بن معاذ”'' يُنشِدُ في مجالسه: 


فراعظ الوافظ لو عفنيه" .شن ينا ليوف أزل 


لثافي ع. ا 0 [5] في :١‏ «فما تم». (5] الخبر في سير أعلام النبلاء 
1 . وعبد الواحد من العبّاد الزهاد. أبو عبيدة البصري . مات بعد سنة ١6٠١‏ ه. وستأتي ترجمته . 
(5] اختلف في اسمه. فقيل: ذُلَفِ بن جِحُدر. وقيل: جعفر بن يونس. وقيل: جعفر بن دُلّف, 
كنيته أبو بكر. أصله من الشْبْليّه وهي قرية من قرى أشروسنة بما وراء النهر. من شيوخ القوم. وله 
شعر. مات ببغداد سنة 4“ ها. (سير أعلام النبلاء ©517/1- #594. ومعجم البلدان «/897). 
لة] في ط: درقت». لكا لفظ «الثوري» لم يرد في ع. ش. وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. 
سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. مات سنة ١5١ه‏ . [ل] في ب. ع. ط: «مجلسه». 
[5] الصّفا: العريض من الحجارة الأملّسٌء جمع صَفَاة. والقطرٌ: المطر. [5] هو يحيى بن معاذ بن 

جعفر الرّازيء. أبو زكرياء من كبار المشايخ. أقام ببلخ. ومات في نيسابور. له كلام جيد. ومواعظ 
مشهورة. توفي سنة 1764ه . و'لأبيات في المنتظم 15/68. دم في ع والمنتظم : «يعيها قلبه». 


هه 


العالمُ الذي لا 0 بعلمه مَكَلهُ كمئّل المصبّاح . يُضيءٌ للناس ويحرق 
نفسه. قال أبو العتاهية(" : 
وبَحْتَ غَبِرَكَ بالْمَتى فأفذنة بَصَّراً وانت مُحَسَنْ لعماكا 
ٍ 00 ا مه ؟؟مم عو م - ٍ- 
وفتيلة المصباح تحرق نفسها وتضيءٌ للاعشى وأنت كذاكا 
0 8 جِ 5 12 2 8 ى 
المواعظ درياق”9» اتوت فلا ينبغي أن يَسَقَيَ الذرياق إلا طبيب حاذق 
معافى . فأمًا لَدِيغ الهوى فهو إلى شرب الدّرياق أحوج من أن يسقيّه لغيره. 
فى بعض الكتب السالفة: إذا أردتٌ أن تعظ النّاسَ فعِظ نفسَكَء فإن تعَظت» 
3 1 لشن ام 3 م صاعم # صساامهه مى هبي 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو سقيم 
نا انها الرخل المقدم» غيرَمُ هلا لنَفْسكَ كانَ ذَا التقويم9©» 
فائدأ» بنفسكَ فانْهها عن غَيّها فإن انتَهْتَ عنه فانت حَكيم 
6 يُقبَلُ ما تقول تقول ويقندى بالقؤل مِنك وِينْفَعٌ التعليم 
لا تنة عَنْ لق وتأبيَ مِثْلَّهُ عار عليك إذا فَعَلْتَ عَظَيمْ© 
]١(‏ ديوانه 001 ؤدهانة الثاني فيه : 
كفتيلة المضشباحٍ تيسرق نفسها وي واقدّها وأنت كذاكا 
وأبو العتاهية : هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العتزي بالولاء» أبو إسحاق. الشهير بأبي 
العتاهية . شاعر مكثر. كان ينظم المائة والمائة والخمسين بيت في الوم حتى لم يكن لالإحاطة بشعره من 3 
سبيل » وأكثر شعره فى في الزهد. مات سنة ١١‏ ها ['] في بء. ط: «ذرياق» بالذال» ورد ذلك في 
المواضع كلها. والدّرياق: الثرياق» والخمر. فارسي معرب. [*#] *] في ط وهامش ب: «المعلّمى وكذا 
في عع وفوقها «المقؤم» على جواز الروايتين. [5] في ط: «التعليم»: وكذا في ع وفوقها «التقويم» على 
جواز الروايتين. [85] في آ» ش: «ابدأ». [5] البيت الأخير من شواهد النحو المعروفة والأبيات السائرة. 
وقد اختلف في قائله. فنسب إلى المتوكل بن عبد الله الليئي. وإلى أبي الأسود الدؤلي. والأبيات عدا 


الأول والثاني في ديوان أبي الأسود الدؤلي (تحقيق الدجيلي) ص “37 . وانظر حماسة البحتري »1١١1/‏ 
والخزانة 25117//8 وشرح أبيات المغني للبغدادي .١١7/5‏ 


يون 


لما جَلَسَ عبدُ الواحد بن زيد(2 للوعظ أتتهُ امرأة مِنَ الصالحات فأنشدته9©: 

وا راطا فاء لاشعحات- يرخر فوم عن«الذحوب 

تنهى 3 هذا من المُمْكَرٍ اللمعتيب 

لو كنت أصلحُت قبل هذا عَيّكَ أو تبت من قريب 

كان لما قُلْتَ يا حَبيبي مَوقعُ صِذْقٍ مِنَ المُّلُوبٍ 

تنهَّى عن الغَيّ والتمادي وانتَ في النهي كالمريب 

لما حاسّبٌ المتّقُون أنفسَهم خافوا من عاقبة الوَعْظٍ والتُذكير. قال رجلٌ لابن 
عبّاس : أريدٌُ أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له: إن لم تخش أن تَفْضَحَكٌ 
هذه الآياث الثلاثُ فافْمَلُء وإلا فابدأ بنفسِكَ, ثم تلا: « أَنأمُرُونَ الناس بالبرَ وَنسَوْنَ 
أنفسَكُم 06 . وقوله تعالى : و تفولُونَ ما لا تفعلُونَ كبر مقت عند الله أَنْ تَقُونُوا ما 
١‏ تفلو ١4‏ . وقوله حكاية عن شعيبٍ عليه السلام : .8 وما أَرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إلى ما 
أنهَاكُمْ ء عَنْهُ 4 إلى 

قال النْحعِيٌ: كانوا يَكْرَهُونَ القَصَصّءٍ لهذه الآيات الثلاث. قيل لمورّق 
العججلي ‏ : آلا تَعِظُ أصحابَكَ؟ قال: أكرَهُ أن أقولَ ما لا أَفْعَلّ. تقدِّمَ بعض التابعين 
ليصلّي بالئاس إماماً. فالتفتَ إلى المأمُومين يُعدّلُ الصّفُوف. وقال: اسْتَوواء فعْشِيَ 
عليف. تلقل عن نسي للف ققال + لا قلت لهم اسعتمواة. ايكرت فى للش + 
فقلتٌ لها: فأنت. هل اسْتَقَمْت مع الله طرفة عَينِ؟ 

موصت * الثوامستهيله © ١.‏ ولاخ نوست *" الى فوتقى 


هو عبد الواحد بن زيدء أبو عبيدة البصري, الزاهد. شيخ الصوفية وواعظهم. كان يسرح في 
الشام. وقدم دمشق. أخباره في تاريخ ابن عساكر ‏ المجلدة العاشرة ‏ الورقة /ا1؟ - 2741 وفيه الأبيات 
وقصة المرأة الصالحة. وقد ضعفه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل / ٠١‏ والذهبي في ميزان الاعتدال 
7. [5] في ع : «فأنشدت». [5] في ش: «المريض». [5] سورة البقرة الاية 44 . [5] سورة الصف 
الآية ؟ و". سورة هود الآية 8/4. في بء ط: «لمطرف»». وفي 3 ع: «لمطرف العجلي»» 
وفي ش: «لمورق المطرف العجلي». وهو مورّق بن المشمرج العجلي, أبو المعتمرء ثقة» عابد. مات 
في ولاية عمر بن هبيرة على العراق. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4 / 97" وصفة الصفوة 76٠/8‏ . 
خا في ط: «وصب». [5] في :١‏ «استعمله». 


كن 


ع التقَّى حتى كأني 8 وريح الخطايا من ثيابي : 0 0 


ومع هذا كلّه فلا يد للناس9© من الأمر بالمعروفٍ والنْهّى عن المنكرء والوعظ 
والتذكير. ولو لم يبظ الناس إلا معْصُوم ين الل ه لم يعظ بعد رسول الله يكل أحدٌ. 
أنه لا عضْمَةٌ لأحد بعده . 


ع ا + .كلف 7 9 > هااس 2 شاام هااسم اي آَ 
لْن20 لم يَعظٍ العاصِينَ مَنْ هُو مَُذْنْبٌ فمن يعظ العاصين بعد محمد 


وروى ابن أبي الدّنيا بإسناد فيه ضَعفٌ, عن أبي هريرة» عن الي كذ قال: 
«مُروا بالمعروفٍ وإن لم تعملُوا به كُلّه وانهوًا عن المُنكر وإن لم تنتهوا» عنه 
كله" . وقيل للحسن: إِنَّ فلاناً لا يَعَظّ ويقولُ: أخافٌ أنْ أقولَ ما لا أفعل. فقال 
الحسن : وأيّنا يفعَلٌ ما يقولٌ؟! ود الشيطانٌ أنّه قد(" ظفرٌ بهذاء فلم يمر أحدٌ بمعروف» 
ولم ينة عن مُنكر. وقال مالكُ. عن ربيعة: قال سعيدٌ بن جُبير: لو كان المرء لا يأمر 
بالمعروف ولا ينهّى عن المنكر حتى لا يكونَ فيه شي5, ما أَمْرّ أحدٌ بمعروفٍ ولا نهَى 
عن مُنكر . قال مالكُ: وصِدَقَّ. ومّن ذا الذي ليس فيه شيء؟! 


كن ا اللشي ناماه نط وق "له التبمنن قتط 


ليم ل 


0 0 يوم 00 ني 00 هذه 
وكتبٌ إلى بعد نوابه عل بعضٍ الأمصار كتاباً 7 فيه فقال في أخر 85 


لأعظك بهذاء وني لكثيرٌ الإسْرافٍ على لَفِي ٠ ٠‏ غير محكمٍ لكثيرٍ من أمُري » ولو أن 
المرة لآ يَعظُ أخاهُ حتى يُحكمٌ نفسَهُ إذاً لتواكلٌ الناسٌ9” الخيرّء وإذاً لرَفْمَ الأمْر 


[1] في آاء عء ش: «تسطع». والمثبت من (ب). [5] فى بء ط: «للإنسان». [5] في ع: 
«إذا». [4] في آء بء ط: «تتناهوا». والمثبت من ع. ششس. [8] ورواه بنحوه الطبرائي في «الأوسط» و 
«الصغير» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن 
أبيه. وهما ضعيفان, كما ذكر الحافظ الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 1///17؟. [5] لفظ «قد» لم يرد في 
بء ط. [/] في ب. ط: «لتواكل الخير». 
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بالمعروف والنْهَيّ عن المُْكر وإذاً لاستحلت المكارم وقَلّ الواعظونَ والسّاعون للَّه 
بالنصيحة في الأرض؟؛ فإِن00) الشيطان وأعوانه يُودُون أن لا يأمرَ أَحدٌ بمعروفٍ ولا 
َنْهَى عن مُنْكَرِء وإذا أُمَرَهُم أحدٌ أو نَهاهُمء عَابُوه بما فيه وبما ليس فيهء كما قيل: 
وأَعْلِنتِ الفواجش في البوادي وصار النَاسٌُ أَعْوَانَ المريب7» 
إذا ما عِِنّهُمٍ عَابُوا مَقَالِي لما في القَوْمِ من تلك العُيوب 
وَوَدُوا لو كَفَمْا فاسْبَوَيْنا ضار الثاسُ كالشيءٍ المشوب 
وكنا نَْتَطِبٌ إذا مَرضنَا فصر هلاكنا بيدٍ السطبيب 


كان بعض العلماء المشهورين له مجلس للوعظ. فجلسٌ [فيه]”؟» يوماً فنظر إلى 
من حو لَهُ وهم خَلْقٌ كثيرء وما م: منهم إلا مَن قد رق قلبُه أو دَمِعَتٌ عيئه» فقال لنفسه فيما 
بيئه. وبيئها: كيف بك إن نجا هؤلاء وهلكتٍ أنت؟ ؛ ل اللهم. » إن 
قضيت علي غداً بالعذاب فلا تَعْلمُ 0 بعذابي ؛ ضيانةٌ لكرمك لا لأجلي *»؛ لثلا للا 
يقال: عدب من كان في الدنياء يُذِلّ عليه . إلهي ! قد قيل لنبيّك كله : اقَتل ا أبي 
المنافقٌ فقال: لا يتحدّتُ الناس أن محمّداً يقيلُ أصحابَه. فَامَْنمَ من عقابه؛ لما كان 
في الظاهر يُنْسَبُ إليه. وأنا على كُلَّ حال فإليْكَ أَنْسَبُ 

وْرَ رجل شفاعة إلى بعض الملوك على لسانٍ بعض أكابرٍ الدولة» فاطلع 
المزوز عليه على الحال» فسَعَى عند الملك في قضاءٍ تلك الحاجة» واجتهدَ حتى 
قُضيّتْء ثم قال للمزور عليه: ما كنا نخيّبُ مَن عَلَّقَ أملَهُ بناء ورج نَّم من جهتنا. 

إلهي ! فأنت أكرمٌ الأكرمين. وأرحمٌ الراحمينء فلا تُخيّبُ من علق أملَهُ ورجاءَه 
بك وانتسبٌ إليك. ودَعَا عبادَكَ إلى بابكَ. وإن كان مُتَطفْلا على كرمك. ولم يكن 
أهلا للسّمْسَرَةٍ بنك وبينَ عبادك» لكنه0 طمعٌ في سَعَةِ جُودِكَ وكَرّمِكَء فانتَ أهل 

[3] لفظ «إن» لم يرد في, بء شء. ط. [9] المريب: صاحب الرّيبة» وهى التَهُمة والظئة. 


[*] شاب الشيء : خلطه. وهو مشوب. لعا زيادة من رع. ش). [6] قوله: دلا لأجلي» ساقط في (1). 
لكا في آ» ع: «لكن». 


ك6 


الجود والكرم, » وريّما استحيا الكريمٌ من رَدّ مَن تطفْلَ على سِمَاطِ" كَرّمِه 

إن كنْتُ لا أَصْلُحُ للقرْب فشالكُم صَفْمٌّ عن الذُنْب 

وقوله كله: «لو لَمْ تُدنْبُوا لجا الله بِحَلّق جديدٍ حتى يُذْبُوا فيغفر لهم»”" . 

رعرع ميلم بز وج خرن عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ يك قال: 
«لو لم ددرا لَذْهَبَ ا نقومر لبون لم يستعفرون التخثر مم7 . ومن 
حديث أبي نوغ عن الي وك قال: دلولا نكم ون لخلق الله خلقاً يُدْنْبُونَ» ثم 
يغفر لهم»229. وفي رواية له أيضاً: «لولم يكن لَكُم ذنوبٌ يغفرها الله لجاءً الله بقوم 
لهم ذُنوبٌء فيغفر لهم»0©. 

والمرادٌ بهذا أن للّه تعالى حكمةً في إلقاء الخَفْلة على قلوب عباده أحياناً. حتى 
يق منهم بعضٌ اذوب نه لو استمرت لهم المَظةُ التي يكونون عليها في حال 
سماع الذَّكرِ لما وقع منهم ذنب. وفي إيقاعهم في الذنوب أحياناً فائدتان عظيمتان : 


إحداهما : اعترافٌ”" المذنيين بذنوبهم وتقصيرهم في حقّ مولاهم, وتنكيس 
رؤوسٍ عَجبهم : ؛ وهذا أحبٌ إلى الله من فعل كثيرٍ من الطاعات. إن دام الطاعات 
فد تيحن لصاحتها الفح وفي الحديث: «لو لم دنا لحَشِيتُ عليكم ما ُو أشهُ 
من ذلك؛ العجب»”" ,. قال الحسن: لو أن ابن آدم كلما قال أصاب. وكلما عَملٌ 


ةا السّماط: ما يُمَدُ ليوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها. [9؟] رواه أحمد في «المسند» 
15 من حديث عبد ألله بن عبّاس» وإسناده ضعيف, ولكن يشهد له الحديث الذي بعده. |”"] رواه 
مسلم رقم 17494 ) في التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة . ورواه أيضاً أحمد في «المسند» 
0" [أ رواه الترمذي رقم (6194؟) في الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من 
رحمة الله لعباده» وإسناده ضعيف» فيه محمد بن قيس قاض -عمر بن عبد العزيزء حديئه عن الصحابة 
مرسل » ولكن يشهد له الحديث الذي قبله عند مسلم. [9] هي عند أحمد في «المسند» 4١4/6‏ 
وإسنادها ضعيف, فيها محمد بن قيس قاصٌ عمر بن عبد العزيزء حديثه عن الصحابة مرسل» ولكن 
يشهد لها حديث مسلم المتقدم. [5] في :١‏ «إغراق»» وهو تحريف. [/] رواه البيهقي في «شعب 
الإيمان»» والخرائطي في «مساوىء الأخلاق»» والحاكم في تاريخه. . وأبو نعيم في «الحلية» من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أبي سعيد الخدري رضي 


الله عنه . 


/اه 


أَحِسَن ‏ أوشك أن يجن من العُجب. قال بعضهم : ذنبٌ أفتقرٌ به إليه إليه أحبٌ إليّ من 
طاعة دل بها عليه. أنِينُ المذنبين حب إليه من جل 00 المُسبحين؟ لأنّ زْجَلُ 
المسبحخين نما شايةُ 9) الافتخار. وأنين المذنبين يزيله الانكسار والافتقار. 


في حديث: « إن الله لَينْفَعُ العبْدَ بالذّنب يُْنْيُهو©. قال الحسنٌ: إن العبدَ 
لَيَعمَلُ الذَّنْبَ فلا ينساة, ولا يزال متخوفاً منه حتى يدخلٌ الجنة. المقصوة دُ من زَلَلٍ 
المؤمن نَذمة ومن تفريطه أَسَفْهُ ومن اغوجاجه تقويمه. ومن تأخره تقديمة, ومن 
زَلْقه في هوة الهوى أن يشل بيده فينجى إلى نجوة ة النجاة» كما قيل : 


قرّة. يني لا بد لي منك وإن اوش نيتي: ويينك الرلل 
قُرَةَ عيني أنا الغريقٌ فَحَْذْ كف غريقٍ عليك يتكل 


الفائدة الثانية : حُصولُ المغفرة والعفو من الله تعالى لعبده؛ فإِن الله تعالى يحب 
أَنْ يعفر ويغفرٌ. ومن أسمائه الفَارٌُ». والعَمُو والتوَابُء فلو مُصِمْ الحَلقُ فَلِمَنْ 
كانَ0"» العفو والمغفرة؟ 

قال بعض السَّلَفٍ: أوْلُ ما خلَّىّ الله القلّم كنّبَ: إني أنا التوَابُ أتوبٌُ على 
مَن تابَ. قال أبو الجَنْدِاة»: قال رجل من العاملين لله بالطاعة: اللهم. أصلِحني 
صلاحاً لا فساد علي بعده. فأَوْحَى الله تعالى إليه: أنَّ عباديّ المؤمنين كلّهم يسألوني 
مثلَ ما سألْتَ فإذا أصلّحْتٌ عبادي كُلْهِم فعلّى من أتفضّلٌ وعلّى مَن أجودُ”" 
بمغفرتي؟. كان بعض السلف يقول: لو أعلمٌ أحبٌ الأعمال إلى الله لأجَهَدْتٌ نفسي 
فيهاء فرأى في منامه قائلاً يقولٌ له: إِنّك تريدُ مالا يكونُ» إن الله يُحِبِّ أن يَغْفْر. قال 

[5] الرْجَلُّ: رفع الصوت الطرب. وفي حديث الملائكة: لهم زُجَلْ بالتسبيح. أي صوت رفيعٌ 
عال . [؟] شابَهُ: خالطة. [5] ذكره صاحب «كنز العمال» 4 / وعزاه لأبي نعيم في «الحلية» من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وليس في المطبوع منها. [4] في ع٠‏ ش 


«الغفور». [8] في ع. ش: «فلمن كان يكون العفو والمغفرة». [5] هو جيلان بن فروة ع 
الجوني. انظر معرفة الرجال 91/7 وتاريخ الطبري 844/7؟. [7] في ب. ط: «أعود». 
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يحبى بن معاذ: لو لم يكن العفوٌ أحبٌ الأشياءِ إليه لم يَبتّل بالذَّنْبِ أكرّمَ الخَلّق عليه. 


0 سن 5 . - 


يا رب أنت رجائي وفقينك حَسَّنْتٌ0») 5 
يا رب فاغمفِرٌ ذنوبي وعافني واغعف عبني 
العفموٌ منك إلهى والذنبٌ فد جآاة مني 


كفل" تلة ‏ تسجي تحن .يعمتك. شي 


وقوله يكل لأبي هريرة لما سأله: مم خَلِقٌ الحَلّقُ؟ فقال له"»: «من الماء» 
وه 2 0 0 7 اماه 
يدل على أن الماءَ أصل جميع المخلوقات ومادتهاء وجميع المخلوقات خلقت منه. 

وفي «المسند» من وجه اخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت 

م 

يا رسولٌ اللهء إذا رأيتك طَابَْتُ نفسي وقرّت عيني » فانبئتي عن كل شيءٍ. فقال: «كل 
شيءٍ خلقٌ من ماي»©. 

وقد حكى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه وطائفة مِن السَّلَفِ: أن 
أَوّلَ المخلوقات الماءٌ. 

وروكق الجُورجَاني بإسناده عن عبد الله بن عمو أله سئل عن بدء الحلق؟ فقال: 
من تراب. وماءٍ.ء وطين. ومن نارٍ وظلمة. فقيل له: فما بِذَْءٌ الخلق الذي ذكرّت؟ 
قال: من ماءٍ ينبُوع . 

وقد أخبرٌ الله تعالى في كتابه أن الما كان موجوداً قبل قٍ السماوات 
والأرض ء فقال تعالى: « وهو الذي خَلّقّ السّموات والأرض في ستة أيام وكان 
عَرْشُهُ على الماء 6# 


0 50 بير ماه ل 0 
وفي «صحيح البخاري» عن عمران بن حصين. عن النبي كله قال: «كان الله 


[3] في ع. ش: «أحسنت». [؟] لفظة «له» لم ترد في .١‏ [”] قطعةمن حديث رواه أحمد في 
«المسند» (96/5؟ و07" و84 و49). [5] سورة هود الآية /ا. 
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ولم يكن شيء قبله وفي رواية «معه» ‏ وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل 
شيء ثم نخلق السماوات والأرض» 7) 


وي اسعيح عبد عن لاق بن شرو وطن الى »نا : «إن الله قَذَرَ 
مَقَادِيرَ الحَلائقٍ قَبْلَ أَنْ يَحَلقَ السّماوات وَالأرْض بِحْمْسِينَ آلف سَنَةٍ وَكَانَ ل شهُ على 
الْمَاعو9 , 


وروى ابن جريرء وغيره عن ابن عباس : إن الله عزّ وجل كان عَرْشْهُ على الماء 
ولم يخلق شيئاً غير ما خلّقّ قَبِلَ الماءء فلمًا أراد أن يخلّقَ الحَلْقَ أخرّج من الماء 
دخان فارتفعٌ فوق الماء29, فسَمًا عليه فسَمَيَ سماءً؛ ثم أَيبَسَ الما فجعَله أرضا 
واحل ثم فتقها فجعلها سَبْعَ أرضِينَ ٠‏ ثم اسْتَوَّى إلى السّماءِ وهي دُخان. وكان ذلك 
الدّخانُ من نَمْسٍ العا وي ري » ثم جَعَلّها سماءً واحدة» ثم فتقها فجعلها سَبِعَ 
سماوات© . 


وعن وَهُبِ”“: إِنْ العرش كان قبل أن تَخُلّقَ السماوات والأرض على الماءء 
فلما أراد الله أنْ يخلقٌ السّماوات والأرض قبض من صضفاء 29 الماء قبضةً ثم فتسح 
القبضة فارتفئعت دُخاناء شم قَضاهنٌ سَبْعَ سّماوات فى يومين 2 ثم أخذ طينة من الماء 
فوضعها في مكان البيت. ثم دحا الأرض منها” . 


[1] رواه البخاري رقم (191”) في بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى : #وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيلة. . وهو أهون عليه» [الروم : /1ا]ء و(7/418) في التوحيد. باب وكان عرشه على الماء. 
وهو رب الغرش العظيم . ورواه أيضاً أحمد في «المسند» 41/54 - 477 . [؟] رؤاه مسلم رقم (15695) 
في القدرء باب حجاج آدم موسى عليهما السلام» ولفظه عنده: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق ‏ 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: «وعرشه على الماء». [”] في : والسماء» كا انظر 
«تاريخ الطبري» 0١‏ وقد نقل عنه المؤلف بتصرف. [0] هو وهب بن منبّه الأبْناوي اليماني الثُماري 
الصنعاني. أبو عبد اللهء الإمام العلامة الإخباري القصصي. توفي سنة ١١4‏ ه . (سير أعلام النبلاء 
15). [56] في ب. ط: «صفات» بالتاء الميسوطة. وفي «تاريخ الطبري»: «صفاة» بالتاء 
المربوطة» وكلاهما محرّف. والصواب ما جاء في الأصل. قال ابن منظور: الصفو والضفاء ممدود: 
نقيض الكدر. [7] تاريخ الطبري 2.4١٠ 794/1١‏ وقد نقل عنه المؤلف بتصرف. 


و 


[”'“وقال بعضهم : خلق الله الأرض أولاًء ثم خلق السماءء ثم دَحَا الأرض بعد 
أن خلق السّماء. وقيل: خلق الله تعالى زمردة خضراء كغلظ السماوات 
والأرضء ثم نظر إليها نظر العظمة. فانماعَتٌ, يعني ذابت فصارت ماء. فمن ثم يرى 
الماك دائماً يتحرّك من تلك الهيبة. ثم إِنَّ الله تعالى رفع من البحر: بخاراً وهو الدّخان 
الذي ذكره في قوله: 8 ثم اسْتَوى إلى السَّماءِ وهي دُخَانُ 204 فخلق السّماء من 
الدّخانء وخلق الأرض من الماءء والجبالٌ من موج الماء. وقال وهُب: أوّل ما خلق 
الله تعالى مكاناً مظلماء ثم خلق جوهرة فأضاءت ذلك المكان. ثم نظر إلى الجوهرة 
نظرة الهيبة فصارت ماء. فارتفع بخارها وزّبَدُهاء فخلقَ من البخار السماوات» ومن 
لبد الأرضين. وروى عبد الله بن عمروء عن النبي كَل أنه قال: «إنَّ الله عر وجل 
خَلَقَ حَلْقَهُ من ظُلْمَِ ثم ألقى عليهم من نوره. فمن أصابَهُ يومئذٍ من ذلك الثور 
اهْتَدَى » ومن أخطأه ضَلّ » © . 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لكعب الأحبار: ما أُوَّلُ شيءٍ ابتدأ الله 
تعالى من خلقه؟ قال كعب: كتب الله كتاباً لم يكتبه قلم ولا دواة» أي مداد؛ كتابه 
الزّبرجدُ واللؤلؤ والياقوت: إنني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك ليء وأنَّ محمّداً 
عبدي ورسولي. سبقَتٌ رحمتي غضبي . قال كعب: فإذا كان يوم القيامة أخرج الله 
ذلك الكتابّ. فيخرج من النار مثلَيّ عدد أهلٍ الجنّة فيدخلهم الجنة. 

وال متلمان :وغيك ال بق عهزو» "إن لله تعالى أمانة : زعمة كما بين الشماء 
والأرض» فأنزل منها رحمة واحدةً إلى أهل الدُنياء فبها يتراحم الجن والإنس. وطير 
المماءه وحيتان: القاء وما بية: الهراء: ودوات: الأرض وعواتها:.وادخر عئده تشع 
وتسعين رحمة. فإذا كان يوم القيامة أنزل تلك الرحمة إلى ما عنده فيرحم بها 
عباده]”'". والآثار في هذا الباب كثيرة» وهلا1 كله 0ل أن السماوات والأرض خلقت 


[1] ما بين القوسين زيادة لم ترد في النسخ الأربع المعتمدة» وهي في المطبؤع فقط. ولعلها من 
زيادات النساخ. [5] سورة فصلت الآية .١١‏ [”] رواه أحمد في «مسنده» 5/7ا1. 21910 وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» /1/*-- 194. وقال: «رواه أحمد بإسنادين». والبزار. والطبراني» ورجال 
أحد إسنادي أحمد ثقات». 
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من الماءء والخلافُ في أنَّ الما هَل" هو أل المخلوقات أم لا مشهورٌء وحديثٌ 
أبي هريرة يدل على أنَّ الماء مادةٌ جميع المخلوقات» وقد دَلَّ القرآن على أنَّ الماءً 
مادة جميع الحيوانات, قال الله ال ولا الناء كل شَيْءٍ حي "2. وقا 
اه رك لق 3 دَابّة من مَاءٍ 204 . .وقول من قال+ إن المرا بالماء النظفةٌ 
التي يُخْلَقُ منها الحيواناتُ بعيدٌ لوجهين: 


أحدهما(»: أنَّ النْظَة لا نُسمّى ماءً مُطلقاً بل مقيّداً؛ لقوله تعالى: ط خلِقَ مِنْ 
مّاء افق يَحْرُجُ من بين الصَلْب والترائب 4 , وقوله تعالى : < الم حلت 1 
مهين 24 . 


والثاني : : أن مِن الحيوانات ما يتولة من غير نظفٍَء كدود الل والفاكهة ونحو 
ذلك ؛ فليس كلّ حيوانٍ مخلوقاً من , نطفةٍ. والقرآنُ دل على خَلْق جميع ما يدب وما 
فيه حياةٌ من ماءء عْلِمَ بذلك أن أصلّ جميعها الما المطلقٌ؛ الوه 
تعالى : ( والجان خَلَقَناهُ من قَبْلُ من نار السَمُومٍ 2 وقول لنب يكل : 
الملائكة من نور»» إن حديتٌ أ أهريرة رضي الله عنه دَلَّ عل أنْ أصلّ " الا 
الماءُ. كما أن أصل تراب الذي 0 منه آدم الماك فإِنَّ آدم لق من طين» والطينٌ 
ترابٌ مختلطٌ بماوع والترابُ خَلقّ من الماء كما تقدّمَ عن ابن عباس وغيره. وزعم 
مُقَاتِلُ: أن الماء لق من النوره زغو مردرة بحديث أبي هريرة هذا وخيره . ولا يستنكر 
00 الثار منّ الماء. فإِنَّ الله عر وجل جَمعٌ بقدرته بينَ الماء والنار ة في في الشجر 
الأخضر » وجَعَلَ ذلك من آدلة القُدرة على البَعْث. وذكر الطبائعيون: أن الماءً 
بانحداره يَصيرٌُ بُخارأًء والبخار ينقلبُ هواءً» والهواء ينقلبُ نارأء والله أعلم. 


وقوله كئِْ لأبي هريرة حين سأله عن بناء الجئة» فقال: «لبنة من ذهب ولبئة من 


[1] لفظ «هل» لم يرد في .١‏ [5] سورة الأنبياء الآية .٠‏ [5] سورة النور الآية ©4. [54] في [: 
وأحدها». [ه] سورة الطارق الآية كول. [5] سورة المرسلات الآية 01 [/ا] سورة الحجر الآية /7. 
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فضدّء وملاطها(" المِسْكُ الأذقرٌ وحَصْباؤها اللؤلؤ والياقوتٌ. وتربتها الزُعفرانٌ. وقد 
رُوي أيضاً هذا عن النَِّْ بل من حديث ابن عُمَرَ مرفوعاً., أخرجه”" الطبراني . فهذه 
رف أشياءً : ا 

أحدها: بناءً الجئة. ويُحتملٌ أنَّ المراد بُنيانُ قُصورها ودُورهاء ويُحتملٌ أنْ يراد 
بناءٌ حائطها وسورها المحيط بها وهو أشْبَّهُ. وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة 
مرفوعاً وموقوفاً وهو أشبه : « حائط لحن أبن من فضةٍ » ولبنة مِن ذَهَبٍ » ودرجها الياقوثُ 
واللوْلوٌ » .قال0©: وكنا نتحدَّتُ أن رَضُرَافرَ ©) أنهارها اللؤلؤ وترابها الرعفران © , 
وفي «مسند البزار»ه عن أبي سعيد مرفوعاً : «خلّقّ الله الجنة لبه من فضة ولَبنة م3 
ذَهَبِي وملاطها المسّكُ 2 . فقال لها تكلّمي » فقالت: قد 3 المؤمنون» فقالَتَ 
الملائكةٌ : طوبّى لكِ منزل الملوكِ © » . 


وممًا يبِيّنُ أن المراد ببناء الجئة فى هذه الأحاديث بنأءٌ سورها المحيط بها ما فى 
الفح عن أبي موسى.» عن عن النبىّ 7ح قال: «جَنتَان من ذُهَبب أنيتهما وما 
فيهماء وجنتان من فضةٍ انيتهما وما فيهما: ». 


2-0 ات ا ا 2 رم اء 0 
وقد روي عن أبي موسى مرفوعا وموقوفا: «جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان 


[0] الملاط: الطين الذي يُجعل بين سافي البناء ويُملَط به الحائط. ومسك أذفر: طيب الريح. 
لكافي عع ش: «خرجه). [5] لفظ «قال» لم يرد في (0. [2] الرّضراض: الخصى الذي يجري عليه 
الماء. [8] الزعفران: نبات صبغي طبِي مشهؤر. [5] قوله ككلِ: «وملاطها المسك» ليس في نص 
الحديث عند البزارء وإنما أدرجها المؤلف فيه من الحديث المتقدم . ذكره الهيثمي في «كشف 
الأستار عن زوائد البزار» ١89/84‏ وفي سنده سعيد بن إياس الجريري ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين» 
وباقي رجاله ثقات . ولفظ الحديث عنده: «خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. 
وغرسهاء وقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فدخلتها الملائكة. فقالت: طوباك منزل 
الملوك». [4] قطعة من حديث رواه البخاري رقم (444) في التوحيدء باب قول الله تعالى : وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة # [القيامة: 7” - 59]ء ومسلم رقم )١18٠(‏ فى الإيمان. باب إثبات رؤية 
المؤمنين في الآخرة يهم سبحانه وتعالى . وفي الأصول : «وانيتبما» في الموضعين , وما أثبته من مصادر 
التخريج . ورواه أيضاً أحمد في «المسند» 5١١/5(‏ و5١4)؛‏ والترمذي رقم (75674) في صفة الجنة. 
باب ما جاء في صفة غرف الجنة؛ وابن ماجه رقم )١8(‏ في المقدمة. باب فيما أنكرت الجهمية. 
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من فضة لأصحاب اليمين»”©. وفي الصحيح أيضاً عن ابي ل أنه قال: «إنها 
جنان 9 كثيرة(42. وقد رُوي أنَّ بناة بعضها من دُرِ وياقوت. وخرّج ابن أبي الدّنيا من 
عليف ان مرفوعاً: «خلقٌ الله جنْة عَدْنٍ بيده لَبنةَ من كُرَةٍ بيضاءء ولبنةَ من ياقوتة 
حمراة» ولَبنة من رَبَرْجَدَةٍ خَضْراءَء ملاطها المِسْكُ. وحَصباؤها اللؤلؤء وحَشيشها 
الرّعفرانٌ» ثم قال لها: انطقيء قالت: قد أفلحَ المؤمنون». قال: وعِزتي لا يُجاورني 
فيك 000 

وروّى عطيةٌء عن أبي سعيد, قال: إِنَّ الله حَلَقَ جنة عدنٍ من ياقوتةٍ حمراةء ثم 
قال لها: تزيّني فتزيَّتء ثم قال لها: تكلّمي فقالت: طُوبى لمن رضيتَ عنه؛ ثم 
أطبقها وعلقها بالعرش» فَهي تُفتحُ في كل سَحَرِء فذلك بَرْدُ السّحَرِ. وعن ابن عباس» 
قال:. كان غرشن الله على الماءء ثم اتخلّ لنفسه جَنْةٌ ثم اتخذّ دونها أخرئء وطبّقهما 
بلول واحدة لا يلم الحلائق ما فييسا وها اللعانٍ لفلا كلم نفس ما أَحَفِيَ لَهُمْ من 
أَعيْنٍ حرا بما كانوا يَعمَلُون 04" . وذكر صفوان بن عمروء عن بعض مشايخه. 
قال: الجنة مائة درجة: أوها : درجة فضةء اقارضيها فضةً ‏ ومساكتها فضةً وترابهاالمسك . 

والثانية: ذَمَبّء وأرضها ذَّهَبٌّء وآنيتها ذهب وترابها النشك: 


والثالثة: لؤلؤء وأرضُها لؤلؤء وآنيتها لؤلؤء وترابُها المسك. وسبعٌ وتسعون بعد 
ذلك ما لا عن رأت» ولا أذ سمعت» ولا حَطْرَ على قَلْبٍ بَشْرء ثم تلا : « فلا تعلم 
00 

[وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه»ء عن النبي يكل قال: «يقول 


[1] وذكره الحاكم في «المستدرك» 474/7 470 بلفظ «جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من 
فضة للتابعين» موقوفاً على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء ولم نقف عليه في المرفوع. [5] في :١‏ 
وجنات)» . [*] قطعة من حديث رواه البخاري رقم )95 في الجهاد: امن انا سهم اغرب وقئلة ور 
(98”) في المغازي: باب فضل من شهد بدراء و(5680) و(20554) فى الرقاق: باب صفة الجنة 
والنار؛ وأحمد في «المسند» 7١١/8‏ و96١5‏ و١750‏ و5154 الاك و#م؟ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. [4] لم يوقف عليه» ورواه بنحوه البزار في «مسئده» من حديث أبي سعيد الخا.ري رضي 
الله عنه. انظر «مجمع الزوائد» 91//4". [8] سورةالسجدة الآية /31. 
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الله عر وجل 290: أعددت لعبادي الصّالحين ما لا عين رأت» ولا دن سمعت. ولا 
خطر على قلب بشر. ثم يقول أبوهريرة: اقرؤوا إن شتتم « فَلا َعْلَمُ َفْسٌ ما أَحفِي 
لهُمْ من قُرَة أَعيْنٍ ب9]4©. 
وفي «صحيح مسلم؛ عن المغيرة بن شعبة ايرفعٌه : سأل موسى ريه قال: 
ياربٌ. ما أدنى ايل الجنة منزلةً؟ قال: هو رجل يجيء بعدّما دل أهل الجئة 
الجنْةّء فيقالٌ له: ادخلٍ الجدّ فيقولٌ: ياربٌء كيف وقد أخدّ الناسٌ”2 منازلهمء 
وأخدُوا أخَذَاتهم 2©9؟ فيقال له: أترضى أن يكونَ لك مثلّ [مُلّك] مَلِكِ من ملوك 
الدّنيَاة فيقول: رضيت: ياربٌ» فيقولٌ: لك ذلك ومثلهُ ومثلّهُ ومثلهُ [وَمثْلهُ]» فقال 
له 0 في الخامسة : رضيتٌ يارب فيقال: هذا لكُ وعشرةٌ أمثاله» ولكَ ما اشَْهْتْ : 
نفك ولد عيئك» افيقول : ريت رب قال: الام منزلة؟ قال: أولئك الّذِينَ 
أردْتُء غرسْتٌ كرامتهم بيذي , وختمْتٌ عليهاء فلم ترَعَيْنُّ ولم تسمع م أذْنْء ولم 
يخطرٌ على فلب" بشَّر. قال: ومصدافُهُ في كتاب الله: فلا تَعلَم نفس ما أَخفيَ 
لهم من 3 َه أَغيْنٍ الا 
الناتي: ملاط الجنة ؤانة المسكُ الأَذفَرٌ وقد تقدّم مئل ذلك في غير حديث7" . 
والملاط : هو الطينٌ» ويقال: الطينٌ الذي 0 منه البنيانٌ . والأذفْرٌ: الخالص <: ا 
ففي «الصحيحين» عن أنس ء عن الي يلد قال: «دخلْتُ الجنة فإذا. فيها 
جَنَابدٌ اللؤلؤء وإذا ترابها المسكُ0) . والجَنابل 2١‏ : مثل القباب. وقد قيل : «إنّه أرادٌ 


[1] أي في الحديث القدسي . [5] ما بين قوسين ساقط في (ط). [5] في صحيح مسلم: «نزل 
الناس». [5] أخخذوا أخذاتهم : أي نزلوا منازلهم. [8] لفظ «لهه لم يرد في بء ط. [1] لفظ «قلب» 
ساقط في .)١(‏ [7] سورة السجدة الآية /11. [8] رواه مسلم رقم (188) في الإيمان: باب أدنى أهل 
| الجنة منزلة فيها. [5] انظر ص (57). 81 قال ابن الأثير: أي طيب الريح. 81 قطعة من حديث 
طويل: رواه البخاري رقم (47*") في الأنبياء: باب ذكر إدريس عليه السلام» و(49") في الصلاة: باب 
كيف فرضت الصلوات في الإسراء؛ ومسلم رقم (101) في الإيمان: ياب الإسراء برسول الله ظِ إلى 
السماوات وفرض الصلوات. ورواه أيضاً أحمد في «المسند» 6/. نكا الجنابذ: مفردها جَنبُذَة 
وهو ما ارتفع من الشيء واستدار كالقية . 


مه" 


بترابها ما خالطة الماءٌء وهو طيئهاء كما في صحيح البخاري. عن أنس.ء عن 
ابي علد أنه قال في الكوثر: «طينة المسكُ الأدْقرو0 . 

وقد قيل في تأويل قوله تعالى : ط خْتَامُهُ مِسْكُ 4”" أن المراد بالختام ما يبقَى 
في سفْل الشراب من التُفْل 2 وهذا يدل على أنَّ أنهارها تجري على المِسْكء 
ولذلك 0 9 في الإناء في آخر الشراب». كما يرسُبٌ الطينُ في انية الماء 
في الدّنيا. 0 

الثالث: حصباءٌ الجئة وأنه اللؤلؤ والياقوث » والحصّباء: الحَصّى الصغارٌء وهو 
الرمراف 13 وق «المسند» عن أنس». عن الب يك في ذكر الكوثر أن رَصْرَاضَهُ 
اللؤلؤ ' . وفي رواية: حَصّْبَاه اللؤلؤ ©. وفي الترمذي من حديث ابن عُمَرَ عن 
لني كلِ: «أنَْ مُجراهُ على الدّرٌ والياقوت©». 

وفي الطَّبَرَنيٌ من حديث عبد الله بن عمرو. عن الي ب قال: «حالّهُ المِسكُ 
الأبيضء ورَصْرَاضه الجوهرٌء وحَصْبَاؤه اللؤلؤ» ». وفي «المسند» من حديث ابن 
مسعودء عن النبيّ ل قال: «حالَّهُ المسْكُ ورَضُرَاضٌه التُوّم»0؟» والتُوم : الجَوْمَرٌ 
والحال: الطين. قال أبو العالية: قرأت في بعض الكتب: يا معشر الربَانينَ بن آم 
محمد انتديوا(١١)‏ لدار ارما زَبْرْجَدٌ أخضرٌء تجري عليها أنهار الجنةء فيها الدرٌ 
واللؤلؤ والياقوت , وصورها زَيَوْجَدٌ أخضر متدلّياً عليها أشجارٌ الجنة بثمارها . 

الرابع : ترابٌ الجئةء وأنْه الرُعْفَراُ وقد سبق في رواية أخرى: الزُعْمَرانُ 
والوَرْسُ "١‏ . وقد قيل: إن المرادَ بالتراب هاهنا تُربةَ الأرض التي لا ما عليها. فأمًا 
كا رواه البخاري رقم )3641١(‏ في الرقاق: باب في الحوض . [؟] سورة المطففين الآية 5١‏ . 

[] القُمْلُ : ما سفل من كل شبيء» وما رسب . [] مضى تفسير كلمة «الرُضراض» قبل قليل . [8] رواه 

أحمد في «المسند» 591/7 - 77375 [5] هي في «المسند» 06/7 من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. [7] قطعة من حديث رواه الترمذي رقم (751”) في التفسير: باب ومن سورة الكوثر . [8] لم أقف 
عليه بهذا اللفظ. [5] قطعة من حديث رواه أحمد في «المسند» 9448/1١‏ 27494 وذكره بنحوه الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» 31١/٠١‏ 57 من حديث ابن مسعود. وعزاه لأحمد في «المسند»ء والبزار. 


والطبراني » وقال في آخره : 'وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير» وهو ضعيف . كل انتدبوا: أجيبو 
وسارعوا. لكلا الورس : نبت اضفر يصبغ به. 
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با كان عليه هاة “قتف مكك 4 كمايق ونيق انها قن بعضنالروانات + عيديدها 
الزُعْفَرانُ وهو نباتُ أرضها وترابها. فأمّا حديتُ «ترايها المسْكُ» فقد قيل: إنه 
محهؤل على تراب يُخالطه الماءُ. كما تقدم. وقيل : إن المراد أن - ثرابها ربع 
المسك. ولونه لون الزُعفرانٍ. ويَشهّدُ لهذا حديتُ الكوثر: أن حالّه المسْكُ الأبيض» 
فريحُه ريحٌ المسكء ولونه مشرقٌ لا يُْبِهُ لَوْنَ مِسكِ الدّنياء بل هو أبيض. وقد يكون 
منه ابض» ومنه أصفر, والله أعلم . 

وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد أن لني يلي سأل ابنَ صيّاده'» عن 
ثُربة الجئّة. فقال: دَرْمَكَة"© بيضاءً مِسْكُ خالصٌ, فصدّقه النْبِي يكيخ0©. وفي رواية أن 
ابن صَيّادٍ سألّ اللي يي وصدّقَها؛». وفي «المسنده والترمذي عن البّراء بن عازب أن 
الِّ ل قال: «تُربةُ الجئة دَرْمَكَة. ثم سأل اليهود فقالوا: بز فقال: الخبرُ من 
الدَّرْمَكِ » © . 

والذي0) اتجتيع به هذه الأحاديثٌ كلها أن" تربةٌ الجئة في لوه يفنا 
ومنها(*» ما يشبة لون الرُعفران في بهجته وإشراقه. وريخها ريخ المسك الأذر 
الخالص » وها طم الخبز الحُوَارى الخالصٍ . وقد يختص هذا بالأبيض منهاء 
فقد اجتمعتثٌ لها الفضائلٌ كلهاء لا حرمنا الله تعالى ذلك برحمته وكرمه("». 

وقوله يَكْةِ : «من تدخليا نكم لا يبأس. ويخْلدٌ لا يوت لا تبلى ثيابهم , ولا 
يَْنَى ا إشارة إلى بقاء الجئة وبقاء جميع ما فيها من النعيم, وآن03) ضفات 
أهلها الكاملة من الشباب لا تتغيّرٌ أبداء ولاس التي عليهم من الثياب لا تبلى 


[1] انظر خبره في «شذرات الذهب» لابن العماد ١6١٠ ١417/١‏ طبع دار بن كثيرء و «جامع 
الأصول» 755/١١‏ 4" [؟] الدّرمكة: الدقيق الخواري. (النهاية .)١١5/17‏ [”] رواه مسلم رقم 
(7478) (18) فى الفتن: باب ذكر ابن صبادة :وزواة أيضاً أحمد في «المسند» 4/8 و 58. [4] هي 
عند مسلم رقم 04174 89). [هم] لم أجده عند أحمد في «المسند». وهو عند الترمذي رقم 3917 7”7) 

فى التفسير: باب ومن سورة المدثر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. [5] في ب. ط: 
«والتي» . 8 7] لفظة «أن» سقطت من (). [4] في 3 أش: «وفيها». [5] قوله : «لا حرمنا الله تعالى ذلك 
برحمته وكرمه؛ لم يرد في ع شس. [880 في 1: «فإِن». 


لا 


أبداًء وقد دَلَ القرآنُ على مثل هذا في مواضمٌ كثيرة كقوله تعالى: « وَجَنَاتِ لَهُمْ 
: نعيم مقيم »# 239 . 

د تعالى : طأكلّها دَائِمْ وَظِلّها04". وقوله تعالى طخالِدينَ فيها أبداعه©, 
في مواضع كثيرة . وفي (اصحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن النبيّ كي قال: م 
يدخل الجنة ينعم لا يبأس, لا تَبْلَى ثيابه. ولا يَفتى شبابم, 9 . 

وفيه أيضاً عن الى يلو. قال: «إذا دخل ا الج المج ناقى منادٍ: إِنَّ لكم 
أن تَنْحَمُوا فلا تبأسُوا أبداً. وإنْ لكم أن تصِحُوا فلا تسقَمُوا أبداً. وإِنَّ لكم أن تشْبُوا 
فلا روا أبداً ب توكو أنْ تلْكُم الجَنْةُ أُورتتُموها بما كت تعلو اد . وفي رواية 
لغيره زيادة «وأن تَحيّوا فلا تموتوا أبدا 29 , وفي الترمذي عن أبي هريرة ١‏ "© مرفوعاً : 
٠‏ أهلٌ الجنَة جَرْدٌ مُرْدٌ كخلٌ . لا يفتى شبابّهم , ولا تبْلَى © ثيابّهم » © . 

وعن أبي سعيد مرفوعاً: «يدخلٌ أهلٌ الجئة الجئة 0" أبناء ثلاثين» لا يزيدون 
عليها أبدا2"», 


ومن حديث عل مرفوعاً : إن في الحنّةٍ مجتمعاً للحور العين يرفعُنَ بأصواتٍ 05 
لم يسممع الخلائق مثلّها ؛ يقلْنَ : نحنُ الخالداتٌ فلا نبيدُ » ونحنُ الناعماتٌ فلا تياس » 
نحن الراضياتٌ فلا نسحط . طوبّى لمن كان لنا وكا له 05 . وخرّج الطبراي من 
عدر أبن عهر ورفوعا: «إن مما يغنين به د يعني 2247 الحور العينّ : نحن الخالداتٌ فلا 


[0] سورة التوبة الآية .7١‏ [5] سورة الرعد الآية ه#. [5] سورة النساء الآية لاه وغيرها. 
[] رواه مسلم رقم (5875؟) في الجنة: باب في دوام نعيم الجنة. وقوله تعالى : «#ونودوا أن تلكم الجنة 
أورئتموها بما كنتم تعملون» [الأعراف: “47]. [ه] سورة الأعراف الآية 4 . [5] رواه مسلم رقم (/78171) 
في الجنة. باب في دوام نعيم الجنة. [0] قوله: «عن أبي هريرة» لم يرد في ب. ط. [6] لفظة « 
سقطت من أ ش . [5] رواه الترمذي رقم (68؟) في صفة الجنة: باب ماجاء في صفة ثياب أهل الجنة» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 50 لفظة «الجنة» الثانية سقطت من .)١(‏ 51 رواه الترمذي -رقم 
(677؟) في صفة الجنة: باب ما جاء لأدنى أهل الجنة من الكرامة. وقد ذكره المؤلف بالمعنى . 
3 في ش: «بأصواتهن». 858 رواه الترمذي رقم (9074؟) في صفة الجنة: باب ما جاء في كلام 
الحور العين. 3م في ب. ط:«مما يتغنين به الحور العين»؛ وفي هامش ب: «مما يتغنى به الحور». 
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تمئنة انحن الآمناتٌ فلا تَحََهُ نحن المقيماتٌ فلا نَظعَنْه». 


ومن حديث أُمٌّ سلمة مرفوعاً : إن نساء أهل الجنّةٍ يَقَلْنَ : نحن الخالداتٌ فلا 
نوت أبداً. ونحنُ اتَاعماتٌ فلا نبِأس أبداً , ونحنُ المقهاتُ فلا نْظعَنُ أبدا » وحن 
الراضياتُ فلا نسخط أبدأ طوتى لمن كنا كي له وكان لنا » . وفها ذكره عَزَهِ في صفةٍ من 
يدخل الجنة تعريض ع الدّنيا الفانية فإنْه من عله وإن َعَم م فيها فإنْه يبأس » 
ومن أقام فيها فإنّه يموت ولا يُخلّد ويفنى شبابهم , وتبلّى ثيابهم , بل تبلى أجسامهم . 

وفي «القرآن» نظير هذاء وهو( التعريض بذمٌ الدّنيا وفنائهاء مع مدح الآخرة وذكر 
كمالها وبقائهاء كما قال تعالى : تين لابن خن الشهرات من النسناك والتنين 
والقناطير المُقنطرة من الذَّمَبِ والفِضةٍ والخيل_ المسوية العم والخرت ذلك 
حل الحا اليا اله عله خسن المانجا. ٠‏ قل أَونيئك م بخير من ذَلِكُم للذينَ انا 
رهم جنات تجري من تحتها الأنهاز خالدينٌ فيها وأزواجٌ طهر ورِضْوَانٌ من الله والله 
بصيرٌ بالجياد 74©. 

وقال الله تعالى: ( إنّما مَتَلُ الحياة الدّنيا كَماءٍ أَنْرْلنَاهُ من السّماءِ فاختلط به 
نَبَاتٌ الأرض, مما يأكُلُ النَّاسُ والأنعامُ حتى إذا أَحَذَت الأرض رُخْرُفَها #4 0, الآية. 
ثم قال: ؟ رانها دعيو إلى دار العم ويهدي من يَشَاءً إلى صراطٍ مُسْتقيمٍ : للدي 
أَحْسَنُوا الحسي وزيادة ل ترفق وَجَوهَهُم تر ولا لَه أولئك أصحابٌ الجئة ة هم فيها 
خالدون #©2. الآية. وقال الله تعالى : : « وآضربٌ هم مَلْ الحياة الدَّنِيا كماءٍ أنزلناة 

من السّماءِ فاختلّط به نَيَاتٌ الأركو 0 هشيما نَذّْروهُ الرياح وكانّ الله على كُ 

0 مُقتَدرا . المال والبثونَ زينة الحياة الدّنيا والباقيات الصَّالحاتُ خير عند رَيِكَ ران 
وخخير أملا 0#" . 

وقال تعالى: 8« وما هذه الْحْياء :الدما إل “لهو ولعت أن الدَّارَ الآخرة لهي 
الْحَيَوَانُ :لو كانوا يُعُلَمونَ 604 
[]] في بء ط: دوهذا». 0 سورة آل عمران الآية ١4‏ و .١8‏ [ي] سورة يونس الآية 74. 
[5] سورة يونس الآية 76 و 75. [8] سورة الكهف الآية ه46 و45. [5] سورة العنكبوت الآية 54. 
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وقال الله تعالى: ط اعْلَّمُوا أنما الحياةً الدَّنيا لَعبٌ ولَهْوْ وزِينة وتَفَاخرٌ بكم 
تَكَائْرٌ في الأمْوَال والأولاد كَمَكّل عَيْتْ أَعْجَبَ الكُمَارَ ناه 204 إلى قوله : « سَابِقُوا 
إلى مَغْفِرَةٍ منْ ربكم وج عَرْضْها كَمَرْضٍ السّماء والأزض أُعِدْتْ لِلذِينَ آمنُوا باللم 
وَرُسّلِه # 29 . 

وقال الله تعالى: 8« بَلَ تُوْبِرُونَ الحياةً الدّنيا والآخرَةٌ خَيرٌ وأَبْقَى 04 . وقال الله 
تعالى : « أَرَضِيتَمُ بالحياة الدّنيا مِنَ الآخرّة قَمَا مَنَاحُ اليا الدّنيا في الآخرة إل 
قَليلُ 4 وكال: الله تعاني عن مؤمن آل فرعونَ أنه" قال لقومه: 9 يا قَوْم إنْما هذه 
الحيَّاةَ الدّنيا مَتَاحَ ون الآخرّة هيّ دارٌ القَرَار 04 . 

0 : هوما يتمع به صاحبه َه شم ينقيلمُ وى . فما عِيبّتِ الذنيا بأبلغ "© من 
ذكر فنائها وتقلّب أحوالهاء وهو أدلّ دليل على انقضائها وزَُوالِهَاء فتتبدّل صحتها 
بالسقم. 2 ووخردها بالعدّم ٠‏ وشبيبتها بالهرم » ونعيمها بالبؤسٍ ٠‏ وحياتها بالعوتاء 
نتغارقٍ الأجسام النفوس *». وعمارثها بالخراب» واجتماعُها بمُرقة الأحباب» وكُلّ ما 
فوقٌ التراب ا 

قال بعض الشَّلَفٍ في يوم 57 وقد نظرٌ إلى كثرة الناسٍ وزينة لبابهم: هل 
رون إلا خرّقاً تبأى , أو لحماً يأكله الدُودُ غداً؟. كان ا أحمدٌ رضي الله عنه يقول : 
يادارٌ» تخرَبينَ ويموثٌ سُكائك. وفي الحديث: عجباً لمن رأى الدُنيا وَسُرْعَةَ تَقلبها 
بأهلها كيف يطمئنٌ إليها. قال الحسن : 5 الموت قد قَضَحَ الدّنيا فلم يد لذي لَب 

بها فرحاً. وقال مُطَرّف© : إِنَّ هذا الموت قد أفسَدَ على أهل النعيم نعيمُهم» فالتمسوا 
نا لد وت فيه . 

[وقال بعضهم: ذهَبٌ ذكرٌ الموت بلذة كل عيش . وسرورٍ كل نعيم » ثم بكى 

[3] سورة الحديد الاية ٠١‏ . [؟] سورة الحديد الآية ١؟ ٠‏ [#]سورة الأعلى الآية ١15‏ و1١‏ . [4؛] سورة 


0 الآية .م. سه 0 لك] سورة غافر الآية 9. [9] في بء ط: «بأكثر . 


0 مات سنة 48 ها ء وقيل غير ذلك. وكذرات لعي الخدم ع دار ابن كثير. 
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وقال : واهاً لدارٍ لا مَوْتَ فيها]0© :قال توس ين فيد نا ثرك: دكر المنوت» لنا 
قر عِينٍ؛ في و في أهلٍ ولا مالر . وقال يزيد الرُقاشي ” آمين أهل الجئة الموت فطات 
لهم العيش ترا اليد الأسقام , فهنيئاً لهم في جوار الله طول المقام . 

عيوبٌُ الدّنيا بادِيدٌ وهي بعبرها9؟» ومواعظها منادِيةٌ لكنّ حبّها يُعي ويْصِمء 
فلا يَسمَعْ محبّها نداءةهاء ولا يَرى كشفها للغير وإيذاةها. 

قد نادّت الدُِّنيا على نَفُْسها لو كن في العام من يسْمَعُ 

كَمْ وائق بالعُمر أفنيتُه وبججامع بَدَدْتَ ما يَجمَعُ 

كم قد تبدّلَ نعيمُها بالضرٌ«» والبؤس ء كم أصبَحَ من هو واثقٌ يملكهاء 
وأمسى وهو منها وس قالت 0 بنات مُلوك العرب الذين كوا : أصبحنا 
وما فى العرب إلى أحد إل وه وايحسدا ويخشانا قف ” 52 وما في العرب أحدٌ إلا 
وهو يرحمناء [ثم قالت: 

ييا قوق “انق رلا انكل ااسوافه كزلة رس تمثته 

حاق لدان [ابطل تيا اسن روه و ع9 


دخلت أمّ جعف "2 بن يحبى البُرمكي على قوم في عيد أضحى تطلْبٌ جِلدَ 
كبش لس وقالت: مجم علي مثل هذا العيد وعلى ر سي أربعمائة وصيفةٍ قائمة 
وأنا أ زعم أن ابني ا عاقٌ لي . 


كادث عت احند ين ظلولوة ساعن عضر كيرة الشرك ف إثفاق المال + حتى 


[1] ما بين حاصرتين ساقط في (ط). [؟] في ط: «الهاشمي» خطأ. وهو يزيد بن أبان الرقاشي » 
أبو عمرو البصري. القاص, الزاهد, مات قبل سنة ١١١‏ ه . [#] في :١‏ «وأمنوا من الأسقام». [4] في 
ط: «وهي تغيرها» خطأ. [5] لفظ «بالضر» لم يرد في 3 ع؛ ش. [5] في ب. ط: «والأرض». 
9] لفظ «يخشانا» لم يرد في أء ع. [4] في ب: «نعرف». والسوقة: الرعية » وأوساط الناس. لة] ما 

بين حاصرتين سقط من (ط). [80 سيدة جليلة ذات نفوذ وسلطان» كان الرشيد يشاورها مظهراً لإكرامها 
والتبرك برأيها. توفيت في الرقة. انظر أعلام النساء لكحالة 1١95/1١‏ 194. 
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إنها زوجَتْ بعض لُعبها فَأنفقَثْ على وليمة عُرسِها مالة ألفٍ دينارء فما مَضَى إلا قليل 
حتى رؤيت في سوق من أسواق بغدادٌ وهي تسأل الناس. 

[حُلِعَ بعض خلفاءٍ بني العبّاسٍ وكحَلٌ وحُبس ثم أطلقٌ, فاحتاج إلى أن وقف 
يوم جمعة('© في الجامع وقال للناس: تصدّقوا علي فأنا من قد عرفتم]2»9. 

اجتازٌ بعض الصالحين بدار فيها فَرَحّ وقائلة تقول في غنائها: 

آلآ يا دارٌ لا يَدْحْلْكِ حَُرْنْ ولا يُزْري” بصاحبك الزّمَانُ 

ثم اجتاز بها عن قريب وإذا الباب مُسَودء دفي الدّار بكاءً وصُراح» فسأل نهم 
فقيل: مات رب الدّارِه فطرّفَ البابَ وقال: سمعت من هذه الدَّارٍ قائلة تقول كذا 
وكذاء فبكّت امرأةً وقالت: يا عبد اللهء إن الله يُغْيرٌ ولا يتغيّرٌ والموثُ غايةٌ كلّ 
مَخلوقٍء فانصرّفٌ من عندهم باكياً. 

بعث أبوبكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه في خلافته وفداً إلى اليمنء فاجْتَارُوا في 
طريقهم بماءٍ من مياه العرب, عندهُ قصورٌ مَشِيدَة وهناك مَُواش عظيمة» ورقِيقٌ كثيز» 
ورأوا نسوة كثيرات!؟) مجتمعات في غُرسٍ لهُنَّ وجارية بيدها دُفّ وهي تقول: 

شر الشناء تبرين سيدا كيك كوه جا فين اننا 


فنزلُوا بقربهم فأكرمهم سيِّدُ الماء. واعتذّرَ إليهم باشتغاله بالغرس . فدعّوا له 
وارتَحَلُوا . 

ثم إِنَّ بعض أولئك الوفد أرسلّهم معارية | إلى اليمنء فمروا بِالقُرْب من ذلك 
الماء. فَعَدَلُوا إليه لينزلوا فيهء فإذا القصور المَشِيدةٌ قد حَرِبَتُْ كلها وليسّ هناك ماءٌ ولا 
أنيس», ولم يبقّ من تلك الآثار | إلا 1 خرابٌ. فذهبوا إليه. فإذا عجوزٌ عمياءً تأوي إلى 
نَقْبِ في ذلك التّلَّء فسألوها عن أهل ذلك الماء. فقالت: هَلَكُوا كلّهمء فسألوها عن 

['] في ع؛ ش: «الجمعة». [57] ما بين قوسين ساقط في (ط). [] في أءع: «يودي». 
[ع] في ع ب. ط: «كثيرة». 


فى 


ذلك عرص المتقدّم » فقالت: كانت العروسٌُ أختي. وأنا كنت صاحبة الي فطلبُوا 
أن يتحملُوها معهم فَأَبَتَ وقالت: اعزيرٌ علي أنْ أفارق هذه العظام البالية حتى أصي 
إلى ما صارّث إليه. فبينما هي تَحدّئهُم إذ مالّت فَترّعَتَ َرْعاً بونرا ثم فاك 
فدفئوها وانطلقوا. 

حُمِلَ إلى سُلِيمانَ بن عَبْدِ الملك في خلافته من خراسانَ ستةُ أحمال مسكِ إلى 
الشام ء َأَدْخِلتْ على ابنه أيوبَ» وهو ولي عهده. فدحَلَ عليه الرسولٌ بها في داره» 
فدخل إلى دارٍ بيضاء وفيها غِلمانٌ عليهم ثيابُ بياضٌ 27 وحِليئهم فِضّةُ ثم دخلّ إلى 
دار صفراء فيها غلمان عليهم ثيابٌ صفرٌ وحليتهُم الذّهبُ؛ٍ ثم دخَلَ إلى دارٍ خضراء 
فيها غلمانٌ عليهم ثيابٌ خضرٌ وحليتهم الزمرّدٌء ثم دخَلَ على أيوبٌ وهو وجاريتُ على 
سريرء فلم يَعرفٌ أحدهما من الآخر لقب شبّههماء فَوْضِعَ المِسْكُ بين يديه فانتهبة 
كُله الغلمانٌ 6 خرج الرسولٌ فاب شعاعدر بويا ثم رجمٌ فمر بدار أيوبَ وهي 
بلاقمٌ"2. فسأل عنهمء فقيل له: أصابّهم الطاعونُ فماتوا. 

كان يزيدٌ بن عبد الملك» وهو الذي اتتهث إليه ليه الخلافةٌ بعد عمرٌ بن عبد العزيز» له 
عجاري مدو حمابة وكان شديد الشّْفٍ بهاء ولم يقد على تحصيلها إلا بعد جُهدٍ 
شديدء فلمًّا وصلّتْ إليه حلا بها يوماً في بستانٍ وقد طارّ عقلّه فرحاً بها" فبينما هو 
يلاعبها ويعاسكهااة زناها يطو زثان ارشع ع رفي يقساهء فدخلثٌ في فيها 
فشَرِفَتْ بها فماتت» فما سَمَْحَتَ نفسّه بدفنها حتى أرا حت كل فعوتبٌ على ذلك 
فدفتها. ويقالٌ: إنْه نبشّها بعدّ دفنها. ويروى أنه دَحَلَ بعد موتها إلى خزائنها”» 
ومقاصيرها ومعه جارية لهاء فتمثلت الجارية ببيت9©: 

كَفَى حَرْناً بالواله الصَّبّ أن يَرَى مَنازِلَ مَن يَهُوَى مُعَطَلةً قَمُرَا 

فصاحٌ وخَرٌ مغشيًا عليه. فلم يُفِقْ إلى أن مَضَى هَوِيُ”" من الليل» ثم أفاقٌ فبكى 

(] في ع: «بيض». 5] مكان بَلْقع : خال . والبَلقَعَةُ: الأرض القَفْر التي لا شيء بها وجمعه 


بلا قع . [5] لفظ «بهاه ساقط في «أ». [8] أراحت: أنتنت. (5] في 1: وخزانتها» . [5] لفظ «يببيت» لم 
يرد في ع» شس. (] مَضَى هَوِيّ من الليل: أي مضى هزيعٌ منهء أو ساعةٌ. 


وف 


بقيّة ليلته ومن الغد. فدخَلُوا عليه وجَدُوه فنا "قال رضن الشلف: امن روه إل 
حنها عر وما كان ضَحِكٌ في الدّنيا إل كان بعدّه بكاءً . من عرف الدّنيا حقٌ معرفتها 
حَقَرَهَا وأبغضهاء كما قيل: 

أما لو بيعت الدُّنيا بفلْس ‏ أَنَقْتْ لاقل أنْ يَشْمَريها 

ومَنْ عَرَفَ الآخرة وعظمتها رَعْبَ فيها. 

عباد الله. هِلْمُوا إلى دارٍ لا يموتُ سكائهاء ولا يخرّبُ بنيائها. ولا يهرم 
شائه "١‏ :ولا يقير حيتها وإحنانياء هواؤها اليم وماؤها التستم 6 يتقلتُ 
أهلّها في رحمة أرحم الراحمين ويتمتُون 9 بالنظر إلى وجهه الكريم كلّ حين» 
دَعْوَاهُمْ فيها سُبْحَانَكُ اللَّهُمّ وتحينُمْ فيها سَلامٌ وآخرٌ دَعْوَامُمْ أن الحَمْدُ لله رَبّ 
العالمينَ # © . 

قال عونُ بن عبد الله بن عُتبّة: بنى ملِكُ ممن كان قبلكم0© مدينة فتنوق0"© 
في بنيانها © , ثم صِنَمَ طعاماً ودعا الناسّ إليهء وأقعدّ على أبوابها ناساً يسألون كلّ 
مّن خرّج: هل رأيتم عيبا 9 ؟ فيقولون: لاء حتّى جاء في آخر الئاس قوم عليهم 
أكسيةٌ(”2, فسألوهم: هل رأيتم عيباً؟ فقالوا: عَيبَيْن. فَأدخَلُوهم على الملك. فقال: 
هل رأيتم عيباً؟ فقالوا: عيبين» قال: وما هما؟ قالوا: تَخْرَبُ ويموتٌ صاحبّها. قال: 
فتعلمونَ داراً لا تخرّبُ ولا يموثُ صاحبّها؟ قالوا: نعم. [دار الجئة]١©2.‏ فدعُوه 
فاستجابٌ لهم وانخلّم 1 من مُلْكِهِ وتعبّدَ معهم. فحدّتَ عون بهذا الحديثٍ عمرٌ بن 
عبد العزيزء فوقَمَ منه موقعاً. حتى هَمّ أن حلم نفْسَهُ من الملك. فأتاه ابن عمّه 
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مَسْلمة فقال: اق لله يا أميرٌ المؤمنين في أمّةَ محمدء فوالله لثن فعلْتَ لَيَفستِلنَ 


[3] الحبرة: السرور. والعرَة: الدّمْعَةُ والحزن. [9] في شء. ط: «شبابها». له التستهم: عَينْ 
في الجنة. [4] في ع: «ويتنعمون» ٠‏ [ف] سورة يونس الاية ٠١‏ . [5] في ش» ب. ط: «قبلنا» [/] في 
هامش ع عن نسخة: دفتأئق» . وتَنوقٌ في بنيانها: أي تأئق. وبالغ في تجويدها. [5] في ع. بء ط: 
«في “بنائها» . (] في 1: «عيباً فيها». ل عليهم أكسية : : أي ما يلبسه الزهاد والعابدون من ثياب خشنة . 
[81 ما بين قوسين زيادة من (). 08 في [: دعن ملكه». 
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بأسيافهم . قال: ويِحَكٌ يا مَسْلَمَةُ حُمَلْتُ ما لا أُطيقٌ, وجِعَل يُرَددُهاء ومَسْلمَة يناشِدُه 
000 

بنى© بعض ملوك العرب الحَوَرْقَ!'© والسَّديرَ فنظر إلى ملكه يوماً فقال: هل 
علمتم أحداً وش مثلّ ما أُوتيتٌ؟ فقالوا0: لاء ورجلٌ منهم ساكتٌء فقال: أيها 
الملك. إن أذنت لي تكلَّمْتٌ» فقال9©) : تكلم » قال: أرأيت ما جمغت» أشىءٌ هو 
لك 2 يزل ولا دول أم هو شيء كان لمن قبلك وزَالَ عنه. وصار إليك». 2 
يزولٌ عنك؟ قال: بل كان لمن قبلي. وصار إليَّء ويزول ع قال: فسررت بشيءِ 
تزولٌ عنك لذَّنْه وتبقى تبعنّه عليك. تكونُ فيه قليلا وترتَهنٌ به طويلا. بكى وقال: أين 
المَهُربُ؟ قال: إما أن تقيم وتعمل بطاعة ريّك» وإما أن تنخلعٌ من مُلكك وتقيم 
وحدّك وتعبد ربّكَ حتى يأتيك أجنّك. قال: فإذا فعلتُ ذلك فمالي؟ قال : حياة لا 
تموت» وشبابٌ لا يهرم » وصحة لا تسقمء وملك جديدٌ لا يَبْلَى . فقال: فأيّ خير فيما 
يفتّى 2 , والله لأطلبنّ عيشاً لا يزول أبداً. فانخَلّعٌ من ملكه. وسار في الأرض. وفيه 
يقول عدي 7 زيك آباته المشهورة النافر0): 


أيها الشَّامِتُ المُعيِرٌ” بالدَهُ ِ أأنْتَ المُبَرَا الجر نيوز 
ل لدنك النفقكل الؤقييقن بخن نّ الأيام كل انيت جافل امبخرور 
من أت المَنُْونَ أخلدن هم م مَنْ ذا عليه من أن يضام تيبر 
أينَ كشرّىء كِسْرَّى المُلُوكِ أنوشِرٌ وان أَمْ أَيِنَ قَبْلَهُ سَابْور 


|0 من هنا وحتى آخر أبيات عدي بن زيد ساقط في نسخة ب والمطبوع. وأثبته من أ اش ش 
والخبر مع شيء من الاختلاف ورد في كتاب «الأغاني» دار الكتب (17//ا7١).‏ [؟] الخورنقٌ والسدير: 
اسمان لقصرينء قيل: بناهما النعمان الأكبر الذي يقال له الأعورء وهو الذي لبس المسوح وساح في 
الأرض. ["] 9] في ع» ش: «قالوا». بغير فاء. [4] في ع» ش: «قال». [4] في ع: «بقي». [5] [5] الأبيات 
في ديوان عدي بن زيد العبادي 48 - ٠ه‏ من قصيدة طويلة بلغت خمسين بيتاء والشعر والشعراء ص 
8, والأغاني 218/7 وحماسة البحتري 2.45 ومعاهد التنصييص 595 وانظر الأبيات والمناسبة 
في كتاب التوابين للمقدسي ص 25-94. إل في الأصول : «الْمَغْيرّى وأثبت ماجاء في الديوان 
والشعر والشعراء وغيرهما. [8] في المصادر والديوان وعدن والمنون: الموت. وقيل: الدهر 
[ة] ويروى: «وأبو ساسان» . . وهم نينا من ملوك الفرس . 


3,” 


7 © و مو م م 0 م هاي هه وام د #8 م 
وبلو الاأصفر الكرام ملوك الروم لم يبق منهم مذكور 
وأخو الححضر إِدْ بَنَاهُ وإذ دبج لَه ُجْبَى إليه والخَابورٌ " 


شاتَهُ مَرْمَراً وَجَلْلهُ كل سا فللطير في ذََاهُ وكورٌ 
َم يَهَْهُ "" رَيْبُ المَْونِفباد ال ملك عنه فبابَهُ مَهْجُورُ 
و5 رَث الخورى د 0 رَفَ يوماً ولِلْهُدَى تفكِيرٌ 
ره معالتة 17 بوكو سنا نك حلكة الك لتويها :19 والسدير 
فآَرْتَوَّى قله وقالَ وما غَبٍ لطة حي إلى المماتك يصير 
ثم أَضْحوًا كانّهم ورقٌ جف فَألَوَتْه" به الصَّبَا والدَّبُورُ 


و 


2 رح رحابون» جي 02 و ه 3 ره ود مب 0 د و 
ءَْ ١‏ .- 5 2 0 
تم بعد الفلاح والملك«( ع( والآمة وارتهم هناك القبور 


[5] الحَضر: اسم مدينة (أو حصن) بإزاء تكريت في البرَيّة, بينها وبين الموصل والفرات. 
والخابور: نهر كبير بين رأس عين والفرات. من أرض الجزيرة. (ياقوت). وقد ذكر هذا البيت والبيتين 
بعده. [8؟]) في ع: «لم يمضه». [5] ويروى: وبين وفي الديوان : «وتأمل» . والخورنق: قصر 
للنعمان بظاهر الحيرة . لكا ويروى: «حاله». [8] في الأصول: «معرض» والمثبت من الديوان 
والمصادر. ومعرضاً : متسعاً. والسّدير: نهرء وقيل: قصر؛ فارسي معرب. وهو أحد قصور النعمان كما 
م الها لْوَتْ به: ذهبت به. والصبا: ريح» ومثلها الدذبور. وتأخر هذا البيت في المصادر عما بعده. 
[0] في ادع ع: «والإمة والملك». والإمة : غضارة العيش والنعمة. 


فى 


وظائف شهر الله المحرم 
ويشتمل على مجالس : 
المجلس الأول 
في فضل(2 شهر الله المحرم وعشره الأول9» 
خرّجَ مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ يق قال: «أفضل 
الصَّيام بعد شهر رمضانَ شهرٌ الله الذي تدعونه المحرمًء وأفضل الصّلاة بعد الفريضة 
قيامُ الليل0©0. الكلام على هذا الحديث في فصلين: في أفضل التطوع بالصيامء 


وأفضل التطوع بالقيام . 
. الفصل الأول 


وعدا الحديثُ صريحٌ في أن أفضلٌ ما تَطوْعَ به من الصّيام بعد رمضان صومٌ شهر 
الله المحرم» وقد يُحتملٌ أن يراد أنه أفضلٌ شهر تَطْوْعَ بصيامه كاملاً بعد رمضان. فأمًا 
بعض التطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل من بعض أيامه. كصيام يوم عرفةء أو 
عشر ذي الحجة. أو ستةٍ أيام من شوال.ء ونحو ذلك. ويشهد لهذا ما خرجه الإمام 
أحمد(؟» والترمذي من حديث على أنْ رجلا أتى لني كلاء فقال: يا رسول اللهء 
أخبرني جور اضر بعد كه ريهاد: فقال رسولٌ الله لق : «إِنْ كنت صائماً تابه 
رمضانٌ فصمٍ المحرم فإنه هر الله وفيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوبٌ على 
أخرين©) 5 وفي إسناده مقالٌ. 

ولكن يقال: إِنَّ النبّ ل كان يصومٌ شهرٌ شعبانَء ولم ينقل [عنه] "© أنّه كان 

[5] لفظة «فضل» سقطت من .)١(‏ وفي ع: «فضائل». [؟] قوله: «وعشره الأول» لم يرد في .)١(‏ 
*]إرواه مسلم رقم 1595 في الصيام. باب فضل صوم المحرم » وعنده في آخره : وصلاة الليل» بدل 
«قيام الليل» كما ذكر المؤلف رحمه الله. [5] قوله: «الإمام أحمد» سقط من ب. ط. [6] رواه الترمذي 
رقم (541/) في الصوم, باب ما جاء في صوم المحرم وزواة أيْفاً أحمد في «المسند» 1884/1١‏ 168. 
[5] زيادة من ع» ش 70 


/ا/ا 


يصوم المحرم. إنما كان يصوم عاشوراء. وقوله في أخر متة: «لئن عشْتٌ إلى ل 
لأصومنٌ التاسع» لله 3 ا أنه كان لا يصوم التاسع قبل ذلك. وقد أجاب النَاسٌ 
عن هذا السؤال بأجوبة فيها ضعفٌ. 

والذي ظهر لي - والله أعلم ‏ أن التطوع بالصّيام نوعان: 

أحدهُّما: التطوح المطلَنُ بالصوم . فهذا أفضلّه المحرمُ. كما أن أفضلَ التطّع 
المطلق بالصّلاة قيامُ الليل. 

والثاني : فا خنياقة تبع لصيام كيان قبلّه وبعده. فهذا ليبس من التطوع 
المطلّق. بل صيامه بع لصيام رمضان. وهو ملتحقٌ بصيام . وفقان ولهذا قيل : إن 
ميا له أيأه من شهر شوال يلتجقٌ بصيام رمضان. ويُكْتَبُ بذلك لمن صامّها مم 
رمضانَ صيام الدَّهر فرضاً. وقد رُوي أن أسامة بن زيد كان يصوم الأشهر الحَوْمَ. فأمرَهُ 
النبيّ كلْهِ بصيام شوالٍء فترك الأشهرٌ الحُرّمَ وصام شوالاً2. وسنذكر ذلك في 
موضعه إن شاء الله تعالى. فهذا النوح من الضّيام بلق 0( ترفهان :«وصيائه انض 
التطوع مطلقاً. فأما التطوح المطُلَقُ فأفضلّه صيامٌ الأشهر الحَرّم . وقد 0 عن 
الي يكل أنه أْمَرَ رج أن يصوم الأشهر الحم وسنذكره في موضع 
إن شاء الله تعالى . 

وأفضل صيام الأشهر الحُرّم؟» صيام شهر الله المحرّم » ويشْهّدُ لهذا أنه ككةٍ قال 
في هذا الحديث: «وأفضل الصّلاةٍ بعدّ المكتوبة قيامُ الذيل )2*0. ومرادُه بعد المكتوبة 

[1] رواه مسلم رقم )١1١4(‏ (4”) في الصيامء باب أي يوم يصام في عاشوراء؛ وابن ماجه رقم 
(175) في الصيام. باب صيام يوم عاشوراء؛ وأحمد في «المسند» 714/١‏ 558 و75 وه4". 
[؟] رواه ابن ماجه رقم )١1745(‏ في الصيام ‏ باب صيام أشهر الحرم. وفيه محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي المدني» وهو ممن أرسل عن أسامة بن زيد رضي الله عله ولم يدركه. [؟] في ب. ش» 04 
ط: «ملتحق». [4] لفظة «الحرم» سقطت من .)١(‏ [5] وهو قطعة من حديث صحيح., رواه مسلم رقم 
)١١59(‏ (9؟١5)‏ و"١5)‏ في الصيام ‏ باب فضل صوم المحرم ؛ وأبو داود رقم (51795) في الصوم . 
باب في صوم المحرم ؛ والترمذي رقم (8”"*) في الصلاة؛ باب ما جاء في فضل صلاة الليل» والنسائي 
7٠٠١/--/“*‏ في الصلاة» باب فضل صلاة الليل؛ وأحمد في «المسند» 47/1 و 44" من حديث 
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ولواحقها من سننها الرواتب». فإن الرُواتبٌ قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل 
عند جمهور العلماء؛ لالتحاقها بالفرائض. وإنما خالّفَ فى ذلك بعض الشافعية. 
فكذلك الْصَيامُ قبل وفضنان وبعده ملتحقٌ برمضانٌ. وَضِيامه أَفْضَلٌ من صيام الأشهر 
الحرم » وأفضل التطوع المطلق بالصيام صيام المحرم . 
ه وقد اختلف العلماءً في أي الأشهر الحرم. أفضل: فقال الحَسَنٌ وغيرة : أفضلها 
شهرٌ الله المحرم . ووعجحة طائفة من المتأخرين . وروى وَهبٌ بن جرير» عن قرة بن 
خالد. عن الحَسَّنْء قال: إن الله افتتح السّنَةَ بشهر حرام . وختمّها بشهر حرام . 
فليس شهرْ في السَنِ بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرّم» وكان يسمى «شهر 
الله الأصم»؛ من شد تحريمه. وقد روي عنه مرفوعا وفو يان قال ادم بن 
أبى إياس: حدثنا أبو هلال الراسبىّ» عن الحَسَّنْء قال: قال رسول الله كككِ: «أفضل 
الصّلاة بعد المكتوبة الصّلاةٌ فى جَوْف الليل الأوسَطِء وأفضَلٌ الشهور بعد شهر 
رَمْضَانْ المحرم. وهو شسُهرٌ الله الأصَم » : 

وخرّج النسائي من حديث أبي ذَرّء قال: سألت النبي ين : أي الليل خيرٌء وأي 
الأشهر أنضَلُ؟ فقال: «خيرٌ الليل جَوْفُهُ وأفضلٌ الأشهر شهرٌ الله الذي تدعونه 
المحرّم» . وإطلاقه في هذا الحديث «أفضل الأشهر» ايحدرل على ما بعد رمضان. 
كما في رواية الحسن المرسلة. وقال سعيد بن جبير وغيره: أفضل الأشهر الحرم 
ذو القَعْدَة"». أو ذو الحجّة. بل قد قيل: إنه أفضلٌ الأشهر مطلقاً. وسنذكره في موضعه 
إن شاء الله تعالى . 

وزعم بعض الشافعية أن أفضل الأشهر الحُرّم رَجَبّء وهو قول مُردودُ. وأفضل 
شهر الله المحرّم. غشرة الأول , وقد زعم مان بن رئاب9) أنه العَشْرٌ الذي أقسَمٌ الله به 

[ث'|افي ع ش: «مرسلاً» بلا واو. [؟] قوله: «ذو القعدة أو» ساقط في أ ش. ع. وهو في 
المطبوع وفي هامش نسخة (ب). [#] يمان بن رئاب. خراساني . قال الدارقطني: ضعيف. من 
الخوارج. (ميزان الاعتدال 450/4). 
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في كتابه”2, ولكن الصحيح أن العشرٌ المقسَمّ به عشرٌ ذي الججّة"». كما سيأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى . 

وقال أبو عثمان النْهُْدِيٌّ0": كانوا يعظمون ثلاتٌ عشرات: العشرٌ الأخيرٌ من 
رمضان, والعشرٌ الأول من ذي الحجّة. والعشرٌ الأول من المحرّم ٠.‏ وقد وقع هذا في 
بعض نسخ كتاب «فضائل العشر»(؟» لابن أبي الدّنياء عن أبي عثمان.» عن أبي ذر.» 

عن النبي كك: أنه كان يعظّم هذه العشرات الثلاتٌ. وليس ذلك بمحفوظٍ. وقد قيل : 

إنه العشرٌ الذي أتم الله به ميقات©» موسى عليه السلام عد ليلةء . وأن اكلم © 
وقع في عاشره. 

وروي عن وَهْب بن منبّه. قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن مر 
قومك أن يتقربوا””" إليَّ في أول عشر المحرم. فإذا كان يوم العاشر فليخرجوا إلي 
أغفرٌ لهم . 

وعن قتادة أن الفجرٌ الذي أقسمّ الله تعالى به في أول سورة الفجر هو فجرٌ أول 
يوم من المحرّم . تنفجرٌ منه السّنَةُ. ولما كانت الأشهرٌ الحرُمُ أفضلَ الأشهر بعد 
رمضان أو طلقا وكان صيامُها كلها مندوباً إليه. كما أمر به إلبي كل وكان يعِضهآ 
ختام السّنة الهلاليّة وتعقديا” مانا لهاء فمن صامًّ شهرٌ ذي الحجّة سوى الأيام 
المحرّم صيامها منه. وصام المحرم . فقد تم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة» 
فيُرْجَى أن تكتبٌ له سنئه كلها طاعد فإِنَّ من كان أولُ عمله طاعةً وآخرّهُ طاعةء فهو 
في حكم من استغرق بالطاعة ما بين العَمَلَين. 
وفي حديث مرفوع : : «ما من حافِظَين يرفعان إلى الله صحيفة فيرى في أولها 


في سورة الشنجر الآية ؟ ؛ قال تعالى : «والفجر. وليالٍ عشر». [؟] وهو قول ابن عباس وابن 
الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف. [5] هو عبد الرحمن بن ملء بلام ثقيلة والميم مثلثة. بن عمر بن 
عدي البصري » مخضرم معمرء أدرك الجاهلية والإسلام» وغزا في خلافة عمرء وبعدها غزوات». وكان 
من سادة العلماء ء العاملين. ثقة ثبت عابد. مات سنة 46 ها . وقيل بعدهاء وعاش ماثة وثلاثين سنة» 
وقيل أكثر. [4] منه نسخة خطية في برلين رقم (7١؟‏ 6). وفي دار الكتب. ٠‏ فهرس ج 7 دن 00 
كرف [ف| في سورة الأعراف الآية ؟ ؛ قال تعالى : «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها 590 فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة. ..» الآية. [5] في ش» ع : «التكليم». افيا بن طرد «يتوبوا». 


/ 


وفي آخرها خيراً إل قال الله لملائكته 20 : أَشْهدُكم أني قد عَفَرْتَ لِعَبْدِي ما بين 
طَرّفيها)”"2.خرّجه الطبراني وغيره» وهو موجودٌ في بعض نسخ كتاب الترمذي . 
وفى حديث آخر مرفوع : «ابنَ آدمّ اذكُرّني من أوّل النهارٍ ساعة ومن آخر النهارٍ 
ساعد اغفرُ لك ما بِينَ ذلك» إلا الكبائرٌ أو تتوبٌ منهاء(». وقال ابن المبارك: من ختم 
7 8 72 7 8 2 3 2 
نهاره بذكر الله9؟» كتبٌ نهارٌه كله ذكرا. يشيرٌ إلى أن الأعمال بالخواتيم. فإذا كان 
البداءَةٌ والختامُ ذكراً فهو أولى أن يكون حكمٌ الذكر شاملا للجميع. ويتعينُ افتتاخ”*» 
2 
قطعْتَ شهورٌ العام لَهُواً وَغَفْلَةَ ولم تحترمُ فيما أتيتٌ المُحَرّما 
فلا رَجَباً وافيّتٌَ فيه بحقه ولا صُنْتَ شهرٌ الصّوم صَوْماً مُتمُما 
ولا في ليالي عَثْر ذي الجبّة الذي مَضَى كُنْتَ قوّاماً ولا كنت مُحْرِمَا 
فهلْ لك أنْ تَمحُوَ الدّنوبٌ بِعَبْرَةٍ وتبكي عدليها حَسرةٌ وتَندّما 
وتَسْتَقبِلَ العام الجَديدَ بتوبة لعلَّكَ أن تمحو بها ما تَقَدّما 
3 58 0 5205 الى ْ 
وقد» سمّى النبئّ كله المحرّمَ شهرٌ الله. وإضافته إلى الله تذل على شرفه 
وفَضْلهء فإنَّ الله تعالى لا يضيفٌ إليه إلا خواصٌ مخلوقاته. كما نسب محمداً وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ إلى عبوديته. 


ونسب إليه بيته"© وناقته . 


5 في أ ع: «للملائكة». (؟] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7٠١٠8/1٠١‏ من حديث أنس بن 
مالك بلفظ مقارب. وقال: «رواه البزارء وفيه تمام بن نجيح. وثقه ابن معين وغيره. وضعفه البخاري 
وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح». [5] رواه الطبراني عن ابن عمرء وليس فيه لفظ «إلا الكبائر أو تتوب 
منهاء». الكنز برقم (674١؟).‏ وأخرج أبو نعيم في «الحلية» 7١/4‏ عن محمد بن صبيح» عن جبير» 
عن الحسن. عن أبي هريرة: «ابن آدم! اذكرني بعد الفجر ويعد العصر ساعة أكفك ما بينهما». قال أبو 
نعيم : غريب من حديث الحسن عن أبي هريرة» لم يروه عنه إلا جبير [4] لفظ الجلالة لم يرد في بء 
ش. ع6 ط. [ه] في أ ش» ع: «استفتاح» . (5] من هنا وحتى قوله: «وهو الصيام» ورد في | قبل 
الأبيات. [97] في 1: «بيته وما فيه». وأراد ببيته بيت الله المحرم؟ قال تعالى : «وطهر بيتيّ للطائفين 
والقائمين والركع السجود» . وأراد بناقته ناقة الله؛ قال تعالى : 8هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في, 
أرض الله © . 


م 


ولما كان هذا الشهرٌ مختصّاً بإضافته إلى الله تعالى. وكان المياة من بين 
الأعمال مضافاً إلى الله تعالى ؛ فإنْه له من بين الأعمال. ناسّبٌ أن يختصٌ هذا الشهر 
المضافٌ إلى الله بالعملٍ المضاف إليه» المختص به وهو الصيام . 


وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهرٍ إلى الله عر وجل: | نه إشارة إلى أن تحريقه 
إلى الله عر وجل ليس لأحدٍ ديل كما كانت الجاهليةٌ ل ويبخرمون مكانه صَفْر 
فأشارٌ إلى أنه شهرٌ الله الذي حرّمَهٌُ فليس لأحد من حَلّْقه تبديلٌ ذلك وتغييرٌه. 

5 7 بين : العبد ل وبين ريه ولهذا ول الله تبارك وتعالى : «كل عمل ابن 
أدم له إل الصّومَ فإنْه لي وأنا َي به انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي 00ا. 
وفي الجنة بابٌ يقال له «الرَيّانُ» لا بع منه ل الصائمون. فإذا دخلوا أغلقَ فلم 
يدخل منه غيرهم 272 وهو جيه 3 اللعين من الثار كجئة أحركه7*) من القتال. 

وفي المسند عن النبي كل قال: «مَنْ صامً يوماً ابتغاء وجه الله تعالى بَعُدَه الله 
من نار جهنم كبعد غراب طارّ وهو فرح حتى مات هَرماً»0©. وفيه أن أبا أمامة قال 
للنني كلِِ: أوصني. قال: «عليك بالصّوْم فإِنْهُ لا عِدُلَ له»0©. فكان أبو أمامة وأهلّه 
يصومون. فإذا رؤي في بيتهم دخان بالنهار عُلِمَ أنه قد نزل بهم ضيفٌ. وممن سرد" 
الصوم عَمَرْ وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة. وخلقٌ د من السلف. وممن 

الها رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عله وله روايات عدة. . انظر «جامع الأصول» 
6 . [5] أخزجه مسلم في «صحيحه) )1١165(‏ فير الصيام ‏ باب خضل الصيام» عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه. قال: قال رسول الله َف : دن في الجنة باباً يقال له الريّان» يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة. لا يدخل معهم أحد ٠‏ غيرهم . . يقال: أين الصائمون؟ يضارة منه. فإذا دخل آخرهم أغلق قلم 
يدخل منه أحدى. ["] (5] الجئةٌ : الوقاية. وفي الحديث: «الصوم جُنةو أي يقي صاحبه ما يؤذيه من: 
الشهوات . (النهاية .)"٠04/1١‏ [4] في [: وأحدهم . [6] رواه أحمد في «المسند» 2.67/7 من حديث 


أبي هريرة, رضي الله عنه لكا قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 2744/8 68 هلا 4” 
من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. [/] سَردٌ: تابَعٌ . 


م 


صام الأشهرٌ الحرم كلها ابنُ عمرّ والحسنٌُ البصري وغيرهما. قال بعضهم: إنما هو 

عَداءٌ وعَشاءً, فإن أخَرْتَ غَداءَك إلى عشائكٌ أمسيْتَ وقد كُبْبْتَ في ديوان الصائمين. 
اللصاام فرَحَتان 20 : رح عند فطره. وفرححة عند لقاء ربه» إذا وجد ثوات 

صيامه ورا سمغ بعضهم منادياً ينادي على السحور في رمضان: ياما 1 

للصوام ء فانتنه لذلك5» سرد الصوم . وروي أن الصائمين توضعٌ لهم مائدة 

العرش . فيأكلون والناس في الحساب, فقول الناس: ما بال هؤلاء ل ونحن 

نحاسب؟ فيقالٌ: كانوا يَصَومِون وأنتم. تفطرون . وروي أنهم يحكدرن في ثمار الجئة 


رَوَى ذلك ابن أبي الدنيا في «كتاب الجوع»0©. قال الله تعالى : َج والصَائمِينَ 
والصّائمات والحافظينَ فرُوجَهُمْ والحافظات والذّاكرينَ لله كثيراً والذّاكرات أَعدَّ الله 
لهم مغفرةً وأجراً عظيماً 294. وقال تعالى : < كُلُوا واشر نوا هليف ينا أسلفتم في 
الأيام الخاليّة # ©» . قال مجاهدٌ وغيرٌه: نزلت في الصُوَّام . من ترك لله طعامّه 
وشرابه وقهويه عَوّضة الله حيرا بمنن ذللف طلمفا تشزاياً لا ينقد وأزواج] لا توت 


وفي التوراة: طَوبّى لمن جَوْعَ نفسّه ليوم. الشبعٍ الأكبرء طُوبى لمن ظمَّاً نفسَه 
ليوم الري. الأكبرء طويو ليد هه شهوةً حاضرةٌ لموعد عيب لم ره طويى لمن ترك 
طعاماً ينفدٌ في دارٍ تنفد لدار « أكلها دائم وظلّها # © : 


عن ير ملك الجنان. فيدر عنة الكراتئ 
وَليَقَمْ في ظلمَة اللي ل إلى نور القرانٍ 


[5] في ش: «فرحتان يفرحهماء». وهو قطعة من حديث رواه مسلم رقم )11١( )١١901(‏ في 
الصيام, باب فضل الصيام. [؟] في شء ع: «بذلك». [”"] منه نسخة خطية في دار الكتب ا 
بدمشق, مجموع رقم (89). [4] سورة الأعرات الآية ه". [6] سورة الحاقة الآية 74. كا سورة 
الرغد الآية و وتمامها: «مثل الجئة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار, أكلها دائم وظلهاء 
تلك عُقَبَى الذين اتقوا وعُقَبَى الكافرين الثار» . 


لذذا 


ولسبَصِلُ 0 بصو 0 هذا يدر كادي 

كان بعض الصالحين يُكثْرٌ الصوم. فرأى في 78 كأنه دخلّ الجن فنودي من 
ورائه: يا فلان. تذكرٌ أنك صٌمتَ لله يوماً قطّ؟ قال: إي والله. يوم ويومٌ ويومء فإذا 
صوانيَ 7" التثار قد أخذته يَمْنَةَ ويَسْرَة. كان بعضٌ الصالحين قد صامً حتى انحتى 
وانقطع صوئة فمات فرئي بعض أصحابه في المنامء فسَئل عن حالهء فقال: 

قد كبي خلة البهاء وطاقت بلأباريق9© حَولّه الحَدَامُ 

ثم خلي و قيل يا قاري ازّقه »© فلعَمري لَقَدُ بَرَالك0ك) الصيامُ 

صام 0 التابعين حتى الود من طول صيامه . وصام الأسودٌ بن يزيد حتى 
اخضرٌ جسمه واصفرا عزو » فكان إذا عوتِبَ في رفقه يجسده يقول: كرامّة هذا الجسد 
أريك: وصام بعضهم حتى وجد طعم دماغه فى حَلقه . كان بعضهم يَسرو») لصوم 
فمرض وهو صائمُ. فقالوا له: أفطرٌء فقال: ليس هذا وقثٌ ترك الصيام0”. وقيل 
لآخر منهم وهو مُريض: أفطرء فقال: كيف أفطر وأنا أسير لا أدري ما يفعل بي 

مات عامرٌ بن عيد الله بن الزبير وهو صائمٌ ما أفظر. ودخلوا على لي 
أبي مريم وهو في النزعء وهو صائم. فعرضوا عليه ماءً ليفطر فقال: أغر 
الشْمْسٌ؟ قالوا: لاء فأبَى أن يفط ثم أتوه بماءٍ وقد اشتدٌ نَزْعَْهُ فأوما إليهم : 07 
الشمس؟ قالوا: نعم فقَطرُوا في فيه قطرة من ماءٍ ثم مات. واحتضرٌ إبراهيم 
أبن هانىء صاحبٌ الإمام أحمد وهو صائم . وطلت ماءًّ.ء وسأل: أغربت الشس؟ 

[1] الصواني : الأواني» منسوبة ة إلى الصين . والنثار: ما ينثر من الجوز واللود والسكرء وكذلك شر 
الحب إذا بذر. 4 الخوان: التات المتناثر حوله. وفي ب ط:ْ «صواني النتان0 بالتاء . قا في س2 
14 «وأطافت بأباريق»» وفي 1: «وأطافت بأباريق». والمثبت من نب طّّ 5 في أ ش: : «ارقا . 
[:] براك: هزلك. [5] في شء ع: «زيد». وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي. أبو عمروء أو أبو 
عبد الرحمن الفقيه. العايد. كان يصلي في اليوم والليلة سبعمائة ركعة. واستسقى به معاوية فسقوا. مات 


سنة ه/اه . وقيل غير ذلك . (التقريب ١//ا/ا‏ وشذرات الذهب "1/١‏ طبع دار ابن كثير) . 0 
«أصفر» ساقط في 1. [] يسرد الصوم : أي يتابع الصيام . [] لفظ «الصيام» لم يرد في ب. ش. ع ط 


5م 


فقالوا: لا وقالوا له: قد ل لك في الفرْرض وات متطوعء قال: أجل. 
مهلوا" ثم قال: «لمثْل هذا فَلْيَعْمَل العَامِلُونَ 2294 ثم خرجّت نفسه 
وما أفطر. 
0 و و 5 و 

الدنيا كلها شهر صيام ‏ المتقين» وعيدٌ فطرهم يوم لقاءِ ربهم. ومعظم نهار 
الصيام قد ذُمَبَّء وعيد اللقاء قد اقترت. 
وَقَدْ صُّمْتُ عن لذَات دَهْريَ كلها ويممَ لقاكُمٌ ذاكَ فطرٌ صيامي 

ولما كان الصّيامُ سرًاً بِينَ العبد وربّه اجتهد المخلصون في إخفائه بكلّ طريق» 
حتى لا يطلمٌ عليهم © أحد. قال بعض الصالحين «*» ا تن و1 
عليه السلام أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فَلَيَدْهُنُ لحيته ويمسّح شفتيه ه من 
دُهنِهء حتى ينظر إليه الناظِرٌ فيظن أنه ليس بصائم. 2 ابن مسغوة رضي الله عنة» 
قال: إذا أَصْبَحَ أحدّكم صائماً فليترجُلٌ» يعني يرح شَعَرة ويذهنه ؛ وإذا تصدّق 
بصدقةٍ عن يمينه فليّخْفِها عن شماله. وإذا إذا صلّى تطعا فيطل :داتفل يزعيد» . وقال 
أبو التيّاح 0©: أدركتٌ أفي وميك الحيّ» إذا صا م أحدّهم اذّمَنّ ولبس صالح ثيابه . 

صام بعض السُلَفٍ أربعين سنة لا يَعلم به أحدٌ؛ كان له دُكَانٌ ل فكان كلّ 
يور يأخذ من بيته رغيفين» ويخرجح إلى دكانه» فيتصدَّقٌ بهما في طريقه. فيظن أهله 
0 في السوق. بشن أهلُ السوقي أنه قد أكلّ في بيته قبل أن يجية. اشتهر 

بن السالقية بكثرة الصّيام فكان يقوم يوم م الجمعة في مسحجد لامع فيَآخلٌ إبريق 
الماء00» فيضع م ك0 فى فيه وميا والناسٌ ينظرون إليه ولا يَدْخْلٌ حلقه منه 
شيءٌ؛ لينف عن نفسه ما اشتهر به من الصوم . 

[؟] في ب. ط: «قال: امهل». [؟] سورة الصافات الآية ."١‏ [#] في ب» ط: «عليه». [4] في 
ش22 ع: «بعيض السلف». (] شطره الأول من حديث مرفوع. فى صحيح البخاري . و في الصوم : باب 
اغتسال الصائم . [5] هو يزيد بن حميد الضبَعي البصري . أبو التياح» مشهور بكنيته. ثقة ثبت. مات 


سنة ١174‏ اه ] الذكان: الحانوت» فارسي معرب . [] في 1: «فياخذ الإبريق». (9] بُلْبلهُ الإبريق : 
قناته التي يَنصَبٌ منها الماء. 


46م 


كم يسترٌ الصّادقون أحوالّهم وريحٌُ الصَّدْقٍ ينم عليهم . 

ما أسرّ أحدٌ سَريرةً إلا ألبسَهُ الله رداءها علانية. 
كم أكتم حبّكم عن الأغيار ولدٌَّمعمٌ يُذيعٌ في الهوّى أسراري 
كم أستركم هتكتموا أستاري07» من يُخفي في الهوى لهيبت النار 

ريخ الصائم”” أطيبٌ عند الله من ريح المسكء, فكلّما اجتهَد صاحبّه على 
إخفائه فاح ريحُه للقلوب فَتَسْتَنشِقه الأرواحُ» وريّما ظهرٌ بعد الموت ويومٌ القيامة . 
فكاتمُ الحُب يَوْمَ البين مُتَهْسَكُه وصاحت الوجد الا تحن سرائرة 

ولمًا ذفنَ عبدُ الله بنُ غالب كان يفوحٌ من تراب قبره رائحة المسْكِء فرؤي 
في المنام . فسّئل عن تلك الرائحة التي توجدٌ من قبره. فقال: تلك رائحةٌ التلاوة 
والظمأ. 

0 في حديث مرف الام الصائمون من قبُورهم يُعرَفُون برح صيامهم ؛ 
وَهَبى كتَمْت | د أو قَلْتُ غيرَهُ أتخفى على أهل القُلُوب السّرائرٌ 
أبَى ذَاكَ أن السَّرّ في الوجه ناطِقٌ وأنَّ ضميرٌ القلب في العين ظاهِرٌ 


* # * 


]١[‏ في ط: «أسراري» . [5] لفظة «ريح» سقطت من 1آ. [*] في [: «الصيام» . [5] عبد الله بن 
غالب الحدّاني البصري » العابد»ء صدوق» قليل الحديث, قتل مع ابن الأشعث سنة #*لثم ه . (انظر خبره 
في صفة الصفوة 4/7 ##) . 


كم 


الفصل الثاني 

وقد وَل جدتف أبى هريرة - رضى الله عنه - هذا على أنه أفضلٌ الصلاة بعد 
المكتوبة. وهل هو أفضلٌ من السّئن الراتبة؟ فيه خلافٌ سبق ذكره. وقال ابنُ مسعودٍ 

1 ِو َ 2 2 ع ام 
رضي الله عنه : «فضلٌ صلاة اللّيل على صلاة النهار كفضل صَدقةٍ السْر على صَدَقَة 
العّلانية»210. وخرّجه الطبراني عنه مرفوعاً. والمحفوظ وقفه. وقال عمرو بن العاص: 
22.8 8 3 5 و و ع2 . و 1 
رَكعة بالليل خير من عشر بالنهار. خرّجه ابن أبى الدنيا. وإنما فضلت صلاة الليل 
على صلاة النهار. لأنها أبلغ في الإسَرار وأقربٌ إلي الإخلاص. 

كان السَّلَفُ يجتهدون على إخفاء تهجدهم؛ قال الحسن: كان الرجل يكون 
عنده رُوّاره("©2: فيقوم من الليل يصلي لا يعلّم به زُوَاره. وكانوا يجتهدون في الدعاء 
ولا يسمع لهم صوت. وكان الرجل ينام مع امرأته على وسادة» فيبكي طول ليلته وهي 
لا تشعر . وكان محمد بِنُ واسع9") يصلي في طريق الحجّ طول ليله في محمله9؟», 
ويأمُر حاديّه أن يرف صوتّه ليُشَْغْلَ الناس عنه. وكان بعضهم يقوم في229 وسط الليل ولا 
يُدرَّى بهء فإذا كان وقتُ0© طلوع الفجر رقم صوئّه بالقرآن, يُوهمُ أنه قام تلك 

5 7 2 مت 
الساعة. ولأن صلاة الليل أشقٌ على النفوس؛ فإن الليل محل النوم والراحة من 
التعب بالنهار؛ فتركُ النوم مع ميل النفس إليه مُجَامَدَةٌ عظيمةٌ. قال بعضهم: أفضل 
الحلية 151//84 و 5/0" و78/7. ورواه.ابن المبارك في الزهد 7 وأبو نعيم في الحلية 518/1 
موقوفا على ابن مسعود من قوله. وقال أبو نعيم : هكذا رواه شعبة والناس موقوفاء وتفرد مخلد بن يزيد 
برفعه عن سفيان الثوري . عن يزيد. وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» 62/1 وقال: «رواه الطبراني 
في الكبيرء ورجاله ثقات»» ولم يلتفت إلى ذلك الشيخ الألباني ولذا ضعفه؛ لأن مخلد بن يزيد صدوق 
له أوهام . [9] في 1: «زوار». [] محمد بن واسع بن جابر الأزدي . فقيه ورع»من الزهاد, من أهل 
البصرة. وهو من ثقات أهل الحديث. مات سنة 1177 ها . وقد أخرج الخبر ابن الجوزي في «صفة 


الصفوة» 17/7؟. [] قوله: «في محمله» ساقط في ط. [5] في ب. ع» ش: «من». [5] في بء 
ع ط: «قرب». 


/ام 


الأعمال ما أَكْرِمَتْ عليه النفوسٌ, ولأنَّ القراءة في صلاة الليل أقربٌُ إلى التّديْرهٍ فإنه 
تنقطعٌ الشواغلٌ بالليل:: ويخصر :الفلت 4 ويدواطا .هو واللسسان غلن الفهم , كما قال 
تعالى : إن ناشئة اللّيل هي أشدٌ وَطأْ وَفُوَمّ قبلآ04"©. ولهذا المعنى أُمِرَ بترتيل 
القران في قيام الليل ترتيلاٌ ولهذا كانت صلا الليل مَنهَاة0؟) عن الإثم. كما يأتي في 

وفي المسند(” عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي يي قيل له: إِنَّ فلانا 
اليل أفضل أوقات التطوع بالصّلاة» وأقربُ ما يكون العبدٌ من ربّه. وهو وقتٌ فتح 
أبواب السّماء واستجابة الدعاء. واستعراض حوائج السائلين. وقد مدّح الله تعالى 
السحفظية بالليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته. فقال الله تعالى: 8 تَتَجَافَى 
جُنوبّهُمْ عن المضَاجع.يَدْعُونَ رَبّهُمْ حَوفاً وطمَعاً وممًا رَْقنَاهُمْ يُنْفقُونَ . فلا َعلمُ نَفْسٌ 
ما اك من اليك جَرَاءٌ بما كائوا يَعْمَلُونَ # 9». وقال الله تعالى: 
« والمُسْتَْرِينَ بالأسْحَارٍ 4 . وقال تعالى: « كانُوا قليلاً مِنَّ اليل ما يَهْجَمُونَ 
وبِالاسْحَارٍ هُمْ يَسْتغْفْرُونَ 04 . وقال الله تعالى: ‏ والَّذينَ يَبينُونَ لرَبّهِمْ سجٌّداً 
وَقِياما04©. وقال الله تعالى: طأُمّنْ هُوْ قانْتٌ آنا اللّيل سَاجداً وقائماً يَسُذّرُ الآخرَة 
ويَرجُو رَحْمَةَ رَبْهِ قل هَل يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلْمُونَ والّذين لا يَعلَمُونَ04. وقال تعالى : 
٠‏ مِنْ أهْل الكتّاب 3 قائمة يَلُونَ أيات الله آناة اللّيل وهم يَسْجَدُونَ 1# . 

وقال لنبيّه يكله: « وَمِنَ اللّيل فَتَهْجَدْ به نافلة لك عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبك مَعَاما 
مَحْمُودأ274©. وقال تعالى : طومِنَ اللَيل فاسَْدْ لَهُ وسَبحَهُ ليلا طويلاًه7©. وقال 

(5] سورة المزمل الآية 5. [ج] في بء ط: «تنهاه». [5] رواه أحمد في «المسند» 447/7 قال: 
حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش. قال: آخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
4/1 قال: «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح, إلا أن الأعمش قال: أرى أبا صالح عن أبي 
هريرة». [5] سورة السجدة الآية ١15‏ و/١.‏ [ه] سورة آل عمران الآية لا١1.‏ [5] سورة الذاريات الآية 


١7 و 168. [7] سورة الفرقان الآية 54. [8] سورة الزمر الآية 4. [8] سورة آل عمران الآية‎ ١/ 
سو [4]| سورة الزمر‎ | 
.م8 سورة الإسراء الآية 4/ا. [81 سورة الإنسان الآية 5؟.‎ 
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تعالى : © يا أيها المزمل مل » قم اللْيلَ إلا قليلاً » نِصَّهُ أو اله نُقْصْ مِنْهُ قليلاً ٠‏ أو زد عليه © 20 . 


قالت عائشة رضي الله عنها لرجلر : « لاتد قيام اليل ؛ فإِنْ رسول الله ِل كان. 
لا يَدَعْهَ » وكان إذا مض أو قالت كسيل سن قاعداً © ) . وفي رواية أخرى عنها » 
قالت: بلغني عن قوم يقولون: إِنْ أدّيْنا الفرائفض لم نبال. أل إزدادة ولعمري. لا 
يسألهم الله إلا عمًا افترض عليهم ؛ ولكنهم قوم م يخطئون بالليل والنهار, وما كم : 
من نبيكم » وما(" نبيُكم إلا منكمء والله ما ترك رسول الله ون قيامَ الليل» ونزِعَتُ كل 
آية فيها قيام الليل . فأشارت عائشة رضي الله عنها إلى أن قيام الليل فيه فائدتان 
عظيمتان: الاقتداءٌ بسنة رسول الله يكوِء والتأسَّي بهء وقد قال الله عر وجل : « لقد 
كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسوة حَسَنَةٌ 2404 . وتكفيرٌ الذنوب والخطايا؛ فإِنَ بني أدم 
يخطئون باللّيل والنهار؛ فيحتاجون إلى الاستكثار من مُكفّرات الخطاياء وقيامٌ الليل 
من أعظم المُكقرات ؛ كما قال النبي كك لمعاذ بن جبل : «قيامُ العبد في جَوفٍ الليل 
يُكفْرٌ الخطيئة) » 5 ثلا « تتجافى جَنوبهُمْ عن المضاجع #4 © الآية. خرجه الإمامٌ 
أحمد 2©9 وغيره. 
وقد رُوي أن المتهبّدينَ يدخلُون الجنة بغير حساب. ورُوي عن شهر بن 
حَوْشّبء عن أسماء بنت يزيدء عن النبي كك قال: «إذا جممٌ الله الأولين والآخرينَ 
يوم القيامة جاءَ منادٍ ينادي بصوت يُسممٌ الخلائق : سيعلم الخلائقٌ اليو ص أَولى 
بالكرم » ثم يرجمٌ فينادي: أينَ الذين كانوا « لا تلهيهم تتجارة ول 3 عن 
ا فيقومون وهم قليلٌ» م يرجم فينادي : م لين كانوا يحمَدُونَ الله 
في السرّاء والضرَّاءِ فيقومون وهم قليل» [ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانت تتجافى 


ال سورة المزمّل الآيات ١‏ - 4 . [؟] أخرجه أبو داود رقم )١1037(‏ في الصلاة: باب قيام الليل. 
وإسناده صحيح. [5] في شء. ع: «ولا». [3] سورة الأحزاب الآية ١؟.‏ [8] سورة السجدة الآية 15. 
[5] قطعة من حديث في «مسند أحمدع 6//ا277 و «مجمع الزوائد» /ا/٠4.‏ و «تفسير ابن كثير» 
#/وةع. سورة النور الآية /1. 
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جُنَويُهم عن المضاجع » فيقومون وهم قليلٌ] (2, ثم يحاسبٌ سائرٌ الناس » . رجه ابن 
في الدنيا وغيره(2. ويُروى عن شهر بن حَوشّب. عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
قوله . ويروى نحوه أيضا©» من حديث أبي إسحاق» عن عبد الله بن عطاء. عن 
عُقبةَ بن عامر مرفوعاًء وموقوفاً. ويُروى نحؤه0» أيضاً عن عُبَادةَ بن الصَّامتَءِ وربيعة 
الجرَّشِي » والحسن. وكعب من قولهم. 

قال بعضٍ السلف: قيامٌ الليل يُهِوَنُ طولٌ القيام يوم القيامة» وإذا كان أهله 
يسبقون إلى الجئة بغير حساب, فقد استراح أهله من رك الموقف للحساب. وفي 
حديث أبي أمامة وبلالر المرفوع : «عليكم بقيام اللّيل؛ فإنه دَأَبُ الصالحين لم 
إن قيام الليل قَرية إلى الله تعالى » وتكفير للسيئات» متها عن الاثم وملردة للدّاء 
عن الجسد». خرجه الترمذي2 . ففى هذا الحديث أن قيام الليل يوحت صحة 
الجسد. ويطرد عنه الذَّاءً . وكذلك صيام النهار: ففى الطبراني » من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه مرفوعاً: «صومُوا تَصِحُوا©. وكما أن قيام الليل يكفّر السيئات» فهو 
يَرمُ الدّرجاتء وقد ذكرنا أن أهلّه من السّابقين إلى الجنة بغير حساب. 

وفي حديث المنام المشهور الذي خرّجَه الإمام أحمد والترمذي : : أن الملذ 
الأعلى يختصمون في الدّرجات والكفارات. وفيه أن الدّرجات: إطعام الطعام. 5 
وإفشاءٌ السَلام » والصّلاةٌ بالليل والاس نيا ©. وفي المسند والترمذي وغيرهماء عن 

[1] ما بين قوسين لم يرد في (ط). كما لم يرد في المطالب العالية. [؟] أخرجه ابن كثير في 
«تفسيره» 14 وابن حجر في «المطالب العالية» رقم (47171) من حديث أسماء بنت يزيد. [”] لفظ 
«أيضأ» لم يرد في (). [6] قوله: «يروى نحوه لم يرد في (1). [9] أخرجه الترمذي برقم (07041 و 
(644") في الدعوات» باب رقم ,)١١7(‏ ورواه أيضاً أحمد والحاكم والبيهقي عن بلال. والحاكم 
والبيهقتي عن أبي أمامة. وابن عساكر عن أبي الدرداء, والطبراني عن سلمان» وابن ن السني عن جابرء 
وهو حديث حسن . . انظر «جامع الأصول» 01 لها [5] الحديث عند أحمد في «المسندع» "8٠/7‏ عن 
أبي هريرة به مرفوعاً. ولفظه : «سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا». وأخرجه أبو نعيم في الطب من حديئثه 
مقتصراً على «صوموا تصحوا». والطبراني والحاكم عن ابن عباس بلفظ «سافروا تصحوا وتغنموا». وهو 
من الأحاديث الضعيفة. انظر المقاصد الحسنة ص وتمييز الطيب من الخبيث ص ٠١١‏ والأحاديث 
الضعيفة 5617 . بعض حديث في «مسند أحمد» 258/١‏ والترمذي (15731) في التفسيرء باب 
تفسير سورة (ص). عن ابن عباس. 
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النبي عه من وجوه : إِنْ في الجنة عُرَفاًيُرى ظاهِرٌها من باطنها » وباطتها من ظاهرها » 
وأنّها لأهل هذه الخحصال الثلاثة © » . وني حديث عبد الله بن سلام المشهور احرج 

في السنن: ولا سْمعٌ البي 25 00 عند توه المدينة: «يا أيها الناس » 
أطهموا الطعام» وأفشوا السَلامَء وصِلُوا الأرحام. ورا بالأيل وَالنَاسٌ نيام دشرا 
الجن بسلام »” ». ومن فضائل التَبجد أن الله تعالى با اهل ويباهي بهم 
الملائكة. ويستجيب دعاءهم . 

روى الطبراني(" وغيره من حديث أبي الدّرداء رضي الله عنه. عن النبي وَكل. 

قال: «ثلاثة يحبهم الله ويضتك إليهم . وسششز بهم». فذكرٌ منهم الذي له امرأة 
حسناءٌ وفراش حسنٌ. فيقومٌ من الليل» فيقولٌ الله تعالى: يذَّرُ شهوته فيذكرّني» ولو 
شاء رَقَدَ؛ِ والذي إذا كان في سَفَرِ وكان معه رَكُبٌء فسهروا ثم هَجَعُواء فقامً من 
السّحَر في سراءَ وَضرَاءَ. وخرّج الإمامٌ أحمد©» والترمذي والنسائي من حديث أبي ذرٌ 
ني ال عنه» عن النبي يل قال: «ثلاثة يحبّهم الله» فذكر منهم: وقومٌ ساروا ليلّهم 
حتّى إذا كان النُومُ أحبٌ إليهم ما لقذل يه فرسعواءرؤوسهم «نقان1» تملمي .وتلق 
اياتى . وصححه الترمذي . 

1 وفي المسند عن ابن مسعودٍ رضن القاعلةه ْ عن النني كد. قال: «عَجبٌ رينا 
من رجلين29: رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحِبّه إلى صلاته. فيقول ربنا 
5 []]أي إطعام الطعام. وإفشاء السلام. والصلاة بالليل والناس نيام. والحديث رواه 
أحمد في «المسند» ١61/١‏ عن علي بن أبي طالب ١77/79‏ عن عبد الله بن عمروء و84/8 


عن أبي مالك الأشعري. ورواه الترمذي )١149488(‏ في الب باب ما جاء في قول البرهء و(5794؟) في 
الجنةء» باب ما جاء في صفة غرف الجنة» عن علي أيضاً. (؟] أخرجه الترمذي (5187؟) في صفة 
القيامة» باب رقم (55)» وإسناده صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح, وأخرجه ابن ماجه 
رقم (4*؟1١)‏ و(732601). رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن,» وانظر «الترغيب والترهيب» 
0١‏ 76/759”. [4] رواه الإمام أحمد في «مسنده» ©/16., والنسائي ٠١/7‏ في فضل صلاة 
الليل في السفر و 44/0 في الزكاة. باب ثواب من يعطي. ورواه الترمذي رقم (971؟) في صفة الجنة» 
باب رقم (6؟)؛ كلهم من حديث شعبة» عن منصور بن المعتمره عن ربعي بن حراش. عن زيد بن 
ظبيان 6 رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه» عن النبي يك . وهو حديث حسن؛ قال الترمذي : هذا حديث 
حسن ضحيح . . [6] في 1: دقام». [5] لفظ «رجلين» زيادة من ط والمسندء ولم يرد في باقي النسخ . 
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تبارك وتعالى : يا ملائكتي . انظروا إلى عبدي 2 ثار من فراشه ووطائه ومن بين حبّه 
وأهله إلى ساون أرغية فيما عندي . فق مما عندي . 
[ورجل غرا في - الله اعز وجل وانهزم أصحابه, وعلم ما عليه في الانهزام 
ومالّه في الرجوع فرجع» حتى حتى أَعَرِيقَ دمه فقرل الله عر وجل لملائكته : انظروا إلى 
عبدي رع رجاءً فيما عندي .2 فق مما عنديء حتى أَهَرِيقَ دمه. رواه أحمد](١2),‏ 
وذكر بقية الحديث. 
وقوله «ثار» فيه إشارة إلى قيامه بنشاطٍ وعزم . 
إلى ثلاثة نفر؛ رجلٍ قام من جوف الليل فأحسنٌ الطهور فصلى. ورجلٍ نام وهو 
ساجدٌ. ورجل في كتيبة منهزمة فهو على فرس جوادء لوشاء أن يذهب لذهب»”». 
وخرجه ابن ماجه من رواية مَجَالد عن أبى اوداك عن أبى سعيد.) عن 
النبي ككلء قال: «إِنَ الله ليضحَكُ إلى ثلاثة: الصبٌ” في الصّلاة» والرجل يصلي 
فى جوف الليل» والرجل يقاتل» أراهُ قال: خلف الكتيبةع©© . 
وروينا من حديث أبان» عن أنس» عن ربيعة بن وقاصء. عن النبي كل قال: 
«ثلاثُ مواطنَ لا ترد فيها دعوة: رجلّ يكون في بِرّيةِ حيتُ لا يراه أحدٌء فيقوم 
]١[‏ ما بين قوسين زيادة في (ط). وتمام الحديث في المسند 51١5/١‏ : عن أبن مسعود رضي الله 
عن النبي 845. قال: «عجب رينا عرٌّ وجل من رجلين؛ رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله 
0 صلاته » فيقول رينا : أيا ملائكتي ! انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه. :ومن .بين حبّه وأهله 
إلى صلاته رغبة فيما عندي, وشفقة مما عندي ؛ ودجل غزا في سبيل الله عزٍّ وجل فانهزموا. فعلم ما 
عليه من الفرار وماله في الرجوع. فرجع حتى ريق دم رغبة فيما عندي . وشفقة مما عندي فيقول 
ألله عزّ وجل لملائكته : انظروا إلى عبدي 2 رجع رغبة فيما عندي. ورم فنا عندي عن أطريق دمهع. 
ورواه أيضاً أبو داود رقم (كه )2 في الجهاد. باب في الرجل يشري نفسه, وهو حديث حسن. . وانظر 
«الترغيب والترهيب» 878/١‏ 875. [5] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 565/1" عن أبي سعيد 
.الخدري. وقال: «رواه ابن ماجه ؤوغيره بغير هذ!ا السياق» . [*] في سس ابن ماجه وللصف.. 


وللرجل. . .». [5] أخرجه ابن ماجه في المقدمة. رقم 2)3٠١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
5 في إسناده مقال. 


0 


فيصلي. فيقولٌ الله لملائكته: أرى عبدي هذا يعلم أن له ربا يغفرٌ الذنت0©, فانظروا 
ما يطلْبُ فتقول الملائكة: أي ربّء رضاك ومغفرتك. فيقول: اشهدوا أني قد 
غَفْرتَ له [ورضيت عنه]2" . ورجل يقوم من الليل» فيقولٌ الله عر وجل : أليس قد 
جعلْتٌ الليلَ سكناً والنوم سبَاتاَ فقام عبدي هذا يصلي, يعلم أن له ربا [يغفر 
الذنوب]<". فيقولٌ الله لملائكته: انظروا ما يطلب عبدي هذاء فتقولٌ الملائكة: 
يارب» رضاكَ ومغفرتكٌ. فيقول: اشهدوا أَنْي قد غفرْتٌ له ».وذكر الثالث الذي يكون 
في فثةِ فيفرٌ أصحابّه ويثبْتُ هو. وهو مذكورٌ أيضاً في كلّ الأحاديث المتقدّمة. 


وفي «المسند» و «صحيح ابن حبّان» عن عقبة بن عامر. عن النبي كلِةِ. قال: 
«رجلان من أمتي يقوم 556 الليل يعالح9©» نفسه إلى الطهورء وعليه عُقَدٌّ 
فيتوضأء فإذا وضّأً يَدَيْهِ انحلّتُ عُقْدَةَ وإذا وضَاً وَجَهّه انحلْثْ عُقَدَة وإذا مَسَحَ رأسَه 
الحلت: عْقَدَةٌ » :وإذ1 :وشا وجليه :اتحلت غقكة .. فيقول: الرتٌ عد وجل اللذين 'ؤراء 
الججاب: انظّروا إلى عبدي هذا يُعالجٌ نفسَّه [يسألني]2, ما سألني عبدي هذا 
ابنَ عمر - لو كان يُصلّي من الليل. فكان عبدٌ الله لا ينام بعد ذلك من الليل إلا 
قليلاآً» . ظ 

كان أبوذر رضي الله عنه يقول للناس: أرأيتم لو أنَّ أحدّكم أرادَ سفراً. أليس 


مه م 


يذ من الزَّادِ ما يُْلِحُه وَيُيلفه؟ قالوا: بلى» قال: فمَرٌ طريت القيامة أبعد فحدُوا 


له ما يُصلِحُكم. حُجُوا حَجةً لعظائم الأمور» صُوموا يوماً شديداً ره لحرٌ يوم النشورء 


]١1[‏ في ش: «الذنوب». [8؟] زيادة من ش» ع. زيادة من ش . [5] في أ شء ع: «فيعالج» 
وهي رواية ثانية» وما أثبتناه من ب. طء وهو يوافق ما جاء في مسند أحمد 7١١/84‏ وصحيح ابن حبان. 
[9] زيادة من مسند أحمد. وفي صحيح ابن حبّان «ليسألني». [5] رواه أحمد في المسند ٠١١/4‏ و 
4 .: وابن حبّان في «صحيحه» 878/8 #7٠‏ (ط. الرسالة). وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
0 وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وله سندان» رجال أحدهما ثقات. [/] أخرجه البخاري 
رقم )١١71(‏ في التهجد. باب فضل قيام الليل» وفي مواضع أخرى؛ ومسلم رقم (140/8) و (474؟) 
في فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن عمر. 


ل 


صلُوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة” القبور» تصدَّقوا بصدقة"© لشرٌ يوم عسير©". 
أبن وال اللينه ابن ادن عفان ونصي؟ 
يا حال ١‏ لليم دوا رت داع لا 5 
7 3 * 3 0 0 0 00 0 
ناكم شيءٌ كصَّلاة الليزم َ للقبر 
ا م ا 0 


قال ثابت: 'كابّذت9 قيامّ الليل عشرين سنةٌ وتنعُمتٌ به عشرين سنة أخرى. 
أفضَلُ قيام الليل وسَطه. قال النبيّ ي: «أفضَلٌ القيام قيامُ داودء كان يَنَامُ نضفت 
الليل » ويقومُ ثلثه. وينامُ سَدُسّه». 


وكان رسول الله يقِِ إذا سممٌ الصّارِخَ يقومُ للصّلاة؛"». والصارخٌ: الذّيكُ وهو 
يصيح وسَّط الليل. 

وخرّج النسائي عن أبي ذرء قال: سألت النيّ يكيِ: أي الليل خيرٌ؟ قال: 
جوفة . وخرّج الإمامٌ أحمد ». عن أبي ذرء قال: سألت النبي كل: «أيّ قيام 
الليل أفضل؟ قال: «جَوْفٌ الليل الغابر. أو نصفٌ الليل » وقليلٌ فاعلُه». وخرّج ابنُ 


9 في بء. طى ع: «لظلمة». [؟] في آ, ع: «صدقة». [5] أخرجه ابن الجوزي بنحوه في «صفة 
الصفوة؛ .097/١‏ [4] كابد الأمر: قاسّى شدته. [6] في «صحيح البخاري» رقم )١١71(‏ في التهجد. 
باب من نام عند السحر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله كه قال له: 
وأحَبٌ الصّلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام » وأحب الصيام إلى الله صيام داودء وكان ينام نصف 
الليل» ويقوم ثلثه. وينام سدسه. ويصوم يوماً ويفطر يومأ». [5] في ع وهامش ب عن نسخة: «إلى 
الصلاة». والحديث أخرجه البخاري رقم )١١*57(‏ في التهجدء باب من نام عند السحر؛ ومسلم رقم 
(7/41), في صلاة المسافرين» باب صلاة الليل؛ عن عائشة رضي الله عنها. [] من حديث طويل 
أخرجه النسائي عن عمرو بن عبسة رقم (01/7) و (9884) مواقيت. [8] مسند أحمد 174/6 . والغابر من 
الليل : ما بقي منه . 
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أبي الدنيا من حديث أبي أمامة أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله. أي الليل 29 أفضلٌ؟ 
قال: جوف الليل الأوسَّط. قال: أي الدّعاءِ أسممٌ؟ قال: دُبْرَ الصّلوات2© المكتوبات. 

وخرّجه الترمذي والنسائي. ولفظهما أنه سأله0©: أي الدّعاءِ أسممُ؟ قال: جوف 
الليل الأخير ودُبْر الصلوات المكتوبات» 29 . وخرّج الترمذي © من حديث عمرو بن 
عبسَة0© [أنه]© سمعٌ النبيّ 0 يقول: «أقربٌ ما يكونُ الربُ من الغْبّد في جَوْفٍ 
الليل » فإن استطعْتٌ أن تكونّ ممّن يذكرٌ الله في تلك الساعة فكنٌ». 

ويُروى أن داودَ عليه السلام. قال: ياربٌء أي وقتٍ أقومُ لك؟ قال: لا تقم 
أوْلَ الليل . ولا آخرّه. ولكن قُمْ وسَطّ الليل حتى تخلو بي وأخلُو بك. وارقَعٌ إلي 
حوائجَكُ. وفي الأثّر المشهور: كَذَّبَ مَن اذّعَى محبّتي. فإذا جنّه اليل نام عنيء 
أليس كل مُحبّ يُحبُ خلوة حبيبهء فها أناذا مُطلعّ على أحبابي. إذا جنّهم الليلُ 
عات أبصارهُم في قلوبهم. فخاطبُوني على المشاهدة» وكلْمُوني على حُضوري». 
غداً أَِرٌ أعيْنَ أحبابي في جناني . 
البّمل: لي ولاحيساني عنتقم < فد اصضطيه كي بسمشرا :ويشرا 
لَهُمِ قلوبٌ باسراري لها“ مُلئتْ على ودادي وإرشادي لهم طبِعُوا 
سَروا فما وَهَنُوا عَججْرَاً ولا ضَعُفُوا وواصَّلُوا حَبْل تقريبي فما انقطعُوا 

ما عندٌ المحبّينَ لذ من أوقات الحَلُوةِ بمناجاة محبوبهم. هو شفاءُ قلوبهم. 
ونهاية مطلوبهم . 

[5] في ب. شء. ط: «الصلاة». [؟] لفظ «الصلوات» لم يرد في ب. ش. ط. [5] في 1: 
«سأل». [5] رواه الترمذي رقم (4414”) في الدعوات. باب رقم .)8١0(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
[6] رواه الترمذي رقم (014") في الدعوات, باب رقم )١784(‏ وصححه. وهو كما قال. وأخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه والنسائي والحاكم وصححه. [5] تحرفت في المطبوع إلى «عنبسة». وهو عمرو بن 


عَبَْسَةَ بن عامر بن خالد السلمي» أبو نجيح . صحابي مشهورء أحد السابقين. ومن كان يقال: هو ربع 
الإسلام . زيادة من نسخة (ش). [6] في ط: «بها». 
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فيا قَوْقاً”" إلى بلدٍ حلي 2 تَعليَ بام مَنْ أَهْوَى أنادِي 


0 داود العاني 0 يقول ب 0 همك عطل ا 0 بيئي 
8 عُتبةٌ العلام” يقولٌ في ا 00 إن تُعَذيي ني َك ل وإن 
تَرحَمْني فإني لك 10 
3-0-2 َ 2 00 02 .2 01 2 00 4 2< 6 مم و قم 
ل انك الشعات امسر الونيق -إذا”. غنازت: الانكم. انط 
فهذا يَنْوٍحٌ على ذلبه» وهذا يُصَلَي وذا يَرْكَعُ 

مَنْ لم يشاركهُم في هواهم وذوق حلاوة نجواهم. لم يَذْرِ ما الذي أبكاهم . 
من لم يشاهد جمال يوسّفَ لم يَذْرِ ما الذي الم قلبَّ يعقوب. 


ه 8 لا 5 اه 52 5 2 


كان أبو سليمان0© يقول: أهلُ الليل ' في ليلهم ألذَّ مِن أهل اللهو في 
لهوهم , ولولا الليلُ ما أحببثٌ البقاءَ في الدّنيا». وسَطّ الليل للمحبّينَ للخلوة بمناجاة 
حبيبهم : والسَّحَرٌهه» للمذنبين للاستغفار من ذنوبهمء فوسط اليل حاص الخلزة 
الخواض. والسحر عام لرفع قَصّص الجميع. وبروز التواقيع لأهلها بقضاء الحوائج» 
فمن عَبجَرٌ عن مسابقة المحبَينَ في مَيْدَانِ مضمارهم فلا يُعجِرٌ عن مشاركة المذنبِينَ في 
استغفارهم واعتذارهم . صحائفٌ التائبين خدودهم, ومداذهم دموعهم . قال بعضهم : 

[5] في آء شء ع: «فواشوقأ». [7] هو داود بن نصير الطائي, أبو سليمان؛ من أئمة المتصوفين. 
اوه اا . والخبر في صفة الصفوة ١41/7‏ . [5] هو عتبة بن أبان بن صمعة البصري ؛ وإنما 
سمي بالغلام لجده واجتهاده ؛ لا لصغر سنه. اشتغل عتبة بالعبادة عن الرواية. وكان يشبه في حزنه 
بالحسن البصري . قتل شهيداً في بعض الغزوات . والخبر في وصفة الصفوة» .7/1١/17*‏ [4] في ش: 
«على نفسه». [ه5] في : «ويذوق». [5] هو أبو سليمان الداراني» عبد الرحمن بن أحمد. الإمام 


الكبير» زاهد العصرء ٠‏ توفي نحو سنة 1١9٠‏ ه . (ترجم في حلية الأولياء 521/4 وسير أعلام النبلاء 
4/٠‏ 2). ث7 وفي رواية: دأهل الطاعة». [ه] انظر الحلية 7176/8 وتاريخ بغداد 754/٠١‏ والبداية 


والنهاية 761/١١‏ 2 السّحَرٌ: قبيل الصبح. 
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إذا بكى الخائفون فقد كاتبوا الله بدموعهم. رسائلٌ الأسحارٍ تُحملٌ ولا يَدرِي بها 
الفلكُ. وأجوبئُها تَردُ إلى الأسرار ولا يعلّم بها المَلَكُ . 

شحائمنا إشارئناة©. وأكفر رسلنا الحُرّق 

لان الكُيُبَ قد ثقرا بغير" الدّمع لا تَثِقٌ 


لا تَزال التعمل . رض داوع بقضاء حوائج 7 34 أن يطلَعٌ ا ش 
مستغفر فأغفرٌ له؟ هل من داع فأجيبٌ 5 إلى أن يتفجرٌ الفجرٌه». فلذلك كانوا. 
يفضلون صلاة آخر الليل. على أوله. 
نحن الذين إذا أتانا سائلٌ وليه إحساناً وحُحسْنَ تككرم 
الغنيمة تُقِسَمْ على كل من حضرٌ الوقعة فيعطى منها2) الرجالة:*©» والأجراء 
والغلمانُ مع الأمراء والأبطال والشجعان والفرسانٍ» فما يطلمُ فجر رَ الأجر ِّ 
وقد حاز القوم القسيمة؛ وفازوا بِالمَخْر وحمدوا عند الصّباح السّرَّى0©, وما عند أهلٍ 
لل الوم خب هنا جز 
كان بعض الصالحين يقوم الليل» فإذا كان السَّحَرُ نادى بأعلى صوته: يا أيها 
الركبُ «» المُعدّسُونَ » أَكُلّ هذا الليل ترقُدُونَ؟ آلا تقومون فترحَلُون؟ فإذا سمعٌ 
الناس صوتّه وو هن فُرَشهم ؛ فِيسمَعْ من هنا باك ومن هنا داع ومن هنا تال 
[1] في 1: «إشاراتناء . [؟] في أ: «وبغير». [5] في ش» ع: «ويوقع عليها». [4]. أخرجه مسلم رقم 
(4ه7/6) ) 2 و7١)‏ في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة ٠‏ 
فيه 0 هريرة رضي الله عنه . ل لم ار 
المثل: «عند 7 لزي ا اسحاب الإبل : فى السفر. [8] عدس المسافر: 


نزل في وجه السحر. والتعريس : نزول القوم في السفر من آخر الليل» 5 فيه وقعة للاستراحة ثم 
يرحلون. 
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ومن هنا متوضىء. فإذا طلع الفجرٌ نادى بأعلى صوته: «عند الصّباح يحمَدُ القوم 
السّرّى» © 

يا نفس قومي فقدٌ نام الوَرَى إن تصُتعي" الخيرٌ فذو العَرْش يَرَى 
وأنت يا عينٌ دعي عنلك الكَرّى عند الصّباحٍ يَتَحَمدٌ القَومْ السرّى 


يا قُوَام الليل اشفعوا ة في النؤام ٠»‏ يا أحياء القلوب ترخموا على الأموات. قيل 
لابن مسعودٍ رضي الله عنه: ما نستطيعٌ قيامَ الليل» قال: أقعدنكم ذنوبكُم. وقيل 
للحسن : قد أعجرّنا قيام الليل , قال: قَيّدَنَكُم خطاياكم. وقال الفضيل بن عياض: إذا 
لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار, فاعلم نك محروم [مُكْبْلَ]0*». كلتك 


قال الحسن: إِنْ العبد لَيُذنبُ الذنبٌ فيُحرّمُ به قيامَ الليل. قال بعض السّلف: 
أذنبت ذنباً فحُرمُت به قيامَ الليل ستة أشهر. ما يؤْمّلُ الملوكُ للخلوة بهم إل مَن 
أخلصٌ في ودّهم ومعاملتهم. فأمّا من كان من أهل المخالفة فلا يُؤْهُلُونه. في بعض 
الآثار أن جبريل عليه السلام ينادي كلّ ليلةٍ: أَقِمْ فلاناً وأنِمْ فلاناً. قام بعض الصالحين 
في ليلةٍ باردةٍ وعليه ثيابٌ رئةٌ فضربَهُ البَردُ فبكى, فهتف به هاتفٌ: أقمناكُ وأنمناهم, 
ثم تبكي علينا! 


يا احشْنهم واللْيِلٌ قد جنهُم ونورمُم يفوقٌ نور الأنجم 

كر هيا بالذكر في لَيْبهِم فعيشُْهُم ات 0 

00 للذكر قَدْ تفرّغت دُمُوعُهُم كَلُولوٍ منظم©» 
سحارَهُم بهم لَهُمْ قد أشرَقَتٌ وخخلمٌ العُفْرانِ خيرٌ القِسّم 


47/7 وأمثال العسكري‎ ١4 والفاخر‎ 7١ و‎ ١7١ مثل تجده في كتاب الأمثال لأبي عبيد‎ ]١[ 
والميداني 7/7 والزمخشري 178/7. [5] في أ: «واصنعي». وفي ع: «واصطنعي». [5] في أ ش:‎ 
«أبعدتكم» . [5] زيادة من ش. ع. [ه] في أ ع: «منتظم».‎ 
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الليلٌ مَنْهَلُ يَردْه أهل الإرادة 5 ويختلفون فيما يَردُون ويُريدون « قد عَلِمْ 
كل أناس مَشْرَيَهُمْ04©. فالمجبٌ يتنعُمْ بمناجاة محبوبه» والخائفٌ يتضرّح لطلب العفو 
ويكل قان ذتريب والراجي يُلحّ في سؤال. مُطلوبهء والغافلٌ المسكينٌ أحسنّ الله 
عَزاءئه في حرمانه وفوات نصيبه . قال النبيّ يكل لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «لا 

مرضَتٌ رابعة" مرّةَ فصارت تصلّي وزدّها بالثهار فعوفيتء وقد أَلِمَتَ ذلك 
وانقطّ عنها قِيامُ اليل » فرأتُ ذاتَ ليلةٍ في نومها كانّها أُدخلتْ إلى روضةٍ خضراء 
عظيمةٍ» وقُتحّ لها فيها بابُ دارء فسَطِمَ منها نورٌ حتى كاد يَحْطفُ بصَرّهاء فخرج منها 
وُصَفَاءُ كأنَّ وجوهَهُمُ اللؤلؤء بأيديهم مجايرٌ فقالت لهم امرأة كانت مع رابعّة: أين 
تريدون؟ قالوا: نريدُ فلاناً قتَلَ شهيداً في البحرء فَنْجَمُرُهُ فقالت لهم: أفلا تجمَرُون 
هذه المرأة؟ تعني رابعة. فنظَرُوا إليها وقالوا: قد كان لها حظ في ذلك فتركتةء 
فالتفيَتٌ تلك المرأةٌ إلى رابعة وأنشدَث: 
صَلائُك نورٌ والعِباكٌ رُقُودُ ونومكِ ضدٌ لصَّلاةٍ عَنِيدٌ 


وكان بعض العلماء يقومٌ السّحَرٌ فنا عن ذلك لياليَء فرأى في منامه رجلين 
وقفا عليه وقال أحدّهما للآخر: هذا كان من المستغفرين بالأسّحارء فترك ذلك. يا من 
كان له قلبٌ فانقلب. يا من كان له وق مع الله فذهَب؛ قيامٌ السّحَر يستوجش لك 
صيامُ التهار يُسائلُ عنكَ. ليالي الوصال تعاتبك على الهُجر. 

[5] سورة البقرة الآية .5٠‏ [؟] رواه البخاري رقم )١١67(‏ في التهجد, باب ما يكره من ترك قيام 
الليل ؛ ومسلم رقم )١١69(‏ في الصيام » باب النهي عن صوم الدهر؛ والنسائي عم في قيام الليل» 
باب ذم من ترك قيام الليل» وأحمد في مسئده 0/7/!ا١؟‏ كلهم من طريق الأوزاعي . هي رابعة 
العدوية. مولاة آل عتيك البصريةء الزاهدة. العابدةء» من أهل البصرة؛ لها أخبار في العبادة والنسك.' 
توفيت سنة ١178‏ هاء وقيل غير ذلك,. قال ابن خلكان: وقبرها يزارء» وهو بظاهر القدس من شرقيه. 
على رأس جبل يسمى الطور. (وفيات الأعيان »7١6/7‏ صفة الصفوة 71//4, سير أعلام النبلاء 116/4). 


1 


وأقسمْتمٍ أ احا عن الهوى فحلتم عن العهد القديم وما خلنا 
لياليَ كنا نستقي من وصالكُم وقلبي إلى تلك اللياليَ قَدْ حَنا 

قيل للني كلِِ: إن فلاناً نام حتّى أصبح. فقال: «بالٌ الشيطان في أذنه»0"©. 
كان سرِيٌ(" يقول: رأيت الفوائد تَرِدُ في ظَلمَة الليل ‏ ماذا فات مَن فَائَهُ خيرٌ اليل ؟ 
لقد حصّل أهلّ العَفْلة والنوم, على الجِرّْمانٍ والول, . كان بعض السلف يقومٌُ بالليل» 
نا يله تداج ريجات فقال له: قُمْ فصَلُء ثم قال له: إبااعلت ان فاح 
الجئة مع أصحاب اللّيل هم خرانها 0 . وكان آخر يقوم الليل» فنام ليله فأتاه أت في 
منامه. فقال: مالك قصَّرْتَ في الخطَبّة؟ أما علِمْتَ أن المتهجٌدَ إذا قام إلى تهجده 
قالت الملائكة: قامّ الخاطبُ إلى خطبته. 


وَرَأى بعضهم حوراءً في نومه. فقال لها: زوجيني نفسَكء. قالت: اخطيني إلى 


ري وأْمْهرني. قال: ما مَهْرّكِ؟ قالتّ: طول التهحد. 


نام ليلة أبو سليمان الدّاراني 9*) فأيقظته حوراءٌ وقالت: يا أبا سليمان. تنام وأنا 
أدبّى لك في الخَدُور من خمسمائة عام” ©»؟ ., واس شترى بعضهم من الله تعالى حوراءً 


[1] رواه البخاري رقم )١١44(‏ في التهجد. باب إذا نام ولم يصلّ بال الشيطانٌ في أدّنه 
وفي بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده؛ ومسلم رقم (4/ا) في صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن 
نام الليل أجمع حتى أصبح؛ والنسائي 7٠١54/*‏ في قيام الليل» باب الترغيب في قيام الليل؛ واين ماجه 
رقم )١70(‏ في الإقامة. باب ما جاء في قيام الليل؛ كلهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
وفي معنى «بال الشيطان في أذنه» قال النووي في شرح مسلم 57/5: اختلفوا في معناه؛ فقال ابن قتيبة: 
معناه: أفسده. يقال: بال في كذاء إذا أفسده. وقال المهلب والطحاوي وآخرون: هو استعارة وإشارة 
إلى انقياده للشيطان. وتحكمه فيه. وعقده على قافية رأسه «عليك ليل طويل» وإذلاله له. وقيل : معناه: 
استخف به واحتقره واستعلى عليه. يقال لمن استخف بإنسان وخدعه: بال في أذنهى وأصل ذلك في دابة 
تفعل ذلك بالأسد إذلالاً له. وقال الحربي : : معناه: ظهر عليه وسخر منه. قال القاضيي عياض : ولا يبعد 
أن يكون على ظاهره؛ قال: وخص الأذن لأنها حاسة الانتباه. [5] هو سَريّ بن المغلس السّقطي» 
أبو الحسن. من كبار المتصوفة. وهو أول من تكلم في بغداد بلسان التوحيد وأحوال الصوفية؛ء وهو خال 
الجنيد وأستاذه . مات سنة 767 ه. وانظر الخبر وترجمته في «صفة الصفوة» ؟/هلالا. [*] عبارة «هم 
خزانها» مكررة في بء ط. [5] لفظة «الداراني» لم ترد في باع ط. [6] أخرجه ابن الجوزي في 
«صفة الصفوة» 754/8؟. 


١١و‎ 


بصَدَاق ثلاثين ختمةٌ» فنامَ ليله قَبلَ أن يُكمِلٌ الثلاثين» فرآها في منامه تقول له: 
ْ ا لماي 58 ٍء 40 -. وبي اع 9 ماع بي 
أتخطب مشلي وعني تنام ووم المحبين عني (0) حرام 
لأنا خلفنا لكل امرىءء كثير الصّلاةِ بَرَاهُ الْصَيَام 
كان النبى كَل يطرٌَقٌ بابٌ فاطمة وعلى. ويقول: ألا تَصلَّيانِ(”)؟. وفي الحديث: 
دإذا استيقظ الرَجَلٌُ وأيقطٌ أهله فَصَلَّا رَكْعَتَيْن كُتبا منّ الذّاكرينَ الله كثيراً 
والذّاكرات»© . 


كانت امرأةٌ حبيبٍ العَجَمي © تُوقطهُ بالليل وتقولُ: ذَمَبَ الليل وبين أيدينا 
طريقٌ بعيدٌء وزادُّنا قليل» وقوافلٌ الصالحينَ قد سارت قَدَّامَنا ونحنٌ قد بقينا. 

يا راقد اللِّل كَمْ تَرُقُدٌ قُمْ يا حبيبي قَدْ دَنَا المَوْعِدُ 

وذ ين اليل وارفاشق. «وزدا. إذة.عنا فحتم الرفد 

كن كه حي امشو ليله اح ل ان شي 


مه ام قير 
٠‏ 9 
6 


قل لأولي الألباب أهلٍ الى قنطرة العَرضٍ لكُم مَوْعِدُ 


ا نخ 


)١(‏ في 1: «عنا». [5] رواه البخاري رقم )١1١77(‏ في التهجدء باب تحريض النبي كي على قيام 
الليل والنوافل من غير إيجاب». وفي تفسير سورة الكهف. باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً؛ ومسلم 
رقم (ه/1/) في صلاة المسافرين؛ باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح؛ والنسائي / 7٠١8‏ و 
في قيام الليل» باب الترغيب في قيام الليل, كلهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
[5] رواه أبو داود رقم )١809(‏ في الصلاة, باب قيام الليلء ورقم :»)١48١(‏ باب الحث على قيام 
الليل» من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهماء وإسناده صحيح . ورواه ابن ماجه 
رقم (178) في إقامة الصلاةء باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل. [4] لفظ «العجمي» لم يرد في 
بء ش» ع6 ط. وهواحبيب بن محمدء زاهد أهل البصرة و عابدهم» كان مجاب الدعوة. تؤثر عنه 
كرامات وأحوال» روى عن الحسن البصري. مات نحو سنة ٠114ه‏ . ْ 


٠١١ 


المجلس الثاني 
لي يسوم 20 

0 فقال: 100 3 اه ب صام 0 يتحرّى له على 0 7 هنلا 
اليوم ‏ يعني يوم عاشوراء؛ وهذا الشهر. يعني رمضات». يوم عاشوراء له فل علية 
وحرمة قديمة. وصومة لفضله كان معروفاً بين الأنبياء عليهم السلام ‏ 3 صامه نوح 
وموسى عليهما 0 كما سنذكره إن شاء الله تعالى . وروىك إبراهيم يم الهجَري", 
عن أبي عياض ”" ؟» عن أبي هريرة رضي الله عنهء» عن النبي يكل قال: «(يوم عاشوراءً 
كانت تصومُهُ الأنبياك فصوموه أنتم». خرّجه بَقِىّ بن مَحْلَدِه؛» في «مسنده». وقد كان أهلٌ 
الكتاب يُصوموئه ‏ وكذلك قريش في الجاهلية كانت اتصومه . قال دَلْهُمُ بن 0 
قلت لِعكرمَة : عاشوراء ما أمره؟ قال: أَذنبَتتَ قريش في الجاهلية ذنباً فتعاظم في 
صَدُورهم. فسألوا ما توبتهم, قيل : صَومْ عاشوراء. يوم العاشر من المحرم . وكان 
للنبي ككيِهِ في صيامه أربع حالات : 

الحالة الأولى: أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم. ففي الصحيحين 
عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: «كان عاسُوراءً يوماً تصومُه قريش في الجاهليّة, 
وكان النبئ يل يصومُهء فلمًا قدمَ المدينة صَامَهُ وأمْرَ بصيامه. فلما نزلتٌ فريضة شهر 

لكا رواه البخاري رقم افححلقة في الصوم ‏ باب صيام يوم عاشوراء ؛ ومسلم رقم 1١*50‏ في 
الصيام.» باب صوم يوم عاشوراء؛ والنسائي 7٠١4/4‏ في الصوم. باب صوم النبي ككَيةِ. [؟] هو إبراهيم 
بن مسلم العبدي. أبو إسحاق الهجري. لين الحديث. ليس بالقوي. رفع الموقوفات. قال ابن عدي : 
وأحاديثه عامّتها مستقيمة المتن. وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوصء. عن عبد الله؛ وهو 
عندي ممن يكتب حديثه. (تهذيب الكمال 6 2 [*] هو عمرو بن الأسود العنسي , ويكنى أيا 
عياض» حمصي » سكن داريا مخضرم ‏ ثقة. عابد. من كبار التابعين. مات في خلافة معاوية. (تقريب 
التهذيب 56/17). [4] بقي بن مَخْلّد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي, صاحب «التفسير» و 
والمسند» اللذين لا نظير لهما. كان إماماً مجتهداٌ انتشرت كتبه وتداولها القراء والدارسون في أيام 
حياته. وكان بقي اول من كر الحديث بالأندلس ونشره. مات سنة 1/5 ها . (معجم الأدياء 1/8/1 
تذكرة الحفاظ ات سير أعلام النبلاء 1 /66). [6] 6 دَلْهُم بن صالح الكندي الكوفي » يروي عن 
عكرمة بن عبد الله مولى ابن عياس. ضعفه ابن حجر في التقريب. 


حال 


رمضانَ كان رمضانٌ هو الذي يصومُّهء فتَركَ يوم عاشوراة» فَمَن شاء صامّهُء ومن شاء 
أفطره<١».‏ وفي رواية للبخاري2»9: وقال رسول الله كلِ: «مَنْ شاءَ فليصم”9”©. ومن 
شاء أفطرٌه. 

الحالة الثائية: أنَّ النبّ 8 لما قدِمَ المدينة ورأى صيامً أهل الكتاب لهُ 
وتعظيئهم له وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمرْ به» صائة وأمرَ اناس بصيامه» 
وأكُدَ الأمْرَ بصيامه. والحتٌ عليهء حتى كانوا يُصَوْمُونَه أطفالهم . 

ففي الصحيحين عن ابن عباسء» قال: «قدم رسولٌ الله كل المدينة فوٍجَدَ اليهود 
صَُيّاماً يومَ عاشوراءء فقال لهم رسولُ الله يكة: ما هذا اليومُ الذي تَصَومُونه؟ قالوا: هذا 
يوم عظيمٌ أنجى 22 اللهُ فيه موسى وقومّه» وأغرّقَ فرعونَ وقومه» فضَامَهُ مُوسى شكراء 
فنحنٌ نصُومُهُ. فقال رسولٌ الله يكه: فنحنٌ أحقٌّ وأولى بموسى منكمء فصَامَهُ 
رسولٌ الله يلو وأْمَرَ بصيامه"». 

وفي مسند الإمام أحمدء عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: مر النبيّ يكل 
بأناس من اليهود قد صاموا يوم(" عاشوراءء فقال: ما هذا من الصّوم؟ قالوا: هذا 
اليومُ الذي نجّى الل عر وجل فيه("© موسى عليه السَّلام وبني إسرائيل من الغرّقِء 
وغَرّقَ200 فيه فرعونَ. وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجُودِي؟»: فصامٌ نوح وموسى 


[] رواه البخاري رقم (؟١٠5)‏ في الصوم. باب صوم يوم عاشوراء. وباب وجوب الصوم. وفي 
الحج, باب قول الله تعالى: «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس». وفي فضائل أصحاب النبي 
يكل باب أيام الجاهلية2» وفي تفسير سورة البقرة» باب طيا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام#» 
ومسلم رقم (8؟١١)‏ في الصيامء باب صوم عاشوراء. [5] هي في فتح الباري 544/4 رقم :)7١١5(‏ 
«فمن شاء فَلْيَصُمّ. ومن شاء فليفطر». [5] في بء ط: «فليصمه». [4] في ش: «نججى». [9] رواه 
البخاري رقم )٠٠١4(‏ في الصوم. باب صيام يوم عاشوراء. وفي الأنبياء. باب قول الله تعالى: وهل 
أتاك حديث موسى ». وفي فضائل أصحاب النبي يإ باب إتيان اليهود النبي يِل حين قدم المدينة 
وفي تفسير سورة يونس» وفي تفسير سورة طه. ورواه مسلم رقم )١١0(‏ في الصيام. باب صوم يوم 
عاشوراء. [5] لفظة «يوم» وردت في نسخة 1[ فقط. [7] لفظة «فيه» لم ترد في ب. ط. [8] في ش: 
«وأغرق». [5] الجُوديّ: جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال 
الموصل., عليه استوت سفينة نوح عليه السلام. (ياقوت). 


١٠١* 


عليهما السلام شكراً لله عزِّ وجلٌ. فقال النبي كك: أنا © أحقٌ بموسى وأحقٌّ بصوم 
هذا اليوم» فئرَ أصحابَهُ بالصُوم ”2 . وفي الصحيحين عن سَلّمة بن الأجوْع © 
رضي الله عنه: «أن النبيّ كله أَمَرَ رجلاً من أَسْلَمَ : أن أَذْنْ في الناس : مَنْ أَكَلَّ فليَصُمْ 
بِْيةَ يومهء ومَنْ لَمْ يكنْ أكَلَ فلْيَصُمْ؛ فإنُ اليو يوم عاشوراء» © . 
وفيهها © أيضاً عن الربيّع © بنت مُعَوْذ قالت: «أرسلَ رسولٌ الله وَل غَداة 
عاشوراء إلى قُرَى الأنْصَار التي حول المدينة: مَنْ كان أصبّح صائماً فليم صَوْمَهُ ومَنْ 
كانَ أصبَحَ مُفطراً فليم بقيّة يومِهِ. فكنا بعد ذلك نصومُة, ونُصَوُم صبيانّنا الصغارٌ منهم. 
وتَلْمَبُ إلى المسجد فنجِعَلٌ لهم اللُعْبةَ مِنَ العهْن ‏ , فإذا بكى أحدُمُم على الطعام 
أَعْطَيْناه إِيّاها حتى يكونَ عند الإفطار». وفي رواية © «فإذا سألونا”* الطعامَ أعطيناهم 
اللعبة تلهيهم. حتى يُتمُوا صَوْمَهُم . وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ جداً. 
وخرج الطبراني بإسنادٍ فيه ججهَالة» أن النبيّ ل كان يدعو يوم عاشوراء بِرُضَعَائه 
ورْضْعَاءِ ابنته فاطمة فِيَتفل في أفواههم. ويقولٌ لأمهاتهم : لا ُرْضِعُوهُم إلى الليل. 
وكان ريقة يكن يجزئهم. وقد اختلف العلماءُ رضي الله عنهم. هل كان صومٌ يوم 
عاشوراءً قبل فرض شهر رمضانَ واجباً أم كان سنةً متأكَدَةا١'2؟‏ على قولين مشهورين؛ 
ومذهبٌ أبي حنيفة أنه كان واجباً حينئذ. وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد وأبي بكر 


الما في :١‏ دأنا أحق بصوم هذا اليو ». [؟] رواه أحمد في والمسند :609/1 5.0" هو 
سلمة بن عمرو بن سنان الاكوع الأسلمي ء صحابي ء قيل: شهد مؤتةء وهو من أهل بيعة الرضوان. غزا 
مع النبي ككلِةِ سبع غزوات, وكان شجاعا بطلا رامياً عدَّاءٌ وهو ممن غزا إفريقية في أيام عثمان, له لالا 
حديثاء توفي في المدينة سنة 4/ هاء رضي الله عنه. [5] رواه البخاري رقم )7٠١17(‏ في الصوم. باب 
صيام يوم عاشوراء. وباب إذا نوى بالنهار صوما؛ وفي خبر الواحد. باب ما كان يبعث النبي يل من 
الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. ورواه مسلم رقم )١١78(‏ في الصيام. باب من أكل في عاشوراء 
فليكفث بقية يومه. [9] صحيح البخاري رقم (1450) في الصوم. باب صوم الصبيان؟ وصحيح 
رقم (11) في الصيامء باب من أكل في عاشوراء فليكفت بقية يومه. [5] هي الرَيِيمُ بنت مُعَوذْ بن 
عفراء الأنصارية. من بني النجار. لها صحبة وروايةء وقد زارها النبي يع صبيحة عرسها صلة لرحمها. 
وأبوها من كبار البدريين. قتل أبا جهل. عمّرت دهراء وروت أحاديث. توفيت في خلافة عبد الملك سنة 
بضع وسبعين. رضي الله عنها. [7] العهُن: الصوف. [4] هي عند مسلم رقم )١١5(‏ في الصيام : 
باب صوم يوم عاشوراء. [3] في : «سألواء. [.8 في ع: «مؤكدة». 
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ْم ”©. وقال الشافعي رحمه الله: بلْ كان متأكدَ الاستحباب فقَطْء وهو قول كثير 


من أصحابنا وغيرهم . ظ 

الحالة الثالثة: أنّه لما فض صيامٌ شهر رمضانَ ترك النبي يه أمْرَ أصحابه”» 
ساد رز عاشوزاة وتاكيده .فيه .وقد سبق لحديث عائشة في “ذلك .وف 
«الصحيحين»7» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «صامَ النبِي قي عاشوراة وآمَر 
بصيامه. فلمًا فُرض رمضانُ تر ذلك». وكان عبد الله لا يصومُه إل أن يوافق صومّه. 


| 
0 


. ٍ أ 2 5 3 
وفى رواية لمسله”*؟: أن أهل الجاهلية كانوا | يصومون يوم عاشوراءً. وأن 
رسولَ الله بكلِِ صا والمسلمون, قبلَ أن يُفْرَض”» رمضان, فلمًا فرض افترض7) 


رمضانٌ قال رسول الله كلِِ: «إن عاشوراء يوم من يام الله؛ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُء ومَنْ شاءً 
َرَكَهُ. وفى رواية" له أيضاً: «فَمَنْ أحَبٌّ منكم أن يَصُومَهُ فلِيصمْهُء ومَنْ كره فَلْيَدَعُْه. 
وفي «الصحيحين» ) أيضاً عن معاوية. قال : سمغت سول الله عَكلنه يقول: 


«هذا يومُ عاشوراء» ولم َكب الله عليكم صيامَهُ وأنا صائمُ؛ فَمَنْ شاء فَلَيْصُمْء ومَنْ 


شَاءَ فَلْيُفْطره. وفي رواية لمسلم * التُصريحٌ برفع آخره. وفي رواية للنسبائي 50" أنَّ 
آخره مُدْرَجٌ "2 من قول مُعَاوِيْة وليس بمرفوع . | 

[1] هو أحمد بن محمد بن هانىء, الإسكافيّ الأثرم الطائيَ. أحد الأعلام. تلميذ الإمام أحمدء 
ونفاك «السئن» . مات نحو سنة 551 ها. [؟]في بء ط: «الصحابة» [”] رواه البخاري رقم 
(؟184) في الصوم: باب وجوب صوم رمضان؛ ومسلم رقم .)١١75(‏ وأبو داود رقم (5447)» وانظر 
«الفتح الباري» 743/4. [2] صحيح مسلم رقم .)1١75(‏ [4] في صحيح مسلم «يفترض». [5] في 
بء ط: «فرض». [7] صحيح مسلم رقم .)١١55(‏ [] أخرجه البخاري 414/5؟ رقم )7١:1(‏ في 
الصوم, واللفظ له؛ ومسلم رقم (9؟١١).‏ [8] مسلم رقم (9؟١١).‏ .م أخرجه النسائي ٠١4/4‏ في 
الصيام : باب صوم النبي ك. 9ع الحديث المُدْرَح: هو الحديث الذي اطلع في متنه أو إسناده على 
زيادة ليست منهء. وهو على أقسام : أحدها: مدرج في حديث النبي يكل . بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه 
أو لغيرهء» فيرويه مَنْ بعده متصلا بالحديث من غير فصل» فيتوهم أنه من الحديث. الثاني : أن يكون 
عنده متنان بإسنادين» فيرويهما بأحدهما. الثالث: أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو 
متنه» فيرويه عنهم باتفاق: ولا يبين ما اختلف فيه. قالوا: تعمدُ كل واحد من الثلائة حرام وصاحبه ممن 
يحرّف الكلم عن مواضعه, وهو ملحق بالكذابين. نعم ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع. ولذلك فعله 
الزُهري وغير واحد من الأئمة. (انظر الباعث الحثيث 8٠١‏ علوم الحديث لابن الصلاح 87 84» قواعد 
التحديث للقاسمي .)١55‏ 


٠١6ه‎ 


وفي مجع 0 » عن أبن مسعود. . قال في يوم عاشوراءً: «هو يوم كان 
ترك الله يكِِ يصومه قبل أن ينل رمضانٌ, فلما نَزّلَ شهرٌ رمضانٌ ترك . وفي رواية 
«أنه تركه("2. وفيه أيضاً”» عن جابر بن سَمْرَة قال: كان رسول اله كيه يأمرنا بصيام 
يوم عاشوراء. ونعدننا عليه. ويتعاهَدنا(؟» عندّهء فلم وض زفشيان لم يأمرنا ولم ينهَنا 
عنه, ولم يتَعَاهَدّنا عنده. 


عر الإمام أحمد*», والنسائي, وابنُ ماجه. من حديث قيس بن سَعدٍ قال: 
«أمرّنا رسولٌ الله يك بصيام عاشوراءً قبل أن ينزل رمضانٌ. فلمًا فلما نر رمضانٌ لم يأمرنا 
ولم ينهّنا» . وفي رواية2>9: ونحن قله . فهذه الأحاديثث كلها دل على أن الي يلل 
لم يُجِدّدْ أمرّ الناسٍ بصيامه بعد فرض صيام شهر رمضان. بل تركهم على ما كانوا 
عليه من غير نَهيٍ عن منيابهه فإن كان أمره و بصيامه قبل فرض, صيام شهر 
رمضانَ للوجوب . فإنّه 8 على أن لجرت إذا سخ فهل يبقى الاستحبابث م لاء 
وفيه اختلاف مشهورٌ بين العلماء. وإن كان أمرّه للاستحباب المؤكد فقد قيل : نه زَال 
التأكيدٌ وبقي أصلٌ الاستحباب. ولهذا قال قيس بن سَعدٍ: وحن تفعله: 

وقد روي" عن ابن مسعود وابن عُمَرَ رضي الله عنهما ما يدل على أنَّ أصلّ 
استحباب صيامه زال. وقال سعيدٌ بن المسيّب: لم يَصّمْ رسولُ الله يقن عاشوراء؛ 
وروي عنه عن سعد(" , بن أبي وقاص . والمرسلٌ أصحٌ؛ قاله الدّارّقطني . وأكثرٌ العلماء 
على استحباب صيامه من غير تأكيدٍ. 


[1] صحيح مسلم رقم )١١77(‏ في الصيام . باب صوم يوم عاشوراء. وقال أبوكرزيب: تَرَكَهُ. 
لكا في شء ع: «أنه تركه له». [”] صحيح مسلم رقم .)١١74(‏ [54] يتعاهد نا عنده: : أي يراعي 
حالنا عند عاشر المحرم.ء هل صمنا فيه أم لم نصم . ([©] رواه الإمام أحميد في «المسند» 
*/17 و5( والنسائي رقم )790١05(‏ في الزكاة» باب فرض صدتقة الفطر قبل نزول الزكاة 
وإسناده حسن. [5] هي في مسند أحمد 477/7 وفي سنن النسائي : «وكنا نفعله». [9] أخرج مسلم في 
«(صحيحهة رقم )١١15(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم 
عاشوراء. وأن رسول الله كَل صامه. والمسلمون. قبل أن يفترض رمضان. فلما افثرض رمضان. قال 
رسول الله كْةِ: «إن عاشوراء يوم من أيام الله. فمن شاء صامه ومن شاء تركهة. [8] في : «سعيد» 
خطأ. 


ل 


وممن روي عنه صيامُه من الصّحابة عمرٌء وعلي . وعبدٌ الرحمن بن عوف. 
افوس و رقي بع متشو واين عبان وعيرف .بويد على بقاء استحبابه قولٌ ابن 
عباس 2١‏ رضي الله عنهما: «لم أرَ رسول الله كَل يَصُومُ يوماً ”© يتحرّى قَضْلّه على 
الأيام إلا يوم عاشوراءة وشهرٌ رمضانَ». وابنُ عباس إنما صحبٌ النيّ يل بآخرة» 
وإنما عَقَلَ منه يَكِ ما كان من آخر أمره. 

وفي صحيح مسلم”. عن أبي قَنَادَة: أن رجلا سأل النبيّ بل عن 
صيام عاشوراء. فقال: «أحتسِبٌ على الله أن يُكفر السنة التي قبله». وإنّما سأله عن 
التطوع بصيامه ‏ فإنّه سأله أيضاً عن صيام يوم عَرَفَة وصيام . الذّهِر وصيام يوم 
وفطر يوم . وصيام يوم وفطر يومين. فعلم أنه نما سأله عن صيام التطوع . 

وخرج الإمام أحمدء والنسائي ©» من حديث حَفْصَة بنت عَمَرَ أم المؤمنين 
رضي الله عنها: أن النبي كَلِ لم يكن يدع صيامٌ يوم عاشوراءً. والعشرء وثلاثة يام 
من كلّ شَهْرٍ. وخرّجُه أبوداود”" إل أن عنده: «عن بعض أزواج النبي تكلق». غير مُسَماةٍ. 

الحالة الرابعة: أنَّ النبيّ يل عَزّمَ في آخر غمره على أ يَصُومّه مفرداء بل 
يَضْم إليه يوماً آخرٌ مخالقَةٌ لأهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم©©. عن ابن 


لكا رقاه مسلم رقم )١١775(‏ في الصيام » باب صوم يوم عاشوراء. عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وسثل عن صيام يوم عاشوراء. فقال: ما علمت أن رسول الله كلذ صام وما يطلب 
فضله على الأيام » إلا هذا أليوم ؛ ولا شهراً إلا هذا الشهر؛ يعني رمضان. [؟] في 1: «يصوم صوماء . 
(6] أخرجه مسلم رقم )١١57(‏ في الصيام. باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. ورواه الترمذي رقم (787) في الصوم. باب ما جاء في الحث على 
صوم يوم عاشوراء.» وإسناده حسن. [4] مسند الإمام أحمد 741//5؟2» والنسائي 201/5 وفي سنده 
أبو إسحاق الأشجعي الكوفي, وهو مجهول. ولفظه عند النسائي : «أربع لم يكن يدعهن النبي وَهِ: صيام 
عاشوراء. والعشرء وثلاثة أيام من كل شهرٍ وركعتين قبل الغداة». [6] رواه أبوداود رقم (/47017؟) في 
الصوم. باب في صوم العشر.ء حدث به هنيّدة بن خالد, عن امرأته» عن بعض أزواج النبي كل . 
واختلف على هنيدة بن خالد في إسناده.» فروي عنه كما ذكره أبو داود . وروي عنه عن حفصة زوج 
النني كلهِ. وروى عنه عن أمه عن أم سلمة زوج النبي يق مختصراً. (قاله المنذري). [9] مسلم 
)١1*()114(‏ في الصيام. باب أي يوم يصام في عاشوراء. وأبوداود رقم (5448؟) في الصوم. باب 
ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع . 


حل 


عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صاعّ رسولٌ الله يه عاشوراة وأمَرَ بصيامه» 
قالوا: يا رسول الله! إِنّه يومُ تُعظّمُهُ اليهودُ والنُصارَى. فقالَ رسولٌ الله كلِِ: «فإذا كان 
العام المقبلُ إن شاء الله صمْنا اليوم التاسم». قال: فلم يأت العام المقبل حتى 
توفي رشو الله كهْ . وفي رواية له أيضاً"©, عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله كل : «لئن بَقِيتُ إلى قابل لأصُومَنَ التَاسِمَ». يعني عاشوراء. وخرجه 
الطبراني2"7: ولفظه: إِنْ عِشْث إن شاء الله0© - إلى قابل صّمْتٌ التَاسِمَ مخاقة أن 
يفوتني عاشوراءٌ. 

وفي مسند الإمام أحمد©». عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ كلل 
قال: «صُومُوا يوم عاشوراءء وخالِقُوا اليهود. صُومُوا قَبْلّه يوماً وبعده يومأ». وجاء في 


رواية «أو بعده». 


فإنًا أن يكون .وآ © للتغيير أو يكون شكا من الراوي :هل قال قبله أو بعده. 
وروي هذا الحديثٌ بلفظٍ آخرٌ وهو: «لثن بَقِيت”" لآمرَنْ بصيام يوم قبِلَهُ ويوم. 
بعدّه». يعني عاشوراء. وفي رواية أخرى «لئن بقيتٌ إلى قابل لأصُومَنّ التاسَمَ0© 
ولآمُرنٌَ بصيام يوم قبلّه ويوم بعدّه». يعني عاشوراء. أخرجهما الحافظ أبوموسى 
المَدِيني©. وقد صحّ هذا عن ابن عباس من قوله من رواية ابن جُرَيج » قال: 
أخبرني © عطءً أنه سمعٌ ابنَ عبّاس يقولُ في يوم عاشوراء: خالِقُوا اليهود» وصُومُوا 
الام والعاشره'"© . قال الإمام أحمدٌ: أنا أذهَبٌ إليه 


[5] مسلم (114) (184) في الصوم أيضاً. [ج]. رواه الطبراني في «المعجم الكبيره .401/1١‏ 
وذكره الشيخ الألباني في الأحاديث العسيية رقم (60"). [”] قوله: «إن شاء الله» ورد في ش» ع 
والطبراني . [5] في مسند أحمد (741/1) أخبرنا ابن أبي ليلى» عن داود بن علي. عن أبيه؛ عن جده ابن 
عباس. وإسناده حسن. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١188/7*(‏ وقال: «رواه أحمد والبزارء وفيه 
محمد بن أبي ليلى. وفيه كلام». [5] لفظ «أوه لم يرد في أء شء» ع. [5] في ع: «بقيت إلى قابل 
لأصومَنٌ». [7] لفظة «التاسع» سقطت من أء ش. [8] هو محمد بن عمر بن أحمدء أبو موسى 
المديني» من حفاظ الحديث». المصنفين فيه. مولده ووفاته في أصبهان. مات سئنة 684١‏ هاء ونسبة 
«المديني» إلى مدينة أصبهان. [ة] في بء. ط: «أخبرنا». 0م أخرجه عبد الرزاق في «المصئف» 
/01ا1. 


٠١م‎ 


ورُوي عن ابن عباس أنه صام التاسِمٌ والعاشِرّء وَعُللَ بخشية فوات عاشوراء. 
ورَوَى ابن أبي ذِئبء عن شعبةً فولى ابن عباس . عن ابن عباس: أنه كان يصوم 
عاشوراءً في السَفَرِء ويوالي بين اليومين؛ خشية فواته. وكذلك روي عن أبي إسحاق 
أنه صامَ يومَ عاشوراة ويوماً قبله ويوماً بعدّه. وقال: إِنْما فعلْتٌ ذلك خشية أن 
يفوتّتي. وروي عن ابن سيرين أنه كان يَصُومُ ثلائة أيام عند الاختلافب في هلال, 
الشهر احتياطاً . وروي عن ابن عباس» والضححاك, أنْ يوم عاشوراءًَ هو تاسع المحرم . 

قال ابن سيرين: كانوا لا يختلفون أنّه اليومُ العاشرٌء إل ابن عباسء» فإنه قال: 
نه التاسمٌ . وقال الإمامُ أحمد في رواية الميمُوني : لا أَدْريء هو التَاسِمٌ أو العاشرٌء 
ولكنّ نصومُهما. فإن اختلفت في الهلال صامً ثلاثة أيام. احتياطاً. وابنُ سيرين 
بقل ذلك 

وممّن رأى صيامٌ التاسع والعاشر الشافعيُ وأحمدُ وإسحاق. وكره أبوحنيفة إفرادٌ 
العاشر وحده بالصوم . وروى الطبراني, من حديث ابن أبي الرّنادء عن أبيهء» عن 
اك بن زيدء 0 أبيه»: قال: ليس وم عاشوراء باليوم الذي َقَوَل النّاسٌ» إنْما كان 
يوماً تُسْتَرٌ فيه الكَعْبَة وتقلسٌ(227 فيه الحَبَشْةٌ عند النبي يك . وكان يدُورٌ في السنةء فكان 
الناسٌ يأتون فلاناً اليهوديّ يسألونه» فلمًا مات اليهودي أتوا زيدٌ بن ثابتٍ فسألوه. 

وهذا فيه إشارة إلى أن عاشوراءً ليس هو في المحرّم » بل يُحسَبٌ بحساب 
السَّنةَ الشمسية» كحساب أهل الكتاب. وهذا حلاف يا انه عمل المسلمين 
قديماً وحديثاً. الا 

وفي صحيح مسلم9؟ عن ابن عباس أن النبي يك كان يَعْذُ من هلال المحرّم» 
ثم يُصبح يوم م التاسع ‏ هناقماً: وابنُ أبي الزّناد لا يُعْتَمَدُ على ما ينفردٌ به زفد جل 
الحديت كُلّه عن زيدٍ بن ثابت» وآخرّه لا يصلحٌ أن يكون من قول زيد. فلعلّه من 

كا التقليس: الضُرْبٌ بِالدفٌء والغناء. والمُقَنُسون: هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل 


البلدء الواحد: مُقَنْس. (النهاية). [9] مسلم (1177) (17) في الصيام. باب أي يوم يصام في 
عاشوراء. 


4 


قول من دُونَهُ والله أعلم. وكان طائفة من السّلفٍ يَصُومونَ عاشوراء في السّفَر؛ِ منهم 
ابن عباس ء وأبو إسحاق السبيعي » والزهْري . وقال: رمضانٌ له عِنةّ من أيام. 5 
وعاشوراءٌ , و ونص , أحمدٌ على أنه يصامْ عاشوراءً د في السفر. 


وروى عبدٌ الرزاق في كتابه» عن إسرائيل» » عن سماك بن ع عن معبد 
القرشيّ » قال: كان النبي يك بعَدَيْراه فأتاه جل فقال له النبي كل : اطييَت اليوم 
شيئاً؟ - ليوم. عاشوراءَ ‏ قال: لا إلا أني شرِبْتٌ ماءً» قال: فلا نَطعُمْ شيئا حتى تخربَ 
الشمسٌء ل وَرَاءَكُ أنْ يَصوموا هذا اليوم 9 . ولَعَلّ العابور كان ين الها ُدَيْد . 
وروى بإسناده عن طاووس أنه كان يصوم عاشوراءًَ في الحضرء ولا يصومه في السفر. 

ومنْ أعجب ما وَرَدَ في عاشوراء أنه كان يَصُومُه الوحش والهُوام . ْ 

وقد رُوي مرفوعاً أن الصرّة”" ول طير صام عاشوراءً. خرّجَهُ الخطيبٌ في 
تاريخه. وإسناده غريبٌ. وقد روي ذلك عن أبي هريرة. 


آئ 


وروي عن فتحٍ بن شَخْرَف©, قال: كنْتٌ أفتٌ لثمل الخبزٌ كل يوم » فلما 
كان يوم عاشوراءً لم يأكلوه. 
ورُوي عن القادر بالله الخليفة العباسي أنه جرّى له مثِلّ ذلك وأنّه عَجِبَ منه. 
فسأل أبا الحسن القزويني الزَّاهدَ فذكر له أنَّ يومَ عاشوراء تصُومُه النّمْلُ. وروى 
28 8 8 2 - : 
أبو موسى المديني بإسناده.؛ عن قيس بن عباد. قال: بلغني أن الوحش كانت تصوم 
عاشوراءَ. وبإسنادٍ له عن رجل أتى البادية في يوم عاشوراء. فرأى قوما يذبَحُون 
ذبائح» فسألهم عن ذلك, فأخبروه أنَّ الؤحوش صائمة وقالوا: اذهب بنا ثركء فَذْهَبُوا 
['] قديد: اسم موضع قرب مكة. (ياقوت). [5] أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 785/4 
وذكره الهيئمي في (امجمع الزوائد» عرلاما وقال: «أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات». 
(9] الصرّد : طائر فوق العصفور. وفي النهاية لابن الأثير /: «هو طائر ضخم الرأس والمنقارء له 
ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود» و دفي الحديث أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: التملة. 
والئحلة. والهُدهد, والصّرّدء نهى عن الهدهد والصرد لحرمة لحمهما» ». [4] فتح بن شخرف بن داود بن 


مزاحم» أبو نصر الكشي . من الزهاد. لم يأكل الخبز ثلائين سنة. وكان ذا أخلاق حسنة. حسن العبادة 
والورع والزهد. توفي سنة 1/7 هم ببغداد. (صفة الصفوة ؟/؟17٠4).‏ 


١٠ 


به إلى روضة فأوقفوه. قال: فلمًا كان بعد العصر جاءت الوحوش من كل وجو 
فأحاطتٌ بالرّوْضة رافعةً رؤوسّها [إلى السماء]© ليس شيء منها يأكل. حتى إذا عابت 
الشمسٌ أسرَعَتٌ جميعاً فأكلّتُ. وبإسناده عن عبد الله بن عمردء قال: بين الهند 
والصين أرض كان بها بَطةٌ من نحا سٍء على عَمُودٍ من نحاس ء فإذا كان يوم عاشوراءً 
مَدَّثْ منقارهاء فَيفيض من منقارها ماءٌ يكفيهم لزروعهم(" ومواشيهم إلى 
العام المُقبل . 


ورُئي بعض العلماء المتقدّمين في المنام فسئل عن حاله. فقال: عُفْرٌ لي بصيام 
عاشورَاءَ ستينَ سنة. وفي رواية: ويوم قبله ل بعدّه. وذكر عبدٌ الوهاب الاك 9" 
في كتاب الصيام. قال سعيد: قال قَتادّة: كان يقالٌ: صَومُ عاشوراء كفارة لما ضيّع 
الرّجُلٌ من زكاة ماله. وقد رُوي أنَّ يوم عاشوراء كان يوم الزَّينِ الذي كان فيه ميعادٌ 
موسى لفرعونَ وأنه كان عيداً لهم. ويروى أن موسى عليه السلام كان يلبَسٌ فيه 
الكتّانَ ويكتجلٌ فيه بالإثمد». وكانت اليهودُ من أهل المديئة وخيبّر”؟ في عهد 
رسول الله يكل يتَخِدُونه عيداًء وكان أهلّ الجاهلية يقتَدُون بهم في ذلك. وكانوا 
يَسْترُون فيه الكَعْبَة. ولكنْ شَرْعُنا وَرَدَ بخلافٍ ذلك. ففي «الصحيحين:»© عن 
أبي موسىء قال: كان يوم عاشوراء يوماً تعظّمُّه اليهودُ وتتَجِذُه عيداً. فقال 
رسولٌ الله يكِِ: «صومُوه أَنْتّم». وفي رواية لمسلم”": كان أهلٌ خيبر يَصُومُون يوم 
فاشوراة: تحذوة عينداء ويُلْبِسَونَ نساءَهم فيه حليهم وشارَتهُم29. فقال 
رسول الله كل: «قَصُومُوه أنتم». 

[5] زيادة من عء ط. [] في أ ع «لزرعهم». [5] هو عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» أبو نصر 
العجلي البصري. سكن بغداد. راوية سعيد بن أبي عَرُوبة. صدوق, ربما أخطأ. قال الذهبي في سير 
أعلام النبلاء 461/4: حديثه في درجة الحسن. مات نحو سنة 7١4‏ ه . [5] الإثمد: حجر يكتحل 
به. [8] قوله: «من أهل المدينة وخيبر» سقط في أ. [5] البخاري 44/4؟ )5٠١8(‏ في الصوم. باب 
صيام يوم عاشوراء؛ ومسلم )١170( )١١1١(‏ في الصيامء باب صوم يوم عاشوراء. مسلم رقم 


)03١0( )11١1(‏ في الصيام » باب صوم يوم عاشوراء. الشارة: اللباس والهيئة . أي يُلبسونهن 
لباسهم الحسن الجميل. 


١1١ 


وخرجه النسائي وابنُ حبّانَ(0), وعندهما: «فقال وول الله 8 : خالِموهم 
قاو لك 2 َ ٠.‏ 
فصوموه». وهذا يدل على النهي عن اتخاذه عيدا وعلى استحباب صيام أعياد 
المشركين”2؛ فإن الصّومَ يُنافي اتخادَهُ عيداً فيوافقون في صيامه مع صيام يوم آخر 
معه. كما تقدّم. فإن في ذلك مخالفةً لهم في كيفيّة صيامه أيضاً. فلا يبقى فيه موافقةٌ 
لهم في شيء بالكُليّة. وعلى مثل هذا يُحملُ ما خرّجه الإمامُ أحمد. والنسائي. 
وابن جبّانَ من حديث أم سلمة: أن النبيّ كل كان يصوم يوم السبت ويومَ الأحد أكثرٌ ما 
دمي و 2 و 03 
يَصُومٌ من الأيام. ويقول: «إنهما يوما عيدٍ للمشركين» فأنا أحبٌ أن أخالِمَهُم»0"©. فإنه 
0 5 03 000 : 7 7 2 
ليومها مُنفرداء وصيامّه فيه مخالفة لهم في اتخاذه عيداء ويجمعغ2©» بذلك بين هذا 
الحديث وبين حديث النهي عن صيام يوم السبت. 

م و 5 

وكل ما روي في فضل الاكتحالٍ في يوم عاشوراءً والاختضاب والاغتسالٍ 
5 د 2 2 
فيه فموضوع لا يصح 
عاشوراءً فكأنما صام السُنة» ومَنْ تصدّقَ فيه كان كصدقة السنة. أخرجه أبو موسى 

وأمّا التوسِعة فيه على العيال فقال حربٌ”»: سألْتٌ أحمدّ عن الحديث الذي 
جاء: «مَنْ وسَعٌ على أهله يوم عاشوراء» فلم يَرَهُ شيئا. وقال ابن منصور © : قلت 
لأحمّدٌ: هل سمعت في الحديث «مَنْ وسّعْ على أهله يوم عاشوراءً وَسَّمَ(" الله عليه 

]١[‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه» ١١66/٠‏ عن أبي موسى الاأشعري رضي الله عنه. قال: كانت 
يهود تتخذ يوم عاشوراء عيدا فقال رسول الله كلل : وخالفرهم. صوموا أنتم». )1 في أ ».2 3 
«الكفار». ["] رواه أحمد في والمسند» 2894/5 وابن حبان في و«صحيحهع 276١/86‏ 26075 [4] في 
: «أو يجمع ذلك». [و] هو حرب بن إسماعيل الكرماني. الفقيه الحافظ. صاحب الإمام أحمد. 0 
سنة 74٠‏ ه . (تذكرة الحفاظ 517). [5] هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج. روى عن أحمد بن 
حنبل. وله عنه مسائل مفيدة. ثقة ثبت. أحد الأئمة من أصحاب الحديث. مات سنة 761١‏ ه . (تهذيب 
الكمال /2)1. 18 0 في 0 ب ط: «أوسع». 


١1 ؟‎ 


سائر السَنة»؟ فقال: نعم . وان ا عبينة » عن جعفر الأحمر”© عن إبراهيم بن 
محمد بن" المُنتشرء وكان من أفضل أهل زمانه » أنه بلَعْه أنه مَنْ وسّعْ على عياله يوم 
عاشوراءً وَسّم0© الله عليه سائرٌ سنته. فقال ابن عيئّة : جرّبناه منذّ خمسين سنة أو 
ستين سنة فما رأينا إلا خيراً. ظ 

وقول خرب: دن سيد لم بره شيئاً» إنْما أرادٌ به الحديث الذي يُروؤى مرفوعاً 
إلى النبي ييء فإنّه لا يصِحٌ إسنادهُ. وقد رُوِي من وجوه متعددةٍ لا يصِحٌ منها 
شيءٌ 9) وممن قال ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم © . وقال العقيليٌ : هو 


عملي 


غيرٌ محفوظٍ. وقد رُوي عن عُمَرٌ من قوله. وفي إسناده مجهول لا يعرف. 

وأما اتخادُهُ مأتماً كما تفعَلّهُ الرافضَةٌ لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما 
فيه فهو من عَمَل مَنْ ضَلَّ سعيهُ في الحياةٍ الدنيا وهو يحسَبُ أنْه يُحْسِنُ صُنعاًء ولم 
يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيّام مصائب الأنبياءء وموتهم مأتمأء فكيف بمن دُونهم . 


ومن فضائل يوم عاشوراء 

أنه يوم تاب الله فيه على قوم. وقد سبق حديثٌ على الذي خرّجه الترمذي”» أن 
النبيّ يكل قال لرجل : دن كُنْتَ صائماً شهراً بعد رمضانَ فصّم المحرّمَ؛ فإنْ فيه يوم 
تابٌ الله فيه على قوم ويتوبٌ فيه على آخرين». وقد صَحّ من حديث أبي إسحاق0©, 

[1] هو جعفر بن زياد الأحمرء صدوق, يتشيع. مات سنة ١7177‏ ه (التقريب). [؟] في ط: «عن» 
خطأ.' وهو إبراهيم بن محمد بن المنتشر الأجدع الهمداني الكوفي. ثقة» من الخامسة. (التقريب). 
في أ ش22 ع: دأو ». [ع] ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» +/84 عن أبي سعيد الخدري» 
قال: قال رسول الله يَةِ: «من وسّع على أهله في يوم عاشوراء وسّع الله عليه سنته كلها». رواه الطبراني 
في الأوسطء وفيه «محمد بن إسماعيل الجعفري». قال أبو حاتم : منكر الحديث. وذكر أيضا عن عبد 
الله بن مسعود. عن النبي ككل قال: دمن وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في سعة سائر سنته». 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه الهيصم بن الشداخ. وهو ضعيف جدا. (6] فقيه أهل مصرء روى عن ابن 
وهب. وأنس بن عياض. أكثر عنه الأصم وغيره. احتج به النسائي. وقال: ثقة. مات سنة 185 ها 
(ميزان الاعتدال 7/17 5371). رواه الترمذي رقم (8/:41) في الصوم . باب ما جاء في صوم المحرم » 
وقال: حديث حسن غريب . ويشهد له حديث مسلم رقم 0155 عن أبي هريرة رضي الله عنهى قال: 
قال رسول الله كي : «أفضل الصيام» بعد رمضانء شهر الله المحرّم. وأفضل الصلاة. بعد الفريضة. 
صلاة الليل». [7] هو أبو إسحاق السّبيعي. عمرو بن عبد الله الهمداني. مكثرء ثقة, عابد» مات سنة 
8ه وقيل قبل ذلك . (التقريب). 

يديل 


عن الأسود بن يزيد0©. قال: سألتٌ عبِيدٌ بن عُمَير"» عن صيام يوم عاشوراءًء فقال: 
المحرّمُ شَهْرٌ الله الأصَمْء فيه يوم تِيبَ فيه على آدمّ. فإن استطعتّ ألا يمر بك إلا 
صَمْته [فافعل]7©. كذا رُوي عن شعبة. عن أبي إسحاق. ورَوَاه إسرائيل9» عن 
5 . 2 > موعيير - م 

أبي إسحاقًء ولفظه: قال: إن قوما أَذنبُوا فتابوا فيه فتيبٌ عليهم. فإن استطعت ألا يمر 
بك إلا وأنتَ صائمٌ فافعلٌ. 

ورواه يونس عن أ إشحاق: ولفظلح قال: إن المحرمٌ شهرٌ الله وهو 
رأسٌ السنة تكتبٌ فيه الكتّبُ ويؤرُخُ فيه التاريخ» وفيه تضربٌ الوَرق*2. وفيه يوم 
تاب فيه قوم فتاب الله عليهم. فلا يمر بك إل صَمته يعني يوم عاشوراء. وروى 
أبوموسى المَدِيني من حديث أبي موسى مرفوعاً: «هذا يوم تاب الله فيه على قوم . 
فالجعا 2 صلاةٌ وستوماة: يعني يوم عاشوراءً. وقال: حسنٌ غريبٌ» وليس كما قال. 
ورَوَى بإسناده عن علي. قال: يوم عاشوراء هو اليومٌ الذي بِيبَ فيه على قوم يونس. 
تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: أن مر قومك يتقربوا" إلي في أول. 
عشر المحرّم .» فإذا كان يوم العاشر فليخرجوا إليَّ حتى أغفرٌ لهم. وروى 
عبد الرزاق ")2 عن ابن جريج » عن رجل . عن عِكرِمَة قال: هو يوم تاب الله فيه 
على دم يوم عاشوراء. وروى عبد الوهاب الخفافٌ. عن سعيد.» عن قَتَادَةَ قال: 
إآئ 0 5 1 7 0-7 ع 07 -000 
كنا نتحدث أن اليومٌ الذي تِيبَ فيه على ادم يوم عاشوراءً. وهبط فيه ادم إلى الأرض 
يوم عاشوراءً. 

[1] هوالاسود بن يزيد بن قيس النخعي. أبو عمرو أو أبو عبد الرحمُن» مخضرم. ثقة. مكثرء 
فقيه. مات سنة 4 أو هلاهاء. وقد سبقت ترجمته. [5] عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» أبو عاصم 
المكي . ولد على عهد النبي 7 قاله مسلم. وعدّه غيره في كبار التابعين. وكان قاص أهل مكة 
مجمع على ثقته. مات سنة 58 ه (تهذيب التهذيب 5/// والتقريب). ["] زيادة من ش» 4 [4] هو 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السّبيعي. أبو يوسف الكوفي. روى عن جده أبي إسحاق 
السّبيعي وغيره» روى له الجماعة. ثقة صدوق. مات سنة ١1٠‏ ه وقيل بعدها. (تهذيب الكمال 


1© [ه] الورق: الدراهم. والفضة. [5] في ب. ط: «يتوبوا». [7] أخرجه عبد الرزاق في 
«المصتف» 84/١59841؟.‏ 


١15 


وقوله وك في حديث علي : «وينوبٌ فيه على آخرِينَ» حَثْ للّاس, على تجديد 
التوبة التَصوحٍ في يوم عاشوراءً, وترجية ة لقبُول التوبة ممُن تاب فيه إلى الله عزَّ وجل 
من ذنوبه. َتابٌ الله عليه] 2 . كما تاب فيه على من قبلّهم . وقد قال الله تعالى عن 
آدّم : « فََلَقَى آدَمْ من رن كلماتٍ فنَابَ عليه إِنَهُ هو الوَابُ الرّحِيمْ 4" . 


وأخبرٌ عنه وعن رَوْجه0" أنهما قالا: « رَينا ظَلَمْنَا أَنفْسَنا وإن لُمْ تَغفِرٌ لا 
وتَرْحَمْنا لَتَكُونْنّ من الخاسرينَ 94 . 

كتب عُْمَرٌ بن عبد العزيز إلى الأمصار كتاباً وقال فيه: قولوا كما قال أبوكم آدم 
عليه السلام: 9« رَيّنا ظَلَمْنَا أنفْسَنا وإن لُمْ تَغْفِرٌ لنا وتَرْحَمْنا لَنَكُوننَ مِنَ 
الخاسِرينَ 94©. وقولوا كما قال نُوحٌ: «والا تَغْفْرْ إِي وِتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَّ 
الخاسِرِينَ 4*. وقولوا كما قال موس : < رَبٌ إني ظَلَمْتُ قبي اعَفِرٌ لي 27# . 
وقولوا كما قال ذو النون” : « لا إِلَهَ إلا أَنْتَ سبْحَائَكَ ني كُنْتُ مِنَّ الظالمِينَ 4). 


اغتراف المُذنب بدنبه مع النْدم عليه توي ة مقبولة . قال الله عرَّ وجل : « واخرون 
اعْتَرَفُوا بذنُوبهم حلطلا عَمَلاٌ صالحاً 5 سَيعا عَسَى الله أن يُتَوبَ علّيهم 2784. وقال 
النبي كل : «إِنَ العبّدَ إذا اعترَف بذنبه ثمّ تاب تاب الله عليه" . 


وفي دعاء الاستفتاح الذي كان النبيّ بكلل يستفتحٌ به: «اللّهُم أَنْتَ رَبّي لا إِله 


[1] ما بينهما لم يرد في ش» ع. [؟] سورة البقرة الآية 917. واعدعا في متخة ما انهه 
«الكلمات. سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت. عملت متؤء ا وظلمت نفسي فتب على » إنك 
أنت التؤاب الرحيم». [5] في أوع «زوجته». [4] سورة الأعراف الآية 8" . [6] سورة هود الآية /ا4 . 
:[5] سورة القصص الآية .١5‏ [7] هو يونس بن متى عليه السلام» صاحب الحوت. والنون: الحوت» 
نسب إليه لأنه ابتلعه. وفي سنن أبي داودء عن سعد بن أبي وقاص. عن النبي يل قال: «دعاء ذي 
النون في بطن الحوت: «لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين»» » لم يدع به رجل مسلم في 
شيء قط إلا استجيب لهع. (تفسير القرطبي 7/1 لغا سورة ة الأنبياء الآية /7اثم. لكا سورة ة التوبة 
الآية ٠"‏ . .م متفق عليه. رواه البخاري 568/0 ومسلم رقم (9/70؟) (5ه) في التوبةء باب 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف. 
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مل ” 


إلا أنت» ظَلَمْتُ نشي واعْتَرَفتٌ دبي فاغفر لي نه لا يغفرٌ الذنوت إل أنتَ» 2 
وفي الدّعاء الذي علّمه النبيّ 6 للصدّيق أنْ يقولّه في صلاته: «اللهمّ إني لنت 
ده ء 0 7 م 75 اده سه 7 ال )اي .4 ومه 
نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوبٌ إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني» 
نّكَ أنتَ الغفورٌ الرّحِيمُ ” 
وفي حديث شداد بن أوس » عن النبي َك : «وسيدٌ الاستغفار أن يقولٌ العبدٌ: 
اللهمٌ أَنْتَ رَبي لاإِلَهَ إلا أَنْتَ. حَتَفْتي ونا عَبْدُكَ وأنا على عهدك وَوَعْدِكَ ما 
اسْتَطعْتٌ أعودٌ بك من شراهنا صنعتٌ» بو بنعمَتك على . وأبوءٌ بذنبي ١‏ فاغفر لي . 
ظَ 7 ابل 7 وه مس : 7 0 1 
إنه لا يغفر الذنوبٌ إلا أنت» © . الاعترافٌ يمحو الاقتراف» كما قيل: 
42 ا 007 حي 200002 م و 0 
فإن اعترافٌ المرء يُمحو اقترافة ‏ كما أن إنكارٌ الذنوب ذنوب 
لمّا أهبطٌ ©» آدمّ من الجئة بكَى على تلك المعاهد ‏ فيما يُرْوَى - ثلائمائة 
0 2 وبق له ذلك . كان في دَارٍ لا يجو فيها ولا يعرى. ولا يظمأ فيهاولا يَضْحى(*» 
فلمًا نزّلَ إلى الأرض أصابه ذلك كله فكان إذا رأى جبريل عليه السَلام يتذكر برؤيته 
تلك المعاهدّ, فيشتدٌ بكاؤه حتى يبكيّ جبريلٌ عليه السلام لبكائه. ويقولُ له: ما هذا 
البكاءٌ يا آدم؟ فيقولُ: وكيف لا أبكى وقد أَخْرجتٌ من دار الثعمة إلى دار البؤس 
فقال له بعض ولده: لقد آذيْتَ أهلّ الأرض ببكائكٌ. فقال: إِنْما أبحي على أصوات 
الملائكة حول العرش. وفي رواية» قال: إنما أبكي على جوار ربي في دار تربتها 
١‏ ال جزء من دعاء الاستفتاح » أخرجه مسلم رقم (الالا) ريلقة في صلاة المسافرين» باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه؛ والترمذي رقم (1117”) و (5148”) و(514”) في الدعوات, باب دعاء في أول 
الصلاة ؛ وأبو داود رقم (« كلمل في الصلاة. باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء . (؟] أخرجه البخاري 
5“ في الأذان. باب الدعاء قبل السلام؛ ومسلم (07068؟) (48) في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار, باب استحباب خفض الصوت بالذكر. أخرجه البخاري 87/١‏ في الدعوات.» باب 
أفضل الاستغفارء و ١70/1١١‏ باب ما يقول إذا أصبح؛ والترمذي رقم )”984٠(‏ في الدعوات, باب رقم 
(6١)؛‏ والنسائي 77/4/48 في الاستعاذة» باب الاستعاذة “من شر ما صنع. [4] في 02 ع: «هبط), 


[5] من قوله تعالى في سورة طه الآية 1١18‏ و 1١١4‏ : ؤإنْ لك أل تجوع فيها ولا تعْرّى. وأنك لا تظماً 
فيها ولا تَضْحَى ». لا تضحى : أي لا يصيبك حر الشمس. 
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طيبةٌ» أسمَمٌ فيها أصواتٌ الملائكة. وفي رواية» قال: أبكي على دار لو رأيتها لَمَقَتَ 
نفسكَ شوقاً إليها. 

وروي أنه قال لولده : 5 نَشك من نشل السّماء خلقنا كخلقهم» وغذّينا 
بغذائهم. فسبّانا عدونا إبليسُ؛ فليس لنا فرح ولا راح إلا الهم والعَنَاهُ حتى نُرَدُ إلى 
الدّار التى أَُخَرَجنًا منها. 

فحيّ على جَنْات عَدْنٍ فإِنُها منازِلُكَ الأولى وفيها المَحْيْمْ 

ولكننا سبي العَدُوٌ فهلٌ تُرى نَعُودُ إلى أوطاننا ونسَلِم 

لما التقى آدم وموسى عليهما السلام عائَبّها'» موسى على إخراجه نفسَهُ وذريته من 
الجنةء» فاحتجٌ دم بالقدّر السابق9 . والاحتجاج بالقدر على المصائب حَسَنٌء 0 
قال النبى يكل : «إِنْ أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا9”. ولكن قل 
قَدَّرَ الله وما شاءَ فَعَلّو99), [كما قيل]*©: 

والله لولا تننانيق” :الأقحدان لم دل قط داركم عن داري 

مِن قبل النأي جرية المقدار”» هل يمحو العبدُ ما قَضَاهُ الباري 


لما ظهرَتُ فضائلٌ آدمّ عليه السلام على الخلائق بسجود الملائكة له وبتعليمه 
أسماء كل شيءٍ وإخباره الملائكة بهاء وهم يَستَمِعُون له كاستماع المتعلّم من معلّمه 


(5] في بء ط: «عاتب موسى آدم على إخراجه». [5] روى البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي 
يكلء قال: «حاجٌ موسى آدمء فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال ادم : 
يا موسى! أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني» أو 
قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله كَقِ: فحجٌ آدم موسى». [5] قوله: «كان كذاء» زيادة من 
(ط). وفي صحيح مسلم: «لو أني فعلت كان كذا وكذا». [5] قطعة من حديث أخرجه مسلم (1514؟) 
(5*) في القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجزء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. قال: قال 
رسول الله يل: «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف؛ وفي كلّ خيرٌ. احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله. ولا تعجر وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلْتُ كان كذا وكذاء ولكن قل : 
قدر اللهء وما شاء فَعَلء فإنَّ «لوه تفتح عمل الشيطان». [5] زيادة من آء ع. [5] في 1: «جراية 
. الأقدار»» وفي ع: «وجرية الأقدار». والمثبت من ب. ط. 
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حتى أقرُوا بالعَجز عن علمه. وأقرُوا له بالفضل ‏ وأسْكنَ هو وزوجته الجنةء ظَهَرَ 
الحسّدُ من إبليسّ وسَعَى في الأذى. وما زالت القضائلٌ إذا ظهرّتْ تّحْسَدُء كما قيل: 
لا مات حُسَائُكَ بَلْ خُلْدُوا حثّى يَروًا منكَ الذي يُحْوِدُ 
لارك عدوا على 'تقفة فانم كنات كن خوك 
كما زال ينال عل آم حتى تسبّبَ في إخراجه من الجنةء وما فهمّ الأبلهُ أن 
آدمّ إذا خرجَ منها كَمُلَْتْ فضائله. ثم عاد إلى الجنة على أكملٍ من حاله الأول . إنما 
أهلّك إبليس العُجبٌ بنفسه. ولذلك قال: « أنا خَيْرٌ منه 204. وإنما كَمُلتْ فضائل 
أدم باعترافه على نفسه 8 قالا رَيْنا ظَلَمْنا أَنفْسَنا © ©2. كان إبليس كلّما أوقدَ نار 
الحسد لآدمّ فاح بها دج طيب آدم واحترق إبليس . 
وإذا أرادٌ الله يد فضيكة طوِيْتْ ا لها لِسَان حسود 
لولا اشْتعالٌ الثار فقا اورت ما كان يُعْرَّفُ طيبٌ عرف العود©» 


قال يعض السّلف: آدم أخرج من الجنة بذنب واحد. وأنكم عار الذنوت 
وتكثرون منهاء وتريدونَ أن تدخلوا بها الجنة! [كما قيل]90»: 
تصل النُوبَ إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفور العابد 
وتيت أن اله اشر انبا مها إلى اللذينا جذني سند 
[وقال: 


بفرد خطيئة وبفرد دنب من الجنات © أرجت البرايا 
فقلّ لي كيف ترجو في مدر إليها بالالوف من الخطايا]0) 


1] سورة الأعراف الآية 11 . [؟] سورة الأعراف الآية 738 . [] في 5 بء ع : «فيما حاولت». 
والبيتان لأبي تمام في ديوانه بشرح التبريزي 4 نض من يدم يمدح بها أحمد بن أعير واد ومطلعها : 
أرأيت أَىٍِ سوالف وخدود عَنْتْ لنا بين اللْوّى فرّرود 
[6] زيادة من .)0١(‏ [6] في الأصل : «الجنان». [5] زيادة من (). 


لفليل 


احذروا هذا العدو الذي أخر- ج أباكم سٍِ الجنة ؟ فإنه سا في همنعكم من العود 
إليها بكلٍ سبيل ١‏ والعداوةٌ بينكم وابيئة قديمة ؛ فإنه ما أخرج ون الجنة وطرِة عن 
الخدمة إلا بسبب تكبره على أبيكم وامتناعه من السجود له لما 8 به. وقد بلس 20 

من الرّحمة أي من العود 5 الجنئةء وتبحققٌ نَّ خلودة في الثار. فهو يجتهدٌ على أن 

يُخْلْدَ معه في الثار ب بني أدمَ؟ تين البرك فإن عجز قنع بما دونه من الفْسُوقَ 
والعصيان. وقد حذّركم مولاكم منئهد. وقد أعذر م مُن أنذّر فخذوا حذركم 0 يا بني دم 
لا يفتكم الشَّيِطانٌ كما أَْرَجٌ أَبوَيكُم من الجئة 04©. 

العَبّجَبُ مِمّن عَرَفَ ريّه ثم عصاه. وعَرَفَ الشيطانَ ثم أطاعه. « أَلتتَحِدُوتَه 
وَدرِيَهُ ليا من كُوني وَهُمْ لَكُم عَدُوْ بعْسَ للظَالمِينَ بدلا 94. 
رَعَى الله مَنْ نَهْوَى وإِنَّ كان ما رَعَىى ححفظنا لَه العَهْدَ القدِيمْ فضيّعا 
وصاحَبْتَ قوماً كنت أنهاكَ عنهُمٌُ وَحَقَكَ ما أبقيْتَ للصلحم مُوْضِعا 


لما أهبطً أدمٌ إلى الأرضٍ وُعِدَ العودّ إلى الجنة هو ومن آمنّ ين ذريته واتبع 
الْسُلَ « يا بي ل ما نيكم سل مدكُم يَقُصُونَ عليكُمْ آياتي فَمَنِ القى وأَصُلَّحَ فلا 
0 عليهم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ94©. فَليبشّر المؤمنونَ بالجنة. هي إفطاعُهم ٠‏ وقد وصل 
ور الإقطاع مَعَ جبريلٌ إلى محمد يله ل وَبَشْرِ الّذِين آمو وعَمِنُوا الصّالِْحات أن 
لَهُمْ جَناتٍ تَجَرِي من تحتها الأنهارٌ 4©. 

إِنْما خرّجٌ الإقطاع عمّن خرّجَ عن الطاعة. فأمًا مَنْ تابٌ وآمّنَ فالإقطاع 
مردودٌ عليه . المؤسرة في دار الدنيا في سَفْر جهادٍ. يجاهدُون فيه النفوسٌ والهوى. 
فإذا انقضى سَفْرٌ الجهاد عادُوا إلى وطنهم الأول الذي كانوا فيه في صُلْب أبيهم 7 . 
تكثْلَ الله للمجاهد في سبيله أنْ يرد إلى وطنه بما نال من أجر أو غنيمة . 
0 []] أبلس من رحمة الله: أي يئسء ومنه سمّي إبليس. [ج] سورة الأعراف الآية 11 . [5] سورة 


الكهف الآية .8٠‏ [4] سورة الأعراف الاية ه*. [8] سورة البقرة الآية ©؟. ففي بء ط: «في 
صلب أدم». 
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وعتلت: إليكم' ممشر الام وسالة عن يكم إبراظي مم ايتكم محم عليهها 
السلام. قال رسولٌ الله كله : «رأيثٌ ليلة أسري بي(2 إبراهيم. فقال: يا محمد. أقرىء 
أمْنَكَ مني السَّلامَ وأخبرهُم أنَّ الجنة عَذْبةٌ الماء. طيبةٌ التربةء وأنها قِيعانٌ وأنْ 
غراسّها: سبحان الله. والحمد للّه ولا إله إلا الله والله أكبر»” . 


وخرّج النسائي. والترمذي. عن جابر رضي الله عنه. عن النبي ككل «من قال 
سبحانَ الله العظيم وبحمده. عُرسَتٌ له نَحْلَةَ في الجنة»”©. وخرّج ابن ماجه. عن 
أبي هرياة رضي الله عنه رفوع «مَنْ قال*» سبحان الله. والحمدٌُ للّه ولا إله 
إلا الله والله أكبر» يُعْرسٌ لك بكلّ واحدة شجرة في الجنة»*». وخرّجه الطبرائي0©© 
من حديث ابن عباس مرفوعاً. وخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
دمّن قال سبحانٌ الله العظيم بني له بُرحّ في الجنة». وروي موقوفاً". 


وعن الحسن”. قال: الملائكةٌ يعمَلُون لبني آم في الجنان يَعْرسُونَ ويبنونَ» 
فربّما أمسَكُواء فيقالٌ لهم: [مالكم] © قد أمسكتم؟ فيقولون: حتى تأتِينا النفقات. 
وقال الحسن: فابعثوهم"©. بأبي أنتم وأمي على العمل ». وقال بعض السّلف: 


[0] زاد في نسخة 1: «أبي إبراهيم». [5] أخرجه الترمذي رقم (508”) في الدعوات. باب رقم 
(50). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.» وحسنه, وهو كما قال. وأخرجه النسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (/871). [#] أخرجه الترمذي رقم )7”55٠(‏ و(١#551)‏ في الدعوات» باب رقم ,)5١(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير» عن جابر. ورواه المنذري في 
«والترغيب والترهيب» /12"0 وقال: رواه الترمذي وححسنه » واللفظ له والنسائي » إلا أنه قال: غرست له 
شجرة في الجنة. وابن حبان في صحيحه. والحاكم في موضعين بإسنادين 20601/1١(‏ ؟2»)01 قال في 
أحدهما: على شرط مسلمء وقال في الأخرى: على شرط البخاري. [4] عبارة «من قال» لم ترد في أ 
ش20 34 وفي سنن ابن ماجه: «دقل». [ه] رواه ابن ماجه رقم )7/8٠١1/(‏ في الأدب. باب فضل التسبيح . 
[5] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »41/٠١‏ عن ابن عباس. قال: قال رسول الله كةِ: «من قال 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر؛ غرس له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة». رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون. [7] في آء ش: «مرفوعأء. [2] إذا أطلق الحسن. فالحسن 
البصري التابعي . لة] زيادة من نسخة (). [80 في ع6 ط وهامش ب: «فأتعبوهم» . لظلا في أ ع: 
«بالعمل». وفي ش «في العمل». 


اليل 


بلغني أن دُورَ الجئة ُبْنَى بالذّكُرء فإذا أُمسِكٌَ عن الذّكر أمسَكُوا عن البناءء فيقال لهم. 
فيقولون : حتى تأتينا نفقةٌ. ' 

أرض الجنة اليومَ قِيعان © والأعمَالُ الصَالِحةُ لها عُمران» بها تبتى القصورٌ 
تَعْرَسُ أرضٌ الجنان. فإذا تكامَلَ الغراسٌ والبنِيالُ انتَقل إليه السكانٌ. رأى بعض 
الصالحين في منامه قائلاً يقولٌ له: قد أُمِرْنا بالفراغ من بناءٍ داركَء واسمّها دارٌ 
السّرورء فَبِشِرْءٍ وقد أُمِرْنا بتنجيدها وتزيينها والفراغ. منها إلى سبعة أيام . فلمًا كان 
بعدَ سبعة أيام مات. فرؤي في المنام فقال: َدْخِْتُ دارٌ السرور [وأنا في سرور] ”” أ 
فلا تسأل عمًا فيها. لم يْرَ مثلّ الكريم إذا حل به مطيع 9 . رأى بعضهم كأنه أُدخل 
الجنة وغرض عليه منازلّه وأزواجُهء فلمًا أراد أن يخرجٌ تعلّقَ به أزواجهُ» وقالوا له: 
بالله حَسّنْ عملّكَ, فكلّما حسَّنْتَ عملك ازْدَدْنا نحن حسنا. 

العاملون اليوم يسَلفون رؤوسٌ أموال الأعمال فيما تشتهي الأَنفْسٌ 5 الأعينٌ 
إلى أجل يوم المزيد في سُوق الجنةِء فإذا حَلَّ الأجلّ دخلُوا السُوقَ فحمَلُوا منه 
ما شاؤوا بغير نقد ثَّمَنِء على قدرٍ ما سَلَْفَ من تعجيلٍ رأسٍ مال السلف. 00 
مكيال ولا ميزان. فيا من عَزْمْ م أن يُسَلِفَ اليومٌ إلى ذلك المَوسِم  ٠‏ عَجل بتقبيض *) 
رأسٍ المال. فإن تأخيرٌ التقبيض يفسدٌ العقد. 
لك راقين3 لوي نو عرس أو سورع قرف اقل لعز سل 
فما شتت خذُ مَِهُ بلا ثَمَنِ لَهُ نفك أثلك تناد فنه واملشيات 

وفي الحديث: «إِنَّ الجنّةَ تقولُ: ياربٌ! اثتني بأهلي وبما وَعَدْتي ؛ فقد كبر 
خريري وإستبرقي وسندّسي ولؤلؤي ومُرجاني [وزبرجدي]”" وفضتي وذهبي وأباريقي 
وخمري وعَسَّلي ولبَني» فاتنيى بأهلي وبما وعدتني». 
7770 وهو المكان المستوي الواسع في وطاءٍ من الأرض. يعلوه ماء السماءء 
فيمسكه ويستوي نباته» ويجمع على قيعة وقيعان. نيقة من آ. ع, (] في بء ط: «المطيع». 


[5] في 3 ش: «بقبض». [ه] في ب. شء» ع6 ط: «فلله ذاك السوق الذي . . .» والمثبت من .)١(‏ 
لث أدرج البيتان في المطبوع على أنهما من الكلام المنثور. [0] زيادة من أ 14 


١١ 


وفي الحديث أيضاً: «من سأل الله الجنةً شفْعَثٌ له الجنةٌ إلى ريّها وقالت: 
اللهم أدخِله الجْدٌه0©. وفي الحديث أيضاً: «إِنَّ الجنة تُفتح في كل سحرء ويقال 
لها: ازدادي طيباً لأهلك, فتزداد طيباًء فذلك البرد الذي يجذه الْنَاسٌ في السحر». 
قلوبٌ العارفينَ تستنشقٌ أحياناً نسيم الجنة. قال أنس بن النضر© يوم أَُحُدِ: واهاً لريح 
لجن والله إني لأجدٌ ريح الجنّة من قبل أُحُدِء ثم تقدّمَ فقاتل حتى قُتِل. 
[كما قيل] 9 : 


تمر الصا فعا بسَاكن ذي الغضا» ويَضَدَحٌ قلبي أنْ يهب وهب 
قَريبةٌ عَهْدٍ بالحبيب وإنّما هَْوَى كُلَّ نفسٍ جيك عون حيها 


كم لله من لطب وحكمةٍ في إهباط ادم إلى الأرضء لولا نزول لما ظَهَرَ جهادٌ 
المجاهدينَ واجتهادٌ العابدين المجتهدين» ولا صَعَدَتْ زَقَراتٌ أنفاسٍ التائبين» ولا 
نزلت قطراتٌ دموع المذنبين. يا ادم! إن كنْتَ أُمْبطتَ من دار القرب « فإني قَريبٌ 
أَجِيبُ دَعْوَة الداع 0#" إن كان حصّل لك بالإخراج من الجئة كسرّء فأنا عند 
دكار قلوبهُم من أجلي . إن كان فاتك في السماء سماع زَجَلٍ المسبّحين2*». فقد 
تعوفت: 67 فٍِ الأرضٍ نعل ان المذنبينَ . أنِينُ الماين اعت إلينا من رجَلٍ 
المسبحين. زخل المسبحين ريما يشوه الافخان: وآنين العذنين يزيئة الاتكسان: :ولو 
لم َدَنبُوا لَذْهَبَ الله بكمء وجاءً بقومٍ يدون ثم يَستَغْفْرون فيعْفْرٌ لهم»< لا 


لكا أخرجه الترمذي رقم (هلاه؟) في صفة الجنة. باب ما جاء في صفة أنهار الجنة ؛ والنسائي 
0/4 في الاستعاذة من حر النار» عن ان بن مالك رضي الله عنه» قال: «من سأل الله الجنة تلا 
قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة» ومن استجار من النار ثلاث مرات, قالت النار: اللهم أجره من النار . 
[؟] أنس ب بن النضر بن ضمضمء » عم أنس بن مالك خادم رسول الله كو قتل يوم أحد. (انظر سيرة ابن 
هشام "/“ىمء ١١4‏ والاشتقاق ص 105). ["] زيادة من نسخة (0. 11 في بء. ط: «صبحا . 
[6] الغضا: : شجر من الأثل» خشبه من أصلب الخشب . وأهل الغضا: أهل نجدء لكثرته هنالك. 
(5] في بء ع ط: «أين». [7] سورة البقرة الآية 145. [5] زجل المسبّحين: يعني أصوات الملائكة 
في تسبيحهم . لة في ا ش : «تعرضت». إدة رواه مسلم رقم (11754) )١١(‏ في التوبة» باب سقوط 


١7 


بيخارس ١‏ لول بعد يي و ل 


اجتهاده. وعادٌ عليه ويالا. لفن أدم حجته وألقى إليه ما تقب به توبثه» «نتلقى أدم 
مِنْ رَبْهِ كلماتٍ فتَابَ عليه © "2 . 


رَجيم َإنَ عليك اللُعنَةَ إلى يوم الذين 84. إذا وضَمّ عَذْلَهُ على عَبْدٍ لم تَبْقَ له 
0 وإذا بَسَط فضلّه على عبدٍ لم ت َبْقّ له سيئة . 
يُعْطِي وَيَمْنَمُ من يشاء" كما يشا وهبائهُ لَيْسَتَ ثقارئها الرّشا» 


لما ظهرٌ فضلٌ آدمّ على الخلائق بالعلم . وكان العِلْمُ لا يكمُلُ بدون العمل 
بمقتضاه. والعنة ليسَتٌ دار عمل وتجافاةء وإنّما هي دار نعيمٍ ومشاهدةٍ. قيل له 
آدم ! اهبط إلى رباطٍ الجهاد, وصابرٌ جُنوة الهََى بالجدٌ والاجتهاد» واذرِ» تُمُوع 
الأسَفٍِ على البعَادِء فكأنْكَ بالعيش الماضي وقد عاد على أكمل من ذلك الوجه 
المعتاد» [كما قيل]" : 1 1 

عودُوا إلى الوَصّل نحودُوا فالهججرٌ صَعْبٌ شَدِيدُ 

لو ذاقٌ طعْمّ الفراقٍ رَضْوَى” 2‏ لكات مِنْ وبجده يَمِيِدُ 

قَذْ حَمُلُوني عَذَابَ شوق يعجر عن حَمْلِهِ الحَدِيدُ 

فلت رفلبى انميد رجدء هكم تن القن عيييية 

أنتم لنا في الهُوَى مُوال ونحنٌ في أستتركم عَبِيدٌ0) 


#* # ا *# 


[3] سورة البقرة الآية /#. [5] سورة الحجر الآيتان 4" و ه". [9] في  :[‏ ا يشاء». 
[] الرشاء بضم بضم الراء وكسرها: : جمع رشوة وهو ما يعطى لقضاء ء مصلحة. [] أنرت العينٌ دمعها: 
أسالته . [5] زيادة من نسخة (), [90] رضوى: جبل بالمدينة . ورَضوَّى: اسم جبل بعينه . [4] العميد: 
الشديد الحزن. وقلبٌ عميد: هده العشق وكسره. [8] المُوالي : أراد بها هنا المالكين. وضدها العبيد. 
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المجلس الثالث 
في قدوم الحاج 

في «الصحيحين)2 عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن النبي وي قال: ٠‏ 
حَج هذا البيت فلم فت ولم ا رَجَعّ من ذنوبه كيوم لني أن 0 
الإسلام الخمسٌ؛ كل واحد منها يُكمّرٌ الذنوبَ والخطايا ويَهدمُهاء ولا إله إلا الله لا 
تُبقي ذنباً ولا يسبقها عمَل؛ والصَّلواتٌ الشدث كد والكيفة إن الع ««ورعضات إلى 
ا تكدراث لما بينهن عا اجْمنَت الكبائر؛ والصَدَقَةٌ قَهُ تطفىء الخطيئة كما يطفى ء 
الماء النَارَِّ والحج الذي لا رَفْثَ فيه ولا قُسُوقَء يرجمٌ صاحبّه من ذنوبه كيوم «ِلَدَنَه 
أمّه. وقد استتبّطً معنى هذا الحديث من القرآن طائقَةَ من العلماء» وتولُوا قول الله 
تغالى : 9 فَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَينِ فلا إن عليه وَمَنْ تأر فلا ْم عليه لمن القَى 8 
بأنّ من قَضَى نْسْكَهُ وج منه فإ آثاه سقط عنه إذا الَى الله زول في أداء 
نسُكهء وسواءٌ نَفْرَ في اليوم الأوّل من يَوْمَي الثفْر متعجلاء أو تأخر(” إلى اليوم الثاني . 

وفي مسند أبي يعلّى الموصلي”؟ عن النني يِل قال: «من قضّى نسْكَهُ وسَلِم 
المُسلمونَ من لسانه ويده. عفر له ما تقدّمَ من ذنبه وما تأحْرَه. وفي الصحيحين”» عن 
ابي يكل قال: «الحج المبرورٌ ليس له جَرْاءٌ إل الجنة». وفي وت 0 
عنه لله قال : «الحج يهم ماقبله» . فالحجُ المبروريُكفْرٌ السيئات ويُوجبٌ دُحُولَ الجئاتٍ . 
وقد روي أنه يكل سكل عن بر رٌ الحجّ, فقال: «إطعام الطعام . وطيبٌ الكلام )9 . 


لخ رواه البخاري 87/7" في الحج. » باب فضل الحج المبرور؛ ومسلم رقم )١780(‏ في الحج. 

فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. وليس فيهما «من ذنويه». [؟] سورة البقرة الآية .7١‏ ["] في بء 

ط: 010 . [4] ليس في مسند أبي يعلى بهذا اللفظ. وهو في قر العمال.ر ©26٠٠‏ والمطالب 

العالية برقم )١١#81/(‏ في مسند عبد بن حميد. عن جابر بن عبد الله رفعه. [6] قطعة من حديث رواه 
البخاري #/لاوه فى العمرة. باب وجوب العمرة وفضلهاء ومسلم رقم (1144) في الحج. ٠‏ باب فضل 

الحج والعمرة يوم عرفة. وتمامه: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحجٌ المبرور ليس له جزاءً 17 

الجئة». (>] قطعة من حديث رواه مسلم رقم )١11(‏ في الإيمان. باب كون الإسلام يهدم ما قبله. وكذا 

الهجرة والحج. وأخرجه المنذري في «الترغيب والترهيب» ١١57/17‏ 00 رواه الحاكم في 

«المستدرك 5417*/١‏ من حديث جابر بن عبد الله.» وصححه. ووافقه الذهبي . 


١" 


1 المبرورٌ ما اجتمع فيه فِعل أعمال البرٌ مع اجتناب أعمال الإثم » فما 
دعا لل لنفسه ولا دعا له غيره احر يس الدعاء بأَنْ بكرن عه نزو ولهذا 
يشر للحاج إذا فَرَعْ من أعمال حجه وشرّع في التحلل من إحرامه برمي جَمرَة 
العقبة يوم الخر أن يقول: اللهم اجعلَهُ حججا مبرورأًء وسعياً مشكورأًء وذنباً مغفوراً. 
رُوي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر من قولهماء وروي عنهما مرفوعاً. وكذلك يُدعَى 
للقادم من الحج بأن يجعَلٌ الله تححة: ميز ور : 

وفي الأثر أن آدمّ عليه السلامٌُ لمّا حجٌ البيتَ وقضّى نُسْكَهُ أتنّهُ الملائكةٌ. فقالوا 
له: يا آدمُ! بْرٌّ حججّك! لقد حجنا هذا البيتَ قبِلَكَ بألفي عام . وكذلك كان السّلَُ 
يَدعُون لمن رَجَمَ من حَبجه. لمّا حجٌّ خالدٌ الحذَّاُ"2 ورجَمٌء قال له أبوقلابة"©: بر 
العمّلُ! معناه: جِعَلَ الله عملّكَ مبروراً. للحج المبرور علامات لا تخفى: 


قيل للحسن: الحجٌ المبرورٌ جزاؤه الجنة. قال: آيةٌ ذلك أن يرجمٌ زاهداً في 
الدنياء راغب في الآخرة. وقيل له: جزاءً الح لمرو" المغفرةٌ. قال: آيةٌ ذلك أن 
يَدَّعَ سيىءَ ما كان عليه من العمل. الحج العيور كل حي إبراهيم بن أدهم9» مع 
رفيقه الرّجُلٍ الصّالح الذي صحبَّهُ من بَلْخ0“).فرجَمٌ من ححجه زاهداً في الدنياء ا 
في الآخرة. وخرّجَ عن مُلْكهِ وماله وأهله وعشيرته وبلادهء واختارٌ بلادّ الغربة» وقَنَمَ 
بالأكل من عمل يده؛ إِمّا من الحصادء أو من نِظَارَةٍ البساتين. 


[] هو خالد بن مهران الحذَّاءء أبو المنازل البصريّ. كثير الحديث, كان رجلا مهيبا ثقة. توفي 
سنة ١51اها‏ . [؟] هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي» أبو قلابة البصري . تابعي » ثقة فاضل . 
مرض أبو قلابة بالشامء فأتاه عمر بن عبد العزيز يعودهء فقال: يا أبا قلابة! تشدّدء لا يشمت بنا 
المنافقون. مات بالشام سنة ٠١4‏ أو ه١1ه‏ . [*] لفظ «المبرور» لم يرد في ب. ط. 0 
أدهم بن منصور التميمي البلخي. أبو إسحاق. زاهد مشهور. من الأشراف. كان أبوه كثير المال 
والخدم. ومن أهل الغنى في بلخ. فتفقه إبراهيم ورحل إلى بغداد. وجال في العراق والشام والحجازء 
وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن, كما يشترك مع الغزاة في قتال الروم . 
مات سنة ١5١‏ ه . انظر أخباره مفصلة في تهذيب تاريخ ابن عساكر 0 ومختصره لابن منظور 
15 » وصفة الصفوة ٠ ١67/8‏ [ه] بلخ: مدينة مشهورة بخراسان. (ياقوت). 
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حج مرّةَ مع جماعةٍ من أصحابه» فشرّط عليهم في ابتداء السّفَر ألا يتكلم أحدّهم 
إلا لله تعالى » ولا ينظرٌ إلا له. فلمًا وصَلُوا وطافوا بالبيت رأوا جماعة من أهلٍ 
نخراصان في الطواف معهم لام جميلٌ قد فتن النّاسٌ بالنظر إليه. فَجَعَلَ إبراهيم 
يسارقة النظر ويبكي. فقال له ا أصحابه: يا أبا إسحاق! ألم تقل لنا لا تنظروا١١)‏ 
إلا لله تعالى؟ فقال: ويحك! هذا ولدي. وهؤلاء خدمي وحشمي» [ثم أنشد]2)9: 


عَجَرْتُ الخَلْقَ طُرًا فى هواكَ واأيتمتٌ الجِيالَ لكي أَرَاكَا 
فلو قطَعْنَبِي في الحبٌ إرباً ‏ لما خَنٌ الفَؤادُ إلى سِواكا 


قال بعض السَّلّف: استلامُ الحجر الأسوّد هو ألا يعودّ إلى مَعْصيةٍ. يشير إلى ما 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما: ان "البدعة الأسود يمينُ الله في الأرض »ء ان 
استلمه وصافحه فكائما صافح الله وقبّلٌ يميئه. وقال عكُرمَة : الحجَرٌ الأسودٌ يمينٌ الله 
في الأرض » فَمنْ لم يدرك بيْعَةَ رسول الله يك فْمَسَحَ الركنَ فقد باع الله ا 
وورد في حديث أنَّ الله لمّا استخرّج من ظهر آدمَ ذرَيتَه وأخشّ عليهم الميثاقٌ. كتبّ ذلك 
العهد في رَق0". ثم استودّعه هذا الحَجَرء فمِنْ نّم يقولٌ مَنّْ يستَلِمهُ: وفاء بعهدك. 
فمستلم الحجر يبايع الله على اجتناب معاصيه”*؟». والقيام بحقوقه ط«فمَّن نكث فإنما 
ينَكُْثُ على نَفْسِه وَمَنْ أُؤقى بما عامَد عَلّيه الله فسيؤتيه أجراً عظيماًه©. 


يا مُعاهدينا على التّوبة! بيئنا وبيتكم عهودٌ أكيدة. أوَلّها: يوم « أَلْسْتُ بربكم 
قالرا بَلَى» 7" . والمقصودٌ الأعظمٌ مِن هذا العهد ألا تعبُدُوا ! إل إياهُ . وتمَامُ العَمَل بمقتضاة أن 


انّهَُوا الله حقٌّ تقواه © +ونانيسا : يوم مَ أرِسَل إليكم رسولَه وأنزلَ عليه في 
كتابه ط وََوْهُوا ِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُم 004. 


[١1]في‏ بء. ش. ط: دلا ننظرء . [؟] زيادة من آء ش. كي ما يكتب فيه,» وهو 
جلد رقيق. ومنه قوله تعالى : «في رَفْ منشور». (لج] في ]: ١‏ . [ه] سورة : الفتح الآية 0 
35 سورة الأعراف الآية 177. [7] في سورة آل عمران الآية ؟١٠‏ 0 أيها الذين آمنوا اتقوا. الله حَقٌّ 
4 الآية. لكا سورهة ة البقرة ألآية «5. 


١5 


قال سهل التسَْري00©: مَنْ قال لا إله إل الله فقد بِايْعَّ الله فحرام عليه إذ 
بايعَه أن يعصية في شيءٍ من من أمرهء في السر والعلانية» أو يُوالي عدو أو يعادي وليهُ. 
با بّني الإسلام مَنْ عَلْمَكُمْ بعد إِدْ عَامَدئُمُ نَقْض العُهُودٍ 
كل شَيءٍ في الهرّى مُسْنَحْسَنٌ ماخلا القَنْرَ ولاق الوحُود 
وثالئها: لمن حَجٌ إذا استلّم الحجَرٌ فإنه يجِدَّدُ البيِعَةَ ويلتزِمُ الوفاة بالعهد 
المتقدّم. « مِنّ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَامَدُوا الله عليه 4# . الحرٌ الكريمٌ لا 
ينقض العَهدٌ القديم . 
احينتم أن.ابيالن غَيِرَتْ ا 
فى الزَّمَانٌ ولن. تشى © عهدكم ” ..وعلن تحيتكم أفوث: وأَخَشَرٌ 
إذا دعتك نفسّكَ إلى نقضٍ عهد مولاكٌ فَقُلُ لها: « معادً الله إِنْهُ رَبّي أَحْسَنَ 
مَنُواي إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ 4 . 
اجتاز بعضهم على منظور مُشْتَهَىء فهمّتْ عينه أن تمتدّء فصاح: 
حَلَفْتُ بدِينٍ الحُبٌ لا حُنْتْ عَهْدَكُمْ وذلك عَهْدٌ لو عَرَفتَ وثيقٌ 
تاب بعض من تقدم؛ ثم نقض»ء لوعي ماح لايل بتر 
سائرك هيا بيني وبيتك واقفاً 00 معدت مدنا والودَادُ مقيم 
تواصلٌ قوماً لآ وفاءً 0 وتَمْرُّكُ مِنْلِي والحفاظ قَدِيمُْ 
من تكرّرَ منه نقض العهدٍ لم ُو ْقّ بمعاهدته . دخل بعض السّلفٍ على مريض, 
مكروب فقال له: عاهد الله على التوبة لعلّه أن يُقِيلّكَ صَرْعَتَكَ0". فقال: كنتُ كلما 
6 عاهدْتٌ الله على التّوبة فيّقيلني. فلمًا كان هذه المرّة ذهبْتُ أعاهدٌ كما كنت 
0 عسل بن عد اله ين يري الكتترق الو تحدم لسوتي الرلهو» اعد أو شري 
وعلمائهم. لم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع. توفي سنة 787 ه . انظر وفيات الأعيان 
77 صفة الصفوة 54/4. سير أعلام النبلاء ١6‏ /005. [؟] سورة الأحزاب الآية 5 . [55] في أ 


ع: «ينسى»2. وفيا شس: «يفنى». [5] في آ: «وأقبرُ». [5] سورة يوسف الآية *. [5] في ب: 
«لوعدهم». [7] يقيلك صرعتك: شفاك وصفح عنك. يقال: أقال الله عثرته: صفح عنه وتجاوز. 


يفيل 


أعاهدٌ» فهتّف بى هاتفٌ من ناحية البيت: قد أقلْنَاكَ مراراً فوجدناك كَذَاباً ثم مات 
عن قريب. 

0 0 0 0 6 
لا كان من ينمذ ينقض العَهْدَ لا كان") ما ينقض العهد إلا كل خوان 


[غيره]” : 
2 5 ع 0 2 بم 
تُرَّى الحيّ الالّى بانوا على العَهّدٍ كما كانوا 


ام م بهم انا ةد النيرة خسان 


نجع بن الحم ياف على ما عاقذ ال عليه ع امتلام. الحجر. ٠‏ حج 
بعض من تقدُّمٌ فبات بمكة مع قومره فدعه نفسه إلى معصية» فسيع هاتف يقول: 
ويلك! ألم تحج؟ فعصّمَهُ الله من ذلك قبيخ بمن كمَل القيام بمباني ادم 
الحمبق ١‏ أن يشرّع في نقضٍ ما بَنَى بالمعاصي. في حديث مرسّل خرجه ابن 
أبي الدنيا أَنْ النبي كك قال لرجل : «يا فلان! إنّكَ تبني وتهدِمُ». يعني تعمل الحسنات 
والسيئات . فقال: يا رسول الله سوف أبني ولا أهدم . 


دل 


جيّ فقد نَوَلى العُمرٌّ كَمْ ذا التَقُرِيطُ قد نَذَانَى الأمر 
افوس زوه ادر كَمْ تبني كم تنقض كم ذا العَثْرٌ 

علامةٌ تَبُول الطّاعة أن يُوصَلَ بطاعة بعدّهاء وعلامَةٌ ردّها أن تَوصَلَ بمعصية. ما 
أحسن الحسنة بعد الحسنة. وأقبَح السيئة بعد الحَسَّنة*»!! ذنس عد الثوية قبح من 
سبعين قبلها. لدكمَةُ أصعْبٌ من المرض, الأول . ما أوحش ذُلَّ المعصية بعد عِزِ 
الطاعة! ارَحموا عزيرٌ قوم بالمعاصي ذل وني قوم بالذّنوبٍ افتقَرَ. ذا الله الغبات 


ند في 


]١[‏ في ب. ط: «لا كان من نقض العهد من كان». وأدرج البيت في المطبوع على أنه من الكلام 
المنثور. [5] زيادة من نسخة (ع). [5] في الحديث الصحيح: «بني الإسلام على خمس ؛ شهادة أن لا 
إله إل الله وأنّ محمداً عبده ورسوله, وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحجٌ البيت» وصوم رمضان». [4] في 
: «السيئة بعد السيئة». 


١78 


إلى الممات. وتعودُوا من الور بعدَ الكوْر». كان الإمامٌ أحمدُ يدعو ويقول: الهم 
أعزنن بطاعتك ولا تذلنى بمعصيتك 

وكان عامة دعاءِ إبراهيمَ بن أدمّم: اللهم انقلَني من ذُلَ المعصية إلى عر 
الطاعة . وفي بعض الآثار الإلهية: يقول الله تبارك وتعالى: أنا العزيزء فَمَنْ أراد العرّ 
ألا نما التقَوّى هيّ العِرُ والكَرّمْ مدت زلكية در المذن لتقم 
وليل عق عبل اتنسي نَقيصَةٌ إذا حمق التَقُوّى وإِنْ حاك أو حَجَمْ 

الحاج إذا كان حججه مُبرورا غفِرَ له ولمن استغفرٌ له» شف فيمن شُفُمَفيه. وقد 
روي أن الله تعالى يقولٌ لهم يوم عرفة : «أفيضوا ورا لكُم ولمن شفعتم فيهم9 , 
وروىك الإمام الحمل بإسناده عن أبي موسى الأشعري » قال: «إن الحاجح لَّيسْفْعٌ في 
أربعمائة بيت من قومه. ويُبارَكُ في أربعينَ من أمّهات البعير الذي يحملة ويخرج من 
خطاياة كيوم ولدتة م فإذا ازجع من من الحجٌ المبرور. رجع 2 مغفور» ودعاؤه 
مستجات»” "”». فلذلك 0 تلقيه والسلام ِ عليه وطلبٌ الاستغفار مله. وتلقي 

وفي «(صحيح مسلم)2. عن عبد الله بن جعفر» قال: كان النبي كك ! إذا قدم 
من سَفَرِ تَلقَيَ بصبيانٍ أهل بيته”©. وإنه قدمَ من سَّفْرٍ فسَبقَ بي ! ليه. فَحَمَلني بين 
يذيه» ثم جي ء بأحد ابني فاطمة. فأردّفة خلئف فأَدْخلنا المدينة ثلاثة على دابةٍ . وقد 
ورد النهيّ عن ركوب ثلاث على دابةٍ في حديث مرسل » فإِنْ صَحّ حُمِلَ على ركوب 


[1] في الحديث: «نعوذ بالله من الور بعد الكور». أي الرجوع بعد الاستقامة. [؟] قطعة من 
حديث طويل رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وقد ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» 
8077/1 . [#] ذكره الهيثمي مختصراً في «مجمع الزوائد» 27١١/7‏ قال: وعن أبي موسى رفعه 
إلى رسول الله يق قال: «الحاج يشفع في أربعمائة من أهل بيت» أو قال: من أهل بيته»ء ويخرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه؛. وقال: رواه البزارء وفيه من لم يسم. . وأخرجه أيضاً المنذري في «الترغيب 
والترهيب»؛ ١557/1‏ . [5] صحيح مسلم رقم (5478؟) (55) في فضائل الصحابةء» باب فضائل عبد الله 
بن جعفر رضي الله عنهما. [8] في ط وهامش ب «أهل المديئة»» والمثبت يوافق ما جاء في مسلم. 


لخديل 


ثلائة رجال ؛ فإِنَ الذّابةَ يق عليها حملهم بخلافٍ رجل, وصغيرين . 

وفي المسند و «صحيح الحاكم»2'7؛ عن عائشة ٠‏ قالت: أقبأنا من مكة في حجر 
أو عمرةء فتلقانا غلمانٌ من الأنصار كانوا يتلقؤن أهاليهم إذا قدمُوا. وكذلك بعلم 
على الحاج إذا قدم ومصافحته. وطلبٌ الدعاء منه. وفي المسند0" بإسناد فيه ضعفٌ. 
عن ابن عمر. عن النبي كه قال: «إذا لقيت الحاحٌ ب عليه. وصافحه. ومُره أن 
يستغفرٌ لك قبل أن يدل بيته؛ فإنّه معقورٌ له .. وفيه أيضا عن حبيب بن أبي ثابت © 
قال: خرجتُ مع أبي نتلقى الحاجٌ ونسلّمُ عليهم قبل أن يتدنسُوا. 

ورَوى معادٌ بن الحكم, قال؟»: حدثنا موسى بن أعين» عن الحسن. قال: إذا 
خرج الحاجٌ فشيّعُوهم وزودُوهم الدعاءة. وإذا قَمَلُوا فالتقوهم» وصافحوهم قبل أن 
يخالطوا الذّنوبٌ ؛ إن البركة 5 أيديهم . ورروى أبو الشيخ الأصبهانيٌ ) وغيره من 
رواية ليث©, عن مجاهد, قال: قال عمر: يُعْفْرٌ للحاج ولمن استغفَرَ له الحا بقيّة 
ذي الحجة. ومحرمء وصفْرَ وعشر من ربيع الأول . وفي مسند البزار وصحيح 
الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «اللهم اغفرٌ للحاجٌ وَلِمَّن اسْتَعْفَرَ له الحاج»© . 


[5] رواه الحاكم في «المستدرك» .448/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي . [؟] أخرجه أحمد في «مسنده» 54/7": عن عفان. عن محمد بن الحارث 
الحارثي ‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن البَيلّماني» عن أبيه.» عن عبد الله بن عمر. وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» ,.١5/14‏ وقال: رواه أحمد. وفيه محمد بن البيلماني. وهو ضعيف. [5] حبيب بن أبي 
ثابت» واسم أبي ثابت: قيس بن دينارء ويقال: قيس بن هندء ويقال: هندء الأسدي. أبو يحبى 
الكوفي . ثقة فقيه جليل» وكان مفتي الكوفة قبل حماد بن سلمة. روى له الجماعة. توفي سنة 114 ه . 
(طبقات ابن سعد 70/5*. تهذيب الكمال 88/8”. سير أعلام النبلاء ©75848/8). [5] لفظة «قال» 
زيدت من آء ع. [9] في بء ط: «فالْقَوهم». [5] هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حِبّان 
الأصبهاني. أبو محمدء ويقال له: أبو الشيخ. ونسبته إلى جده حبّان. من حفاظ الحديث العلماء 
برجاله. له تصانيف. مات سنة #54 ه . (النجوم 0 4 الأعلام للزركلي .)١7١/4‏ 
[/ا] في ب: «اليت». وفي ط: «لبنت» وهو تحريف. روى المنذري في «الترغيب والترهيب» 
0ل عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله 0 يغفر للحاجٌ» ولمن استغفر له الحاج . 
رواه البزار والطبراني في الصيزء وابن خزيمة في صحيحه والحاكم . ولفظهماء قال: اللهم اغفر 
للحاجٌ؛ ولمن استغفر لها لحاج , وقال الحاكم :)441/1١(‏ ان ا قال الحافظ : في 
إسناده شريك القاضي, ولم يخرّجٍ له مسلم إلا في المتابعات. 


رن 


ورَوى أبو معاوية الضَريرٌ عن حجاج, عن الحكم, قال: قال ابن عباس: لو 
4 يي 3 ع 6م عا لاه اه الى 2 و 
يعلّمُ المقيمُونَ ما للحاج عليهم من الحقٌ لاتوهم حين يقدّمون حتى يقبلوا 
رواجلّهِم”©؛ لأنهم وفدٌ الله في جميع الناس . ما للمنقطع حيلة سِوى التعلق بأذيال, 
الواصلين . 


يمان تققشىن وقيش مشبى فس وله تلك العسهود 
06 6.7 0 ع :0 7 
ل نكل اران 515 العسصييت:. يننا لم فن. 'الححان: الخارة 


ِ و 5 0" 


أفيضوا علينا من 010 عطاش وأنتم ورود 
أحبٌ ما إلى المُحبٍّ سؤالٌ مَنْ قدِمّ من ديارٍ الحبيب. 

عازما بي رقت التعار اسالك تمعن مهلة يام سلو© 

ا اال رت 2521 

تائني أن أَرى الدَّيارَ بطرفي فَتعلُي أَرَى الدّيارٌ بسَمْعِي 

مَنْ مُعِيدٌ © أيَّامَ بجمع على ما كان منها وأينَ أيَامُ جمعي 
لقاءُ الأحباب لقاحُ الألباب. وأخبارٌ تلك الديار أَحْلَى عند المحبينَ من الأسمار. 


و 2 


حيي التوحوة قدوما ووردا 
وأسألهُمٌ عن عحقيق”" الحِمَم وعَنْ أرض نبجد وَمَنْ خل نبجدا 
لد وى كن الشسيق حمديهاة انع جالكفيق قرت عيؤدانة 
ألا مَل سمعْتم ضَجِيسٌ الحجيج علق تناح "الكت واليل تدا 
فذكرٌ المشمفر والبرتين ..ودفر الصنيا يظرةة الهم طرذا 

[1] في هامش بء ط: «أرجلهم». [ اللُوَى: موضع بعينهء قد أكثرت الشعراء من ذكره. 
[©] سَلْع : جبل بسوق المدينة . (ياقوت). [5] استمليت الكتاب: ».الت من يمليه علي . [9] أي مسجد 
الخيف من منىّ. [5] في ش» ع: «من يُعد لي أيام. . .». [7] يقال لكل مسيل ماء شقه السيل في 


الأرض فأنهره ووسعه: عقيق. ومنه: عقيق بناحية المدينة فيه عيون ونخل. (ياقوت). (8) هذا البيت من 


ع 
ل 


فيل 


أرواحٌ القَبُول تَفُوحُ مِنَ المقبُولِينَ» وأنوارٌ الوصُولٍ تَلوحٌ على الواصلينَ. 


تفوح أرواح 3< نجدٍ من ثيابهم 
أهفو إلى الركب تعلو لي ركائبهُم 
يا راكبانٍ قفا لي وائْضِيًا وَطَرِي 


[أهملا وسهلا بزوار الحبيب ويا 
يا مَرْحبا بالقريب العَهَدٍ من جَُدُرٍ ال 


بشراكمٌ نلْتمُ الفَوْرٌ العظيمَ وَتمذ 
قد قلت للركب إِذْ لاحت أوائلهم 


من نظرة القَرْبِ قد لاحت 210 
من الكابة قد عُوفُوا كما حُفظوا 
كيف نجادٌ وهل جادَتٌ مرابعه 
قَنعْتُ من رؤية الأحباب معجزة 


عند القدُوم قرب العهد بالدّار 
من الحمى في أُسَيْحَاقٍ وأطمار") 
يعَدناني عن نجد 000 


5 2 


بيت ٠‏ العتيق و م عط 


تمْ ظافرين بآمالر وأؤطار 
كأانجمٍ زهرّث 21220 وأقمار 
علنى وجوههم آثار أنوار 
في ذلك القصد من وعثاء أسفار 
جود السّحاب بتهتانٍ ومذرار 
بطيب دك ومتيدان لأخبار 


بالله كيف حمى لع ومنعرج الوق : فيه من ع ا 


أرق الجدّع والأعلام من إضمٍ 
كفت الرّياض بأكناف العقيق ومَلٌ 
وهل تولك عنلن وادئ. المتروس 
07 وقَذْ لاحث قبابٌ قا 
وهل رأيتم عَروسٌ الكون سافرة 
قد أبرزت لمحبّيها محاستها 
ما اختارت... الملوك.. 
للولاة اما كادت الابضائ تصد: 
والعاشقون حواليها لذي وَلَهِ 


لعا في ش: «من أخلاق وأطمار» . والأطمار: جمع طمرء وهو الثوب الخلق. ومثلها 


أمال انها 3 الصّبا السّاري 


لي 5 - 


يضنل 


عند ا مه د 
حفن بأعين جلاس ومحضار 
لظفا يتشهيير أفيال, وأستار 
إل حفاظاً لأحداق وأبصار 
يوقا على العين من... أنوار 
يهزهم مزعجا رَبْجدٍ وتَذْكارٍ 


«أسيحاق». 


وق لعينٍ رأت ذاكَ الجنابٌ لَقَدْ 
وبجة تعفرٌ في ذاك التراب بَدَتَ 
ُرَى خحَطَرْتُ لكم يوماً على خَلَّدٍ 
يقول بعده: 

واحَجُلَة المتواني عند رؤية مَنْ 
ما لي وإِنْ يَعْدَتَ بي عن ديارهم 
إل عدي إليها فليا حدت 
ولا أزال وإِنْ شطت وإن فرَيَت 
على نبِيَّ له في الفضل منزلة 
مسخمدل موضح الإشكال.. 

سيد الرسل مان الأنام عُلى 
غنيك ارك سل بع و 


رأت جلاءً وإيصار 
ه. 4 5 


فو أنان نايع اتن غيين تار 
فصوا تق شمن اتسامني وأوزاري 
2 انه هاجَهُ وجدي وتذكاري 

ثنى بجهدي في جهري وإسراري 
علي يقصر عنها كر مختار 
الآمال واضِمٌ أغلال واصارٍ 
ياخيرٌ الورى يا صفوة الباري 
وَرْقَاءٌ أو سَحَرت أنفاس أسحار]”") 


ما يُؤْمُلُ للإكثار من التردّد إلى تلك الآثار إل محبوب”" مختار. 


حجٌ عليّ بن الموفق" ستين حَجةَء قال: فلما كان بعد ذلك جلسْت في 
الحجر أفكرٌ في 00 وكثرة تردادي إلى ذلك المكانء ولا أدري ي هَل بل مني حجي 
أم رد. ثم بِمْتَ فرأيت في منامي قائلاً يقولٌ لي : هل تدعو إلى بيتك إلا مْن تجبٌّ؟ 
قال: فاستيقظت وقد سَرَيّ عنى . ما كل من حجٌ قُبلء ولا كل من صلّى وُصل . قيل 
لابن عمر: ما أكثر الحاح ! قال: ما أقلَهُم ! وقال: الرَكبٌ كثير والحاحٌ قليل . 

حجٌ بعض المتقدمين فتوفي في الطريق في رجوعه. فدَقُنه أصحابه ونسُوا الفأس 

5 ما بين قوسين زيادة مثبتة في هامش نسخة (1). ولم ترد في باقي النسخ . [ج] في [: «حبيب» وفي 
ط وهامش ب عن نسخة «محب». [”"] هو أبو الحسن العابد. ثقة.» عزيز الحديث. وكان من الزاهدين 


المذكورين. مات سنة 756 ه . له ترجمة في حلية الأولياء 217/٠١‏ تاريخ بغداد .1١١/1١7‏ صفة 
الصفوة 281/7 وورد الخبر بنحوه فيها. 
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في قبروء فَتَبْشُوه ليأخذوا الفاس. فإذا مُق ويّداهُ قد جُمِعَْتُ فى حُلْقَة الفاس , فردُوا 
عليه الترابٌ. ثم رجَعُوا إلى أهله فسألوهم عن حاله؛ فقالوا: صحبٌ رجلا فَأخَلَ ماله 
فكان يَحج منه . 


إذا حَجَجتَ بمال, أصلهُ سسحت فما حَججت ولكن حَجتٍ العِيرٌ 
لأ يعكل_ الله إلا ككل مسالسة فاكل م تم داش روز 


مْنْ حَجهُ مَبْرورٌ قليل» ولكن قد يُوهَبَ المسيء للمحسن. وقد رُويّ أنْ الله 
تعالى يقول عشيّة عَرَفَةَ : «قد وَهَبْت مسيئكم لمحسيِكُم» . حج بعض المتقدمينَ» فنا 
ليله فرأى مَلَكَيْن نَرَلا من السَّماءِء فقال أحدُهما للآخر: كم حجٌ العام؟ قال: 
ستمائة ألفٍ. فقال له: كم قُبِلَ منهم؟ قال: ستةٌء قال: فاستيقظ الرجُل وهو قلق مما 
رأى. فرأى في الليلة الثانية 52 نزلا وأعادا القول. وقال أحدهما: : إن الله وهب 
لبصرس اماف ايه كان بعض السَّلفٍ يقولٌ في دعائه: اللهم | ن لم تقبلني 
فهبني لمن شئت من خَلْقكَ. مَنْ رُدٌ عليه عملّه ولم يُقَبَل منه فقد يعوّض ما يعوؤوض 
المَصَابٌء فيِرحَمْ بذلك. 

قال بعض السَّلفٍ في دعائه بعرفة: اللهم إن كنت لم تَقبَلَ حَجي وتعَبِي 
ونْصَبي , فلا تَحُرمبي أجرّ المصيبة على تركك29 العَبُولَ مني . وقال آخر منهم: اللهم 
ارحمني ؛ إن رحمتكَ قريبٌ من المحسنين. فإن لم أكن محسناً فقد قلت ف وكانَ 
بالمؤمنين رَجِيماً 220 فإن لم كن كذلك فأنا شيك وقد قلتٌّ: « وَرَحَمَتي وَسَعَتَ 
كل شَيءٍ 204 ٠‏ فإن لم أكنْ شيئاً فأنا مصابٌ بد عَمَلِي وتعبي ونْصَبِي » فلا تحرمني ما 
وعدت العصاب من الرخمة . قال هلال بن يساف؟» : بلغني أن المسلم إذا دعا الله 
فلم يستجت له كنت له نحسنة: عرد ابن أي فية: يعنى جزاءً لمصيبة رده. 


ف «ترك». [5] سورة الأحزاب الآية «84. [] سورة الأعراف الآية 165. [5] في ط 
«يسار» . وهو هلال بن يساف , واثال: ابن إساف, الأشجعي الكوفي . كان ثقة كثير الحديث . من 
الثالثة . (تهذيب التهذيب ١5/1م).‏ 


تكن 


ومن كان في سُخطه مُحُْسِنا فكشينف متكنون [ذ1ءها رهبي 


قُدُومُ الحاحٌ يُذْكرٌ بالقدُوم على الله عرَّ وجلّ. 

قَدمَ مسافرٌ فيما مضى على أهله؛ فَسُرّوا به وهناك امرأة من الصّالحات» 3 
ع أذكرَني هذا يقدُومه القَدُومَ على الله عر وجل فم مَسْرورٍ ومَتْبُوره' . قال 

ا لأبي حازم ”© : كيف القَدُومُ على الله تعالى؟ فقال أبو حازم : : أمَا قُدُومُ 

ئع على الله تعالى فَكَقَدُوم الغائب على أهله المشتاقين إليهء وأمًا قُدُومُ العاصي 
32 [العبد]”" الآبق على سيّده الغضبان . 


لَعَنْفَ عَضََانُ وَقلبيَ غافلٌ سَلامُ على الدَّارَيْنَ إِنَْ كُنتَ رَاضِيا 


في بعض الآثار الإسرائيلية : يقولٌ الله عر وجل : : ألا طالَ شوق الأبرار إليّ » وأنا 
إلى لقائهم أَسَدُ شَوْق. كم بين الذين « لا يَحَرْنْهُمْ الفرّ الأكبر اهم الملائكةٌ هذًا 
وفك الذي كم نوعَدُونَ 2*4 وبين الذين لِيُدَعُونَ إلى نار و م دَعَا ار قال 
علي رضي الله عنه : َتلقَاهُم الملائكةٌ على أبواب الجنة وسَلام عَلِيكُمْ طبثمْ 
فَادْخلُوها خالدين04©» . ويَلْقَى كل غلمانٍ صاحبهم يُطِيفُونَ به فل فعُلَ الوّدان بالحميم 
جَاء من الغيية» :ويقولون29: أبشر فقن أعلٌ الله لك من الكرامة كذا وكذا".وينطلقٌ 
غُلامُ من غلمانه إلى أزواجه من الخور العينٍء فيقول: هذا فلان» باسمه في الدنياء 
فيقلنَ: أن رأيته؟ فيقول: نعم . حون الفَرَح حتى يخرَجن إلى أُسَكفُة الباب”*) 

قال أبو سليمان الداراني : قث :الخوزاء من الخور الوصيفٌ من وصائفهاء 
فتقول: ويحَكٌ! انظرٌ ما فعل بولي الله فتستبطئه فنغث وضيفاً آخرء فيان الأول 


[1] المثبور: الهالك والخاسر. [5] هو أبو حازم الأعرج» سلمة بن دينار المخزومي » عالم المدينة 
وقاضيها وشيخهاء وله أخبار كثيرة . مات سنة 1١54٠‏ ه . وقد ورد الخبر بنحوه في صفة الصفوة ؟8/8/5١‏ 
قاله لسليمان بن عبد الملك. ("] زيادة من ط. ب. والآبق: الهارب . [4] سورة الأنبياء الآية ٠١‏ . 
[6] سورة الطور الاية ١1"‏ . سورة الزمر الآية 17. [7] لفظة «ويقولون» انبا من نسخة )١(‏ فقط. 
[ج] تكررت عبارة «قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذاء في بء ط. [] أسْكُفْةُ الباب: عتبته. 
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فيقولٌ: تركته عند الميزان» ويأتي الثاني فيقول: تركته عند الصّراطِء ويأتي الثالث ' 
00 م لع 7 

فيقول: قد دخل باب الجنةء فيستخفْهًا'© الفرّحٌ فتقفُ على باب الجنة. فإذا أتاها 

اعتَقَتهُ» فيدخلٌ خياشيمَهُ من ريحها مالا يخرٌحٌ أبداً. 

قد أزلفت جنة النعيم فيا طوَِِّى لِقَوم برَبْعها نَرَّلوا 

اكنوا بيب عتبسة نطاف زيما" ...والكمي بوالسشكير «التجعكنل 

والحور تلقاهم وَقَدْ كشفت2 عن الوجمه بها الأستار والكلل 


نبا يز نا 


لكا في 0 ش : «فيستقيلها», وفي ع: «فيستقيلها» . عا في 4 با ط: «أكوابهم». 


شل 


وظ يفة شا 5 0 


في «الصحيحين» 7 عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي يكل أنّه قال: «لا 
عَذْوَى ولا هامَةٌ ولا صقر . فقال أعرابي : يا رسولٌ الله فما بال الإبل 00 في 0 
كانها الظَباءٌ فيخالطها البَعيرٌ الأجرّبُ فَيُجْريُها؟ فقال رسول الله يك : 
الأؤل»؟. أما العدرئ فمعناها أن المرض يتعدّى من صاحبه إلى من 0 0 
الأصحاءِ فيمرض بذلك. وكانت العَرَبُ تعتقدُ ذلك في أمراض, كثيرةٍ منها الجرّبٌء 
ولذلك سأل الأعرابيُ عن الإبل الصحيحة يُخالِطُها البعيرٌ الأجرّبُ فتجربٌ. فقال 
لني يلِه: فَمَنْ أَعْدَى الأوّل؟ ومُرادُه أنَّ الأوّلَ لم يجرّبٌ بالعَدُوَى بل بقضاء الله 
وقدّره. فكذلك الثاني وما بعدّه. 


وقد وردّت أحاديث أشكلٌ على كثيرٍ من الناس فهمُهاء ختى ظَنّ بعضهم أنها 
ناسخة لقوله: لا عَذْوَىء مثل ما في الصحيحين”2. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كل قال :٠٠لا‏ يُورِدُ مُمْرض على مُصح ». 

والمُمْرض: صاحبٌ الإبل المريضة, والمُصِحُ: صاحبٌ الإبل الصّحيحة 


لكا [؟] أخرجه البخاري />2”> في الطب. باب: لا هامة. ومسلم رقم ) يفيه في السلام» 
باب لا عدوى ولا طيرة الخ. وأبو داود في سئنه رقم (411) في الطب» باب في الطيرة: والعدوى: 
اسم من الإعداء. يقال: أعداه الداء يعديه إعداء. وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. وأما الهامة: فإن 
العرب تقول : إن عظام الموتى نا فتطيرء فأبطل النبي كلل ذلك من قولهم . والصفر: دواب في 
البطن. وهي دود. كانوا يعتقدون أن ذ فى البطن داية تهيج عند الجوع. وربما قتلت صاحيهاء وكانت 
العرب تراها أغدى م السدرب: . [؟] أخرجهة البخاري 74١/٠١‏ في الطب. باب: لاهامة. ومسلم رقم 
(١7؟5)‏ في السلام باب لا عدوى ولا طيرة الخ. :وأبوداود رقم )"411١(‏ في الطب» باب في الطيرة . 


1١” 


والمراة النْهِيُ عن إيراد الإبل المريضة على الصحيحة. ومثل قوله ككلِ: «فِرٌ من 
المَجَذُوم فرارك من الأسد)2©7. وقوله كَِِ في الامو «إذا سيم به بأرضٍ ولا 
تدخلوها»9” . وغول النسخ في هذا كما تخيّله بعضهم لا معنى له؛ إن قوله ولا 
ع ع د نانك ١د‏ إل أن يقال: هو نهيّ عن اعتقاد العَدْوَىء لا نَفَيُ 
لها. ولكن يمكن أنْ يكونَ ناسخاً للنْهي في هذه الأحاديث الثلاثة وما في معناها. 
والصحيحٌ الذي عليه جُمهورٌ العلماء أنه لا نَسْخّ في ذلك كله0©. ولكن اختلفوا في 
معنى قوله «لا عدوى». وأظهرٌ ما قيل في ذلك أنه نَفَيٌّ لما كان يعتقدٌه أهلٌ الجاهلية 
ين أن هده الأمرام تشدئ بطعها من عبر اعفاد تقدير اه ذلك ويدل على “هذا 
قله وفعن الى 3111و نيقي إلى ]نالا :نما كرت بقضاءٍ الله وقَدَرهِ فكذلك 
الثاني وما بعده. ش 1 


وخرّج الإمام أحمد”» والترمذي من حديث ابن مسعود. قال: قال 
رَسُول الله كله : رلا يُعدِي 2 شيئأ» قالها ثلاثاً. فقال أعرابي : يا رسولٌ الله! النقبةه»» 

مِنّ الجَرَّب تكونُ بِمشْمَر البَعير أو بِذَْبه في الإبل العظيمة, فتَجْربُ كلّها. فقال 
رسولٌ الله 6ه : «فما أَجَرَبَ الأَوّلَ؟ ّ عَدُوى ولا هَامَةَ ولا صَفْرَ لق الله 03 نفس 
وكتبٌ حياتها ومُصَابها ورزقهاء». فأخبر أن ذلك كله بقضاءٍ الله وقدّره» كما دَلَّ عليه 
قوله تعالى : « ما أَصاب من مُصِيبةٍ في الأرض ولا في أَنْفْسِكُم إل في كتاب مِنْ قَبْلٍ 
أنْ تبرَآها 0# , 


فأما نهيْهُ يل عن إيراد المُمُرض على المْصِحٌ. وأمرّه بالفرار من المَجدُوم , 


]١[‏ أخرجه البخاري 168/٠١‏ في الطب: باب الجذام. وأحمد في «مسنده» 447/7 . [5] قطعة 
من حديث أخرجه مسلم رقم (1؟5؟) و(15١751)‏ في السلام » باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء 
والبخاري ١78/٠١‏ في الطب. باب ما يذكر في الطاعون. [9] لفظ «كله» لم يرد في أ. شء ع. 
[5] أخرجه الترمذي رقم )7١44(‏ في القدر: باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفرء وهو حديث 
حسن, قال الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عباس وأنس. ورواه أحمد في «المسند» 
0ك ابإسناد ضعيف. لجهالة راويه عن ازن مسعود: وفيه أيضاً ”5 عبن أبي هريرة رضي الله عنه . 
زم التقيةٌ : هي أؤل جرب يبدو. وجمعها قت . [5] سورة الحديد الآية 05 . 
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ونهية عن الدخول إلى موضعٍ الطاعون فإنّه من باب اجتناب الأسباب التي خخلقها 
اللّهُ تعالى» عملي اانا للهلاك أو الآنى. والعبدٌ 00 باتقاء أسباب البّلاء إذا كان 
في عافية منهاء فكما أنه يُوْمَرُ أن لا يلقي نفسَه في الماء أرق الثاره أو يدل تحت 
الهذُمٍ ونحوه مما جرت د40 العاكة بائة يُهلك أو د يؤذي » فكذلك اجتنابٌ مقاربة 
المريضٍ كالمجذوم . أو القدوم. على بلد الطاعونٍ؛ إن هذه كلّها أسبابٌ للمرضٍ 
وَالتَلّفِءٍ واللّه تعالى هو خالقٌ الأسباب ومُسَيّباتهاء لا خالقٌ غيرٌهء ولا مقدَرَ غيره. 


وقد رُوي في حديثث مرسل خرّجَه أبوداود في «مراسيله؛ أن النبيّ يكل مَرْ بحائط 
مائلٍ فأسرع وقالَ: «أخافٌ مَوْتَ الفَوَات)© . وروي متصلاء والمرسل أصَح . وهذه 
الأسبابُ التي جعلها الله أسباباً يخلّقٌ المُسيّبات بها كما دَلْ عليه قوله تعالى :9 حتى 
إذا ١‏ أَلْتْ سَحَاباً ثقالا سفن لِيلدٍ ميّتِ فانزلدا به الماة فاْحرَجنا به من كل 
0 4 . وقالت طائفة: إنه يخلّقُ المسبّبات عندّها لا بها. 


َه بير 


ما إذا قوي التُوكلُ على الله تعالى والإيمانٌ بقضائه وقذره. فقويت النفس على 
0 هذه الأسباب اعتماداً على الله ورنجاء شه ألا يتحصل به خترر ففي هذه 
الحال تجو عراشرة 5 لاسيّما إذا كان فيه مصلحة عامة او خاضة: وعلى مثل هذا 
يُحملُ الحديتٌ الذي خرّجه أبوداود© والترمذي أنَّ النبيّ يك أَحَذَ بيد مَجَذُوم. 
فأدخلها مَعَهُ في القصَعَةء ثم قال: «كُل باسم اشى ثقة باشو وتوكلا عليه». وقد أخذّ 
به الإمامُ أحمد. وقد رُوي نحو ذلك عن عَمَرٌ وابنه عبد الله وسلمان رضي الله عنهم . 


[1] لفظ «به» زيادة من أء ع. [؟] مسند أحمد 1 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وموت الفوات : موت المجاءة ةا سورة الأعراف الآية /اه. [5] أخرجه أبو داود رقم (456*") في 
الطب: باب في الطيرة» والترمذي رقم :)١814(‏ باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. من حديث 
المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدرء وإسناده ضعيف. قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة» والمفضل بن فضالة هذا 
شيخ مصري » والمفضل بن فضالة شيخ أخر مصري أوثق من هذا وأشهر. وقد روى شعبة هذا الحديث 
عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة: : أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم؛ ؛ وحديث شعبة أثبت ت عندي وأصح . 
ورواه أيضا الحاكم 5 وصححه. ووافقه الذهبى. وحسنه الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار. 


خين 


ونظيرٌ ذلك ما رُوي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه من أكل كل السم0©. ومنه 
مشي سعد بن أبي وقاص, وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن لخر ومنه أمر 
عُمَرَ رضي الله عنه لتميم0؟ حيث رجت النارٌ من الحَرّة ادها فدخل إليها في 
الغار التي خرجَتْ منه©». فهذا كله لا يصلّحُ" إلا لخواصٌ من الناسء قوي إيماثهم 
بالله وقضائه وقدره. وتركل عليه وثقتهم به . 


ونظيرٌ ذلك دخولٌ المفاوز" بغير زادِء فإنه يجوز لمن قوي يقينه وتوكله خاصّة . 
وقد نل علي أحمد وإسحق وها من الئمة. وكذلك كرك انكثي ولب 


كل ذلك يجوز عند الإمام أحمد لمن قوي توكلّه؛ فإِنْ التوكلّ أعظمْ الأسباب 


[5] ذكرابن ن عساكر في تاريخه أن خالد بن الوليد نزل الحيرة على بني أمّ المرازبة» فقالوا : ادر السم 
لا يسقيكه الأعاجم. فقال: اثتوني به فأتي منه بشي ء» فأخذه بيده ثم اقتحفه. وقال: بسم الله. فلم 
يضرّه شيئاً . وختسر تاريخ ابن غساكر لابن مسطوو ا 0151 [5] انظر خبر أبي مسلم الخولاني في صفة 
الصفوة .57١١/4‏ [5] هو تميم بن أوس الدّاري» أبو رَقَيّة نسبته إلى الدار بن هانىء. من لخمء 
صحابي, أسلم سنة 9 ه . وكان يسكن المدينةء ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان. فنزل بيت 
المقدس. وهو أول من أسرج السراج في المسجد. وكان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين. وله 
عدة أحاديث» وكان عابدا تلاءً لكتاب الله. مات سنة 4٠‏ ه . (ترجم له ابن عساكر في تاريخه. المجلد 
العاشر المطبوع ص "44 - 447» والذهبي في سير أعلام النبلاء 457/7 - 458 وغيرهما). [4] أخرج 
الخبر ابن عساكر في تاريخه. عن حماد بن زيد. عن الجريري» عن أبيٍ العلاء» عن معاوية بن حرمل» 
قال: قدمت المدينة» فلبثت في المسجد ثلاثاً لا أطعم . قال: فاتيت عَمَرَء فقلت: يا أمير المؤمنين! 
تائب من قبل أن تقدر عليه قال: من أنت؟ قلت: أنا معاوية بن حرمل» قال: اذهب إلى حبر المؤمنين 
فانزل عليه. قال: وكان تميم الداري إذا صلّى ضرب بيده عن يمينه وعن شماله. فأخذ رجلين فذهب 
بهماء فصليت إلى جنبه» فضرب يده وأخذ بيدي وذهب بي » فأتينا بطعام ع فاكلت أكل شديداء وما 
شبعت من شدة الجوع. قال: فبينا نحن ذات يوم إذ خرجت نار بالحرّة» فجاء عُمَرُ إلى تميم» فقال: :ا قم 
إلى هذه النارء فقال: يا أمير المؤمنين! ومن أناء وما أنا؟! قال: فلم يزل به حتى قام معه. قال: 
وتبعتهماء فانطلقا إلى النار. فجعل تميم يحوشها بيده حتى تى دخلت الشعب» ودخل تميم خلفها؛ قال: 
فجعل عُمْرْ يقول: ليس من رأى كمن لم ير؛ قالها ثلاثاً . ١‏ ريد لعي في السيرء وقال: سمعها عفان 
من حماد» وابن حرمل لا يعْرّف. إلا أن الحافظ ابن حجر ذكره في «الإصابة» */7. القسم الثالث. 
فقال: معاوية بن حرمل الحنفي » صهر مسيلمة الكذاب, له إدراك» وكان مع مسيلمة في الردة ثم قدم 
على عمر تاتب ثم أورد هذا الخبر من طريق البغوي. عن الجريري» عن أبي العلاء؛ عن معاوية بن 
حرمل. [5] في ش: «لا يصح». [1] المفاوز: جمع مفازة» وهي الصحراء. سميت بذلك تفاؤلاً بالفوز 
والنجاة . 
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التي تستجلّبٌ بها المنافعٌ ويُسْنَدقَمُ بها المَضارٌء كما قال الفُضَيل: لو علم الله منك 
إخراجٌ المخلوقينَ من قلبك لأعطاكٌ كل ما تُريدٌ. 


وبذلك فسَرٌ الإمامُ أحمد التوكلٌ. فقال: هو قط الاسْتِشْرَافٍ © باليأس من 
المخلوقين» قيل له: فما الحجَّة فيه؟ قال: قولٌ إبراهيمَ عليه السّلام لما ألقي في 
النارء فعرّض له جبريلٌ عليه السَّلامُ فقال: ألكَ حاجةٌ؟ قال: أمّا إِلِيكَ فلا. فلا 
يشر ترك الأسباب الظاهرة إل لمن تعوّضٌ عنها بالسّبب ااه وهو تحقيقٌ التوكل 
عليه "فإله أقوى من الأسبات الظاهرة اهلف وأنفعُ منها. فالتوكلٌ عِلْمٌ وعمل ؛ 0 
فغرقة القلب بتوحيد الله بالتفع. والضر فعاف المؤمنين تعلم ذلك. والعمل هو ثقة 
الالتتججاة تعال إرقراقه مو زان وهلا عر وس سواه المؤستين. 
والأسبابٌُ نوعان : 


أحدهما : أسبابٌ الخير. فالمشروع أنه يفرَحٌ بهاء ويستبشرٌء ولا يَسْكُنُ إليها. 
بل إلى خالقها ومسيّبهاء وذلك هو تحقيقٌ التوكل على الله والإيمان به. كما قال تعالى 
في الإمداد بالملائكة: « وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى ولتطميِن به قلوبكُم . وما النَضْرٌ 
إلا من عند الله 204 ومن هذا الباب الاستبشارٌ بالفأل . وهو الكلمةٌ الصالحةٌ يسمعُها 
الِب الحابجة. وأكثرٌ الناس يَرْكنُ بقلبه إلى الأسباب ويَنْسَى المسبّبٌ لهاء وقلَّ مَن 
فعَلَ ذلك إلا وكلّ إليها 51 فإِنَّ ل النعم 0 الله وفضلهء كما قال تعالى : 
دما أَصَابَكَ من حَسَنَةٍ فِنَ الله04©: وقال تعالى: 9وَمَا بكُمْ من نُعمَةٍ فمِنَ الله ه9», 
[كما قيل]©): 

لآ بل عبرا مااتقق. وو عدانن النعد شر 


00 ا 1 


إدد كيت افلم اأدعق.. ز زقد لتقم أو ار 


[1] الاستشراف: التطلع إلى الشيء. [5] سورة الأنفال الآية .٠١‏ [5] سورة النساء الآية 78 . 
[5] سورة النحل الآية 87. [8] زيادة من نسخة .)١(‏ 
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ولا نُضافٌ النعمُ إلى الأسباب. بل إلى مُسيّبها ومُقدّرهاء كما في الحديث 
الصحيح”2" عن النبي كل أنه صلَّى بهم الصبحَ في إثر سماءِ"©». ثم قال: «أتدرون ما 
قال ربكم الليلة؟ قال: أصبَّحَ من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ؛ فأمّا المؤمنُ فقال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي. كافرٌ بالكوكب؛ وأما الكافر فقال: مطرنا بنوء 
كذا وكذا. فذلك كافر بي مؤمنٌ بالكوكب)». وفي صحيح اك عن أبي هريرة 
رضي الله عنه,» عره عن النبي كَل قال: ولا عَذوى. ولا هامّة ولا نو ولا صَفْرَ ». 

وَهذا هما يدل على أن المرادً نفي تأثير هذه الأسباب بنفسها من غير اعتقاد أنْها 
دير الله وفاته فمن أضاف شيئاً من النعم إلى غير الله مع اعتقاده أن ليس من الله 
فهو مُشْرِكُ حقيقة ومع اعتقاد أنه من الله فهو نوع شرك خفي . 

والنوع الثاني : أسبابُ الشرّء فلا تُضافٌ إلا إلى الدُنوب؛ لأنَّ جميعٌ المصائب 

2 2-2 2 1م إن اس 3 إن ا 7 

إنما هي بسبب الذنوب» الي © وما ل ل ا 
وقال تعالى : # © وما امابت + من مقي 1“ مصيبة فبما كدت أيْدِيكُمْ 2 فلا تَضافٌ إلى شيءِ 
من الأسباب سوى الذنوب». كلمتو أو غيرها. والمشرو: اجتنابٌ ما ظهر منها 
واتقاوؤه بقدذر ما وردت به الشَرِيعة) مثل اتقاء المجذوم- والمريض 3 والقدوم على 
مكان الطاعون. وأما ما حَفِي منها فلا يُشْرَحُ اتقاؤه واجتنابه» فإِنَ ذلك من الطيرة 
المَنهِيّ عنها؛ والطيرَةٌ من أعمال أهل الشرّك والحُمْر وقد حكاها الله تعالى في كتابه 
عن قوم فرعونّ وقوم صالح وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون. وقد ثبت عن 
النبى يك أنه قال: «لا طَيّرة)0© 7 

للا أخرجه البخاري رقم (4** 26٠٠١‏ في صلاة الاستسقاء باب (4؟)» و(1157) في المغازي : باب 
غزوة الحديبية. ومسلم رقم )١( )١75(‏ في الإيمان. باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء. وأبو داود 
في سننه رقم (405") في الطب, باب في النجوم . وأحمد في «المسند» 1117/84. كلهم من حديث زيد 
ابن خالد الجهني . [©] السماء: المطر. والعرب تسمي المطر سماء لأنه نزل منها. [5] أخرجه مسلم 
رقم ( يف6 في السلام » باب لا عدوى ولا طيرة الخ ؛ وأبو داود رقم [فتضة في الطب. باب في 


الطليرة: [4] سورة النساء الآية هلا. [6| سورة الشورى الاية رت [5] انظر صحيح البخاري ١أ/مهل‏ 
كال يتأي هماكاكل "ل ومسلم رقم لل ل ار لنضضية 


ال 


وفي حديث: من دٌنَهُ الطيرَةٌ فقد قَارَفَ الشْرّكم”؟. وفي حديث ابن مسعود 
المرفوع: «الطيرة بن الشْرْكِ وما من إلأ"2 ولكن الله يذهب هُ بالشوكل ,00 . والبحثٌ عن 
أسباب الشرٌ من النظر في النجوم ونحوها هو من الطيرّة المَنهِيّ عنها؛ والباحثونَ عن 
ذلك غالبا لا يشتغلون بما يدفع البلاة من الطاعات. بل يأمرون بلزوم. المنزل وترك 
الحركة. وهذا لا يمن نفودٌ القضاء والقَدَرِ. ومنهم من يَشْتَغْلُ بالمعاصي, وهذا مما 
يوي وقوخ البّلاءِ ونْفُودهُ. والذي جاءت به الشريعة هو تركُ البحث عن ذلك, 
والإعراض عنه» والاشتغالٌ بما يدق البلاء؛؟»؛ من الدّعاءِء والذّكرء والصدقةء 
وتحقيق التوكل على الله عر وجل. والإيمان بقضائه وقدره. 
م وفي «مسند ابن وهبء أن عبد الله بن عمرو بن العاص الْتََى هو وكعبٌ0*». فقال 
عبد الله لكعب: علمٌ النجوم ؟ قال كعب: لاخَير فيه» قال عبد الله: لم؟ قال: تَرَى 
فيه29 ما تكرَمء يُرِيدُ الطيرَة. فقال كعب: فإن مضى. وقال: اللهم لا طَيْرَ إل طيرّك 
ولا خَيْرَ إل خَيْرُكٌ ولارَبٌ غيرّكَ. فقال عبد الله: ولاحَوْلَ ولا قوٌةَ إل بك©. فقال 
كعب: جاء بها عبد الله والذي لقن بيده إِنّها لرأسٌ التوكل وكدرٌ العَبّد في الجنة» 
ولا يقولهُنّ عبدٌ عند ذلك ثم يمضي إل لم يضرّه شيء. قال عبد الله: أرأيتَ إن لم 
يمفن: وقَعَدَ؟ قال طعِمَ قلبه طَعُمَ الإشراك. 


اله أخرج الإمام أحمد في (مسنده» 717١/1‏ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ك8 : «من رذته 
الطيرة من حاجة فقد أشرك». قالوا: يا رسول الله! ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدّهم: اللهم لا خير 
إلا خيرك » ولا طير إِلّا طيرك » ولا إله غيرك» . [5] زيد بعدها في ١ء‏ ع : «يتطير» . وقوله وما منا إلا : أي 
وما منا إلا من يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه.» فحذف اختصاراً للكلام واعتماداً على 
نهم السامع . وقال محمد بن إسماعيل : كان سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول: هذا الحرف ليس من 
قول رسول الله يل وكأنه قول ابن مسعود رضي الله عنه. [5] أخرجه أبو داود رقم )”439١(‏ في الطب. 
باب في الطيرة؛ والترمذي رقم )١514(‏ في السير؛ وابن ماجه رقم (6178) في الطب. باب من كان 
.يعجبه الفال ويكره الطيرة . لكا لفظة «البلاء» سقطت من .)١(‏ [8] هو كعب بن ماتع الحميري اليماني» 
ويقال له: كعب الأحبار. كان من كبار علماء يهود اليمن فأسلم زمن أبي بكر الصديق» وقدم المدينة من 
اليمن في أيام عمر. فجالس أصحاب محمد ككل فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب» 
ويأخذ السئن عن الصحابة» وكان حسن الإسلام من نبلاء العلماء. خرج إلى الشام وتوفي في حمص 
سنة 7 هاء وقيل: سنة 8" هاء وقد بلغ مائة وأربع سئين. (الإصابة تر 2/445 طبقات ابن سعد 
1ه ؛. سير أعلام النبلاء 584/8). (] في ع: «فيهاء. [7] في [: إلا بالله». 
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وفي «مراسيل»22 أبي داود أنَّ النبيّ يد. قال: «ليس عبدٌ إلا سيدخلٌ قلبَهُ طيرة» 
فإذا أَحَسسّ بذلك. فْيقُلُ : أنا عبدُ الله ما شاء الل لا قوة إلا بالله. لا يأتي بالحسنات 
9 75 . د # ئ و ع ِ 
إل الله ولا يذمَبُ بالسّيّئات إل الله أشهدُ أن الله على كلّ شيءٍ قديرٌ. ثم يُمضي 

وفي مسند الإمام أحمد 29 عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: من رجِعَتَهُ الطيرة من 

3 2 يم 00 3 و عو .م 2 ا 
حاجته فقد أشرّكٌ . وكفارة ذلك أن يقولَ أحدُهم: اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا 
خيرك ولا إله غيرك . وخرج الإمام أحمد» وأبوداود9» من حديث عروة بن عامر 

0 0204 2 . لو 0 0 َ 
القرشي » قال : ذكرّت الطيرَةٌ عند رسول الله كيه فقال  :‏ أحسَنّها القأل. ولا كرّدُ مسلماء فإذا 
رأى أَحدّكم ما يكرهُ فليقُلٌ : اللهمّ لا يأتي بالحسنات إلا أنتَء ولا يدقَعٌ السيئات الأ 
أنت» ولا حول ولا قوة إلابك». وخرّجه أبو القاسم البَغوي 29 وعنده: «ولا 
تضر سلما 

وفى صحيح ابن حبّان©» عن أنس رضى الله عنه. عن النبى كل قال: « 

١ 1 #ً 2 9 3 23 ََ‏ سرع 
طِيرَة والطيرّة على من تطيّرٌه. وقال النخعيٌ : قال عبد الله بن مسعود: لا تضر الطيرة 
لمن تطبر ومعنى هذا أنَّ من تطير تطيراً منهيًا عنه. وهو أن يعتمدٌ على ما يسمعه أو 
يراه مما يتطيرٌ به حتى يمنعة مما يُيدُ من حاجته فإنه قد يُصببّه ما يكرهّه . فأمًا من 
توكلٌ على الله» ووبقٌ به. معيكة علن قلبه بالله خحوفاً ورضاف وقطعة عن الالتفات إلى 
هذه الأسباب المخوفة. وقال ماأمرَ به من هذه الكلمات. ومضى. فإله لا بره 
ذلك" . 

[1] مراسل أبي داود ص 57" باب )١١4(‏ ما جاء في الطيرة. [؟] مسند أحمد 257١/17‏ وقد 
مضى تخريجه. [*] أخرجه أبو داود رقم (819”) في الطب: باب في الطيرة» من حديث حبيب بن أبي 
ابت عن عروة بن ن عامر القرشي : : وعروة بن عامر القرشي » ويقال: الجهني المكي . روى عن النبي كَل 
مرسلاً في الطيرة.» وقال الحافظ في «التهذيب»: والظاهر أن رواية حبيب عنه منقطعة. أقول: وحبيب بن 
أبي ثابت مدلس » وقد عنعنه . وانظر كنز العمال رقم (88487؟) . [5] هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
ابن المرزبان. أبو القاسم البغويى. مولده ووفاته ببغداد. كان محدّث العراق في عصره. له «معالم 


التنزيل» في التفسير» و «الجعديات» فى الحديث, توفى سنة /#11 ه . [8] صحيح أبن حبان 2437/19 . 
لفظ «ذلك» زيادة من شع ب طّ 


ل 


قدا زوق عن أبن عباس رفني الله عنهما أنه كان إذا سممٌ نَعْقّ0) العُراب قال : 
اللهم لا طَيْرَ إلا طَيرّكَء ولا خَيْرَ إلا خَيْرَكَ . 

وكذلك 1 الى يك عند انعقاد أسباب العذاب السّماوية المخوفة» كالكسّوف» 
بأعمالٍ البرٌ؛ من الصّلاةء والدّعاء» وَالْصُدَقء والعتق» حتى يُكشفت ذلك عن 
الناس. وهذا كلّه مما 1 على أن الأسبات المكروهة إذا وُجِدَت إن المشروع 
الاشتغال بما يُرْجَى به دَفْعُ العذاب المَحْوفٍ منها؛ من أعمال الطاعات» والدّعاء» 

تحقيق التوكل. على الله والثقة به. إن هذه الأسبات كلّها مُقَتضياتٌ لا وتات ولها 

1 ا فأعمالٌ ابر وَالتَقَوَى والدّعاءٌ والتوكلٌ من أعظم ما يستدفع به. 

ومن كلام يعضو الحكماء المتقدّمين: : ضجيج الأصوات في هياكل العبادات 
بأفنان0© اللغات كلل ما عَقَدَنْهُ الأفلاك الدائراث؛ وهذا على زعمهم واعتقادهم في 
الأفلاك. وأما اعتقادٌ المسلمين فإِن الله وحدّه 2 الفاعل لما يشاءٌء ولكنه يعقدٌ ا 
للعذاب » وأسباباً للرّحمة ؛ فأسبابٌ العذاب يُخوّف الله بها عبادّه ليتوبوا إليه ويتضرّعوا 


إليه. مثلُ كُسوفٍ الشمس والقمر؛ فَإنّهما ايتان من آيات الله يخوفٌ الله بهما عباده؛ 
لنظر من .رخدت له اتويةء. -فِدَل على أن كبرنهما” سببٌ يُخْشَى منه وقوح عذاب. 
0 ةَ رضي الله عنها أن تستعيذٌ من * شِرٌ القَمَرء وقال: هو الغاسقٌ إذا وقبّ. 
وقد أَمَرَ الله تعالى بالاستعاذة من شرٌ غاستي إذا وَقَبَّ وهو الليلٌ إذا أظلم؛ فإنه ينتشر 
فيه 0 الجن والإنس. والاستعاذة من القَمّر؛ لأنه آية الليل. وفيه إشارة إلى أن 
شر اليل المَحوفٍ لا يندفعٌ بإشراق القَمَرِ فيه» ولا يُصِير بذلك كالتهار, بل يستعاذٌ 
منه وإن كان 0007 م 
وخرج الطبراني (4) من حديث جابرٍ مرفوعاً : ولا را اليل ولا النهارة ولا 
[5] كذا في الأصول. وهو «نعيق الغراب»» ويقال بالغين «نغيق». [؟] أفنان: ألوان وأنواع. 
[©] في آء ع: «كسوفها». [5] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١/4‏ باب النهي عن سب الليل 
والنهار وغير 2 وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه سعيد بن بشيرء وثقه جماعة» وضعفه 


جماعة. وبقية رجاله ثقات. ورواه أبو يعلى (1"9/5) بإسناد ضعيف» . ويشهد للجزء ء المتعلق بالريح 
أحاديث صحيحة عند ابن ماجه والترمذي . 
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ال ولا القَمَرَ ولا اريخ ؛ فإنها رقي لقومٍ 3 وعذاتٌ لآخرين». ومثل اشتداد 
الرياح ؛ فإنّ الريح كما قال النبي كل من روح الله تأتي بالرّحمة» وتأتي بالعذاب”) 
مر إذا اشتدّت ت الريحخ أن سال الله خيرها وخير ما أَرْسِلَتُ به ويستعادٌ به من شَرها 


م6 بيع 


وشْرٌ ما أرسِلّت0' به. وقد كان النبي إذا رأى ريحاً أو غيماً تغيّر وجهُهُء وأقبّلَ 
0 فإذا مَطرَتَ سَرّيّ عنهء ويقول: قد عُذَّبَ قوم بالرّبح. ورأى قومٌ السّحابَ 
لوا: + هذا عارض . ممطرنا لا 


وأسبابٌ الرحمة يرجي بها عباده» مثل الغيم الرطب والريح الطيبة» ومثل 
المطر المعتاد عند الحاجة إليهء ولهذا يقال عند نزوله: اللهم سّقَيا رحمة ولا سُّقَيا 
عذاتب. 


وأمًا من. اثقى أسبابٌ الضَرّر بعد انعقادها بالأسباب المنهي عنهاء فإنه لا ينفعٌه 


ذلك غالبأًء كمن «ْنهُ اليه عن حاجته خشية أن يُصيهُ ما تطبر به. فإِنْه كثيراً ما 
يُصاب بما ا منه.» كما قاله ابن مسعود 0 عليه جنيك أنسٍ المتقدّم . 


وكمن انقَى الطاعونَ الواقع في بلده بالفرار منه. فإنّه قل أن يُنجيَهُ ذلك. وقد قر كثيرٌ 
من المتقدّمينٌ والمتأخرينَ من الطاعون فأصابهم . ولم ينفعهم الفرارء وقد قال الله 
تعالى : « أَلَمْ َرَ إلى الّذين خَرَجُوا من ديارهم وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَّرَ المَوْت فقالَ لَهُم الله 


كا أخرج أبو داود في سننه رقم (/0091) في الأدب. باب ما يقول إذا حاحت الريح. عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. قال: سمعت ارسول الله جَلِهِ يقول: «الريح من روح الله وروح الله تأتي بالرحمة 
وتأتي بالعذاب. فإذا رأيتموها فلا تسترهاء ولي الله من خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها». ورواه بمعناه 
ابن ماجه رقم (717/ا) في الأدب. باب النهي عن سب الريح. وإسناده حسن. [5] من حديث أخرجه 
البخاري 5 في بدء الخلق. ومسلم رقم (844) في الاستسقاء. باب التعوة عند رؤية الربح 
والغيم. والترمذي رقم (14140) في اكرات باب ما يقول إذا هاجت الريح » عن عائشة رضي الله عنها: 
«أن رسول الله ككلِ كان إذا عصفت الرّيح» قال : اللهم. إني أسألك خيرها وخير ما فيها. وخير ما أرسلت 
به وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما فيها. وشر ما أرسلت به». [#] سورة الأحقاف. الآية 2174» وروى 
الحديث البخاري 0/8/4 في تفسير سورة الأحقاف. ومسلم رقم (844) في الاستسقاء. وأبو داود رقم 
(054٠ه)‏ و(0044) في الأدب. والترمذي رقم (76515") ذ في التفسير» بروايات متعددة أوردها ابن الأثير 
في «جامع الأصول» 14/ .157-٠‏ [4] في أ ش: «يخشى». 
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مُوتوا ثم أَحياهُم 4". وقد ذُكرَ كثيرٌ من السَّلفٍ أُنّهم كانوا قد قَرُوا من الطاعون 
فأصابهم. وفرٌ بعض المتقدّمين من طاعونٍ وَقَمَّ فبينا هو يسير بالليل على حمار له 
إذ سم قائلاً يقول: 
لنْ يُسْبَقّ الله على ججمار ولآ عَلَى في مَيْعَةٍ مططار"ا 
أو يأتىّ الحَيْفُ على مِقّدَار قَدُ يُضْبِحٌ الله أمام السَارِي 

.وأمًا قوله بك : دلا هامَة» فهو نفيٌ لما كانت الجاهلية تعتقدُه أن الميتَ إذا مات 
قرارية روخه» أو عظامه. قاف : وهو طائر يطير. وهو شبيه باعتقاد أهل التناسخ ؛ أن 

5 0 5 0 8 ام 
أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بَعثِ ولا نشورء وكل هذه اعتقادات 
باطلةٌ جاءً الإسلامُ بإبطالها وتكذيبها. ولكن الذي جاءث به الشريعةٌ «إِنّ أرواح 

ِ . #. م 1 م 5 2 

الشهداء في حواصل طير خحضر تأكل من ثمار الجنة» وثرة من أنهار الجنة. إلى أن 
يَددّها الله تعالى إلى أجسادها يوم القيامة 22 . [ورُوي أيضاً « إِنْ نسَمَةَ المؤمن طائر 
يعلُلُ فى شجر الجَئّةَ حتى يرجعهًا الله إلى أجسادها يوم القيامة»]29. 

وأمّا قوله ل «ولا صَفَْرَه فاختُلف في تفسيره؛ فقال كثيرٌ من المتقدمين: الصَفْر 
داءٌ في البطن, يقال: إنه دُودٌ فيه كبارٌ كالحيّات» وكانوا يعتقدون أنه يُعْدي» فنفى *) 
ذلك النبيّ يكل . 


[5] سورة البقرة الآية 4#؟. [5] في 1: «ولا على بَيْعَةٍ طيّارو وفي ط: «ولا على منعة مطار». 
وفي ع: «ولا على ذي منعة طيّار». وفي ش: «ولا على ذي بيعة طيار». ولعل الصواب فيما أثبتناه. 
والميْعة: سيلان الشيء المصبوب . [5] قوله: «يوم القيامة» زيادة من آ» ع. وهو جزء من حديث أخرجه 
مسلم رقم (/1841) في الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. 
والترمذي رقم (014) و (016”) في التفسيرء باب ومن سورة آل عمران. انظر رواياته في «جامع 
الأصول» 4//ا 49 .60٠‏ [5]ما بين قوسين لم يرد في (). والحديث رواه أحمد في «مسنده» 
5 والنسائي ٠١8/4‏ في الجنائزء باب أرواح المؤمنين؛ وابن ماجه رقم (471/1) في الزهدء باب 
ذكر القبر والبلى» من حديث كعب بن مالك. وهو حديث صحيح. ونسية المؤمن: أي روح المؤمن 
الشهيد. (0) أي في قوله يل : «لا عَدُوى ولا هامّة ولا صَفر». 
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وممن قال هذا من العلماء ابنُ عُيَينة» والإمامُ أحمدُ وغيرُهما. ولكن لو كان 
كذلك لكان هذا داخلاً في قوله «لا عَدُوَى». وقد يقال: هو من باب عَطف الخاصٌ 
على العام. وخضصّه بالذكر؛ لاشتهاره عندهم بِالعَْرَى. وقالت طائفةٌ: بل المرادٌ 
«بصَفْر» شهرٌ صفرء ثم اختلفوا في تفسيره. على قولين: 

أحدُهما: أنْ المرادٌ ني ما كان أهلّ الجاهلية يفعلونه في النسيء9©. فكانوا 
يُحلُونَ المُحرّمْ ويُحَرْمُونَ صَفَْرَ مكانّه؛ وهذا قول مالكِ. 

والثاني: أن المراد أنَّ أهلّ الجاهلية كانوا يستشيئون بيضنر ويقولوةة :اله 
شهد0» شوو فأبطلَ اللي كلل ذلك؛ وهذا حكاه أبو داود0؟ عن محمد بن راشد 
المكحولي. عمّن سمعّه يقولٌ ذلك. ولعلّ هذا القولَ أشبهُ الأقوال . وكثيرٌ من 
الجهَال يتشاءمُ بصفْرَء وربّما ينهَى عن السّفر فيه. والتشاؤمٌ بصفْرٌ هو من جنس 
الطيرة المَنهِي عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء. 1 


وقد رُوي أنه يوم نحس, معثمر؟ في حديث لا يْصِحٌ. » بل في «المسند» عن جابر 
كي الله عنه - أن البي 8 ١‏ دعا على 007 يوم 0 ا 000 
تيت ذلك ار فدعوت الله فيه 5 الإجابة: كما وكذلك لاوم 
أهل الجاهلية بشوال. في الشكاح فيه خاصة. وقد قيل : 5 أصله أن طاعوناً وقَعَ في 
شوال في سنةٍ من السنين» فمات فيه كثيرٌ من العرائس . فتشاءم بذلك أهل الجاهلية. 


وقد وَرَدَ الشرّعٌ بإبطاله. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها: «تزوّجني رسول الله ين في 


[1] النسيء في الجاهلية: تأخيرهم المحرّم إلى صفر في تحريمه. ويجعلون مرا جو الشهر 
الحرام. فأبطل. قال الله عزَّ وجل: «إنما النسي ء زيادة في الكفْر 4. انظر اللسان (نسأء» صفر) 
[5] لفظة «شهر» لم ترد في (1). وفي ش: «شهر شؤم». [5] أخرجه أبو داود رقم (7410) في - 
باب في الطيرة . ومحمد بن راشد المكحول الخزاعى . الدمشقي » نزل البصرة. صدوق يهمء ورمي 
بالقدر. مات بعد 15٠0‏ ه . (التقريب 0150/7. 2 
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شوال» وبئى بى فى شوال» فاي نسائه كان أحظى عنده منى ! وكانت عائشة تستحب 
أن تذخل نساءها في شوال)0 , وتزوج النبي عَكئِةِ أم سلمة في شوالر أيضا5 . 


فأمًا ل التّى عل رلا عَذُوَى ولا طيرة» والشؤم في ثلاث ؛ في المرأةء والدَّار 
والدّابة»» خرّجاه في «الصحيحين: 206" من حديث ابن عَمَن عن النبيّ عبد , فقد اختلف 
الناسن في فكناة أننا؛ فروي عن عائشة - رضي الشاعنها - أنه أنكرّت هذا الحديثٌ» 
أن يكونَ من كلام النبيّ يكل وقالت: إِنّما قال: كان أهلّ الجاهلية يقولون ذلك9», 
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خرّجه الإمام أحمد». وقال مَعْمَر:ِ سمعْتٌ من يفسَّر هذا الحديثٌ. يقول: شؤم 
المرأة إذا كانت غير وَلُودِء وشؤم الفرسٍ إذا لم يكن يُغْرّى عليه(© في سبيل الله 
وشم الدَّارِ جارٌ السّوء. رُوي”” هذا المعنى مرفوعاً من وجوه لا تصح. 


ومنهم من قال: قد رُوِي عن النبيّ كك أنه قال: «لا شوْمء وإن يكن اليْمْنْ في 


[1] أخرجه مسلم رقم (1478) في التكاح. باب استحباب التزوج في شوال واستحباب 
الدخول فيه؛ والترمذي رقم )٠١94*(‏ في النكاح. باب في الأوقات التي يستحب فيها النكاح؛ والنسائي 
5 في النكاح» باب البناء في شوال؛ وابن ماجه رقم )١440(‏ في النكاح, باب متى يستحب البناء 
بالنساء. [9] أخرجه ابن ماجه رقم (1441) في النكاح, باب ما يستحب البناء بالنساء. [5] أخرجه 
البخاري ١٠7/1١937و747‏ في الطب: باب الطيرة» وباب لا عدوى, وفي غيرهما. ومسلم رقم (0؟؟؟) 
في السلامء باب الطيرة. [5] ذكر الحافظ في «الفتح» عن عائشة أنها أنكرت هذا الحديث. فروى 
أبوداود الطيالسي في مسنده. عن محمد بن راشد. عن مكحولء. قال: قيل لعائشة: إن أبا هريرة قال: 
«قال رسول الله يل : الشؤم في ثلاثة» فقالت: لم يحفظ؛ إنه دخل وهو يقول: «قاتل الله اليهودء 
يقولون: الشؤم في ثلاثة». فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله. قلت: ومكحول لم يسمع من عائشة فهو 
منقطع ع لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان: أن رجلين من بني عامر 
دخلا على عائشة, فقالا: إن أبا هريرة قال: «إن رسول الله يك قال: الطيرة في الفرس والمرأة والدار» 
فغضيت غضباً شديداً. وقالت: ما قاله. وإنما قال: «إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك» انتهى . 
ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك وقد تأوله غيرها على 
أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس فى ذلك» لا أنه إخبار من النبى ككل بثبوت ذلك. وسياق الأحاديث 
الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل. قال ابن العربي : هذا جواب ساقط؛ لأنه ل لم يبعث ليخبر 
الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة» وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه. انتهى . انظر «الفتح 
الباري» 58-51١/5‏ (باب ما يذكر من شؤم الفرس). [8] المسند ؟/لمء ”2# 21١6‏ 155. [ك| في 
اء ب «عليها». [/] فى ب. ع, ش: «وروي». ١‏ 
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شيءٍ ففي ثلاثةِ». فذكرَ هذه الثلاثة'؟. وقال: هذه الرواية أشبه بأصولٍ الشرع ؛ كذا 
قاله ابن عبد البرء ولكن إسناد هذه الرواية لا يقاوم ذلك الإسناد. 


والتحقيقٌ أنْ يقال في إثبات ت الشؤم في هذه الثلاث» ما ذكرناه ذف في النهي عن 
إيراد المريض على الصحيح. والفرار من المجذوم » ومن أرض الفاعوناة إن هذه 
الثلاث أسبابٌ يقدَّرٌ الله تعالى بها الشؤم واليُمْنَ يثرن وا ولهذا يشرع لمن استفادٌ 
زوجة أو مه أو دابةٌ أن يسألَ الله تعالى من خيرها وخير ما جُبلتُ عليه» ويستعيدٌ به 
من شرّها وشرٌ ما جُبلَت عليه كما في حديث عمروين يبه عن أبيه عن جدَّه 
عن النبيّ يكن الذي خرّجه أبو داود”" وغيره. 

وكذا ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل(© ذلك. وقد أمرّ رسولٌ الله يكل قوماً سكنوا 
داراً فقلَّ عددُّهُم. وقلٌ مالهم أن يتركوها ذَّمِيمة9». 

فترْكُ ما لا يجدٌ الإنسانُ فيه بركةٌ من دارٍ أو زوجة أو دابةٍ غيرٌ منهيّ عنه. 

[وكذلك من انجَر في شيءٍ فلم يربخ فيه ثلاث مراتء فإنّه يتحول عنه] © . 
زوي ذلك عن عُمِرَ بن الخطاب رضي الله عنه. فإن 2 بُورك له في شيء فلا يتغير 
عنه. ففي «المسند» "© و «سئن ابن ماجة» عن عائشة رضي اللَهُ عنها مرفوعاً «إذا كان 
لأحدكم رِرْقٌ في شِيءٍ فلا يَدَعْهُ حتّى يتغيّر له. أو يتنكرٌ له». 


[1] أي المرأة والفرس والدّار. أخرجه ابن ماجه رقم (1448) في النكاح, باب ما يكون فيه اليمن 
والشؤم ؛ والترمذي رقم (855) في الأدب. باب ما جاء ف في الشؤم. من حديث حكيم بن معاوية. 
وذكره الآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 2)١140(‏ وفي صحيح الجامع الصغير رقم .)98٠٠0(‏ 
[؟] أخرجه ابن ماجه رقم (1414) في النكاح. باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. والبيهقي في 
«السنن» .1١448/1/‏ ولم أجده في سنن أبي داود. [*] في أ: «يقول». [5] أخرجه أبو داود في «سننه» 
رقم (474”) في الطب, باب في الطيرة. والموطأ 417/7 في الاستئذان, باب ما يتقى من الشؤم . 
[9] ما بين قوسين ساقط في .)١(‏ [5] في ط: «فإنه قال: من بورك له...». [9] رواه أحمد في 
والمسند» 545/5؟2 وابن ماجه رقم (54١؟)‏ في التجارات» باب إذا قسم للرجل رزقف من وجه فليلزمه . 
وفي إسناده مقال. كما في الزوائد. ونصه عند ابن ماجه: إذا سَبّبَ ب الله لأحدكم زذقاً هن وتحهء فلا يَدَعَهُ 


حتى يتغيّر له. أو يتنكر له». 
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وأما تخصيص الشؤم بزمانٍ دون زمانٍِء» كشهر ضفو أل غيره» فغير صحيح » 
ع م رك 0 7 0 م جحل م م 0 

وإنّما الرّمانُ كله خلقٌُ<' الله تعالى, وفيه تقعٌ أفعال بني آدم. فكل زمانٍ شَعْله المؤْمن 
بطاعة الله. فهو زمانٌ مبارّكُ عليه. وكُلٌ زمانٍ شَعْلَه العبدُ بمعصية الله تعالى فهو مشؤوم 
عليه. فالشؤْمٌ في الحقيقة هو مَعْصِيةٌ الله تعالى. كما قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: 
إن كان الشؤم في شيءٍ ففيما بين اللّحيين2» يعنى اللسان. وقال: ما من شيء أحوجٌ 
إلى طول سجن من لسانٍ. 

وقال عَدِيُ20 بن حاتم : أيمنُ أمر(©» وأشأمُهُ بِينَ لحبيهء يعني لسانه. وفي سنن 
أبي داود عن النبي ذء قال: «َحُسْنٌ الملكة نَمَاءٌ وسُوءٌ الملكة شُوْمٌء والبر زيادة 
في العمرء والصدقة تمنّعُ* ميتة السوء»©. فَجَعَلَ سُوءَ الملكةٍ شؤماً. 

وفي حديث آخَرَ: «لا يدل الجنة سَبَىءُ الملكة0"©» وهو من يسيءٌ إلى 
مماليكه ويظلمهم . 

وفي الحديث: «إِنّ الصَدّقة تدفع ميتة السُّوء»0 © . 


ويروى من حديث على مرفوعاً: «باكرُوا بالصَّدَقة فإنَ البلا لا يتخطاها». 


(0] في ب: «ِخَلْقٌ لله تعالى». [؟] اللحيان: حائطا الفم. وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان 
من داخل الفم من كل ذي لحي . (اللسان: لحي). [] عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي. أبو طريف. 
أميرء صحابي شهير» من الأجواد العقلاء. كان رئيس طيىء في الجاهلية والإسلام. حضر فتوح العراق 
وحروب علي . وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثل. مات عدي بالكوفة سنة 54 ه. [4] في 
ش: «أيمن أمري». وفي ع: «أيمن امرء». وفي ط: «أيمن أمر بي ». [ه6] في ب: «تدفع». [5] سئن 
أبي داود رقم (01515) و(0158) في الأدب. باب في حق المملوك, ورواه أيضا أحمد في «المسند» 
#/07ه وإسناده ضعيف, وله شاهد من حديث جابر عند ابن عساكر في التاريخ. نقل المناوي تحسينه 
عن العامري. واللفظ لأحمد. وليس في السنن «والبر زيادة في العمرء والصدقة تمنع ميتة السوء». وفي 
النهاية 4 /8ه: «يقال: فلان حَسَنٌ الملكة. إذا كان حَسَنَ الصّنيع إلى مماليكه». [7] أخرجه الترمذي 
رقم (1447) في البر والصلة. باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم. وفي سنده فرقد بن يعقوب 
السبخي . وهو لين الحديث؛ قال الترمذي: هذا حديث غريب, وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد 
في فرقد السبخي من قبل حفظه. وأخرجه أيضاً ابن ماجه رقم (341) في الأدب. باب الإحسان إلى 
المماليك. [5] أخرجه الترمذي رقم (134) في الزكاة. باب ما جاء في فضل الصدقة. عن أنس 
رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. ونصه: «إنَّ الصّدقة تُطفَىء غضب الرّبُّ وتدفع ميتة السوء». 
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ود ع و ٠.‏ 7 إن سل" يمسن ” 

خرجه الطبراني © . وفي حديث آخر: «إن لكل يوم نحساء فادفعوا نحس ذلك اليوم 
بالصّدَقة» 2 . فالصَدَقَةٌ تم وقوع البَلاءِ بعد انعقاد أسبابه. وكذلك الدّعاءُ. 

وفي الحديث: «إِنَ البَلاء والدّعاء يلتقيان بينَ السّماءِ والأرض . فيعتلحان إلى 
يوم القيامة). خرجه البزار والحاكم © . 

وخرج الترمذي من حديث سلمان مرفوعاً: «لا يرد القضاء إل الدُعائٌ © . 

وقال ابن عباس : لا ينف الحذَّرٌ من القَدَر ولكن الله يمحو بالدّعاء ما يشاء من 
القدَر© . وعنه قال: «الدّعاءٌ يدقَمٌ القَدَر وهو إذا دَقَمَ القَدَرَ فهو من القَدَرِه. وهذا 
كقول النبي له لما سُتْلَ عن الأدوية والرقى : هل تَرُدُ من قَذَرِ الله شيئاً؟ فقال: «هي 
من قَدَرِ الله تعالى» 29 . وكذلك قال عمر رضي الله عنه - لما رَجَمَ من الطاعون» 
فقال له أبو عبيدّة : أفرار(”) من قدذر الله ؟ فقال عُمَرٌ: فر من قَدَر الله إل قَدَرِ الله؛ 
فإِنَّ الله 0 يقر ا ويقدرٌ ما يدفم بعضها قبل وقوعه. وكذلك الأذكار 

وفي حديث عثمان رضي الله عنه عن الننبي كه: «نّْ قال حينَ يُصبِحٌ 


[1] ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (3177”) وعزاه إلى الطبراني في الأوسط عن علي» 
والبهقي في السنن 4 / ١84‏ عن أنس . وقد ذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم ( 55١5‏ ) . وذكره 
الهيثمي في «(مجمع الزوائد» ١١١/7‏ من حديث علي . وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن 
عبد الله بن محمد وهو ضعيف ٠‏ [؟] جزء من حديث ذكر في كنز العمال رقم (4069) عن علي رضي 
الله عنه. ["] رواه الحاكم في «المستدرك» 597/١‏ وقال: صحيح الإسناد. وذكره المنذري في 
«الترغيب» 5487/75. ويعتلجان: أي يتصارعان ويتدافعان. [4] أخرجه ارسي رقم )1١4٠0(‏ في القدر, 
باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء. وتمامه: «ولا يزيد في العم إلا البر». وهو حديث حسنء وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. [5] في مسند أحمد 784/8 عن معاذء عن رسول الله كلد أنه 
قال: «لن ينفع حذر من قدر. ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم بالدعاء عباد الله». وهو 
في كنز العمال .١77/7‏ [5] أخرجه ابن ماجه رقم (54190) في الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء؛ والترمذي رقم )7١7(‏ في الطب باب ما جاء / في الرّقى والأدوية.. ورقم (59١5؟)‏ في القدر. باب 
ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من الله شيئاً من حديث أ بي خزامة. وقال الترمذي : هذا حديث حسن. 
والرّق : جمع رقية » وهو ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاء 0 9] في١‏ : لأفرار » . 
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ويُمسي: بسم الله الذي لا يضْرٌ مع اسْمِهِ شيءٌ في الأرض ولا في السّماءء وهو 
السَّمِيعٌ العليم. لم يُصِبْهُ بلا 2 . وفي «المسند» "© عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبيّ يك قال: «الشؤم ص م الخلق». وخرّجه الخرائطي ”"» ولفظه «الْيمَنٌُ حَسَنٌُ 

الحُنُقَ». وفي الحملة : فلا شُوْمَ إل المعاصي والذكوت ؛ ثانهاا سخط عر رجلء 
فإذا سخط الله ع وجَلّ على عبده شقيّ في الدنيا والآخرة. كما أنه إذا رضي عن9©) 
عبده سعد في الدنيا والآخرة. 

قال بعضٌ الصالحين. وقد شكي إليه بلاءٌ وقع في © الناس » فقال: ما أَرَى ما 

َ م م مامه 

أنتم فيه إلا بشؤم الذنوب. وقال أبوحازم: كل ما شَعَلَكَ عن الله من أهل, أو ولدٍ أو 
مال فهو عليك مَسُْؤْوم . 

وقد قيل : 
فلا كان ما يُلهِي عن الله إنه تحر ويوذي إنه لسنتشسوىم 


فالشؤم فى الحقيقة هو المعصيةٌ©. واليمْنُ هو طاعةٌ الله وتقواة, كما قيل: 
إن .ون لأعنا ٠‏ :إن .ناته" الله “تنراق منتتازك” تيون 


وَالعَدْوَى التي تَهلِكُ من قاربهًا هي المعاصي ؛ فَمَنْ قاربها وخالطهًا وأصَرٌ عليها 
هَلَكَء وكذلك مُخالطةٌ أهل المعاصي » ومن يُحسّنُ المعاصي " ويُزيئها ويدعو إليها 


[1] أخرجه الترمذي رقم (86) في الدعوات» باب ما جاء إذا أصبح وإذا أمسى ؛ وأبو داود رقم 
(05088) و(5084) في الأدب. باب ما يقول إذا أصبح؛ وابن ماجه رقم (859”) في الدعاءء باب مأ 
يدعو به الرجل إذا أصبح أو إذا أمسى ع وإسناده حسن؛ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب 
صحيح . . وذكره المؤلف هنا متختضيرا. [؟] المسند 2486/5 وسنن أبي داود رقم (01517) و(0157) في 
الأدب, باب في . حق المملوك. ولفظه: «حسن الملكة نماءء وسوء الخلق شؤم». [5] مكارم الأخلاق ص 
4 والجامع الصغير للسيوطي. وعزاه إلى الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن عائشة. وهو ضعيف. 
وكذا ذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم (5459). [4] في أ ب: «على». [ه5] في : 
«وقد شكي إليه ما وقع فيه الناس». وفي ش : : «وقد شكي إليه بلاء وقع فيه الناس». [5] في ط: «هو 

معصية الله». [] في ]: «إن داع ». . [] في ب. ش. ط: «المعصية». 
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من شباطين لسن + وهم أضر من شياطين الجن . قال بعض اسلف : شيطان الج 
تستعيلٌ بألله مله فينصرف؛ وشيطانٌ الإنس له يبرح حتى يوقعَك في المعصية . وفي 
الحديث: ايخشر المرءُ على دين خليله ؛ فلينظر أحدكم من يُخاللُع0 . وفي حديث 
آخر: دلا تَصْحَبٌ إل مؤمناً ولا يأكل طعامَك إل تقىّ ارين . ومما يُروى لعلي رضي الله 


٠. ع7‎ 


فلا» تصحبٌ أخاالجقثتل وإياك احا 
فتكت ين جسافلل. "ازني ٠‏ كيتيا حيدق أناء نه 
يقاس المرءُ بالمرءٍ إذا ما المرءٌُ ماشاة») 
وللشيءءٍ على الشيءٍ مقاييس وأَنْبَاهُ 
وللقلب عَلَى القلب دَليلُ حينّ يَلْقَهُ 


فالعاصي يشؤوم على انفده وعلن غيره؛ إن لا يمن أنْ ينزلٌ عليه عذابٌ فيعمّ 


السوما ا عر" » فالبعدُ عنه متعيّنٌء فإذا كَثْرَ الخبثٌ هَلَكَ 
وكذلك أماكنٌ المعاصي وعقوباتها يتعينٌ البعد عنهال والهربٌ منهاء خحشية ة نزول 
العذاب كما قال لني يك لأصحابه لما مر © على ديارٍ ثمود بالجبجر: «لا تَدْحَنُوا 


[1] أخرجه الترمذي رقم (7717/4) في الزهد. باب الرجل على دين خليله. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب. وأبو داود رقم (48*7) في الأدب. باب من يؤمر أن يجالس. [5] أخرجه أبو داود 
رقم (44877) في الأدب. باب من يؤمر أن يجالس. والترمذي رقم (47؟) في الزهد. باب ما جاء في 
صحبة المؤمن. وإسناده حسن. ورواه أحمد في «المسند» 8/7", وابن حبان 75/19 (ط. مؤسسة 
الرسالة). والحاكم 2١78/84‏ وصححه ووافقه الذهبي. قال الخطابي : هذا إنما جاء في طعام الدعوة» 
دوت طعام الحاجة. وذلك أن الله سبحانه قال: «ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً» 
[الدهر: 4], ومعلوم أن أسراهم اكانوا كفاراً غير مؤمنين ولا أتقياء. وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي 
وزجر عن مخالطته ومؤاكلته. إن المطاعمة توقع الألفة والمودة و فى القلوب. [*] ديوان علي بن أبي 
طالب ص ٠٠١8©‏ (ط. زدزود). [4] في اء ع: دلا تصحب». [8] في أ ع: وواخاف . [5] في ا 
والديوان: «إذا ما هو ماشاه». ['] لفظة «عمله؛ لم ترد في (1). [5] في ب: «مرواء 


١6: 


0 2 2 كل 0 الى 7 
على هؤلاء المعذبين» إلا أن تكونوا باكينَ؛ خشية أن يصيبكم ما أصابهم<». ولما 
تاب الذي(" قتل مائة نفس من بني إسرائيل» وسأل العالم: هل”" لَهُ من توبة؟ قال 
له: نعمء فأمَرَهُ أن ينتقلّ من قرية السُوءِ إلى القرية الصالحةء فأدركةُ الموتٌ بيتهماء 
فاختَصَمَ فيه ملائكة الرّحمة وملائكةٌ العذاب, فأَوْحَى الله إليهم: أن قِيسُوا بينهما فإلى 
أيُهما كان أقرب فألْجقوه بهاء فَوَجَدُوه إلى القرية الصالحة أقربٌ بِرَمْيّة حَجَرِ فغْفرَ له. 
و َ ام ه© 
هجران أماكن المعصية وإخوانها من جملة الهجرة المأمور بهاء فإن المهاجر مَنْ 
يض 4 5 3 عي 2 7 رد نوف رفت اقر 0 نه 
هجر ما نهى اللَهُ عنه. قال إبراهيم بن أدهم : من أراد التوبة فليخرج من المظالم 2 
وليدّع مخالّطة مَّن كانَ يخالطهء وال لم يتل ما يُريدٌ. 
َع ل 3 09 7 5 وع ابي 7 
احذروا الذنوب» فإنها مشؤومة.» عواقبها ذميمة.» وعقوباتها أليمة. والقلوب 
المُحبَةُ لها يه [والنفوس المائلةٌ إليها غير مستقيمة ' و0 السَّلامةٌ منها عنيمة) 
والعافيةٌ منها ليس لها قيمة» والبَليُّ بهاء لا سيما بعد زول الشّيبء ذَاهِيةٌ عظيمةٌ. 
طاعةٌ الله خيرٌ ما اكتسّبٌّ العِلكدُ فكن طائعاً لله لا تعصيئة 
5 3 م َ 5 .> ه 0# 8*2 ن© في 
مَا هَلاك النفوس إلا المعاصى فاجتنبٌ ما نهاك لا تقربنه 
2 0 ل اله م 6 دبي م مهرد ام 6 ب 
إن دنه ا قلاك نفس لك فيه ينبغي أن 5 نْ 4 3 عنهةه 
مهالث اعد نيب م 8 2 0 
يا من ضاع قلبه انشده في مجلس الذكر. عسى أن تجده. يا من مرض قلبه 
إحمله: إلن مجلين ‏ الدكر لملة أن تعانى .«مخالس الذكر ماستاناك0©) الذتوف 
تداوَى فيها أمر ا القلوب» كما تداوى أمر اض الأبدانٍ في مارستانات الدّنيا(”», ونزة») 
['] أخرجه البخاري 7/9/1 (881) في الأنبياء : باب قوله تعالى : 8« وإلى ثمود أخاهم 
صالحا »* [الأعراف: “/]؛ وفي المساجد: باب الصلاة في مواضع الخسف؛ وفي المغازي: باب نزول 
النبي يك الحجر؛ وفي تفسير سورة الحجر: باب 8 ولقد كذب أصحاب الحجر #. وأخرجه مسلم رقم 
(980؟) في الزهد والرقائق: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. [؟] في 
: «ولما تاب الله عمن قتل». وأخرجه البخاري 5/ه رقم (747) في الأنبياء, ومسلم رقم [لطشفة 
في التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. [5] في أ: «هل له توبة». [5] ما بين قوسين ساقط في 


(ط). في بء ط: «مارستان». وهو دار المرضى » معرب . في ب : «مارستان الدنيا», وفي ط: 
«مارستان الذكر». [7] في ب: «نزهة». وسقطت الواو من (ط). وفي ش: «وقؤة». . 


مها 


لقلوب المؤمنين تتنزه فيه بسماع كلام الحكمة, كما تتنزه أبصارٌ أهل الدّنيا في رياضها 
وسامتها: 

مجلسنا هذا حَضْرَةَ في روضة الخشوع ؛ طعامنا فيه الجو, وشرابنا فيه 
الدُموع نُقلاا"» هذا الكلامُ المسمو. داوي فيه أمراضاً أعيّت جالينوس " 
وبَحْتَيشُو 2406 نسقي فيه درياق”؟ الذنوب وفاروق المعاصي. فمن شرب لم يكن له 
إلى المعصية رجوع. كم أفاقق فيه من المعصية مصروعء وبرىء فيه من الهوى 
مَلْسُوع ووصّل فيه إلى الله مقطوع, ما عيبه إل أنَّ الطبيب الذي له لو كان يستعملٌ ما 
يصِفٌ للناس لكان إلى قوله المرجوع ”) 


يا ضيعة العُمر إِنَْ نَجَا السَّامِعُ وهلّكٌ المسموع! باعي تمعن إن وصل التابم 


- 


وغير تقي يأمر النَاسَ بالتقَى طبيبٌ" يُداوِي الناس وهو سَقِيم 0 

ا لجل انيرم نير هلا لفسك كان ذا التقويم 
برأ بنفسك فانهها عَنْ غَيّها فإن« "٠١‏ الْتَهَتْ عَنْهُ فأنتٌ حكيم 
نهاك يُقْبِلُ ماتقولُ بيُقْتَدَى بالقول مِنْكَ وينفمٌ التَعليمُ 


[1'] لفظة «فيه» لم ترد في آء ش. (9] النُقّل: ما يتنقل به على الشراب. من فواكه وكوامخ 
وغيرهاء وما يتفكه به من جوز ولوز ويُندق ونحوها. [5] جالينوس: طبيب يوناني مات نحو 3١١‏ قبل 
الميلاد. له اكتشافات مهمة في التشريح. أخذ عنه أطباء العرب. [5] اشتهر بهذا الاسم عدد من الأطباء 
من أصل سرياني» منهم بختيشوع بن جرجسء مات نحو سنة ١84‏ ه. [5] الذّرياق» ويقال: الترياق: 
دواء السموم . [5] في | : «الرجوع» . [/1] في أ ش: «مريض». [م] هذا البيت من البحر الطويل» وبقية 
الأبيات من الكامل. والبيت الأخير «لا إذنه عن خلق . .» من شواهد النحو المشهورة» استشهد به سيبويه 
)475/١(‏ على نصب «تأتي» بإضمار دن بعد واو المعية» والتقدير: لا يكن منك نهي وإتيان. والأبيات 
الثلاثة الأخيرة ذكرها البغدادي في شرح أبيات المغني )١١7/7(‏ منسوبة إلى المتوكل بن عبد الله الليثي. 
كما نسبت إلى أبي الأسود الدؤلي. انظر كتاب الأمثال لأبي عبيد ص 27/5 والمؤتلف والمختلف 37/8 
والأغاني 05 ولمستقصى للزمخشري 7550/7., والخزانة 5177/7. وديوان المتوكل الليثي 
78 - 184 وديوان أبي الأسود 404 ضمن قصيدة (في القسم المشكوك من شعره). [5] في شء ع: 
«فابدأ» . 8 في بء ط: «فإذا».» وهي رواية ثانية . 


١هك‎ 


لا قنة عن نحل وتاتيّ مثله 


غيره27: 

[كم ذا التمادي فَهَا قَدْ جاءنا صَهْرٌ 
فابدأ ما شتت مِنْ فل تسر به 
توبوا إلى الله فيه من دُنُوبِكُمْ 


ًّ 
شعه 


العرسسسريا 


د 


عارٌ عليك إذا فَعَلْتَ عَظيم 


:م6 #» هم م 2 2 

شهر به الفوز والتوفيق والظفر 

يوم المعاد ففيه الخير يُنتَظَر 
بال و 


بن كنيل يك لا ال 


[1] لفظ «غيره» لم يرد في (1. ط). [5] الأبيات بين قوسين ساقطة في .)١(‏ 


١ /اه‎ 


وفيه مجالس : 


المُخِليٌ الأول 
في ذكر مولد رسول الله يك 


رج الإمام أحمد من حديث العريّاض بن سَارِيَة اللي رضي الله عنه - 
عن النبِيّ يكل قال: «إني عِنْدَ الله" في أمّ الكتاب. لخاتم النبيين» وَإِنّ آدَمَ 
لَمُنجَدِلُ0” في طينته» وسّوف أنبئكم بتأويل ذلك : دعو أبي إبراهيم» وبشارة عيسى 
قَومّهء ورؤيا مي التي رأت أنه خرّجَ منها 0 له و الشامء وكذلك امات 
النبيين يَرَيْنَ)99©. وخرجَه الحاكم ” “ وقال: صحيح الإسناد. 

وقد زو مقا من حرية ان أمامة البَاهليّ» ومن وجوه أَخَرٌ مرسلةٍ. 

المقصودٌ من هذا الحديث أنَّ نبوَةَ الي كلل كانت مذكورةً معروفة من قبل أن 
تخلقة الله ويُخْرجه إلى دار الدُّنيا حيّاء وأنّ ذلك كان مكتوباً في أمّ الكتاب من قبل 


['] نسبة إلى سُلَيِم بن منصور بن عكرمة بن خضّفة بن قيس عيلان بن مضرء وهي قبيلة من 
العرب. وهو من أعيان أهل الصّفة وأحد من نزل فيه قول الله تعالى : « ولا على الذين إذا ما أَنَوْكَ 
لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ولا وأعيئهم تفيض من الدمع حزناً © [التوبة : 7 2]4 وقد 
تقدمت ترجمته . [5] في ط: «عبد الله». وهو خطأ. [5] المنجدل: الساقط. وشرحها المؤلف بعد قليل» 
فقال: المراد بالمنجدل الطريح الملقى على الأرض قبل نفخ الروح فيه. [5] رواه أحمد في «المسند» 
14 و178ء وابن حبان في «صحيحه؛ رقم )35١99(‏ موارد» والبغوي في «شرح السنة» .7١1//17‏ 
وهو حديث صحيح.ء وانظر «مجمع الزوائد» للهيثمي 77/4 و4؟79. [ى] رواه الحاكم في «المستدرك» 
و٠١٠5‏ وصححه ووافقه الذهبي . وهو كما قالا. 


١م‎ 


فخ الروح في آدَمَء عليه السَّلامُ. وقُسّرَ «أم الكتاب» باللُوح المحفوظ, وبالذّكر, 
في قوله تعالى: ط يَمْحُوا الله ما يَشَاكُ ويُبتُ وعِندَهُ أمْ الكتاب 20# . 

وعن ابن عبالنن - رضي الله عنهما ‏ أنه سأل اه عن آم الكتاب» فقال: 
علم اللَّهُ ما هو خالقٌ, وما خلقه عاملون فقال لعلمه: كن كتاباًء فكان كتاباً» ولاريبَ 
أنْ علم الله تعالى قديمٌ أزلي لم يَْلْ عالماً بما يُحدنهُ من مخلوقاته» ثم إن تعالى كَتَبَ 
ذلك في كتاب عندّه قبل خلق السّماوات والأرض ء كما قال تعالى : 8 ما أَصَابَ من 
مُصِيبَةٍ في الأزضٍ ولا في أنفْسِكُمْ إلا في كتاب من قَبْل أن َبْرَآها إن ذلك على الله 
0 يَسِيرٌ # 09 

وفي «صحيح البخاري» عن عِمْرانَ بن حُصَّيْنَء عن الي يكل قال: [دكان الل 
ولا شيءَ قبلّهُ وكان عرشة على الماء» وكتبٌ في الذكر كل شيع ثم لق 
السّماوات والأرض»©). 

وفي وضع عم ع جر اه بن ممررتن العاص , عن النْبيَّ كل قال] 0*©: 
«إِنّ الله كتبّ مَقَادِيرَ الخلائق قبل أن يقلن السماوات والأرض بخمسينَ ألف سنة » 
وكان غرقة علق الماءم9») 

ومن جَمْلةِ ما كتبَهُ في هذا الذكر وهو «أمٌ الكتاب» أن محمداً اَم النبيِينَ ومن 
حينئل انتقأت المخلوقات من مرتبة العلم إلى مرتبة الكتابة” 5" وهو نوم من 0 
الوجود الخارجي , ولهذا قال سعيدٌ بن راشد*»: الت عطاءً : : هل كان الي يك عند نسا 


[1] سورة الرعد الآية 79. [5] أي كعب الأحبار. وقد سبقت ترجمته. [5] سورة الحديد, الآية 
؟". [ع] رواه البخاري رقم (141*) في بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى: طوهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» [الروم: 77]. و (74148) في التوحيد: باب [قوله تعالى]: «وكان 
عرشه على الماء» [هود: 7]. [وقوله تعالى]: طوهو رب العرش العظيم» [التوبة: 4؟1١].‏ [8] ما بين 
حاصرتين سقط من (0. رواه مسلم رقم (5565) في القدر., باب حجاج آدم موسى عليهما السلام . 
ورواه الترمذي رقم (55١؟)‏ في القدر. باب رقم 2)١6(‏ وأحمد في «المسند» 159/7ء ولفظه عندهما: 
«قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». [] في [: «الكتاب». [5] هو 
سعيد بن راشد. أبو محمد المازني البصري السماك. روى عن الحسن وابن سيرين وعطاء والزهري . 
قال البخاري في الكبير ”/ الترجمة 7/ا81١:‏ منكر الحديث. 


١8 


قبل أن يُخلّقَ20؟ قال: إي واللوء وقبلَ أن تُحْلَقَ الدُنيا بألفي عام . 


خرّجه أبوبكر الآجُري ”) في «كتاب الشريعة». وعطاءء الظَاهِرٌ أنّه الحرَاسَانيَ . 
وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من كتابة ة نبوته يكل في آم الكتاب» عند تقدير المادير. 
وقوله يلل في هذا الحديث: «إني عن اللى في م الكتاب لخاتم النبيِينَ» وَإِنَّ دم 


وه 


لْمْنْجَدلٌ في طينته»» ليس المرادٌ به - والله أعلم ‏ أنه حينئذ كُتبَ في دم الكتاب» حْتَمَهُ 
للنبيينَ» وإِنّما المرادُ الإخبارٌ عن كون ذلك مكتوباً في «أم الكتاب» في تلك الحال, 
قبل تفخ الروج, في آدمّء وهو أُوّلُ ما لق من التوع الإنساني . 

وجاء في حديث آخر 2 أنه في تلك الحال وجبّتٌ له النبوٌةُ وهذه مرتبة ثالثة 
وهي انتقاله من مرتبة العلّم والكتابة | إلى مرتبة, الوجود يني" الخارجيّ فإنه َك 
استخرج حينئذ من ظهر آدم ونيّىء» فصارت بوه موجودة في الخارج بعد كونها كانت 
مكتوية كقدرة قن َم الكتاب. ففي حديث مَيْسَرَةَ الفجر 9 2, قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله 
متى كُنتَ نبيًا؟ قال: «وَآدُمُ بين الروح والجسد». خخرّجَه الإمامٌ أحمد. والحاكم ". 


قال الإمام أحمد فى رواية مهما وبعضهم يرويه: «متى 00 نبيًا؟)» من 
الكتابة. فإِنّ صِحَّتٌ هذه الرَّوايةُ حُمِلَتْ مع حديث العرّباض بن ساريّة على وجوب 
نبوته وتبوتها وظهورها”''©في الخارج؛ فإنَّ الكتابة نما تستعمّل فيما هو واجبّ؛ إمّا 


[1] في ب: «قبل أن يُخلق الخلق». [9] هو محمد بن الحسين بن عبد الله. أبو بكر الأاجري, 
فقيه شافعي محدّث». نشأ في بغداد وانتقل إلى مكة. وتوفي فيها سنة "5٠‏ ه . له تصانيف كثيرة» منها 
«كتاب الشريعة» في السئْة» وهومطبوع (وفيات الأعيان 7947/4. سير أعلام النبلاء 184/15). [9] في 
ط: «عبد) وهو تصحيف. [5] في بء شء. ط: «أحاديث أخر». [8] لفظة العيني» سقطت من .)١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 08/4 04": ميسرة الفجر صحابي ذكره البخاري. 
والبغوي», وابن السكن. وغيرهم في الصحابة. . . وقد قيل: إنه عبد الله بن أبي الجدعاء. [7] رواه 
أحمد في والمسند» ه/9ه6 وابن أبى بي عاصم في 5 رقم ( ).2 والحاكم في «المستدرك» 508/7 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» 7١5/7‏ وهو حديث صحيح. وساقه 
الحافظ ابن حجر في «الإصابة»  ١*/9‏ 2084 و [قال]: هذا إسناد قري لكن اختلف فيه على بُديل 
ابن ميسرة زانظر تدبة: كلامة فيه فهو:مفيد إن غاء الل تفال (] هو مهنا بن يحبى الشامي.» صاحب 
الإمام أحمد بن حنبل» انظر ترجمته في «المنهج الأحمد» 81/١‏ ###". [5] في أء ب: «كنت». 
5 لفظة: «وظهورهاء لم ترد في (1). 


حل 


أغْلبَنٌ أنا 00 3 وفي حديث 0 هريرة» عن النبيّ يكل :6 قالوا: 


#2 مهام 


سول الله! متى وحبت لك النبوة؟ قال: «وادم , بيْنَ الوح والْجَسَده. خرجه الترمذي 


ونحستة: وفي نتلطة :0 وخرجه الحاكه 7 . 


وروى ا من رواية جابر الجَعْفي » » عن التي فق قال: قال رجل 
للنبي 845 : متى استنبئت لت 1 قال: «وآدم 0 نّ الرفج. والجسدء حين أخدّ بي 


. 


الميثاقٌ»2 , وهذه الرّواية دل على أنه يلق حينئذ استخرج من ظهر دم و وأخدٌ 
ميثاقهُ . فيحتيل أن يكون ذلك دليلاً على أن رمك كرك ة دم من ظهره وأخدّ الميثاق 
00 كان 7 م اللي ني ا وقد روي هذا 00 يده لقي وغيره من 


5 م 56 


للملائكة سوا 5 3 عن ما فسَره به مجَاهدٌ”''“وغيره» أن المراد إخخراح دري 
آدم من ره قبل أمر الملائكة بالسّجود2''“له» ولكن أكثرٌ السَّلف على أن استخراج 


(1] سورة البقرة» الآية «141. [؟] سورة المجادلة» الآية ١؟.‏ انط في أ ب: «وصحيحه», 
وهوخطأ. [4] رواه الترمذي رقم (504”) في المناقب». باب في فضل النبيّ ككة, وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي الباب عن ميسرة الفجر. 
والحاكم في «المستدرك» ؟094/9٠25‏ وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 775/79 وهو حديث 
صحيح بشاهده الذي قبله. [8] في [: «ابن سعيد» وهو تحريف. والحديث في «الطبقات الكبرى» 
لابن سعد 05 [23] هو عامر بن شراحيل الهمداني » ثم الشعبي أبو عمروء من الفقهاء في الدّين» 
وجلة التابعين أدرك خمسين ومئة من الصخابة» وهو من 0 الحديث الثقات. ولد في إمرة عمر بن 
الخطاب لست سنين خلت منها وقيل : ولد سنة إحدى وعشرين ومات سئة (8١٠1)هيء‏ وقيل : 
غير ذلك. [0] في :١‏ «حتى» وفي ط: « «حيث». [8] رواه ابن سعد في «الطبقات» 9:05 من مرسل 
الشعبي » ورواه الطبراني في «الأوسط». والبزّار في «مسنده». كما في «مجمع الزوائد» 2777/4 وجابر 
الجعفى ضعيف, ولكن الحديث حسن بشواهده التي قبله كذ| سورة الأعراف, الآية .١١‏ |85 في ط: 
«ابن مجاهد» وهو خطأ. وهو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي , الإمام شي شيخ القراء والمفسرينء» روى 
عن ابن عبّاس. فأكثر وأطاب». وعنه أخذ القران» والتفسيرء والفقه. رك عنه عكرمة البربريء 
وطاووس بن كيسان وعطاء, وهم من أقرانه . قال الأنصاري : حدثنا الفضل بن ميمون: سمعث مجاهداً 
يقول: عَرَضْتٌ القران على ابن عباس ثلاثين مرّة. مات سنة )٠١5(‏ هء وقيل )٠١١4(‏ هء وقيل غير 
ذلك. (سير أعلام النبلاء 2449/4 طبقات القراء .)41١/1‏ 01 لفظة : «بالسجود» سقطت من .)١(‏ 


اك١‎ 


خرَية دم منه كان بعد تفخ الرون. فيه وعلى هذا تدلٌ أكثرٌ الأحاديثٍ» فيحتمل”2 على 
هذا أن يكون محمد يلد خص بارا من ظهر دم قبل تفخ الزوح. فيه فَإِنٌ 
محمّداً يله هو المقصودٌ د من خلق انوع الإنساني » وهو عيئه» وخلاصت 1م اسل 
عقدهوٍ؛ فلا يبعْدُ أن يكونّ أُخرِجَ من ظهر آدمٌ عند خلقه قبل زة : نفخ الروح فيه. 


وقد روي أن دم عليه السّلام - رأى اسم محمد يك مكتوباً على العرش» وأن 
الله -عرٌ وجل قال لآدَمَ: لولا محمّدٌ ما خلقتّكَ.. وقد خرجه الحاكم في ءض 
«صحيحه29, فيكون حينئذٍ من حين صور آدم طيناً استخرج منه محمد يَلِك ونبىء» 
وأخلٌ منه الميثاق» ثم أعيدَ إلى ظهر آدم حتى خرج في وقت ُخروجه الذي قدَّرٌ الله 
خروجه فيه. ويشهد لذلك ما روي عن قَتَادَة9), أن لني كله قال: «كنْتٌ أوّل النبيينَ 
في في الخلّق وأخرّهم في البعث» 


8 رواية: «أؤل الناسٍ في الخلّق». خرجه ابن سعد0©) وغيره . وخرّجه 
الطبرانيُ « ؛ من رواية قتادةٌ عن الحسن» عن أبي هريرة مرفوعاً. والمرسل أشي وفي 


)١(‏ في (ط): «فتحمل». [؟] في ع: «وخاصته». [”] رواه الحاكم في «المستدرك)» ؟516/5, 
وقال: هذا حديث صحيبح الإسناد. وتعقبه الحافظ الذهبي » فقال: قلت: بل موضوع» وعبد الرحمن 
(أي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم). واهِ. وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو. أقول: وعبد الله 
ابن مسلم الفهري هذاء ذكره الحافظ الذهبي في الميزان وذكر له حبرا باطلا (يا آدم لولا محمد ما 
خلقتك). انظر: «ميزان الاعتدال» 6١05/51‏ . [4] هو قتادة بن دعامة السدُوسي أبو الخطاب» ولد أعمى , 
وكان من علماء |الناس بالقرآن والفقه. ومن حفاظ أهل زمانه. قال الذهبي : وهو حجة بالإجماع إذا بين 
السماعء وإلا فإنه مزلي معروف بذلك, وكان يرى القدر. نسأل الله العفوء ومع هذا فما توقف أحد في 
صدقه وعدالته وحفظه. ولعل الله يَعْذّرٌ أمثالّه ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه.ء وبذل 
وسعهء والله حكم عدل لطيف بعباده. ولا يُسأل عما يفعل. مات بواسط في الطاعون سنة )١14(‏ ه . 
(سير أعلام النبلاء 519/8 - 14). [5] في «الطبقات» 2)١141/١(‏ وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ . 
[5] قوله : «وخرجه الطبراني» سقط من (0. وهو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي » 
أ بو القاسم. مسند الدّنياء الإمام الحجة. أصله من طبرية الغا وإليها ينسب. ولد بعكا رين 
فلسطين. ورحل إلى معظم الأقطار لجمع الحديث النبوي » وحدّث عن ألف شيخ أو يزيدون.» وصنف 
ثلاثة معاجم في الحديث النبوي «الصغير» و «الأوسط» و «الكبير». قال أبو العباس الشيرازي : كتبت عن 
الطبراني ثلاثمائة ألف حديث. مات سنة 5٠‏ ه . وعاش مائة سنة. (سير أعلام النبلاء .)١194/1‏ 


يحدلا 


رواية عن قتادّة مرسّلةٍ ثم تلا: « وإذ أَحَذْنَا من نّ النْبيِينَ ميثاقهم ومنك ومن وح 
وإبراهيم وَمُوسَى وعيسى ابن مَرِيمْ 23# فبدأ به قبل 0 الذي هو أوَّلٌ 0 
فمحمدٌ يك ول الرْسّل خَلقا0» وأخرهم بعثاً؛ فإنه استخرج من ظهر آدمّ لما 
و5 و حينئذ» د ميثاقه» اعد إلى ظهره. 

ولا يقال: : فقد لق آم قبلَه؛ لآ آم كان حينئلٍ مواتاً لا دو قله تخي كل 
كان حيًا حين استخرج در أجل ميثاقةُ, نهر 15 وَل النبيين خلقاً واخرهم بعثا» 
فهو خاتم لنبيينَ باعتبار أن زمانه تأخرٌ عنهم. فهو فهو المُقَفّىِ(؛) د الذي جاء 
عقيبَ0© الأنبياء ويقفوهم . . قال تعالى : ط ما كانَ محمّدٌ أبا أحدٍ من رِجالِكُمْ ولكن 
رَسول الله وخاتم النبيِينَ 04 , 

وفي «الصحيحين» عن جَابرٍء عن النِيّ بل قالَ: «مَْلِي ول الأنبياء كمثل. 
رجل بنى داراً فأكمّلّها وأحسّتّهاء إلا موضع م لبن فجِعَلٌ الناس يدخلوتها ويَعجَبُون 
منهاء ويقولون: لولا موضع م اللبتقه”؟ . زاد مسلمء قال: : «وفجئث فختمث الأنبياء» 0 
وفيبما أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النْبيَّ يكل معناه. وفيه: «فَجَعَلٌ انس 
يَظُوْقُون به -ويقولوت: هلا وضععت اللبن؟ فأنا لبه وأنا خاتم المبيّينَ0©. وقد استدلٌ 
الإمامم أحمد بحديث العريئاض ”") هذا على 9 لبي كله لم يَرَّلُ على التوحيد منذ 
نا وَرَدُ بذلك على مَنْ زُعَمْ غير ذلك. بل قد يُستَدلُ بهذا الحديث على أله يق ولد 
نيياً. فإِن بوه وجيّت له بن حين أخلٌ الميثاقٌ منهك, حيث استُخرج من صُلْبٍ دم 
فكان نبا من حينئذء لكن كان هذه غتروتفه إلى :الذنا ماخر عن ذلك. وذلك لا 


|]١(‏ سورة الأحزاب » الآية /ا. [5] أي في علم اللو تعالى » ومدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن 
ذلك. (ع). [5] في 1: «لما صور بل ونبىء». [2] المُقَمَي : المتبع للنبيين» والعاقب: آخر ا 
وكلاهما من أسماء الرسول كلةِ. انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية ركلكاه 
/ا4). [م6 في ع6 ش: وعقب». [5] سورة الأحزاب » الآية 5 [7] || رواه البخاري رقم (695؟") فى 
المناقب: باب خاتم النبيين» ومسلم رقم 7١8171‏ ) في الفضائل: باب ذكر كونه كَكلِقِ حاتم النبيين. 
لغا [8] رواه البخاري رقم( 50 )في المناقب: باب خاتم النبيين» ومسلم (85؟؟) (711) في الفضائل: 
باب ذكر كونه يل خاتم النبيين. (9] يعني العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه ‏ وقد تقدم تخريج حديثه . 

8 لفظة: «منه» سقطت من .)١(‏ 


ل 


1-2 ا ا و 
مجيءٍ الوقت. 


> م 


قال حَْبّلُ © : قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد : مَنْ زَعَمَ أن الي كل كان 
على دين قومه قبل أن يُبِعَتَ؟ قال: هذا قولٌ سُو ينبغي لصاحب هذه المقالة 
[أن]”» يُحذَّرَ كلامُه. ولا يجالّس, قُلْتٌ له: إِنَّ جارنا النَاقدَ أبا العبّاس يقولٌ هذه 
المقالة قال: قاتلهُ الله! وأيّ شيء أبقّى إذا رُعَمَ أنّ رسولَ الله كل كان على دين قَْمِ 
وهم يعبدون الأصنام؟! 

قال الله تعالى مخبراً©» عن عيسى عليه السلام : « وَمُبَشْرا برَسُولٍ يأتي من 
بُعدي انيه حمل 24 . قلت له: : ورْعم أن الجديحة كانت على ذلك حين”" تزوجها 
لبي يكل في الجاهلية. قال: أما خديجة فلا أقولٌ شيئاًء قد كانت أُوَّلَ مَنْ أمنّ به من 
النساء. ثم قال: ماذا يُحدتُ الناس من الكلام !؟ هؤلاء أصحابٌ الكلام , 1 أَحَبٌ 
الكلام ”© ل يُفْلحْ. سبحان الله لهذا القول !! أواحتج في ذلك بكلام لم أحفظهُ 
وذكر أده ) مه حين وَلدت رأت نوراً ما له [قُصور الشام]('2. أو ليس هذا عندما 
ولدث رأث هذاء وقبل أن يُبِعَت كان طاهراً مطهراً من الأوثان. أو ليس كان لا يأكُلٌ 
م('" دُبحَ على النصّب؟7")ثم قال: احذروا""الكلام, فإنَّ أصحابٌ الكلام لا يؤولُ 
أمرهم إلى خير. 2 أبو بكر عبد العزيز بن جعفر*'2 في وكتاب السئة» . 


(5] في بء ش: «بها». [5] في 1: «متأخرأ». [5] هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيبائي ؛ أبوعلي» الإمام الحافظ المحدّث الصدوق. ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» مات سنة 19/8 ه. 
(سير أعلام التبلاء 01/1 ). [5] زيادة من نسخة (ع). ٠‏ لة] في ع. ط: «حاكيا . لكا سورة الصف 
الآية ". [9] في :١‏ : «حتى». [8] قوله: «من أحب الكلامة سقظ من ارطع [5] في آء ش «وذكرت. 
زد ما بين حاصرتين لم يرد في أ ب. 1م في ط: ولمان. 3 النصبٌ: حجارة كان أهل اللجاهلية 
يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك. قال تعالى المائدة الآية وك لخُرْمَت عليكم الميتة والدّم 
ولحم الخنزير وما آهل لغير الله به. . . وما بح على النضُب. 0# 8 في 1: «احذر. 
8 ذيعرف بغلام الخلال. مفسّرء ثقة في الحديث؛. من أعيان الحنابلة.» من أهل بغداد. كان تلميذاً 
لأبي بكر الخلال فلقب به. مات سنة 7*8 ه . (سير أعلام النبلاء 147/315). 
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ومُرادُ [الإمام] أحمد الاستدلالُ بتقديم البشارة بنبوته من الأنبياء الذين قبله. 
وبما شُوهدَ عند ولادته من الآيات. على أنه كان نبيًا من قبل خروجه إلى الدييا 
وولادتهء وهذا هو الذي يدل عليه حديث العرّباض هذا")؛ نه كله ذكرٌَ فيه أن اناتة 
كانت حاصلةً من حين كان آدَمْ مُنجَدلاً في طيته؛ والمرا بالمُنْجَدِلٍ الطريح المُلقَى 
على الأرضٍ قبل تفخ الروج. فيه ويقال لتيل : إنْه مُنْجَدلٌ لذلك. 7 استدّلٌ ككل 
على سبق ذكروء والتنويه باسمه. ونبوته» وشرّف قَذْره لخروجه إلى الدّنياء بثلاث 
دلائل ؛ وهو مراده بقوله" : «وسانبئكم بتأويل ذلك». 

الدَِّيلٌ الأوّلُّ: دعوةٌ أبيه إبراهيمَ عليه السلام؛ وأشارٌ بذلك إلى ما فص الله في 
ل البيت الذي بمكة: ١‏ رَينا تَقَبّل منا 
نك أنْتَ السَّمِيعُ العلِيم. رَبّنا واجعَلّنا مُسْلِمَيْن َك وَمِنْ ُرَيتَنا َم مُسْلِمَةً لك وأرنا 
مناسكنا وَتَبُ عَلَيْنا |: نك نت الوب الرّحيم. َيُنا وابَِتُ فيهمُ رَسُولاً منهم يَتلُوا عَلَيهم 


ممم 


اياتك ويعَلَمُهُُ الكتابٌ والحكمّة ويركيهم | إِنْك أَنْتَ العزيز الحَكِيم 0# 

[فاستجابٌ الله دُعاءَهُما وبَعَتَ في أهلٍ مكَةَ منهم رسُولاً بهذه الصّفة من وَلَدِ 
إسماعيل الذي ا إبراهيم - عليهما السلام بهذا الدُّعاء. وقد امن الله تعالى 
على المؤمنين , بعت هذا 8؟» الى فيهم0 على هذه الصّفة التي دعا بها إبراهيم 
وإسماعيل . 

قال تعالى : ل لَقَذ مَنّْ الله عَلَى المؤمنينَ إذ بَعْثَ فيهم رَسُولاً من أَنفُِهم يَتلُوا 
عليهم اياته ويُرَكيهم وَيعَلَمُهُمُ الكتَابَ والجكمّة وإِنْ كاثوا من 0 في ضلال, 
مين ]00 0 وقال سبحانه : 0 هو و الْذي بعث في الأميينَ ل منهم َتلُوا عَليهِمْ 
آياته ويزكيهم ويِعلّمُهُمُ الكتابَ والحكمَة وإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْل في ضلال مين . . واخرينَ 


[1] سبق في بداية هذا المجلس. [؟] أي بقوله يِقٍ في حديث العرباض بن سارية رضي الله 


عنه. ["] سورة البقرةء» الآيات: .1١9 1١1‏ [4]|في ط: «ببعثه لهذاء». [ه][في عء ش. ط: 
«منهم». [5] ما بين حاصرتين لم يرد في .)١(‏ [9] سورة آل عمرانء الآية 1564. 


١5ه‎ 


منْهُمْ 54 


لما يُلْحَقَوا , بهم وهو وَ العزيز الحكيم . ذلك فَضْلٌ الله يؤد تيه من يَشْاءُ والله 5 
اتدل العظيم 01 

ومَعْلُومُ أنه لم يُبْعَثْ في 29 مكة رسولٌ منهم(© بهذه الصفة غير محمد وَل وهو 
من وَلَّدِ إسماعيل, كما أنَّ أنبياة بني إسرائيل من وَلَدِ إسحاق. وذكر الله تعالى أنه مَنَّ 
على المؤمنينَ بهذه الرّسالةِ» فليس لله نعمّة أعظم من إرسال محمدٍ يك يَهْدِي إلى 
الحقّ وإلى صراطِ9©» مستقيم . 

وقوله: (« في الأميين » - والمرادٌ بهم العَرّبُ ‏ تنبيهٌ لهم على قَدْرِ هذه النعمة 

نا © 5 8 5 20 

وعظمهاء حيثٌ كانوا أميينَ لا كتات لهم. وليس عندهم شيء من اثار النبوات. كما 
كان عند أهل الكتاب» فمنّ الله عليهم بهذا الرسولٍ وبهذا الكتاب.» حتى صاروا 
َل الأمم وأعلَمَهم. وعَرَفوا ضلالة مَنْ ضل من الأمم قبلّهم. وفي كونه منهم 
فائدتان : 

إحداهما: أنَّ هذا الرّسُولَ كان أيضاً أميّا كمّته المبعوث إليهم. لم يقرأ كتابا 
8 عر ب تيم 
قط ولم يخطه بيمينه. كما قال الله تعالى : « وما كُنْتَ تَتلُوا مِنْ ْله من كتاب ولا 
نحط بَِمينِكَ 4 الآيات”", ولا خرَجَ عن ديار قَْمه فأقامٌ عند غيرهم حثى تَعلّم منهم 
شيكاء بل لم يرل ميا بين أمة أميق لا يكيب ولا يقرأ حتى كَمُلَ الأربعينَ من عُمْره 
5 جاءَ بعد ذلك بهذا الكتاب المُبين”2, وهذه الشريعة الباهرة» وهذا الدّين القيم , 
الذي اعترف حُذَّاقُ”" أهل الأرض وِنُظَارُهُم أنه لم يَقْرَع العالَم ناموس أعظم 
منه. وفي هذا بُرهان ظاهرٌ على صِدّقه . 

|1] سورة الجمعة. الآيات: >" 5. |؟'] في ط:ِ «من». [*] في ط: دفيهم). (4] في 
ا ع6 شء ط: ا | سورة ا الآية: : همع )2 ب 0-7 الآيات قوله تعالى : ورا 
الكافرون . وما كنت تتلوا من قله من كتاب ل ل ل برهو يات ينات 
في صدور الذين أوتوا العلَم وما يجحدٌ باياتنا إلا الظالمون. . . »©. [5] من المفيد أن نشير إلى أن الأمية 
كانت في رسول الله يك خاصية ولم تكن نقيصة كما قد يتوهم بعضهم عن جهل أو تعمد. [9] حَذَّقَ فلان 
الشيء : مهر فيه. فهو حاذق. وجمعه لاق لها [4] الناموس هنا: الشريعة أو القانون. والناموس أيضاً: 
جبريل. 


كوا 


والفائدة الثانية : التنبيُ على أنَّ المبعوثٌ فيهم 20 وهم الأمُيُون خصوصاً أهل 
مك - يَعرفُونَ 0 وشرَقة» وصَدْقَهُ وامَائتَهُ وعِفَهُ وأنّه نَمَا نه معروفاً بذلك 
كُلُه أنه لم يكذب قَطُ؛ فكيفف كان يدح الكذِبَ على الناس, ثم يُفتري الحَذبَ على 
الله عر وجل وهذا59) هو البايلل » ولذلك سَأنَ هرقأ 0 عن هذه الأوصاف. واستدلٌ 
بها على صدقِه فيما ادعاهُ من الثبوةِ والرّسالةٍ. 
وقوله: طز يتلوا عليهم آياته ته 4 يعني يتلُو عليهم ما أنزّل؟» الله عليه من أياته 
المتلوة» وهو القرآنُ» وهو أعظم الكتب السماوية» وقد تضمَنَ من العلوم” “» والجكمء 
والمواعظ. والقصّصٍ » والترغيب والترهيب 9. وذكر أخبار مَنْ سبق وأخبار ما بأني 
من البَعْْ والنشور والجئة والثار ما لم يغتمل عليه كتابٌ غيرُهُ حَتَّى قال بعض 
ء: لو أن هذا الكتات وجِدّ مكتوباً في مُصحَبٍ 09 في فلاة ةِ من الأرض » ولم 
7 ا هناك. لشهدت العُقُولُ السَّليمةٌ أنه منرّلٌ من عند اللىى وأن البَسَرّ لا 
قدرّة لهم على تأليف ذلك. فكيف إذا» جاءَ على يِدَيْ أَصَدَقٍ الخلق وأبِرَهم 
وأتقاهم , وقال: إنه كلام الله وتحدّى الخَلقَ كلّهم أن يأنوا بسورة9» من ("“مثلهء 
فَعَجَرُوا. فكيف يَبْقى مع هذا شك فيه؟ ولهذا قال تعالى: ط ذَلِكَ الكتَابُ لا رَيْب 


فيه جه )11١‏ 1 


وقال تعالى : <َأوَلمْ يَكُفْهمْ 5 ْنا عليك الكتَابٌ يُتَلَى عَلَيْهمِه229. فلو لم 
0 لمحمّد كدٌِ من نّ المعجزات الدّالّة ة على صدقه 4 غير هذا الكتاب [لكفاهع] 235 فكيف 


]١[‏ في ب» شع ط: «منهم). [؟] في ب2 ع» ش: وهذاي, وفي ط: دفهذا». [] من حديث 
طويل أخرجه الشيخان والترمذي . وانظر رواياته وتخريجه في وجامع الأصول» أل/ه"؟-آالاكء 
و«إعلام السائلين» ص 5 - .48٠١٠‏ [4] في وواط اجن دما أنزله». [5] في 1: «العلم». [5] في :١‏ 
«الرغب والرهب». [7] المصَحَفٌ: مجموح من الصّحف في مجلدء وغلب استعماله في القرآن الكريم 
وجمعه مصاحف. [8] في 1: «إذ. [2] وذلك في قوله تعالى [البقرة 00 « وإن كنتم في ريب ممًا 
نزُلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ©. وقوله تعالئ 
[يونس: 78]: «أم يقولون افتراهء» قل فأتوا بسورةٍ مثله. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين*#. 801 لفظة: «من» لم ترد في بء ش. ط. 81 سورة البقرة» الآية ". 018 سورة 
العنكبوت. الآية ١ه.‏ 8م زيادة من ب.» ش» ع» طّ 


١ /ا‎ 


وَل من المُعْجِزات الأرضية والسماوية ما لا , يخصى . وقوله : ( ديزكيهم 4 : يعني أنه 
مركي قلوبهم وَيُطهرها من أدناسٍ الشرك والفجور والضلال ؛ فإنْ النفوس تزكو إذا 


6 - 


طَهُرَتْ من ذلك كله ومَنْ رْكَتَ نَفْسّه فقد أفلح, كما قال تعالى : < قَدْ أفلحَ مَنْ 
كلها 04". وقال: ط قَذ أفلح مَنْ تَركَى 04. 

وقوله : « ويُعَلْمُهُم الكتابٌ والحكمة ». يعني بالكتاب القرآن. والمرادٌ: 
ويعلمهم تلاوة ألفاظه. ويعني بالحكمة فَهُمَ معاني القرآن العمل بما فيه. فالحكمَةٌ 


اي مومه 


هي فهم القرآن والعملٌ به2©, فلا يفَى بتلاوة ألفاظ ِل الكتاب حتى عل معناه وَيُعْمَلٌ 
بمقتضاة» فمَنْ بمعَ له" ذلك كله فقد أُونِي الحكمّة. قال تعالى : « يُْتي الحكْمَة 
مَن يَشَاءُ وَمَن يُوْْتَ الجكمة فَقَد أوتي خَيرا كثيراً 0# . 

قال الفُضَيلٌ ”»: العلماءً كثيرٌء والحُكماءٌ قليلٌ. وقال: الحَكَماء وَرََهُ الأنبياء. 
فالجكمةٌ هي العلمٌ النافمٌ الذي يتبعُه العمل الصّالح. وهي " نورٌ يُقَذَكُ في القَأَب 
يهم بها معنى العدمٍ المنزّل منّ السّماءء ويحُض على اتباعه والعمل, به. وت قال: 
الحكمّة الِسّنّةَ » فقوله حقٌّ ؛ لأنَْ السك تن مسر القرآن تين 60 معانيّة وتَحَضٌ عل اتباعه 


والعمل به؛ فالحكيم هو العالم المستنبط لدقائق العلم المنتفع بعلمه بالعمل به. 


بحسم 


ولأبى العتاهية9") : 
٠ ًّ 9 2‏ وم 5 2 62 م ع اس َه ع 


2 آم عا اماه #ك ب مرء هيع 9 هاس صا اس الما 

وتضحك دائبا ظهرا لبطن وتذكرٌ ما عملت فلا تتَوبٌ 

[1] سورة الشمسء الآية 4. والمعنى : لقد فاز وأفلح من زكى نفسه بطاعة الله. وطهرها من دنس 
المعاصي والآثام. [؟] سورة الأعلى. الآية .١4‏ أي قد فاز من طهر نفسه بالإيمان. وأخلص عمله 
للرحمن. في ب: «والعمل بما فيه». [54] لفظة: «له» لم ترد في (0. [ه] سورة البقرة. الآية 
العباد الصلحاء. كان ثقة في الحديث. أخذ عنه خلق منهم الإمام الشافعي. ولد في سمرقند سنة 
(6١٠)ه‏ ونشأ بأيبورد. ودخل الكوفة وهو كبير. 1 منهاء ثم سكن مكة وتوفي بها من كلامه : 
«من عرف الناس استراح». مات سنة )١41/(‏ ه . وانظر ترجمته وكثيراً من أقواله في «صفة 0 
00 -40؟. 00 #وعوة وهو تخريف لآن الفسمير يغود إلى الحكمة: [6] في ٠ :١‏ 
و تَطْبِحٌ 106 0 نمك 2 ما ابجترّقت فلا تذوبٌ 


١58 


وقوله: « وإنْ كانوا مِنْ قَبْل لفي ضلال مين 2906, إشارة 34 ما كان الاش 
عليه قبل إنزال هذا الكتاب من الضلال » إن الله تعالى نظرٌ حينئذٍ إلى أهلٍ 
الأرض » تبقهمء عربهُم وعجمهم, ) إلا بقايا من أهلٍ الكتاب تمتكا بدينهم الذي 
لم 1 ولم يُغْيْر وكانوا قليلاً جداً . 

فأمًا عامّةٌ أهلٍ الكتاب فكانوا قد بِدَُلُوا آَم وَغير وها 'وحرفوهاء واتخلرا ف 
دينهم ما ليس منه منه فَضَلُوا وأسلزاء وأمًا غير أهلٍ الكتاب فكانوا على ضَلال 000 
فالأميُون أهلّ شرك يَعبُدُونَ الأوثان.» والمجوس يَعبُدُونْ النيران ويقولون بِإِلْهِين اثنين» 
وكذلك غيرهم من أهلٍ الأرض ؛ منهم مَنَ كان يعبد التجوم: ومنهم مُن كان 8 
الشّمِسَ أو القمرء فهدّي الله المؤمنينَ بإرسال محمَّدٍ يكل إلى ما جاء به مِنّ الهدّى 
ودين الحقٌّ؛ وأظهَرٌ الله دينة حتى لع مشارق الأرض ومغاريهاء فظهرّتٌ فيها :كلمة 
التوحيد والعَمل بالعذل, بعد أن كانت الأرض كلها ممتلئة من ظلمة © الشرّك 
والظلم . فالأميون هم العَربُ والآخرون الذين لم الكدرا بهم هم أغل فارس 
والروم» فكانتث أهل فارس مجوساً. والروم نصارى. فهدى الله تعالى جميع م هؤلاء 
برسالة محمد يك إلى التوحيد. 

وقد رئي الإمام أحمدٌ9؟) بعد موته في المنام , فسئِلَ عن حاله. فقال: لولا هذا 
الى لكنا مجوساً. وهو كما قال. فإنَ أهلَ العرّاق لولا رسالة محمدٍ كَل لكانوا 
مَجُوسأء وأهلٌ الشَّام ومِضرٌ والرُومُ لولا [رسالةٌ]0 محمد يكل [لكانوا نصارّى. وأهل 
جزيرة العرب لولا رسالةٌ محمد](" لكانوا مشركينَ عبَادَ أَوْنَانٍ. ولكن رَحِمّ الله عباده 
بإرسال محمد يلد فَأنقذهُم من الضلال. » كما قال تعالى: 8 وما أَرِسَلْنَاكَ إل ا 
للعالّمِينَ #*" . ولهذا قال الله تعالى : « ذَلِكَ فضل الله يُؤتيه مُن يَشَاءُ والله دُو الفَضْل 
العظيم 4" . فمن حصّلَ له نصيبٌ من دين الإسلام فقد حصّلَ له الفَضْلُ العطيم 
0 صورة الجمنةه الآبة #6 [9] في بء اه [©] لفظة: «ظلمة» لم ترد 
في (ط). [5] لفظة: «أحمد» لم ترد في (ط). لق قوله: «وهو كما» سقط من (ط). [5] لفظة: «رسالة» 


زيادة من (ط). ما بين قوسين سقط من .)١(‏ [] سورة الأنبياء, الآية .٠١1/‏ لة] سورة الجمعة. 
الآية 5 . 


ل 


وقد عَظْمَتٌ عليه نعمَةٌ اللى فما أحوجَه إلى القيام بشكر هذه النْعُمَة وسؤاله دوامّها 
وَالثْباتَ عليها إلى الممات. والموت عليها. فبذلك : م التعمةٌ. 


فإبراهيم عليه السّلام هو ]هام الحنفاء الامو حك 8 ومَنْ قبل من الأنبياء : 


- عليهمٍ السلام - بالاقتداء به وهو الذي جَعَلَهُ الله للناس, إماماً . وقد دعا هو وابئه 
إسماعيلٌ - عليه السلام - بأن يبعث الله في أهلٍ كه :وَسُولة منهُم مَوْصَوفاً بهذه 
الأوصاف7<©. فاستجابٌ الله لهما وجَمْل هذا ال المبِعوثٌ9) فيهم من وَلّد 
إسماعِيلَ بن إبراهيم كما دَعَيا بذلك. وهو الي الَذِي أَظْهْرَ دِينَ إبراهيمَ الحنيف بعد 
اضمحلاله وخفائه على أهل الأرض ء فلهذا كان أُوْلَى الناس بإبراهيمء كما قال 
تعالى : « إِنَّ أولَى الثاس بإبراهيم لَلّذِينَ البَعُوهُ وهذا النبِي والّذِينَ آمنُوا 04©. 
وقال كي : «إنّ ِكل نبي وَلِيّا من الْبيِينَ:؟» إن ولبي ‏ إبراهيم.”"©, ثم تلا هذه 
الآية. وكان يك أَسْبَهَ وَلَدِ إبرَاهِيمَ به صُورة ومعنىّء حتى إِنْه أَشْبَهَهُ في حل © الله 
تعالىء فقال: «إِنْ الله اتَخذَّنِي خَليلاً كما انَحَذَ إبراهيمّ خليلا:©. 


الثاني : بشّارة عيسى به وعيسى آخرٌ أنبياء بني إسرائيل» وقد قال تعالى : 


ف وإذ قال عي بن مَريم يبي إسْرَائِيلَ ني رَسُولُ الله إليكم مُصَدُقا ِمَا بن يدي بن 
التُوراة ومُبَشْراً برَسُول, يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ 74" . 


0 2 0 وى 68 و ل ورم 
وقد كان المسيحٌ عليه السَّلامُ ‏ يحض على اتْباعهء ويقول: إنه يُبِعَتْ 


8 وذلك في سورة البقرة. الآية 4؟1. قال تعالى: «ريّنا وابعَثُ فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم 
آياتك ويعلّمُهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم » وقد مضى ذكر ذلك . [7] في ط: 
«مبعوثا . [©] سورة آل عمران. الآية 54. [4] في ط: «المؤمنين». [5] في ع. ط: «وأنا ولي». 
[5] رواه الترمذي رقم (448؟) في التفسيرء باب ومن سورة آل عمران. والطبري في «تفسيره» 
رقم ,)117١7(‏ وأحمد في «مسنده» 401/١‏ والحاكم في «المستدرك» 547/5 وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخينٍ ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. وقد ذكره المؤلف 
رحمه الله بالمعنى. [7!] الخلة: الصداقة المختصة التي ليس فيها خللٌ. وجمعها خلال . والخليل: 
الصديق. [4] قطعة من حديث رواه ابن ماجه رقم )١51(‏ في المقدمة. وهو حديث ميف جدا. 
[] أي الدليل الثاني على نبوته كِ. 7م سورة الصفء الآية 5. 


حمن 


بِالسّيْفِء قلا يُمنعدّكُم ذلك منه. وروي عنه أنه قالَ: سوف أذمَبُ أنا ويأتتي الذي 
بعدي لا يُتَحمّدُكه0© بِدَعُواهُ ولكن يَسُلّ السّيف فتدخلوته طَوعاً وكزهاً. وفي 
«المسند» عن أبي الدّرْدَاء"© رضي الله عنهء عن الي يلد أن الله عَزّْ وجل أوْحى إلى 
عيسى عليه السَّلامُ: «إنّي باعتٌ29 بَعْدَكَ أَمّةَ إن أَصَابَهُمُ ما يُحبُونَ حَمِدُوا 
وشَكَرُوا(؟». وإنْ أصَابَهُم ما يَكْرَهُونَء احْتَسَبُوا وصَبَرُواء ولا حِلْمَ ولا عِلْمّ. قال: 
ياربٌ! كيف هذا ولا حِلْم ولا عِلْمَ؟ قال: أغطيهم من جَلْمِي وعِلْمِي». 


م ه6ممه 


قال ابن ات ” حدّئني بعض هل العم أن عِيسَى بن مريم عليه 
السلام - قال : 5 حب الام إلى الله عَرّ وجل امه احند. قيل له: وما فَضَلّهِم الذي 
تَذَكر؟ قال: لم اد دلا إِلَهَ إل اللّه» على لسن أ من نّ الاقم تذليلها على 
الثالث : ممًا دل على بوه قبل طُهِورِه ريا أمّهِ التي رَأثْ أنهُ حَرَجّ منها نورٌ 
أضاءث له قُصورٌ اشم ٠‏ ودكرَ أن أمهَاتِ لين كذلك يَرَيْنَ. والرؤيا هنا إِنْ أَرِيدَ بها 
رؤيا”» المَنامٍ ٠‏ فَقَدُ روي أن آمنة بنتَ وهب رَأَتَ في أول حَمَلِها بالنبيّ كك أنها 


5 أنه يَخْرَج منها عند ولادتها نور تضي 2 م له قُصورٌ الشّام . 


[] في ١‏ «لا ينجدكم» [؟] هوعويمر بن زيد بن قيس» ويقال: عويمر بن عامرء ويقال: عويمر 
ابن عبد الله وقيل اين ثعلبة بن عبد الله الأنصاري الخزرجي» حكيم هذه الأمة. وسيد القراء بدمشق وهو 
معدود فيمن تلا على البق يك وهو معدود فيمن جمع القرانٍ في حياة رسول الله كلخ وتصدر للإقراء 
بدمشق في خلافة عثمان - رضي اله عنه ‏ وكان قبل البعئة تاجراً في المدينة, 9 انقطع للعيادة . قال ابن 
الجزري : كان من العلماء الحكماء. مات بالشام سنة (7) ه . قال ابن حبّان: وقبره بباب الصغير 
بدمشق مشهور يزار قد زرته غير مرة. [5] في آ: «أبعث». [5] لفظ: «وشكرواء لم يرد في (1). [9] هو 
محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي» أبو بكرء وقيل: أبو عبد الله. مولى قيس بن مخرمة بن 
المطلب بن عبد مناف. من أقدم مؤرخي العرب. وكان بحرا من بحور العلم ذكياء حافظاًء طلابة 
للعلم . أخبارياً » نسابة » علامة » صاحب « السيرة النبوية » » وكل من تكلم في ٠‏ السيرة » من بعده فعليه 
اعتماده. ولد في المدينة المنورة» وأخذ العلم عن كبار العلماء فيهاء» ورحل في طلب العلم إلى أقطار 
كثيرة إلى أن ألقى عصا الترحال في بغداد. فالتقى بالمنصورء وصنف لابنه المهدي كتاب «السيرة» - التي 
قام بتهذيبها ابن هشام ‏ وعاش ببغداد إلى أن وافته المنية سنة ١81١(‏ ه )» وقيل غير ذلك. [5] الذُل: 
ضد الصعوبة؛ وَدَل يدل فهو ذلولٌ. 0 في شْء. 14 «رؤية». 


١ 


وروّى الطبراني بإسناده عن أبي مَرِيم(9 الكنديٌّ. عن النبيّ بلك أنه سْيْلَ: أي 
شيءٍ كان أوّل مِنْ أَمْر تُبوْتكَ؟ قال: «أَخَشَّ الله مني الميثاق كما أَحَشّ مِنّ النيينَ 
ميثاقهُم». وتلا: « [وإذ أَحَذْنا من الثبيين ميثاقهُم] ومِنْكَ ومِنْ نوح 294 الآيةء 
وبشرى المسيح بن مريم . ورأتٌ أم رسول الله كَكِهِ في مَنَامها أنّه خرّجَ من بين يَدَيها 
سراج أضاةت لها :منه فُصورٌ الشّام . ثم قال: «ووراء”© ذلك»9؟2. مرتين0" أو ثلاث . 
وإِنْ أريد بها رؤيا0؟ عينٍء كما قال ابنُ عباس في قول اله تعالى :فو وما جَعَلْنا 
الرؤيا التي أَرَيْنَاكَ إلا فتنة لُلنا س 27#: إنها رؤيا عَينٍ أِيها الي بك ليلة أُسْرِيَ به 
فقد روي أن آمنة” ©“ رأت ذلك عند ولادة لني للد . 

الا -[مضاق53 كانت امه نك وق هدك أنها انث خين: حملت 
برسول الله يد » فقيل لها: إنكحَمَْتٍ بسيدٍ هذه الم فا وق إلى "٠‏ الأرض فقُولي : 


م ل ممم 


أَعيذٌهُ بالواحد من شَرٌ كل حاسد وآية ذلك أن يرج معة نورٌ يملا ُصُور بُضْرَى من 
أرضٍ الشّام - فإذا وَقَعَ ع يها" امحمداء إن آبمة في التوراة أحمد يَحَمَلةٌ أهلٌ 
السّماءِ وأهل الأرض ٠.‏ وآسمهُ في الإنجيل أحمدٌء يحمَّدّه أهل السّماءِ وأهل الأرض؛ 
وآسْمْهُ في القرآن محمّدٌ. ا 
وذْكرَ ابن سَعدِ 2١9‏ عن الواقدي بأسانيد له متعددة. أن آمنة بنت وَهُبٍ قالَتٌ: 

لَقَد عَلِقَتٌ به3© _ : تعني النبيّ يك - فما وَجَذْتْ له مشقَةٌ حئى وضغْته. فلم قُصِلَ مني 
خرَجٌ معه نور أضاءً 5 بِينَ المشرق إلى المُغرب» ثم وقَعٌ م إلى الأرض معتمداً على 
ماه 2ه 5 اميه 2 0 4 

يدّيه» ثم أخذ قبضة من التراب فقبّضها ورفع رأسّه إلى السماء. وفي حديث بعضهم : 


[1] في آء شء» ع: «أبي مُرّة». ولعله أبو مريم الكنديء ذكره البغوي ولم يخرج له شيئاًء وذكره 
ابن السكن في الصحابة. وقال أبو أحمد الحاكم: له صحبة وحديثه في أهل الشام. (الإصابة تر 
١4‏ ). [؟] سورة الأحزاب» الآية /ا. [9] في 1: «ورؤيا»» وهو تحريف. [4] ذكره الهيثمي في 
«مجمع الزرائد» 774/4 وقال: رواه الطبراني ورجاله وثقوا. وما ين حاصرنين في الحديث مستدرك منه 
وقد تقدم. [8] في بء ط: «قريتين». |] في بء ش. اعء ط: صفية»: (] ب سورة الإسراءء الآية 
6 [4] في ط: «أمه , [ة] انظر: «السيرة النبوية» اهمها م في [: «على». 8١‏ في 
|: وسميه». 3 في «الطبقات» ا/ذىة. 9 عَلِقَتٌ به: سملا 


1١/1 


أعناق الإبلٍ بِبُصرَى رافعاً رأسَهُ إلى السّماءِ. 

وروى البيهقي0 بإسناده. عن عُثْمَانَ بن أبي العّاص » حدّثني أي أنْها شَهِدَتْ 
ولادّة آمنة بنت وَهْبِ رسول الله يله ليلة وَلَدََهُ قَالَْتْ: فما شِيءٌ ءٌ أنظر إليه سن البيت7) 
إل نور» وإني أنظرٌ إلى النجوم. دو حتى إني لأقُول: لَيَقَعَن علي 0©. وخخرج العم 


أحمدٌ 0 حديث لعا عبد ا » عن لبي كلل أن أمّه قالت: أ رَأَيْتُ 


وروى ابن إسحاق” , » عن جَهُم بن أبي جَهمٍ عن داه بن جره عمن 


حدّث عن خليمة م الي يله التي أَرضعَتَهُ. أن أمنة نت وهب حدّتتهاء قالت: إني 
حَمَلْتْ به فلم أرَ حَمْلا قل كان أخفٌ علي منهُء ولا أعظمَ بركةُ نهء لق قد رايت نور 
كأنه شِهابٌ خَرَجّ مني حي :وضنتهء أضاءت له أغناق الإبل بِبُضْرَى . وخروجٌ هذا 
الثور عند وَضْعِه إشارّة إلى ما يّجِيءٌ به مِنّ الثور الذي امْتَدى به أهل الأرض » 
وزالت”" انه اطاعة اشْركِ منهاء كما قال تعالى: وقد جام 2 الله نور وكتابٌ 


مبينٌ . يدي به الله من 3 رضواتة بل السلام ويُخْرجهُم سََ نّ الظلّمَات إلى الثور 
نه ويهديهم إلى صراط مستقيمٍ ب 


م ل دشم #2 


وقال تعالى : « فَالّذِينَ آمَنُوا به وَعَزْروه ونصروه انعا النور الذي نل معه 
أولئك هم الْمُفْلحُونَ مد وفى هذا المعنى يقول [عمه]< 20 العباس في أبياته 
المشتهورة السائرة: 


[1] هو أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » الإمام المُحدّثْ الكبير» صاحب «السئن الكبرى» و 
«شعب الإيمان» المتوفى سنة (488) ه . [5] قوله: «من البيت» سقط من (ط). انظر: «دلائل 
النبوة» للبيهقي .١١4 ١١5/١‏ [ة] في 1: «عقبة» وهو تحريف. وهو آخر من مات بالشام من 
الصحابة. الإصابة (تر 0401). [5] رواه أحمد في «المسند» 111/84 و ١88 1١484‏ من حديث 
العرباض بن سارية» ورواه البغوي في «شرح السنةة رقم (5؟55") وهو حديث صحيح . في «السيرة 
النبوية» ١50/1١‏ وقد نقل المؤلف ‏ رحمه الله كلامه بتصرف. في ب. ش. عء ط: «زال». 
[8] سورة المائدة, الآيتان: ©1. .١5‏ [8] سورة الأعراف, الآية لاه١1.‏ [.8 زيادة من (ط). 


رفن 


وأنْتَ لما وُلِدْتَ أَشْرَفَتَ ال أَرْض وضَاءَت بنورثٌ الأفقُ 

َنَحْنّ في ذلك الضَياءِ وفي ال نور وسُبل الرّشاد نَخْتَرِق0© 

وأما إضاءةٌ قُصور بُصْرَى بالنورٍ الذي خرج مَعَهُ فهو ِشَارَة إلى ما خص اشام بن 
نور نبؤته» فإنُها"© دارٌ مُلكه. كما ذَكَرَ كَعْبٌ أنَّ في الكتب السابقة: .محمدٌ رسولٌ الله 
مولثهُ بمكة ومهاجره يثربٌ 5 ». ومُلْكهُ بالشام. ؛ فين مَكْة يُِفْتْ نبوة محمد يك وإلى ‏ 
الشام ينتهي مُلْكْهُ ولهذا أَسْرِي به كل إلى الشّام » إلى بيت المقدس . كما هاجر 
إبراهيم - عليه السّلام ‏ من قَبْلِهِ إلى الشّام . 

قال بعض السّلّف: ما بِعَتَ الله نبيًا إل مِنَ الشام » فإنْ لم يُبْعَثْ منها هاجَرٌ 
إليها. وفي آخر الرّمانِ يستقرٌ العِلْم والإيمانُ بالشام » فيكونٌ تُورُ النبوّة فيها أظهرَ مِنْهُ 
في سائر بلاد د الإسلام . 

وخرّج الإمامٌ أحمدُ من حديث عمروبن العاضن . وأبي الدّرداء. وخرج 
الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء» عن النبيّ كلد قال: «رَأَيْتُ عَمُودٌ 
الكتاب انترح مِنْ تحت وسادتي» فَانبَعْتهُ بَضَرِي - هو عَمُودٌ سَاطعٌ عْمِدَ به إلى 
الشام » ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتنٌ رو . وفي «المسند» والترحدي 
وغيرهماء عن النبيّ قال: «سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بعد هجرةء فخيارٌ.أمل الأرضٍ 


ملعم 


لرّمْهُم مَهَاجَرَ إبراهيم»» يعني الشام © . 
0 - 3 وى دع 
وبالشام ينزل عيسى بن مريمٌ عليه السَّلامُ ‏ في آخر الزْمانِء وهو المبشر 
[1] البيتان في «أسد الغابة» لابن الأثير 170/1., و «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٠١/7‏ . [5؟] في 
ط: «بأنها». [5] في أ: «بيثرب». [5] في ط: «عبد الله بن عمرو بن العاص». وهو خطأ. [9] رواه 
أحمد في «المسند» ١98/5‏ والحاكم في «المستدرك» 6084/4 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما ‏ ورواه أيضاً أحمد في «المسنده ١994/6‏ من حديث أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه. وهو 
حديث صحيح. ؛ وله شواهد أخر. [5] رواه أحمد في «المسند» 1١49/7‏ و ٠١4‏ وأبو داود رقم 
(5489؟) في الجهاد: باب سكنى الشام. والحاكم في «المستدرك» 61١١ 61١١/8‏ وصححه ووافقه 
الذهبي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء ورواه أيضاً أحمد في «المسند» 44/7 
من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وليس الحديث عنه الترمذي كما ذكر المؤلف 
رحمه الله تعالى . 1 


من 


بمحمّدٍ وق [فيقررٌ عند تُزوله دينَ محمد ]0 ويَْكُم بو ولا يبل بن أحدٍ غير 
دينه» فيكسر الصَّلِيبَء ويقَُلُ” الخنزيرء ويضَعٌ الجزية, ويُصلّي خَلْفَ ا 
المتلفية فيقون: إن هذه الأمة أئمَةٌ بعضهُم لبعضٍ ؛ إشارة إِلَى أنه متبعٌ لدينهم غير 
ناسخ له. له. والشَامُ هي في آخر الزّمانِ أْض المحشّر وَالمَنشَّر© فِيُحْسَرٌ الناسٌ إليها 
قبل القيامة من أقطارٍ الأرض ء فيهاجر خيار أهل الأرض إلى مُهَاجَر إبراهيم. وهي 
أرض الشّام طوعاً. كما تقدّمَ أن خِيّارَ أهل الأرض ألزمُهُم مُهَاجَرَ إبراهيم . 

وقال ل : «عليكم بالشَّام ؛ فإنّها خيرة اله من أرضهء يبي إليها خيرتهُ من 
عِبّاده». خرّجَهُ الإمامُ أحمدٌ. وأبوداود, وابنُ حِبّانَ. والحاكم في «صحيحيهماء”» 
وقال أبو أُمامَة : لا تقومُ السّاعَةُ حتى ينتقلّ خيارٌ أهل العراقٍ إلى الشام . وشرارٌ أهلٍ 
الشام إلى العراق. خرّجه الإمام أحمد©. 

وقد ثبتَ في «الصحيحين» عن النيَّ ب أنه قال: «لآ تَقُوم السّاعَةٌ حتى تحرج 
نارٌ من أرض الججاز فتضيء لها أعناقٌ الإبل بِبُضْرَى»”"' 

وقد عارك هذه الثارٌ بالحجاز بقرب التستدوفة ؛ ورئيثُ أعناق الإبل 
مِنْ صَوئها ييُضُرَى في سنة أربع وخمسين وستائة © . وعقيبها جرت 


[؟] ما بين _حاصرتين سقط من (ط). [؟] في ط: «وينقل» هو تصحيف. [5] رواه أحمد في 
«المسند» 45/5. وابن ماجه رقم )١401(‏ من حديث ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله يللد وهو 
حديث صحيح. وفي اللسان عن ابن عمر. رضي الله عنهما: فهلاً إلى الشامء أرض المْنْشْرِء أي موضع 
النشورء وهي الأرض المقدسة من الشام يحشر الله الموتى إليها يوم القيامة. وهي أرهن المحس: 
[5] يجتبي : يصطفي ويختار. [8] رواه أحمد في «المسند» 4 / ٠‏ وأبو داود رقم (58؟) في الجهاد: 
باب في سكنى الشام من حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه. واللفظ لهماء وهو بالمعنى عند 
الحاكم 004/84 و 65٠١‏ من حديث أبي أمامة. وانظر «مجمع الزوائد» .094/1٠١‏ [5] رواه أحمد في 
«المسند» 14/06؟. وإسناده ضعيف. [7] رواه البخاري رقم )91١١4(‏ في الفتن: باب خروج الثار. 
ومسلم رقم )74٠07(‏ في الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. 
[4] قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :74/1١‏ قال القرطبي في «التذكرة»: قد خرجت نار 
بالحجاز بالمديئة. وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة. الثالث من جمادى الآخرة سنة 
أربع وخمسين وستمائة. واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت. وظهرت النار بقريظة بطرف 
الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج ومأذن. وترى رجال يقودونهاء 


١و.‎ 


واقعة © ببغدادء وَقيِلٌ بها الخدايفية وغائة 2 كن ييغناة ,وكام 
خرابٌ رشق العراقي على أيدي المتَار وهاجر خيار أهلها إلى م من حينئلٍ . فأمًا 
شرارٌ الناس فتخرجٌ نارٌ في آخر الزمانِ تسوقُهُم إلى الشام قهراً. حتى يجتمعٌ الناس 
كلهم بالشّام قبل قيام السَاعَةِ. 

وفي «سئن أبي داود». عن أبي الدّرْداء رضي الله عنهء عن النبيّ يلدء قالّ: « 
قُسْطاط”2 المسلمينَ يوم المَلْحَمَةِ بالعُوطة0©, إلى جانب مَدِينةٍ يقال لها دِمَشْقُ» مِنْ 
خير مدائن الشام 20 وخرجه الحاكم , لفل «(خير مارلر المسلمين يومئذ»©2. 


إخواني ! مَنْ كان من هذه انهو اين حير الام عند الله عَرَّ وجَلّ. قال 
تعالى : « كُكُمْ خَيْرَ أمُةِ أُخرجَتْ لِلئّاسٍ 4". وقال الي يل : «أنكُمْ تُوفُونَ سَبِعِينَ 
0 نتم خيرها وأكرّمُها على الله عََّ وجَلٌ»". 

لما كان هذا الرسِولٌ الي المي + خَيْرَ الخلق وأفضلهي 0" ٠‏ كانث أمثه خير أُمةٍ 


وأفضلّهاء فما يحسّنٌ بِمَنْ كانَ من خير الأمم. وانتَسَبَ إلى متابَعة خَيرٍ الخَلْقَء 


الو 


لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته. ويخرج من مجموع ذلك مثل النهرء أحمر وأزرق. له دوي كدوي 
الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي. واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل 
العظيم. فانتهت النار إلى قرب المدينة. ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم باردء وشوهد لهذه النار غليان 
كغليان البحر. وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام.» وسمعت أنها 
رؤيت من مكة ومن جبال بصرى. وانظر تتمة كلامه. 

الك في : اوقعةة . وانظر كلام ابن العماد في وشذرات الذهب» (8/١ل/الا  )77١‏ ففيه 
فائدة. [؟] الفُسْطَاط : يت من ششر. وكل مدينة فسطاط. وفيه لغاتٌ: قُسْنَاط وفسّاط . [*] الغوطة: اسم 
البساتين والمياه التي حول دمشق. وهي غوطتها. (النهاية 7845/7). [4] رواه أبوداود رقم (1944؟) في 
الملاحم : باب في المعقل من الملاحمء ورواه أيضاً أحمد في «المسند» ١91//8‏ من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. [6] رواه الحاكم في «المستدرك» 5485/8 وصححهء ووافقه 
الذهبي . وهو كما قالا. [5] سورة آل عمرانء الآية .٠١١١‏ [7] رواه أحمد في «المسند» (441//4) من 
حديث حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري». وهو جد بهز بن حكيم ؛ 
ورواه أيضاً أحمد في «المسند» ©ه/ه؛ و«الدارمي» ؟1/١1؛‏ وابن ماجه رقم (/41781) في الزهد. باب: 
صفة أمة محمد يل من حديث بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده معاوية بن حيدة القشيري ؛ وهو حديث 
صحيح . بعدها في ع: «عند الله سبحانه». 


١ك‎ 


وصُوصاً مَنْ كان يَسكُنُ خيرٌ منازل المسلمينَ في آخر الزَّمانِء إل أن يكونَ متصفاً 
بصفات الخير» مجتنباً(0) لصفاتٍ الشْرّء وقَبيحٌ 0007 لنفسه أن يكونَ من شر 
الثاس مع انتسابه إلى خير الآمم ومتابعة خير الرّسُلٍ 

قال الله تعالى : « إن الَّذْينَ آمَنُوا وعَملُوا المّالِحات أولثِك م 0 
البريّة 0 فخيرٌ الئاس مَنْ آمَنَ وَعَمِل صالحاً. وقال تعالى : « كم خَيْرَ أ 
أَحْرِجَتُْ للناس تأمُرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَتَنهَوْنَ عن المُْكرِ وتو منونَ بالله 04". 

وقد روي عن الب يي أنّه قال: «خيرٌ الئاس مَنْ فَقَهَ في دين الله. ووَصَلَ 
رَحِمّهء وأمَرَ بالمعروف. ونْهَى عَن المنكر»2 . 7 رواية: «خير الثاين: أتقاهم 
للكذب 7 وأوصلَّهُم للرّحم. ع اررق وأَنْهَامُم عن المنكر»” . و 
«النّاسُ مَعَادِنُ؛ فخيارُهُم في الجاهليّة خيارهُم في الإسلام إذَا فَقَهُوا©. 

وقال: «خير الناسٍ ص طال عمرة وحَسَن نامر الناس, مَنّ طال مره 


م 6 ب##م م ٠.‏ ِو قم ذل 2 


وساءً عله 8 “. وقال: «خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. وشركم مْنْ لا يرجى 


[5] في :١‏ : «متجنبا» . [5] سورة البيّنة» الآية لا. [5] سورة آل عمران, الآية .٠١١١‏ [5] رواه حمد 
في «المسند» 477/5 من حديث درة بنت أبي لهب - - رضي الله عنها ‏ بلفظ: «خير الناس أقرؤهم 
وأتقاهم, وامرهم بالمعروف, وأنهاهم عن المنكر. وأوصلهم للرحم». ورواه أيضاً الطبراتي في «المعجم 
الكبير» 14. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 0/7 وعزاه لأحمد والطبراني وقال: رجالهما 
ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر. [6] في ا ط: «للكذب». [5] ذكره المنذري في «الترغيب 
والترهيب» 77١/7‏ في الحدود: باب الترغيب بالأمر بالمعروف والنهي عن 0 وعزاه لأبي الشيخ 
في وكتاب الثواب» وللبيهقي في «الزهد الكبير» وغيره: من حديث دَرة بنك أبي لهب رضي الله عنها. 
[7] قطعة من حديث رواه البخاري رقم («88”) في الأنبياءء باب: قول الله تعالى: «إلقد كان في 
يوسف وإخوته أيات للسائلين# [يوسف: 7]. ومسلم رقم (5037؟) في فضائل الصحابةء باب: خيار 
الناس. و(777*8) في البر والصلة. باب: الأرواح جنود مجندةء وفيه زيادة: «كمعادن الفضة والذهب» 
بعد قوله يكبت : «الناس معادن. . . الحديث»» وابن حبّان في «صحيحه» رقم (47) طبع مؤصسة الرسالة.» 
وقد ذكره المؤلف مختصراً ادق من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. [5] رواه الترمذي رقم 
(770) في ا باب: رقم (57). وأحمد في «المسند» 4١/8(‏ و4 و44 و49 و54 149 ور 
5) من حديث أبي بكرة رضي الله عنهء والشطر الأول منه عند الترمذي رقم (774؟) في الرهد. باب: 
ما جاء في طول العمر للمؤمن» وعند أحمد في «المسند» 1 و0١4١‏ من حديث عبد الله بن بُسْر- 
رضي الله عنه ‏ وهو حديث صحيح . 


يمشنلا 


خيره ولا يُؤْمَنُ شَره”"2. وقال: «ألا أخبركُم بخياركُم؟». قالوا: بلى. قال: «الّذِين 
إذا رُوُوا ذُكرٌ الل آلا أنبتكُم بشراركم؟» قالوا: بلىء قال: «المشّاؤون بالتُمِيمة 
المفرقونَ بينَ الأحبّة. البَاعُونَ”" للْبُرآء العَنّثتَ9,09©), 

0 مر الثاسٍ مَنْْلَة عند الله مَنّْ تَرَكَهُ الئاس اتقَاءَ فُحْشْه»”. وقال: «إِنّ 
من شر الناسٍ [يُوم العيامة]” 0 عند الله ذا الوجهين . الذي يأني هؤلاء بوجه. 
وهؤلاء بوجه»". وقال: «إِنْ من * شَرُ الناس, عند الله منزلة مَنْ يقرأ كتابٌ الله ولاده) 


07م 


يرعوي إلى ما فيه»"2). وقال: «من شَرّ الناس منزلة يوم م القيامة من أذهبت آخرته بدنيا 


غيره»< 1 
أعمالٌ الامّة ؟ تَعْرَض على نبيّها في البَرْرَعْ ,0١‏ فلَيسْتَح عَبْدٌ أَنْ يُعْرَض على نبيّه 
مِنْ عَمَلِه ما نهاه عنه. 


]١[‏ رواه الترمذي رقم (7؟١5؟)‏ في الفتن. باب: رقم (7/5): وأحمد في «المسند» 54/7" و 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه أيضاً أبو يعلى الموصلي من حديث أنس ند رضي الله 
عنه - ا [؟] الباغون: الطالبون. وبراء: : جمع بريء؛ والعنّت: المشقة والفساد. 
أائةا [] في اء ش. ع. ط: والعيب». والمثبت من (ب). [4] رواه أحمد في «المسند» 4//ا؟7 من حديث 
عبد الرحمن بن غنم و 404/5 من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية. ورواه الطبراني في «الكبير» من 
حديث عبادة بن الصامت. وهو حديث ضعيف. [8] رواه البخاري رقم (5084) في الأدب. باب: ما 
يجوز من اغتياب أهل الفساد : والرٌيب و(1١1)‏ باب المداراة مع الناس؛ ومسلم رقم (59041؟) في البر 
والصلة. باب: مداراة من يتقى فحشه؛ وأبو داود في الأدب. باب: في حسن العشرة؛ والترمذي 1 
)١1495(‏ فى البر والصلة. باب: ما جاء في المداراة؛ وأحمد في «المسند» 8/5” من حديث عائشة 
رضي الله عنها. لكا قوله: : «يوم القيامة» لم يرد في أ شء ع. [/] رواه البخاري رقم (5068) في 
الأدب. باب : ما قيل في ذي الوجهين. و(8/!ا١ا/ا)‏ في الأحكام . باب: ما يكره من ثناء السلطان. وإذا 
خرج قال غير ذلك ؛ ومسلم رقم (5؟601؟) (38) و (45)؛ وأبو داود رقم (4/875) في الأدب. باب: في 
ذي الوجهين ؛ وأحمد في «المسند» ؟148/7؟ و٠"‏ و65 و 0ه4؛ والترمذي مختصراً رقم (8؟١٠)‏ 

في البر والصلة. باب: ما جاء في ذي الوجهين. كلهم من حديث أبي هريرة؛ رضي الله عنه. [8] في 
ب. شء» ع6 ط: ثم لا» . ولا يرعوي : : أي لا ينكفٌ ولا ينزجر. لقا رواه أحمد في «المسنده 47/7 و 
8. والنسائي ١1١/5‏ في الجهاد. باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه. وهو حديث ضعيف. 
.م8 رواه ابن ماجه رقم (8455”) في الفتن. باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. ١ل‏ البررْخ : 0 
الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث. » فمن مات فقد دخل البَرَرّخْ. والبررّخٌ لغة 
الحاجز بين الشيئين. (اللسان). 


1>,8 


وَقَفَ كك ع حَجَة الوَداع » قال: «إني رطم على على الحوضٍ ٠‏ واي 

عدي الأ فلا تسودُوا وجهي»” 2 . يشير إلى أنه تكله : يُستحي من سيئات أمته إذا 
عُرضتت عليه . وقال: ليُوْحَدَّنَ برجال, من متي ذات الشمالٍ » فأقول: يارت! 
أصحابي » فيقالٌ: إِنُّك لا تذري هنا أ محذثوا بَعْدَك فَأَُولٌ: سُحقاً سُحْقاً" لِمَنْ بَدّلْ 
د90 , 

خيرٌ هذه الآمّة أوُلّها فَزْناً» كما قال 0 «خير الُِونٍ كَني» ثم الذين 
لوهم ؟ ثم الذين يأُونهم»” . وقال: «ِبُعِدْتَ من خير قُرونِ بي آدمْ هنا رن حَتى 
كُنْتُ من القَرْنِ الذي كُنْتُ منهم9©. 


امد مير 


كم قل جاءً مُذْح ع أضحابة في كتابه [تعالى]: محمد رول الثم وَالْذِينَ معة 
أشْدَاءٌ عَلَى الكْمَارِ رُحَمَاءُ بِيْنَهُمْ 24. « لَقَدْ رَضِيّ الله عن المؤمنينَ إِذْ يبَايعُونك 
َحْتَ الشجرة ب4. وخص اقلت ووب اشم عرد : © إِذْ يَقُولُ لِصَاحبهِ لا 
تَحْرَنْ إن الله مَعَنا 0# 


ئ 


لما جَلَى الرّسُول يك عَرُوسَ الإسلام وأبررّها للبصائر من خذْرهاء أخرج 


]١[‏ أنا فَرَطكُم على الحوض: أي أنا متقدّمكم إليه. (اللسان). [؟] رواه بهذا اللفظ ابن ماجه رقم 
)١01(‏ في سياق حديث طويل في المناسك. باب: الخطيئة يوم النحر» وإسناده حسن. وله شاهد من 
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما بلفظ: آنا قرط لكم غلى على الحوض» وإني مكائر بكم 
الأمم»؛ انظر «مجمع الزوائد» (١١/56؟).‏ [5] سحقاً سحْقاً: أي بُعْدأً بُعْداً. ومكان سحيق: بعيد. 
ونصب «وسحقاً» على المصدرء التقدير : أسحقهم الله سحقاء أي باعدّهم من رحمته مباعدة (اللسان). 
[5] رواه البخاري رقم (56084) في الرقاق باب: في الحوضء وقول الله تعالى : «إنا أعطيناك الخوتر» 
[الكوثر: .]١‏ و(0١6١7)‏ في الفتن» باب: ما جاء في قول الله تعالى: «واتقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين 
ظلموا منكم خاصة »# [الأنفال: 6 وأحمد في والمسندع ه/ممم و4“" من حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنه . زه رواه البخاري رقم )5"6١(‏ ف فى الشهادات» باب : لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد؛ ومسلم رقم (ه نه ؟) في فضائل الفكابة - باب: فضل الصحابة د ثم الذين يلونهم ء 0 ثم الذين 
يلونهم » 0 ثم الذين يلونهم ؛ والترمذدي رقم (؟٠"5؟)‏ فى الشهادات» باب: رقم (5)؛ والنسائي 0 3 
في د والنذورء باب : الوفاء بالنذرء» من حديث عمران بن حصين» رضي الله عنه. [5] رواه 
البخاري رقم (لاهه ")2 في المناقب,» باب: صفة الي ككلْدِ. [7] سورة الفتح. الآية 64. ]١[‏ سورة 
الفتح,. ألآية 14. [ة] سورة التوبة» الآية .5٠‏ 


17/4 


أبوبكر ‏ رضي الله عنه ‏ مالَهُ كله نثاراً لهذا العَرّوس 20©, فأخْرَج مُمَرُ النصف موافقةً 
له. فقامٌ عثمانٌ بوليمة المُرْسِ 00 فجهز جَيْش المُرَة©. فلم علي 
- رضي الله عنه ‏ أن الدّنيا ير هلء(4) العَروسٍ 5 وألهما لا يجتمعان. فت طلاقها 
ثلاثاً. فالحمدٌ للَّه الذي حَصّنا بهذه الرّحمَة وأسْيع علينا هذه" النْعْمَةَ وأعطانا 
ببركة نبيّنا هذه الغا الجمّةٌ فقال لنا: « كنم خير أَمَةٍ أُخْرِجَتُ للثاس 04©. 


من أن في الأمم مثل أبي بكر الصَدّيق» أو عُمَر الذي ما سَلَكَ طريقاً إلا هَرَبَ 
الشيطانٌ من ذلك الطريق . أو عثمان الصابر على مُرٌ الضيق0©, أو علي بحر العلم 
العميق» أو حمزة والعبّاس؟ أفيهه0» مثل طلحة والربير القرينين*», أو مث سعد 
وسعيد('2. هيهات!! من أينَ00©؟ أو مثْلّ ابن عَوْفٍ وأبي عُِيدَةَ ومن مثلٌ الاثنين» 
إن بول ذم بهم فقد أبعدم القياس. ْ 

من آنن في زُهَاد الام مثل وين م أو في عَبّادهم مثل عامر©'» بن 


عبد قيس» أو في خائفهم مل عْمَرَ بن العزيز؟! هيهات!! ليس ضوءٌ الشّمسٍ 
كالمقياس. أفي علمائهم مثل أبي حَنِيْفُة ومالك والشافعي السديد 209 المسالك, 


كيف تمدّحه وهو أجل من ذلك؟ ما أحسَّنّ بنيانة والأساس!! أفيهم 2 أعلى من 


[1] في آء ش: «العرس». [5] العْرْسٌ: طعام الوليمة» وهو الذي يعمل عند العُرْسء يُسَمّى 
عُرْساً باسم سببه. والعروس: يستوي فيه الع والمؤنث. ["] جيش العسرة : هو جيش غزوة تبوك» 
سمي بها لأنه نَدَبّ الناس إلى الغزو في شدَّة القيظ. وكان وقت إيناع الثمرة وطيب الظلال» فعسّر ذلك 
عليهم وشقٌ. (اللسان). [5] في [: «هذاء. [6] في [: «وأسبغ علينا من هذه النعمة». [5] سورة آل 
عمران, الآية .٠١٠١١‏ [[] أراد محنته وقت أن قام نفر من الناس بمطالبته باعتزال الخلافة. وما نتج عن 
ذلك مفصل في كتب التاريخ والسير. [خ] في 5 ش: دأيهم» . [4] في ط: «القرنين» وهو تحريف». 
والقرين: صاحيك الذي يقارنك. [ م أراد سعد بن أبي وقاص. وسعيد بن زيدء وهما من العشرة 
المبشرين بالجنة» رضي الله عنهم. .[51] قوله: «من أين» لم يرد في (بء ط). 89 في آ: «شبهتهم». 

03 هو أوَيْسُ بن عامر بن جزء بن مالك القرني المُرادي اليمانيّ. أبو عمرو, سيد التابعين في زمانه؛ 
وأحد النساك العبّاد المقدمين. أدرك حياة الي كك ولم يردء فوفد على عمر بن الخطاب» ثم سكن 
. الكوفة» وشهد وقعة صفين مع علي بن أبي طالب. ويرجح الكثيرون أنه قتل فيها. (طبقات ابن سعد 
لددسة سير أعلام النبلاء 6 35-11 ء وتهذيب ابن عساكر ” / ١61/‏ ومختصره © / 75 ) ٠.‏ 88 لفظة : 
«عامر» سقطت من .)١(‏ 58 في أ. ب ش: «الشديدى. وأثبت ما جاء في ع, ط. أ في ب. ط 
دأئمى وفي ش : «أيهم» . 


ليل 


الحسّن الببصري وأنبل» أو ابن سيرِينَ الذي بالورع تقل أو سَفيَانَ اوري الذي 
اتوي والغلم تَسَرْبل2"07, أو مثل أحمدّ الذي بذل نفسَهُ ِل سبل لاني الأمم 
مثل ابن حَتبل ؛ أرفعغ صَوتك بهذا ولا بأس : كم أله أرجت للناس. 2#" 


مرو 


12 يت ب السرأسٍ في فنصَحح 
إخوّتي تَوبُوا إلى الله بنا 
نْحُنُ في دارٍ نرَّى المَوْتَ بها 
يابني آم مونو يكم 
اموا الله اأذي أَكْرَّمَكُمْ 
بنبِيّ 30 الله به 


بَعْدَ لهو وَشَبَابٍ وَمَرَح 
فَذلَهَوْنَا وججهِنَامَا صَلَحْ 
لَمْ يَدَمَ فيها لزي الب فَرّحْ 
ينجبي الاين 0 0 


ع 


تمل خَيِرٍ بشم تنخ 


في التقّى والبرٌ حتكهرا وَرَجح 
ول الهم أَولَى بالمِتحُ 


رس كه الس سيان 


يذ فنا 


المجلس الثاني 
فى ذكر المولد أيضا 
خرج مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه أن ل مكل 
عن صيام ‏ يوم الاثنين» فقال: «ذلك يوم وُلدْتٌ فيه » 0 علي فيه التبو40» . 
ما ولادةٌ التي كله يوم الاثنين كلمج عليه بِينَ العْلَمَاءِء وقد قاله 
ابن عباس وغيره . وقد حكي عن بعضهم أنه وَلِدَ يوم م الجمعة» 00 ساقطٌ مَرِدود . 
9] السربال: القميص والدرعء وقد تسَرْيْل به: لبسهء 2 به عن العلم والخوف. [9] سورة آل 
عمران. الآية ١١١‏ . 9 في ع: «ونصح) وفي ط: . [4] هو جزء من حديث طويل 
رواه مسلم رقم (؟171١)‏ (1837)؛ وأحمد في «المسند» 7 ل ا قتادة الأنصاري . 


ليل 


ورُوي عن أبي جعفر البَاقِر"2 أنه توقف في ذلك. وقال: لا يَعْلَمُ ذلك إل الله. وإِنّما 
قال هذا لأنّه لم يبلُغْهُ في ذلك ما يُعتَمَدُ عليه. فوقف في ذلك”2 تورُعاً 


وأما الجمهورٌ فبلّغهم في ذلك ما قالوا بحسبه . وقد رُوي عن أبي جعفرٍ أيضأً 
موافقتهُم , أن النبيّ ككل وَلِدَ يوم الاثنين» موافقة لما قَالَهُ سائرٌ العلماء. وحديتٌ 
أبي ََادَةَ يدل على أنه يل ولد نهاراً في يوم الاثنين. وقد رُوي أنْهُ وُلِدَ عند طلٍ 
الفجر منه. ورَوَى أبوجعفر بن أبي شَيْبَةَ في «تاريخه»”". وخرّجَهُ من طريقه أبونِيم 
في «الدلائل »”*» بإسنادٍ فيه ضعفٌ. عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: كان بِمَرْ 
الظهرَانِ” رَاهِبٌ يسمى عيصاً© من أهل الشّامء وكان يقول: يُوشِكُ أن يُولَدَ 
فيكم(" -يا أهلّ مكة ‏ مولودٌ نَدِينُ له العَرَبُّء ويملك العَجَم؛ِ هذا زماّهُ. فكان لا 
يُولَدُ بمَكة مولودٌ إل سألّ عنه. 

فلمّا كان صَبيحة اليوم الذي وُلِدَ فيه رسولٌ الله خَرّجَ عبدٌ الله بن 
عبد المطلب حتى أَنَى عيصاً [فوَقتَ في أضلٍ صَوْمَعَتِه ثُمْ نادق: يا عَيْصَاه]ء فنادا: 
مَنْ هَذَا؟ فقال: أنا عَبْدُ الله]. فأشرّفٌ عليه. فقال له عيصٌ: كن أباهُ. فَقَدْ وُلِدَ ذلك 
المولودُ الذي كنت أحدَّنُكُم عنه يوم الاثنين ويَبْعَتُ يوم الاثنين» ويموت يوم الاثنين. 
قال: إِنْهُ وُلدَ ِي مع الصبح مَوْلُودّ قال: فما سمّيتَهُ؟ قال: محمّداًء قال: واللوى لَقَدْ 
كنت أشة م ده لثلاث خصال, بها نعرفة» فَقَد 
أنَى (0) عليهن 4 منها : أنه طَلَعَ نجمّهُ البارحة ونه ولد اليو وأنْ أآسَمَهُ محمد. 


[1] هو محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن أبي طالب. أبو جعفر الباقر» خامس الأئمة 
الاثنئي عشر عند الإمامية» كان ناسكاء عابداء له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال. ولد بالمدينة سنة 
لاه ها. وتوفي بالحميمة سنة 85١11هاء‏ ودفن بالمدينة. (سير أعلام النبلاء .)5١4 - 5١1١/85‏ 
[5] قوله: «في ذلك» سقط من ب. ش. ط. [5] وهو مخطوط لم يطبع بعد فيما نعلم. [4] لم أجده 
في «دلائل النبوة» لأبي نعيم المطبوع. الذي هو مختصر لدلائله الكبير» وهو مخطوط لم يطبع بعد. 
أقول: وفي الخبر ضعف كما ذكر المؤلف. رحمه الله. [8] مَرٌ الظهْرّان: : موضع على مرحلة من مكة. 
(ياقوت). [5] انظر أخباره في «البداية والنهاية» لابن كثير 2077/7/7 وفي ب: «عِيصّى)» بغير صرف. 
[7] في 1: «منكم». لغا أتى عليهن : «أنفدهن» . 


ما 


الطلن إليه ؛ فإنْه الذي كُنْتُ أحَدَنُكُمْ عنه' ند 0 روي ما 57 على أنه وَلِدَ ليلا وقد 
في المجلسٍ الذي قبله من نّ الآثار ما يُستَدَلُ به لذلك. 
وفي «وصحيح الحاكم» عن عائشة. قالت: كان بفكة يهوديٌ يتَجرٌ فيهاء فلما 
كانت الليلة التي وُلِدَ فيها رسولٌ الله يل - يا معشر قريش ! هَل وُلِدَ فيكم الليلة 
ا قالوا : لو تعلمه فقال: ولد الليلة : 0 هذه الأمة لاحر بِينَ كتفيه علامة فيها 
شَعَراتٌ مُتَواتراتٌ كانه ” ؛ عَرّفٌ رس 2 فخرجوا باليهودي حثى دحلو على مه 
فقالوا : أخرجي إلينا ابنك» فأخر ته وكسَفُوا عن ظهره. فرأى تلك الشَامَةَ فوقَمَ 
اليهودي يا عليه فلما أفاق قالوا: ويلّك! مالك؟ قال : ذهبّتٌ واللهِ البو من 
إسرائيل”” . وهذا الحديثٌ يدل على أله وَلِدَ بخاتم, البوة بين كتفّيه 9©. وخاتم النبوة 
من عغلامات نبوته التي كان يعرفه بها أهل الكتاب ويسألون عنهاء ويطلبُون الوقوفٌ 
عليها. 
وقد روي أن هرَقْلٌ بَعَتَ إلى النِيْ كك بتبُوك* مَنْ ينظرٌ له حَاتم النبوة ثم يخبره 
عنه 9 , وقد روي من حديثك أبي ذْرْء وعُتبَة بن عبد" عن الي 2 أن المَلْكِين 
اللذين شقا ره وملاه حكمَّة هما النذان حتماه بخاتم الوه وهذا يخالفٌ 
حديتٌ عائشة هذا. 
وقد روي أنَّ هذا الخاتم رُفْمَ من بَعْدِ مَوتته مِنْ بين كتفّيه. ولكنْ إسنادُ هذا 
الحديث”*؟) : ضعيفٌ(0). وقد روي في صفة ولادته آياتٌ فرت فمنها ما روي عن 
]١[‏ ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» غرةف وعزاه لأبي نُعيم وقال: فيه غرابة» وما بين 
حاصرتين زيادة منه. [؟] في [: دكأنهاء . [5] رواه الحاكم في المستدرك ٠ ١/1‏ في التاريخ. باب إخبار 
اليهود بولادة رسول الله 6 وصححه الحاكمء وتعقبه الذهبي فقال: قلت: لا. [4؛] وهذا الحديث 
اي د عرفت. ضعفه الذهبي كما في «المستدرك» .501١/7‏ [ه] لفظة: «بتبوك» لم ترد في 3" 
شء ع. [5] انظر «فتح الباري» "8/١‏ في بدء الوحي إلى رسول الله كٍ عند قوله في حديث هرقل 
0 [9] في 1: وعتبة بن عبيد» وهو خطأ. [4] حديث عتبة بن عبد السلمي» 
رواه الحاكم في والمستدرك» 1/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . وحديث أبي ذر رواه البزار. انظر: 
«مجمع الزوائد» م/هه و5ه؟ لة] في ب ط: الخبر» 8 ذكره الحاكم في «تاريخ 0 عن 


عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: فالتمسته. (تعنيى ي | الخاتم) حين توفي فوجدته قد رفع. انظر: 
المواهب اللدنية» ١65/١‏ عند ذكر خاتم النبوة» وهو ضعيف . 


لما 


آمنة بنت وَهْبٍ أنها قالت: وَضَعْته فما وَقَمَ كما يَمُ الصَبِيَانُ وَقَمّ واضعاً يدَهُ على 
3 2 ع 3 2 ميق ور م ووس ار 66 0 
الأرض ء رافعا رأسه إلى السماء”" , وروي أيضا أنه قبض قبضة من التراب بيده لما 


وَقَعَ بالأرض ”“2. فقال بعص القاقة: إِنْ صَدَقَ الفال ليَغْلِن أَهْلَ الأض . 


2م بي 


وروي أنه وضع تحت جَفْنَةِ ل فانفلقت عنه ووجَدوه ينظو إلى السماء. 
واختلفت الروايّات ؛ هَلْ ولد مختوناً؟ [فروي أنه وَلِدَ مختوناً] «9) ورا يعني 


2ه 22 


كك السرة حتى قال الحاكبم”" : تواترت الروايات بذلك. وروي أن حده ختله 
وتوقت الإمام أحمد في ذلك . 


قال المروزي : سَعِلٌ أبو عبد الله © : هَلْ وُلِدَ الي كل مختونا؟ قال: الله أعلمء 
ثم قال: لا أدري . قال أبو بكر عبدٌ العزيز بنُ جعفر من أصحابنا: قد رُوِيَ أنه يكل ولد 

وأمّا شيرٌ ولادتِه فقد اختلف فيه. فقيل: في 0 رُوي عن عبد الله بن 
عمرو بإسنادٍ لا يَصح . وقيل : في رجبء ولا يَصِح. دقيا : في ذبيع الأول » وهو 
المكتهوز:: بين الثاسٍ 2 حتى نقل ابن الجوزيٌ وغيره عليه ل ولكنهُ قولٌ جمهور 
العلماء . ثم اْمَلمُوا في أي يوم كان مِنَ الشهرء فمنهم مَنْ قال: هو غير مُعيْن ‏ وإنما 
وَلِدَ في يوم الاثنين من رَبيع [الأول]” من غير تعيين لعدد ذلك اليوم من الشهر. 

والجمهور على أنه يو مُعيْنْ منه» ثم اختلفواء فقيل : لليلتيّن خلتا منه. وقيل: 
لثمانٍ خلت منة . وقيل : لِعَشْر. وقيل : لاثنتي عشرة . وقيل : لسبع عشرة . وقيل : 

[5] ذكر هذا الخبر ابن سعد في «الطبقات» ٠١/١‏ فقال: أخبرنا يحبى بسن حمزة عن الأوزاعي . 
عن حسان بن عطية : أن النبي يقِةِ لما ولد وقع على كفيه وركبتيه شاخصاً بصره إلى السماءء وهذا الخبر 
مرسل؛ لأن حسان بن عطية من أتباع التابعين. ولم يصرح بمن حدثه به. وذكره ابن إسحاق في «السيرة 
النبوية» بتهذيب ابن هشام من غير إسناد اه" . (؟] لم أجده فيما لدي من المصادر. 5 
[؟] القافة: جمع قائف. وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. (5] الفَألٌ: ضَدٌ 
الطيرةء وهو كيما ايستحب» والطيرة لا تكون إل قيما يسو (9] الجفنة: أعظمٌ ما يكون من القصاع. 
(ولها معان آخر). [5] ما بين حاصرتين سقط من .)١(‏ [0] في «المستدرك» )5١07/75(‏ وتعقبه الذهبي 
بقوله: قلت: ما أعلم صحة ذلك. فكيف يكون متواتراً. وقد صر ح ابن القيم في «زاد المعاد» 8١/١‏ بأنه 
ليس فيه حديث ثابت. نا يعني الإقام أحمد ون حول رجن 22 [8] زيادة من حاشية النسخة (ب). 


185 


لثماني عشرة. وقيل: لثمانٍ بقِينَ منه. وقيل: إن هذين القولين غير صحيحين عمن 
0 رعو 7 #معوة 0 م عتمم ابوس 9 9 
حكيا عنه بالكليّة. والمشهور الذي عليه الجمهور أنه ولد يوم الاثنين ثاني عشر 
رَبيع الأؤل» وهو قول ابن إسحاق”'© وغيره. 
وأمّا عام ولادتّه بك فالأكترُونَ على أنه عام الفيل ؛ ومِمُن قال ذلك قيس بن 
وار قر 2 ل 2 42 0 2 عم 7 5 50 
مخرمة » وقباث بن أَشيم , وابن عباس » وروي عنه أنه ولد يوم الفيل » وقيل : إن هذه 
5 2 ع 1 5 2 9 
الرواية وهمٌ. إِنْما الصحيحٌ عنه أنّه قال: عام الفيل7©. ومِنَ العلماءِ مّن حَكَى الاتفاقٌ 
: 5 م8 0 وام مم اء# ايت #مود ة 5 
على ذلك وقال: كل قول يخالفه وهم. والمشهور أنه علق ولد بعد الفيل 
بخمسين يوما. 
وقيل : بعدّه بخمسٍ وخمسين يوما. وقيل : بشهر. وقيل : بأربعينَ يوما. وقد 
ا م 1 َ 0-0 ج )| . لكيه 3 : 2 . 
قيل: إنه ولد بعد الفيل بعشر سنينَ . وقيل: بثلاث وعشرين سنة. وقيل: بأربعينَ 
ل وقيل : قبل الفيل تخسن عفرة سنة . وهذه الأقوال وهم عند جمهور العلماءء 
5 8ه 1 - 
ومنها ما لا يصح عمن حكي عنه . 
" 0 و6 7 7 رم م 5 2 
قال إبراهيم بن المُنذر الحرّاميٌ9©: الذي لا يَشك فيه أحدٌ من علمائنا أنه يل 
وُلِدَ عام الفيل . وقال خليفةٌ بن حَيّاطٍ : هذا هو المُجمَعُ عليه9». وكانت قصَّةٌ الفيل 
توطئةٌ لنبوته وتقدمَةٌ لظهوره وبعْتّته يلِكِ. وقد قصّ الله تعالى ذلك في كتابه فقال: 
٠.‏ تًٌَ كد مخف ترام ١‏ 3 8 66 سه © يومد# ها 2ه معو م ” 
ألم ترَ كيت فَعَلَ رَيْكَ بأضحاب الفيل . آلمْ يَجْمَلْ َيدَهُمْ في تَضْلِيلٍ . وَأَرْسَلَ 
كه ها له 2 ج + 5 0 لد عه 5 ع ميم > هه 26 5 
عليهم طيرا أبابيل . بر ميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصفب مأكول *” 2 
3 3 .6 24 ل 2 ع 8 - 6م 5 5 ِ 507 9 5 2 
فقوله: « أَلْمْ تر كيف فَعَلَ رَبْكَ بأصْحَاب الفيل » استفهامٌ تقريرٍ لِمَنْ سمع 
]١[‏ في «السيرة» بتهذيب ابن هشام 0/١‏ . أقول: ولا يصحء وأصح الأقوال فيه أنه اليوم 
التاسع ‏ وللعلامة محمود باشاأ الفلكي المصري رسالة في هذل بتحقيق رياضي لا يتخلف. وع). 
[7] وهو ما جزم به ابن إسحاقء. انظر: «السيرة النبوية» .»108/1١‏ وقد ذكر هذه الرواية أبو نعيم في 
«دلائل النبوة» ١/4/١‏ عن قيس بن مخرمة. عن أبيهء عن جده؛ وذكرها ابن سعد في «الطبقات» 
0١‏ بإسناد حر موقوف على قيس بن مخرمة. [2] في :١1‏ «الخزامي», وهو تصحيف. والجزامي 
بكسر الحاء نسبة إلى جده الأعلى حزام بن خويلد. صدوق. مات سنة 5؟ ه (التقريب). (4] عند 
خليفة في «تاريخه» ص ("ه2 بتحقيق الدكتور أكرم' ضياء العمري : «والمجتمع عليه عام الفيل». 
[ه] سورة الفيل. الآيات .)6-١(‏ 


١ هم‎ 


هذا الخطاتء. وهذا يَدُلُ على اشتهار ذلك ينهم ومعرفتهم به ونه مما لا يُحْفَى 
علمُه على 7 العرب . خصوصاً قريش © وأهل مك وهذا أمرٌ اشتهر رَ بِينَهُم وتعارفوه» 

وقالوا فيه الأشعار السائرة 

وقد قالت عائشة رضي لمعنه رأيتٌ قائد الفيل ونشائية كه أعميين 
يستطعمان. وفي هذه القصة يدل عن عم مك واحترامها واحترام يت الله 
الذي فيها. وولادةٌ لبي ييه عقيت2»©292 ذلك دل على نبوته ورسالته ؛ فإنّه بكلل بَعث 
بتعظيم. هذا البيت وحجّه والصّلاة إليه» وكانَ هذا البَلدُ هو موطنه ومولده.» فاضطره 
و عندٌ دعوتهم إلى الله تعالى إلى الخروج, منه كرهاً بما تالوه منه”© مِنّ الأذى, 
12 الل تعالى ط بهم , وأدخله عليهم قهراً. فملّكٌ البِلَدَ عَنْوَهَ وملّكَ رقاب 
أهله. ثم مْنْ عليهم. وأطلقهم وعَفَا عنهم, فكانَ في تسليط نبيّه ين على هذا البلد 
وتمليكه إِه لات مِنْ بَعْدِِ ما دَلّْ على صِحِ نبوته. إن اله حَبْسَ عنه مَن يُيدٌه 
بالأنّى واهلكة ثم سَلْطَ عليه رَسُولَهُ وأمْتَهُ كما قال يكل: «إنَّ الله حَبَسَ عن مَكةَ الفيل 
وسَلّطَ عليها رَسُولَهُ والمؤمنينَء © 

فإن الرسول كل وأُمُنَه إنْما [كان]”" قصدُهم تعظيمَ البيت وتكريمَهُ واحترامة» 
ولهذا أنكر الب تكله يوم الفتتح, على مَنْ قال©: اليوم تستحل الكعْبة وقال: «اليوم 
تُعظّمُ الكَعْبةُ*<١25.‏ وقد كان أهلُ الجاهلية غَيّروا دينَ إبراهيمَ وإسماعيل بما ابتدّعوه 

لك ب ع. ط: «عن» [؟] في ط: «قريشأ». [9] في [: «مماء. [5] في بء ع ط 


». [5] في ب. ش. ط: «يهع. لج قطعة من حديث طويل روا البخاري رقم (111) ذ في العلم. 
نات : كتابة العلم. و(1554) في اللقطة : باب : : كيف تَُرْف لقطة أهل مكة؟. و(٠588)‏ في الديات» 
باب: من قتل له قتيلٌ فهو بخير النظَرَينَ ومسلم رقم )١1798(‏ في الحج. باب: تحريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتها إلاا لمنشد على الدوام ؛ وأبو داود رقم (فنيقة في المناسك. باب: : تحريم 
حرم مكة. من حديث أبي هريرة » رضي الله عنه . زيادة من (ط). القائل سعد بن عبادة» رضي 
الله عنه. ولتمام الفائدة انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر 8/48 4. [4] الذي في «صحيح 
البخاري»: «هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة». قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 9/4: قوله و : 
[ هذا ] يوم يعظم الله فيه الكعبة » » يشير إلى ما وقع من إظهار الإسلام وأذان بلال على ظهرها وغير ذلك 
مما أزيل عنها مما كان فيها من الأصنام. ومحواها فيها من الصورء وغير ذلك. م رواه البخاري رقم 
(17580) في المغازي. باب: أين ركز الي كد الراية يوم الفتح؟ . 


© ممه 


لحيل 


7 ِنْ الشْرْكِ وتغيير بعض, مناسك الحجٌ. فسَلّط الله رَسُولَهُ وأمّْه على مَكةَ فطهرُوها من 
ذلك كله وردُوا الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف. وهو الذي دعا لهم ِ ابنه إسماعيل 
عند بناء البيت أن يبعث الله 20 فيهم 0 منهم يلو عليهم آياته + ويُزكيهم ويعلمُهم 
الكتابٌ والحكمّةَ 225 فبِعَتٌ الله لله فيهم محمّداً يله من ولد إسماعيل بهذه الصفة فطهرَ 
البيت وما حولّه منّ نّ السك وَرَدْ الأمْرَ إلى دين إبراهيم الحنيف, 00 00 اله 
بن البيث» كما قال تعالى : « وذ بوَأنا لإبراهيم مَكَانَ البَيّت أن لآ تشرا 
سي للطائفِينَ والقائمينَ والرّكع السجُود #©©. 

وأمّا تسليطً القَرامطة©» على البيت بعد ذلك., فإنما كان عُقَوبَة بسبب وت 


0 


الناس , ولم يَصِلُوا إلى هَدْمِهِ ونقضه وَمنْعٍ الناسٍ من حَحجهِ وزيارتهء كما كان يَْمَلُ 
أصحاتث الفيلٍ لو قدَرُوا على هَذْمه وصَررف الثاسٍ ا والقرامظةٌ أَحَذُوا 
الحجر والبَابَّء وقتلوا الحاج وسَلبُوهم أموالّهم , ولم يتمكنوا من منعٍ الثاسٍ من ححجه 
بِالكُليّةَ ولا قَدَرُوا على هَدْمِهِ بِالكُليّة كما كان أصحابٌ الفيل يقصِدُوتَهُ. ثم أَذلّهم 
الله بعد ذلكَ وعدََهم بك استازق :وكقت امزارهرن 7 


والبيتٌ المُعظم باقي على حاله من نّ التعظيم 2 والزيارة, ولح والاعتمار. 
والصلاة إليه. لم يبل شيء من ذلك عنه بحمد الله ومَله: وخَاية أمرهم نهم أخاقوا 


حاحٌ ©) العراق حتى انقطعوا ب بعض السنين» ٠‏ ثم عادُوا. ولم يزل الله يمتحنٌ عبادة 


[؟] لفظ الجلالة لم يرد في ل طع)ء [؟] قال تعالى [البقرة /ا١١- :]١78‏ #«وإذ يرفَعُ 
5 إبراهيمٍ القواعد من البيث وإسماعيل: ربنا تقل مناء إنك أنت السميم يع العليم . ّنا واجعلنا مسلمَينِ لك 
ومن ذُريّتنا أمّةَ مسلمة لك. .وأرنا مناسكنا وتبٌ علينا إنك أنت لواب الرحيم . رينا وَابْعث فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم اياتك ويُعَلْمُهم الكتابٌ والحكمّة دك نك أنت العزيز الحكيم 4 . [5] سورة 
الحج. الآية 175. [4] القرامطة: نسبة إلى حمدان قرمط. وهو أول دعاتها. ظهر منهم أبو سعيد 
الجنابي » ثم ابنه أبو طاهر سليمان بن حسن القرمطيٍ الجنابي . وهو الذي استباح الحجيج كلهم في 
الحرم سنة (/711) هء واقتلم الحجر الأسود. وردم زم زم زْم بالقتلى . وصعد على عتبة الكعبة. ٠‏ يصيح : 

أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا 

وعرّى البيت الحرام» وأخذ بابه» ونهب أموال الحجاج. وقتل كثيرين منهم. وأرسل الحجر الأسود 
إلى هجرء. وبقي عندهم نتف وعشرين سنة. انظر: «المستظم» » لابن الجوزي 75/5:”#. و«الكامل» 
لابن الأثير .1١5/4‏ و«سير أعلام النبلاء» .950/1١©‏ [5] في بء ط: «حج». 


ا١ما/‎ 


المؤمنينَ بما يشاءٌ من المحن. ولكن دينه قائمٌ محفوظٌ لا يَزالٌ تقوم به أَمةٌ من آَم 
ُحمدٍ يق لا يضرمُم مَنْ حَدَّلَهِم حثى يي أَثْرٌ لله وهُمْ على ذلك. كما قال تعالى : 
«١‏ يُرِيدُونَ أَنْ يُظفعُوا نور اللمِ بأفواههم وا الله إل أَنْ ينم نوه ولو كرة الكافْرُون . هو 
الذي أَرْسْل رمبولة بالهدى ودين الحَقٌّ لِيُظهِره على الدّين 4 كله ولو كرة 
المُشْرِكُونَ 04 

وقد أخبر النبي ط أن هذا البيت د 0-2 وتم بعد روج يأجوج وماجوج”", 
ولا يزال كذلك حتى تَخْرَيَهُ الحَبْضَة0© ويلْقُونَ حِجَارَتَهُ في البحرء وذلك بعد أنْ 
يَبِعَثْ الله ا فض أرواح المؤمنينَ كلّهم. ؛ فلا يبقى 3 الأرض, مؤمث (* 
ويِسْرَّى بالقرآن من الصّدُورِ والمصاجفٍ» فلا يَبقَى في الأرضٍ قرآن» ولا إيمانٌ» 

من الخير"'؟. فبعد ذلك 2 تقوم السّاعةٌ ولا تقوم 9 على شرار الثاس © 

ا : «ويوم أنزلت علي فيه تيرقو يعني أنه يكل نه نبى ءَ يوم م الاثنين. 

وفي «المسند» عن ' ابن ا 3 قال: وَلِدَ لبي عد يوم م الاثنين» واستنبى ء يوم 
ان وخوّج مهَاجراً من م إلى المدينة يوم 0 وَدَحْلٌ المدينة يوم م الاثنين» 
وتوفي يوم م الاثنين. وَرَفْعَ الحير الأسود يوم م الاثنين 0) . وذكر ابن إسحاق(*) 9 البو 
لت يوم م الجمعة. معدي أبي قَتادة< ا هذا. عيه فى أي شهر كان ابتداءٌ 
الْبوة؟ فقيل : في رمضان. وقيل: في رجب» ولا يصِحٌ. ا في ربيع الأول. 
وقبل: إنه نبَىءَ يوم الاثنين لثمانٍ من ربيع الأؤل. 


(1] سورة التوبة» الآيتان ؟#. *". [7] رواه البخاري رقم )١184(‏ في الحج, باب: «جَعَلٌ اللم 
الكعبة البيتَ الحرام قياماً للناس» [المائدة: 917]» وأحمد في المسند 77/7 و 54 من حديث أبي سعيد 


الخدري. رضي الله عنه. [] رواه البخاري رقم 2)١691(‏ ومسلم رقم (59094) في الفتن وأشراط 
الساعة من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. !6] في ب. ط: «على». [5] رواه مسلم رقم (901؟) 
في الفتن وأشراط الساعة. من حديث عائشة رضي الله عنها. [5] رواه ابن ماجه رقم »)5٠494(‏ والحاكم 
في «المستدرك» 81/7/84 و 48ه من حديث حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه» وهو حديث صحيح . 
[7] رواه أحمد في «المسند» 48/١‏ ؛ ومسلم في صحيحه رقم )١944(‏ في الفتن وأشراط الساعة.» من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رواه أحمد في «المسند» 571/١‏ مع تقديم وتأخير في 
لفظه . [3] انظر: «السيرة النبوية» بتهذيب ابن هشام 594/1١‏ - ٠54؟.‏ [.8 تقدم تخريجه في ص 18١‏ . 
انظر «صحيح مسلم» رقم (؟51١١) )١97(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري. رضي الله عنه. 


١134 


وأمًا الإِسرَاء » فقيل: كان 3 رجب». وضعقة غير واحد. وقيل : كان في ربيع 
الأول وهو قولٌ إبراهيم الحربي '' وغ غيره . 

وأمّا دخوله المدينة ووفاته يك فكانا في رَبيع الأول بغير خلافٍ, مع الاختلاف9© 
في تعيبن ذلك اليوم من أيام الشهر. 

وفي قولٍ ابي ل لما شل عن صيامٍ يوم الاثنين : وذاك بوم وُلدْتُ فيه 
ولت علي فيه البو إشارة إلى استحباب صضيام الأيام التي تتجدّدٌ فيها نعم الله 
على عباده . فإِن أعظم نعم الله على هذه الأمة إظهار محمد كلك لهم وبعثتة وإرسالةُ 
إليهم.» كما قال تعالى: « لَقَدْ من الله عَلَى المؤمنِينَ إذْ بَعَكْ فيهم رَسُولا مِنْ 
3 08 

1 -ٍ 

فإِنَّ النَعْمَةَ على المّة بإرساله أعظَمٌ مِنّ النّعْمَة عليهم بإيجاد السّماءِء 
والأرض ء والشمس . وَالقَمَرء والرياح » والليل ع والنهار. وإنزال المطر. وإخراج 
النبات. وغير ذلك؛ فإن هذه النعمة كلّها قد عت خلقاً من بني ادم كفْرُوا بالل وبرسله 
وبلقائه» فبدّلُوا نِعُمَة الله كفراً. 

وأمّا النَعْمَةُ بإرسال محمد يك فإنَ بها تمت مصالحٌ الدُّنيا والآخرة» وكَمُلَ 
بسيبها دين الله الذي رَضِيْهُ لعباده» وكان قبوله سيب سعادتهم في ذنياهمٍ وآخرتهم . 
فصيام يوم َجدَدَتَ فيه هله العم مِنَ اله على عباده المؤمنين حَسَنَّ جيل وهو من 
باب مقابلة العم في أوقات تجدّدها بالشكر. ونظير هذا صيام يوم عاشوراءً حي 
أنجى الله فيه نوحا مِنّ الغرق. ونجى فيه موسى وقَومّهُ من فرعون وجنوده. وأغرقهم 
في اليمُ©2: فصامَهُ نوحٌ وموسى شكراً لله فصامَهُ رسولٌ الله يك متابَعَةَ لأنبياءِ الله 


[1] هو إبارهيم بن إسحاق بن بشيرء أبو إسحاق الحربي» أصله من مروء واشتهر وتوفي ببغداد, 
كان حافظا للحديث عارفاً بالفقه بصيراً بالأحكام. قيماً بالأدب» زاهداً تفقه على الإمام أحمد بن حنبل » 


وصنف كتباً كثيرة» توفي سنة 7588 ه . (تاريخ بغداد 141//7. صفة الصفوة 4/17 .)4١٠‏ [5] في ب» 
ط: «اختلاف». [”] سورة ال عمران. الآية 154. [2] اليم : البحر. 


لحيل 


وقال لليهود: «نحنُ أَحَقٌّ بموسّى منكُم»» قصَّامّه”© وأمَرَ بصيامه9' . 

وقد روي أن الي 2 كان يتحرى صيام يوم الاثنين ويوم الخيس» روي 
ذلك عنه سن حديث عائشة. وأبي هريرة» اوانامة بن زيد("©2. وفي حديث أسامة أنه 
سألَهُ عن ذلكء فقال يِ: «إِنّهما يومان تُعْرَض فيهما الأعمال على رَبّ العالمين» 


تح أنْ عرض عَمَلِي وأنا عاتم 0 حديث أبي هريرة» أنه سئل عن ا 
فقال: «إنه يُعْفَرٌ فيهما لكل مسلم ء 5 مهتجرين” 0 يقول : دَعهما ع 


- 


يُصَطلحا»” . وفي ويم ع عن 0 هريرة ا «تفتح أبوابٌ الجئة ة يوم 


الاثنين والخميس ء فيغر لِكُلٌ عبد لا يُفْرِكُ بالله شيثاء إل رجلٌ كانت بِينَهُ وبِينَ أخيه 
للح اللو 0 

ويُرِوَى من حديث أبي أمَامَةَ*2 مرفوعاً: «ثُرْفمُ الأعمالٌ يوم الاثنين والخميس . 
يُمْرٌ للمستغفرينَ ويرك أهل الجفّده*) بحقدهم»<227. وفي «المسند» عن أبي هريرة» 


[ثافي ب.ع. شء ط: «وصامه». [#] رواه البخاري رقم )5٠١4(‏ في الصوم. باب: صيام 
يوم عاشوراء و(917*”) في أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: ظط وهل أتاك حديث موسى # 
[طه: 4]» وقوله تعالى : ظ وكلم الله موسى تكليماً » [النساء: .]١514‏ و(447”) في مناقب الانصار 
باب رقم (7ه). و(لا/ا4) في التفسيرء باب رقم (؟). ومسلم رقم )١519( )١١70(‏ و(18١)‏ في 
الصيام : باب صوم يوم عاشوراء» من حديث عبد الله بن عباس ٠‏ رضي الله عنهما. ["] (#] رواه الترمذي رقم 
لفت ثمة في الصوم ‏ باب : ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» والنسائي الي في الصيام ‏ 
باب : صوم الي كلة. من حديث عائشة ئشة رضي الله عنها. وقال الترمذي : وفي الياب عن حفصة. 
وأبى قتادة, وأبي هريرة» وأسامة بن زيد. رضي امهم (4] رداه أحمد في والمسندم ١994/6‏ 
والسائي 015-64 في العام باب : صوم الي لل من حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ل 
ووداك أيف] الترمذي رقم (9/40) في الصوم. باب: ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. [ه] في "ابن قاع ومسند أحمد: «إلا متهاجرين». [5] رواه بهذا اللفظ 
ابن ماجه رقم )١!4٠0(‏ في الصيام. باب: صيام يوم الاثنين والخميس. ورواه بنحوه أحمد في والميبند» 
5 كلاهما من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. وهو حديث صحيح بشواهده. [/] 9] أنظروا: 

ا. [م] رواه مسلم رقم (1556) في البر والصلة. باب: النهي عن الشحناء والتهاجر؛ وأبو داود رقم 
7 في الأدب». باب: فيمن يهجر أخاه المسلم ؛ والترمذي رقم )35١7(‏ في البر والصلة؛ باب: ما 
جاء فى المتهاجرين؛ وأحمد في «المسند» 1 وؤخم" و١0غ‏ و4560 من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. [84] لعله: عن أبي ثعلبة الخشّني ؛ كما في «مجمع الزوائد» 58/4. 8:1 رواه الطبراني 
والبزّار وفي سنده علي بن يزيد الألهاني , وهو متروك. انظر: «مجمع الزوائد» 586/4. 83 في بء 
ط: «ويترك أهل الحقد كما هم). 


م 


ال احلا 


عن الي علي : إن أعمال بنِي دم 0 على [الله تبارك وتعالى عشية] كل ادبي 
ليل الجمعة» فلا يُقَبَلُ عَمَلَُ قاطع رَجِم ,20. 
كان بعض التابعينٌ يبكي إلى م يوم الخميس وتبكي إليهء ويقول: اليوم 


تعْرَض أعمَالّنا على الله عَزٌَ وجَلُّ. يا من مرج بعمله. على من برج والناقدٌ 
بصير؟ . يا مَنْ يُسوفٌ بتطويل. مله إلى ع رف والقار قيرة: 

صَرُوفُ الحتف مُتْرَعَةٌ الُؤوس ”" تدارٌ© على الرّعَايا والرؤوسٍ 
فلا تَنْبَعْ هواك فَكُلْ شخص شخصٍ يَصِيرٌ إلى بلى وإلى دُرُوس ©) 
وَحخفٌ من هول يَوْم قَمْطَرير» مَحُوفٍ ف ضَنْكِ وس 


فمالكَ 0 0 الم م وفعْلكَ حِينَ تقَبّرٌ من 
عاض م » م 0 3 2306 ١‏ 


المجلس الثالث 
في ذكر وفاة النبي كه 


خرجا”) في «الصحيحين» من حديث أبى سعيد الخدريٌ رضى الله عنه. أن 
النبيّ يل جَلْسَ على المثبّرء فقال: «إنَّ عَبْداً خيّرَهُ الله بينَ أنْ يؤتيّهُ مِنْ زَهْرَةِ الدّنيا ما 
شاء وبين ما عنده» فَاختَارَ ما عندّه» . فبكى أبو بكر [وبَكىْ ]20 وقال: فا سول الله 


[1] رواه أحمد في «المسند» 7 . والبخاري في «الأدب المفرد» رقم )5١(‏ و(١١1)‏ وما بين 
حاصرتين زيادة منه» وهو حديث حسن. [؟] الصروف: جمع صَرفٍ» وهو حذثان الدهر 0 
والحتف: الموت. وكأس مترع: ممتليء. [5] في بء. ط: «تدور». [4] دَرسَ الشيء والرْسْمْ : عفا 
ودرسته الريح . واستعاره هنا ليدل على موت الإنسان وفنائه . لقا يو قمطرير: يوم شديد ا 
واقمطرٌ يومنا: اشتدٌ. ومنه قوله تعالى: طإنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً». [الإنسان: .]٠١‏ 
[5] في ب: «زاده. [7] لفظة: «خرجاء» لم ترد في (ط). لخ] لفظة: «وبكى» من «صحيح مسلم» و 
5 الأصول» 087/48 . وقال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في حاشية «صحيح مسلم»: هكذا هو في 

جميع النسخ: «فبكى أبو بكر وبكى» معناه بكى كثيراً ثم بكى . 


لحل 


فديناكٌ بآبائنا وأمهاتناء [قال: فعجيّناء وقال الناسٌ: انظروا إلى هذا الشيخ ! يُخير 
َسُولُ الله يل عن عبدٍ حير اللة بين أن يؤتيَهُ من رَهْرَةٍ الدّنيا ما شَاءَء وبينَ ما عند 
الهء وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتتا]0 . 

قال: فكان رَسُولُ الله يك هو المخيرٌ وكان أبو بكر جواعلت به. فقال 
ابي لذ : «إن من أمنّ الاين علي في صَحبتِه وماله أبو بكر ولو كنت متخذاً من 
أهل: الأْض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن ره 0 لا تبقى في المَسُجد 


ع إل سَدَّتَ إل خوخة ة أبي بكرء رضي الله عنهع»29 

اعلم أن" الموتَ مكتوبٌ على كل حي من الأنبياء 0 وغيرهم. قال الله 
تعالى لبيه 6 : َك نت مانم ميُونَ 94 . وقال: « وما جَعَلْنَا لبر مَنْ قبلك 
المخلدَ أفإن م مت فَهُمْ الخالدُونَ. كل نفس ذائقَة المَوتِ. وتبُوكُم اشر 000 
وإلَيْنَا تَرْجَعُونَ 2# الآية. وقال تعالى : « وما مُحمّدٌ إل رَسُولُ قَدْ خَلَتٌ من قبله 
الرْسْلُ أفإِنْ مات أو تل الثم على أعْقَابكُمْ 4" [الآيتين]”". [إلى ا 


َ وَسَيجزِي الله الشاكرين 0 


لق الله تعالى دم من رات الأرض ء ونفخ فيه من روحية فكانت روحه في 
جسده وأرواح ذريته في ادم في هذه الدّارِ عارية: ل وقضى عليه وعَلَى ذريته 
أنه لا بد من” أن يستردٌ د أرواحهم من هذه الأجساد. ويعِيدَ ااام إلى ما خلقتٌ 
منهء» وهو الثراتُ» ووعَدَ أن يُعيدَ الأجساد منّ الأرضٍ در انيه . يرد إليها الأرواح 
مرّةٌ ثانية تمليكاً دائماً لا رَجَعَةَ فيه في دار البَقَاءِ. 


[1] ما بين حاصرتين لم يرد في .)١(‏ [؟] رواه مسلم رقم (787؟) في فضائل الصحابة. باب: 
من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ والترمذي رقم ( في المناقب». باب ركم .)١6(‏ ورواه 
بنحوه البخاري رقم (75684) في فضائل الصحابةء باب: قول النبيّ كَل : «سدوا 'الأبواب إلا باب 
أبي بكر». [*] قوله: «اعلم أن» لم يرد في (بء» شء» ع» ط). [4] سورة الزمرء الآية .7١‏ [ه] سورة 
الأنبياء» الآيتان 4*. 75. [5] سورة آل عمران. الآية .١44‏ [9] زيادة من ب» شء» ع. [8] زيادة من 
نسخة (). لكا العاريّة : العارّة» وهو ما تعطيه لغيرك على أن يعيده إليك. وأعاره الشيء ء إعارة وعارة: 
أعطاه إِيّاه عارية . 8 لفظ: «من» لم يرد في ١‏ ع. 


دحل 


قال الله تعالى : « فيها تَحْيوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ ومنها تُحْرَجُونَ 274. وقال تعالى : 
« مِنْهَا حَلَقَْاكُمْ وَفيها تُعِيدُكُمْ ومنها نُحْرجكُمْ تارَةَ أخرَّى 24. وقال تعالى : 8 والله 
بتكُم من الأزض نَبَاناً. ثم يُعيدُكُمْ فيها ويُحْرِجْكُمْ إخرّاجاً 5 

وأرانا دليلاً في هذه الدار على إعادة الأجساد مِنَ التراب بإنبات الزْرْع مِنَ 
الأرضء وإحياء الأرض, بعد مَوْتَهًا بالمطرء ودليلاً على إعادة الأرواح إلى 
أجسادها”*؟ بعد المفارقة قبطن أرواح, العباد في مُنامهم » وَرَدُهًا إليهم في يَقَطتهم » 
يد اك ا يوك لأس جين متها وبي لم تَمْتْ في منَابها يِْكُ ابي 
َضَى عليها المَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخْرَى إلى أجل مُسَمّى إن في ذلك لآياتٍ لِقَوم 
يتفكُرُونَ 0 . 

وفي «مسند البزار»» عن أنس» أن لبي يكل قال لهم له لما ناموا عن الصّلاة: 
«زأيها الئّاس]29, إن هذه ارو وَاحَ عار ب في أجساد العباد فيقبضها إذا شاء وير رَسلّها إذا 
شاء)”" , 
استعدّي للموت” يا نفس وآسْعَيْ ‏ لِنبََاةٍ فالحازم 6 
قد تَيَمُنتُ انه لَيْسّ لِلْحَيّ مُلويُ ولا مِنَ المَوْتٍ بد 
إنما أنت مُسْتَعِيرَةَ ماسو ف تَرَدْينَ والعوارِي رد 


و 


غيره : 
يمنا انل الخياة لا جافشل. . +ولا"اداز النفباء* لها يداز 
وَمَا أَنْرَائُنا ولأمْلٌ فيها فلا الانا إلا عَوَارِي 
واتفيممةا نتن عفتريس .سياحدها الفتغبر مين بالمجعار 
['] سورة الأعراف, الآية ©؟. [؟] سورة طهء الآية هه. [»] سورة نوحء الآيتان لااء 16. 
[؛] في : : «إعادة الأرواح 3 إلى أجسادها» . [] سورة الزمر» الآية "5. [5] ما بين حاصرتين زيادة 
من «#(كشف الأستار عن زوائد البرّار» للحافظ الهيثمي ٠/١١‏ ), [] هو في «(كشف الأستار» رقم 


(943) في الصلاة. باب: فيمن نام عن صلاة أو نسيها. [6] في [: «يا نفمن للموت». [5] في بء 
00 4 ط: «الحياة», ' 


ولحل 


مفارقة الجَسَد د للروج. لا نَقَمُ إل بعد ألم عظيمٍ تذُوقه الرُوِحٌّ والجَسَدُ جميعاً. 
فإنَّ ارمح ف تعلقت بهذا الجسد وأَلفَتهُ واشتدَّت ألفثها له وامتزاجها به ودُخولّها 
فيه0), حتى صارا كالشيءِ الواحد. فلا يتُارقان ُ بجهد شديد وألم عظيمٍ 5 ول 
يذق 7" ابن آَدَمّ في حياته ألما مثلّه. الى ذلك الإشارة بقول الله عَرَّ وجل : « كل 
نفس ذَائقَةٌ المَوت 94" . قال الربيْعُ بن 0 »: أكثروا من © ذكر هذا الموت؛ 
فإنكم لم تذوقوا قبله مثلّه. 

ويتزايد الألم بحر المحتضر أنه حِسَدَه إذا فارقته الرُوحُ صارَ جيفة مستقدَرَة 
يأكلّه الهوام "2 ويبليه الترابُ حتّى يعت “تزاباء وان الزوحَ المفارقة له لا تدري أن 
مُسْتَقرّهاء هَل هو في الجئة أو الثارِ؟ فإن كان عاصياً مُصرًا على المعصية إلى الموت. 
فربُما غَلَبَ على نه أن روحَهُ تَصِيرٌ إلى الثارء فتتضاعَفٌ بذلك حَسْرَتُه وألمُه ورُبّما 
كف له مَمْ ذلك عَنْ مَفْمَدِِ من الثرِ فيراة" أو يبثْرُ بذلك. فيجتمعٌ له مع كرب 
الموت وألمه العظيم مَعْر فيه بسوءٍ مُصِيره» وهذا هُوَ المرادٌ بقول الله تعالى : «والتفت 
السّاقُ بالسَّاقِ2'”4 على ما فسّره00'© كثيرٌ من السّلَفٍ27"7, فيجتمعٌ عليه سَكْرةٌ الموت 
مَعَ حَسْرةٍ المَوْتَء لا تسأل عن سُوءِ حاله. 

وقد سمّى الله تعالى ذلك سَكْرَة؛ لأنْ ألم المَؤْت مَعَّ ما ينض إليه يُسْكِرٌ صاحبّةُ 
فِيَغِيبُ عقلّه غالباء قال الله تعالى: 8« وَجَاءَتٌ المَوْت بالحَقٌّ204©. 
ألا لِلْمَوْتِ كاسٌ أي كأس وانتَ لكاب هلابُدٌ حاسي 
إلى كَمْ والمَماتٌ إلى قريب تُذَكُرٌ بالمَمَاتِ وأنتَ ناسي 


[] في 1: «واشتد ألفتها له وامتزاجها ودخولها فيه». [5] في 1: «لم يألم». [5] سورة آل عمران» 
الآية 186. والأنبياء “ا والعنكبوت 07. [5] في 1: «الربيع بنخيثم» وهو تحريف. وانظر «سير 0 
النبلاء» 7608/8 . [ه] لفظ: «من لم يرد في (ب. ش. عع ط). لحا في أ ش؛ ط: «فإن». وأثبت 
عه في زب : [9] الهوام : مثل دابّة ودواتٌ. وقد تطلق الهوامٌ على ما لا يقل كالحشرات . لكا في 
|: «يصير». [5] في ب. ش. ط: «فراه». م سورة القيامة. الآية 4 1١م‏ في ب. ش. ط «ما 
فسر به». 08 انظر: «تفسير الطبري» ١717-1١17١/1594‏ و «تفسير ابن كثير» .54601١/5‏ 08 سورة ق» 
الآية 19. ْ 
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مْرَ النبيّ ليه بكثرة ذكر الموت» فقال: «أكثروا ذكرَ هادم اللّذَاتَء [يعني ] 
6 وفي حديث مرسل أنه يكل م ر بمجلسٍ قد استعلاه الضحكُ» فقال: 
«شوبوا») مَجِسَكُم بكر مُكَدّرِ اللَذَّاتَ» الموت©». وفي الإكثار من ذكر المَوْتَ 
راكد #منها:' أله يفك على الاستعداد لَهُ قبل نزُوله؛ ويْقصَرٌ رٌ الأمل» ويرضي بالقليل. 

: الززفء ويه 0 الُنياء - في 00 وبين مَصَائبٌ الدّنياء ويمنع بن 
007 في «(صحيحه) وغيره : صحفت مُوسَى 5 المنادم بد كانت 00 
كلها( : عَجِبْتَ لِمَنْ يقن بالموت كيف يَفرَح!, عَجِبْت لْمَنْ أيْقَنَ بالثار ع فنك 
عَجِبْتَ لِمَنْ يقن نّ بالقدّر كيف يَنَصَبُ 0! عجِبْت لِمَنْ رَأى الدّنيا وسُرْعَة تقلبها بأهلها 
كيف يطمئنٌ إليها!)” , 

وقد روي أن الكثرٌ الذي كان للغلامَين ”*) كان نوخا من ذَمَبِ مكتوب فيه 
هنا أنضاً. 

قال الحسن”»: إِنَّ هذا الموث قد أَفسَدَ على أهل النعيم نعيمهُمء فالْتَمِسُّوا 

[] لفظة: «الموت» لم ترد في ل ووردت في ب شي ع». طّ وهي ليست من الحديث بل من 
شرح الإمامين الترمذي وابن ماجه؛ ولفظة : (يعني ») زيادة منهما. [؟] رواه الترمذي رقم )77١7(‏ في 
الزهد. باب: ما جاء ف في فى ذكر الموت. وأحمد في «المسند» 7947/7. وابن ماجه رقم (4758) في 
الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له وهو حديث صحيح . ["] شاب الشيء : خلطه . [؛] ذكره 
السيوطي في «الجامع الصغير» رقم إله )2 بلفظ «شوبوا مجالسكم؛ وعزاه إلى ابن أبي الدّنيا في ذكر 
الموت عن عطاء الخراساني رسا وهو حديث ضعيف . [ق6ا في : :عبرا وأمثالاً». وفي باء شء ع: 
«عبراً فيها). وأثبت ما جاء في ط وصحيح ابن حبان. [5] النْضَب: الإعياء والتعب. [7] هو جزء من 
حديث طويل عدا رواه ابن حبان في صحيحه 7" رقم (نئضة ورقم (85). «موارد الظمان» باب : 
السؤال للفائدة. وقال ف فى آخره: وفي سئده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني ‏ قال أبو حاتم وغيره : 
كذاب. وانظر تخريجه في حاشية محقق صححيح ابن حبان 55-8/17. [خ] أي في قوله تعالى 
[العهم ”48]: «وأمًا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكا تحته كنز لهماء وكان أبوهما صالحاً 
فأزاد رتك أن يلغا أشْدّهما: ويجك عا كرهما رسمة قن ريك #0 . وفي تفسير الطبري 8/١6(‏ ك6 

عن الحسن» قال عن الكنر: إنه لوح من ذهب مكتوب فيه : 1 بسم الله الرحمن الرحيم ! عجبت لمن يؤمن 

ل ير يي و كارع 


احلا 


عَيْشاً لا مَوْتَ فيه. وقال: فْضَم المَوْتٌ الدنيا فم يد لِذِي لَب بها فرحاً. وقال غيره : 
ذَمَبَ ذكرٌ المَوت بلَذَادَة كل عَيْش » سرون كل تعيم: ثم بكى . وتال: وها لدارٍ لا 


موت فيها. 

اذكر المَوْتَ هلام اللَدَّات 
غيره 20: 

ا غَافِلَ القلب عَنْ ذكر المَيّاتَ 


فاذكرٌ تلك من قبل الحُلُولٍ به 
إن الحمَام” لَهُ لك ولت إل ان 


3 
آئ 


لذ تتطمفن إلى 'الدنيا ززينتهيا 


وتهياً له لِمَصَرْعٍ سَوفٌ ياتّي 


م إلى الله مِنْ لهو وَلَذَاتَ 
فاذكز مَصَائِتَ يسام وَسَاعات 
قَدْ أنَ لِلْمَوْت ياذا الل أن ياتي 


قال بعض السّلف: : شيئان قطعا عَم لذاذة الدنيا0 ذكر الموت. والوقوفٌ بين 


5-5 الله عَزَّ وجَل . 
ولف لدي الملل ان ا 
وك يكذ الم من كان مُوقناً 


عاذ اتسينا ننه متساجل 
تان إلَهَ العَرَشس © لا بد مبائلة 


قال أبو الدّرداء: كُفَى بالموت واعظاًء وكفّى بالدّهْر 00 اليومّ في الدُورء 


وغدا في القبور. 
كتين المموت ولازم”) ذكره 
7 كفي بالموت فاعلم وا عظاأ 


2 5 م م اه 
إن في الموت لذي اللب عبر 


لِمَن المَوْتَ عليه قَدٌ قير 


غَفلةٌ الإنسان عن الموت مَعْ أنه لا بُذّ له منه من العجب. والموجبٌ لها ”2 طول 


الأمَل 0 : 


[0] لفظ «غيره» زيادة من (ط). [5] الجمامٌ: الموت. [5] في 1: «اللََّهَه. [) في ب. شء 


ط: «الخلق». [ه] في بي ط : و وداوم ». 
العتاهية في ديوانه ا سس قصيدة أولها : 


انك ١‏ الطزك الطموحٌ 


الها 'القيلت 


[ك] في ط: وله» وهو تحريف. الأبيات للشاعر أبي 


الجن 


مط كبر المرعءٌ دوعتا جسدا ما فيه روح 
58 5 الى ارا ا رن 7 006 4 ني 
- 7 3 اه - 7 0 00 


لمّا كان الموت مكروهاً بالطبع » اك 0ه العظيمة» لم يَمْتْ 
ِيّ من الأنبياء حتى يُخير » ولذلك وَقَعَ التردةٌ فيه””2 في حَقّ المؤمن, كما في حديث 
أبي وير : عن الي ة: «يقول الله عَرَّ وجَلٌ: وما تَردّدتَ عن شيء أنا فاعلّه 
ترئدي في قَبْض نَفْس عَبدِي المؤمن» يكرَهُ المَوْتَ وأكرَهُ مُسَاءَتَهُ 220 ولا بد لَهُ منه 
[كما رواه البخاري]”7* . 
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قال ابن أبي مُلَيكَةَ: لما قُبض إبراهيم وليه 0 الله عَرَّ وجَلّ: كيف 
وَجَدْتَ المَوْتَ؟ قال: ياارب» كأن نفسي تُتْرَحٌ بالسّلى © فقال: هذا وقد هونا عليكَ 
المَوْتَ! وقال أبوإسحاق: قِيلَ لموسى عليه السّلام: كيف وجدْت طعْم المَوت؟ قال: 
وجَدْنُه كسُفُود" أَدْخِلَ في صُوفٍ فاجتُذبَ. قال: هذا وقد هونا علِيكَ المَوْتَ. 


ويروى أن عيسى - عليه 0 - إذا ذكرٌ الموت يقطر ل ذماء وكان 
يول للحواريين : ادعوا الله أنْ يخففك عسي الموت» فلقدٌ حفت المَوْت موقا 
أوقعنى ‏ 7") مخافة الموت على الموت. 


العبُوق: شُرْبُ العشي . والصَّبوح : ما شرب غدوة, أي صباحاً. [5] في :)١(‏ «منه». [2] رواه 
البخاري رقم (16805) في الرقاق. باب: التواضع. من حديث أبي هريرة» رضي الله عنهء ورواه الإمام 
أحمد في «المسند» 5905/5 من حديث عائشة. رضي الله عنها. [3] قوله: «كما رواه البخاري» لم يرد 
في 0 ش» ع. وقوله: «ولا بد له منه» لم يرد عند البخاري والإمام أحمد. [5] السلى: الجلدُ الرقيق 
الذي يخرج فيه الولد سس لطن أمّه كاجرنا يه وقيل: هو في المراشية الْسَلَىء وفي الناس المشيمة . 
[5] السفود: حديدة ذاتٌ شعب معقفة. يشوئق به اللحم. [7] في المطبوع: «أوقفني). 
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كيف يطمَعٌ في البقاء وما من نبئ0) من الأنبياءِ إلا ماتّ! أمْ كيف يوْمَنُ هجوم 

المنايا ولّم يسلم الأصَفياءٌ والأحباءُ0"©! هيهات هيهات!! . 
مسنة يات كل قييا. ونحناة جل تسحةة 
رمات كل 0 وَعاقِل وَسَفِِيه 

. ما 7 الي يكل من انقضاء ءِ عمره باقتراب أجله بنزول سورة 8 إذا جَاءً 
نَضْرٌ الله والَتحُ74؟». [وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: هل كان يعلم 
رسولٌ الله يل متى يموثٌ؟ قال: نعم. قيل: ومن أينَ؟ قال: إن الله تعالى جَعَلَ علامَة 
ته في هذه السورة: « إذا جَاءَ نَضْرٌ الله والفَنحُ 4 يعني فتح مكة ظ وَرَأَيْتَ الئاس 
يَدْحْلُونَ في دين الله أَفُواجاً 4 ذلك عَلامَةُ موته وقد كان نَعَى نفْسَهُ إلى فاطمةء عليها 
السلام] . إن المرادٌ من هذه السّورة انلكا محمد 'إذا فتَحّ الله عليك البلادٌ» 
ودَحَلَ النَاسُ في دينكَ الذي دعوتّهم إليه أفواجاً فقد اقتَرَب أجلّكَ. فتهيّا للقائنا 
بالتّحميدٍ والاستغفار, فإنّه قد حَصَلَ منكَ مَقصُودُ ما أُمِرْتَ به من أداء الرّسالة والتبليغ» 
وما عندنا خخيرٌ لك .من الدّنياء ‏ فاستعدٌ للتقلة الغا فال ابن كاش 3 الما ترات هله 
السورة نُعيْتْ لرسول الله كل نفسُهُء فأحَذّ في أشدّ ما كان اجتهاداً في أَمْر الآخرة. 

ورُوِي في حديثٍ أنه تعبّدَ حتى صارٌ كلش ١‏ البالي» وكان يَعْرِض القرآنَ كل 
عام على جبريلٌ مَرَة فعرّضَهُ ذلك العام مَرّتينء وكان يعتكفُ العشرّ الأواخرٌ من 
رَمَضَان كل عام » فاعتكت في ذلك العام © عشرين » وأكثرَ من الذّكْر والاستغفار. 

قالت أم سَلمَة: كان رسولٌ الله كل في آخر أمره لا يَقُومُ ولا يقعَدٌ ولا يذهب ولا 
يَجِيِءٌ إلا قال: «سبحانٌ الله وبحمده» . فذكرتٌ ذلك لهء فقال: «إني مت بذلك» 
وتلا هذه السّورةَ. وقالت عائشةٌ نشة رضي الله عنها: كان رسول الله يكل يُكثْرٌ أَنْ يقولٌ قبل 
[]] قوله «من نبي» زيادة في نسخة .)١(‏ [] في [: «والأخياره. [] في بء ط: «بنيه» وهو 


تحريف . [4] سورة النصر. الآية ١‏ . [ه] ما بين قوسين زيادة من (ط). ولم ترد في النسخ المعتمدة. 
[5] اسن : القربة الْحَلقٌ . [/] لفظة : «العام» سقطت من .)١(‏ 
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موته: «سبحانٌ الله وبحمدهء أستغفر اللة وأتوبٌ إليه». فقلْتٌ لَهُ: إنك تدعو بدعاءٍ لم 
َكُنْ نَدهُو به قبْلَ اليوم . قال: «إنَّ ربُي أخبرني أَنّي سَارى عَلَماً في أمْتِيء وأني إذا 
أيه أَنْ أسبّحَ بحَمْدِهِ وأستغفرّه, وقد رأبئهه. ثم تلا هذه السورة. 
إذا كان سيّدُ المُحسِنينَ يُومَرُ بأن يختِمٌ أعمالَهُ بالحُسْنىء فكيف يكونُ حال 
المُذْنْب المسيءٍ المتلوّث بالذّنوبٍ المحتاج إلى التطهير؟. من لم يِنْذِرْهُ باقتراب أجله 
وَحْيّ أنذّره الشيبُ20 وَسَلْبُ أقرانه بالموت. 
كَفَى مُؤِناً باقراب الأجَلْه» شَبَابُ َوَلْى وَشَيْبٌ نَرَّل 
يَعَوْتُ اللَذَاكهِ هنهم بَعْتهُ بَقَهَ يُوْمْلَهُ مَنْ عَمَلْ 
إذا ازْتَحَلتْ مُرّناكُ المَتَى عَلَى كم رَيْب المَنونٍ ارْتَحَلَ 
قال وُمَيّْب9؟» بن الورد: إن لِلّهِ ملكا يُنَادِي في السّماءِ كل يوم وليلةٍ أبناء 
الخمسينَ: زَرْح دَنَا حصادَُةُ أبناة الستينَ: هَلموا إلى الحساب؛ أبناة السبعينَ: ماذا 
قدّمْتُمء وماذا أَحُرْتُم؟ أبناة الثمانين: لا عُذْرَ َكُمْ. وعن وهب*»» قال: ينادي منادٍ: 
أبناة الستينَ! عُدُوا أنفسَكُم في الموتى . 
وفي «صحيح البخاري»» عن أبي هريرة» عن الي كلل قال: «أعْذَّرَ الله إلى 
امرىءٍ أحُر أجلَهُ حتّى بَلَعْ ستين سنة»0©. وفي حديث آخرّ: «إذا كان يوم القيامة 
نوديّ: أينَ أبناكٌ السّتِينَ؟ وهو العُمّْر الذي قال الله تعالى فية: « أَوَلَمْ تُعَمْرَكُمْ ما 
يتَذَكرٌ فيه من تَذَكْرَ ا وفي [حديث آخر عند]9© الترمذي عنه كل قال: 


[5] في 1: «المشيب» وهما بمعنى. [؟] فى :١‏ «كانك دليل اقتراب الأجل». في ب. ط: 
«وموت الأقران وهل». وفي ع: «وموت الأخلاء وهل». وفي ش: «وموت اللذات وهل». [4] في ط: 
«وهب» وهو تحريف. [5] هو وَهُْب من مُه الأبناوي الصنعاني. مؤرخ, كثير الإخبار عن الكتب 
القديمة» مات سنة 4١1ه‏ . [5] فى ب. شء. ع. ط: «أعذر الله إلى من بلغه ستين من عمره». 
والحديث رواه البخاري رقم (5419) في الرقاق. باب: من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. 
[7] سورة فاطر الآية /1. ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (817) وعزاه إلى الحكيم 
الترمذي» والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «شعب الإيمان» من حديث عبد الله بن عباس» رضي الله 
عنهماء وهو حديث ضعيف. [5] زيادة من (1). 
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«أعمارٌ متي ما بين السّتِينَ إلى السبعينَء وأقلّهُم مَن يجُورٌ ذلك00©. [وفي حديثٍ 
آخر: «مُعْترَكُ المَنايا ما بَينَ السَتِينَ إلى السبعين»]©©. 
وفي حديثث آخَرَ: «إن لكل شَّيءٍ حصاداً. وحصَادُ متي ما بِينَ الستينَ إلى 
السّبِعِينَ»”*». وفي هذا المعترك بض رسول الله يلي قال سفيان الثوري : مَنْ بَلَمْ سن 
رَسُول, الله يك فليتخط لِنفْسِهِ كفنا 
إن امْرَأْكَدْ سَارَ سِئيِنَ حجّةً إلى مَنْهل من وُردِهِ لَقَرِيبُ 
قال الفضيل لرجل : كم أنَى عليكٌ؟ قال: ستونَّ سَنَةُ. قال له: أنتَ منذٌ 
ستينَ سنة تسيرٌ إلى رَبّكَء يُوشِكُ أنْ تبن فقال الرجل: إِنا لله وإنا إليه راجعونٌء 
فقال فُضيل: مَنْ عَلِمَ أله لله عَبْدٌ وأنّه إليه رَاجمٌ؛ َلْيْعْلَمُ أنه موقوف. وأنه مَسَؤُولٌ 
فليْعلٌ للمسألة جَواباً فقال له الرّجُلُ: فما الحيلَةُ؟ قال: يَسيرَة قال: ما هي؟ قال: 
تَحسنُ فيما بقي فَيُغْمَرُه» لك ما مَضىء فإنّك إِنْ أَسَأتَ فيما بقي أَحذْتَ بما مَضَى 
وما بقي . 
ل المر: . كم ذا 0 ادر 
وما زالَ ككل 0 باقترابٍ أجَلهِ في آخر عُمُر فإنْه لما حَطَبَ في حَجّةٍ 
الوَدَاع, قال للتاسن وخدوا عي مناسككمء ٠‏ فَلعَلَي ل لقَاكُم بَعْدَ عَامِي هّذان” . 


]١([‏ قوله: «وأقلهم من يجوز ذلك» سقط من (0. [؟] رواه الترمذي رقم )"”06٠0(‏ في اللاعواتء 
باب في دعاء الي ع ومختصراً بنحوه رقم اتضضيقة في الزهد. باب رقم (9؟). ورواه أيضاً ابن 
ماجه رقم [قضفة 06 والحاكم في «المستدرك»)» 1/1 من حديث أبي هريرة رضي الله عنهة» وصححه, 
ووافقه الذهبى . وهو كماقالا. هذا الحديث سقط من .)١(‏ وقد ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» 
رقم (/81481) وعزاه إلى الحكيم الترمذي من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. وهو حديث حسن بما 
قبله. [4] ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )١7(‏ وعزاه إلى ابن 0 من حديث ابن 
عباس. رضي الله عنهما. وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ . [] في ب. ش. ط: « . [5] هو جزء 
من حديث طويل رواه مسلم رقم (917؟١1)‏ في الحج. من حديث جابر بن عبد الله 0 الله عنه . 
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وطفقٌ يُودح النّاسَء فقالوا: هذه حَبَةُ الوَداع. فلمًا رَجَمْ من ححّتِه إلى المدينة جَمَعَ 
الئاس بَماءِ يدع خم(" في طريقه بين مَكَةَ والمديئة» فخطبَهُم وقال: «أيّها الئاس 
إِنّما أنا بَشَرٌّ يُوشِكُ أن يانق نول د جيب" خض على التمتيلت 
بكتاب الله ووصى بأهل بيته . ثم إن لما بدأ به مض المَْتَ ير بين إلقاء الله 
0 وبِينَ زَهْرَة الدّنيا والبقاء فيها ما شاء الله فاخْتَارَ ِقَاءَ الله. وَحَطبٌ الناس 
وأشارٌ إليهم بذلك إشارة من غير تصْريحٍ : 

وكان ابتداءً مَرَضِهِ في أواخر شَهْر صَفَرَ وكانت هذه امرقنة لاله عَشَرَ يوم في 
المشهور. وقيل: أربَعَةَ عَشَرَ يوماً. وقيلَ: اتنَاعَشَرٌ يوماً. وقيلَ: عشرة أيام, 
وهو غَريبٌ. 

وكانتْ خطبيّه التي حَطب بها النْاسّ”© في حديث أبي سعيدٍ هذا الذي نتكلّمُ 
عليه هاهنا في ابتداء مرضه. 

ففي «المسند» و «صحيح ابن حبان». عن أبي سعيد الخدري» قال: خرّجَ إلينا 
رسول ال كك في مرضه الذي مات فيه وهو مَعْصُوبُ الرأس . فقامّ على المنبر» 
فقال: إن عَبْدا عُرضْتٌ عليه الدّنيا وزيعهاء فاختَارٌ الآخرة» . قال: فَلّمْ يَفَطَنْ لها أَحَدٌ 

مِنّ القوم إل أبو بكرِ» فقال: بأبي وأمي » [بل]”© نَفْدِيكَ بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. 

قال : ثم هبط عن المنبر فما رَئيَ عليه حتّى السَّاعَة0©. 

وفي المسند عن أبي مُوَيْهَة» أن الي كل حَرَجَ ليل إلى البقيع , فاسْتغَفّر لأهل 
القع ٠:‏ وقال: دِهبكُم ما أمْبَحْتُم فيه مما اصبّح فيه الثاسل». ابلك المن مجعم 
اللّيل المُظلم ؛ يتبَعُ بعضها بعضاًء يتبَعُ آخرها أولها؟ الآخرة شر من ريانم ١‏ 

[1] م: واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غديرء عنده خطب رسول الله يِ. (ياقوت). 
[7] قطعة من حديث رواه مسلم رقم (408؟) في فضائل الصحابة» من حديث زيد بن أرقم رضي الله 
عنه. [5] لفظة: «الناس» زيادة من نسخة .)١(‏ [5] زيادة من (ب. شء. ع). [8] رواه أحمد في 


والمسند» 91١7/7‏ من حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. . وهو بمعناه «في 
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قال: «يا اعرنيةا ني قد أعطيتٌ خرائن الدّنيا والخلدَ ثم الجَنْةَ» فخيْرتُ يندت 
وبِينَ لقاء رَبي » فاخترتث لقاءً رَبي والجتةوة م انَصَرّف. فابتدأَهُ وجِعْه الذي قَبِضْهُ 
الله 
لما 0 مَعرفَةٌ الرسُول يل بربّهء ازداد حُبُّه وشوقُهُ إلى لقائهء فلمًا ير بِينَ 
البقاء في اليا وبين لقاءِ ربّه امار لقاءَهُ على خزائن اذ والبقاء فيها. سَئل 
لعجاي هل يَقنعْ المُحبّ بشيء ومن ميد دوة اهدي نشد 
به الى أناك فرصتي بحا يملرَّى نلك النفرق 
لَوْ بأموال الوَرّى جُدْتَ لي أموال مَنْ بَادَ ومَنْ قَدْ بَقِي 
وَكُْنْتَ لي لا نَتَقِي ساَةً ‏ لمْحبَرّثُ يا مواي أن لتقي 
لما عَوْض الرسولٌ يكل على المنبر باختياره اللّقا على البقاءِ ولم يُصَرْحٌ حَفِي 
امع را ولم يَفَهُم المقصّود غير صاحبه الخصِيص به « ني 
نين إذْ هما في الغار 294 . وكان أعلمَ الأمّة بمقاصد الرَسُولٍ يله فلمًا هم 
المنشرة من هذه ا بكى » 0 بل نفديك 0 0 وأولادناء 0 


الاي عل الاك في مدقي فقال: ا 0 
بكر)”3” , 

وفي رواية أخرى أنه قال: «ما لاحدٍ عندنا يد إلا وقَدٌ كافيناةء ماحد إباكر 
إن له عندّنا يدأ يكافئهُ الله يوم القيامّة بها وما نََعني مال أَحَدٍ قط ما لَمَعنِي مال 


أبي بكر»ء خرّجه الترمذي © . 


رواه أحمد في «المسند» 488/9 و 584 وأخرجه الحاكم من وجه آخر. وهو حديث حسن. 
وانظر: «الإصابة» لابن حجر في ترجمة أبي مويهبة ١184/5‏ . (؟7) سورة التوبة» الآية .4٠‏ 
[*] قطعة من حديث صحيح رواه البخاري ومسلمء وقد تقدم تخريجه [4] رواه الترمذي 
رقم (9551) في المناقب. باب رقم )١5(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وإسناده 
ضعيف. ولكن له شواهد. فقد روأه بنحوه مختصراً ابن ماجه رقم (45)» وابن حبان رقم (55١؟)‏ 
«موارد»)؛ وأحمد في «المسند» 8535/5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولآخره شاهد من حديث 
أبِيٍ سعيد الخدري عن مسلم رقم (1541). فهو حديث حسن بشواهده. 


١ 


ثم قال رسول الله كك : «لو كُنْتُ متخذاً من أهل الأَرْضٍ خليلاً. لاتَخذت 
أبا بكر تلِيلاء ار أخوة الإسلام. 206. لما كان الرّسولٌ يكل خليلَ الن.29, لْمْ يَصْلحْ 
له أَنْ يُخالل مخلوقاًء فَإِنَّ الحَليلَ مَنْ جَرَثْ محبّةُ0” خليله منه مَجْرَى الروح » ولا 
يَصُلُّحُ هذا لبشرٍء كما قيل: 
د جات ات كج حي وعنة كدير السشال لينلا 
ولهذا المعتى قيلَ: إِنَّ إبراهيمَ الخليلَ عليه السّلام مر بذيُح ولدهوء ولم يكن 
المقصودٌ إراقة دم الوَلَّدء بل تيد لحل الل لمن لا مشخ أذ يُرَاحمَه فيها أحَدٌ. 
أروخ و تتايت هعاق فنوافق تحينك أن نر نه فسواكتا 
ل 00 فَلَمْ أنظُرٌ به حتى ررَاكَا 
ثم قال وَل : ولا يبقينٌ خوخ في المسجد إلا مدت اقرع أبي بكر)9 . 
وفي رواية: «سُدُوا هذه الأبوابٌ الشارعَة© في المسجد إل باب أبي بكر»0" . 


وفي هذا الإشارة إلى أن أبا بكر هو الإمام ب بعذه ؛ فإنُ الإمام يحتاجٌ إلى 5 
المسجد والامعاراق فيه بخلاف غيره » وذلك سس مصالح المسلمين المصلينَ في 
المسجد. ثم أَكَدَ هذا المع بأَمره صريحاً أنْ يصلي امن أبو بكرء فروجع في 
ذلك فغضب» وقال: «مروا أبا بكر يصلَي 00 بالثاسٍ 3 فولاه إمامة الصلاة دون غيره» 

بقَى استطراقة من داره الى مكان الصلاة» و استطراق غيره] 29 وفي هذا إشارة 
ضحة إلى ١‏ ستخلافه على الآمة دون غيره ولهذا قات ايحا رضي الله عنهم عند 
1] رواه الترمذي رقم (531") في المناقب, باب مناقب أبي بكر الصَّدّيقَء وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وهو كما قال. فإنه حسن بشواهده, وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» وسكت 
عليه . در خليل الف لم برد في (1): (5] في أ: «من جرى صحبة»» وني اش : امنجات 
ودُور ا إذا كانت أبوابها شارعة في الطريق. 95 قطعة من حديث 000 والظر د تخريجه ا 
في «جامع الأصول» 585/48 - لالمه. [] استطرّق إلى الباب ونحوه: سلك الطريق إليه. واستطرّق 
فلاناً : طلب منه الطريق في حدٌّ من حدوده. [4] في ب. ط: «فليصل»» وهو قطعة من حديث حسن . 
انظر نصه وتخريجه في «جامع الأصول» 4/*؟ه :ؤه. لة] ما بين حاصرتين سقط من (0. 


وا 


بيعة أبي بكر: رَضيّهُ رَسُولُ الله يئِةِ لدينناء أفلا'' نرضَاهُ لدُنيانا. ولما قال أبوبكر: قد 
قت بعتي » قال علي : لا نُقيلُكَ ولا نَسْتَقيلُكَ. فَدّمَكَ رسولٌ الله كل فَمَنْ ذا 
يُوخَوك؟ . 

لما انطوى بساط المرة من الأرفن 3 موا الله(" كك لم يَبَقَّ على وجه 
الأرضٍ أكملٌ من درجة الصَدّيقيّة» وأبو بكر رأ سُ الصَّدَّيقِينَ فلهذا استحَقٌّ خلافة 
الّسول كَلِةٍ والقيامَ مقامَةُ . 

وكان الي له فد عَرمَ على أن يكنب لبي بعر جنيع يت علي. ثم 
أَعْرَض عن ذلك. لعلمه أنه لا يمع غيرهء وقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»29 . 
ورُيّما كان نَرَكَ ذلك لثلا يَتَوهُمَ متوهُمٌ أن نَضَّهُ على خلافته كانت مُكافاةً ليده التي 
كانت له. والولاياث كلها لا يُقَصَد بها مَصْلْحةٌ المُولّى» بَلُ مصلحةٌ المسلمينَ عام . 

وكان أُوّلَ ما ابتدىء به رسولٌ الله يَكِنِ من مرضه 3 رأسه. ولهذا حَطَْبَ وقد 
عَصَبٌ رأسة بعصابَةٍ دَسْمَاءَ2؟»» وكان صَدَاع الرأسٍ والشقيقةٌ يُعتريه كثيراً في حياته» 
يكالم منه أياماً. وصداع الرأس من علامات أهل الإيمانٍ وأهل الجنة. وقد رُوي 
عن البي يك أنه وَضَفَ أَهْلَ الا فقال: «هم الذي لا يألمون هيقر ودَخَلٌ 
عليه أعرابي » فقال له: «يا أعرابي! هَل أَخدَّكٌ هذا الصٌداع؟». فقال: وما الصدااح؟ 
قال: «عُروفٌ تضربٌ على الإنسان في رأسه). فقال: ما وجِدْتٌ هذا. فل ا 
الأعرابيٌ» قال النبي ه: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَنْظْرَ إلى رَجُل من أهل انار فَليْنظرٌ إلى 

هذا» ٠‏ خرّجه الإمام أحمد:» والنسائئٌ0 . ّْ 

في بء ط: «فكيف». [9؟] في باء ش» ع» ط: «الرُسول». [5] قطعة من حديث صحيح». 
رواه البخاري ومسلم. انظر «جامع الأصول» .1١8- ٠١1/84‏ [4] دَسمَاء: سوداء. [8].قطعة من حديث 
رواه أحمد في «المسند» 008/17 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وإسناده ضعيف, ولكن لفقراته 
شواهد. سوى الأخيرة «هم الذين لا يألمون رؤوسهم؛ التي استشهد بها المؤلف. [5] رواه أحمد في 
«المسند» ١7/5‏ و5509 50م وليس عند النسائي في «المجتبى» ولعله في «الكبرى». وقد ذكره 


الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 745/7 وعزاه إلى أحمد والبزارء وقال: وقال أحمد في رواية: مر 
برسول الله عند أعرابي فأعجبه صحته وجلده. فدعاه. فذكر نحوه. وإسناده حسن. 
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وقال كعبٌ: أجدٌ في التوراة: لولا أن يحرَّنَ عَبّْدِي المؤمنُ لَعَصَبْت الكافرٌ 
بعصابة من حديدٍ لا يَصَّدَّح أبداً. وفي «المسند» عن عائشة رضي الله عنهاء قَالّتُ: 
دَخَلَ علي رَسولُ الله يل في اليوم الذي بُدىء فيهء فقلت: وا رأساه! فقال: «وَدِدْتُ 
أن ذلك كان وأنا حيّء فهِيّأتكِ ودَفتُكِهء فَقَلْتُ غَيْرَى0©: كني بك في ذلك اليوم, 
عروساً ببعض نسائك. فقال: «بل9© أنا وارأساهء ادعُوا إليّ0© أباك وأخاك حتى 
أكتبَ لأبي بكر كتابًء فإني أخافٌ أن يقولّ قائل ويتمئى متمنٌء ويابى الله والمؤمنون 
إٍّ أبا بكر . 

وخرّجه البخاريّ بمعناه. ولفظه: أنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت: وارأساه! 
فقالَ رسولٌ الله يكلِ: «ذاكَ لو كان وأنا حيٌ» فاستغفرٌ لَك وأدْعُوَ لّك». قَالَتْ عائشة: 
وانُكُلاه! والله إِني لأظئكَ تحب مَوْتَيء ولو كان ذلك لَظللتَ آخرّ يَومِكَ مُعرّساً ببعض 
أزواجك . فقال النبيُ بكلله: «بل أنا وارأساه!». وذَّكَرٌ بقيّةَ الحديث2». 

وفي «المسند» أيضاً عنهاء قالْتْ: كان رسول الله يكل إذا مر ببابي ربما” يُلقِي 
الكلمة ينقعٌ الله بهاء فَمَرّ ذات يوم فلم يقل شيا مرتين» أو ثلاثاً. قلْتٌ: يا جاريةً! 
ضعي لي وسَادةَ على الباب. عسة رأسي » فمرُ بي فقال: «يا عائشة! ما شأنك؟», 
فقلْتُ: أشتكي رأسيء فقال: «أنا وا رأسَاه!», فَذَّهَبَ فلم يَلْبَتْ إل يُسيراً حتى جيء 
به محمولاً في كساءء فَدَحَلَ علي, قَبَعَتَ إلى النساءِء وقال: «إني اشْتَكيْتُ». وقال: 
دإني لا أسْتَطِيعٌ أن أَدُورَ بينَكُنّ فأَدّنَ لي فلاكُنْ عند عائشة»". 

وفيه أيضاً عنهاء قالت: رَجَمَ إليّ رسولٌ الله يك ذاتَ يوم من جنازة بالبقيع . 

[1] في 0 «غيراء»» وأثبت ما جاء في «مسند الإمام أحمد». [5؟] لفظة: «بل» لم ترد في 
بء شء. ع. ط. وفي المسند: «وأنا وا رأساه». [5] في ب. ع. ط: «لي». وما جاء في أء ش موافق 
لما في «مسند الإمام أحمد». [2] دماه أحمد في «المسند» ١44/5‏ وهو جدية مجع [(6] زقاه 
البخاري رقم (081757) في المرضى. باب: ما | رخص للمريض أن يقول: إني وجع , أو وا رأساف أو 
اشتدٌ بي الوجع. وقول أيوب عليه السلام : «إنى مَسَنِي نّ الضرٌ وأنتَ ت أرحم الراحمين» [الأنبياء: 47]. 


[5] في آء ش: «مماو, وفي ب: «كثيراً مماوء والمثبت من (ع). [7] رواه أحمد في «المسند» 51١4/5‏ 
وهو حديث حسن . 


تلكا 


وأنا أجدٌ صداعاً في رأسي» وأنا أقول : وارأساه! قال: «بل أنا وا رأساه!». ثم قال: 
دما ضرّكِ لومْتَ قبلي فعسّلتكِ وكفنكِ» ثم صلَّيْتُ عليك ودفنتك؟»» ٠‏ فقلتٌ: 0 

بك والله رواسا لك لَقَدُ رَجَعْتَ الوب ليسي نسائك. فتبسم 
ول الله يكن ثم بدىة في وَجَعه الذي مات فيه ْ 


فقد تبيّن أنْ أُوّلَ مَرَضِهِ كانَ صُداع الرأس » 5 أنهُ كانَ مَعَ حُمّىء فإن 
سود # 


ل ا فكان يجلس في مخضب", ويصب عليه الماءٌ من 
سبع قرب لم تخلل أوكيتهُنٌ ‏ ؛ يتبرد بذلك. وكان عليه قطيفةٌ فكانتث رار 


الحُمَى : تصِيبٌ مَنْ وَضِعٌ يَدَهُ عليه9» من فوقهاء فقيل له في ذلكَء فقال: (إناا» 
كذلك يُشَدَّدُ علينا البلاءُ ويضاعَفٌ لنا الأجر» . وقال: «إني أُوعَكُ كمايُوعَكُ رجلان منكم»”" . 

ومن شِدَةِ وَجَعِهِ كان يُغْمَى عليه في مرضه. ثم يفيقٌُ» وَحَصَلَ له ذلك غير مر 
فأغمِيَ عليه مرّةٌ وظنوا أن وَجَعَهُ ذاتٌُ الجَنْبء قَلَدُوه", فلمًا أقَاقَ أَنْكَرَ ذلِك» مر أن 
يُلَذَّ مَنْ لَذَّهُ وقال: إن الله لم يَكُنْ ليسَلْطها علي» يعني ذات الجنب. «ولكثه مِنَ 
الأكلة الي أكلمُها يومَ حَييرَه يعني أنه َقَض عليه سَمْ الشَّاةِ التي أهدَنّها له اليهودية, 
فأكُلَ منها يومئذء فكانَ ذلِكَ يَكُورُ عليه أحياناًء فقال في مرض مَوْتِه : «مَازَالَتْ أَكلَة 


01 


تخبيو .تعاودني 229 فهذا أوان انقطاع أبهري360 وكان5١)‏ ابن مسعود وغيره : 


يقولون : إنة مات شهيداً ف السو 
[1] رواه أحمد في «المسند» 778/5» ورواه أيضاً ابن ماجه رقم )١576(‏ في الجنائزء باب: ما جاء 
في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجهاء وهو حديث حسن. [5] المخضبٌ: شبه 00 يُعْسَل 
فيها الثياب. [©] الوكاء : رباط القربة الذي يُشد به رأسها. ]في السدكة (0: ». [8] أي: 
الأنبياء. (ه] رواه البخاري رقم (0144) في المرضى». باب: أشدٌّ الناس بلاءً 0 ثم الأمثل 
فالأمثل؛ ومسلم رقم )191١1(‏ في البر والصلةء باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من المرض أو الحزن. 
[/] اللدود: من الأدوية, وهو ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم. [8] في :١‏ «إليه». وكلاهما جائز. 
(8] في أ بت «تعتادني»» والمثبت من (ع» ش. ط). !7 الأبهر: عرق في الظهرء يقال هو الوريد 
فى العنق. 1 رءاه الدارمي 2)"/1١(‏ وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (418) وعزاه إلى 
ابن السني » ولأبي نعيم في الطب من حديث أبي هريرة رضي 0 وهو حديث صحيح» » يشهد له 
: حديث البخاري عن عائشة في الوفاة النبوية في المغازي» باب : مرض النبي كَلْةِ ووفاته . 1 في شء 
ع: «فكان». 


وقالت عائشة: ما رأَيْتُ أحداً كان أشدٌّ عليه الوجَمٌ من رسول الله كل وكان 
عند في مرضه سبعةٌ دنازيرٌ؛ فكانٌ يأمرهم بالصدقة بها ثم يُعْمَى عليه فيشتغلون 
بوجعِه فدَعَا بها فوضَعَها في كَفْه وقال: «ما ظَنّ محمّدٍ بريه لو لَقَيَ الله وعنده 
هذه؟و. ثم تصَدَّقَ بها كلّهاء فكيف يكونٌ حال مَنْ لَقَيَ الله تعالى وعندَهُ دماءً 


المسلمين وأموالهم المحرّمَةُ؟! وما ظَنْهُ بربه وَلَمْ يكن عندَهُم في مرضه دُمْنّ للمصباح 
فلمًا اشْنَدٌ وَجَعْهُ ليلة الاثنين أرسلّت عائشةٌ المعياع. إلى امرأةٍ من النساء 
فقالت: قَطري لنا فى مصباحنا من د احين فإِنْ رسول الله يك أمسى في 
0 0 وكان عند عائشة 0 غلِيظ مما يِصنْع باليمن» وكساءً من من الملجد 0 
م في 00 فسارّها بشيءٍ فكت ثم سارها 
فضحكتٌ. ضَُبلتْ عن ذلكَ, فقالت: لا أفشي سر رَسول الله كلِ. فلمًا توفي 
يلت فقالت: أخبرني أنه يموت في مرضه. فَبكيتُ, ثم أخبرني أني أل أهله 
لْحوقاً به» وأني سيّدةٌ نساء العَالمِينَ 9 فضحِكتٌ”. فلمًا احبضِرٌ رسول الله ب 
اشتدٌ به الأمْرٌ فقالت عائشة: ما أَغْبِطُ أحداً يُهَوّنُ عليه الموثُ بعد الذي رَئْتٌ من 


س0 موت رسولٍ الله يده . 


8] العُكْةٌُ: أصغر من القرْبة للسمن. وهو رُقَيْنٌ صغيرء وجمعها مُكَكُ وعِكاك. والعْكُةُ من السمن 
والعسل؛ قال ابن الأثير ة في النهاية: وهي وعاء من جلد مستدير يختص بهماء وهو بالسمن أخص . 
(البمات): [؟] جديد الموت : أوله . [9] في ب. شء ع» ط: «الملبّدة». والمليّد: المرقُمٌُ . [4] الذي 

فى الصحيحين والترمذي : «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمة. أو سيدة 
نساء أهل الجنة». [2] رواه البخارى رقم (5786) و(57585) في الاستئذان» باب : من ناجى بين يدي 
الناس. ولم يخبر بسرٌ صاحبه. فإذا مات أخبر به و (#1016) و (#917) في فضائل الصحابةء باب: 
مناقب عات رسول الله عَة. ونسلم رقم (560؟) (910- 44) في فضائل الصحابة. باب : فضائل فاطمة 
بنت النبي» عليها الصّلاة والسلام ؛ وابن ماجه رقم )١1517١(‏ في الجنائزء باب : ما جاء في ذكر مرض 
رسول الله يل ؛ وأحمد في «المسند» 5/لا/ا و 54٠‏ و7859 من حديث عائشة. رضي الله عنهاء وقد 
ذكره المؤلف مختصراً وبالمعنى . [5] في 1: : «من سكرة». 


لا" 


يم م #6 


قالت: وكان عنده ف من ماءء فيُدَخَلٌ يذه في القدّح, ثم يمح وجهه 
بالماءء» ويقول: «اللهم , اعلي على سّكرات الموت». قالت: وجَعَلٌ يقول: دلا إِلْهَ 
إل الله إِنْ للموت لَسَكرات:0©. وفي حديثٍ مرسّلر أنه قال: «اللهمٌ إِنك تأخدٌ 
الوح من بين العَصّب والقصضّب9» والأنايل ‏ اللّهُمّ فاعني على الموت وهونة 
عليٌ»0©. ولمًا [ثقُلَ 2 يكل جعل]9) يتغشّاءٌ الكَرْبُء قالت فاطمةٌ عليها السَّلامُ : 
واكَرْبَ أبتاه! فقالَ لها: «لا كَرْبَ على أبيكِ بعدّ اليوم ©. وفي حديث خرّجه 
ابن ماجه أنه بل قال لفاطمة: « إِنْه قَدْ حَضَرٌ من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحدً©©». 
المُوافاة”© يوم القيانة) 90 . 

ولم يقبض كله ور أخرَى بينَ الدّنيا والآخرة؛ قالَْتُ عائشةٌ: كان 
النبيّ يله يقولٌ: نه لم يعض نبي [قط] حَتَى يرَى مَفعََُ من الجئّة, ثم يُخيره . فلمًا 
نزلَ به ورأسّهُ على فخذي., عْشِيَ عليه ساعةًء ثم أفاقَ» فأشخصٌ بصرّهُ إلى سَقَفٍ 
البيت. ثم قال: «اللهمٌّ. الرفيق الأعُلّى». فقلْتُ: الآن لا يختارناء وعلمْتُ أنه 
الحديثٌ الذي كانّ يُحِدّئناُ وهو صَحِيحٌ©©. وكانّتُ تِلكَ آخرٌ كلمةٍ تكلم بها 


9 ئ 2 . 0 ما ئ عه 
وفي روايةٍ أنه قال: «اللهم اغفرٌ لي وارْحَمْنِيء واألحقني بالرفيق الاعلى), 
وفي روايةٍ أنه أصابَهُ بُحَةٌ شديدة, فسمعته يقول: امَعَ الّذِينَ أَنْعَمّ الله عليهم مِنَّ 


]١[‏ قطعة من حديث صحيح. انظر نصّه كاملا ورواياته المختلفة وتخريجه في «جامع الأصول» 
.508-0١‏ [5] القَصَبٌ: عظام الأصابع من اليدين والرجلين. وقيل: هي ما بين كل مفصلين من 
الأصابع. [5] وهو حديث ضعيف. [5] ما بين قوسين لم يرد في آء ش. [6] قطعة من حديث رواه 
البخاري رقم (4457) في المغازي. باب: مرض النبيّ كل ووفاته؛ وابن ماجه رقم )١778(‏ في 
الجنائزء باب : ذكر وفاته ودفنه َكل . واللفظ له من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه . [ك] في (ط): 
«أحد». [7] الموافاة: أن توافي إنساناً في الميعاد. [8] قطعة من حديث رواه أحمد في «المسند» 
*/4 ؛ وابن ماجه رقم )1١774(‏ في الجنائزء باب: ذكر وفاته ودفنه يل من حديث أنس رضي الله 
عنه وهو حديث حسن »2 وأصله في صحيح البخاري . زة] رواه البخاري رقم (فضةة 6 في المغازي. 
باب: مرض ضَن الي كه ووفاته؛ ومسلم رقم (144؟) (87) في فضائل الصحابة. باب: فضائل عائشة 
رضي الله عنها؛ وأحمد في «المسند» 89/5 و 517/4. 8 سقطت هذه الرواية بكاملها من (1)» وهي 
عند مسلم رقم (5544؟) في فضائل الصحابة» باب : فضائل عائشة رضي الله عنها؛ وأحمد في «المسند» 
ف غرفت 


584 


مه ير 


- والمديقِين والشهذاء والصّالِحِينَ وَحَسّنَ أولئكَ رفيقاً 24 . قالت: فظنت أنْه 
ير رَ [حينئذ]”". وهذه الرُوايات مخرّجَةٌ في «صحيح البخاري» وغيره. 

وقد رُوِي ما يذل على أنّه فض ثم رأى مقعَدّه مِنَ الجَنْة ثم رُدْثْ إليه نفسّه 
لم ين ففي «المسند» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالْتُ: كان رسولٌ الله ل يقولُ: 
ا 6 ثم يَرَى الثواب , ثم تر إليهء فيَخيْرٌ بين أَنْ ترد إليه إلى 

أن يُلحَق0"». . فكنتٌ قد حفظتٌ ذلك منهى فإني ميته إلى صَدْرِيء فَنظَرْتٌ إليه 

حتى مَالْتْ عُنقه 29, فقلْتُ: قَذْ قَضَى . قَالَتْ: فَعَرَفْتٌ الذي قال. فتَظَرْتُ إليه حبّى 
ارتف ونظَرٌء فقلّتُ”»: إذاً والله لا يختارّناء فقال: : مع م الرّفيق الأغلى في الجئة « مَعَ 
الْذِينَ َعَم الله عليهم مِنّْ البيين والصدَّيقِينَ والشهدَاءِ والصّالحينَ 2# إلى آخر 
الآية 9" , 

وفي امج ابن حِبّانَ» عنهاء قالت: أعْمِيَ على رسول الله يك ورأسَهُ في 
حجري » ا لم وأدعو له بِالشّفَاء ؛؟ فلمًا أفاقٌ قال: «لا بل أسال الله الرّفيقٌ 
الأغلى . مع جبريل وميكائيل وإسرافيل)". وفيه. وفي «المسند» عنهاء أنها كانت 
َرْقِيه في مَرَضْهِ 00 مات فيه فقال: «ارقعي يدك فإنْها كانت تَنمَعْنِي في المُدّقو©. 


قال الحسن: آ لما كرِمَتَ الأنبياءً الموت هُوَنْ الله ذلك عليهم بلقاء الله عر وجل 


ةو 


وبكل ما أحبُوا من تُحفَةٍ أو كَرَامو حتى إن نَفْسَ احدهم لَتْرَحُ بن بَيْنِ جيه وهو 
0م وص عن ماده ئشة رضي الله عنهاء أن النْبىّ يكل 
: «إنه لَيهوَنُ عليّ الموت أني ريت بَياض كف عائشة في الجَنْدَها"2 وخوجه 


[1] سورة النساءء الآية 84. [#] هي عند مسلم رقم (85()14485) في فضائل الصحابة» باب: 
فضائل عائشة. رضي الله عنها. [5] في ب. ط: «أو يلحق». [4] في أء ش: «مالت عينه». [5] في 
ط: «فقالت». [5] سورة النساء. الآية 59. [7] رواه أحمد في «المسند» 74/5 وهو حديث صحيح . 
لها ذكره بنحوه الهيثمي في «مجمع الزوائد» م من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال 
في آخره : رواه الطبراني. وفيه محمد بن سلام الجمحي . ٠‏ وهو ثقة. وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات. 
[ة] رواه ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» 564/4 واللفظ لهء وأحمد في «المسند» 
5 وهو حديث حسن. [0]رواه أحمد في «المسند» 1*8/5. من حديث مصعب بن إسحاق 
ابن طلحة. عن عائشة, ذكره ابن حبان. وقال: يروي المراسيل. وذكره في التابعين. أقول: فهو مرسل . 
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م 
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01 
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ابن سَعْدٍ وغيره مرسلا أنّهِ كل قال: «لقد أَريئُها فى الجئة» حبّى (" لَيهوّن بذلك علي 
موتي » كأني أ أرى نيا يعني عائشة" . 

كان النِنّ يليه يُحبُ عائشةً رضي الله عنها حا شّديداًء حتى لا يكادٌ يَصبرٌ عنهاء 
فَمثُلتٌ له بين يَدَيْه في الجنة 3 ليهُونَ عليه غوته؟ إن العيْش نما يَطيبُ باجتماع الأب . 
وقذاشاله رجحل 2 اق الناسٍ أحبٌ إليكَ؟ فقال: «عائشة». فقال له: فمنّ الرجال؟ 
قال: «وأبوها» 9 . ولهذا قال لها في ابتداء مرضه» لما قالَت: وارأساه: «وددث أن 
ذلك كان وأنا و فَأصَلَّى عليك وأدفتك» فَعَظُمْ ذلك عليها. وظنْتٌ أنه حت 
فراقها. وإنّما كان يريدٌُ©» تعجيلها بين يَدَيْهِ ليقرْبَ اجتمائُهما. 

وقد كانت عائشة مَضْعْتٌ لَهُ يله سواكاً وطييتة بريقهاء ثم دَفَعَتَهُ إليه» فَاسَتنْ به 


© سام 


0 استنانٍ» ثم ذَهَبَ يتناولة, فضعْفَْتٌ يِدهُ عنه فسَقَطَ من يده الكريمة©». فكانتت 

ئشة تة تقولٌ: يت الله بين ريقي وريقه في أخر يوم مِنْ الدّنياء وأوؤل, 1 يبن 
0 وَالتعدية مخرح في «والصحيحين:”) . وفي حديث خرجه العقَيْلِيُ”" أنه 0 
قال لها في مرضه: «اثتيني بسواكِ رَطبٍِء امْضَغِيهِ [ثم التيني به أمضَعْه]” لكي 
يختلط ريقي بريقك» لكي بُهوْنَ به علي عند الموت». 


55-56/8 لفظة: «حتى» لم ترد في (ب. شء». عء ط). [؟] ذكره ابن سعد في «الطبقات»‎ ]١[ 
في المناقب». باب: فضل عائشة رضي الله عنها.‎ )589٠0( وهو حديث ضعيف. [] رواه الترمذي رقم‎ 
وقال: هذا حديث صحيح. وهو كما قال. [:] في 1: «قصَدّ». [ه] لفظة: «الكريمة» وردت في (آء‎ 
في المغازي. باب: مرض النبي 2 ووفاته.» و‎ )4501١( ع. [5] رواه البخاري رقم (5460) و‎ 
في التكاح  باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يُمِرْضن في بيت بعضهن نٌّ فأَذنَ له وليس‎ )0717( 
الحديث بهذا اللفظ عند مسلم . [9] هو الإمام الحافظ الناقد أبو جعفر محمد بن موسى بن حمّاد العقيلي‎ 
الحجازي صاحب «كتاب الضعفاء». قال مسلمة بن القاسم : : كان العقيلي, جليل القدر. عظيم الخطر» ما‎ 
. رأيت مثله. وكان كثير التصانيف. فكان من أتاه من المحدّئين» قال: اقرأ من كتابك. ولا يُخْرِجٌ أصله‎ 
قال: فتكلمنا في ذلك. وقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس. وإما أن يكون من أكذب الناس.‎ 
: فاجتمعناء فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته» ونزيد فيها وننقص. فاتيناه لنمتحنه. فقال لي‎ 
ا فقرأتها عليه فلما أتيتٌ بالزيادة والنقص. فطن لذلك. فأخذ مني الكتاب. وأخذ القلم.‎ 
فأصلحهامن حفظه. فانصرفنا من عنده. وقد طابت نفوسناء وعلمنا أنه من أحفظ الناس. مات سنة‎ 
.)١( ه . (سير أعلام النبلاء 785/16 74). [] ما بين قوسين سقط من‎ )0( 


ملك 


قال جعفر بن محمد0, عن أبيه": لما بقِيّ من أجَل رَسُول الله كك ثلاث 
نْزّلَ عليه 00 عليه السّلام» فقال: يا أحمدٌ! إِنَّ الله قَدْ َدْ أَرْسَلَبِي إِليكَ إكراماً لك 
وتفضيلاً لك. وخاصةً لك. يسالك عمًا هُوَأ علَمْ به منك, يقول لك(" : كيف تجدّك؟ 
فقال: «أَجِدُّني باعردل مَعْمُوماء وأجِدّني يا جبريل مكروباء؛ ثم أتاة ف في اليوم. 
الثاني» فقال له مثل ذلك؛ ُ م آثاةة في اليوم الثالث. فقال له مثلّ ذلك. ثم استأدن 
فيه مَلَكُ الموت» فقال جبريل: يا أحمدٌ! وهذا مَلَكُ الموت يستأذنُ عليك, ولم 
يستاذن على آدميَّ كان قَبْلَكَء ولا يستأذنُ على آدمِي بعدك, قال: «ائذّن لَه 
فدخَلٌ مَلَكُ المت وق لدت فقال يا ريتول اشوا انمد ! .إن اطارعيلي 
إليكَ أمَرَِي أنْ أطيعَكَ في كُلّ ما تأمرٌ؛ ان رن أن أقبض نفْسَكَ قبضتهاء وإِنْ 
أمرتني َنْ أتركها تركها؟ قال: «وتفعَلُ يا ملك الموت؟». قال: بذلك مرت أن 
أطِيعَكَ في كُلّ ما تأمُرني *» 


فقال جبريلٌ: يا أحمدٌ! إِنَّ الله قد اشنَاقَ إليكَ. قال: «فآمُض يا ملك الموت 
عات بها فقال عيريل علية السلام : لخاد ملا يا رسول اللو هذا آخر مَوطئي 
من ال إِنْما كُنْتَ حاجتي من الدّنيا. وجاءت لتعزية ”0 تسفعون: الصّوْتَ 
والبيص ولا يرون الشخصٌ : السلام غايكم يا أهل البيت ولتحية ة الله وبركاته ١‏ كل 
َف ذَائِقَةٌ المت َنم وَفوْنَ أجُوركُم 0 م القيامة 2"04. إن في الله عزاءً من كُ 
مصبية؛ اوخلقا من كل هالكء :وذرىا ه) بن كل فائت تق افتابقة فقوا و إناه اقأؤيجواء: إلما 


[1] هو الإمام الكبير جعفر بن محمد بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
القرشي . أبو عبد الله الملقب بجعفر الصٌادق. من أجلاء التابعيق؛ وله منزلة رفيعة في العلم. أخذ عنه 
جماعة. منهم الإإمامان أبو حنيفة ومالك. ولقب بالصّادق لأنه لم يُعرف عنه الكذب قط. له أخبار مع 
الخلفاء من بني اعباس وكان جريئاً عليهم صداعاً بالحق, 00 . (سير أعلام النبلاء 
5ه 3780). [8] هو محمد الباقر. محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أب بى طالب, وقد تقدمت 
ترجمته . [*] لفظة «لك» سقطت من (اء ش). [5] لفظة: «كان» لم ترد في .)١(‏ اه دما 
أمرتني». [5] أي جاءت التعزية بصوت جبريل عليه السلام لأهل البيت. [7] سورة آل عمران: الآية 
16 . لإ الذّرك : اللْحَاقٌ. 


"1١ 


له بي 


المصابٌ من حرم م التُوابَ» والسَلام عليكم فرق ة الله وبركائه20© , 


وكانت وفاته كَِهٌ في يوم الاثنين في شهر ربع الأول بغير جلافياء وكان قل 
كُشِفَ السْثْرٌ في ذلك اليوم والنّاسٌ في ضَلاةٍ الصّبْحٍ خَلْفَ أبي بكر ه هع المسلمونَ 
أن ينوا من فرَحهم برؤيته كلنِ. حينَ نظروا إلى وجهه كأنه وَرَقَةُ مُصحفٍء وظنوا أنه 
يخرح للصّلاة فأشار إليهم : «أنْ مكاتكم»» ثم وخ الستر. 

وتوفي 25 من ذلك اليوم ء وظَنَّ المسلمون أن أنه يكل قَدْ بّرىة من مَرَضِهِ لما 
أصبح يوم م الاثنين مفيقاً فخرّجَ أبو بكر إلى منزله بالسّنح © خارج المدينة» فلما 
ارتفُعٌ الضحى من ذلك اليوم توفي رسول الله كله . وقيل: توفي جين نزاخ الشمس: 
والأؤل أْصَحٌ أنه0”© توفي حينّ اشتد لوي من يوم الاثنين في مثل الوقت الذي 
دَحَلَ فيه المدينة حينَ هاجَرَّ إليها. 

واختلَقُوا في تعيين ذلك اليوم من الشهر. فقيل: كان أوّله. وقيل: ثانيه 
وقيل: ثاني عشره. وقيل: ثالث عشره. وقيل: خامس عشره. والمشهور بين الثاسٍ 
أنه كان ثاني عَشر ربيع الأول . 

وقد رَدّ ذلك السّهيليٌُ” وغيره» بن وقْفةَ حب الداع في السَّنَةَ العاشرة 
الجمعة : كان ارااتي المررنيها الحم ٠‏ ومتى كان كذلك لم يْصِح م أن ايه 
الاثنين ثاني عشرٌ ربيع الأول » سواء حُسبّت الشهورٌ الثلاثة - أعني ذا الحبجّة ومحرماً 
قرا د كلها كاملة آف تاقضة: إن بتضها كاملة وبعضها افق 


ولكن أجيبَ عن هذا بجواب حَسَن وهو أنَّ ابن إسحاقٌ" دك كر أن النبيّ كلل 


[1] وهذا الحديث بطوله فيه انقطاع؛ فإن محمداً الباقر والد جعفر الصادق. وهو محمد بن علي 
| بن الحسين بن علي بن أبي طالب. تابعي. لم يدرك رسول الله كه هو ولا أبوه زين العابدين. 
[9] السنح: إحدى محال المدينة» كان بها منزل أبي بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه. حين تزوّج مليكة 
وقيل: حبيبة بنت خارجة (معجم البلدان). [*] في ب ع. ط: «وأنه». [5] لفظة: «الأول» سقطت من 
(). [58] انظر: «الروض الأنف» 2770/4 والمؤلف ينقل عنه بتصرف. [5] انظر «السيرة النبوية» 


54/1 
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تُونَي لاثنتي عشرة ليله من ربيع الأوّلء وهذا مُمكِنٌء فإِنَّ العَرب تَؤرّح بالليالي دون 
الأيّام» ولكن لا تؤرخ إلا بليلةٍ مَضى يومهاء كرون اليوم 2 لليلة. وك ليلةٍ لم 
يْمْض يومُها لم يُعتدّ بهاء وكذلك إذا ذَكَرُوا اللياليَ في عددٍ فإنّهم يُرِيدُون بها الليالي 
مع أيامهاء فإذا قالوا: عشر ليالر» را بأثانها. “وف ينا تيد 00 غك قولٍ 
م أن عدّةَ الوفاة أربعة أشهر وعشرٌ ليال, بأيّامهاء وأنَ اليومَ العاشرٌ من جملة 
تمام العدَّة خلافا للأوزاعيٌ 7) 
وكذلك قال الجمهُورٌ في أشهُر الحج: إِنّها شوَالٌ وذو القَعْدَةِ وعَشْرٌ مِن 
ذي الحجّةء وأنّ يوم الذحر داخلٌ فيها لهذا المعتىء خلافاً للشافعي . 


ار 2 0 ا ا اا الي 
عش فلذلك قال ابت إسحاق : ١ن‏ للا ينعت فو وي لول . واللّهُ أعلم . 


واختلفوا في وقت دفله : فقيل : ذفن من ساعته . وفيه ل وقيل: من ليلة 
الثلاثاء. وقيل: يوم الثلاثاء. وقيل: ليلة الأربعاء. 


ولمّا توفي كه اضطرب المسلمون؛ فمنهم مَنْ دهش فَخولط؛ ومنهم افد 
فلم بيطت القيام ؛ ومنهم من اعقِل لساثه فلم يق الكلام» ومنهم مَن أنكرٌ موتة 
بالكليّة وقال: إِنْما بُعث إليه كما بعث ٠‏ إلى موب وكان ونعزلا. عُمَرَء وبلغ الخير 
أبا بكرء فأقبل مُسرعاً حبَّى دَخَلَ بيت عائشة ورسول الله يه مُسجّجى. فكُشفَ عن 
وجهه النُوْبَ وأكبٌ عليهء وقبّل وجهّهُ” مراراً وهو يبكي » وهو يقول: وا نبيّاه! 
واخليلاه! وا صفياه! وقال: إنا للّه وإنا إليه راجعون, مات والله رسولُ الل يك . وقال: 
والله لا يجمّعٌ الله عليك موتتين» أما الموتةٌ التي كتبت*» عليكَ فَقَدْ مُتها. 

[1] في ع» ش» ط: «يتبين» [5] هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي, أبو عمروء إمام 


الديار الشامية في الفقه والزهد. وأحد الكتاب المترسلين. مات سنة /ا6١‏ ه . [*] في بويا ع. طْ 
جبهته). [4] في ط: «كتب الله). وفي ب: «كتبها الله». 


”1* 


0 5 00 2ع 5 2 2 
دم دخل المسجد وعمر يكلم الناس» وهم مجتمعول عليه فتكلم أبو بكر 
وتشْهدٌ وحمد الل فأقبّل النَاسٌ إليه» وتَركُوا عُمْرَ. فقال: مَنْ كان يعد يدا فإن 
0 لاع الى اس ساس 


متحهد! كذ ماك ومن كان يعيد اللده إن الله حَيّ لا يَمُوتَء وتلا : ا 0 
رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِ الرُسُلُ أفإن مّاتَ أو قُتِلَ اْقَلبُمْ عَلَى أَعْمَابكُمْ 74" الآية. 
فاستقر لس كلهم بموقه 000 هذه الآيةَ من قبل أن يَتَلُوها أبو بكر 


2 رمم 


وقالَتُ فاطمة عليها السلام: يا أبتاه! أجابٌ ربا دعاة. يا أبتاه! جَنْةُ الفردوس 
مأواة. يا أبتاه! إلى جبريل أنعأة. يا أبتاه! من رَيّه ما أدناة. وعاشتٌ بعدَهُ ستة أشهرء 
فما ضَحِكُتٌ في تلك المدَّة» وَحُقّ لها ذلك. 
على مثل ليلى يُقتل المرءٌ نفسَهة وإن كان مِنْ ليلى عَلى الهَجِر طاويا 

31 ع 8 

كل المصائب تهون عند هذه المصيبة. 

فى «سئن ابن ماجه» أنه يكل قال فى مرضه: «يا أيها(" الناسٌ! إن أَحَدٌ من 
الناس » أو من المؤمنينَ أصِيبَ بمصيبةٍء فليتعزٌ بمصيبته بي عن المصيبة' التي تصيبه 

: ما 7 3 62 بسع اسه 0 3 0 
بغيري» فإن أحدا من أمتي لنْ يِصَابٌ بمصيبةٍ بَعْدِي أشدّ عليه من مصيبتي»”' 

قال أبو الجوزاء©©: كان الرَجِلٌ من أهلٍ المدينة إذا أصَابَتَهُ مُصِيبَةٌ جاء أخوه 
فصاقَحَهُء ويقول: يا عبد الله! بق بالله”©. فإنْ في رسول الله يك أسوة حْسَئة . 
٠ ٠‏ ع 59 م 5 رة ل اللا وام بام 0# 
اصبر لكل مصيبة وتجللد واغتام 12 المرءَ : غير منخللد: 
وَآصْبِرٌ كما صَبَّرٌ الكرامٌ فإِنُها ُوّبٌ تَنُوبُ اليوم تَععْشَفُ في غد) 

[1] سورة آل عمران, الآية: )١144(‏ وتتمتها: «ومن ينقلبُ على عَقِبيْهِ فلن يضر الله شيئأء 
وسيجزري الله الشاكرين © . اقةا لفظة «في» لم ترد في .)1١(‏ [©] في أ شيبع: دأيها الناس»» وما جاء في 
وب ط) موافق لسنن ابن ماجه. |4] في سنن ابن ماجه: : «أيما». [ه6] دواه ابن ماجه رقم (16599) في 
الجنائز. باب : ما جاء ف فى الصبر على المصيبة. وإسناده ضعيف . كا غر اوس بن عبا له الزبعن» أبن 


الجوزاء البصريء ثقة ثقة. حكى البخاري أنه قتل في الجماجم سنة (88 ه ) . [/] في ب. شء. ع. ط 
داتق الله . لكا النْوَبُ: النوائب» جمع نائبة » وهي المصيبة . 


51 


وإذا أَتْكَ مُصِيبَةٌ تُشْجَى بها فَاْكُرٌ مُضَابَكَ بالتِيّ مُحَمُدِ 


ولبعضهم”" : 


نَذَكَرْت لما فَرّقَ الدَهُرٌ بَيَنَا فَعِرْيْتَ نَنْسِي بالنبيّ مُحَمَدِ 


- 
9 


وَقَلث لها إن. المنايا سبيكتنا فَمَنْ لَمْ يمْتَ في يَوْمِهِ مات في غدٍ 

كانت الجماداتٌ تتصدَّح من ألم مفارقة الرَسُول» فكيف بقلوب المؤمنينَ؟!. 

لما فقذه الجذّع الذي كان قط إليه قبل انحَاذ المنْبر حَنٌ إليه. وجا كما 
يُصِيح الصبي » قَنَزّلَ إليه فاغْتنقه, فجَعَل يُهِدّى كما يُهِنّى”" الصبِي الذي بسك عند 
بكائه فقال: «لو لم أعتنقهُ لَحَنّ إلى يوم القيامة» . 

كان الحسنٌ إذا حَدَّتَ بهذا الحديث بكى, وقال: هذه عَشّبَةَ تَحِنْ إلى 
رسول الله يلق فَأَنتُمْ أحنٌ أَنْ تَشَْاقُوا إليه. ورُوي أنَّ بلالاً كان يُوْذْنُ بعد وفاة 
ان يل قبل دفنه. فإذا قال: أشهدُ أن محمّداً رسولٌ الله. ارتجّ المسجدٌ بالبكاء 
والنجيب» فلما ذفن ترك بلال الأذان . 

ما أمَرَ عيش من قَارَقْ الأحباب: خصوصاً من كانث رؤيته حياة الآلباب. 
لوذَاقَ طَعْمَ الفراق رَضُوَى ‏ لكات مِنْ وَجَدهِ يَمِيدُ 
قَذْ حَملُوني عَذدَابَ ضَوْقٍِ يَعْجِرُعَئنْ حَمْلهِ الحَدِيدُ 


لما ,م 


لما دفن الرّسُولُ للء الت فاطمةٌ: كيف طابَتُ أنفسُكُم أن تحثوا على 


[ذا تشجى : تحزن. [5] في (): «غيره». [#] أي يُهذَّأء فأسقط الهمزة. [4] رواه بهذا 
اللفظ أحمد في «المسند» 541/١‏ و5517 و57" من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ورواه 
أيضاً بنحوه أحمد في «المسندم 598/8 وه9؟ و5." و94"؛ والبخاري رقم (8884") و(086") في 
المناقب. باب: علامات النبوة في الإسلام. والنسائي ٠١7/7‏ في الجمعة» باب: مقام الإمام في 
الخطبة من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله عنهما. وزواة أيفا بنحوه أحمد في «المسند» 575/1؟» 
والترمذي رقم (75117) في المناقب». باب: رقم (5) من حديث أنس بن مالك. رضي الله عنه. ورواه 
أيضاً بنحوه أحمد في «المسند» ١89/6‏ ؛ والبخاري رقم (088”) في المناقب. باب: علامات النبوة في 
الإسلام من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وهو حديث صحيح . 
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500000 ل 3 3 و ًٍ بام 5 7 ات 
2 0 5 2 7 5 207 6 2م و28 
المدينة أضاءً منها كل شيءء فلما كان اليوم الذي دفن فيه أظلم منها كل شيءء وما 
نفَضْنَا أيدينا عن رسول الله ه”2. وإنا لفي دَفْنِهِ حتّى أَنكرْنا قلُوينا. 


يون 
لسك 
بل 


ركان رستول الله رويكا ورشيفة 
ركان زيول ان تالكر ارا 
وكانَ رَسُولٌ الله بالقسط قائم© 
وَكَانَ رَسُولُ الله يَدْعُو إلى الهِدَّى 
يُنسَى أبِرٌ الناسٍ بالئاس كلهم 
أيُنْسَى رسول الله أكرم مَنْ ممشى 
تكَدَّرَ من بعد "نيهي مُحَمَدٍ 
لك يه 1227 
وَكُمْ مِن مُنَارٍ كاد اوضحية: نكا 
إذ1 لمر ل لسن نانفا مين الى 
وخيرٌ خصال المرء طاعَة ربّه 


رَسَوَل الل من كان باكيا 


[1] في ب. 


2 


فيه شن برا وبالسديسة ناويا 
فَقَدْ كانَ مُهديًا وقَدْ كانَ مَاديا 
وَنوراً وبُرهاناً مِنَّ الله باديا 
وكانّ عَن المَحْشَاءِ والسّوءِ ناهيا 
وكان م استرعَاه مولا راعيا 
تنايى رسوولاظ انيع واضينا 
وأكُرَمُهُمْ فيعا وكيا وواديا 
واثاره لالج كما هيا 
عليه سَّلامُ كُلَّ ما كان صافيا”) 
وكَشْفَتَ الأطماع فنا مَسَاويا 
ومن لم أن وأصبح عافيا» 
تقلت عرياناً وإن: كان كاسينا 
ولا خَيْرَ فيمَنْ كانَ لله عاصيا 


ط: «أن تحئوا التراب على رسول الله يله . [5] في ب. ط: «وما نفضنا عن رسول 


الله وٍِ الترات». وفي ع: «وما نفضنا التراب عن رسول الله وَل . [] القسط : العَدلُ (2] في ١‏ : «عليه 


سلام الله ما كان صافياء . 


املح 


[8] العَلّم : العَلامة والجبل. وأراد به هنا ما يقتدى به. والعافي : الدارس. 


وظيفة شهر رجب 


خرّجا في «الصحيحين»22 من حديث أبي بَكْرَةَ أن النبيّ يل خطبّ في ححجة 
الوداع فقال في خطبته: «إِنَّ الرّمانَ قد اسْتَدارَ كهيثته يوم خَلَقَ الله السّماوات 
والأزضء السّنةَ اثنا عشَّرَ شهراً؛ منها أربعةٌ حرمٌ: ثلاثةٌ متواليات: ذو المَعْدة 
وذو الحجق والمحرم ورَجَبُ( 2( مُضْرَ ر الذي بين جمادتى وشغبان» وذكرَ الحديث: 
قال الله عر وجَلَّ : < إِنَّ عدَّة اهو عند الله اثنا عَشْرَ شَهْراً في كتاب الله يوم خلق 
السّموات والأرض ينها م حرم ذلك الدَينٌ القيم قلا تَظَلِمُوا فر فيهنٌ ألْفْسَكُمْ 704 
فأخبر سوج ذة أنه ل لق السّماوات والأرض وتخلق اللَيلَ والنهارٌ ونان فى الفلك. 

اي ال له : 1 ا 

وخلق ما في السماء من الشمسٍ والقمر والنجوم ‏ وجعل الشمس والقمر يسبحان في 
الفلك. فينش2*» منهما ظلمة اليل وبياض النهار؛ فمِنْ حينئظٍ جَعَلَ السّنةَ اثني عشر 
شهرا بحسب الهلال :. 

فالسنة في الشرع 00 بسير القمر وطلوعه. لا صمل الشمسٍ وانتقالهاء كما 

[1] أخرجه البخاري رقم (1741) في الحج. باب الخطبة أيام منى. و (0670) في الأضاحي. 
باب من قال : الأضحى يوم النحر. و(؟55:) في التفسير. باب تفسير سورة براءة. و97١”)‏ في بدء 
الخلق. باب ما جاء في سبع أرضين. وأخرجه مسلم رقم )١15174(‏ في القسامة. باب تحريم الدماء؛ 


وأبو داود رقم )١19541(‏ في الحج, ؛ باب الأشهر الحرم. [؟] رَجَبٌّ: شهر سموه بذلك لتعظيمهم إيّاه في 
الجاهلية عن القتال فيه. ولا يستحلون القتال فيه. وقوله: «بين جمادى وشعبان». تأكيد للبيان وإيضاح 
له؛ لأنهم كانوا ل 0 فبين لهم أنه الخهر الدى 00 0 
من غيرهم » فكأنّهم ل به. زاللساة: ا ساني المؤلف 0 شرح ذلك , 

[*] سورة التوبة الآية “". [ئ] في ع: «تنشأو وفي ط: «وينشأ». 
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وجَعَلَ الله تعالى من هذه الأشهر أربعة أشهر حُرماء وقد فَسَّرَها النبيّ يل في 
هذا الحديث. وذْكَرَ أنْهَا ثلاثة متوالياتٌ ؛ ذو القَعْدََ» وذو الحجة. والمحرمء وواحدٌ 
فردء وهو شهر رَجَب. وهذا قد معدل به من يقول: إنْها من سنتين. وقد رُوي من 
حديث ابن عُمَرَ مرفوعاً: «أولّهُنَ رَجَبُّهء وفي إسناده موسى بن غُبيدة2"7. وفيه ضعفٌ 
شديدٌ من قبل حَفْظهِ. وقد حُكي عن أهلٍ المديئة أنّْهم جعلوها من سنتين» وأنّ أولّها 
ذو القَعْدَةء ثم ذو الحججة ثم المحرم. ثم رِجَبٌء فيكونٌ رَجَبٌ آخرها. 

وعن بعضٍ الفديين أن أولها رحتة ثم ذو الَعْدٍَه ثم ذو الحجة [ثم العم 
وعن بعض أهلٍ الكوفة أنْها من سنةٍ واحدةٍ؛ أُوَلُها المُحرّمُ ثم رَجَبّه ثم 
ذوالقعْدَة» ثم ذو الججة] 0" . واختلف في أيٍّ هذه الأشهر الحْرّم أفضلٌ ؟ فقيل: 
رجبٌء قاله بعض الشافعية» وضْعُفَه النوويٌ وغيره. وقيل: المُحَرُمُء قاله الحسنٌ» 
ورجحه النووي . وقيل: ذو الحجحّة. روي عن سعيد بن جبير وغيره» وهو أظهرء 
والله أعلم . 

وقوله كَكلِهِ : إن الزّمانَ قد اسَتَدَارَ كهيئته يوم م خَلّقَ الله السّماوات والأرض» السنة 
اثنا عَشَرَ شهرأ» مُرادُه بذلك إبطال ما كانت الجاهليةٌ تفعله من النسيء» كما قال 
تعالى : ظ إِذْما النبي؛ زيادة ذ في الكفر يُضََُ به الّذِينَ كمَرُوا ره عاماً ويُحَرُمُونَهِ عاماً 
لِيُواطِؤوا عِدَّةَ ما حَرِّمٌ الله جلو ما حَرّمَ اله 04©. وقد اختُّلفَ في تفسير النسيء. 
فقالت طائفة: كانوا يُبِدلُون بعض الأشهر الحُرّم بغيرها مِنّ الأشهرء 0 بدلها, 
عازن ما أرادُوا تحليله من الأشهر الوم إذا اختاجوا إلى ذلك». ولكن لا يزيدُون 
في عدد الأشهر الهلالية شيا . ٠‏ ثم من ادر هذه المقالة مَنْ قال: كانوا 10 المحرمٌ 
فيَسْتَحلُونَ القتال فيه؛ لطول مدّة التُحريم عليهم بتوالي ثلاثة أشهر محرّمة 2 
يُحرُّمونَ صَفْرَ مَكانة» فكأنهُم يقترضونّه ثم يُوفونه. ومنهم من قال: كانوا يُحَلُونَ 

[1] في أء ع: «موسى بن عبدة». وهو تحريف. وهوموسى بن عُبيدة» ابن نشيطء الرَبّذي. أبو 


عبد العزيز المدني» ضعيف. وكان عابداء مات سنة ١6#‏ ه . (التقريب). [؟] ما بين قوسين ساقط في ٠‏ 
(). [»] سورة التوبة الآية /1. 
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م ام 00 00 ل ف و2 4 مع اال ب 
المحرم مع صفر من عام ويسمونهما صفرين» ثم يحرمونهما من عام قابلٍ 
#» 3 5 


وقيل: بل كانوا رَيّما اختالجوا إلى صَفْرَ أيضاً فأحَلُوه وجَعَلوا مكاله ربيعا ثم 
يَدورُ كذلك اتتحريم والتحليل والتأخير”"'. إلى أن جاء الإسلام ووافقَ حبَة الوداع , 
صار بحن التحريم إلى مُحرم الحقيقي » وهذا هو الذي رَجَحه أبو عبيد. وعلى هذا 
فالتَغييرٌ إِنْما رقع في عين الأشهر الخرم. خاصة. وقالت طائفة أخرى: َل كانوا يُزيدون 
في عدد شهور السئةء وظاهر الآية يشر بذلك. حيث قال الله تعالى : « إِنَّ عدَّة 
الشهور عند الله اثنا عَشْرَ شَهْراً يد فذكرٌ هذا توطئة لهذم السو إبطاله . 


- 


ثم من هؤلاءِ مَنْ قال: كانوا يَجِعلُون السَّنَهَ ثلانة عَشَرَ شهراً. قاله مجاهد 
وأبو مالك؛ قال أبو مالك: كانوا يُجعلون السّنَة ثلانّةَ عَشَّرَ شهراً. ويجعلون المَحَرُمَ 
صَمْراً. وقال مجاهد: كانوا يُسقطون المُحرّمَ ثم يُقولون: صَفَرينء لصفر وربيع الأول 
وزبيع الآخرة كم يقولون *[شهرا ربع :ثم بيقولون] 44 لرمضان. شعبان» ,ولشبوال 
رمضان» ولذى القعدة كنوال» ولنذئ الدحة ذوالقَعْدَة, على وجه ما ابتدأوا. 
وللمحرّم. ذو الحبَّة. فيَعدُون ما ناسؤوا على مستقبله. على وجه ما ابتدأوا. 

وعنه0*» قال: كانت الجاهلية يَحجُون في كلَّ شهر من شهور السّنة عامين. فواققَ 
حجٌ رسول الله بك في ذي الحبّة. فقال: «هذا يوم اسْتدَار الزَّمانُ كهيئته يوم حَلّقَ الله 
السّماوات والأرض». 


ومن هؤلاء من قال: كانت الجاهلية يجعلونَ الشهور”" اثني عشَرَ شهراً وخمسة 


[1] بعدها في ط وهامش (ب) ما نصه: «وهو ضعيف. وزيد بن أسلم ثقة. وهو من رجال 
الصحيح». قلت: وهما: زيد بن أسلم العدوي . مولى عمر. أبو عبد الله أو أبو أسامة. المدني . ثقَة 
عالم . روى له الجماعة. مات سنة ١75‏ ه . (التقريب) وابنه: أسامة بن زيد بن أسلم العدوي. ضعيف 
من قبل حفظه, مات في خلافة أبي جعفر المنصور. (التقريب). [5] في !: «بالتأخير». [5] سورة التوبة 
الآية 5"*. [4] ما بين قوسين سقط من .)١(‏ [8] أي عن مجاهد. 2 |: والأشهر». 


1 


أيام. قاله إياس بن مُعاويّة(». وهذا العدد(© قريبٌ من عدد السَّنَةِ الروميّة. ولهذا 
جاء في مراسيل عكرمّة بن خالد أن النبيّ يِه قال في خطبته يوم النحر*": «والشهرٌ 
هكذا وهكذا وهكذاء وخنسٌ”' إبهامّه فى الثالثة”'. وهكذا وهكذا وهكذاء يعنى 
ثلاثين "2 فأشارٌ إلى أن الشهر هلالينٌ . 

ثم تارة ينقص وتارة يتم ولعل أهل النسيء كانوا يتمون الشهور كلها ويزيدون 
عليها. والله أعلم. 

وقد قيل: إن ربيعة ومُضرٌ كانوا يُحَرّمُون أربعة أشهر مِنَ السّنة مع اختلافهم في 
تعيين رجب منهاء كما سنذكرةُ إِنْ شَاءَ الله تعالى. وكانت بنوعَوف بن لوي يحرّمون 
من الشّنة ثمانية أشهن :ؤهذا ثالنة ف" التيادة على نما احرمه الل 

واختَلّفُوا في أيٍّ عام عاد الحج إلى ذي الحجَّة على وجهه. واسّتَدَار الزّمان فيه 
كهيئته ؛ فقالت طائفة : ها عاد على وجهد في حبجة الوداع. وأما 0 أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. فكانت قد وقعت في ذي الفَعَدَةَ هذا قول مجاهد وعِكرمَة بن 
خالد ارا وقيل : إِنْه اجِتَمُعٌ في ذلك العام حج ج الأمم كلها في وقت واحد. 
فلذاك سُمّيَ يوم الحجٌّ الأكبر. 

وقالت طائفة: بل وَقَعَتَ حجّةَ الصَّدَّيق في ذي الحجّة؛ قاله الإمامّ أحمدء 
وأنكرٌ قول ميتاهذ' وامتدل نان لبي يك أمَرَ عليًا فنادى يوم النخر: ولا يححٌ بعد 
العام مُشْرِكُه ”'. وفي رواية: «واليومٌ يوم الحَج الأكبر». وقد قال الله تعالى : 

لكا إبائن بن معاوية بن قز المزني . أبو وائلة. قاضي البصرة. ولجذَّه صحية . أحد أعاجيب الدهر 
في الفطنة والذكاء. يضرب المثل بذكائه. مات سنة 57١ه‏ . [؟] في : : «القدره. ["] يوم النحر: 
عاشر ذي الححة . يوم الأضحى ؛ لأن ادك سر فيد لعا في ع: «(وحبس )0 وهي رواية. زه] في 
صحيح مسلم: «وعقد الإبهام في الثالئة». [5] الحديث أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن 
عمر. وانظر رواياته في «جامع الأصول» 719/5 - 58١‏ . [/] أخرجه البخاري رقم (59*) في الصلاة: 
باب ما يسترُ من العورة. وفي الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان. وفي الجهاد: باب كيف ينبذ إلى أهل 


العهد. وفي المغازي : باب حم أبي بكر بالناس. وفي تفسير سورة براءة : باب قوله : #فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر». وباب قوله: «وأذان من الله ورسوله». وباب قوله: «#إلا الذين عاهدتم من - 


الض 


« وأَذَانَ مِنَ الله وَرَسُولِه إلى الناس يَوْمَ الحَجّ الأكبّر أَنَّ الله بَرِيِءٌ مِنَّ المُشْرِكِينَ 


رركو 18 افبناه يوم .الحَجّ الأكبر. وهذا 1 على أ أن النداء وَقَعّ في 
ذي الحجة . 


وخحرّج الطبرَانيُ في «أوسطه)("2 من حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه» ٠‏ عن جذه ؛ 
قال: كان العربٌ يُحلُونَ عاماً وا وعاماً شهرين. ولا يُصيبون الحجّ 9 في كل 
ستة وعشرينٌ 7 مرة وانوي “©. وهو ا الذي ذكرٌه الله في كتابه. فلما كان عام 
حَجٌ أبو بكر الصَّدَّيقٌ بالناس . واقَقّ في ذلك العام الحجّ؛ فسمّاه الله يوم الحَجّ الأكبر. 


ثم ححَجّ البي 2 في العام المُقبل. فاستقبَّلَ الناسٌُ الأهلّةَ. فقال 
007 الله كله : «إنّ الزَّمانَ ة قد اسْتَدَارَ كهيئته يوم خَلَقٌ الله السّماوات ف . وقيل : 
بل استدارة الزّمانِ كهيئته كان من عام الفتح . 

وخرّج البزار في (مسئده) (9) من حديث سحرة يل جرت أن كدرل الله علد قال 
لهم يوم الفتح: «إن هذا العام الحجٌ لكر قد اجتمع حج المسلمين وحَج جم المشركين 
في ثلاثة أيام متتابعات . واجتمع حَجُ جم اليهود والنْصَارَّى في ستة ار متتابعات . ولم 
يجتمع فُُ خلن الله السّماوات والأرضء ولا يجتمع بعل العام حتى تقوم اناس 


ووه 6 


وفي إسناده يوسّفت ا وهل و لا واختلفوا لم سميّت هذه 
الأشهر الأربعة حرما. 


> المشركين#. وأخرجه مسلم رقم (147) باب لا يحج البيت مشرك؛ وأبو داود رقم (2»)1945 وإسناده 
صحيح ١‏ والنسائي 6 وإستاده صحيح . وانظر رواياته وتخريجه في «جامع الأصول» ١67/17‏ 
ه6٠١‏ . 

سورة التوبة الآية "'. [؟] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 79/1 وقال: رواه الطبراني في 

الأوسط ورجاله ثقات». [5] لفظ «واحدة» لم يرد في ل شء ع. ومجمع الزوائد [ع] أورده الهيئمي في 
«(مجمع الزوائد» 5 وقال في آخره : «رواه البزار» وفيه يوسف بن خالد السمتي . وهو ضعيف». 
[8] كان فقيهاً. وروى عن عاصم الأحول. وإسماعيل بن أبي خالد. وعنه نصر بن عليء وزيد بن 
الحريشء وجماعة. كذبه يحبى بن معين» وضعفه ابن سعد.ء. وقال: كان يَصيراً بالرأي والفتوى وكان 
ضعيفاً. وقال أبو حاتم : رأيت له كتاباً وضعه في التجهم ينكر فيه الميزان والقيامة. وقال النسائي : ليس 
بثقة. (الميزان 55/5). 


ححص 


فقيل: لعظم حُرمتها وحرمة الذَّنْبِ فيها. 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : اختصٌ الله أربعَةَ أشهرٍ جَعلَهُن حرم 
وعظمَ حُرمَاتَهنٌ » وجعل الذنْبَ فيهن أعظم . وجعَل العمل 0 والأجر أعظمَ ا 
كعبٌ: اختارٌ الله الزْمانَء اه إلى الله الأشهر الححرم . وقد روي مرفوعاً. ولا يصِح 
رفعُه. وقد قبل في قوله تعالى: « قلا تظلمُوا فيه" يهن أَنْفُسَكُمْ 4 : إن المراد في 
الأشهر الحُرم. وقيل: بل في جميع, خهون النة: وقيل : إنْما سمت حُرٌماً لتحريم 
القتال فيهاء وكان ذلك روناي الجقدة وقيل : إنْه كان في "2 عهدٍ إبراهيم عليه 
السلام. وقيل: إن سبْبٌ تحريم هذه الأشهر الأربعة بِينَ العرب لأجل التمكن مِنَّ 
الج والعُمْرَّة. فَحُرّمَ شهرٌ ذي الحجّة؛ لوقوع الحجٌ فيه. وحُرّمَ معه شهرٌ ذي الفَعْدَّة؛ 
للسَيّر فيه إلى الحج . وشهر المحرّم. رفوع هرواح » حتى يِأمَنَ الحاجٌ على : 
نفسه من حين يخرجٌ من بيته إلى أن يرجع إليه . . وحُرْمٌ شهرٌ رَجَبْء للاعتمارٍ فيه في 
وسط السَنةء فيعتمرٌ فيه من كان قريباً من مَكَة. 

وقد شرّع الله في وَل الإسلام. تحريمٌ القتال في الشهر الخرم» قال تحال 
إلا لوا شعَائرٌ الله ولا السهْرَ الحَرام 04”“. وقال تعالى : « يسْأَلُونَكَ عن الشهر 
الحرام قتال . فيه مُلْ َال فيه كَبيرٌ ود عن سَبيل الله وكفرٌ به والمَشْجدٍ الحرام. 
ورا أَهْله منه أكبَرُ عند الله وَالفمنة أكبْرَ من القتل 0# 

وخرج ابن أبي حاتم 2*) بإسناده عن مُندّبٍ بن عبد اله أن النبي كل بَعَتَّ رهطا 
وبعث عليهم عبد الله بن حش » فلقوا ابنَ الحضرميٍ فقتلوه: ولم يَدْرُوا أن ذلك من 
رجب أو من جُمادَى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام , فأنزل 
الله عزَّ وجل « يَسْأنُونَكَ عَن الشّهْر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبيرٌ 20# الآية . 

[1] سورة التوبة الآية #5. [؟] في آء ط:«من عهد». [#] سورة المائدة الآية ؟. [4] سورة 
البقرة الآية 7117. [8] أخرجه ابن كثير في «تفسيره» 7907/١‏ عن ابن أبي حاتم» وانظر سيرة ابن هشام 


05-05 . وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص 48 ٠ه‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في «السنن» 
١1/9‏ عن جندب»2 وفي 4 عن عروة بن الزبيرء بلفظ «بعث سرية». [5] سورة البقرة الآية /1١7؟‏ . 


خض 


2 6 و 

وروى السدّي عن أبي مالك وعن أبي صالح . عن ابن عباس وعن مرةء عن ابن 
مسعود في هذه الآية فذكروا هذه القصة ممسوعلة وقالوا فيها: فقال المشركود. 
يزعم محمد أنه يتبعٌ طاعة الله وهو أَوّلُ مَن استحلٌ الشهرٌ الحَرَامٌ فقال المسلمون: 
إنما قتلناه في جَمَادَى. 

وقيل : في أول رجب وآخر ليلة من حَمَادَى» وعْمَدَ المسلعون سيوفهم حين 
ا شهر ربب ك1 الله تعالى تعييراً -- مك 0 عن 1 0 
لقن : في الشّهر ار حين كفرتم بالل د عن محمد 0 وأخراج 
أهل المسجد الحرام حينّ أخرّجوا منه محمدا ككل أكبر مِنَ القتل عند اللهِ2"©. 

وقد روي عن ابن عباس هذا المعنى من رواية العوفي عنه. ومن رواية أبي سعد 
البقال29, عن عكرمة , عنه 9 , 

ومن رواية الكلبي . عن أبي صالح. عنه2) , 

وذكر ابن إسحاق” أن ذلك كان في آخر يوم من رجبء وأنّهم خافوا إِنْ أخْرُوا 
القتال أن يسبقهم المشركونّ فيدخلوا الحرَمَ فيأمئوا . 

0 لما قدمُوا على النبيّ يك قال لهم: ما أمركم بالقتال0© في الشهر 
الحرام » ولم يأخدْ من غنيمتهم شيئاً" . وقالت قريش: قد استحلّ محمّدٌ وأصحابة 
الشهرٌ الحرامً. فقال مَن بمكّة من المسلمين: إنما قَتَلُوهم في شعبانَ0©. 

فلمًا أكْرَ الناسٌ في ذلك نَزّْل قوله تعالى : « يَسْأَلُونَكَ عَن الشهر الحَرّام قتالر 
فيه » الآية. 


[5] انظر تفسير ابن كثير 781/1 97؟. (] هو سعيد بن المرزيان البقال. مولى حذيفة بن 
اليمان» يروي عن أنس بن مالك . كثير الوهم. ضعفه ابن معين. مات سئنة ٠4١1ه‏ . |”] تفسير ابن 
كثير ١/"701؟.‏ [5] تفسير ابن كثير ١/87؟.‏ [8] سيرة ابن هشام .5٠0*/١‏ [5] لفظة «بالقتال» سقطت 
من (ط). انظر سيرة ابن هشام 50/١‏ [غ] سيرة ابن هشام 0/١‏ ". 


يفف 


0 ا#مااة 75 3 # ااام 8 9 . 
ورُوي نحو هذا السياق عن عروة» والزهريٌ وغيرهما. وقيل: إنها كانت أول 
غنيمة غنمها المسلمون 9») 1 وقال عبد الله بن جحش في ذلك» وقيل: إنها لأبي بكر 
الصّدَّيقَ رضي الله عنه 29 : 

َعْدُونَ قتلاً في الحَرّام عظيمة وَعْظَمُ منه لو يرى الرَشْدَ رَاشِدُ 

صدودَكمُ عَمنا يفول فيد كبر به والله راءِ وشاهد 

وَإِخُراجْكُم من مسجد الله أهلَهُ لثلا يُرَى لله في البَيّتَ ساجدٌ 

فى أبيات أخر 

وقد اختلف العلماءُ في حكم القتال في الأشير الخُرُم . هل تحريمٌهُ باق أَمْ 
نسح ؛ فالجمهور على أنه نسخ تحريمه. ونص على نسخه الإمام أحيد وغيره من 
الأئمة. وذهب طائفة من السَّلّف منهم عطاءً. إلى بقاء تحريمه. وَرَحكة بعشن 
المتاخرينَ واستدَلُوا بآية المائدة”": والمائدة من آخر ما نَرَلَ من القرآن©». وقد رُوي: 
«أجِلُوا حَلالّها وحرّمُوا 0007 
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وقيل : ليس فيها منسوخ (” 7 وفي «المسند» أن عائشة رضي الله 0 قالت: 
هي آخر سورة نزلت» فما وجدتّم فيها من حلالر لان وما وجِدتم فيها من 
0 فحرمُوه) ١‏ 0 وروى 0 أحمد في «مسئنده»: حدثنا إمسحاق بن عيسى » حدتنا 
ليث بن سعدء عن أبي ارس 0 قال: «لم يكن رسول الله يك يَْزْو في 
الشهر الحرام. ل أن يُغْرّى ويغزو8*0 “. فإذا حضره ره أقام حتى ينسلخ»”" . 

[5] سيرة ابن هشام .505/١‏ [؟] انظر سيرة ابن هشام 500/١‏ وهي ستة أبيات. وقد رجح ابن 
هشام نسبتها إلى عبد الله بن جحش. قرذا سورة ة المائدة الآية " في قوله تعالى : «ولا الشهر الحرام #. 
يعني لا تستحلوا القتال فيه . وانظر تفسير ابن كثير 4/7 . [5] قال أبو ميسرة: المائدة من آخر ما نزل» 
ليس فيها منسوخ. وفيها ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها. (تفسير القرطبي 070/1. [8] أخرج 
القرطبي في «تفسيره» 1 انه نزوي عق النن 285 اله قا سورة المائدة فى جح الوداع, وقال: ديا أيها 
الناس! إن سورهة ة المائدة من آخر ما نزل» فحلوا حلالها وحرّموا حرامها». لكا قال الشعبي : لم ينسخ من 
هذه السورة إلا قوله : «ولا الشهر الحرام ولا الهدي »© . وقال بعضهم : نسخ منها: «أو آخران من 


غيركم». (تفسير القرطبي 5. إل] مسند أحمد 1848/5. [8] في 1: «فيغزوا». [4] مسند أحمد 
رع" هع"”. 
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وذكرَ بعضهم أنْ النِيّ يي حاصر الطائفف في شوالره ٠‏ فلمًا دخل ذو القعدة لم 
يُقاتل» بل صابرهم , ثم رجع . . وكذلك في عمرة الحديبية لم يقاتل حتّى بلغه أن 
عثمان قل فبايع على القتال» ثم لما بلَعْه أن ذلك لا قيقة حقيقة له ككفٌ. واستدلٌ 
الجمهور بان الصحابة اشتغلوا بعدّ النبئ كله بفتح البلاد بلاسلة القتال والجهاد. 
ولم يُنقَل عن أحدٍ منهم أنّه توف عن القتال, وهو طالب له في شيءٍ من الأشهر 
الحرم. 3 وهذا دل على اجتماعهم ”) على سخ ذلك والله أعلم . 

ومن عجائب الأشهر الحُرّم ما ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أنه ذكَرٌ 
عجائبت الدنياء» فَعَدّ منها بأرضٍ عاد عمودٌ نحاس . عليه شجرةً من نحاس ء فإذا كان 
في الأشهر الحرم قطْرَ منها9) الماء. فملؤوا منه حياضهم: ؛ وسقوا مراشيهم 
وزدوعهم فإذا ذهب الأشهر الحرم انطع الماءٌ. وقوله صَلِندِ «ورَجَبٌ مُضر» سمى 0 
رجبٌ ا لأنه كان وجب أي يُعظم كذا قال الأصمعي . والمفضل» والفاء . 
وقيل : لأنّ الملائكة تتر. حب المي والتحميد فيه وفي ذلك حديثٌ [مرفوع ٍّ 
أنه] 29 موضوع. 53 ناك إلى «مضرَى فقيل : : لان اس كنت تزيدٌ في تعظيمه 
واحترامه. 55 إليهم لذلك. وقيل : بل كانت زكيقة تَحَرْمُ رَمُضْانَء وترم مَضْرٌ 
ا فلذلك سما رجبت مُض 0 نّ ذلك بقوله «الذي بين جمادتى وشعبات». 

وذكر بعضهم أن لشهر رجحب أربعة عشر اسماً: شهر الل ورجَبٌ. ورجَبٌ 
م ولص[ 0 الأسئةء الاسم" 5 والأضبثء ومُنفس ء ٠‏ ومطهرء وتعليغ 
ومقيه50 3 هرم » ومقشقش » ومبرىةٌ» وفردٌ. وذكر غيره أن له بدبعة عكر أشهاء فزاد 
«رجم» بالميمء ومُنْصل الألّق وهي الحربة. ومنزرع الأسئة . ويتعلقّ بشبر رجبٌ أحكامٌ 

'[1] في بء عع ط: «إجماعهم». [9] في :١‏ «منه ». [©] ما بين قوسين سقط من (). 
لك مُنْصِل الأسئة : : أي مخرج الأسنّة من أماكنهاء كانوا إذا دخل رجب نزعوا أسئة الرماح ونصال السهام. 
إبطالاً للقتال فيه وقطعاً لأسباب الفتن ؛ لحرمته. فلما كان سبياً دك سمي | به. (اللسان: تنصل). 
ها الأصم : رجب» لعدم سماع السلاح فيهء وكان أهل الجاهلية يُسمُون رَجباً شهرٌ الله الأصم؛ قال 
الخليل: إنما سمّي بذلك لأنْه كان لا يُسْمَع فيه صوت مستغيث ولا حركة قتالر ولا قعقعة سلاح؛ لأنه من 
الأشهر لخم ووصف بالأصم مجان والمراد به الإنسان الذي يدخل فيه. وفي الحديث: «شهر الله 
الأصم رَجَبٌ . (اللسان: صمم). . (5] في 1: «ومتيم»» وفي حاشية ط: «وفي نسخة سقيم». 


>” 


كثيرة؛ فمنها ما كان في الجاهليةء واختلّفٌ العلماءٌ في استمراره في الإسلام» 
كالقتال.» وقد سبق ذكره وكالدبائح. فإنهم كانوا في الجاهلية يذبحون دبدة يسموتها 
العتيرة. واختلفٌ العلماءُ في حكمها في الإسلام ؛ فالأكثرون على أن الإسلام أبطلهًا. 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كد قال: ولا فرع00) ولا 
غتيرة 9 , 

ومنهم من قال: بل هي مستحية ؛ منهم ابن سيرين. وحكاه الإمام أحمد عن 
أهل البصرة. ورججحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين. 

ونقل حنبل عن أحمد نحوه . 

وفي سنن أبي داود والنسائي وابسن ماجه. عن مخنف بن سُليم [الغامدي]9» أن 
النبيّ كل قال بعرفة: إن على كُلَّ أهل بيتِ في كل عام أُضحِيّةٌ 9 وغتيرةً 9 وهي 
التي يسمونها الرَجَبِيّة ©. 

وفي النسائي © عن نبَيْشَةَ أنهم قالوا: يا رسول الله. إِنا كنا نَعْبِرُ فيه في 
الجاهلية» يعني في رَجَبَّ. قال: «اذبحوا لله في أيّ شهر كان. وبرٌوا الله وأطعمُوا». 


5 (5] الفرح والفَرَعةٌ بفتح الراء: أول نتاج الإبل والغنم» وكان أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم. 
يتبرّعون بذلك. فنهي عنه ار (اللسان: فرع). [5] أخرجه البخاري رقم (047/9) و (0474) 
في العقيقة: باب الفرع. وباب العتيرة؛ ومسلم رقم )١1475(‏ في الأضاحي. باب الفرع والعتيرة» وانظر 
رواياته وتخريجه في ٠‏ جامع الأصول » 37 / 51١‏ . [5] زيادة من ( ط ) . وهو صحابي » نزل بالكوفة » وكانت 
معه راية الأزد بصفين . واستشهد بعين الوردة سنة 585 ه . انظر الإصابة لابن حجر ”547/7 وقد ذكر 
الحديث. والتقريب 775/75 . [5] في الأصول: «أضحى»» والمنيث من سنن أبي داود والترمذي وابن 
ماجه. وعند النسائي وأحمد «أضحاة». وأضحى : جمع أضحاة. وجمع الأضحية أضاحي . [8] في ط: 
دأو عتيرةة. [5] رواه أبو داود رقم (7784) في الضحاياء باب ما جاء في إيجاب الأضاحي ؛ والنسائي 
ا في الفرع والعتيرة» في فاتحته؛ وابن ماجه رقم (6؟١"7)‏ في الأضاحي . باب الأضاحي واجبة 

هي أم لا؟ ورواه الترمذي رقم )1١6148(‏ في الأضاحي , باب ما جاء ‏ في الفرع والعتيرة. وأحمد في 
«المسندم 1/5 من حديث مُخنف بن سليم رضي الله عنه. وفي كلمن صديك عيب بن شخنن 
ابن سليم . [7] رواه أبو داود رقم (180) في الأضاحي. باب في العتيرة؛ والنسائي 17١-179/17‏ في 
الفرع والعتيرة» باب تفسير العتيرة» وباب تفسير الفرع. وإسناده حسن. وانظر رواياته وتخريجه في 
«جامع الأصول» .609/-6٠5‏ 


ضفي 


فل الممارت ب عموو 0 4 أن الي يك سُيِلَ عن الفَرّع والعَنَائرِء فقال: 
دمَنْ شاء فرّع. ومَنْ شاء لم يُفرخ؛ ومَنْ شاء عَثَرَ ومَنْ شَاءَ لم يَعْتَرُو2©9. 

وفي حديث آخرّ. قال: «العتيرة 00 

وفي النسائي © عن أبي ر رَزين» قال: قلت يا رسولٌ الله. كنا ع ذبائح في 
الجاهلية» يعني في رَجبء فنأكلٌ ونْطعمُ من جاءنا. فقال رسول الله يق: 
دلا بأس به». وخرج الطبراني © بإسناده» عن ابن عباس. قال: استأذنت قريش 
رسول الله كلِ في العتيرة» فقال: «اعتر كعّتر الجاهلية» ولكنّ من أحبٌ منكم أن يذبخ 
له فيأكلٌ ويتصدّق َليْفَعَلْ » . وهو لاء 5-8 بين هذه الأحاديث وبين حديث « لافْرَع 
ولا عَتِيرَة» أن المنهي عنه هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من الذّبح لغير الله. وحمل 
سفيانٌ بن عُيِيتَة على أن المرادٌ به نفي الوجوب . وين العلفاء من قال: حذي 
أبي هريرة أصحٌ من هذه الأحاديث وأثبتٌء فيكونٌ العمل عليه دوتها. وهذه طريقة 
الإمام أحمد. 

وروى مبارك بن فضالة. عن الحسن, قال: ليس في الإسلام عتيرة» إنما كانت 
العَتيرةة في الجاهلية» كان أحدُهم يصومٌ رَجَبَ ويعترٌ فيه. ويُشبه الذبح في رجب 
اتخاده موسماً وعيداً. كأكل " الحلوى ونحوها. وقد رُوي عن ابن عباسٍ 
رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يُتَخْلَ سناهة. 

وروى عبد الرزاق» عن ابن جريجٍ » عن عطاق قال: كان النبي يكل ينْهَى عن 
صيام رجب كله لئلا يُتَحَلٌ عيداً 7 . 


[1] في : «الحارث عن عمره وهو تحريف. [5] أخرجه النسائي 158/17 و ١59‏ في الفرع 
والعتيرة» في فاتحته.ء وإسناده ضعيف. وانظر «جامع الأصول» .01١/10‏ النسائي .١58/1/‏ 
[5] النسائي .17١/17‏ [ه] الطبراني 0١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 78/84؟.» وقال: 
درواه الطبراني في الكبيرء وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة» وثقه ابن معين» وضعفه الناس». قال 
الطبراني : «وكان مزهي أي في الجاهلية ‏ أنهم يذبحون ثم .عمدون إلى دماء ذبائحهم فيمسحون بها 
رؤوس نصبهم». [5] في 9 34 «لأكل». [/] المصنف 597/54 رقم (7864) وفيه: عن ابن عباس». 
ولم يرفعه. وأخرجه الطبراني في معجمه "48/٠١‏ وابن ماجه رقم (17/47) عن ابن عباس» وهو حديث 
ضعيف لضعف داود بن عطاء. 


يفف 


وعن معمرء عن ابن27 طاوس. عن أبيه. قال: قال رسول الله كك : «لا تتخذوا 
شهراً عيداً, ولا يوم عيدأ»"2. وأصلٌ هذا أنه لا يشر أن يتخِذَ المسلمون عيداً إلا ما 
جاءت الشريعةٌ بائخاذه عيدلٌ وهو س الفطرء ويومٌ الأضحى . ديم التشريق» وهي 
أعياد العام ؟ ويوم الجمعة. وهو عيدٌ الأسبوع ؛ وما عدا ذلك فاتخاده عيداً وموسماً 
بذعة لا أصل له في الشريعة. ومن أحكام رجب ما وَرَدَ فيه من الصّلاة والزّكاة 
والصّيام. والاعتمار: فأما ( الصَّلاةٌ فلم يصحٌّ في شهر رجب صلاة مخصوصّة تختصٌ 
به والأحاديتٌ المروية في فضل صلاة الركائيي في أول ليلة جمعة من شهر رجب 
كذتٌ85) وباطل لا تصحٌء وهذه الصّلاة دْعَةَ عند جمهور العلماء. وممن ذكر ذلك من 
أعيان العلماء المتأخرين من الحفاظ 3 إسماعيل الأنصاري. . وأبو بكر بن السمعانيّ » 
وأبو الفضل بن ناصرء وأبو الفرج بن الجوزيّ وغيرُهم. وإنما لم يذكرها المتقدّمون؛ 
لأنها أحدثت بعدهم. وول ما ظهرت بَعدَ الأربعمائة. فلذلك لم يعرفها المتقدّمُون 
ولم يتكلّموا فيها 

وأما الصّيامُ فلم يصحّ في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي يك 
ولا عن أصحابه. ولكن روي عن أبي قلابَة» قال: في الجنة قصرٌ لِصُوَام رجب. 

قال البيهقي : أبو قلابة من كبار التابعين لا يقولُ مثله إلا عن بلاغ . وإنّما ورد 
في صيام الأشهر الحرم كلّها حديتُ مُجِيبة *) الباهلية عن أبيها أو عمّها أن النبيّ يكل 
قال له: «(صم 1 الحوّم واترّكُو قالها ثلاثا . [روى الكتاني قال: أنبأنا تمام الرازي» 
حدثنا القاضي يوسف بن القاسم. حدئنا محمد بن إسحاق السراج. حدثنا يوسف بن 
موسى. حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا حماد بن سلمة. أنبأنا حبيب المعلم عن 
عطاء. أن عروة قال لعبد الله بن عمر: هل كان رسول الله يك يصوم في رجب؟ قال: 


[1] لفظة «ابن» سقطت من .)١(‏ [5] المصنف 191/4 رقم (9/887). [5] في :١1‏ «فأما فضل 
الصلاةة. [5] لفظ «كذب» لم يرد في (). زه فن 1 «بجينة»» وفي ع: «جحيفة» وهو تحريف. وقد 
اختلف في أسم «مجيبة» هل هو اسم لمذكر أو لمؤنث. ففي الخلاصة ص 98": «مجيبة بضم أوله 
وكسر الجيم» الباهلي ‏ عن عمه. وعنه ضريب بن نفيرء قاله الثوري . وقال الجريري في رواية حماد بن 
سلمة ويزيد بن هارون» عن مجيبة عن عمها أو أبيها». 


584 


ع ويُشرّفه قالها ثلاثاً] 0" . أحرجة أبو داود 2 وغيره. وخرجه ابن ماجه. وعنده: 
«صم ير الحرم». وقد كان بعض السّلف يصوم الأشهر 0 كلّهاء منهم 
ابِنُ عمرء والحسنٌ البصري» وأبو إسحاق السبيعي. وقال الثوريٌ: الأشهر 7 
حب إلي أن أصوم 2 فيها. وجاء في حديث خرّبجه ابن ماجه»؛ أن أسامةً بن زيدٍ 
كان يصومٌ أشْهْرَ الْحُرّم » فقال له رسولٌ الله يلِ: «صّم شوالا» فتركَ أشهرٌ الحرم. 
وصامٌ شوالاً حتى مات. وفي إسناده انقطاح. 

وخرج ابن ماجه”© أيضاً بإسنادٍ فيه ضعفٌ. عن ابن عبّاسٍ : أن النبي كله نهَى 
عن صيام رجب. والصحيح وقفَهُ على ابن عباس . ورواه عطاء عن النبي ل مرسلاًء 
وقد سبّقَ لفظه. وروّى عبدٌ الررّاق في كتابه ”2 عن داوة بن قيس» عن زيد بن أسلم, 
قال"©: ذُكرَ لرسول الله يكِِ قوم يصومونٌ رجباً. فقال: أينَ هم من شعبان؟ ورَوى 
أزهرٌ بن سعيدٍ الجمحي”" عن أمه أنها بالك عائشة عن صوم رجب. فقال: إن كنت 
صائمة فعليك بشعبان. وروي مرفوعاًء ووقفُه أصح . وروي عن عمر رضي الله عنه؛ 
51 كان يضربٌ أكفٌ الرجال في صوم ٍ رجب حتى يضعوها في الطعام. ويقول: ما 


]١[‏ ما بين قوسين زيادة من نسخة )١(‏ فقط. وهو حديث مرسل كما سيشير إلى ذلك المؤلف رحمه 
الله بعد قليل. [5] أخرجه أبو داود رقم (574؟) في الصوم. باب في صوم أشهر الحرم. وابن ماجه رقم 
)174١(‏ في الصيام. باب صيام أشهر الحرم. قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» 705/7: 
وأخرجه النسائي وابن ماجه. إلا أن النسائي قال فيه: «عن مجيبة الباهلي عن عمه». وقال أبن ماجه: 
«عن أبي مجيبة ة الباهلي عن أبيه أو عن عمه»). وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة. وقال فيه: 
وعن مجيبة ‏ يعني الباهلية ‏ قالت: حدثني أبي أو عمي 4 . وسمى أباها عبد الله بن الحارث. وقال: 
سكن البصرة. روى عن النبي نه حديئاً . . وذكر هذا الحديث,. إلى أن قال المنذري: أشار بعض 
شيوخنا إلى تضعيفه من أجل هذا الاختلاف. وهو متوجه. [5] في آأء ش: «أن يصومٌ فيها». [4] رقم 
)١1744(‏ في الصيام. باب صيام أشهر الحرم. وفي الزوائد: إسناده صحيح. إلا أنه منقطع بين محمد 
ابن إبراهيم بن الحارث التيمي. وبين أسامة بن زيد. [8] رقم )١94#(‏ في الصيام. باب صيام 
أشهرالحرم . وفي إسناده داود بن عطاء. وهو ضعيف متفق على ضعقه. المصنف )١97/4(‏ رقم 
(7858). [7] لفظ «قال» من نسخة .)١(‏ [6] في ش: «الجهمي». وقد اختلف في اسمهء. فقيل: أزهر 
ابن سعيد. وأزهر بن عبد الله. وأزهر بن يزيد. قال البخاري : الثلاثة واحد. نسبوه مرة مراديٌ. ومرة 
حمصي. ومرة هوزني., ومرة حرازي . (انظر تهذيب الكمال 1//5؟”) . 


الحض 


ث5 إن رحبا كاذ 5 أهلُ الجاهلية» فلمًا كان الإسلامُ تُركَ. وفي رواية: كرة 
أنْ كرون ضيامه سد 2 

وعن أبي بكرة7© أنه رأى أهلّه يتهيأون لصيام رجبء فقال لهم: أجعلتم رَجَباً”) 
كرمضان, وألقى السّلالَ وكسر الكيزانَ©2. 

3 3 ِ 5 و 0 

وعن ابن عباس أنه كره أن يصام رجبٌ كله. وعن ابن عمر وابن عباس أنهما 
كانا يران أن يفطرٌ منه أياماً. وكرهه أنسٌ أيضاً. وسعيدُ بن جُبّير. وكره صيامٌ رجب 
كله يحيى بن سعيد الأنصاري . والإمام حمل وقال: يفطر منه 1 أو يومين» وحكاه 
عن ابن عمر وابن عباس . وقال الشافعي في «القديم»: أكرهُ أنْ يتخذٌ الرجل صوم شهر 
يُكمِله كما يكملُ رمضانَ واحتجٌ بحديث عائشة: «ما رأيتٌ رسول الله يل استكملٌ 

0 م 3 2 2 2 و 

شهرا قط إلا رمضان»”©. قال: وكذلك يوما من الأيام. قال: وإنما كرهته أن لا 
يتأنّى رجلٌ جاهلٌ فيظن أنْ ذلك واجبٌء وإن فَعَلَ فحِسَنٌ. 00 

وتزولٌ كراهة إفراد رجب بالصّوم بأن يصو معه شهراً آخرّ تطوعاً عند بعض 
أصحابناء مثل أن يصوم الأشهر الحَرّمَء أو يصوم رجب وَشعْبان» وقد تقدّم عن 
ابن عمر وغيره صيام الأشهر الحم 5 والمنصوص عن أحمدٌ أنه لا يصومه بتمامه إلا 
مَن صام الدهر. 

ورُوي عن ابن عُمَرَ ما يدل عليه؛ فإنه بلغه أنْ ازا عزن لاه ميرم ا 
رجبء فقال: كيف بم يصوم الذّهرَ؟ وهذا ينال على أنه لا يصام رجب ب إل مع 
صوم الذّهْر. ورد رن ا خط فين عن هشام بن حسان. عن ابن سيرين» عن 


[1] هو ُمْي بن الحارث بن كلدة. أبو بكرة الثقفي. مشهور بكنيته وكان من فضلاء الصحابة» 
وسكن البصرة. روى عن النبي كِء وروى عنه أولاده. مات نحو سنة 6١‏ ه . (الإصابة تر 97/ا1م. 
تهذيب التهذيب )2٠‏ [؟] في أء بء ط: ورَجَبَ. [*] الكيزان: جمع كوز؛ من الأوانى 
عا رواه مسلم رقم ( 1١5+‏ ) في الصيام » باب صيام النبي عه في غير رمضان (6 ا 000 
ثابت الصفار البصري. أبو سهل. وهو كما قال فيه المؤلف. متروك الحديث. وقال البخاري: منكر 
الحديث. قيل: مات سنة 1١41/‏ ه . (تهذيب التهذيب .)419/1١١‏ 


١ 


عائشة أن النبيّ كي لم يِصم بعد رمفنان ٍّ زجنا وكنعيان؛: ويوسشفت ا 
وروى أبويوسف القاضي27. عن ابن(" أبي ليلى. عن أخيه عيسى؛ عن 
عبد الرحئن بن أبي يلي" عن عاثة: أن ال ف كان بصم بن عل شهر لا 
أيام , وريّما أخخر ذلك حتى يقضيّه في رجب وشعبان. 

ورواه عمرو بن أبي قيس » عن ابن أبي ليلى . فلم يذكر فيه رجباًء وهو أصح . 

وأمًا ارك : فقد اعتادٌ أهلٌ هذه البلاد إخراج الزّكاة في شهر رجبء ولا أصل 
للللت في الملةة ولااغرت عن انعد من السلنج: ولكن روي عن عثمان أنه خطبٌ عيطن 
الثاس على المنبر» فقال: إِنْ هذا شهرٌ زكاتكم. فمن كان عليه دَيْنٌ فليؤدٌ دَينَهُ وليزك 
ما بقي . خرّجه مالك في «الموطأ»”؟». 

وقد قيل: إن ذلك الشهر الذي كانوا يُخرجون فيه زكاتهم نُسِيَ ولم يُعرَفُ. 
رقيل:: ابل كات شهر المحرّمة لاله راس الول : 

وقد ذكر الفقهاكءُ من أصحابنا وغيرهم أن الإمامَ يِبْعَتُْ سُعَاتَهُ لأخذٍ الزّكاة 
في المحرّم . وقيل: بل كان لورفا لفضله وفضل الصدّقة فيه. 

ِكل حال فإنّما تجبُ الرّكاةٌ إذا نَم الحولُ على النُصابء فكلّ أحدٍ له حَوْلٌ 
يخصٌه بحسب وقت ملكه للنصاب, فإذا تم حوله وجَبَ عليه إخراجٌ زكاته في أي شهر 


[1] هو الإمام المجتهد العلامة المحدّث, قاضي القضاة. أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم بن 
حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي. صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه. وأول من نشر مذهبه. 7 
القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد. وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي 
حنيفة. مات سنة ١87‏ ه . (الفهرست .5١*‏ تاريخ بغداد 2587/١4‏ وفيات الأعيان “2071/8/5 سير 
أعلام النبلاء .)47١/4‏ [5] لفظة «ابن» سقطت من (آ). وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاري. الكوفي» أبو عبد الرحمن. قاضي الكوفة . روى عن أخيه عيسى وابن أخيه عبد الله بن 
عبسى. صدوق2. سيء الحفظ جداء وكان فقيهاً صاحب سنة. مات سنة ١54‏ ه . (تهذيب التهذيب 
4 . [2] عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني» الكوفي , ثقة. ولد لست بقين من خلافة 
عمرء مات بوقعة الجماجم سنة “8 ه , وقيل: غرق. (التقريب»). [4] رواه الغوطا 5/1 في الزكاة: 
باب الزكاة في الدين. ولفظه فيه: «هذا شهر زكاتكم. » فمن كان عليه دين فليؤدٌ دين حتى تحصل أموالكم 
فتؤدُون منه الزكاة) . 


غرف 


كان. فإن عجل زكاته قبل الحول أجزأه عند جمهور العلماء. وسواء”2 كان تعجيله 
لاغتنام زَمانٍ فاضل 3 أو لاغتنام الصَدقة على مَن لا يجدُ مثله فى الحاجة.» أو كان 
لمشقة إخراج الزكاة عليه عند تمام الحول جُملةَ فيكون التفريق في طول الحؤلٍ 
أرفقَ به. وقد صرح مجاهد بجواز التعجيل على هذا الوجه. وهو مقتضى إطلاق 
الأكثرينَ. وخالفٌ فى هذه الصورة [متيحاق 1197 ثقله غنم ابن متضور 5 :آنا إذا شال 
الحَوْلُ فليس له التأخيرٌ بعد ذلك عند الأكثرينَ. 

وأجارٌ مالك وأحمدٌ في روايةٍ نَقْلّها إلى بلدٍ فاضل . فعلى قياس هذا لا يبعدٌ 
جوارٌ تأخيرها إلى زمنٍ فاضل لا يُوجد مثله. كرمضانَ ونحوه. ورَوَى يزيدٌُ الرقاشي 
عن أنس أن المسلمين كانوا يُخرجون زكاتهم في شعبانَ تقوية على الاستعداد 
لرمضانَ. وفي الإسناد ضعفٌ . 

وأما الاعتمارٌ في رجب فقد رَوى ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهماء أن النبيّ كله 
اعتمر في رجب227 فأنكرّت ذلك عائشةٌ عليهء وهو يسمَعٌ. فسكت. واسبتحب 
الاعتماد في رجب اعدو الات وغيره . وكانت عائشةٌ تفعله وابنُ عْمَْرَ أيذ ٠.‏ يضا. ونقل 

0 0 الأنساك””» أن يو ا في سفروٍء والعمرة في سفرةٍ أخرى في 

]١[‏ في 0 «سواء)» بغير واو. لكا هو إسحاق ب بن إبراهيم بن مُخَلّد المعروف بابن راهويه. نزيل 
نيسابور» عالم خراسان في عصره. وأحد أئمة المسلمين: اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصّدق 
والووج والرعد: مات سنة 74 ه . (تهذيب الكمال ؟//ام -584). ادا هو إسحاق بن صوق :بن 
بهرام الكُوْسَج , نزيل نيسابور. قال أبو بكر الخطيب: كان فقيهاً عالماً. وهو الذي دون عن أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه المسائل في الفقه. مات سئة 65١‏ هد ٠‏ (تاريخ بغداد 310 تهذيب 
الكمال ؟/44). [4] أخرجه أحمد في «المستد» 7/1 وابن ماجه رقم (1444) في المناسك: باب 
العمرة في رجب. وروف الشيخان معناه من طريق منصور عن مجاهد. وعند ابن ماجه عن عروة. قال: 
سثل ابن عمر: في أي شهر اعتمر رسول الله يكِ؟ قال: في رجب. فقالت عائشة: ما اعتمر رسول الله 
كيل في رجب 55 وما اعتمر إلا وهو معه (تعني ابن عمر). [6 الأنساك : كالمناسك» جمع منسك» 
بفتح السين وكسرهاء. وهو المتعبد. وفي حديث عمر رضي ألله عنه : 

* ويأسها يُعَدَ من أنساكها * 
هكذا جاء في رواية. أي متعبّداتها. (النهاية ©/448). 


غرف 


غير أشهر الحجٌء وذلك من جملة إتمام. الحجّ والعمرة المأمور© به. كذلك قالَهُ 
ججمهور الصّحابة كعْمَرَ وعثمان وعلىٌ وغيرهم. رضي الله عنهم . 

وقد رُوي أنه كان في شهر رجب حوادثُ عظيمةٌ» ولم يصحّ شيءٌ من ذلك؛ 
فرُوِي أنَّ النبي كله ولِدَ في أوّل ليلةٍ منه. وأنه بعت في دابع المي به 0 
في الخامسٍ والعشرين. ولا يصح شيءٌ من ذلك. وروي بإسناد ل يصحٌ عن 
القاسم بن محمد" أن الإسراء بالنبيّ يك كان في سابع عشرين من رجبء وأنكر 
ذلك إبراهيمٌ الحربيّ وغيرُه. وروي عن قيس بن عُبَادِ2", قال: في اليوم العاشر من 
اله ما يشَاءُ ويثبت 9# , 


ل 

وكان أهلٌ الجاهلية يتحرَّوْنَ الدّعاءَ فيه على الظالم. وكان يُستجابٌ لهم. ولهم 
في ذلك أخبارٌ مشهورة قد ذكَرّها ابن أبي الدنيا في كتاب «مجابي” الدعوة» وغيره. 
وقد ذُكر ذلك لعْمَرَ بن الخطاب» فقال عمر: إن اله كان يصن بهم ذلك ليحر 
بعضهم عن بعضٍ 5 أن الله جعل السّاعة موعدكم ”") والسّاعةٌ أَدْهَى وأمر. وروى 
زائدةٌ بن أبي الرّقاد © عن زياد الثميري ” عن أنس ء قال: كان رسولٌ الله كل إذا 
دَخل رجبٌ قال: «اللهم بارك لنا في رجب وَشَعبان وبلّغنا رمضان»©" . 


[5] أي في قوله تعالى (سورة البقرة: 14): ظوأتِمُوا الحج والعُمْرَة لله. . . » الآية. وانظر تفسير 
القرطبي 56/79 ."70٠‏ [5؟] هو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق, أبو محمدء أحد الفقهاء 
السبعة في المدينة» من سادات التابعين » كان صالحاً ثقة. مات سنة ٠١4‏ ه . (صفة الصفوة 57 /88). 
[*] في ع: «عبادة». وهو قيس بن عبَاد الضبْعي» أبو عبد الله البصري. من ثقات التابعين» ومن كبار 
الصالحين, قدم المدينة في خلافة عمر. ودوى الحديث. وسكن البصرة. وخرج مع ابن الأشعث. فقتله 
الحجاج نحو سنة 86 ها . ووهم من عدّه من الصحابة. (الإصابة: تر ؟٠*الاء‏ والتقريب ؟94/17؟١2‏ 
والأعلام .)7١1//©‏ [5] سورة الرعد الآية 4*. [8] في أ. ب. ط: «مجاب الدعوة». وأثبت ما جاء 4 
ع. شء وقد طبع بعنوان «مجابي الدعوة». ولم يرد فيه من هذه الأخبار التي جرت في الجاهلية غير خبر 
واحد. وهو رقم ( ٠‏ حدث في الشهر الحرام دون تحديد. [5] في ط: «موعدهم». انالك بن 
أبي أبي الرقاد الباهلي » أبو معاذ البصري الصيرفي» منكر الحديث. قال أبو حاتم: يحدّث عن زياد 
النميري» عن أنس أحاديتٌ مرفوعة منكرةء ولا ندري منه أو من زياد. (تهذيب الكمال .)701١/9‏ 
[4] في ط: «التميمي» :ويفواز يلك بن عيك !الله التمير البصري. روى عن أنس بن مالك. ضعيف 
الحديث. (تهذيب الكمال 246). زة] إسناده ضحعيف. كما سيبيئه المؤلف بعد قليل. رواه أحمد في - 


زذرفا 


با 


ورُوي عن أبي إسماعيل الأنصاريٌ ”" أنه قال: لم يصحٌّ في فضل رجب غير 
هذا الحديث. وفي قوله نظرٌ؛ فإنَّ هذا الإسناد فيه ضعفٌ. وفي هذا الحديث دليل 
على استحباب الدّعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة؛ لإدراك الأعمال الصّالحة فيها؛ 
فإنّ المؤمنن له يزيذه غمره إل يرا وخير الثاسٍ من طال عدرة وحَسَنٌ قيلة وكان 
السَّلفُ يُستحبون أن يموتوا عَقِبَ:» عمل صالح ؛ من صّوم رمضان. أو رجوع من 
حي . وكان يقال: مَنْ ماتَ كذلك غَفِرَ له. 

كان بعض العلماءِ الصالحين قد مرض قبلَ شهر رجبء فقال: إنْي دعوت الله 
أن يوْخْرٌ وفاتي إلى شهر رجبء فإنْه بلخني أن للّه فيه عُتقاء؛ فبلُعَهُ الله ذلك وماتَ في 
شهر رجب. 

شهرٌ رجب مفتاحٌ أشهر الخير والبركة؛ قال أبوبكر الوراق البَلْحِىٌ : شهرٌ رجب 

شهرٌ الزرع . وكهر شفان شهر السقي لزع 00 رَمضان شهرٌ حصاد الع . 
وعنه قال: مل شهرٍ رجب مثل اويح ٠‏ ومثل شعبالَ مث اليم » ومثل رَمضانَ مثل 
المطر9». وقال بعضهم : : السَنةُ مثل الشجرة ؛ وهر رجب يام توريقهاء وشعبانٌ يام 
تفريعها. وزكقنان يام قطفها. والمؤمنون قطافها. جَديرٌ بِمَنْ سود صحيفته بالذّنوب 
أن يُبيْضَها بالتوبة في هذا الشهرء ويمَنْ ضيح عُمُرهُ في البطالة0 أن يختنِم فيه ما بقي 
من العمر. 
ال 7 0 2 2 2 ا وه 2 0 
يض صَحِيفَتَكَ السَّددَاءَ في رَجَب بصالح العمل المُنجي مِنَ اللهب”) 

> والمسند» /1ه" وفيه زائدة بن بن أبي الرُقاد الباهلي , وهو ضعيف. وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» 
في موضعين ل مطولاً. وقال: «رواه البزار. وفيه زائدة بن أبي الرقاد؛ قال البخاري : منكر الحديث 
وجهله جماعة» وفي ١10/7‏ مختضراًء ونسبه إلى البزار والطبراني في الأوسط. 

[1] هو عبد الله بن محمد بن علي, أبو إسماعيل الأنصاري الهروي, كان يدعى شيخ الإسلام. 
وكان شديداً على المبتدعة. عالماً بالحديث. مصنف كتاب «ذم الكلام». مات سئة ١‏ ه . (تذكرة 
الحفاظ 118*/7. طبقات الحنابلة 417//7؟). [؟] في أء ش: «عقيب». والعقيب: كل شيء أعقبٌ 
شيئاً. [5] في ط: «القطر». [59] بَطَلَ العامل بطالة: أي تعطل. وبِطَلَ في حديثه بطالة: أي هزل. 
(6] في : : «من الكُرّب». 


تغرف 


شَهْرَ حَرَام أتى مِنْ أَشهرٍ حرم إذا دَعَا الله داع في هلم يجب 
طنوى غيل فرك قله لله عل فَكَفٌ. فيه عَن المَحْشَاءِ والرَيّب 
انتهازٌ الفرصة بالعمل في هذا الشهر غنيمة» واغتنام أوقاته بالطاعات لَهُ فضيلة 


ياعَبِدُ أقبل مُنيباً واعحَِمْ رَجَبا فإِنَّ عَفُويَ عَمّنْ كاب قَذْ وَجبَا 
ف هذه الأشهر الأبواتث قد فُتَحَتٌ قاين كل نوكا هربا 


كر الرُكائبَ في أبواب رَحْمينا ا 4 2 ا 


© - - 
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فنك تلزنا لهم عطقنا جد حو ل قت ونا 


- 


نارفا 


وظائف شهر شعبان 
ويشتمل على مجالس : 
المجلس الأول في صيامه 


خرّج الإمامُ أحمد”؛ والنسائي من حديث أسامّة بن زيد. قال: كان 
رسولٌ اله يك يَصُوم الم يَسرهُ حتى تقول لا يفطل ويُفطرٌ الامَ حّى لا يكاة يَصُوم؛ 
لا يوتين عن الجمعة إن كانا في صيامه. وإلا صائَهُمًا. ولَمْ يكُنْ يَضُومُ من الشهور ما 
يَصوم من شعبانَ. فقلتٌُ: يا رسولَ الله. إِنْك تصومُ”" لا تكادُ تُفطرٌء وبر حنى 
لا تكاد تصوم إل يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قال: يوم 
الاثنين» ويومُ الخميس. قال: ذانك يومانٍ تُعرَض فيهما الأعمالٌ على رب العالمين» 
وأجبُ أن يُعرضٌ عملي وأنا صائم . قلْت: ولم أرك تصومٌ من الشهور ما تصومٌ من 
شعبان؟ قال: ذاك شهر يفل الناس عنه بينَ رجَب ورمضان. وهو شهر تَرفَمُ فيه 
الأعمالٌ إلى رب العالمين عر وجل فاحبٌ”© أن عَملِي وأنا صائم . 

قد تضمّنَ هذا الحديتُ ذكرٌ صيام رسول الله يل من جميع السَّنة» وصيامّه من 
أيام الأسبوع. وصيامَهُ من شهور السّنة. فأمًا صيامُهُ من السنة فكان يَسَرُدُ الصّومٌ أحيانا 
والفظرٌ أحياناً. فيصومٌ حتّى يقال لا يُفطِرٌُ ويُفطرٌ حبّى يقال لا يَصُوم . وقد رَوَى ذلك 
أيضاً عائشةٌ وابنُ عباس وأنسٌ وغيرّهم. ففي «الصحيحين»9» عن عائشة 
]١[ 0‏ مسند الإمام أحمد .7١١/8‏ والنسائي 84 ”0٠59‏ في الصيام: باب صوم النبي محمد 
ييل. [5] في ب. ط: «تصوم حتى لا تكاد». [5] في آء شء» ع: «وأحب». [5] أخرجه البخاري رقم 


(1959) في الصوم : باب صوم شعبان» ومسلم رقم )١١65(‏ في الصيام : باب صيام النبي كي في غير 
رمضان. 


و_- 


شرف 


تقول لا يَص. ا 000 قال : وكان 5508 يُصوم إذا صام 
ع يقولٌ القائلٌ : لا والله لا يُفطرٌ ويُفطرٌ إذا أفطرٌ حتى يقول القائلٌ : لا والله 
لا يصوم). وفيهما”" عن أنسٍ أنّه سئل عن صيام النبي كك فقال: دما كنْتٌ أحبٌ أن 
أراه. ين الشهر ضائماً إل وأ ولا مفطراً إل رأيته ولا من اليل قائماً إل ل ولا 
نائماً ل رام 

ولمسار (" عنه قال: كان رسولٌ الله يك يَصومٌ حتّى يقال : قد صَامٌ قذْ صَامَء 
ويُفطر حت يقال: قَنْ أفطر قَنْ أفطر». وقد كان رسول الله كه يُنكرٌ على من 0 
صَوْمَ الذَّهِرٍ ولا يفطر منهء ويخيرٌ عن نفسه أله لا يفعَل ذلك. في والصحيحيو 1 
عن عبد الله بن عمرو 9 النبي ككل قال له: «أتصوم التهارَ وتقوم اللّيلَ؟ قال: تعمء 
فقال النبي عَكَلِيدِ : لكني أُصومُ وأفظر وأصلّي وأنام» وام النساءّء فمن رَغبَ عن 
سُنتِي فليسٌ مني . وفيهما" عن أنس : أنْ نفراً من أصحاب النبي و قال بعضهم : 
لا أتزوج النساء. وقال ممم لا اكل اليم وقال بعضهم : لا أنام على فراش 
فبلغ ذلك النبي كلد فخطبت فخطته. وقال: :دما بال اام يقولون كذا دك لكي 07 
وأنام. وأصوم وأفطرٌ وأتزوج النساة» فْمَنْ رَغبَ عن 6 فليس مني». 

[1] أخرجه البخاري رقم (19411) في الصوم: باب ما يُذكر من صوم النبي يل وإفطاره؛ ومسلم 
رقم )1١1١619(‏ في الصيام : باب صيام النبي ل + والنسائي 1.4/5 في الصوم . باب صوم النبي دز . 
أخرجه البخاري رقم (197#7) في الصوم: باب ما يُذكر من صوم النبي يه وإفطاره؛ وفي التهجد. 
باب قيام النبي يَفِ بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل؛ ومسلم رقم )١١08(‏ في الصيام: باب صيام 
النبي كيِ في غير رمضان؛ والترمذي رقم (754) في الصوم: باب ما جاء في سرد الصوم. [5] رقم 
)١1١648(‏ في الصيام : باب صيام النبي يلد في غير رمضان. [4] بعدها في نسخة (ع) ما نصه: «وقد كان 
النبي كَل يصوم حتى يقال: قد صامء ويفطر حتى يقال: قد أفطر». [65] لحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص روايات عدة طويلة: انظرها في «جامع الأصول» 7417/١‏ 0707 وهو حديث معروف مشهور؛ 
أخرجه البخاري رقم (1975) في الصوم : باب صوم الدهر. وفي أبواب أخرىء ومسلم رقم )١١89(‏ 
في الصيام : باب النهي عن صوم الدهر. ورواه الإمام أحمد في «المسند ؟68/1١.‏ [5] أخرجه البخاري 
رقم (00555) في النكاح : باب الترغيب في النكاح ؛ ومسلم رقم )١1501(‏ في النكاح : باب استحباب 
التكاح ؛ والنسائي 0/5" في التكاح : باب النهي عن التبتل . 
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وخرجه النسائي وزاد فيه «وقال بعضهم : أصوم ولا أفطر . وفي مسند الإمام 
أحمد”"2, عن رجل من الصحابة» قال: ذُكر لرّسول الله يك مولاة لبني عبد المطلب 
أنها قامت اللّيلَء ا الثهار. فقال النبي يكل : لكني أنا أنام وأَصَلَي . ٠‏ وأصوم 
وأفطرء فمن اقتدّى بي فهو مني» ومَنْ رَْبَ عن سُلتِي فليس مني . إن لكل عمل 
شر واد تر فَمَنّ كانت ره إلى بلْعَةٍ فَقَدُ له وَمْنْ كانت عر إلى سب 
فقد اهْتدَّى. 
وفي «المسند)(" و وسئن أبي داود» عن عائشة رضي الله عنها أن عُسْمان بن مَظعُونٍ 
أراد التبتلّ(؟». فقال له رسولٌ الله يِ: أترعَبُ عن سنتي؟ قال: لا والله. ولكنّ سَنتكَ 
ا قال: في أنام وأصلي . وأصوم والواره ونح النساءع فاق الله باعكمان: فإِن 
لأهلكَ عليكَ حمًاء وإنَّ لضيفك عليكَ حَمًا». وإنَّ لنفسكَ عليكٌ حقّاء فصّمْ وأفطزء 
وضل ونَمه. 
وقد قال كع وغيره : 5 عثمانَ بن مَظْعُونِ وعليّ بن أي طالب والمقداد 
وقبالما: هولى أبي ديف في جماعة تبتّلوا فجلّسُوا فى البيوت. واعتزلُوا النساءةء 
وحرّموا طيبات ت الطعام واللُباسٍ إلا با ياكل وتليس أهل السياحة من , بني إسرائيل» 
وهموا بالاختضاف وأجمعوا لقنام. اليل وصيام ‏ الهارء وحم ويااها الْذِينَ 
موا ل ا طيّبات ما أخل الله لَكُمْ ولا تَعتدُوا إن الله لا 2 ب المُعْتَدِينَ 27# 
وفي صحيح البخاري”" أن سلمانَ زارٌ أبا الدّرداءِء وكان النبي يي قد آخى 
]١[‏ مسند أحمد 215١04/©‏ وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» 5 وقال: «رواه أحمد. 
ورجاله رجال الصحيح» ٠‏ [؟] في ط: «شدّة. والشرّة : النشاط والرُغبة» وشرة ة الشباب : : أوله. والفترة : 
الانكسار. والضعف. لعا دما أبو داود رقم (59") في أبوات قيام الليل. باب ما يؤمر به من القصد 
بالصلاة. ورجاله ثقات. إلا أَنَّ فيه عنعنة ابن إسحاق» لكن يشهد له أحاديث صحيحة. ورواه أحمد في 
«(مسنده» 1١1/68/1١‏ مختصراً عن سعد بن أبي وقاص. وإسناده صحيح . [5] التبتل: الانقطاع عن النساء 


وترك النكاح. (النهاية .)44/1١‏ [5] قوله: «وإن لضيفك عليك حقأه لم يرد في نسخة (ش). [5] سورة 
المائدة الاية /41. [7] أخرجه البخاري رقم (51884) في الأدب. باب صنع الطعام والتكلف للضيف 
الى لمر بات من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. وأخرجه الترمذي ا في 
الزهد. باب أعط كل ذي اح حقه. والمؤلف روى الحديث بالمعنى. والتبدّل : ترك التزين والتهمى 
بالهيئة الحسنة الجميلة. (النهاية .)١1١١/1١‏ 


كرف 


بينهماء فرأى أمّ الدّرداءِ مُتبذّلَدّ فقال لها: ما شأنّك مُتبذّلة؟ فقالت: إِنْ أخاكَ 
أبا الدّرداء لا حاجّةَ له في الدّنيا. فلمًا جا أبو الثرداء قربَ له طعاماًء قال له: كَل 
قال: إني صائم. فقال: ما أنا كل حثى تأكل» فأكل . فلمًًا كان اللَيلُ ذَْمَبَ 
أبو الدّرداء ليقومء فقال له لكات انم ثم ذَهَبَ قوم فقال له: نَم فلمًا كان من 
آخر الأيل, » قال سلمان: قم الآنء فقاما فصلَّيا. فقال سلمان: إن لنفسكَ عليكٌ 
حماء وإنَّ لضيفِكَ عليكَ حقّاء وإنَّ لاهلكَ عليك حقّء فأغط كل ذي حَقٍّ حمّه. فأنيا 
النبي كك فذكرا ذلك لهء فقال: وصَدَقَ سَلمان». 


وفي رواية في غير الصحيح". قال: «تكلّت سَلْمَانَ أُمْهُ! لقد َشْبعَ 7 
العلّم». وهكذا قال ابي وك لعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يَصِومُ الذّهرَء فنْهَاه 
مره أن يصو صَومْ داود «(يصوم 5 ويُفطر توما وقال له: «لا مضل من ذلك». 
وقد9© ورد لني عن صيام ‏ الذَّهرِ والتشديد فيه. وهذا كله 5 على أن أفضل 
الصّيام ألا ينام بل يُعاقبٌ بين وبينَ القطرء وهذا هو الدع ترا 3 
العلماءء وهو مذهَبٌ أحمد وغيره. وقيل لَعَمَرَ: إِنَّ فلاناً يَصَومْ الدّهرَ فجعَلٌ 2 
رأسَهُ بقناةٍ مَعَهٌُ ويقول: «كُلْ يا دَهْرٌء كل يا دَهْرُه. خرّجه عبد الرّزاقِ9). 

وقد أشار الب كل إلى الحكمة في ذلك من وُجوو؛ منها: قوله ل في صيام 
الذغر ولا ام ولا لطي يعني أنه لا يجدٌ مَشْقَةٌ العيام. ولا فَقَدَ الطعام. والشراب 
والشهوة؛ لأنه صار الصيامُ له عادةٌ مألوفد فريما در بتركه. فإذا ص تارة وأفطرٌَ 
أخْرَى حَصَلٌ له بالصيام مقصودُةٌ بترك هذه الشّهوات» وفي نفسه داعية إليهاء وذلك 
أفضَلٌ من أنْ يتركها ونفسّه لا تتُوقُ إليها. ومنها: قولّه يك في حَقٌّ داو عليه السَلام : 
دكان يَصُومُ يوماً. ويُفطرٌ يوماًء ولا يَفِرٌ إذا لاقّى»» يُشيرٌ إلى أنه كان لا يُضْعِفْهُ صيامه 
عن ملاقاةٍ عدرّه ومجاهدته في سبيل الله. ولهذا رُوِيّ عن النبيّ يل أله قال لأصحابه 

[5] مصنف ابن أبي شيبة 148/17 وتهذيب ابن عساكر 7١7/5‏ برواية الأعمش عن أبي صالح. 


[؟] لفظ «قده لم يرد في أ ش. ع. ["] في ب. ش. ط: «من قولي» بالياء. [5] المصنف 598/85 
رقم (07/41/1. 


خرف 


يوم الفَنْح وكان في رمضانَ: «إنَّ هذا يوم قتال فأفطرٌواء©. 

وكان عمرٌ إذا بعثّ سريةٌ قال لهم : لا تَصُومُواء فإِن النَعَوّي على الجهاد أفضلٌ 
ون الشوء: + فاتسل المَيام الآ يفيك الندن ست يتحر هنا هر افشل سند مين 
القيام بتحتوق الله تعالى» ريرق عباده اللازمة, فإِنْ أضعفٌ عن شيءِ من ذلك مما 
هو أفضلٌ منه كان ترك أفضل . 

فالأوّلُ: مثلٌ أن يُضعف الصّيامُ عن الضّلاةء أو عن اذك أو عن 277 الهم . 
كما قيلَ في النهي عن صِيام الجمعة ويوم. عرفة بعرفة : إنْهِ يُضْعِفُ عن الذّكر والدّعاء 
في هذين اليومين. وكان ابن مسعود يِل الصو ويقولٌ: إنه يحمي بنرا القرانٍ» 
وقراءة القرآن أحبٌ إليّ . فقراءة القرآن أفضل مِنَّ الصّيام . نص عليه سفيانُ الثورِي 
وغيره من الأئمة. وكذلك عل العلمٍ الافع, وتعليمة أَفْضَلٌ من الصيام . 

وقد نص الأثمةٌ الأربَعَة على أن طَلَْبَ العلم أفضل من صلاة الثافلة» والصّلاة 
أفضل من الصّيام المتطوع بهء فيكون العلم أفضَلٌ من الصّيام بطريق الأولّى؛ فإنَّ 
للم مطْباحٌ يُسمَضَاءُ به في ظلمةٍ الجَهْل والهَوَى» فَمَنْ سار في طريتي على غير 
جيه 7 لم يأمن أن بقع في بتر بوار فيعطبٌ. قال ابن سيرينَ: إن قوماً””" تركوا العِلْمَ 
واتخدرا محازيت: فصلا وصَامُوا بغير علم ء والله ما عمل أحدٌ بغيرٍ عِلْمٍ إل كان ما 

ا ما يُصلِحٌ . 

والثاني : مثل 90 أن يُضعِفَ الصَّيامُ عن الكسّب للعيال أو القيام بحقوقي 
الزُوجات». فيكونُ تركه أفضَل . وإليه الإشارة بقوله ل : «وَإِنَ لأهلكٌ عليك قا 

ومنها : ما أشار إليه يِه بقوله : «إنّ لنفسك عليكَ حمًا فاغطٍ كل ذي حَيٍّ حَفه 
نكو إلى؛ أن ال وديعة للّه عند ابن أدَمَ» وهو مأمور أن يقوم نحفها) ومن حنيا 
اللْلفُ بها حتّى تُوصِلَ صاحبّها إلى المنزل . 


قال الحسنٌ: نفوسّكم مطاياكم إلى رَبُكم. فأصلِحُوا مطاياكم تُوصِلكُم إلى 


[1] رواه ابن سعد في طبقاته ١41/7‏ عن عبيد بن عمير مرسلا. [؟] في شء» ع: «أو العلم». 
[*] في ع: «أقواما» . [:] لفظ «مثل» لم يرد في (0. 
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ربكم . فمَنْ وَفّى نفسَهُ حظّها من المُباح بي التقوي به على تقُو, بها على أعمانر 
الطاعاث» كان تأخواراً في ذلك. كما قال معاد يق جبل : إني حي نوْمَتي كما 
أحتسبٌ قومتي . ومَنْ قضّرٌ في حَقها حثى ضَعْفْتَ وتضرّرت» كان ظالماً لها. وإلى 
هذا أشار النبي يك بقوله لعبد الله بن عمرو بن العاص : «إِنْكَ إذا فعلْتَ ذلك نَفَهَتَ له 
النفْسُء وحمت له العينُ)22. ومعنى تفهِت: كلت وأَغيّت . ومعنى هجمت 
الْعينٌ : ارت 

وقال لأعرابيٌ جاءه فأسلمَ» ثم أتاه من عام قابلٍ وقد تير فلم يعرف فلمًا عَرَفَهُ 
سألّه عن حاله. قال: ما أكلْتٌ بعدَكٌ طعاماً بنهار. فقال له النبيّ يله : ومَنْ أَمَرَكَ أن 
يعدت نفسَك9)؟ , 

فيَق عدت نَدْسَهٌ بان كلها خالا نطئة من :الصيام وتتعوة: فرئما أثر ذللك في 
ضعغف بذنه وعَقله قيفوت من الطاعات الفاضلة أكثر همأ يخمل لديل بتعذيبه 

وكان الي يك يتوسّط في إعطاء نفسه حقها ويعدل فيهاةغاية العدّل: + قيضوم 
ويُفطرء ويُقوم وينام. وينكح النساءة. ويأكل مما يجدٌ(؟» من الطيّبات. كالحلواء©» 
والعسلٍ ولحم الدّجاج . وتارة يجو حتى ربط على بطنه الحجر. 

وقال: «عَرَض علي ربي أنْ يَجِعَلُ لي بطحاءً ف 00 فقلْتٌ: لا بارت 
ولكن أجوح يوماً وأشبَعٌ يوماً؛ فإذا جعت تَضَرَّعْتٌ إليك وذكَرْئُكَء وإذا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ 
وشكرئك)00 , 

[1] قطعة من حديث تقدم تخريجهء وله روايات عديدة. أخرجه البخاري رقم (19414) في 
الصوم: باب صوم داود عليه السلام. ومسلم رقم )١١04(‏ في الصوم . والنسائي /301»> في الصيام . 
[5] من حديث مجيبة الباهلية في سئن أبي داود رقم (454؟) وقد مضى تخريجه. [#] في بء ط: 
«أكثر مما حصله». [4] في ب. ط: «ما يجده. [ه] في 1. ع: «كالحلوى؛ مقصور. وهو كالحلواء 
بالمد. [5] أخرجه الترمذي رقم (7744) في الزهد. باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه. من حديث 


أبي أمامة الباهلى رضى الله عنه. وإسناده حسن, وقال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: وفي الباب 
عن فضالة بن عبيد. 


"1:١ 


فاختار يك لنفسه أفضلّ الأحوال ؛ ليجمَمٌ بين مقامي الشكر والصّبْر والرّضا 

ومئها: ما أشار إليه بقوله يكل لعبد الله بن عمروز «لعلّه أنْ يطول بك حياة» . 

يعني أن من تكلّف الاجتهاد في العبادة فقد تحملّه قوة الشباب مادامَثٌ باقيةء فإذا 
ذهب الشُبابُ وجاء المشيبٌ والكبّر عَجَرّ عن حمل ذلك. فإن صاب «) وجَاهَدَ واستمرٌ 
ريما هلك يدنوض وإن قطمٌ فقد فانَهُ أحبٌ الأعمال©) إلى الله تعالى.» وهو لماو 
على الَمل, . ولهذا قال النبي كه: «اكُلَفُوا مِنَ العَمَلٍ ما تُطيقُونَء فواللم لا يَمَلَّ الله 
حتى تَمَلُواء. 

وقال يك: «أَحَبٌّ العَمَل إلى الله أَنُومُة وإنْ قَلو0. 

فمن عمِلَ عملا يَقَوَى عليه بَدَنُْ في طول, عُمرهء في فوته وضَعفهء اسْتَقامَ 
سيرة. ومَنْ حَمَل ما لا يُطَيقٌ ؛ نه قد يَحدُثُ له مرَض يمنعةُ من العَمَل بالكلية» وقد 
يسام ويَضجَرٌ فيقطمٌ العَمَلَ. فيصيرٌ كالمُْبْتَ لا أرضاً قَطمّ ولا ظهراً أبعّى7؟». وأمّا صيامٌ 


[5] في ب. ط: «صابره». [؟] في الأصول: «العمل». وأثبت ما جاء في (ط). 8] دوى ابن 
الأثير في «جامع الأصول» 51١8/١‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. أن رسول الله كك قال: «لن ينجي 
أحدّكم عملّه قالوا: ولا أنت ت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه, فسدّدواء وقاربوا. 
واغدواء وروحواء وشيئاً من الدُلجة, والقصد القصد تبلغواٍ إن أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى 
ما داوم عليه صاحبّه. وإن قلّء فاكُلّمُوا من العمل ما تُطيقون, فإنَّ الله لا يمل حتى تملواء. ولم ينسيهء 
ومعناه ثابت في كتب الصحاح. وقد أخرجه البخاري رقم (*4) في الإيمان. باب أحب الدَّين إلى الله 
أدوْمُه و(61١١)‏ في التهجد: باب ما يكره من التشديد في العبادة. و(1516) في الرقاق. باب القصد 
والمداومة على العمل ؛ ومسلم رقم [فنيفة في الصلاة.» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل» 
وأبوداود 1١6/١‏ في صلاة الليلء باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. قال ابن الأثير في «وجامع 
الأصول» :"١05/١‏ دلا يَمْلّ حتى تملوا: : المراد بهذا الحديث: أن الله لا يمل أبدأء مللتم أو لم تَملواء 
فجرى مجرى قولهم: ١‏ انملك حت يكبي الزراب, م |القار. وقيل معناه: إن الله لا يطرحكم حتى 
تتركوا العمل له. وتزهدوا في الرغبة إليه. فسمّى الفعلين ملل وكلاهما ليس بملل. وقيل معناه: إن الله 
لا يقطع عنكم فضله. د فسمّى فعلّ الله مللاء وليس بملل». على جهة الازدواج» كقوله 
تعالى : و فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه # وكقوله تعالى : © وجزاء سيئة سيئة مثلها ©#. وهذا شائع في 
العربية» وكثير في القران». [4] قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» /1944.» وأوله : إن 
هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك فإنّ المنبتٌ . .». وهو مثل تجده 
في كتاب الأمثال لأبي عبيد ص 075 ومجمع الأمثال للميداني ١‏ /لاء والزمخشري ١‏ ؛ والبكري 
ص .١1"‏ واللسان (بتت). والمنبت: الرجل انقطع في سفره. وعطبت راحلته . 


"1: 


الب َيه من الأيام , أعني ' '© أيام الأسبوع , فكانَ يتحرّى صيامٌ الاثنين والخميس . 
وكذا روي عن عائشة رضي الله عنها 4 ابي ل كان يتحرّى يم الاثنين 
والخميسٍ خرجه الإمام احير والنسائي » وابنُ ماجه. والترمذي ول 
'وخرّج ابن ماجه" من حديث أبي رار رضي الله عنهء قال: كان النني كك 
يصو الاثنين والخميس» فقيل: يا رسولٌ الله! إِنكٌ تصوم الاثنين والخميس؟ فقال 
«إنَّ يوم الاثنين والخميس يَغْفْرٌ اللة فيهما لكل مُسلمٍ ٠‏ إلا مُهْتَجِريْن9), يقول: 
دَعْوهُما حتى يُصطلحاء . وخرجه”” الإمام أحمدء وعنده أن 10 الثم كلق «وكان أكثر 


ما يصوم الاثنين والخميس» فقيل لهء قال: إِنَّ الأعمال تُعْرَض كل اثنين وخميس » 
فيغفر لكل مسلم . أو لكل مؤمن, إل المتهاجرّين» فيقول: أَخَرْهُماه. 

وأخرجه الترمذي”2, ولفظه: قال: تعض الأعمالٌ يوم الاثنين ويوم الخميس» 
فأحِبٌ أن يُعِرَضُ عملي وأنا صائمٌ». ورُوي موقوفاً على أبي هريرة» ورجح 


لبمرل 


بعضهم وَفْفَهُ. 
وفي صحيح مسلهم”") عن أبي هريرة مرفوعاً: «تفْتَحُ أبوابٌ الجئة 4 يوم م الاثنين 


[ك] في ا ع: «يعني». [؟] رواه أحمد في «مسنده» 28٠0/5‏ والنسائي ٠١ 25١7/4‏ في 
الصوم. باب صوم النبي يك ؛ وابن ماجه رقم (178) في الصيام يوم الاثنين والخميس؛ والترمذي رقم 
(45/) في الصوم. باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. وإسناده حسن. [5] رقم (1740) في 
الصيام » باب صيام يوم الاثنين والخميس. وفي الزوائد: إسناده صحيح غريب» في سنده محمد بن 
رفاعة ذكره ابن حبان في الثقات. تفرّد بالرواية عنه الضحاك بن مخلد. وباقي إسناده على شرط 
الشيخين . وله شاهد من حديث أسامة بن زيد رواه أبو داود والنسائي . وروى الترمذي بعضه في الجامع. 
وقال: حسن غريب. وذكره المنذري. في «الترغيب» و .١75‏ قال: رواه ابن ماجهء. ورواته 
ثقات . [4] في بن ابن ماجه: «إل متهاجرين», وكلاهما صحيح » أي متقاطعين. لأمر لا يقتضي ذلك؟ 
وإلا فالتقاطع للدّين» ولتأديب الأهل, جائز. [8] في : «وخرج الإمام أحمد وغيره». رواه في «مسنده» 
+ [5] رقم (47/) في الصوم, باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» وفي سنده محمد بن 
رفاعة بن ثعلبة القرظي2. لم يوئقه غير ابن حبان. قال الحافظ: وقال الأزدي: منكر الحديث». وباقي 
رجاله ثقات. ولكن للحديث شواهد بمعناه» ولذلك قال الترمذي: حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث 
حسن غريب. [7] رقم (759568) في البر والصلة؛ باب النهي عن الشحناء والتهاجر. وأخرجه الترمذي 
رقم )7١74(‏ في البر والصلة. باب ما جاء فى المتهاجرين» وأبو داود رقم (4415) في الأدب. باب , 
فيمن يهجر أخاه المسلم» والموطأ 40 في حسن الخلق, باب ما جاء في المهاجرة. 


بودي 


ويومَ الخميس ء فيُعْفْرٌ لكل عبد لا يُشْركُ بالله شيعاء إل رجلا كانت بيئّه وبينَ أخيه 
شحْنائء يقولٌ: أنْظرُوا هذين حَبّى يصطلحاه. ويَرَوَى بإسنادٍ فيه ضعفٌ عن أبي أمامة 
مرفوعاً: «تُرْقَمُ الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس ء فيُغفْرٌ للمستغفرينَ ويُترك أَمْل 
الجقد بجقدهم»” . ورَوَى علي بن أبي طلحة("» عن ابن عباس في قوله عز وجل : 
اا 
وشرء حتى إنه يكنب قوله : أكلْتٌء وشَربْتُء وذَّهَبْتُء وجْتُ. ورأيِتٌ» حتى إذا كان 
يوم الخميس عُرض قولّه وعملّه َأ منه ما كان فبه من خير أو شرّء لقي سائره 


سه بي 


فذلك قولّه 0 ١‏ يَمْحُوا الله ما يَسَاءُ وَيبتُ وعِندَهُ َم الكتاب » © . خررّجه ابن 
أبي حاتم 2 وغيره. فهذا يدُلُ على اختصاص يوم الخميسٍ بعرضٍ الأعمال لا 
يوجَدٌ في غيره. 

وكان | إبراهيمٌ النخعىٌ © ييكي إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليهء ويقول: 


- ص 


اليومم تغرض أعمانا على لله عر وجل . 

فهذا عَرْضِ خاص في هذين اليومين غير العَرضٍ العام كل 3 ٠‏ فإِنّ ذلك 
عَرْض دائم [كل يوم]" بُكْرَةَ وعشيًا. ويدل على ذلك ما فى والمتحي 07 عن 
أبي هريرة عن النبي كل قال: «يتعاقبُونَ فيكم ملائكة باللّيل , وملائكَة بالنهارء 
فيجتمعون في صلاة الصبح » وصلاة الْعَصرِء فيسألٌ الذين باتوا فيكم. وهو أعلم: 


[5] في أء ب. ط: «إلا رجل». [5] أخرجه ابن عدي في «الكامل» 7441/5 من حديث أبي 
أمامة» عن ابن مسعودء عن النبي كلِِ. وفي سنده مطرح بن يزيد. وقد ضعف. [5] علي بن أبي 
طلحة. مولى بني العباس . سكن حمص.ء أرسل عن ابن عباس ولم يره 2 صدوق قد يخطىء. مات سنة 
141 ه. (التقريب). [5] سورة فى الآية 14. [8] سورة الرعد الآية 58. [5] أخرجه ابن كثير في 
«تفسيره» 774/1 . [] هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي . أبو عمران الكوفي» من أكابر التابعين 
صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث . فقيه أهل الكوفة ومفتيها هو والشعبي في زمانهماء كان يصوم نوما 
ويفطر توما مات سنة 95 ه . (تذكرة الحفاظ ١/*ى”,‏ تهذيب التهذيب ١/لالا١»‏ صفة الصفوة 
/86). [] زيادة من أ ع [ة] أخرجه البخاري رقم (068) في مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة 
العصر. وفي بذء الخلق : باب ذكر الملائكة. وفي التوحيد : باب قوله تعالى : «تعرج الملائكة والروح 
إليه. وباب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. ومسلم رقم (57) في المساجد: باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. 


يق 


كيف م عبادي؟ فيقولون: أتينااههم وهم 5 وتركتاهم وهم فاون 
وفي صحيح 0 عن أبي موسى الأشعريّ » قال: «قام فينا رسول الله عن 
بخمسٍ كلمات. فقال: 7 الله لا ينام . ولا ينبغي له أن ينام » يَحْفْض القسط 


ويرفعه "2 يرع | إليه عَمَلُ اليل قبل النهار, وعمل النهار قبل اليل سختعالةة الور 
لو كشفه لأخرقت سات ©) وجهه ما انتهى إليه بَصَرّهِ من خَلقه». ويُروى عن ابن 
مسعودء قال: إن مقدار كل يوم بن أيامكم عند يكم ثنتا عشرة ساق فتعرض عليه 
أعمالكُم بالأمس, أوّلَ النهار اليومء فيْظَرٌ فيها ثلاث ساعات, وذكر باقيهُ. كان 
الضحَاكُه؟» بكي آخرّ النّهاره ويقول: لا أدري ما رُفِمّ من عَملِي. يا مَنْ عَمَله 
له دهةمم المرم طهة : 20 
معروض” على مَنْ يَعْلْمْ السرٌ وأخفى, لا تبهرج فإن الناقد0"© بصير. 
لعفم علي الوجسع لبه ترذاد. ‏ #العمير مفين لكر تَرْدَادٌ9”») 
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ما أبعد لفحي ومالي راد امنا أكثر يهرجتي ولي 0 

وحديتٌ أسامةً 29 فيه أنَّ النبيّ يكل كان إذا سَرْدَ الفطر يصوم الاثنين والخميس» 
فَدَلٌ على مواظبة النبيّ يكل على صيامهماء وقد كان أسامة يَصُومُهما حَضَرا 
وسَفَراً لهذا. وفي مسند الإمام أحمدٌ وسنن النسائي عن عبد الله بن عمرو” © أن 


[1] رقم )١0/4(‏ في الإيمان: باب في قوله عليه السلام : إِنْ الله لا ينام . [؟] أي يخفض الله 
الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة. ويوزن من أرزاقهم النازلة . [] سُبْحات وجه الله : 
أنواره وجلاله وعظمته. (اللسان: سبح). [] هو الضحّاك بن مُزاحم الهلالي. أبو القاسم. أو أبو 
محمد الخراساني . توفي سنة ٠١”‏ وقيل: سنة 3٠١6©‏ ه . والخبر في «صفة الصفوة» .١6٠١/8‏ 
[8] في 1: «ليس يخفى». [5] في أء ش» ع: «فالناقد اببصير» . [0] في ب. شء ط:ر «والعمر ينقص 
والذنوب تزاد». لخا البهرج الدراهم : الرديء . وكنى به عن أخطائه وزلاته. والنقاد : الذي يميز 
الرديء من الحسن» وأراد بالنقاد 0 عر وجل ؛ وقبل ذلك قال: ولا تبهرج إن الناقد بصير». 
(5] أخرجه النسائي 7٠١5 250١/54‏ في الصوم. باب صوم النبي كوه وإسناده حسن. قال أسامة: 
قلت: يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر. وتفطر حتى لا تكاد تصوم » إلا يومين إن دخلا في 
صيامك, وإلا صمتهما؟ قال: أيٍّ يومين؟ قلت: الاثنين والخميس». قال: ذلك يومان تعرض فيهما 
الأعمال على رب العالمين, فأحبٌ أن يعرض عملي وأنا صائم. 55 في آ, ع: «عبد الله بن عمرهء 
وهو حديث آخر رواه النسائي 5/:. 3 في الصوم , باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» وهو حديث 
حسن . وعنه: «أن رسول الله كِعِ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: يوم الاثنين من أول الشهرء 
والخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه». وأما حديث عبد الله بن عمرو الوارد هنا فقد مضى تخريجه . 


١2 


الننيّ كل أمَرَهِ أن يَصومَ ثلاثة يام من كُل شهر. فقال له 20 : : ني أْوَى على أكثرَ من 
ذلك. قال: م من الجمعة ة يوم م الاثنين والخميسٍ » قال: ا أَقَوَى على أكثر من 
ذلك. قال: صم صيام داود. وفي مسند الإمام أحمد 29 من رواية عثمانٌ بن رشيد. 
حدثني أنس بن سيرين» قال: أتينا أنس بنَ مالك في يوم خميس ء فلعا بمائدته» 
فدعاهم إلى الغداءء فأكل7" بعض القوم وأمسك بعض. ثم أَنَْهُ يوم خميس ء ال 
مثلّهاء فقال أنس: لعلّكم أننائيُونَ 69. لعلّكُم 0 كان 53017 يَصومُ 
حتى يقال لا يُفطرُء ويُفطِرٌ حتّى يقال لا يَصُوم . 

وظاهرٌ هذا الحديث يخالفٌ حديتٌ أسامَة أن النبيّ بلك إنّما كان يَصومٌ الاثنين 
والخميسٌ إذا دخلا في صيامه. ولم يكن يُتحرى صيامَهُما في أيام سَرّْدِ فطرهء ولكن 
متاق بن (طية تيت عله ابن تمعن :وغرره ف وخديةة اباية اصح ملم وقد زرئ 
من حديث أم سلمّة/ أن الي بك كان يصومٌ من كُلَّ شهر ثلائة أيام » أوّل خميسٍ 
والاثنين والاثنين. وفي رواية” بالعكس: الاثنين والخميس والخميس . وأكثر الغلماء 
على استحباب صيام الاثنين والخميس . ورُوي كراهتهُ عن أنس بن مالك من غير 
وجه عنهء وكان مجاهدٌ يفعله ثم تَرََهُ وكرهه. وكره أب جعفر '" محمد بن علي صيامَ 
الاثنين» وكرهَت طائفة صِيامَ يوم معين كُلّما مَرّ بالإنسان. 


روي عن عمرانٌ بن خصينء وأ بن عباس » والشعبي ‏ والنخعي , 


[5] لفظة «لهه لم ترد في آ. ع. [5] مسند أحمد */380. وليس فيه «ثم أتوه يوم خميس» 
ففعل مثلها». [”] في بء ش. ط: «فتغدى». [54] في ب. شء. ط: «اثنائيون». ويجمع الاثنان 
على أثناء. [8] النسائي 77١/84‏ في الصوم: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء من حديث 
هنيدة بن خالد الخزاعي. عن أمّه عن أم سلمة. [5] النسائي 7١١/4‏ -١77ء‏ وأبوداود رقم (/18431) 
من حديث هنيدة بن خالد الخزاعي. عن امرأته» عن بعض أزواج النبي يل . ورواه الإمام أحمد في 
«مسنده» 1711/6 3788/59 و178. قال الحافظ المنذري في «مختصر سنن أبي داود»: واختلف على 
هنيدة بن خالد في إسناده. فروي عنه كما أوردناف وروي عنه عن حفصة زوج النبي يكِهّء وروي عنه عن 
أمه أم سلمة زوج النبي كلِ. وهو حديث حسن. [7] في 1: «أبوحفص». وهو محمدبن علي 
زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي, أب جعفر الباقرء وقد سبقت ترجمته. 


ادي 


ابنُ القاسم عن مالك. وقال الشافعي في القديم : أكرَهُ ذلك. قال: وإنّما أكرهه” لثلا 
يتأسّى جاهلٌ فيَظْنٌ أن ذلك واجبٌء قال: فإنْ فَعَلَ فحسَنّء يعني على غير اعتقاد 
الوجوب . 1 
ا ا 0 
من الشهور. «وفي الصحيحين»” لحن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأَيْتُ 
رسولٌ الثم يكل استكمل صيام شهر قط إل رَمَقيان:. وما رأيته في شهر أكثرٌ صياماً من 
في شَعْبان. زاد البخاري في رواية «كان يصُوم شعبان كله . ولمسلمٍ في رواية «كان 
يصوم شان كلّهء كان يَصَومْ شعبان ل قليلا». وفي رواية للنسائي ”" عن عائشة. 
قالت: كان أحبٌ الشهور إلى رَسولٍ الله كل أنْ يَصُومْ م شعبان» كان يله برمضان. 


وعنها وعن أمْ سلمة. قالتا: «كان رسولٌ الله يك يصوم شعبانَ إل قليلاء بل كان 
يَصُومُه كلهو*». وعن أمّ سَلَْمَةَ قالَثْ: «ما رأيثُ رسول الله كل يَصُومُ شهرين متتابعين 
إل شعبانٌ ورمضان:©4, 


وقد رجح طائفة من العلماء؛ منهم ابن المبارك وغيره آذ النبيّ كلل لم يستكمل 
صِيامٌ شعبان» وإنما كان يَصُومْ أكثره. ويشْهَدُ له ما في صحيح مسلم ”2 عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «ما علمته - يعني النبي وليل - صَامٌ شهراً كله إلا رمضانَ».وفي رواية 
له أيضاً عنها قالت: «ما ريه صامً شهراً كاملا مُنْدُ قدِمَ المدينة» إلا أن يكونَ رمضانًه . 


[5] في ب. ط: «وإنما كرهته». وفي ش: «وإنما كرهه». [5] أخرجه البخاري رقم (1154) في 
الصوم : باب صوم شعبان ؛ ومسلم رقم (5ه١١)‏ في الصيام : باب صيام النبي عند في غير رمضادن. 
٠٠١ 2144/4 ]©[‏ في الصوم: باب صوم النبي كل وأخرجه الترمذي رقم (9/*5) في الصوم: باب ما 
جاء في وصال شعبان برمضان. وأبوداود رقم (471؟) و(474؟) في الصوم : باب في صوم شعبان» 
وكيف كان يصوم النبي كل . [؛] رواه الترمذي رقم (5”/) في الصوم : باب ما جاء في وصال شعبان 
برمضادت». واللفظ له. [8] رواه الترمذي رقم (77”5) في الصوم. باب ما جاء في وصال شعبان برمضان؛ 
وأبوداود رقم (5*؟) في الصوم. باب فيمن يصل شعبان برمضان؛ والنسائي في الصوم. باب 
صوم النبي ككه. وحسنه الترمذي. وهو كما قال. [5] اغرجه ملم رقم )١1١65(‏ في الصيام . باب صيام 
النبي يَكدِ في غير رمضان. وأخرج الرواية الثانية الترمذي رقم (754) في الصوم. باب ما جاء في سرد 
الصوم. والنسائي ١44/4‏ في الصوم. باب صوم النبي كك. 


3/ 


وفي رواية2"7 له أيضاً أنها قالَتُ: «لا أعلم نبي الله ككئِِ قرأ القرآن كله في ليلةِء 
و صام شهرا كامالٌ غيرَ رمضان» 9 رواية”» له اها قالت 2 ونا رأيته قام ليلة 
حتى الصّباح ء ولا صَامّ شهراً متتابعاً إل رَمِضَانَ». وفي الصحيحين”© عن 
ابن عباس » قال: «ما صَامَّ رسولٌ الله يل شهراً كاملا غير رمضانَ». وكان ابنُ عباس 
يكرّهُ أن يَصُومْ شهراً كاملا غيرَ رمضانٌ. 

وروى عبدٌ الررَّاق في «كتابه»9*» عن ابن جُريج . عن عطاءء قال: «كان ابن 
با ينهَى عن صِيام الشهر كاملاً. ويقول: لِيَصّمْهُ إل اما وكان ينهَى عن إفراد 
اليوم كلّما مر به وعن 0 الأيام المعلومة. وكان يقول: لا نَصمْ م أيافاً عرق 4 
فإِنْ قيل: فكيف كان ا ا التطوع فيه مع أنّه قال: أفضَلٌ 
الصّيام بعد شهر رَمضانَ شهر الله المحرم؟ 

فالجوابٌ: أنْ جماعةً من النّاس أجابُوا عن ذلك بأجوبة غير قوية؛ لاعتقادهم أنَّ 
صيام المُحرّم والأشهر الحُرّمٍ فضَلٌ ون فياف كنهيان .كنا صرح به الشافعيةٌ 
وغيرهم, والأظهْرٌ خلاف ذلك. وأنَّ صيام شعبانَ أفضلٌ من 0 الأشهر الخرم . 
1 على ذلك ما خرجه الترمذي (©» من حديث أنسٍ صثل النبيّ ككل : أي الصيام 
أَفضلٌ بعد رمضانٌ؟ قال: شعبانُ» تعظيماً لرمضانٌ . وفي إسناده مقَالٌ. 


وفى سئن ابن ماجّه0© أنَّ أسامّةَ كان يصوم الأشْهُرَ الحرم» فقال له 


ال من حديث طويل جد وبروايات مختلفة اللفظ. رواه سعد بن هشام رضي الله عنه. وهو في 
مسلم رقم (7/55) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل. ومن نام عنه أو مرض. وعند أبي داود 
الأرقام من (؟57*١)‏ إلى )١"59(‏ ورقم 06 في الصلاة. باب صلاة الليل» وعند النسائي +/ ١19‏ 
في قيام الليل وغيره. [؟] رقم (45/) أيضاً. [*] أخرجه البخاري رقم (19411) في الصوم. باب ما 
يذكر من صوم النبي عط وإفطاره ؛ ومسلم رقم )1١1١65(‏ في الصيام ‏ باب صيام النبي 7 والنسائي 
١14/5‏ في الصوم»ء باب صوم النبي كلد . لكا المصئف 5330/5”»> رقم (10/868)» وفيه : «وكات يقول: لا 
يصم صياماً معلوماً » . [6] رقم (50) في الزكاة باب ما جاء في فضل الصدقة. وفي سنده «صدقة بن 
١‏ وفيه م كما 4 ا رحمه الله . وقال الترمذي : هذا حديث غريب» وصدقة بن موسى 
صحيح » ل رك التيمي. ا" 
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رسولُ الله يكل : «صُمْ شوالاً». فترّكُ الأشهْرٌ الحُرْمَ فكانَ يَصُومُ شوالاً حئى ماتَ. وفي 
إسناده إرسال. وقد رُوي من وجهٍ آخرّ يَعْضْده. فهذا نص في تفضيل صيام شوّال 
على صيام الأشهر الحُرّم . وإِنّما كان كذلك لألّه يلي وقضان فور بين كنا أن 
شعمان يليه من قبله. وشعبانٌ أَفضَلٌ ؛ لصيام )0 الني كك له دون شوال, م كان 
صيامُ شوال, أفضل من الأشهر الحَُرم, فلن يكونَ صَوْم شعبانَ أفضل بطريق الأولَى . 

فظهرٌ بهذا أن أَفْضَلٌ التطوع ما كان قريباً من رمضان؛ قبله وبعدّه. وذلك 
يلتحقٌ("2 بصيام رمضان؛ قرب نه وتكون منزلتُ من الصيام بمنزلة السئن الرواتب مع 
الفرائض قبلّها وبعدهاء فيلتحجقُ بالفرائض في الفضل . وهي تكملة لنقص 
الفرائض . وكذلك صيامٌ ما قبل يان ويكذة .كما إن اشن الرّواتبٌ أفضلٌ 5 
التطوع المُطلق بالصّلاةء» فكذلك يكون؟») 0 ما قبل رمضان وبعدّه أفضل من 
0 ما بعد منه كول قوله «أفضَلٌ الصيام ب بَعْدَ رمضان المحَرم) محمولا على 
التطوع المُطلّق بالصّيام . فأمًا ما قبل زمضان هده قله يلتبحق 200 به في الفضل . 
كما أنَّ قوله في تمام الحديث «وأفضلٌ الصّلاة بعد المكتوبة قيامُ اليل » انعا ريد به 
تفضيلٌ قيام اليل على التطوع المُطْلَق دُونَ السَنن الرواتب عند ججمهورٍ العُلماء. 
خلافاً لبعضٍ الشافعية . والله أعلم . 

فإن قبل : فقد قال النبيّ كك : «أفضَلٌ الصّيام صِيام داود؛ كان يَصُومُ يوم ويُفطرٌ 
يومأ» ولم يَصّمْ كذلك. بل كان يَصَومُ سَرْدا ويُفطرٌ سَرْدأَء ويَصُومُ شعبانَ وكلّ اثنين 
وخميس كيل : صيام داود الذي فَضْلّه النبي كن على الصيام. ٠‏ قد فسّرّه النبي يك في 
حديثٍ آخرّ بأنه صَوْمُ شَظرٍ الدّهْرِه وكان صيامٌ النبيّ يي إذا جُمِعَ يَلْعْ صِيامَ نضفٍ 
الذّهْر أو يَزيدُ عليه وقد كان يَصُومُ مَعْ ما سَبَقَ ذكْرُه يوم عاشوراء. أو تسعٌ0© 
ذي الحبّة. وإِنّْما كان يُفْرَّقُ صِيامَهُ ولا يَصُومُ يوماً ويُفطرٌ يوماً؛ لأنْه كانَ يتحرّى صيامً 
الأوقات الفَاضِلة ولا يَضْرٌ تفريقُ الصّيام والفطر أكثر من يوم ويوم . إذا كانَ القصدٌ 

[3] في :١‏ «أفضل الصيامء لصيام». [5] في آء ع: «ملتحق». [©] في أ ع: «وكماء. [3] لفظ 
«يكون» لم يرد في ب. شء. ط. [8] في أ ع: «ملتحق». [ج] في ش» ع: «وتسع ذي الحجة». 


الخحق 


به التقوي على ما هو أفضَلُ من الصّيام ؛ من أَدَاءِ الرسال وتبليغهاء والجهاد عليهاء 
راقم بحقوقها. فكان0») ص 1 وفطر در يُضعفُهُ عن ذلك, ولهذا لما سئل 


ولرنااي 


النبيّ كلل في حديث أبي قتادة عمن يِصُومُ يوم ويفطرٌ يومين» قال: «وددْتُ ان طوقت 
ذلك”9' , 


وقد كان عبدُ الله بِنُ عمرو بن العاص لما كبْرَ سرد الفظر أحياناً ليتقوى به على 
الصّيام. ٠‏ م يَعودُ فيصومُ ما فانَهُ محافظةً على ما فارَقَ عليه النبي يي من صيام شطر 
الذَّهِر فحصّل للنبيّ يك أجرٌ صِيام شطر الذَّهْر وأزيدٌُ منه بصيامه المتفرق. وحصّل 
له أجر تتايع ليام بتميه لذلك؛ وإنْما عاق عنه الاشتغالٌ بما هو أهمٌ منه وأفضل . 
والله أعلم. وقد ظهر بما ذكرناه وجه صيام ٍ النبي كله لشعبان دون غيره من من الشهورء 
وفيه معانٍ أُخَر؛ٍ وقد ذَكَرَ منها النبي يكل في حديث أسامة”" مُعنيين. 


أحدهما: أنه شهر يغفل الناس عنه بِينَ رجب ورمضان؛ يشير يك إلى 2 أنه لما 


]'١[‏ في 53 ع: «وكان». [؟] قوله: «وددت أني طَوْقْتٌ ذلك»: أي ليته جَعلٍ ذلك داخلاً في طاقتي 
وقدرتي . (النهاية 0 وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنهء قال: إِنْ رج أتى النبي كيه 
فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسولٌ الله وخ من قوله. فلما فلما رأى عمر غضبه. قال: رضينا بالله ربأ 
وبالإسلام دين وبمحمد نبياً - وفي رواية : وببيعتنا بيعة د هود ذ بالله من غضب الله وغضب رسوله . فجعل 
عمر يُردّد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله! كيف بمن يصوم ٍ الدهرٌ كلّه؟ قال: لا 
صام ولا أفطر ‏ أو قال: لم يصم ولم يفطر قال: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويُطيق ذلك 
أحد؟ قال: كيف بمن بصو يوم ويفطر يوماً؟ 0 ذاك صوم داود عليه السلام . قال: كيف بمن يصوم 
ا ويفطر يومين؟ قال: ودذت أت 5 ذلك. ثم قال رسول الله ييل : ثلاث من كل شهر. وَرَفْضَان 
إلى رمضان, فهذا صيامٌ الدهر كلّه. صيامٌ يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفْر السئة التي قبله والسُنة 
التي بعده؛ وصيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله. أخرجه مسلم رقم (؟5١1١)‏ 
في الصيام. باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وأبو داود رقم (478؟) و(14757) في الصوم. 
باب في صوم الدهر تطوعاً. والنسائي 14 في الصوم. باب ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه. 
وصوم ثلئي الدهر. وذكر اختلاف التاقلين للخبر في ذلك. وابن ماجه (بعضه) رقم )١717(‏ في الصيام. 
باب ما جاء في صيام داود عليه السلام. [5] أخرجه النسائي ٠١1/4‏ في الصوم. باب صوم النبي وَل 
وإسناده حسن. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء قال: «قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر 
من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يَغْفُل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب العالمين. فأحبٌ أن يرفع عملي وأنا صائم». [5] لفظ «إلى» لم يرد في ا. ع. 


لحكل 


كتنف شهران عظيمان؛ الشهرٌ الحَرَامُء وشهرٌ الصّيام » اشْتَعَلَ النَاسُ بهما عنه. فصارٌ 
مغفولاً عنه. وكثيرٌ من النّاسٍ يَطُنُ أن صيام رجب أفضَلُ من صيامه لأنه شهر حرام» 
وليلين كذلك . رك ل و0 قال: حدثنا معاوية بن صالح. عن أزهر بن 
سَعْدِه”2).) عن أبيه» عن عائشةً قالع ذكر لرسول الثر كله اناس يُصنومون ويا 
فقال: «فأينَ 9 هم عن شعبان». 


وفي قوله «يغفُلٌ الثاس عنه بِينَ رَجَبِ ورمضانَ»: إشارة إلى أنْ بعض ما يشتهرٌ 
فضلة من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاصٍ قد نكون غيرّه أفضل منه(؟»؟؛ إما مُطلقاً أو 
لِخصّوصيَّةٍ فيه لا يتفطَنٌ لها أكثرٌ اناس . فيشتغْلُون بالمشهور عنهء ويُفوٌتون تحصيل 
'فضيلة ما ليس بمشهور عدم وفيه ادليل على استحباب عمارة أوقات عَفْلَ الئاس 
بالطاعة. أن ذلك محبوبٌ لله عر وجل كما كان طائفة من السّلّف خرن إحياءًَ ما 
بِينَ العشاءين. بالصّلاة» ويقولون: هي ساعة غَفْلَّد» وكذلك فضل القيام في وسط 
الليل ؛ مول العفْلّةَ لأكثر الناس فيه عن الذَّكْرِ وقد قال النبيَ كِ: «إن استظعْتَ 
أن اتكون ممن يذكرٌُ الله في تلك السَاعةٍ فككن» . ولهذا المعنى كان النبي يله يرِيدٌ أن 
يؤر العشاءً إلى نصف اللّيل , وإنْما علّلَ تَرْكَ ذلك؛ لخشية المشقّة على الناس . 
ولمًا خرّجَ يل على أصحابه وهم ينتظرونه لصلاة العشاءِ قال لهم0©: «ما ينتظرها أحَدٌ 
مِنْ أفل الأرض غيركُم 00 , وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرّدٍ بذكر الله في وقتِ من 


[] في !: «وروى ابن وهب عن معاوية بن صالح». وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 
مولاهم. اميد المصري ‏ روى عن معاوية بن صالح بن حُدّير الحضرمي وغيره. أخرج له الجماعة. 
وكان فقيهاً ثقة حافظاً عابداً. مات سنة 1917 ه . (تهذيب التهذيب .)7١/5‏ [؟] كذا هو في الأصول. 
. ولعله أزهر بن سعيد الحرازيٍ الحميري الحمصي. ويقال: أزهر بن عبد الله وعنه معاوية بن صالح 
الحضرمي ٠‏ وذكر البخاري ثالئاً وهو «أزهر بن عبد الله» وجعلهم واحدأء مات سنة 1784 أو 1١9‏ هاء 
وقد سبقت ترجمته. [*] في ع: «وأين» . [6] في أ اع: «منهاء. [5] في ا ع: «الغفلة». [5] لفظ 
«لهم» لم يرد في آء ع. [7] من حديث أخرجه لجخاري ١‏ رقم (914) و (970) في مواقيت الصلاة: باب 
النوم قبل العشاء لمن غلب؛ ومسلم رقم (584) في المساجد. باب وقت العشاء وتأخيرها؛ وأبو داود 
رقم )47١(‏ في وقت العشاء الآخرة؛ والنسائي ١517/1؟‏ و7558 في المواقيت: باب اخر وقت العشاء. 
ولفظه عند مسلم عن ابن عمرء قال: «مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله كَلمِ لصلاة العشاء الآخرة. فخرج ب 
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الأوقات لا يُوجَد فيه ذاكرٌ له ولهذا ورد في فَضْلٍ الذكر في الأسواق” »ما ورد من 
الحديث المرفعٍ والآثار المَوْقُوفٍ» حتى قال الوصالح: إن الله ليضحَكُ ممن يلكره 
فى السوق» ا ذلك أنه ذُكرٌ في مُوْطن العمْلَة بِينَ أهل العَفْلّة. 

وفي حديث أبي ذَرٌ رّ المرفوع : ثلاثهٌ يُحبّهم الله؛ قوم ساروا ليلتهم في حتَّى إذا 
كان النوم أحبٌ إليهم مما دل به فوضعوا رؤوسهم » فقام أحدّهم يتملقِي وتلق 
ياي . وقمٌ كانوا في سرب انوا فتقم أحدهم فلت العدٌ فصر حتى كيل . وك 
أيضاً قوم جاءهم سائل فسألهم فلم و فار دهم حتى أعطاه 5 1 
فهؤلاء الثلاثةٌ انفردوا عن رفقتهم بمعاملة الله م بينهم ونه فأحبهم الله . 

فكذلك من يذكر الله في غَفْلَة الثاس , أو مَنْ يَصومْ في يام غَفْلة الثاسٍ عن 
الصّيام . وفي إحياء الوقت المَعْفُولَ عنه بالطاعَة فوائد؛ 

منها: أنه يكونُ أخفّىء وإخفاء التُوافل وَإسْرارُها أفضَلُء لا سيّما الصيامٌ؛ فإنه 
سرابين العبد ورَبّهء ولهذا قيل: إنه ليس فيه رياءٌ. وقد صَام عض السّلف أربعين سنة 
لا يَعلّمُ به أحدٌء كان يحرج من بيته إلى سوقه ومعه رَغيفانِء فيتصدّقٌ بها ويصومٌء 
فيظن أهلّه أنه أكلهماء وين أهل سوقه أنه أكلّ في بيته. وكانوا يَستحبُون لمن صَامْ 
أن يظهر ما يخفي به صيامه . انس ابن عرد أنه ك: «إذا أصبحثم صياماً فاصيحُوا 
مَذَّهنين) . وقال قتادةٌ : بسك للصائم أنْ يدهن حتّى تذهبت عنه عبر الصّيام . 


إلينا حين ذهب ثلث الليل» أو بعده. فلا ندري : أشيء شغله في أهل أو غير ذلك؟ فقال حين خرج: 
إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركمء ولولا أن يثقّلَ على أمتي لصلَّيْتٌ بهم هذه الساعة» ثم أمر 
المؤذن فأقام الصلاة . وأخرج أبو داود والنسائي رواية مسلم. وزاد البخاري : وكان ابن عمر لا يبالي : 
قدّمها أو أخرهاء إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتهاء وقلّما كان يرقد قبلها. 

(1'] في 1: «السوق». [؟] في آء ع: «بليلتهم» . [*] ذكر المؤلف رحمه الله - الحديث 
بالمعنى. وقد رواه الترمذي رقم (61/1؟) في صفة الجنة. والنسائي 85/8 في الزكاة» باب ثواب من 
يعطي . من حديث شعبة عن منصور بن المعتمرء عن ربعي بن حراش, عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذر 
رضي الله عنه. وهو حديث حسن. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. ورواة أيضاً الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي . 
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وقال أبوالتيّاح : أدركتٌ أبي ومشيخة الحي. إذا صَامَّ أحدُهم ادْمَنَ ولبس 
أحسة (0) ثيابه . 

ويُروَى أن عيسى بن مريم عليه السّلامُ قال: إذا كان يوم صوم. أحدكم فليدهنْ 
لحيتهُء وليمسح شفتيه من دُهْنِهِ حتى ينظر الناظرٌ إليه فيرى أنه ليس بصائم . 

اشتهرٌ بعض الصَّالِحين بكثرة الصّيام » فكان يجتهدُ في إظهار فطره للناس حتّى 
كان7) يقوم يوم الجمعة وَالناسٌ 01 في جد الععاعتي» فَأحُدُ إنزنيقا م 5 
بلبلته في فيه ويمصّه ولا يزدردُ© منه شيئاًء ويبقى ساعةً كذلك لينظرٌ الناسٌ إليه 
فيظنونَ أنه يشرب الماءة. وما يدخل”2»*7 إلى حلقه منه شيءٌ. كم يستر الصَّادقُونَ 
أحوالهم وريحٌ الصّدْقٍ ينم عليهم . 

ريح الصّيام0*» أطيبُ من ريح المِسْكِ تستنشقّه قلوبٌ المؤمنينَ ون حَفِيَ0©, 
وكلّما طالَتٌ عليه المُدَّةٌ ازدَادَ قوّة ريحه. 
كم أكثم بكم عن الأغيارٍ والثَُمْعٌ يُذِيعُ في الهَوَى أسراري 
كَمْ أسْرْكُمْ هِنَكُُمْ أَسْتَارِي من يُحْفي في الهوّى لَهِيب الَارٍ 

ما أَسَرٌ أحدٌ سَرِيرةٌ إلا ألبَسَهُ الله رداءها عَلانية. 
وَعَبيِي كَتَمْتَ الشسّرٌ أو قُلْتْ غَيِرَهُ أتخمّى على أَمْل القَلُوب السّرائرٌ 
أبَى ذاكَ أن السّرّ في الوَّجْهِ نَاطِقٌ ون ضَميرٌ القَلْب في العين ظاهِرٌ 

ومنها : : أنه أَشَقٌ على التفوسٍ ؛ وأَفضلٌ الأعمال. أشقها على انقوس 0 
ذلك أن افوس تنأسى بما تشاهده0) من أحوال أبناء الجنس . فإذا كثْرَتُ يقظةٌ 
الثاسٍ وطاعاتهم كَثْرَ أهلٌ الطّاعة؛ لكثرة المقتدينَ بهم فسَهُلَتَ الطاعاتٌ. وإذا 
كثْرتَ العَقْلاتٌ وأهلّها تأسَّى بهم عُمومُ الناس , فيْشُقُ على تفوس المتيقظين 
لاف سا اقوط «صالح ثيابه». [5] لفظة «كان» لم ترد في أ ع. [5] في ش: «ولا ينزل 


منه شيئأه. [4؛] في ب. شء. ط:ووما دخل». [65] في أ ع: اع: «الصائم». [5] في 3 ع: «أخفي » . 
[9] في آء ع: «يشاهد». 
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طاعاتّهم ؛ لقلّة 0 يَقتَدُونَ بهم فيهاء ولهذا المعنى قال النبي ككل يله : يك : «للعامل منهم 
خمسينْ منكم. نكم تجدّون على على الخير أعواناً ولا يَجِدُونو0©. 3 0 
الإسلام غريباً وسيعودُ غريباً كما بَدَأء فَطوبَى للغرباء»9». وفي رواية: «قيل: ومن 
العُباكُ؟ قال: «الذينَ يَصْلْحُونَ إذا فَسَدَ الناسٌ»0©. 

وفي صحيح مسلهم”؟» من حديث مَعْقل بن يسارٍء عن النبي, كلذ قال: «العبَادة 

في الهرج, كالهجرة إلي». وخرجة الإمام أحمدٌ22», ولفظه «العبَادة في الفتئة كالهجرة 

اد كا ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون نَ أهواءهم ولا يَرَجِعُونَ إلى دين » 
فيكون حالهم شبيهاً بحال الجاهلية» فإذا انفرّدَ مِنْ بينهم من يتمسّكٌُ بدينه ويعبدٌ رُ 
ويتبّعٌُ مراضيه0”: ويجتنبٌ مَسَاخِطَهُ كان بمنزلة مّن هاجرٌ من بين أهل الجاهلية إلى 
رسولٍ الله كل مؤمناً به متبعا لأوامره» مُجتنباً لنواهيه . 

ومنها: أنَّ المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والعَفْلةِ قد يُدْهُمُ به البَلاهُ عَنٍ 
الناسٍ كُنّهم © ٠‏ فكانّه يحميهم ويُدافع عنهم. وفي حديث ابن عدر الذي زويناه في 
«جزء ابن عرفة»"» مرفوعاً: «ذاكر الله في الغافلينَ كالذي يُقاتِل عَن الفارِينَ» وذاكر 


- 


الله في الغافلينَ كالشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي تحاتٌ40) وَوقةُ من 


[0] أخرج شطره الأول الترمذي رقم )”07٠0(‏ في التفسيرء وأبو داود رقم (5841) في الملاحم . 
[؟] أخرجه مسلم رقم )١50(‏ في الإيمان. باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً. عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. ورواه الترمذي رقم (171) في الإيمان. باب رقم )١7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه ل حديث حسن غريب صحيح . ومعنى الحديث: أن الإسلام بدأ في أحاد من الناس وقلة. ثم 

نتشر وظهرء, ثم سيلحق أهله النقص والاختلاف. حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضاً كما بدأ. (انظر 
شرح مسلم للنووي). وللمؤلف ‏ رحمه الله - رسالة قي قيمة في شرح هذا الحديث باسم «كشف الكربة 
بوصف حال أهل الغربة»» وهو مطبوع في القاهرة بتحقيق أحمد الشرباصي . [5] خرج هذه الرواية أبو 
بكر الآأجري . كما قال ابن رجب في كتابه كشف الكربة» ص ”17> الاء وذكر روايات أخرى. 
[5] رقم (1448 ) في الفتن » باب فضل العبادة في في احرج » والترمذي رقم ( )٠ ٠”‏ في الفتن » باب ما 
جاء في الهرج والعبادة فيه. والهَرّْج: الفتنة في آخر الزمان. وشدّة القتل وكثرته. والاختلاط. (اللسان: 
هرج). [8] مسند أحمد /ى”. [5] في : «مرضاته». [/] لفظ «كلهم» لم يرد في أ ح. [غ] هو 
الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغدادي» أبو علي» توفي سنة لا©؟ ه . ومن الكتابٍ نسخة في دار 
الكتب الظاهرية بدمشق, رواية إسماعيل بن محمد الصفار. (مجاميع ؟؟). [3] تحاتٌ ورقه: : أي تناثر. 
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الصريو" - والصريدٌ : الْمرِدُ الشُديدٌ - وذاكر الى في الغافلين يَعْفْرُ [الله] ”© له بعدد 
0 رطب ويابس 3 وذاكر الله في الغافلين يَعرفٌ مقعذه في الجئة» © : 


قال يعض السُلّف: فار الله في الغافلين كمثلٍ الذي يحمي الفئة المنهزمة. 
ولولا من يذكر الله في غَفْلة الثاسٍ لهلك الناسٌ . 

رأى جماعة من المتقدِّمينَ في منامهم كأنْ ملائكةً نزْلَتْ إلى بلادٍ شتّى. فقال 
بعضهم لبعض : إِخْسِفُوا بهذه القريةء فقال بعضّهم: كيت نخسفٌ بها وفلان فيها 
.اصم #5 ١‏ 
ثم يصلي؟ 

ورأى بعض المتقدّمِينَ في منامه من يُنشِدُ وقول © : 
٠ 4 0‏ سم 0ع # اه 48م #اس م - > 2-5-0 © - مم د ثب و 
لولا الذين لهم ورد يصلوناا واخحرون لهم سرد يصومونا 
لَدُكدِكت” أَرضكم من تحتكُم سَحَرأُ -لأنْكُم قوم سُوءٍ ما تُطيعُونا 

وفي مسند البزّارٍ ؟ عن أبي هريرة مرفوعاً: «مهلاً عن الله مهلاً. فلولا عبادٌ 
ركم وأطفالٌ رضم وبهائم رع لْصَبّ عليكم العَذْابتٌ صَبَاه. ولبعضهم في المعنى : 
لولا عِبادٌ للإله كع وعِسنينة سن البتاتئ ضيغ 
ومُهْمسلات في المَلاة تع صب" عليكم العَذابٌ الموجم 

وقد قيل في تأويل قوله تعالى: « ولّولا دَفُمُ الله الناس بَعْضَهُم ببَْض لَفَسَدَتَ 


لكا في ط: «الصرير». وهو تصحيف . [؟] زيادة من نسخة (ب). أخرجه أبو نعيم في والحلية» 
1/5 مع اختللاف في اللفظ. وعنه السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )491١١(‏ ورمز له بالضعف». 
وكذا ذكره الألباني في «ضعيف الجا مع الصغير» 5/9 رقم (7077). [4] لفظ «ويقول» لم يرد في أ 
شء ع. [قا دُكدكَت أرضكم : 37 دُفتت بالتراب. [5] ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ١٠/71؟‏ 
وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسطء إلا أنه قال: لولا شباب خشع. وشيوخ ركع وأطفال رضع » 
وبهائم رتع لصب عليكم العذاب 1 ثم وض رض وقال: مهد عن الله مهلً؛ وأبو يعلى 
7773 أخصر منه. وفيه إبراهيم بن خثيم. وهو ضعيف. ورواه البيهقي في «السنن» 48/8" وقال: 
إبراهيم بن خثيم غير قوي. وله شاهد بإسناد آخر غير قوي. وإبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك 
الغفاري, قال إسحاق الجوزجاني : كان غير مقنع. اختلط بأخرة. وقال النسائي : متروك. وأورد الذهبي 
له هذا الحديث في «ميزان الاعتدال» ."0/١‏ [7] في آء ع: «لصب». 
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الأ عن #": إنه يدخلٌ فيها دفعَهُ عن العصاة ة بأهلٍ الطاعة . وجاء في الآثار: إن الله 
يدف فم بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومَنْ وله . وفي بعض الآثار يقولٌ الله 
0 حت العباد إلي المتَحابونٌ بجلالي المشاؤون فر الأرضٍ بالنصيحة» 
المشاؤون7» على أقدامهم إلى الجمعات». 

وفي رواية: «المعلّقة©© قلونهمٍ بالمساجد» والمستغفر ون بالأسحارء فإذا أردْتٌ 
إنزال عذاب بأهلٍ الأرضٍ فَنَظَرتٌ إليهم صَرفْتُ العَذَابَ عن الناس ». - 


مكحول © مادام في الثاسٍ فس عكر يُستغفرٌ كل منهم الله اك يوم خمسا 
وعشرين ل ةلم يَهلكُوا بعذاب عا مج والآثار في هذا المعنى كثيرة جدًا . 
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وقد رويٌ في صيام النبي ككل شعبانَ معنىّ آخَرٌءِ وهو أنه تنْسَحْ فيه الآجال. 
روي ا فيه ضعفٌ عن عائشةء قالت: «كان أكثر صيام رسول الله يق .في 
٠»‏ فقلْتُ: يا رسول الى أرَى أكثرَ صيامك في شعبان. 0 ِنَّ هذا الشهر 
4 فيه لملّك الموت مَنْ يقبضء فأنا لا أحبٌ أن يُنسَحَ آسْمِي إل وأنا صَائمع0 . 
وقد رُوي مُرْسَلاء وقيل: إنْه أصَحٌ . 
وفي حديثٍ آخرٌ مُرسل : تُقْطَعُ الآجالٌ من شعبانَ إلى شعبانَء حتى إن الرجُلَ 
يكح ويُولَدُ له ولَقَدْ خرّج سمه في الموتى»". 


]1١(‏ سورة البقرة الآية ."١‏ [؟] في ش.ء ط: «الماشون». [5] في بء ط: «المتعلقة». [4] هو 
مكحول بن أبي مسلم. ٠‏ أبو عبد الله. الهذلي بالولاء. عالم أهل الشام في عصره. من حفاظ الحديث. 
أصله من كابل» ترعرع بها وسُّبي» وصار مولى لامرأة بمصر من هذيل. فنسب إليها وأعتق. و تفقه. 
ورحل في طلب الحديث إلى العراق فالمدينة» واستقر بدمشق ‏ وتوفي نحو سئة 17١11ه‏ . (الحلية 
/>» تذكرة الحفاظ 617 ). [ه|] في 00 ع: دعام . وفي الحلية 1١87/©‏ : لم يؤاخذ الله تلك 
الأمة بعذاب العامة» . [5] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 47/٠‏ قال: عن عائشة: أن النبي يكل 
كان يصوم شعبان كله . قالت: قلت يا رسول الله! أحبٌ الشهور إليك أن تصومه شعبانٌ . قال: إن الله 
يكتب على كل نفس ميتة تلك السنة» فأحبٌ أن يأتيني أجلي وأنا صائم . قلت: ف الصتيح الرقنااعت 
رواه أبو يعلى 17/4 وفيه مسلم بن خالد الزنجي » وفيه كلام وقد وثق. إلا] رواه الديلمي في 
«الفردوس» ؟/* عن عثمان بن الأخنس» وذكره الزبيدي في «إتحاف السادة» 2581/5١٠١‏ وقال: 8 
الديلمي من حديث أبي هريرة. وروى ابن أبي الدنيا وابن جرير مثله من طريق الزهري عن عثمان عن - 


لمكا 


ع 1 10 يان ل 000 م شم د م وع 2 

وروي في ذلك معنى آخرء وهو أن النبي ككلِِ كان يصوم من كل شهرٍ ثلاثة 
يام » وريّما أخْرَ ذلك حتّى ”© يصومٌ شعبانَ. رَوَاهُ ابن أبي ليلى» عن أخيه عيسى ء 
عن أبيهماء عن عائشةً رضى الله عنها. خرّجه الطبرانيٌ 2 . ورواه غيره» وزاد «قالت 
عائشة: فريّما أرَدْتُ أن أَصُومَْ فلم أَطِقْء حتى إذا صامٌَ ”© صَمْت معه». 


وقد يُشْكلُ على هذا ما في صحيح مسلم» عن عائشة. قالت: «كان 
رسول الله بل يَصُومُ ثلاثة أيَّامٍ من كل شهرء لا يبالي من أيه كان». وفيه ”2 أيضاً 
عنهاء قالت: «ما علمته ‏ تعني النبيّ يل - صامَ شهراً كاملاً إل رمضانٌ, ولا أَمْطَرَهُ كله 
حبّى يَصُومَ منه» حبّى مَضَى لسبيله». وقد يُحِمَحُ بيتهما بأنّه قد يكونُ صَوْمُه في بعهضٍ 
الشهور لا يبل ثلاثة أيّام» فُكملٌ ما فاتَهُ من ذلك في شعبانَء أو أنه كان يَصُومُ من 
كُلَّ شهر ثلائة أيّام مع الاثنين والخميس» فيوَخُرٌ الثلائة خاصّةٌ حتّى يقضيّها في شعبانَ 
مع صَوْمِه الاثنين والخميس . وبكُلٌ حال فكان النبئٌ ل عملّه دِيمّة "2. وكان إذا فاته 
شيء من نوافله قضاءً كما كان يقضي ما فاته مِن سنن الضَّلاةٍ وما فاته من قيام الليلٍ 
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بالنهار. وكان إذا دَحَلَ شعبانٌ وعليه بقيّةٌ من صيام تطوع لَمْ يَصمْه قضاه في شعبان 


- محمد بن المغيرة بن الأخنسء ورواه ابن أبي حاتم بنحوه عن ابن عباس موقوفاً. كما رواه ابن كثير في 
تفسيره 74/1» قال: والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري : أخبرني 
عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس» قال: إن رسول الله يل قال: «تقطع الآجال من شعبان إلى 
شعبان . . .» فهو حديث مرسل » ومثله لا يعارض به النتصوص . 

»1١937/17 في باء ط: «حتى يقضيه بصوم شعبان». [؟] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ ]١[ 
قال: عن عائشة قالت: كان رسول الله يه يصوم كل شهر ثلاثة أيام ؛ فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه‎ 
صوم السئة» وربما آخره حتى يصوم شعبان. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه‎ 
في الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام‎ )١170( كلام . لفظ «صام» لم يرد فى آ» ع. [2] رقم‎ 
من كل شهرء وأبو داود رقم (8ه4") في الصوم. باب من قال: لايبالي من أي الشهرء والترمذي رقم‎ 
في الصوم, باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وروي الحديث عن معاذة بنت عبد الله‎ )75( 
العدُؤية» قالت: «سألت عائشة: أكان رسولُ الله يق يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم قلت‎ 
)١١91( لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: ام يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم». [9] رقم‎ 
في الصيام. باب صيام النبي كَلِهِ في غير رمضان. [7] الديمة: المطر الدائم في سكون. شبهت عائشة‎ 
.)١517// 3 رضي الله عنها عمله في دوامه مع الاقتصاد. بديمة المطر الدائم. (النهاية‎ 


/اه" 


حتى يستكملٌ نوافله بالصّوْم قبلَ دُحُول رمضانً. فكانْت عائشةٌ حينئظٍ تغتنمُ قَضَاءَهُ 
5 رواحي لنطرها يلخم . وكات في 
من الشهور مُشتغلةً بالنبيّ بكله؛ فإنْ المرأة لا تصومٌ وبَعْلّها شاهدٌ إلا بإذنه. 

قم فَمَنْ دَحلَ عليه شعبان وقد بقيّ عليه من نوافل, صيامه في العام استحبٌ له 
قضاؤها فيه حتى يُكمّلَ نوافل صيامه بين الرّمضَائّينَ. ومّن كان عليه شي2”© من قَضاءٍ 
رَمضان وجب عليه قضاؤه [بعدَ رمضانَ] 9© مع القَذْرَة» ولا يَجَورُ لَهُ تأخيره إلى ما بعد 
رمضان آخر لِغير ضَرُورَةٍ» إن فَعَلَ ذلك وكان تأخيرٌه لِعُذرٍ مُستمرٌ بينَ الرمضانين» كان 
عليه قضاؤه بعد رمضانٌ الثاني. ولا شي هليه عم القضاء . وإِنْ كان ذلك لِغَيْر عُذْرِ 
فقيل : يقضي ويطهم مع القضاءِ ءِ لكل يوم مسكيناًء وهو قولٌ مالك والشافعيٌ وأحمدٌ 
إتباعاً لآثار وَرَدَتَ بذلك. وقيل: يقضي ولا إطعامٌ عليه. وهو قولٌ أبي حنيفة. وقيل: 
يطعم ولا يَقضِي » وهو ضعيفٌ . وقد قيل في صوم. شعبان معنىّ آخرٌ وهو أن صِيامه 
كالتمِينٍ على صيام رَمضان ؛ ئلا يدل في صَومٍ رمضان على مَشَقَةْ وكلقَق, بل 
يكون قد تمرّن على الصّيام. واعْتَاده» ووجَدَ بصيام شعبان قبلَهُ خلاوة الصّيام ولذَّنَهُ 
فيدخلٌ في صيام رَمضانْ بقوةٍ ةِ ونشاطٍ . 

ولمّا كان شعبانٌ كالمقدّمَة 0 شرع فيه ما هع في رمضان من الصّيام 
وقراءة القرآن؛ ليحصل التَأهُبُ لتلَة لتلقي لتلقى #زمضنان : :وترتامن. التفوس بذلك على طاعة 
الرحمن. وروينا بإسنادٍ ضعيفٍ عن أنس . قال: كان المسلمون إذا دَخَلَ سَعْبَانُ 
كبوا 0 على المصاحف فقرؤوها9», وري زكاة أموالهم تقوية للضعيفٍ والمسكين 
على صيام رمضان. ْ 1 


وقال سَلمة بن كَهَيل »: كان يقالُّ: شهرٌ شعبانَ شهرٌ القُرّاء"». وكان حبيبٌ بن 


[1] لفظ «شي» لم يرد في آ» ع. [5] زيادة من نسخة (ب). [*] في بء ط: وانكبوا». [غ] في 
أء ع: «يقرؤونها». [8] هو سَلَّمة بن كَهَيّْل بن حصين الححضرمي, أبو يحبى الكوفي التّنعي» وتئعة بطن 


من حضرموت» كوفيٌ تابعي ثقة ثبت في الحديث. روى له الجماعة. مات نحو سنة ١77‏ ه. (سير 
أعلام النبلاء ه/لموى3 تهذيب الكمال .)91١/١١‏ [5] في آء ع: «القرآن». 


مه" 


يلا[ دخل شعبانٌ قال: هذا شهر القَراء. وكان عمرو بن قيس الملائي عن 
إذا دَخْلٌ شعبانٌ أَغْلّقَ حائوتة وتفرع لقراءة القران. قال الحسنٌ بن سهل: قال شعبان: 
يارب جعلتني بِينَ شهِرَيْن عظيمَيْنِء فما ِي؟ قال: جعلْتٌ فيك قراءةً القرآن. يا مَنْ 
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فرّط في الأوقات الشريفة وضيّعها وأودَعَها الأعمال السيئة وبئس ما استودعها. 

مفضى. رح ونتنا حيست فيه 1 ل ل ٠‏ لل رد 

فيا مَنْ ضَيِّمَ الأوفاتَ ججهّلاً بِحُرّمّها افق والحذر بَوَارَكُ 

فتنوت تكارى اللذاف فور . وتخق الجوث كرما بك ذارك 

تَدَارَكُ ما اسْتَطَعْتَ من الخَطايا بتوبة مُخلص ولمجعل مَدَارَكُ 

عَلَى طَلَب السَّلامَة مِنْ بججيم فخيرٌ ذوي الجرائم مَنْ تذارَك 
د 6د 


20 و و م د ل 8 الى 0 7 و 0 

خرج الإمام أحمدٌ وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في 
«(صحيحه) والحاكم من حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه » عن أبى هريرة» عن 
النبي كله . قال : «إذا انتصَفٌ شعبانُ فلا تَصّوموا حتى رمضان»» وصبححه الترمذي وغيرٌه99» . 


[] هو حبيب بن أبي ثابت, أبو يحى القرشي الأسدي» تابعي ثقة» وقد سبقت ترجمته. 
[9] عمرو بن قيس الكوفي المُلائي. البزازء أبو عبد الله. ثقة متقن, عابد. من أولياء الله. مات سنة 
بضع وأربعين وماثة. (حلية الأولياء 2٠٠١/8‏ سير أعلام النبلا. 60/5؟). [5] في بء ط: «قسرأ». 
[4] رواه الترمذي رقم (78/) في الصوم : باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان 
لحال رمضان. وقال: حسن صحيح؛ وأبو داود رقم (/77*0) في الصوم: باب في كراهية من يصل 
شعبات برمضان ؛ وابن ماجه رقم )1561١(‏ في الصيام : باب ما جاء في في النهي أن يتقدم رمضان بصوم . إلا 
من صام صوماً فوافقه. وقد جمع بعضهمٍ بين هذا الحديث وات : رلا تَقَدّموا رمضان بصوم يوم أو 
يومين » إلا أن يكون رجلا كان يصوم 07 فليصمه») بأن هذا الحديث محمول على من يضعفه الصوم . 
والحديث بعده مخصوص بمن يحتاط ‏ بزعمه ‏ لرمضان . وسيورد المؤلف ‏ رحمه الله - هذا وغيره من 
الأقوال. 


لمكا 


واختلف العلماءٌ في صحة هذا الحديث, ثم في العمل به؛ فأمًا تصحيحة 
فصححة غير واحدٍء منهم الترمذي وابنُ حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البرء 
وتكلّمّ فيه مَنْ هو أكبرٌ من هؤلاء وأعلَمُ”©, وقالوا: هو حديتٌ مُنْكَرِ منهم 
عبدُ الرحمن بن مهدي. والإمام أحمدٌء وأبوزرعة الرازيٌ» والأثرم. وقال الإمام 
أحمدٌ : “لم يرو العلامٌ حديثاً لحي ورذة بحديث دلا تَقَدّمُوا رَمضانٌ بصوم د أو 
يومين» 9 1 مفهومّة جوارٌ التَقدّم بأكثرٌ من يومين. وقال الأثرم : الأحاديث كلها 
تخالفةُ ؛ غير الخ أحاديث صيام النبي يكل شتعبان كله وَوَصَلِه برمضان. ونهيه عن 
التقدّم, على رمضان بيومين » فصارٌ الحديث حيئئذ شاذاً مخالفاً للأحاديث الصّحيحة. 
وقال الطحاوي : : هو منسوخ, وحكى الإجماع على ترك العمل به . وأكثرٌ العلماءء على 
أنه لا يعمل به وقد أخذّ به آخرون؛ منهم الشافعي وأصحابه. ونهُوا عن ابتداء 
التطوع بالصّيام بعد نصفٍ شعبانَ لِمَنْ ليس لَهُ عاد ووائَقَهُم بعض المتأخرين من 
أصحابنا . 

ثم اختلّفوا في عِلَّة الله ؛ فمنهم من قال: خشية أنْ يُرَادَ في صيام”" رَمضا 
ما ليس منهء وهذا بعيدٌ جدًّا فيما بعد النصف. وإِنْما يُحتمَلُ هذا في التقدم 9 بيوم. 
أو يومين . 

ومنهم من قال: النهي للتقوّي على 0 رَمَضَانُ اشتفقة شفقة أن يضعفه ذلك عن 
عام رَمضَانَ ؛ وَرُوي ذلك عن وكيعٍ . وَيَرْدُ هذا صيام النبيّ ل شعبان كلّه أو أكثرة 
وَوضا برمضان . 


هذا كله في الضيام :يعد تضقن عبان 


ذا لفظ «وأعلم» لم يرد في نسخة (1) 6 رواه أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله قال: ولا 
يتقدَّمْنَ أحذُكم رمضان بصوم يوم أو يومين» إل أن يكونَ رجلا كان يصوم صوماً فلِيصٌمْه». أخرجه 
البخاري رقم (1914) في الصوم. باب لا يُنقدُم رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ ومسلم رقم )1١87(‏ في 
الصوم. باب لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ وأبو داود رقم (70) في الصوم. باب فيمن 
يصل شعبان برمضان؛ والترمذي 50 في الصوم. باب ما جاء: لا تقدموا الشهر بصوم . ل في 
بء ط: «شهر رمضان». [5] في ب. ط: «التقديم» . 


حل 


ما صيامُ يوم النْصٍ منه فغيرٌ مني عنهء فإنه من جملة أيّام البيض الغْرٌ 
المنذوب إلى صيامها من كُلَّ شهر. وقد ورد د الأمر بصيامه من شعبانَ بخصوصه. ففى 
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ا بإسنادٍ ضعي عن علي عن النبي ككله: «إذا كان ليله نضفبٍ شعبانَ 
فقومو ليلهاء وصوموا نهارّهاء فإِنَّ الأ تعالى ينل فيها لغروب الشمتق. إلى سماء 
الدّثيا فيقول: ألا مُستغفِرٌ [لي] فاغفر له. ألا مُسْتَرزقٌ فأررقه ألا مبتلى فأعافيه , أ 
كذا ألا كذا» حتى يَطلْعٌ الفْجُر». وفي فضلٍ ليلة نصف شعبانَ أنحاديك آخر متعددة 
وقد اختلف فيهاء فضعٌفها الأكثرونء وصحَحّ ابنُ حبّانَ بعضها وخرّجّه في 


ومن أمثلها حديثٌ عائشةً. قالت: «تْقَدْتُ النبيّ كل فَحَرَجْتَ فإذا هو بالبقيع, 
رافع 29 رأسَهُ إلى السَّماءء فقال: أكنت تخافينَ أن يَحيفت”' الله عليك ورسوله؟ 
فقلْتُ: يا رسول الله ظنْتُ أنّك أنيْتَ بع نسائكَ. فقال: (إنَّ الله تَباَكَ وتعالى 
ينِلُ ليه النصفٍ مِن شعبانَ ! إلى سماء الدنيا فيغر لأكثر ين عد شَعْر غنم كلب». 
خرجه الإمام اخيود» والترمذيئ وابنٌ ماجه. وذكر الترمذي عن البخاريٌ أنه ضعَّفه . 


وخرج ابن ماجه"© من حديث أبي موسىء عن النبي يك قال: إن الله ليطلعُ 


[1] رقم )١1884(‏ في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. وما بين 
قوسين تكملة منه. وقال في الزوائد :7841//١‏ إسناده ضعيفء» لضعف ابن أبى سَبْرَة واسمه أبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سَيّرة. قال فيه أحمد بن حنبل وابن معين: يضع الحديث. ميزان الاعتدال 
84 وقد ذكر الحديث. وورد في كنز العمال رقم (8117) وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان. 
وانظر الترغيب والترهيب .١١9/75‏ [؟] صحيح ابن حبان 417١/17‏ وموارد الظمان 5485» عن معاذ 3 
جبل. وانظر الترغيب والترهيب .١١8/7‏ [”] في آ ط: «رافعا». [5] الحيف: الظلم والجور. أ 
ظننت أن قد ظلمتك بجعل نوبتك لغيرك. [8] رواه أحمد في «مسنده» 78/5, والترمذي رقم 0 

في الصوم: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان, وابن ماجه رقم )١148(‏ في إقامة الصلاة: باب ما 
عاء في ليلة النصف من شعبان. وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» ١١8/7‏ . [5] رقم )١90(‏ 
في إقامة الصلاة. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. وأورده الألباني في «صحيح ابن ماجه» 
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وخرّج الإمامُ أحمدٌُ0' من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يل قال: «إنَّ الله 
ليطلعٌ إلى حَلْقِهِ ليل النصفٍ من شعبانَ فيغفرٌ لعباده إلا اثنين: مُشاحن, أو قاتل 
نفس ». 
وخرجه ابن حبّان فى «صحيحه» ”2 من حديث معاذ مرفوعاً. 


ويُروى من حديث عثمان بن أبي العاص مرفوعاً: «إذا كان ليله النْضْفٍ من 
شعبان نادّى مناد : هَل من مُسْتَعْفِرٍ فاغفرٌ له؟ هل من سائل, فأعطيّهُ 9" ؟ فلا يسألٌ أحدّ 
شيئاً ل أعظف ٍّ وَاقية بفرجها أو مُشركأ» ” وف الباب أحاديثٌ ليها هه 


ويُروى عن نَوْفٍ البكالي © أن علي رضي الله عنه حرج ليل النصفٍ من شَعبانَ 
فأكثر الحروج فيها. ينظرٌ إلى السّماءء فقال: إن داودٌ عليه السّلام خرج ذات ليلةٍ في 
مثل هذه السّاعة فنظّرٌ إلى السَّماء فقال: إِنَّ هذه السّاعة ما دعا الله أَحدٌ إل أَجَابَهُ ولا 
استغفره أحدٌ في هذه الليلة ة إل غَفْرَ لَه ما لم يكن عَشّارا ”" أوامتاخرا أواخاغرا أو 
كاهناً أو عريفاً” أو شرطياً أو جابيا أو صَائحت و عطي - قال توفٌ: الكوبة: 
الطَبْلُء والعُرْطَةُ: الطنْبُور- اللهم رب داودء اغفرٌ لِمَنْ دَعَاكَ في هذه الليلة ولِمَنْ 
استعْفَرَكٌ فيها . 


:“اما 


مسند أحمد 1١97/17‏ وإسناده صحيح. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 56/4 وقال: 
«رواه أحمد. وفيه ابن لهيعة. وهو لين الحديث. وبقية رجاله وثقوا»ه. وأورده المنذري في «الترغيب 
والترهيب» 1١١9/17‏ و550/7#. [؟] صحيح ابن حبان /1/ »47٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» .١91١/©‏ 

[*] في هامش ش: «سؤله». [4] كنز العمال رقم (7”681178) وعزاه إلى البيهقي في «شعب الإيمان» 
+/*8ىم” برواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص؛ وقد اختلف في سماع الحسن منه. 20 
فضالة الحميري البكالي» ابن امرأة كعب الأحبار. شامي مستورء وإنما كذّب ابن عباس ما رواه عن أهل 
الكتاب. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان راوية للقصص. مات بعد سنة ٠9وه.‏ (تهذيب 
التهذيب 440/٠١‏ وتقريبه 0704/7. [5] في آ: «استغفر»ه. [7] العشار: قابضٌ العُشْرء وهو فعلُ أهل 
الجاهلية. وأما فرض الله فهو ربع الْعْشْر. [4] عريف القوم: سيدهم, والقيّم بأمور القبيلة» أو الجماعة 
من الناس يلي أمورهم. ويجمع على عرفاء. وفي الحديث: العرافة حقٌّ والعُرفاء في النار. وقوله : 
العرفاء في النارء تحذير من التعرض للرياسة؛ لما في ذلك من الفتنة؛ فإنه إذا لم يقم بحقه ثم واستحق 
العقوبة. (اللسان: عرف). 


كا 


وليلهٌ النّصف من شعبانَ كان التابعونَ من أهل الشام كخالد بن معدانَ”' 
ومكحول”') ولقمان بن عامر”" وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة» وعنهم 
أحَذَّ الناسٌ فَضُلّها وتعظيمّهاء وقد قيل: إِنْه بِلَمْهم في ذلك آثارٌ إسرائيلية» فلمًا اشتهر 
ذلك عنهم في البلدان اختلف النَّاسُ في ذلك؛ فمنهم من قبلّه منهم وواققهم على 
تعظيمها؛ هع طائقة من عاد اهل النصرة وغيرهم . . وأنكرٌ ذلك أكثرٌ العلماء من أهل 
الحجاز؛ منهم عطاء وابنُ أبي * مُليكة» ونقلهُ عبدُ الرحمن بن زيد بن أسلم عن فُقهاء 
ا المدينة. وهو 0 أصحاب مالك 0 وقالوا: ذلك كله بذعَة . واختلف 

أحدهما: أنه يُسَحَبُ إحياؤها جماعةً في المساجد. كان خالدُ بن معدان 
ولقمان بن عامر وغيرُهما يلبَسُون فيها أحسَّنّ ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في 
المسجد ليلتّهم تلك*'. ووافقهم إسحاقٌ بن راهويه على ذلك. وقال في قيامها في 
المساجد جماعةً: ليس ذلك ببدعةء نقَلَّهُ عنه خرب الكرمانيّ في مسائله. 

والثاني : أنه يْكرهُ الاجتماع فيها فى المساجد للصّلاة والقصّص والدّعاء. ولا 
ُكرَهُ أن يُصلّي الرجلٌ فيها بخاصة" نفسهء وهذا قولُ الأزواعيّ إمام أهل الشام 
وفقيبهم وعالمهم . وهذا هو الأقربٌ إن شاءً الله تعالى . 

وقد روي عن عمر بن نّ عبد العزيز أنه كنب إلى عامله بالبصرة”"' : عليك ع 
ليالر من السّنة ؛ فَإِنّ الله يفرع فيهن الرّحمة إفراغاً ؛ أول ليلة © من رحبهء وليلة النضف 
من شعبان» وليلة الفطر. ل وفي صحته عنه نظر . 

زكا عند بق لتداد ينال كرب الكلاعي » أبنو عبد الله . تابعي ثقَة ممن اشتهروا بالعبادة. أصله 


من اليمن» وإقامته في حمص (بالشام) . . شيخ أهل الشام. وهو معدود في أئمة الفقه. روى له الجماعة. 
مات سنة ٠١7‏ ه وقيل بعد ذلك. (طبقات ابن سعد 406/17. التحلية 27١١/8‏ سير أعلام النبلاء 
/"». تهذيب الكمال .)١517/8‏ [؟] مكحول الشامي. فقيه الشام في عصره. مضت ترجمته. 
[5] لقمان بن عامر الوصالبي . أبو عامر الحمصي . روى عن أني الدرداء وني هريرة وجماعة . صدوق » 
ذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب 5050/4). [4] في ا» ع: «ذلك» [ه] في ب. ش. ط: 
ولخاصة نفسه». في ب.ء ط: «إلى البصرة». 


وس 


وقال الشافعي : بِلَّغنا أن الدّعاة يُستجاب في خمس ليال ليلة الجمعة 
والعيدين» وأول رجب. ونصف شعبان. قال: واسْتحبٌ كل ما حكيت في هذه 
الليالي. ولا يُعرفُ للإمام أحمدّ كلام في ليلة نصف شعبان. ويُخرّجٍ ”2 في اسُتحباب 
قيامها عنه روايتان. من الرٌوايتين عنه: في قيام ليلة" العيد. فإنّه في رواية لم 
يكاحت فاته عتحاعة + لاله لم يُنقَلْ عن النبي كَل وأصحابه. واستحيّها في روايةٍ 
لفعل عبد الرحمن”" بن يزيد بن الأسود لذلك. وهو من التابعين. فكذلك يام ليل 
النضف من شعبان©© لم يثبث فيها شيءٌ عن النبي يكل ولا عن أصحابه. وثبّتَ فيها 
عن طائفةٍ من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام . 

ورُوي عن كعبء. قال: إِنَّ الله تعالى يبعثٌ ليلةَ النصف من شعبانَ جبريلَ عليه 
السلام إلى الجنّة. فيأمْرها أن تتزيّنَء ويقول: إِنَّ الله تعالى قد أعتق في ليلتِك هذه 
عدّدَ نجوم السَّماء وعدَد أيّامِ الدّنيا ولياليهاء وعدّدَ ورقٍ الشّجرء وزئّة الجبال » وعدّدَ 
الرُمال . 

وروى سعيدٌ بن منصور, حدثنا أبومعشر. عن أبي حازم ومحمد بن قيس. عن 
عطاء بن يسارء قال: ما من ليلةٍ بعد ليلة القّدرٍ أفضلٌ من ليلة النصف”© من شعبان. 
ينل الله تبارك وتعالى إلى السّماء الدّنيا فيغفرٌ لعباده كلهم إِلاّ لمُشْركِ أو مُشْاحنٍ أو 
قاطعٍ رحمٍ . فيا من أَعتَق فيها من اتا عتيعا للك هذة 3 المخة الحسيمةء ويا انها 
المردُودُ" فيهاء جَبْرَ الله مصيبتكَ؛ فإنّها مصيبةٌ عظيمةٌ. 


وى ير مه 


كيت على نفسي و. 05-6 ك البكا وما أنا من تضييء عَمْرق في شك 


[1] في ب. شء. ط: «ويتخرّج». [5] في ب. ط: «ليلتي». [©] في آ. ع: «عبد الرحمن بن 
يزيد الأسود». ولعله عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس ٠.‏ أبو حفص النخعي الكوفي » الفقيه . 
الإمام ابن الإمام . حدّث عن أبيه. وعمّه علقمة بن قيس. وعائشة. وابن الزبير وغيرهم. روى له 
الجماعة. مات سنة 914 أو 989 ها . (سير أعلام النبلاء .)١١/6©‏ [5] قوله: «من شعبان» لم ياد في ب. 
ط 'د] في اء شء ع: «نصف شعبان». لفظ «هذه» لم يرد في ب. ط. [7] في اء. ع: «المطرود 
عنها؛. وفي ش : «المردود. اجر ا [4] في : «وحقٌ أن أبكي ) » وفي ش٠اع:‏ «وخقي أن 
أبكي ٠‏ والمئبت من ب. طّ 


33ظ> 


لئن قلْتُ إني في صَنيعي مُحسِن فِإِنَيَ في فَوْلِي لذَلكَ ذو إفكِ 
لياليّ شَعبانٍ وليل نِضَفِه بايّةِ حال قَدْ تسَزّل لي صكي 


وحَقي لعمري 0" أن ديم تضرعِي لَعَل إِلَه الخلق يمح بالفكُ 
فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة لدكراقة تعالى ودعائه بغفران الذنوب 

وستر العيوب وتفريجٍ الكروب. وأن يُقدمَ على ذلك التَوبةَ؛ إن الله تعالى يتوبٌ فيها 

على من يتوبٌ . 

َقُمْ ليلة النْضْفٍ الشرِيفٍ مُصلياً فَكْرَفُ هذا الشُهر ليله نِضْفِهٍ 

فَكُمْ من قت كذ َاتَ في النضْبٍ غافلا”"' وفَدْ نسحت فيه صَحِيفَة حدفه 


بَادِرٌ بفغل الكَيِر قَبْلَ القضائه «ِحَاذرٌ هجوم المَوْتِ فيه بِصَرفهٍ 
وَضُمْ يَوْمَها لله اسن" رَجَاءَهُ لتظمَّرٌ عند الكرب عه له بلطفه 

ويتعين على المنتلم أن يجتلب الذنوت التي تمنغ من المغفرة وقبول الدعاء في 
تلك الليلة . وقد روي أنه )2: الشرك وقتلّ النفس . والزْناء وهذه العلاثة أعظم 
الذنوب عند الله عر وجل. كما في حديث ابن مسعودٍ المتفق على صحته. أنه سأل 
اللي يليد : أي الذنب أعظم؟ :'قال: أنْ تجغل لله لد وهو خلّقك. قال: ثم أي؟ 
قال: : أن تعُلَ ولدَكَ حَشْيةَ أن يطعم معك. قال: ثم أي ؟ قال: أن تزاني خليلة جارك . 
فأنرّل الله تعلىي تصديق ذلك «١‏ والذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ ولا يقتلُونَ النفس 
التي حَرْم الله إل بالحقٌّ ولا نون < 3 الآية. 


ومن الذنوب المانعة من المغفرة أيضاً: الشحناك. وهي حقدٌ المسلم على أخيه 


[8 فيا شءع : ووحقي عمري» . [5] في ب ء ط : وامنأه. [©] في اء ع: وواعظم» 
لكا أي الذنوب. [8] الئد: المثل. والشبه. [5] سورة الفرقان الأية 54. واخرج 09 5 
4 في تفسير -ورة الفرقان: باب قوله: ظ والذين لا يدعون مع الله إلهأ آخر ولا يقتلون النفس ». 
وفي تفسير سورة البقرة: باب قوله تعالى : 8 فلا تجعلوا للّه أندادا 4. وفي الأدب: باب قتل الولد خشية 
أن يأكل معه. وفي المحاربين: باب إثم الزناة. وفي التوحيد: باب قوله تعالى : ظ يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك »#. ورواه مسلم رقم (45) في الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنوب؛ والترمذني 8 
(45ا") و(145") في التفسير. 


نضا 


بُعْضاً له ؛ لهوى نفسه. وذلك يمنعٌ أيضاً من المغفرة في أكثر أوقات المغفرة والرحمة ٠‏ 
كما في «صحيح مسلم»! عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «تفتح أبوابٌُ الجئة 
يوم الاثنين والخميس. ٠‏ فيفَرٌ لكل عبد لا يُشِْكُ بلله شيئا. إل رجلا كانت بينه وبين 
أغية شخناف فيقول: أنظروا هذين ختى يصطلحا». 

وقد فسر الأوزاعي هذه الشّحناء المانعةً بالذي في قلبه شحناءًٌ لأصحاب 
النبي يله . ولاريبَ أن هذه الشحناءً اعنام جُرْماً من مشاحنة الاقران”'' بعضهم بعضاً. 
وعن الأوزاعي لالم المشاعن كُُ صاحب بدعةٍ فارَقٌ عليها الامة. وكذا قال ابن 
ثُوبان : المشاحنٌ هو التاركُ لسئة بيه ل الطاعن على أمته. السّافكُ دماءهم. وهذه 
الشّحناءً - أعني شحناء البذعة - توجِبُ الطعن على جماعة المسلمين. واستحلال 
دمائهم وأموالهم رأعراضيد كبدع الخوارج, والروافضٍ ونحوهم . 

فأفضلٌ الأعمال : سلامةٌ 0 : من أنواع الشّحْناءِ كلّها. وأفضلّها السّلامةٌ من 
شحناء أهل الأهواء والبع التي تقتة تقتضي الطعنَ على سَلفٍ الأمّة. وبغضهم والحقد 
عليهم . واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم ؛ ؛ ثم يلي ذلك سلامةٌ القلب من الشحناء 
لعموم المسلمين» وإرادة الخير لهم ء ونصيحتهم . وأن يُحبٌّ لهم ما يحب لنفسه. 
وقد وصف الله تعالى المؤمنين سوه بأنهم يقولون : 0 اغَفْرٌ لنا ولإخواننا الْذِين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعَلٌ في قلوبنا غلا للّذين آمئوا رَيّنَا إِنْكَ رؤوفٌ رَحيم 4 . 

وفي ل أن النبي وك . قال لأصحابه ثلاثة أيام «يطلُعُ عليكم 
الآن رَجْلُ من أهْل الجنّه فيطلُمُ رجُل واحدٌّء فاستضاقَهُ عبدُ الله بن عمرو. فنام 
عندّه ثلاثاً لينظرَ عملّه فلم ير له في بيته كبير' عملٍ ٠»‏ فأخبره بالحال. فقال له: هو . 


[] رقم )١616(‏ في البر والصلة: باب النهي عن الشحناء والتهاجر. ورواه الموطأ 408/1 في 
حسن الخلق: باب 00 في المهاجرة؛ وأبو داود رقم (4416) في الأدب: باب فيمن يهجر أخاه 
المسلم؛ والترمذي رقم (14؟ 0 في البر والصلة: باب ماجاء فى المتهاجرين. (5] في :١‏ «الإفراد». 
_- سورةالحشر الآية .٠١‏ [4] ا رواه أخمد في «الستت /55. وذكره المؤلف 
'. [6] في اء اع: «عبد الله بن عمرء. وهو تحريف. لك في أ. شء. ع: «كثير . 


ك5" 


ما ترى. إلا أني بيت وليس في قلبي شيء على أحدٍ من المسلمين. فقال عبدُ الله : 
بهذا بلغ ما بَلَغْ. وفي سنن ابن ماجه2") عن عبد الله بن عمروء قال: «قيل: 
5 رسول الله! أي الناس, أفضلٌ ؟ تاليف كل مَحْمُوم "© القلَب» صَدوقٍ اللّسانٍ. قالوا: 
صَدوقٌ اللسان نعرفه فما مَحْمُومُ القلَب؟ قال: هو الى النْقِيُ الذي لا إِنْمّ فيهء ولا 
بَعْيَ » ولا غلّء ولا حسد». 

قال بعضٌ السَّلّفِ: أفضلٌ الأعمال سلامةٌ الصّدُورِ وسخاوة النفوس » 
والنصيحةٌ للأمة؛ وبهذه الخصال بلغ مَنْ بَلَغْ » لا بكثرة الاجتهاد في الصّوم والصّلاة. 

إخواني | سبوا الدنوت التي تَحرم العبدٌ مغفرة مولاة فار في مواسم الرّحمة 
والتوبة والاستخفار. أما الشَرّك : فإنْه # من يُشْرِكُ بالله فقد حَرْمَ اللّهُ عليه الجنة ومأواه 
الْنارُ وما للظالمين ‏ من أنصارٍ 4 . وأما القتل : فلو اجتمع أهلّ السّماوات وأهل 9) 
الأرض على قتل رجل مسلم بغير حقٌ لهم الله جميعاً في النار. وأمّا الرّنا: 
فَحَذَارِ حَذَّارٍ من التععرضٍ لسخط الجبّار. الكَلَقٌ كلهم عبيدٌ الله ©" اماه والله إخائ 
يغارُ لا أَحَدٌ أغيّرَ مِنّ الله أن يزنيَ عبدُه أو تزنيّ أَمَنه فمن أجل ذلك حرّم الفواجش 
وأمر بعْض الأبصار”'. وأمّا الشحناكءُ: فيا مَنْ أضْمَرٌ لأخيه السو ءَ وقصَدّ له الإضرار 
ولا سين اله غافلا عَمًا يعمل الطالمون انما يُوعرْمُمْ لهؤم. تلشخصض “فيه 
الأبصارٌ 4", يكفِيكَ جرمانٌ المغفرة في أوقات مُغفرة الأوزارٍ. 

خاب عبدٌ بِارَّرٌ المَموُ ‏ لى بأسباب المَعَاصِي 

َيِحَهُ مما بجنَهُ الَمْيَحَف يَنَْ القصّاصٍ 


[5] رقم (51؟4) في الزهد, باب الورع والتقوى» قال في الزوائد: هذا حديث صحيح., رجاله 
ثقات. وأورده الألباني في «صحيح ابن ماجه» 4١١/7‏ . والمخموم: من خممت البيت». إذا كنسته. 
[؟] في آء ع بغير إعجام. [5] سورة المائدة الآية 7. [5] لفظ «أهل» لم يرد في أء ع. [5] في آء 
ش. ع: «عبيده وإماؤه». [5] وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله كن 
قال: ولا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحَدٌ أحبٌ إليه 
المدح من الله تعالى. من أجل ذلك مدح نفسّه». رواه البخاري 5١9/9‏ في النكاح وغيره» ومسلم رقم 
(77) في التوبةء باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. [7] سورة إبراهيم الآية 41 . 


ا" 


جو ١‏ شيعه لين ليود من يك ب الحواضيي 

لتق :ذتوت 5-5 00 كيه في انتقاصٍ 

وقد رُوي عن عكرمة وغيره » من المفسّرين في قوله تعالى :9 فبها قوق كل أَمر 
0 أنها ليله النْضْفٍ من شعبان. والجمهورٌ على أنّها ليله القَذْ وهو 
الصحيحٌ "2 . وقال عطاءً بن يُسار: إذا كان ليله التصف من شعبانَ دُفِمَ إلى مَلَّك 
الموت صحيفة. فيقال: اقبض مَنْ في هذه الصحيفة, فإِنَّ العَبْدَ لَيَعْرسُ الغرّاس» 
وينكحٌ الأزواج» ويبني البنيان وإنَّ آسْمه قد نسح في الموتى ما يَننظرُ به مَك الموت 
إل أنْ يُؤمَرَ به فيقبضّه. يا مغروراً بطول الأمل . يا مسروراً بسوءٍ العَمّل . كُنْ من 
الموت على وجَل'". فما تدري متى يهم الأجل. 
حل اتوي لست اتن امل الكت ألى من تجرف قيية 

قال بعض الجلفت: كم من مستقيل, يومألا يستكمله. ومن مُؤْمّل غداً لا 
يدركه إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره َه لأبغضتمُ الأمل عرو 

فِمَلُ أن أَخَلَدَ والستاتنا تدوز على من كل الواح 

وَمَا أدري ات 258 لَعلّي له أعيشن. إلى القنام 

كم مِمّن رَاحَّ في طلب الدنيا أو غَذَاء أصبّحَ من سكان القبور غَدَا. 
كانكه بنانيضي إلى شييلك . . تند حنة اهيز فى رجبلك 
وجيءَ بغاسل فاسْتَعْجَّلُوُ بقولهم لَهُ اقُرَعٌ مِن غَسِيلِك 
ولم تحمل سِوَى كَفَنٍ وَفْظَنٍ إليهم* من كَثيركَ أو قليلِك 
وقد تكد االرجال ليك ننشا - ٠‏ قال عليه ممدوة: ينطوتتك 


([] سورة الدخان الآية 14 [؟] راجع تفسير القرطبي 157/١5‏ 21518 وتفسير ابن كثير 
5/4 [م] الوجل: الخوف. [] الشراك . سير النعل على ظهر القدم . [ه] في ع: «إليه» . 
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َ 


وصِلوا ثم إنَهُمُ تَذدَاعوا 
فسَوفٌ تجاور الموتى طويلا 


لحملكٌ”" من بُكوركٌ أو أَصِيلِكُ 
ومَنْ لَك بالسَّلامّة في نُرُولِكَ 
رَؤُوِكُ بالعبادٍ على دُنحولك 
فَذَرْني مِن قَصِيركَ أو طويلِكُ 


أَحَيّ قد نصحيُك فاسْتَمِعْ لي «بالله آسْتَعَنْتَ على قبولك 
هماه # ني و آ .2 7 5 5 5 .8 
ألسّت تَرَى المنايا كل حينٍ تصيبك في أخجيك وفي خليلك 
كد ا 
المحلس الثالث 
في صيام آخر 90) شعبان 
ثبت ”2 فى الصحيحين ”؟» عن عمران بن خصين : أن النبيّ كل قال لرجل : «هل 
صفث من 0 © هذا الشهر شيعاً؟ قال: لا'. قال: فإذا أفطرت فصم يومين). وفى 
رواية للبخاري : : أظنه يعني زفضان: وفي رواية لمسلم. وعلّقها البخاري : «هل 
صّمْتَ من سَرَّرِ شعبانَ شيئاً؟». وفي رواية: «فإذا أفطرت من رمضانٌ فصّمْ يومين 
مكانه» . وفى رواية : توما أو يومين. شَكُ شعبةٌ 
وروي «من سرار هذ|0) الشهر». 
وقد اختلف في تفسير السّرار». والمشهور أنه 0 الشهر؛ يقال: سرارٌ الشهر 
وسراره» بكسر السين وفتحهاء. ذكره بن السكيت )2 وغيره . وقيل: إن الفتح أفصَح : 
قالّه الفراء. وسُمى آخخرٌ الشهر سراراً لاسْتسُرار* القمر فيه. وممن فسْرٌ السرارٌ بآخر 
إلا في أ ش22 ع «في بكورك». [؟] لفظ «اخر» سقط من (). [9] لفظ «ثبت» لم يرد في أء 
شء ع. [4] أخرجه البخاري 7٠٠١/4‏ و١١‏ في الصوم. باب الصوم من آخر الشهر؛ ومسلم رقم 
)١151(‏ في الصيام , باب صوم سرر شعبان؛ وأبو داود رقم (574) في الصوم. باب في التقدم . 
[8] سَرر الشهر: آخر ليلة منه. وسيأتي المؤلف على شرحه. [5] لفظة «هذا» مستدركة في هامش نسخة 
(1). وانظر هذه الروايات في «جامع الأصول» 85/5". [7] انظر «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح 
على حروف المعجم» للعكبري 2987/١‏ وفيه: «والفتح أجود». [4] أي لاختفائه. وفي أ ش. ط: 


«ولاستسرار». 


لض 


له م 


الشهر أبو عبيد 2١‏ وغيره من الأئمة . وكذلك بوب عليه البخاري صيام آخر الشهرء 
وأشكل هذا على كثير من العلماء؛ فإنّ في «الصحيحين» © أيضاًء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. عن النبي ككل قال: «لا تقدّموا رمضانَ بيوم 7 أو يومين. إلا مَنْ كان 


# مي 


يصوم صوما فابضعة 


فقال كثيرٌ من العلماء. كأبي عبيد. ومن تابعَهُء كالخطابي ©). وأكثر شرّاح 
الحديث: إِنْ هذا الرجلٌ الذي سأله النبيّ كلِ كان يعلّم أن له عادةً بصيامه» أو كان قد 
تدرو فلذلك انزة 90 بتضاله . بوقاتتظاففة:: حديث عمران يدل على آله بجو عنياء 
يوم الشكُ وآخر شعبانَ مطلقاً. سواء وافقّ عادةً أو لم يوافق. وإنما يُنَهَى عنه إذا صَامَهُ 
بثه الرمضائة حاط .رخذ ملعت ماللقاء ردك أله القول. الى ارك علية: أل 
العلمء حتى قال محمد بن مَسْلَمَةَ من أصحابه: يُكرّهُ الأمرُ بفطره؛ لثلا يُعتقد وجوبٌ 
الفطر قبل الشهر كما وجَبّ بعدّه. ْ 

وحَكى ابن عبد البرٌ هذا القول عن أكثر علماءِ الأمصارء وذكر محمد بن ناصر 
العافظ أن هذا هو مكهت احم ايقنا وعلط في نقله هذا عن أحمدّء ولكن يُشكلٌ 
على هذا حديثٌ أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله": «إل مَنْ كان يصومُ صوماً 
فليصّمُه». وقد ذَكَرَ الشافعيُ في كتاب «مختلف الحديث» 7(" احتمالاً في معنى قوله 
دإلا مَنْ كان يَصُومُ صوماً فليصٌمُه». وفي رواية «إلاّ أن يوافِقَ ذلك صموماً كان يَصُومُه 


[1] في :١‏ «أبو عبيدة». وكذا في اللسان والتاج. [؟] أخرجه البخاري رقم )١1987(‏ في الصوم. 
باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ ومسلم رقم (؟81١٠١)‏ في الصوم ‏ باب لا تتقدموا رمضان 
بصوم يوم أو يومين؛ وأبو داود رقم (ه5؟) في الصوم. باب فيمن يصل شعبان برمضان؛ والترمذي رقم 
(585) في الصوم. باب ما جاء: لا تقدموا الشهر بصوم : . [*] في مصادر الحديث: «بصوم يوم أو 
يومين». [4؛] قال الخطابي معلقاً على قوله يلل : «هل صمت من سرار هذا الشهر شيئاً»: كان بعض أهل 
العلم يقول في هذا: إن سؤاله سؤالٌ زجر وإنكار؛ لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بصوم يوم أو يومين. 
قال: ويشبه أن يكون هذا الرجل قد أوجَبّه على نفسه بنذ فلذلك قال له في سياق الحديث: إذا 
أفطرت ‏ يعني في رمضان ‏ فصّم يومين؛ فاستحب له الوفاء بهما. (النهاية 04/7). [68] في أء ش: 
«أمر بقضائه». [5] فى هامش :١‏ «فى الصحيحين». [7] كتاب اختلاف الحديث ص 5607-176٠‏ (ط. 
بيروت .)١1988‏ 1 1 


7؟ 


أحدُكم»: أنَّ المراد بموافقة العادةٍ صِيامُهُ على عادة النّاس في التطوع بالصّيام دون 
صيامه بنيّة الرمضانية للاحتياط. وقالت طائفة: سر ل" الشهر: أوله . 

وخرّج أبوداود في باب تقدَّم ' ومكتان من خدية جاوية انه قان: إني تدم 
الشهر. فمن شاءً فليتقدم ‏ فسئل عن ذلك. فقال: سمعْتُ النبي يكل يقولٌ: «صوموا 
الشهر وسِرّه» . م حكى أبوداوة عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن مر الشهر وله 
قال أبوداود: وقال بعضهم : سرّه: وَسَطه. وفرّقَ الأزهري ” ' بين سرارٍ الشهر وسرهء 
فقال: رازه وسَرَّرُه9»: آخرهء وسِره: وَسَطهء وهي أَيامْ البيض, ٠‏ وسِرٌ كل 
شيءٍ: جَوفهُ . 

وفي رواية لمسلم في حديث عمرانَ بن خصين المذكود «هَلٌ صَمْتَ من سرّة 
هذا الشهر». وفْسَرَ ذلك بأيّام البيض”». قلت: لا يصِحٌ أنْ يُفَسْرَ سَرَرٌ الشهرٍ وسَرَارَه 
بول لأنَّ أوّلَ الشهر يُشتهرٌ فيه الهلالٌ ويُرَى من أول الليل» ولذلك لي لتر 
شهراً؛ لاشتهاره وظهوره. فتسميةٌ ليالي الاشتهار ليالي السّرارِ قَلْبٌ لِلّغْة والعْرْفٍ. 

وقد أنكر العلماءٌ ما حكاه أبوداوة عن 3 منهم الخطابيٌ » ورَوى بإسناده 

عن الوليد» عن الأوزاعي » قال: سر الشهر: | خرٌه. وقال الهروي : المعروف أن سر 

الشهر آخره. وفسرَ رَ الخطابي حديث معاوية م الشهر وسره» أن المرادّ بالشهر 
الهلالُ» فيكونٌ المعنى: صُوموا أُوّلَ الشهر وآخرّهُ. فلذلك أمْرَ معاوية بصيام 
اخر الشهر. 

قلت: لما رَوَى معاوية «صوموا الشهرٌ وسرّه» وصًام<© آخرّ الشهرء د 5 
اشر بالآخر. 
]في 1آ: «سرر الشهره. [5] في آء ع: «تقديم». أخرجه أبو داود رقم (759) و(7770) 
و(71) في الصوم. باب في التقدم. برواية 0 ة بن فروةء وهو الثقفي أبو الأزهر الدمشقي؛ لم 
يوثقه غير اسان وباقى رجاله ثقات. [5] هو أبومنصور الأزهري.ء صاحب تهذيب اللغة. 
[5] في ب: «سراره». وفي التهليب, 200 «يقال: سرار الشهر وسراره وسرره». [ف] قال 
الخطابي : في «السر» ثلاث لكات : سرهف وسَرَرُه وسراره . . قال: ويجوز أن يكون سرّه: وسطهء سس 


كََُ شيءٍ: جوفه ووسطه. ومنه سّرّة الإنسان. فيكون حثا على صيام الأيام البيض. [5] في ش. ع ط 
«وصيام». وهو تحريف. 


/و؟ 


والأظهرٌ أنَّ المرادّ بالشهر شهِرٌ رمضانً كله والمراد بسرّه آخرٌ شعبانَ. كما في 
رواية البخاري في حديث عمران «أظنه يعني رمضان». وأضاف السَررٌ إلى رمضان» 
وإن لم يكن منه. كما سمي رمضان شهرٌ عيدٍ وإن كان العيدٌ ليس منه» لكنه يعقبّه, 
فَدَل جدية عمران وعدي معاوية على استحباب صيام آخر فعنان: :وانما: أمن 
بقضائه في أل شوال؛ أن كل من الوقتين ط يلي شهرٌ رمضان. فهو ملتحقٌ 
برمضانَ في الفضل» فَمَنْ فاته ما قبلهُ صامه هُ فيما بعدّهء كما كان النبي يكل يصوم 
شعبانَء وندبٌ إلى صيام شوال. ‏ - 


وإنما تشكل على :هذا" خديث ابي هريرة رضي الله عله في : نهي النبيّ يل عن 
تقدّم رمضان حك أو يومين» إلا من له عادة أو مَنْ كان يُصَومُ 0 وأكثر العلماء 
على أنه نَهَّى عن التقدّم إل مَنْ كانت له عادة بالتطوع فيه. وهو ظاهرٌ الحديث. ولم 
ا العلماء في تفسيره بذلك اختلافاً» وهو الذي اختارة الشافعي في تفسيره ولم 
يرجخ ذلك الاحتمال المتقدّم . وعلى ‏ 2 هذا في رجح حديث آبي عزيرة على حديث 
عمران؛ إن حديث أبي هريرة فيه نهي عام للامة وما فهو تشريع عام للأمةء 
فيعمل اب 


وأا حديث عمران فهي قضية عينٍ في حق جل مُعيّنِء فيتعيّنُ حَمْلُه على 
صورة صيامٍ ل إنين عن ادم به جدعا بن الاين وأحسنٌ ما ِل عليه أن هذا 
الرَجُلَ الذي سأله النبي يلل كان قد علم منه كله أنه كان يصوم شعبان أو أكثره 
موافقة لصيام النبي بل وكان قد أفطرٌ فيه بعضه. فسأله عن صيام آخرهء فلما أخبره 
أله لم يِصُمْ آخرّه مره بأن يَصُومْ بدَلّه بعد يوم الفطر؛ لأنّ صيامَ أؤل, شوالر كصيام 
آخر شعبانَ. وكلاهما حَريم22», لرمضان.. وفيه دليل على استحباب قضاءٍ ما فات من 
التطوّع بالصيام » وأن يكون في أيام مشابهة للأيام اللي فات فيها الصيامُ في 


. [1] في هامش )١(‏ بخط مغاير ما نصه: «وهو استحباب صيام آخر شعبان». [5] في آأء ش» ع: 
«فعلى هذا». [#] قوله: «حريم لرمضان»: أي ملازم له ومحيط. 


يفف 


القَضْل . وفيه دليل على أنه يجورٌ لمن صامً شعبانَ أو أكثرّه أن يصِلَّهُ برمضانَ من غير 
َل بينهما. فصيامٌ آخر شعبانَ له ثلائةٌ أحوال: 

أحدها: أنْ يَصومّه بنيّة الرّمضانيّة احتياطاً لرمضانَ. فهذا سهي عنه. وقد فهَله 
بعضٌ الصحابة» وكأنهم 1 يبلغهم النهي عنه؛ وفرّق ابن عمرٌ بينَ يوم الغيم والصَحُو 
في يوم الثلاثين من شعبان» وتبعه الإمام أحمد. 

والثاني : أن يُصامَ بنيّة النذر*" أو قضاءٍ عن رمضانَ أو عن كمَّارَةٍ ونحو ذلك» 
فجوّرّه الجمهورٌ. ونهى عنه من أُمَرَ بالفصل بين شعبانَ ورمضانَ بفطر يوم مُطلقاً"©. 
وهم طائفةٌ من السّلبِ. وحكي كراهته أيضاً عن أبي حنيفة والشافعي » وفية نظ 

والثالث: أن يُصامَّ بنيّة التطوع المطلّق. فكرمَةُ من أُمَرَ مضل بين كتعيان 
ورمضان بالفطر؛ منهم نهم 29 الحسنٌ وإن وافقّ صوماً كان يصومُهء ورخص فيه مالك 
ومن وافقه. وفرّق 0 والأوزاعي وأحمدٌ وغيرهم بين أن يُوافقَ عادةً أولاء وكذلك 
يُرَقُّ بينَ مَن تقدّم صيامُه بأكثرٌ من يومين ووَصّلّه برمضانَ» فلا يُكرّه أيضاً إل عند من 
كر الابتداء بالتطوع بالصّيام بعد نصف شعبانَ؛ فإنّه ينهّى عنه إلا أن يبتدىء الصيامَ 
قبل النصفٍ ثم يصله برمضان”' . 

وفي الجملة فحديثُ أبي هريرة هو المعمولُ به في هذا الباب عند كثير من 
العلهاء:ة:وانه كر ه التقدُمٌ قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم. أن يزقيق لمن ليمن ديه 
عادة. ولاسَبَّقَ منه صيامٌ قبل ذلك في شعبانَ متصلً بآجره. ولكراهة التقدّم 
ثلاث معان : 

أحدها: أنه على وجه الاحتياط لرمضانً, فيُنَهَى عن التقدّم قبلّه؛ لثلا يزادَ في 
صيام رمضانٌ ما ليس منه. كما نهي عن صيام يوم العيدٍ لهذا المحاوية حَذَراً مما وقَحَ 
فيه أهل الكتاب في صيامهم . فزادوا فيه بارائهم وأهوائهم . وخرّجّ الطبراني وغيرُه عن 
[] في ط: «التدبعى وهو تحريف. [؟] في [: «مطلق». [9] في أء ع: «ومنهم». [54] في 
حاشية آ: «ولا يفضله بفطر». 


رذفا 


عائشةَ رضي الله عنهاء قالت: إِنَّ ناساً'» كانوا يتقدّمون الشهرّ فيصٌومونَ قبل 
النبيّ يكل. فأنزلَ الله عر وجلٌ: «ياأيُّها الّذين آمنوا لا تُقَدّموا بينَ يَدَي الله 
ورَسُولِهِ 4©. قالت عائشة: إِنّْما الصومٌ صَومٌ الثاس . والفطرٌ فظرٌ الئاس ©© 

ومع هذا فكان من السّلفٍ مَنْ يتقدّمُ للاحتياط. والحديث حب عليه ولهذا 
هي عن صيام يوم الشكُ. قال عمّار: مَنْ صامَهُ فقد عَصَّى أبا القاسم ي. 

ويوم الشكُ: هو اليوم الذي 55 فيه؛ هل هو من رمضانٌ أو غيره؟ فكان من 
المتقدّمينَ مَنْ يَصُومُه اختياطاً. ورخصٌ فيه بعض الحنفيّة للعلماءِ في أنفسهم خاصة 
دون العامة لعل يعتقدوا وجوبّه بناءٌ على أصلهم في أن صومٌ رمضان م بنية 
الصيام المطلق والتفل , ويوم الشكُ هو الذي تحدّثْ برؤيته مَن لم يبل قوله . 

فأمًا يوم الغيم : فمِنَ العغلماء مَنْ عله يوم شكُ ونهى عن صيامه. وهو قولٌ 
الأكثرينَ ؛ ومنهم من ضاف اجتياظاء وهو قول ابن عمرّء وكان الإمامُ أحمدٌ يتابعه على 
ذلك؛ وعنه في صيامه ثلاث روايات مشهورات؛ ثالثها: لا يُصامُ ٌ مع الإمام 
وجماعة المسلمين؛ لثل يق م الافتياتٌ عليهم والانفراد عنهم . قال شحاف : لا يُصام 
يوم الغيمء ولكن يتلوُم9» بالأكل فيه0*© إلى ضَحُوةٍ النهارٍ حَشْيةَ أن يُشْهدَ برؤيته 
بخلاف حال الصّحُو؛ٍ فإنْه يكل فيه من غدوة. 

والمعنى الثاني: الفَصْلَ بين صيام الفرض «التقْل؛ فإنّ جنسّ الفصل بين 
الفرائض والثوافل مشر ولهذا حَرمَ صِيامٌ يوم العيد. وتَهّى النيّ كه أن تُوصَلَ 
صلاةً مفروضة بصلاقٍ حتى يُفصَلَ بينهما بسلام أو كلام + ونتصوصا سن الفجرقبلهاء 
فإنه يشر الفصْلٌ بينها وبين الفريضةء ولهذا يُشْرَحٌ صلاتها في البيت والاضطجاع 
دنع 

[] في 1: «أناسأ». لامر في الناس: الأناس مخقّف. فجعلوا الألف واللام عوضاً عن 
الهمزة» وقد قالوا: الأناس. (التاج: أنس). [؟] سورة الحجرات الآية .١‏ ©] رواء الطبراني في الأوسعة 


وأبن مردويه, كما في «الدر المنثور» للسيوطي 1 . [؛] في 34 «يتصبر). والتلوم : الانتظار 
والتليّث . [5] في أ ش: «(منه) , 
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ممه 


ولمّا رأى النبيّ يكل رجلا يُصلّي وقد أقيمت صلاة الفجر. قال له: «الصبحَ 
ونم 20 

وفي «المسند» أنّه يل قال:١افصِلُوا‏ بينها وبين المكتوبة ولا تجعلوها 
كصلاة الظهر ) . 


وفي سنن أبي داوة" أن رجلا صلى مع النبيّ يه فلمًا سلّم قم يَشف فون 
عليه عمرٌ فأحَدّ بمنكبيه. فهر ثم قال: اجلسش. فإنّه لم يَهِلِكُ أهل الكتاب» إل أله لم 
يكن لصلاتهم فضصْلء فرقَعَ النبيّ ل ِصَرَهُ فقال: «أصابّ الله بك يا ابنَ الخطاب». 
ومَنْ عَلّلَ بهذاء فمنهم مَن كر وَضْلَ صَوم شعبانَ برمضانَ مطلقاً. وروي عن 
ابن عمو قال: لوعت الدّهْرَ كله لأفطرث الذي بينهما. وروي قد جيك مرفوع لا 
يصِحٌ. والجمهورٌ على جواز صيام ما وافْنَ عادةٌ؛ لأنَّ الريادة إنْما تُخمّى إذا لم يُعرفٌ 
سَبِبُ الصيام . 

والمعنى الثالث: أنّه أمرّ بذلك؛ للتقوّي على صيام رمضانَ؛ فإِن مُواصلَة 
الصّيام قد تُضعِفٌ عن صيام القَرْضِ, فإذا حصل الفطرٌ قبله بيوم أو يومين كان أقربَ 
إلى التقوي على صيام زنشان: وفي هذا التعليل نظرٌّ فإنّه لا يُكرَهُ التقدّمٌ بأكثرٌ من 
ذلك. ولا لمن صام الشهر كلّهء وهو أبلّغُ في معنى الضعف, لكنَّ الفطر بنيّة التقوؤي 
لصيام. رمضانَ حَسَنّ لمن أضعَفُه مُواصلَةُ الصيام . كما كان عبدٌ الله بن عمرو بن 


5 رواه البخاري رقم (5517) في صلاة الجماعة : باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؛ 
ومسلم رقم (١1١ال/)‏ في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الأذان ؛ والنسائي 
في الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة؛ ومسند أحمد ©/46"!؛ من حديث عبد الله 
ابن مالك بن بحينة رضي الله عنهء قال: «مَرٌ رسول الله يك برجل - وفي رواية أنه رأى رجلا وقد أقيمت 
الصلاة يصلى ركعتين» فلما انصرف رسول الله يك لاث به الناس» فقال له رسول الله كل : الصبح أربعا؟ 
الصبح أربعا؟» . [؟] مسند أحمد ه/ه" عن عبد الله بن مالك بن بحينة» أن النبي يك مر به وهو يصلي 
يطوّل صلاته» أو نحو هذاء بين يدي صلاة الفجرء فقال له النبي يل : «لا تجعلوا هذه مثل صلاة الظهر 
قبلها أو بعدهاء اجعلوا بينهما فصلا». [] رقم ٠٠١0‏ في الصلاة: باب في الرجل يتطوع في مكانه 
الذي صلى فيه المكتوبة. 


مف 


العاص ص3 0-0 اانا ثم يسرذ الصَومَ ليتقوى بفطره على صومه . ومنه قو 
بعضٍ الصّحابة : ا أحتسبٌ : نومتي كما أحتسبٌ قومتي . 
وفي الحديث المرفوع : «الطاعمُ الشاكرٌ كالصّائم الصَّابرِه. خرجه 
الترمذي 27 وغيرٌه . 
ولريفا ان فض الجهال 5 الفطر قبل رمضان يراد به اغتنام الأكل ؛ ؛ لتأخد 
الْفوسٌ حظَّها من الشهوات قبل أن ن تَمنَم من ذلك بالصياة م ولهذا يقولون: هي يام 
توديع للأكل , ونسمى تنحيساً”2. واشتقاقه من الأيام النْحسَات . ومن قال: هو 
تنهيس » بالهاء. فهو 6 منهء» ذكره ابن درستويه النحوي » وذكرٌ أن أن أصل ذلك 
مُتَلقَى 0 , مِنّ النصارى؛ فإنهم يفعلونه عند قرب صيامهم ‏ و كلخ جيل شمن 
ظنه. وريها لم يقتصر - منهم على اغتنام الشهوات المباحة» بل يتعدّى إلى 
المحرّمات, وهذا هو الحسرانٌ المُبينٌ. وأنسَّدَ بعضهم في9©» هذا: 
إذا العشرونَ من شعبانَ وَلْثَْ ‏ فواصل شُرْبٌ لَْيْلِكَ بالثهار 
ولا تشرّبٌ بأقداح صِعغارٍ ‏ فإن الوَقْتَ ضَاقَ على الصَعْارٍ 
وقال آخر: 
عناة مشهان منذراً بالصّيام فاشقياني راحاً بماءٍ القَمَام 
ومن كانَتَ هذه حاله فالبهائم أعمّلٌ منه وله نصيبٌ من قوله تعالى : ف لد درن 
لِجَهَنْمَ كثيراً ٠‏ مِنَ الجن والإنْس, لهم كُُوبٌ لآ يَْعهُونَ بها 04©. الآية. وربما تكره كثير 
38 بصيام ‏ رمشينان» حتى إِنَّ بعض السقهاد ءِ من الشعراء كان ع وكان للرشيد 9 
سَفِيةٌ» فقال مرة: 
دَعَاني شهز الصوم “لا "كان من شون ٠‏ ولا عنث شير ينذة اخ الدغتر 
[0] رقم )١484(‏ في صفة القيامة. باب الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابرء وحسّنه. وأخرجه 
ابن ماجه رقم 16 في الصيام؛ باب فيمن قال:. الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. [؟] جاء في 
اللسان (نحس): «تنحُسٌ النصارى: تركو أكل الحيوان». [”] [5] في [: «يتلقى». [4] قوله: «في 00 
يرد في ب. ط. ٠‏ زه] في ع: «خمرأ» ءا [5] سورة الأعراف الآية 4/ا١.‏ 


وف 


فلو كان يعديني الأنام(» كد على الَهْلاسْتغديْت هدي عَلَى الشهْرا”» 

فأخذه داءٌ الصَرع . فكان يُصَرَّ في 15 يوم مَرّاتِ متعددة» ومات قبل أن 
يدركة عفان آخر. وهؤلاء السَفهاءٌ ء يستثقلُون وَمْضَان ؟ الابصسام العبادات فيه؛ من 
الصّلاة ة والصّيام» فكثير من هود الجهال لا لفان إ في رَمَضَانْ إذا صام . وكثير 
منهم لا يَبُ كبائرٌ الوب إل في رَمَضَان ؛ قيطول عليه ويشقٌ على نفسه مفارقتها 
لمألوفها. فهو يعد ل الأيام والليالي ؟ ليعودٌ إلى المعصيّة؛ وهؤلاء مُصِرُونَ على ما فعلوا 
وهم يعلمون.. فهم هَلْكَى؛ ومنهم من لا يصبر على المعاصي. فهو يواقعها في 
رَمِضَانٌ . 

وحكايةٌ محمد بن هارون البَلْخي مشهورةً قَدْ رُوِيْتَ فت خرف وهو اله كان 
مُصِرًا على شرب الخمر, فجاءَ ذ في آخر يوم, من شعبانَ وهو سكرانٌ» فعاتبته أمّه وهي 
سجر تنوراً. فحَمَلها فالقاها في التنور فاحترقت. وكان بعد ذلك قد تاب وتعبد. فرؤي 
له في الوم أن الله قد غَفَرَ للحاجّ كلهم سواة. ل ل 
وزيله في لبه وكرَّه إليه الْكفْرَ والفُسُوقَ والعصّيانَ. فصارٌ من الواضدين ”1 . ومن أرادٌ 
به اكوا الى يبيئة وبين نفسهء فاتبعة الشيطانٌ. فحيّبَ إليه الكُفْرَ والفُسُوقَ والعصيان» 
كان : الغارين : 

الحذّرٌَ الحذّرَ من المعاصي! فك سَليك م نعم وكم جَلَبْتَ من نة نقم. وكم 
خَرَّبَتَ من ديار, وكم أخلّتُ دياراً من أهلهاء فما بقي منهم َيّارُُ», كم أخذَّتَ من 
العْصَاة بالثار» كم مَحَتَ لهم من آثار. 
يا صَاحِبٌ الدَّنْب لا تأمَنْ عَوَاقِهُ عَرَاِبُ الذُنْب تُحْشَى وَهْيَ 1 


مم م اسه 


فكل نفس سَتجِرَى بالّذي كَسَبَتَ» ولَيس ِلْخَلْقٍ من دَيَانِهم ورد 


5 في :١‏ «الإمام»ء وأراد به الخليفة. [؟] يعديني : يعينني. . ؤاستعدى: طلب العون. [*]) من 
قوله تعالى في سورة الحجرات الاية لا : «وآغلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من 
الأمر لبتم ولكنَّ الله حبّبَ ب إليكم الإيمان وريه في ُلُوبكم وكرّه إِليكُم الْكُفْرَ والمُسُوقَ والعصيانَ أولئك 

هُمْ الراشدون ». [5] أي ما بقي منهم أحد. [8] في !: «فكل نفس امرىء تجزى بما كسبت». 
الكبان: من أسماء الله تعالى, ومعناه الحكم القاضي . والوزّر: الملجأ. 


وهف 


أين حَالُ هؤلاء الحمقى من قوم كان دهرهم كله رمضان ليلّهُم قيام ونهارهُم صِيام. 

باع قوم من السَلّف جاريةء فلمًا قَرْبَ شهرٌ رمضانَ رأتهم يتأهبُون" له 
ويستعدٌون بالأطعمة وغيرهاء فسألتهم فقالوا: نتهئاً لصيام رمضانَ. فقالَت: وأنتم لا 
تصومون إلا رمضان؟ لقد يدث عند قوم كل زمانهم فسان ردوني عليهم. وبا 
الحسنُ بن صالح ”© جارية له. فلمًا انتصّف الليلُ قامّتَ فنادتهم: يا أَمْلَ الدّار 
الصّلاة الصّلام قالوا: طلم الفجِرٌ؟ قالت: وأنتم لا تُصَلُون إلا المكتوبة» ثم جاءت 
إلى 7 الحسن. فقالت: بعتني على قوم سُوءٍ لا يُصلُون إلا المكتوبة ©, 


وه إلى 


ردني ردني . 
قال بعض السّلفٍ: صم الدُنيا واجَعَلُ فطرّكَ الموت. الدُنيا كلها شهرٌ صيام 
المتقينَ» يَصّومون فيه عن الشّهوات المحرّمات, فإذا جاءَهُم الموثٌُ فقد انقضّى شهرٌ 
صيامهم واستهلوا عيدَ فطرهم . 
وَقَد صمْتَ عَن لذَاتِ تَهرِيّ كلها ويَرْمٌ لِقَاكُمْ ذلك فظرُ صِيابِي 
من صَامٌ اليومَ عن شهواته أفطرٌ عليها بعد مماته. ومن تعجّل ما حُرُمَ عليه قبلّ 
وفاته عُوقِبَ بحزمانه في الآخرة وفواته. وشاهدٌ ذلك قوله تعالى: « أَذْمَبْتُمْ طَيْباتَكُمْ 
في حَيَائكُمْ الدّنيا واسْتَمتَعْتُم بها 2*4. الآية. وقول النبيّ ك: «مَنْ شرب الخمرٌ في 
الدّنيا لم يشربها في الآخرة»". وممَنْ لَبِسَ الحريرٌ في الدَّنِيا لم يَلْبَسْهُ في 


زفق 


الآخرة» 
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والبجعّل الدّنيا كيوم فيه حَِنْ شهواتتك 

وَلْيَكْنْ فطرّكَ عِنَْدَ الله في يَوْم وَقَاتِكَ 

في حديث #مرلوع خرجه ابن أبي الدنيا: لوثم العبادٌ ما في رَمَضِانْ لتمنْثٌ 
متي أَنْ يَكُونَ رَمَضانٌ السُنَةَ كنّها,” . وكانٌ النبي علد بيش محا بقدُوم رَمَضانَء 
كما خرجه الإمامم أحمد(" والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: كان النبي يكل 
ِشْرٌ أصحائه . :يقول: وقد جَاءكُم شه رمضان» شهرٌ مبارك؛ كَنَبَ الله عليكم امل 
تُفْتَحَ فيه 29 أبوابٌ الجنان(*»» وتُعْلَقُ فيه أبوابٌ الجحيم» بعل فيه الشياطينٌ» فيه ليله 
خير من ألفٍ شهرء مَنْ حرم م خيرها فقد خرم». قال بعض العلماء : هذا الحديثُ أصل 

كيف لا يبِشْرٌ المؤمنُ بفتح أبواب الجنانة كيف لا يشر المذنت بغلق أبواب 
النيران» كيف لا يبِشْرٌ العاقلٌ بود يكل فيه الشيطانٌ من أين يُشبه هذا الزمانَ زمان. 
وفي حديث آخر: «أتاكم شان سيد الشهور, فمرعاً به وأهلا» ا" 


جاء شهرٌ الصٌّيام بالبَرَكات فاكرمٌ به مِنْ زائر هو ات 


0 م ل 000 2 1 
ورُوي أن النبيّ كلِةِ كان يَدعُو ببلوغ رمضانء فكان إذا دخل شهر© 


[1] رواه أبو يعلى في «مسنده» 018٠/4‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١41/7‏ باب في 
شهور البركة وفضل شهر رمضان. وقال: «رواه أبو يعلى. وفي سنده جرير بن أيوب وهو 
ضعيف». وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» ١40/7‏ رقم )١1885(‏ وقال: «إن صح الخبزه. ورواه 
البيهقي في «شعب الإيمان» ١/8‏ عن أبي مسعود الغفاري. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات». 
واستدركه عليه السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» .44/١‏ وانظر «الترغيب» ٠١7/7‏ وكنز العمال رقم 
(16/ا"؟). [؟] رواه النسائي 118084 في الصوم. باب فضل شهر رمضان؛ وباب ذكر الاختلاف 
على الزهري فيه وأحمد في (مسنده) 17/ الا 6» 456 بإسناد صحيح . انها في ب ط: «فيه 
تفتح». [4] في اع والنسائي : «السماء». وفي ش ومسند أحمد «الجنة». [ه] ورد بعضه في 
حديثين في كنز العمال 487/4 رقم (9/4؟) و (ه/771). وانظر «مجمع الزوائد» .١4٠/‏ باب في 
شهور البركة وفضل شهر رمضان. [5] لفظ «شهره لم يرد في بء ط. 


خف 


يقول: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبانَ وبلّغْنا رمضانً». خرّجه الطبراني "2 وغيره من 
حديث أنس. وقال مُعلَى بن الفضل: كانوا يدعون الله تعالى ستةً أشهرٍ أن يُبلْنَهِم 
رمضان» ثم يدغونه ستة أشهر أن تقب منهم . وقال يحبى بن بن أبي كثير : كان من 
دعائهم : اللهم سلعي إلى رمضانٌء ا لي رمضانٌ» وتَسلَّمَه 07 متقبّلا . 

بُلوعٌ شهرٍ رمضان وصيامُه نعمة عظيمة على م مَن أَقدَرَهُ الله عليه ل ل 
حديثُ الثلاثة الذين اسْتَشْهِدَ اثنان منهم ثم مات الثالتُ على فراشه بعدّهماء فرؤي 
في المنام 20 سابقاً لهماء فقال النبي يكله: «أليسَ صلّى بعدهما كذا وكذا صلاء 
وأدرّكٌ رمضانٌ فصامه. فوالذي نفسي بيده 5 بينهما لأبعد مما بينَ السّماء 
والأرض ». خرّجه الإمامٌ أحمدٌ0" وغيره. 


مَن رَحِمْ في شهر رمضانٌ فهو المرحوم, ومَنْ حرم خيره فهو المحرومء ومن لم 
يتزوذ فيه لِمَعَادهِ فهو ملوم . 
5 رَمَضَان مَزْرَعَةٌ العباد لتطهير القَلُوب مِنَ المَسَادِ 


] 1 0-2 


فأد حشورنة قَوَلْ وفغغلا وَزَادَكُ افده لِلْمَعَاده©» 


اهم 


فَمَنْ زَدع الحبوبَ وما سَقَامَا كاده نادماً يوم الحخصاد 


[1] رواه الإمام أحمد في «المسند» 7094/١‏ بإسناد ضعيف». لضعف زائدة بن أبي الرُقاد الباهلي . 
وفيه «وبارك لنا في رمضان». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١56/57‏ مطولاً. وقال: «رواه البزار» 
وفيه زائدة بن أبي الرقاد. قال البخاري: منكر الحديث. وجهله جماعة». و ١4٠١/7‏ مختصراً. ونسيه 
للبزار والطبراني في الأوسط. وانظر «مشكاة المصابيح» 47/١‏ رقم )١594(‏ في الصلاةء و «ميزان 
الاعتدال» 50/15 رقم (1874). [ج] في بء. ش. ط: «في النوم». [] مسند أحمد 7/7 من 
حديث أبي هريرة عن طلحة بن عبيد اللى وذكر الخبر عن رجلين من بلي من قضاعة, وفيه: قال رسول 
الله كل : «أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة, أو كذا وكذا ركعة صلاة السئة؟6. وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» 27١4/٠١‏ وقال: «قلت هذا من حديث أبي هريرة كما تراه» إنما لطلحة 
فيه رؤية المنام ؛ ولطلحة حديث رواه ابن ماجه. رواه أحمد وإسناده حسن». وأورده المنذري في 
«الترغيب والترهيب» 5/هه" باب خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وفيه: «رواه أحمد بإسناد 
حسن. ورواه ابن ماجه. وابن حبان في صحيحه » والبيهقي ‏ كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه». [54] في 
اء شس: «فاتخذه إلى المعاد». 


لمكا 


يا مَنْ طالْت غييه عناء قد قَريْتْ يم المُصَالّحةٍ. يا مَنْ دامَتُ حَسَارَتَهُ قَدْ أقبلتْ 
أيُامُ الّجارة الرّابحةٍ. مَنْ لم يَرْبَْحْ في هذا الشهر ففي أيٍّ وقتٍ يربَح؟! مَنْ لم يَقَرْبْ 
فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح . 

اكان. ٠امرعيتوا. ٠‏ قينا عجرم كير 

أَمْنَاووا طسهة “نيتنا فهة امتبوا النظنا 

كان عاتوا” لنياء فده إن انو فتن عدنا 

فَإِنْ كانوا قد اسْتَفْنوا فإنئا عَنهُمْ أغنا 

كم ينادى : حَي على الفلاح, ونش خفاسيز دعن إلى الصّلاح, وأَنتَ عَلَى 
الفَسَادِ مُثاير؟ ! 

وتان لل تيف :اعت اشر سور 

كلك لتب ويك باس را 1 


كم مِمُن أَمّلَّ أَنْ يَصُومَ هذا الشهرّ فَحَاَهُ مَل فصارٌ قبلَهُ إلى ظَُلْمَة القَبْر. كم 
8 مُسشتقبلٍ يوم له يستكمله: ومؤمّلٍ غد5؟) لا يدركه . نكم لو الضرك 5 الأجل 
ومسيرة. لأبغضئم الأمل وغُرُوره. 

حَطبٌ عمرٌ بن عبد العزيز آخرٌ خطبةٍ خطبهاء فقال فيها: نكم لم تُحُلَقُوا عبئاء 
ولن تُتْرَكُوا سُدّىء وإِنَّ لكم معاداً ينل الله فيه للفصل بِينَ عباده» فقد خابٌ وخسِرٌ من 
خرج0©© من رحمة الله التي وَسِعَتٌ كُُ شيء» ورم جَنْة عَرْضُها السّماوات والأرض . 
ألا تَرَوْنَ أنْكم في أسلاب©2 الهالكين» وسَيرئها بعدّكم الباقون؟ كذلك حتى تُرَدُ إلى 
حير الوارثين. وفي كُلَّ يوم تُشيّعونَ غادياً ورائحاً إلى الله قد قَضَى نَحْبّه والْقَضَى 
أجلّهء فتودْعُوته وتَدَعُونَه في صَذّعَ 90 من الأرض غير موسَّدٍ ولا مُمِهّدِء قد خلَمٌ 

[0] فى 1: «فلا تقبل». [5] في أ: «ومؤمّل غده. [ع] في :١‏ «لو رأيتم». [4] في 1: حرم من 


رحمة الله». [ه] في أءاب: «أسلاف». والأسلاب: جمع سلب وعبر ما كلت به وَالسّلَب : 
المسلوب. 5 الصَدّع: الشَّقّ. 


لك 


الأساتة وفارق الأحنات رتك الثرات: وواقة الحينانت. عدا عمًا علق فقيرا 
إلى ما أَسْلَفَءٍ فائّقُوا الله عبادَ الله قبل تُزول الموت وانقضاء مَوَاقِيته. وإنْي لأقولٌ لكم 
هذه المقالة وما أَعُلّمُ عند أحدٍ مِنّ لدوب أكثر نا عل عندي» ولكني 27 أستغفرٌ اللة 
نوب إليه . 8 م رَفعَ طَرّفٌ ردائه وبكى ع شَهقة ثم نْزّلُ فما عاد إلى المنبر بعدّها 


حتى مات اي ة ألله عليه 29 , 

ياذا الذي نا كناة. الذنتٌ في رَجَبَ 
وآاثل القّرانَ © سبح فيه مُجتهداً 
وآخملٌ ©» على جَسَدٍ ترجو النجاة لَهُ 
0 كنت 0 0 1 7 سَلِفٍِ 
وَمُعْجَب بشياب العيد 52-7 


لهي ََ 


حتئ متن. يعفر الأننسان مشكنة 


['] في ب. عع 


2# 


قرأتء ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل. (اللسان: قرأ). [5] في بء 


[5] في ش: «يصير مسكنه قبرا». 
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كَ 200 *- 5 َ. هه 
حتى عَصّى رَبْهُ في شهر شعبان 


بصا تير عصياد 


وبي 


فلا تصيره 
فإِنه شهر تشبيح وفُرَآنِ 
من بين أهلٍ وجيرانٍ وإنحوان 

عا اننا افر لخدي من الداني 
ا 


5 ا ل لئان 


- 


ط: «ولكن». [؟] انظر «صفة الصفوة» 1١77/17‏ 1174ء ومختصر تاريخ دمشق 


[] القران: اسم. ليس بمهموزء لم يؤخذ من 
ط: «فاحمل». 


وظائف شهر ر مضان ١‏ لمعظم 
وفيه مجالس: 
"١ 0‏ .وى ١‏ 
ثيت(1) فى «الصحيحين)29 عن أبى هريرة رضى الله عنه - عن النبى كَل 
20 1 ار اه . 3 

قال: «كل عمل ابن ادم له؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله 

3 2 0 7 + د 7 5 1 
عر وجل : إلا الصيامٌ فإنه لي وأنا أجزي به نه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي . 
للصّائم, فرحتان : فرح عند فطره. وفرحة عند لقاء ريه ولخارف قم الصائم أطيبٌ 

- 3 ل 535 02 4ئ 2# 2 

عند الله من ريح المسك». وفي رواية «كل عَمَل أبن ادم له إلا الصيامٌ فإنه لي». 
5 5 0 اك * َ 0 ك ِ 
وفي رواية للبخاري «لكل عمل كفارة, والصوم لي وأنا أجزي بهو. وخرجه الإمام 
أحمدٌ0© من هذا الوجه. ولفظهُ: «كلٌّ عمل ابن آدمَ له(؟» كفارةٌ إل الصّوم. والصَومُ 
لي. وأنا أخزي به) . 

فعلى الرواية الأولى: يكون استثناءُ الصوم من الأعمال المُضَاعَفَة» فتكونُ 

محاكة ام ار و ال 0 3 00 7 
الأعمالٌ اكلها تضاعفٌ بعَشر أمثالها إلى سبعمائة ضعي إلا الصيامً فإنّه لا ينحصرٌ 
تضعيفه فى هذا العدد. بل يُضاعفُه الله عر وجل أضعافاً كثيرة بغير حَصر عدد؛ فإِنْ 
الصيامَ من الصّبرء وقد قال الله تعالى: 9 إِنْما يُوَفَى الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيِرِ 

['] لفظ «ثبت» لم يرد في آ. شء. ع. [5] أخرجه البخاري 1١١ 1١/4‏ رقم (1844) في 
الصوم: باب فضل الصوم. ورقم )١4054(‏ باب هل يقول: إني صائم إذا شتم. وفي اللباس. رقم 
(5977): باب ما يذكر في المسك. وفي التوحيد رقم (؟7/44): باب قوله تعالى : #يريدون أن يبدلوا 
كلام الله ورقم (7078): باب ذكر النبي يَلةِ وروايته عن ربّه؛ ومسلم رقم )١١81(‏ في الصيام: باب 
حفظ اللسان. وباب فضل الصيام. وللحديث روايات متعددة انظرها في «جامع الأصول» 45٠/9‏ - 
489. [*] مسند أحمد ؟61//5؟ و الال ولم ترد فيه لفظة «كفارة». [4] لفظ «له» لم يرد في أ ش. 
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حسّاب *20©. ولهذا وَرَدَ عن النبيّ يل أنه سمّى شهرَ رمضان شهر الصبر”” . 
وفي حديث آخيرٌ عنه كل قال: «الصّومٌ نِضْفٌ الصّبْره. خرّجه الترمذي ©. 


سخ مو 


والعكة خلية أنواعٍ بير على طاعة اللو وصَبْر عن محارم اللو وصَبْرٌ على 
أقدّار الى المؤلمة. . وتجتمع الثلاثة كلها ؟) ذ في الصوم ؛ فإنّ فيه ضير على طاعة الله 


همه 


حيرا عمًا حَرُمٌ الله على الصّائمٍ من الشهوات» وَصَيراً على 000 للصّائم فيه 
من ألم الجوع والعطش ‏ وضعف النفسٍ وَالبدَن. 

وهذا الألم الناشىءٌ م بن اعماك. الطاعات يُثَابُ عليه صاحبه. كما قال الله تعالى 
في المجاهدين: « ذلك بأنهُمْ لآ يُصِببْهُمْ ظَمَأْ ولا نَضَبّ ولا مَحْمَصَةَ في سَبيل الله 


وَل يَطؤونَ ل إل كُتب لَهُم به عَمَلُ صَالِحٌ إن 
الله لا يضيع أجر جِرَ المحسِنينٌ 0# وفي حديث سلمانٌ المرفوعٍ الذي أخرجة ابن 
خزيمة في «صحيحه» ”© في فضلٍ شهر رمضانَ «وهو شهرٌ الصّبرء والصبر ثوابه 


16و 


الجةن وفي الطبراني ) عن ابن عُمَرَ مرفوعاً : «الصيام لله لا يعلم وات عمله 0) 
إلا الله عر وجل). وروي مرسل هق مت 

واعلم أن مضاعفَة الأجر للأعمال تكونُ بأسباب؛ منها: شَرَفٌ المكان المعمولٍ 
فيه ذلك العمل كالحرم . ولذلك©» سناع العو ة في مسجدي مكة والمدينة, كما 


[5] سورة الزمر الآية .٠١‏ [5؟] من حديث طويل أخرجه أبو داود رقم (478؟) في الصوم. باب 
في صوم أشهر الحرم؛ وابن ماجه رقم (1741) في الصيام. ٠باب‏ صيام أشهر الحرم؛ وفي الحديث 
مقال. وقد مضى تخريجه: [5] رقم (814") في الدعوات». باب رقم (47) عن رجل من بني سليم ؛ 
قال: قال رسول الله كل : «التسبيح نصف الميزان» والحمدٌ لله تملؤهء والتكبير يملأ ما بين السماء 
والأرض» والصوم نصف الصبرء والطهور نصف الإيمان». قال الترمذي: هذا حديث حسن, وهوكما 
قال. [5] لفظ «كلهاء» زيادة من ش» ع» وفي 1: «وتجتمع كلها». [5] سورة التوبة الآية .١٠١‏ [5] رقم 
(1887) في الصيام ‏ باب فضائل شهر رمضان. إن صح الخبر. وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعيف. كما في التقريب. وفي حاشية التحقيق: قال البنا في «الفتح الرباني» 57/9 رواه ابن 
خزيمة فى صحيحهء ثم قال: إن صح الخبر. [7] أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» مطولاً 1/١‏ 
في في الصوم عن ابن عمرء وفيه: «رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي . . وهو في صحيح ابن حبان من 
حديث حريم بن فاتك بنحوه. لم يذكر فيه الصوم» . [4] في الترغيب «عامله؛. [ة] في اء ش: 
«وكذلك». 


20 


تبْتَ ذلك في الحديث الصحيح ” عن النبيّ يي قال: «صلاة في مَسُجديٍ هذا خير 
من ألفٍِ ضَلاةٍ فيما سواه مِنّ المساجد إلا المَسْجِدَ الحَرَامً) . 


وفي رواية «فإنه أَفضَلٌ» . وكذلك روي أن الصَّيامٌ يُضَاعَفُ بالحرم . وفي سنن 
ابن ماجه” بإسنادٍ ضعيبء عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بمكة قَصامَه 
وا منه ما تيسَرٌ كتبّ اللهُ له مائَة ألف شَهْر رَمَضانَ فيما سواة». وذَّكرَ له ثواباً كثيراً. 
ومنها: شرفٌ الزمان. كشهر رمضانَ وعشر ذي الحجة. وفي حديث سلمانَ الفارسي 
المرفوع الذي أشرنا إليه في فضل شهر رمضان «مَنْ تطوّع”" فيه بِحخْضّلَةٍ من خصال 
الجر كان كذو ١‏ أي تريف انا مكو وو الى فزدد ريف كان 1 الى يي 
ف فيما سواة». وفي الترمذي *») عن أنس : «سئل الب كله : أي الصَدّقة فصل ؟ 
قال: صَدَقَةَ في رَمَضَانَ». وفي الصحيحين 2 عن النبي يي قال: «َعُمْرَةَ فضي رمضانَ 
تَعْدل 1 أو قال ا معي ١‏ . 

ودر في حديث آخر: «إِنّ عَمْل الصّائم مُضاعَفٌ). وذكرَ أبو بكر بن أبي مريم 
عن أشياخه أَنّهم كانوا يقولون: إذا حَضَرَ شهرٌ رَمَضَانَ فانبطُوا فيه لقف فإن لق 
فيه مُضَاعَفَة كالفقة في سبيل الله وتسبيحةٌ فيه أفضَل من ألفٍ تسبيحةٍ في غيره. 


[1] أخرجه البخاري رقم )١١40(‏ في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ ومسلم رقم 
)١1844(‏ في الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. وللحديث روايات متعددة انظرها في 
«وجامع الأصول» 4/- 185. [؟] رقم (1117”) في المناسك. باب صيام شهر رمضان بمكة. 
وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحيم بن زيد العَمْيّء وضعف أبيه زيد بن الحواري العَمّي. وتمام 
الحديث: «وكتب له بكل يوم عتقّ رقبة» وكل ليلة عتقٌ رقبة» وكل يوم حملان فرس في سبيل الله. وفي 
كل يوم حسنة؛ وفي كل ليلةٍ حسنة». [5] في صحيح ابن خزيمة «من تقرب». [4] رقم (558) ني 
الزكاة: .باب ما جاء في فضل الصدقة؛ من حديث صدقة بن موسى., عن أنس . قال الترمذي: هذا 
حديث غريب» وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي . ونصه فيه عن أنس: «سثل النبي 8 أي 
الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: شعبان لتعظيم رمضان. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في 
رمضان». وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 8//الا#. [5] في آ. ش». ع: «وفي الصحيح». وهو 
قطعة من حديث طويل رواه البخاري 50/8 - ٠8‏ في الحج. باب عمرة في رمضان. و 07/4 
(185) باب حج النساء؛ ومسلم رقم )١565(‏ في الحج؛ باب فضل العمرة في رمضان. 
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وقال النخعي : : صوم يوم 0-000 أفضَلُ من ألفٍ يوم . وتسبيحةٌ فيه أفضَلٌ من 
ألف تسبيحة» وَرَكعة فية أفضَلٌ من لف ركعة. ْ 

فلمًا كانَ الصّيام في نفسه 503 أجِرٌهُ بالنسبة إلى سائر الأعمال » كان سيا 
شهر رَمَضانَ مضاعقاً على سائر ئر الصَّيام ؛ لشرف زرَمَانهء وكونه ا الذي فْرَضهُ 
الله على عباده. وجَعَلٌ ميان أحَدَ أركانٍ الإسلام التي بي الخدم عليها. وقد 
يُضاحَفٌ القُوابُ بأسباب أَخَرَ؛ منها: شرفٌ العاملٍ عند الله وقُربهُ منهء وكثرة تَقواة» 
جا موعت انج هله الاقذ: على اعوو ون" لمت ريق الأب + :وأغطوا لابن 01 
مِنَ الأجر. 

وأمّا على الرواية الثانية: فاستئناءٌ الصّيام. مق نين الأعكان. ترتحم إن أن سطالر 
الأعمال للعباد» والصّيامُ اختصّه الله تعالّى لنفسِه من بين أعمال عباده» وأضافه إليه 
وسيأتي ذكرٌ توجيه هذا الاختصاص إن شاء الله تعالى . 1 

وأمًا على الرواية الثالثة2: فالاستئناءٌ يعودُ إلى التكفير بالأعمال . ومن أحسن 
ما قيل في معنى ذلك: ما تالّه فيان بن عغييئنة رحمه اللهء قال: هذا من ود 
الأحاديث وأحكمهًا؟». إذا كان يوم القيامة يُحاسبٌ اللَهُ عبدَه» ويُؤدّى ما عليه من 
المظالم من سائر عمله. حتى لا يبقَى إلا الصّومُء فيتحمُلُ الله عر وجل ما بقِيّ عليه 
مِن المظالمء ويُدْخَله بالضُوم الجنةً. خرّجَه البيهقيٌّ في «شُعَب د وير 
وعلى هذا فيكون الفمي ' أن الصياء للا وجل » فلا سبيل لأحدٍ د إلى أخذٍ أجره من 
الصّيام 0 بل أجره مدّخر لصاحبه عند الله ع وجل وحينئذ فقد يقال : 5 سائر 
الأعمال. قد يُكفْرٌ بها ذنوبٌ صاحبها فلا يبقى لها أجرّء فإنّه روي أنّهِ يُوازّن يوم القيامة 

بين الحسنات والسيئات. ويُقَصّ 0 بعضهًا من بعض ء فإنّ بقيّ من الحسنات حسنة 


زم الكمل : الضعف. [؟] في هامش ش: ١وهمي‏ رواية البخاري : لكل عمل كفارة والصوم لي 
وأنا أجزي به». [5] أي حديث «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. فإنُه لي » وأنا أجزي به» [4] في شء 
اع «وأجلها» وما أثبته يوافق ما جاء في شعب الإيمان. [8] شعب الإيمان للبيهقي 5916/1 كا فيا 
ش: من الصائم». [7] في آء س2 ع: «ويفتص» . 
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دَجَلَ بها صاحبُها الجنةَ. قاله سعيدٌُ بن جبير وغيرٌه. وفيه حديثٌ مرفوح خرجه 
الحاكمُ”'© من حديث ابن عباس مرفوعاً. فيحتملٌ أن يقال في الصوم: إِنْه لا يَسقْط 
نان بتفاطة وله غيرهاء بل يوفرٌ أجرّه لصاحبه حتّى يدل الجنةٌء فيوفى أجرّه فيها. 

وأمًا قولّه : «فإنه لي )2 إن الله خص الصيامٌ بإضافته إلى نفسه دون سائر 
الأعمال » وقد كٍِ القول في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية وغيرهم , وذكروا فيه 
وجوهاً كثيرة . . ومن أحسن ما ذُكرٌ فيه وجهان: 

أحدُّهما: أن الصيامٌ هو مجوة ترك حُظوظ النفْسٍ وَشَهُواتها الأصلية التي جُبلت 
على الميل إليها لله عر وجل ولا يوجدٌ ذلك في عبادةٍ أخرى غير الصيام ؛ ؛ لأن 
الإحرامً إنْما يُتركُ فيه الجماح ودواعيه من الطيب دونَ سائر الشَّهوات؛ من الأكل 
والشربء وكذلك الاعْتكافٌ مع أله تابعٌ للصّيام . 

وأمّا الصّلاة فإنْه وإنْ َرَكَ المصلّي فيها جميع ع الشهوا 9 أن مدّتها لا نطول 
فلا يجدٌ المصلّي فَقَدَ الطعام والشراب في صلاته» بل قد نهيَ أن يُصلّي ونفسّه تتوقٌ57) 
إلى طعام (" بحضرته حتى يتناولٌ منه ما يكن نفْسَه ولهذا أُمرَ بتقديم العَشاءِ على 
الصلاة . 

وذهبتٌ طائفة من العلماء الى إباحة شرب الماء في صلاة التطوع , وكان 
ابن الزبير يفعله في صلاته. وهو رواية عن الإمام 5 وهذا بخلاف الصّيام. ؛ فإنْه 
يعت لثهاز كله فيجدٌ الصَائم فَقدَ هذه الحهوات تو ان نفسه إليهاء اوها 
في نهار الصّيفِءٍ لشدَّةِ حرٌه وطُولِهِء ولهذا رُوِي أن من خصال الإيمان الصّومَ في 
الصَّيفء وقد كان رسولٌ الله يك يَصوم رَمَضانَ في السَمْر في شدَّة الحرّ دونَ أصحابه» 
كما قال أبو الدّرداء: «كنا مع النبيّ يكل في رَمَضَانَ في سَمْرِ وأحدنا يَضِعٌ يَدَهُ على 
رأسه من شِدَّة الحَرٌء وما فينا صائمٌ إلا رسولٌ الله يكل وعبدٌ الله بن رواحة»». 
0 [إالمستدرك 868/4؟. (5] في بء. ط: «تشوق». [2] في أ. ع: «إلى الطعام». 


[4] أخرجه البخاري رقم )١1946(‏ في الصوم: باب (6”). ومسلم 000 )٠١9()٠‏ في 
الصيام : باب التخيير ر في الصوم والفطر فى السفر. 
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وفي «الموطأء”" أنّه كلِِ كان بالعَرْج يصّبٌ الما على رأسه وهو صائم مِنَ 
العَلش , أو من الحَرٌ . فإذا اشتدٌ توقانُ النفْسٍ إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه» ثم 
تركتهُ لله عرُوجلٌ في موضع, لا يلع عليه إلا اللةء واوا ليه عار 
الإيمان؛ فإِن الصّائم يعلَمُ أن له ربا يَطلِعُ عليه في خلوته» وقد حرم عليه أن يتناول 
شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة, فأطاع ربّهء وامْتثل أمرة. واجتنبٌ نهيه 
خوفاً من عقابه. ورَغبةَ في ثوابه» فشكرٌ الله تعالى له ذلك» والجتعن لنفسه عملَهُ هذا 
من بين سائر ماله ولهذا قال بك فللقه: إل نه نّم" َرَكَ شهوبهُ وطعامة وشَّرَابَهُ من 


82-- 


أَجَلِي . قال بعضن السلفت: وى لمن 5ك.5 شهرة حاضرة لموعدٍ غيب لم يره. 

لما علم المؤمنٌ الصائم أن رضا مُولاة في ترك شهواته. دم رضا مولاة على 
هواهُ؛ فصارّث لَذَّنَه في ترك شهوته للّهِ؛ لإيمانه يت الله عليه0". وبُوابُهُ وعقابة 
أعظم من لذّته 4 في تناولها في الحَلوة؛ | إيثاراً 5 ريه على هوى نفسه. بل المؤمن 
يكره ذلك في خلوته 5" من كراهته لألم الضرْب . 

ولهذا أكثر المؤمنين لو ضُربَ على أن يُفطِر في شهر رَمَضَانَ لغير عُذْرٍ لم يفعَل؛ 
لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشهرء وهذا من علامات الإيمانٍ أن يكرّه المؤمن 
ما يلائمُهُ مِنْ شهواته إذا عَلِمَ أن الله يكرهةء فتصير لَذَنّه فيما يُرضي مَولاهُ وإنْ كان 
مخالفاً لهواه. فكو ألمهُ فيما يكرهة مولاة وإدن كان موافقاً لهواة. وإذا كان هذا 
: فيما حرم لعارضٍ الصّوم من الطعام. والشراب ومباشرة النساءء» فينبغي أنْ يتأكدَ ذلك 
فيما حُرّمَ على الإطلاق. كالرّناء وشُرْبٍ الخمرء وأخذ الأموال. أو الأعراض ”© بغير 
0 وسَفْك الدماء المحرمة) إن هذا يُسخْط الله على كل حال وفي كل زمانٍ 


ومكانٍء فإذا كَمُلَ إيمانُ المؤمن كرة ذلك كُلَه أعظُمّ من كراهته للقتل والضَرّب. 


545/١ ]1[‏ في الصيام: باب ما جاء في الصيام في السفر؛ وأبو داود رقم (56؟) في الصوم : 
باب الصائم يصب عليه الماء من العطش. وإسناده صحيح . والغرج : : موضع بين مكة والمدينة. [5] لفظ 
«إنماه لم يرد في ا ش» ع. [#]لفظ «عليه» زيادة من نسخة (). [4] في ب. ط: «لكراهة». [5] في 
أ: «والأعراض». 
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ولهذا جَعَلَ النبي بكي من علامات وجود خلاوة الإيمان : أن 0 أن يرجع هم إلى الكفْر 
بعد 0 أنقذّهُ الل كما يكرهُ أَنْ يُلْقَى في التاره . 
وقال يوسفٌُ عليه السلام : « رَبّ اتن اع إليّ مما يَدْعُوننِي إليه 0# . 
سكل ذو النون المصري©»: مَبَى أُحِبٌ رَبِي؟ قال: إذاحان ما بكرعة ]2 عنبك 
مِنَ الصبر. وقال غيره: ابن ون ام المحبّة أن تحب ما يكرهة حبيبك. وكثير من 
اناس يمشي على العوائد دون ما يوجبة الإيمانٌ ويقتضيهء فلهذا كثيرٌ منهم لو صرب 


ما أفطرٌ في رَمَضَانَ لغير عُذّرِ. ومن جُهّالِهِم مَنْ لا يُفَطرٌ لِعُذْرٍ ولو تضرر بالصوم. » مع 
أنْ الله يبحت قله أن يَقبَلَ رخصتة. جَرياً منه غلى العادة وقد ا 
الله من الزّنا وشرب العم وأحذ اموا والأعراضٍ أو الدّماء بغير حق» فهذا يجري 


على عوائده في ذلك كله لا على مُقتَضى الإيمان. ومَنْ عَمل بمقتضى ايدان صَارَت 
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دن في مُصَابَرَةِ نفِه عمًا تَميلُ نفسّه إليه إذا كان فيه سَحْطُ الله وربما رتفي تقي إلى أن 
7 جم ها ركزقة للا مش وينظر منه ون كان ملاتا النغوس ٠‏ كماقيل : 

إن كان رضاكم في سهري فسلام الى على وَسَنِي إل 

[وقال اخ 00 

* فما جرح | إذا أرضاكمُ ألم #] 0 

آلآ في [: «بعد إذ. [؟] من حديث رواه المصنف بالمعنى ؛ عن أنس بن مالك رضيٍ الله عنه» 
قال: قال رسول الله كَل : هثلاث من كُنْ فيه وجَد بهن طعم الإيمان: من كان الله ورسولّه أحبٌ إليه مما 
سواهماء ومن انح عبد لا يبه إلا به ومن يكره أن يعود في الكفر. بعد أن أنقذه الله منه, كما يكره 
أن يُلْقَى في النار». أخرجه البخاري 57”-50/١‏ في الإيمان: باب حلاوة الإيمان» وباب .من كره أن 
يعود في الكفرء وفي الأدب : باب الحب في الله وفي الإكراه : باب من اختار القتل والضرب والهوان 
على الكفر. وأخرجه مسلم رقم 25 في الإيمان : باب بيان خصال الإيمان. والترمذي رقم [(تفداهة 
في الإيمانء» باب رقم .)23١(‏ والنسائي 4/4 في الإيمان: باب حلاوة الإيمان. وابن ماجه رقم 
(4070) في الفتن: باب الصبر على البلاء. [5] سورة يوسف الآية 79. [4] لفظ «المصري» لم يرد في 
3 ش22 ع6 وهو ثوبان بن إبراهيم الإإخميمي المصري » أصله من النوبة» أحد الزهاد العبّاد المشهورين» 
كان له فصاحة وحكمة وشعرء توفي سنة 548 ه . [5] في أ ش: «ما حرمه». [5] الوسن: النعاس. 
ا عجز بيت للمتنبي في ديوانه 5/7 وتمامه: : 
إن كان سرَّكُمٌ ما قال حاسِدُّنا ‏ فما لجرح إذا أرضاكم الم 
[4] .ما بين قوسين زيادة لم ترد في ب» طّ 


احا 


وقال آخر: 


ل الى # ا ب . 7 مع ماه مم 5 مم 
عذابه يك عدب 0 فيك 0 
89 2 00 
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حسبي 0 ا أي لما تحب حك 

الوجه الثاني : أن الصَيم نير بين العبد وريه لا يللع عليه غيروة. لاله مرك رده 
نِيْةِ باطنةٍ لا يطلعٌ عليها إلا الله وتركِ لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في 
العادة.» ولذلك يل : لا تكتبه الحَفْظَةُ . وقيل: إِنّه ليس فيه رياءٌء كذا قاله المع ابد 
وغيرٌه؛ وفيه حديث مرفوح مرسّل. وهذا الوجه اختيازٌ أبي عبِيدِ”" وغيره. وقد يرجم 
إلى الأول؛ إن من َك ما تدعو نفسه إليه لله وجل حيثُ لا طلم عليه غير من 
مر ونهاه 1 على صححة إيمانه. والله تعالى يحت من عباده أنْ يعَاملُوه 2 بيهم 
وبينه» وأهلٌ محبته يُحبُون أنْ يُعامِلُوه 2 بينهم وبينه» بحيثٌ لا يطلعُ على معاملتهم 
إيّاه سواه حتى كان بعضهم يَوَدُ لو تمكنَ من عبادةٍ لا تشمُرٌ بها الملائكةٌ الحَمْظَهُ. 
وقال بعضهم لما لما أطلِعَ على بعضٍ سرائره : نما كانت تَطيبُ الحياةٌ لما كانت المعامَلَةُ 
ومنهناء كم دعا لتقي بالموت فماتَ. المحبّون يَغارُونَ من اطلاع الأغيارٍ"» 
على الأسرار التي بينهم وبينَ مَنْ يحبهم ويحبونه. 
سيم صَبَا نَجَدٍ متى جِنْتَ حابلا تحتّهُم فآطر الحَدِيتَ عَنٍ الرُكْبٍ 
وَلا تذع السّرٌ المَصُونَ فإلنىي أغَارُ عَلَى ذكر الأحبة مِنْ صَحْبِي © 

وقوه ترك تتهوية «وظعاية اله من أجلي» فيه إشارة إلى المعنّى الذي 
وخر وأنْ الصائم تقَرّبَ إلى الله 2 ما تشتهيه نفسَه من الطعام والشراب 
والشكاح ٠‏ وهذه أعظمٌ شهوات النفس . وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام. 
فوائد: 

منها: كسرٌ النفُس؛ فإِنْ الشْبَعَ والرّيّ ومباشْرَة النْساءِ تحمل النفسّ على 

لأشرِه» والبَطر والعَفْلة. 

0 [] الأغيار: جمع غَيّر. (©] في ب ط: «من صحب». [5] الأشّر: البطر. 
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ومنها: تخي القلب للفكر والذكرٍ؛ فإنَّ تناول هذه الشهوات قد تقسّى القَلْبَ 
وتعهية» يحول اين الدد انين لكر والفكرء وتستدعي الخثلةى وخلو الباطن من 
الطعام والشراب يُنُورٌ القلبّ. ويُوجبٌ ته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. 

ومنها: أن الغنيّ يَعرِفُ قَذْرَ نعمةٍ نعمة الله عليه بإفداره له على ما منعه كثيراً من 
الفقراء من فضول: الطعامٍ والشراب والتكاج. ؛ فإنْه بامتناعه من ذلك في وقت 
مخصوصٍ وحصّولٍ المشقة له بذلك. يتذكرٌ به مَنْ مُنِمَ ذلك”" على الإطلاق» 
فيوجبٌُ له ذلك شُكرٌ نعمة الله عليه بالغنى» ويَّدعُوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته 
بما يمكن من ذلك. 

ومنها: أن الصَيام يُضيّقُ مُجارِي الدَّمٍ التي هي مجاري الشيطان من ابن ادم ؛ 
فإِنَّ الشيطانَ يجري من ابن آدمّ مجرّى الدَّم» فتسكنٌ بالضّيام وَسَاوسٌ الشيطان» 
وتنكسر سور الشهوة والغضب. ولهذا جَعَلَ النبيّ يكل الصّوْمْ وجَاءً9 ؛ لقطعه عن 
شهوة التكاح . 

واعْلَمْ أنه 2 التقرّبُ إلى الله تعالى بترّكِ هذه الشهوات المباحة في غير حالة 
الصّيام. إلا بعدّ التقرب إليه بترك ما حرّمه9 الل في كُلَّ حال ؛ من الكذب والظلم. 
والعدوان عن الناس في دمائهم وأموالهم واعراضهم» ولهذا قال التي كله : دس لم 
يل ع قول الزور والعَمَل بهء فليس لله جه في أَنْ يدع طعامة وشَرَايْة» . خرجه 
اه “. وفي حديث آخرٌ: «ليسٌ الصَّيامْ مِنّ الطعام. والشراب» | إِنْما الصّيام من 


[0) في ب. عاط تن وا [0] في 1: «ثورة». وثورة الغضب: وف [] وجا 
الفحل وجاءً: دق عروق خصيتيه بين حجرين ولم يُخرجهماء أورضهما حتى تنفضخاء فيكون شبيهاً 
بالخصاء. وأراد بالحديث: أن الصوم يقطع التكاح كما يقطعه الوجاءء أو أنه يقطع شهوة الجماع. وقد 
أخرجه البخاري )١1408( ١١9/5‏ في الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العَرَّبَة وفي النكاح: 
باب قول النبي ككل : من استطاع منكم الباءة فليتزوج» وباب من لم يستطع الباءة فليصم. ورواه مسلم 
رقم )١400(‏ في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة, 0 
المؤن بالصوم. [4]في ب» ع ط: وما حرم الله». [ه] أخرجه البخاري 1١١17 .1١١5/15‏ (1907) في 
الصوم: باب من لم يدع قول الزُور والعمل به في الصوم, وفي الأدب: باب قول الله تعالى : «واجتنبوا 
قول الزور». وأخرجه أبو داود رقم (517؟) في الصوم : باب الغيبة للصائم؛ والترمذي رقم )7١17(‏ في 
الصوم : باب ما جاء في التشديد في الغيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


دكا 


اللغو والرفث». قال الحافظ أبوموسى المديني : هو على شرط مسلم . 
قال بعض السّلف: أهونٌ الصّيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر: إذا صمْتَ 
فلَيَصَمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ ولسائك عن الكذب والمحارم, وَدَحَ أَذَى الجار, ولِيكُنْ عليك 
وقارٌ وسكينة يوم صومك. ولا تجعلٌ يوم صومك ويوم فطرك سواءً . 
. 6 9 5 4 
إذا لم يكن في السّمع مني تصاودَ وفي بصري غض وفي منطقي صمت 
فحظي إذاً من صَوْمِيَ لخن ولت : فإِنْ قلت إني صَمْتَ يومي فما صّمْتَ 
وقال النبي كلل : «رب 0 حظه من صيامه الجوع والعطش» ورب قائمٍ 
حظه من قيامه السّهُرُ»2'0. وسرٌ هذا أنَّ التقرّب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل 
إل بعل التقَرّب إليه بترك المحرمات» فمن ارتكب المحرّمات ثم تقرت بترك 
المباحات» كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرّبُ بالنوافل. وإن كان صومُه مجزئاً عند 
الجمهور بحيث لا يِوْمَرٌ بإعادته؛ لأنَ العمل إِنْما بطل بارتكاب ما نُهي عنه فيه 
لخصوصه. دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنىّ يختص به. هذا هو أصل جمهور 
العلماء . 
زوفي أمستد الإمام أحمد”*: إِنْ آمْرَأتين 2 عَهُدِ الي ل فكادتا أن تمونا 
من العطش. ا ذلك للنبي يك فأعرض, ؛ لم ذكرتا له فَدَعَاهُما فَأَمَرَهُما أن يتقياء 
فقاةتا مِلَء قَدَحَ قَيْحاً ودماً وصّديداً ولحماً عَبيطاً©. فقال النبي يلِ: «إنَّ هاتين صامتا 
عمًا أَحَلَّ الله لهماء وأفطرتا على ما حرّم الله عليهما؛ جلسَتٌ إحداهما إلى الأخرى» 
فجعلتا يأكلانٍ لحومَ الناس ». 
ولهذا المعنى - والله أعلم - ورد في القرآن بعدّ ذكر تحريم الطعام والشراب على 
الصّائم بالنهار ذكُرٌ تحريم أكل أموال. الناس بالباطل©»؛ فإنَّ تحريم هذا عام في كُلّ 
الا رواه الإمام أحمد في «مسئدة) امسا وابن ٠‏ ماجه رقم ( )) في الصيام : : باب ماجاء في 
الغيبة والرفث للصائم . عن أبي هريرة) وإسناده ضعيف. لضعف أسامة بن زيد العدوي . [9] سند 


أحمد .1"١/©‏ [5] اللحم العبيط: الطري غير النضيج. وفي هامش نسخة (ب) ما نصه: قال الطبري : 
الدم العبيط : الذي لا يخالطه شي ء. . لكأ راجع الآيات “18 - 188 من سورة ة البقرة . 


كا 


زمانٍ ومكانٍ. بخلاف الطعام والشراب, فكان إشارة إلى أن من امتثْلَ أُمْرَ الله في 
اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه. فليمتثل أمره في اجتناب أكل الأموال 
بالباطل؛ فإنّه محرّم بكلّ حال لا يباح في وقتٍ من الأوقات. 1 

وقوله كَكِنٍ «وللصّائم فَرَحَتان: فرحة عند فطره» وفرّحة عند لقاء ربّه»: أما فْرّحَةٌ 
اس ل اعرد ع ومشرب 
٠ 0‏ فإذا منت من ذلك في وقتٍ من الأوقات. ثم أَبِيحَ لها في وقتٍ آاخرء 
فرحت بإباحة ما منعت منه» حفبوها عند اشتداد الحاجة إليه؛ إن النفوس تفرح 
بذلك طعا فإن كان ذلك يديو للّه كان 56 شَرعاً. والصّائم عند فطره كذلك» 
فكما أن الله تعالى حرّمَ على الصّائم في نهار الصّيام تناولَ هذه الشهوات» فقد أَذْنَ له 
فيها في ليل الصّيامء بل أحَبٌ منه المبادرّة إلى تناولها في أوّلٍ الليل وآخره. فآحبٌ 
عباده إليه أعجلّهم فطراًء واللة وملائكته يُصلُون على المتسحُرين. 1 

فالصّائم َرَكَ شهواته لله بالنهار تقرّباً إليه وطاعةً له؛ وبادرٌ إليها في اللّيل تقرٌ 
إلى لله وطاعة له ذ فما تَرَكها إلا بأمر َيه ولا عادٌ إليها إلهآ ابام ويةاء ري 
الحالين. ولهذا هي عن الوصّال في العيارة فإذا بادر الصّائم إلى الفطر تقرباً إلى 
مولاه. وأكل وشربٌ وحمدٌ الله؛ فإنه يُرجى له المغفرة أو بلوعٌ الرّضوان بذلك. 

وفي الحديث: «إِنَّ الله لَيَرْضَّى عَنْ عَبْده أن20 يأكُلَ الْأكُلَةَ فيحمّده عليها. 
ويشرّب الشْرْبَةَ فيحمّدّه عليها»9". وربّما استجيبٌ دُعاؤه عند ذلك. كما جاء0© في 
الحديث المرفوع الذي خرّجه ابن ماجه(»: «إنَّ للصّائم عند فظره دعوة ما تُردُ». وإن 
نوى بأكله وشربه تقو ية بدنه على القيام والصّيام » كان مثاباً على ذلك. كما أنه إذا نوى 
بنومه في الليل والتنهار التقوّي على العمّل, كان نومُه عبادة. 

['] لفظ «أن» سقط من أ. ش. ع. [] أخرجه مسلم رقم (7784) في الذكر والدعاء: باب 
استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب؛ والترمذي رقم (1817) في الأطعمة: باب ما جاء في 


الحمد إذا فرغ من الطعام . لفظ «جاء» زيادة من ب. ط. [4] رقم )١7687(‏ في الصيام: باب 
الصائم لا ترد دعوته؛ وإسناده صحيح . 


يلف 


- 


وفي حديث مرفوع : + «نوم العام عنام 20 قالت: حفضة بنث سيرينٌ :- قال 
أبو العالية: «الصّائم في عبادَةٍ ما لم يعْتَبُ أحداً وإن كان نائماً على فراشه»0©. قال: 
وكانت حفصة تقول: «يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي». خرجه عبدٌ الرزاق. 

فالصّائم في ليله ونهاره في عبادَةٍ. ويُستجابٌ دعاؤه في صيامه وعند فطره. فهو 
في نهاره صائم صابرٌ؛ وفي ليله طاعم شاكرٌ. 

وفي الحديث الذي خرّجه الترمذي”” وغيرُهٌُ: «الطَاعِمٌ الشاكرٌ بمنزلة الصّائم 
الصابر» . 


ومَن فهمَ هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقّف في معنى فرح الصّائم عند فظره؛ فإنّ 
ظرَهُ على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته. فيدل في قول الله تعالى: « قل 
بفضل الله وبِرَحْمَتِهِ فبذلكَ فْيَفْرَحُوا هُوَ حَيْرَ مما يَجْمَعُونَ 294. ولكنْ شرط ذلك أن 
يكون 7 4 حلال. فإن كان فطرة على حرام كان ممّن صام عمًا أحلٌ الله 
وأفطرَ على ما حرّمْ الل ولم يُستجَبٌ له دعاءً. كما قال النبي يكل في الذي يُطيل 


['] أورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (478417) وعزاه إلى البيهقي في «شعب الإيمان» عن 
عبد الله بن أبي أوفى. ورمز له بالضعف. وذكره القاري في «الأسرار المرفوعة» ص 774: وقال: «رواه 
البيهقي بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أوفى»: وكذا الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» ١7/5‏ رقم 
(09484). وفي الحلية 87/0 عن عبد الله بن مسعود. وتمامه: «نوم الصائم عبادة» وصمته تسبيح .» وعمله 
مضاعف. ودعاؤه مستجاب. وذنبه مغفوره. [5] أورد السيوطي في «الجامع الصغير» حديثين رقم 
(08116) و(0175) وعزاهما إلى الديلمي في «مسند الفردوس». وهما برقم 5855 و(2)98560 ورمر 
لهما بالضعف. الحديث الأول عدناني جمالك «الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه»؛, رمز له 
المناوي في «فيض القدير» رقم (0178) بالضعف, وقال: «فيه محمد بن أحمد بن سهيل» قال الذهبي 
في الضعفاء. قال ابن عدي: ممن يضع الحديث». والحديثٍ الثاني عن أبي هريرة: «الصائم في 
عبادة ما لم يغتب مسلماً أو يؤذه». ورمز له المناوي (175ه) أيضاً بالضعف. قال: «وفيه عبد ا بن 
هارون. قال الذهبي في الضعفاء: قال الدارقطني: يكذب. وفيه الحسن بن منصورء قال ابن الجوزي 
في العلل: غير معروف الحال. وقال ابن عدي: حديث منكر. وأوردهما الألباني في «ضعيف الجامع 
الصغير» ١/8/7“‏ و 71/4. ["] أخرجه الترمذي رقم (544848؟) في صفة القيامة: باب الطاعم الشاكر 
بمنزلة الصائم الصابرء وحسنه. وأخرجه ابن ماجه رقم )١754(‏ في الصيام: باب فيمن قال: الطاعم 
الشاة “الصائم الصابر. ورواه أحمد في «المسند» 787/19 و7894 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. من 
حديت ابي هريرة رضي الله عنه. [4؛] سورة يونس الآية 84. 
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السّفْرَ «يَمُدٌ يَدَيْه إلى السّماء: ياربٌ! يا ربٌ! ومَطَعَمُهُ حرام» ومَشْرَبْهُ خرام» وملبِسَه 
حرام » عي بالحرام» فأنى يُسْتَجِابُ لذلك20©. 

وأمّا فرحُهُ عند لقاء رَبْه فيما يجده عند الله من ثواب الصّيام مُدَّخراَء فيجده 
احو ماكاد اليك كما قال الله تعالى: # وما ُقَدُموا لانفسكُم من خيرٍ تجدُوه عند الله 
هُوَ حيرا وأعظّم أجرا 2©04. وقال تعالى : ل« يوم نَجدُ كل نفس ما عَمِلَتَ من خَيْرٍ 
مُخضراً 04©. وقال تعالى : « فَمَن يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَةٍ خيرا ره 294 . 

وقد تقدِّم قولُ ابن عبينة أنَّ ثوابَ الصائم©» لا يأخذه الغرماء في المظالم بل 
يَرّخْرُهُ الله عنده للصّائم حتى يُدخِلَّهُ به الجنة. وفي «المسند»0© عن عقبة بن عامرٍء 
عن النبي ود قال: «ليس من عمل يوم إل يختم عليه . 

وعن عيسى عليه السلام» قال: إِنَّ هذا الليلٌ والنهار خزانتانء فانظروا ما 
تضعون فيهما. فالأيام خزائنٌ للناس ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر. وفي يوم 
القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلهاء فالمتقون يجدون في خزائنهم العزٍّ والكرامة. 
0 يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة . الصائمون على طبقتين: 

إحداهما: من ترك طعامّة وشرابة وشهوته لله تعالى» يرجو عندّه عوض ذلك في 
الجنة. فهذا قد تاجَرٌ مَعَ الله وعامَلَهُ والل تعالى لا يُضيع أَجْرَ من أحسَنَ عملا ", 
ولا يخيبٌ معه من عامله. بل يربح عليه أعظمَ الرّبْح. وقال رسولٌ الله يلي لرجل : 


(] أخرجه مسلم رقم )٠١١6(‏ في الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 
والترمذي رقم )١9989(‏ في التفسير: باب ومن سورة البقرة. وقوله : «يطيل السفر». قال النووي في شرح 
مسلم : «معناه ‏ والله أعلم ‏ أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات» كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير 
ذلك». [؟] سورة المزمل الآية .١‏ [5] سؤرة آل عمران الآية *. [54] سورة الزلزلة الآية 17. [5] في 
بء ط: «الصيام». [5] .١45/4‏ ورواه أيضاً الطبراني في الكبير 785/11 والحاكم في «المستدرك» 
٠ 3‏ على شرط الشيخين. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ©/ ٠‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني 

فى الكبير والأوسط. وفيه ابن لهيعة وفيه كلام». وتمامه: «فإذا مرض المؤمن. قالت الملائكة : يا ربنا! 
عبدك فلان قد حبسته. فيقول الرب: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أ أو يموت». والمراد بالحبس: 
المنع من عمل الطاعة بالمرض. [7] في قوله تعالى من سورة الكهف الآية إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات إنَا لا نضيع أجر مَنْ أَحَسَنٌ عَمَلا ». 


>00 


دإنك لن تدع شيئاً اثقاء الله إل آناك الله خيراً منه». خرّجّه الإمام أحمد”©. فهذا 
الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساءء قال الله تعالى : « كلوا 
وَآشْرَبُوا هَنيئاً بما أَسلَفْتَمْ في الأيّام الخالية #(©. قال مجاهد وغيرّه: نزلَتْ في 
الصائمين . 

قال يعقوب بن يوسُف الحنفي: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة : 
يا أوليائي» طالما نظرْتٌ إليكم في الدَّنِيا وقد قلَّصَّثْ شفامكم عن الأشربة» وغارت 
أعينكمء وخفقت (© بطوثكم؛ كونوا اليومَ في نعيمكمء وتعاطوا الكأس فيما بينكمء 
و كُلُوا وآشْرَبوا هَنيئاً بما أسلَفْتُم في الأيّام الخالية 4. وقال الحسن: .تقول الحوراءً 
لولي الله وهو متكىء معها على نهر العَسَلٍ تُعاطيه الكأسّ: إن الله نظر إليكٌ في يوم 
صائفب بعيد ما بين الطرفين. وأنت في ظم] هاجرةٍ من جها العطش . فباهى بك 
الملائكة. وقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته ولِذَنَهُ وطعانة وشرابة من 
أجلي» رغبةً فيما عندي, اشْهَدُوا أنْي قد غفرتٌ لَهُ؛ فغفر لك يومئلٍ وزوجنيكٌ. 

وفي «الصحيحين» عن النْبيّ يكلِ. قال: «إِنّ في الجنة باباً يقال له: الرَيّانُ 
يدل منه الصّائمون» لا يدحُلٌ منه غَيْرُهُم». وفي رواية: «فإذا دَحَنُوا أغْلِقّه. وفي 
رواية: «مَنْ دخل منه شربٌ» ومن شرب لم يَظْمَا أبداً» . وفي حديث عبد الرحمن بن 
سَمُرَةَ عن النبي 24 في منامه الطويل» قال: «ورأيتٌ رجلا من أمتي يَلْهَتُْ عَطْشاًء 
كلما 27 خوضاً مُنِح بولق ياد صيامُ رنَفنان: فسقاه وأرواه»). خرّجه الطبراني 90 
وغيرُه. وروى ابن أبي الدنيا بإسنادٍ فيه ضعف., عن أنس مرفوعاً: «الصّائمون يُنَفْحْ 


[1] مسند أحمد 79/0. [5] سورة الحاقة الآية 64؟. [5] في ط: «وجفت». [5] أخرجه البخاري 
رقم (18457) في الصوم: باب الريان للصائمين. وفي بدء الخلق رقم (7”3767): باب صفة أبواب 
الجنة. ومسلم رقم (؟8١1)‏ .في الصيام: باب فضل الصيام. والترمذي رقم (776) في الصوم: باب ما 
جاء في فضل الصوم. والنسائي ١١8/14‏ في الصوم: باب فضل الصيام . [ه] لفظ «منه» لم يرد في اء 
ش» ع. [5] قطعة من حديث طويل ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2174/1 وقال: «رواه الطبراني 
بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي, وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي, وكلاهما 
ضعيف». وانظر «إتحاف السادة المثقين» .١1١9/48‏ 


ف 


من أفواههم ريح المسْكء ويوضمٌ لهم مائدة تحت العرش؛ يأكلون منها والناس في 
الحساب)»”' . 

وعن أنس موقوفاً”»: «إثت للّه مائدةٌ لم تَرَ مثلها عينٌ ‏ ولم تسمع أدْنُء ولا خطرٌ 
على قلب بشرء لا يقعدٌ عليها إل الصٌّائمون». 

وعن بعض السلف» قال: بلغنا أنه يوضع للصوام مائدةٌ يأكلون عليها والناسٌ 
في الحساب» فيقولون : يارت! سن ايت وهم يأكلون؟ ! فيقال: إنهم طالما 
صاموا وأفطرتم » وقاموا ونمتم . . رأى بعضهم بشر بن الحارث©) في المنام وبين يديه 
مائدة وهو يأكل» ويقال له: كُلْ يا من لم يأكل», وآشْرَبٌ يا من لم يشربٌ. اين 
الصالحين قد صام حتى انحنى وانقطع كر فمات. فرئي (4) تعض أصجابه 
الصالحين في المنام فسئل عن حالهء فضحك وأنشد: 

فد كسي عه الياة وشائفنة , مابازية خرلة الحذدام 

ىم حلي وقيل يا قارىء ارقا فَعَمُرِي لقد براك الصيام 

اجتاز بع العارفين*© بمنادٍ ينادي على السحور في رمضانَ : ياما خبأنا 
للصُوام! فتنّه بهذه الكلمة» وأكثرٌ من الصيام . رأى بعض العارفين في منامه كأنه 
أدخل الجنة» فسمع قائلا يقول له: هل تذكر أنكَ صّمْتَ لله يوماً قط؟ فقال: م 
قال : فأخذتني كاي الثثار ١‏ 60 من الجنة . من ترك لله في الدنيا طعاماً وشراباً ويوة 
ا أيسيرة عوضة الله عندذه طعاماً وشراباً لا ينفدٌ» وأزواجاً لا يمن أبداً. شهرٌ رمضان 
فيه يزوج الصائمون. في الحديث © : إن الجنة لََرَخْرَكُ وتنجدٌ من الحولٍ إلى 

[5] الدر المنثور 187/١‏ نقلاً عن كتاب الجوع. لابن أبي الدنيا.[5] في ع: : «مرفوعأ» [*] ويقال 
له بشر الحافي» ويكنى أبا نصر. من كبار الصالحين» له في الزهد والورع أخبار» وهو من ثقات رجال 
الحديث. من مرو» سكن بغداد, وتوفي فيها سنة 7117 ه . والخبر بنحوه في «صفة الصفوة» 38/17 . 
51 في ب. ط: وفرأه. . . فسأله». [5] في ب. ط: «الصالحين». [5] في آأء شباع: «للصائمين». 
(9] النثار: ما نثر في حفلات السرور من حلوى وغيرها. ويقال: ما أصبت من التثار شيا . لغأ ذكره 


الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١17/+‏ عن ابن عمر. مختصراً. وقال: درواه الطبراني في الكبير والأوسط 
باختصارء وفيه الوليد ب بن الوليد القلانسي » وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة» . 


وطف 


الحَوْل لدخول رمَضَان. فتقولٌ الحورٌ: يا ربّء اجُعَلُ لنا في هذا الشهر من عبادك 
أزواجاً تقر أعيننا بهم. وبتَفَرُ أعيئهم بناه. وفي حديث آخَرّ: «إنّ الحُورٌ تُنَادِي2©'0 في 
شهر رَمَصَانَ: هل من حاطب إلى الله فيزوجَة9)؟. ظ 

مهورٌ الحور العين(2 طول التهجد. وهو حاصل في شهر رمضان أكثرٌ من غيره. 

كان بعض الصالحين كثيرٌ التهجد والصّيام » فصَلّى ليل في المسجد ودعاء 
فغلبته عيناه. فرأى في نتاف تجماعة َم انهم لَيْسُوا من الآدميين» بأبديهم أطباقٌ عليها 
أرغفةٌ ببياض”؟؟ الثلج. فوق كُلّ رغيف غيفٍ در كأمثال2 الرْمّانَء فقالوا: كل فقال: إني 
أريدٌ الصّومَ . قالوا له: يأمُرْكَ صاحبٌ هذا البيت أن تأكلّ. قال: فأكلتٌ. وجعلتٌ آخذ 
ذلك الدّرٌ لاحتملَهُ. فقالوا له: دَعَْهُ تغرسه لك شجراً ينبت لك خيراً من هذا. قال: 
أين؟ قالوا: في'دارٍ لا تخرّبُء وثمر لا يتغيّر, ملك لا ينقطع ؛ وثياب لا تبلى . فيه 
رضوى. وعيناء وقرةٌ أعين» أزواجٌ رضيات مٌرضيات راضياتٌ» لا يَعْرنْ ولا يَعْرن ؛ 
فعليك بالانكماش فيما أنت» فإنما هي عَفْوَةَ حتى ترتحلّ فتنزلَ0"© الدارٌ. فما مكث 
بعد هذه الرؤيا إل جمعتين حتّى توفي » فرآه ليلة وفاته في المنام 9 أصحابه الذين 
حدَّنْهُم برؤياه وهو يقول: ألا تعجب من شجر عرس لي في يوم حدثتك وقد حَمَل!؟ 
فقال له: ما حَمَلَ؟ قال: لا تسأل. لا يقدر أحدٌ على صفته. لم يْرَ مثلُّ الكريم إذا 
حَلٌ به مطيع . 

يا قوم! ألا خاطبٌ في هذا الشهر إلى الرحمان؟ ألا راغبٌ فيما أُعَذَّهُ الله 
للطائعين في الجنان؟ آلا طالبٌ لما أخبر به من الثعيم المقيم. مع أنه ليس الخبر 
كالعيان؟ 

مَنْ يُرِدْ مُلْكَ الجنانِ فنيَّدَحَ عنه النُواني 

ولْيَقَمْ في ظلمةٍ اليل إلى" “جوو. - اران 

وليصكل فقوتا بصوم إن هذا العيش فاني 


[1] في ب. ط: «ينادي». [5] في ب. ط: «افتزوجه» . [؟] لفظ «العين» »لم يرد في أ ش» ع. 
[غ] في ع: «كبياض». (] في أ ش»؛ ع: «أمثال» . [5] في.1: «فتترك الدان». 
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إثُماالعيش جورٌ الله في در الأمانٍ 
الطبقة الثانية من الصائمين: مُن يصومٌ في الدنيا عمًا سوى الله فيحفظ الرأس 
وما حوى». ويحفظ البطنّ وما وعى » ويذكر الموت والبلى » ويريد الآخرة فيترك زينة 
الدنيا. فهذا عيدٌ فطره يوم لقاء ره وفرحه برؤيته . 
أهلٌ الخضوطن من الصوام صَومهم نون اللسان عن الببهتان والككذب 
والعارفون وأهلٌ الأنس صومهم فون القلوب عن الأغيار والحجب 
العارفون لا يسليهم عن رؤية مولاهم فصن ولا يرويهم دون مشاهدته نَهِرء 
كبُرّت ا عبد طظبعَثتث في أن تراك 
مَنْ يَصِم عن مفطرات فصيامي ع( سواك 
مَنْ صام عن شهواته في الدنياء أدركها غداً في الجئة. ومّن صام عمًا 
سوى الله فعيدّه يوم لقائهء ط من كان يَرجُوا لقاء الله فإِن أجل الله لآتِ 294 . 
وقد صّمْتْ عن لذَّاتِ دَمْرِي كلها ويهعَ لقاكم ذاكٌ فظرٌ صيامي 
رؤي يشر في المنام ‏ فسثل عن حاله. فقال: علم قل رغبتي في مو 
فأباحني النظر إليه . وقيل لبعضهم : أين نطليك في الآخرة؟ قال: في زمرة الثاظرين 
إلى الله. قيل له: كيف علمت ذلك؟ قال: بغضي47» طرفي له عن كل محرّم ء 
وبآجتنابي فيه كُلَّ منكر ومأئم ؛ وقد سألته أن يجعل جنتي النظرٌ إليه. 
نايت الثلوت عل .مركا انحنم السو منذنجا نه اناكنا 


- 


ليس لي في الجنان مولايٍ رأس20 | غير أي أريدّها لأراكا 


]'١[‏ في ب ط:: «عمُن سواك». [؟] سورة العنكبوت الآية 6 . ع هو بشر الحافي» وقد سبقت 
ترجمته. !4] في ب». ط: «بغض طرفي». [5] في ط: «ما لي سواكاء». [3] في ا : «ليس لي في الجنان 
كل مرام». وفي ش: اد رأي ولكن». وفي ع: «ليس لي في الجنان أحسن رأي»» 
وأثبت ما جاء في ب. ط 


الى 


امير التائيين! صوموا اليم عن شهواتٍ الهوى؛ لتدْركوا عِيْدَ الفطر يوم 
اللقاء. لا يطولن عليكم الأمد(" باستبطاء الأجل؛ فإنَّ معظم نهار الصّيام قد ذهبء 
وعيدٌ اللقاء قد اقترب. 
إذ ونا عاقيا كان ين ١‏ :«الاعيدق لبن لي عمل لسرا 

قوله : «ولَخْلُوفُ قم الصّائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك», خلوفٌ الفم : 
رائحةٌ ما يتصاعَدُ منه من الأبخرة؛ لخلوٌ المعدّة من الطعام بالصّيام. وهي رائحة 
مستكرهة في مشام الئاس في الدُّنياء لكنها طيْبَةٌ عِندَ الله حيتُ كانت ناشئةٌ عن 
طاعتهء وابتغاء مرضاته. كما أن دم الشهيد يجيء يوم القيافة كعك جما لوله لون 
0 وريحُه ريح المِسّْك. وبهذا استدلٌ من كره السُواكَ للضّائم؛ أو لم يستحبه من 

رادل مَن عَلمناه استَدَلٌ بذلك عطاءٌ بن أبي رباحر . وروي عن أبي هريرة َه 
استدّلٌ به» لكن من وجه لا يثبت. وفي المسألة خلاف”” مشهور بين العلماء. وإِنْما 
كْرِهَهُ من كرمّهُ في آخر نهار الصّوْم ؛ لأه وقتٌ شْلُوٌ المعدة وتصامُد الأبخرة. وَمَلُ 
يدخل وَقَتٌ الكراغة بصلاة العصر. أو بزوال الشمس, أو بفعل صلاة الظهر في أل 
وقتهاء على أقوال, ثلائة» والثالتُ هو المنصوص عن أحمد. وفي طيب ريح خُلُوفٍ 
الصّائم عند الله عر وجل معنيان: 

أحدُّهما: أن الصّيام لما كان سرًا بين العبد وَرَبّه في الدنياء أظهرَهُ الله في 
الآخرة علانية للحَلْقَ؛ ليشتهر بذلك أهلٌ الصّيامء ويُعرفون بصيامهم بين الناس جزاءً 
لإخفائهم ِيَامهُم في الدّنيا. دددى أبوالشيخ الأصبهانيٌ بإسنادٍ فيه ضعفٌ, عن أنس 
مرفوعاً : «يخرّجٌ الصّائمونَ من قُبُورهم يعْرَفون بريح أَقْوَاههمْ. أفواهُهُم أَطَيْبُ من ريح 
المسك»9©) . 
20 للد رون عا شه لل معي ا 
[] في اء ش.» ع: «اختلاف». [5] بعض حديث في كنز العمال 751414/4؛ وعزاه الى أبي الشيخ 


في الثواب والديلمي عن انه وتمامه: «إذا كان يوم. القيامة يخرج الصوام من قبورهم يعْرَفون بريح 
صيامهم , أفوافهم أطي م ريخ المسك, يلقو بالموائد والأباريق مختمة بالمسك., فيقال لهم : كلوا ب 


.م 


قال مكتحول: يروخ أهل الجئة برائحة. فيقولون: ركنا ما وجدنا ا منذٌ 
دخلنا الجئة اليب من هذه الريح. فيقال: هذه رائحةٌ أفواه الصوّام . وقد تفوح رائحة 
الصيام في الدنيا وتستنشق 20 قبل الآخرة. وهو نوعان : 


أحدهما: ما يدرك بالحواس الظاهرّة. كان عبدٌ الله بن غالب من العْبّاد 
المجتهدين في الصّلاة والصّيامء فلمًا دُفِنَ كان يفوح هن تزات قبزه إرائحة: المشكة 
فرؤي في المنام. فسُّكل عن تلك الرائحة التي توجَدُ من قبرهء فقال: تلك رائحة 
التّلاوة والظمأ”5' . 


والنوع الثاني : 3 تستنشقه الأرواح والقلوبٌ. فيوجبٌ 00 ا 
المخلصين المودّة والمحبّة في قلوب المؤمنين. وفي حديث الحارث الاشعَريُء عن 
النْبي كلِ: «أنَْ زكريًا عليه السَّلام قال لبني إسرائيلَ: آمُرُكُم بالصّيامء فإنْ مَكَلَ ذلك 
َمل رَجُل في عصابق. معه ضيه فيها مِسْكُء فكلّهم يُعجبه ريكه. وإذَّ ببح 
الصائم 2 أطيبٌ عند الله من ريح المسك». خرّجه الترمذي 2 وغيره. 


فقد جعتم» واشربوا فقد عطشتم. ذروا الناس يستريحوا فقد عييتم إذا استراح الناس. فيأكلون ويشربون 
والناس معلقون في الحساب في عناءٍ وظما». وجاء بعده الحكاية التالية» وهي ناقصة من الآخرء زيدت 

في المطبوع نقلاً عن إحدى النسخ ولم ترد في غيرهاء اكما لم ترد في نسخنا المعتمدة» ولعلها من 
إضافات الاح وهي : وحكي عن سهل بن عبد الله التُسْتَري الزاهد رحمه الله : أنه كان يواظب علي 
الضيامء فهر يوم بتمار وبين يديه رطب حسن» فاشتهت نفسه. فردٌ شهوتهاء فقالت نفسه: فعلْتَ بي كل 
بليّة؛ من سهر الليالي» وظم] الهواجرء فأعطني هذه الشهوة؛ واستعملني في الطاعة كيف شئت. فاشترى 
سهل من الرطب وخبز الحواري وقليل شوي. ودخلٍ موضعاً ليأكل » فإذا رجلان يختصمان, فقال 
أحدهما: إني محقٌ وأنت مبطل؛ أتريد أن أحلف لك أني مق وأن الأمر على ما زعمْتٌ؟ قال: بلى . 
فحلف. قال: وحقٌّ الصائ عون إن ميق في دعواي. فقال: هذا مبعوث الحقٌّ تعالى إلى هذا السوط 
بي .2 ثم أخذ بلحيته وقال: يا سهل | بلغ من شرفك وشرق ضرمك حتى. يلك العنادٌ بصومك» فيقول: 
وحقٌّ الصائمين» ثم تفطرٌ أنت على قليل رطب. . .» 

[5] في شء. ع: «فتستنشق». [5] انظر الخبر في «صفة الصفوة» 4/7*". [5] في أ بء. ط: 
«الصيام». [4] قطعة من حديث طويل أخرجه الترمذي رقم (8537؟) في الأمثال: باب ما جاء في مثل 
الصلاة والصيام والصدقة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . وأخرجه أحمد 
في «مسنده» 170/5 والحاكم في «المستدرك)» وصححه. 


ملكا 


لما كان معاملة المخلصين بصيامهم لمولاهم سرًا بينه وبيئهُمء أظهْرٌ الله سر 
لعباده فصار علانيةً» فصار هذا التجلّي والإظهار جزاءً لذلك الصّوْنِ والإسرار. 

في الحديث: «ما أَسَرٌ أَحَدّ سريرة إل َلبِسَهُ الله رداءها عَلانيةً 20. 

قال يوسّف بن أَسْبَاطِ(": أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك 
يُخفون لي أعمالهم. وعليٌ إظهارها” لهم. 
ذل أرباب الهوّى في الهوى عِرٌّ «وَِقُرُهُمُ لحر الحبيب هُوَ الكَثْرٌ 
ترق نيه الشراك شير يديز حلاف الع به كر للق 

والمعنى الثاني: أن من عَبَدَ الله وأطاعَهُ. وطلَبَ رضَاءٌ في الدنيا بِعَمَل» فنشَاً 
7 عمله آثارٌ مكروهة للنفوس في الدنياء فإِنْ تلك الآثار غيرٌ مكروهةٍ عند اللهء بل 
هي ميو 2 عنده؛ لكونها نشأت عن طاعته واتباع **) مُرضاته. فإخباره بذلك 
للعاملين في الذَّنيا فيه تطييبٌ لقلوبهم ؛ لئلا يكرّه منهم ما وُجَدَ في الدنيا. قال بعض 
السّلّف: وَعَدَ الله موسى ثلاثين ليلة© أن يكلّمه على رأسها؛ فصام ثلاثين يومأء ثم 
وَجَدَ من فيه نخلوفاًء فكرة أن يناجي رَبّه على تلك الحال », فَأَخَلّ سواكاً فاسْتاكَ به 
فلمًا أقتى لموعد الله إيام قال له: يا موسى » َمَا علمتٌ أن 506 قم الصًاء ثم أطيبٌ 
عتذنامو زيم المنكم ازعم نشم قدر أغرف: 

ولهذا المعنى كان دم الشهيد ريحةُ يوم القيامة كريح المسك. وغْبَارٌ 
المجاهدين في سبيل الله ذريرة أهل الجئة. 

ورد في ذلك حديتٌ مرسّلٌ. كل شيءٍ ناقِصٌ في عُرْفٍ الناس في الدُنيا؛ 
0 [ح ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 776/٠١‏ عن جندب بن سفيان. وقال: «رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط. وفيه حامد بن آدم وهو كذاب». وأورده الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» 1/6 
وقال: «ضعيف جدأً». ونص الحديث: «ما أسرٌ عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها: إن خيراً فخيرء وإن 
شرّاً فشر». [ج] هو من قرية يقال لها شيح. وكان من الزهاد, له مواعظ وحكمء نزل الثغور مرابطاء مات 
قبل المائتين بسنة. (صفة الصفوة 2751/84 سير أعلام النبلاء 4. [2] في أء ش: «أظهرها 


لهم ٠‏ لكأ في 1: «وابتغاء . [5] في 5 ش: «ثلاثين يوا لك في 0 »2 ع: «في سبيله» . 
والذريرة : نوع من الطيب مجموع من أخلاط. 


كن 


حبَّى 2 إذا انتسَبَ إلى طاعته ورضَاهُ فهو الكاملٌ في الحقيقة. 

خُلُوفُ أفواء الصائمين له أطيبٌ من ريح المِسْكِ. عُرَيُ المحرمِينَ لزيارة بيته 
أجِمَلُ من لباس الحُلّل. وح المُنينَ على أنفسهم من خشيته أفضَلٌ من التسبيج. 
انكسار المخبتين(© لعظمته هو الجبْر. دُلَّ الخائفين من سطوته هو العر. تهتكُ 
المحبينَ في محبته أحسَن من السّر. بَذْلُ النفوسٍ لقال في سبيلة حو الخياة. ا 
الصّائمين لأجله هو الشُبّع, عَطَسُّهِمٍ في طلب مرضاته هو الرّي. نْصَبُ المجتهدين” 
في خدمته هو الرّاحة. 
ذل القت في انكيك قرت :عرف التسبييحت نرف 

هَبّت اليومَ على القلوب نفحةٌ من نَفَحَات نسيم القَرْب. سَعَى سِمْسَارٌ المواعظ 
للمهجورين في الصلح. وَصَلَّت البشارةٌ للمنقطعين بالوصلء وللمذنبين بالعَفُى 
وللمستوجبين النار بالعتق . 

لما سُلْسِلَ الشّيْطانُ في شهر رمضانً. وحَمَدَت نيران الشهوات بالصّيام» انعزّلَ 
سلطانٌ الهَوَىء وصارت الدولَةُ لحاكم العَقل بالعَدْل؛ فلم يِبقَ للعاصي عُذّرٌ. يا غيومَ 
الغفلة عن القلوب تقسّعِي. يا سُموسٌ التقوّى والإيمانٍ اطلعي. يا صحائفٌ أعمال 
الصّالحين 2 ارتفعي . يا قلوبٌ الصّائمين اخشعي . يا أقدامَ المجتهدين اسجدي لربك 
واركعي . يا عيون امتهجدين لا تهجعي . يا ذنوب التائبين لا ترجعي .يا أرض الهُوَى 
ابلعي ماءك. ويا سَماءً النفوسٍ أقلعي . يا بروق الأشواق للعشاق المعي . يا خواطر 


م بوي 


العارفين ارتعي. يا همم م المحبّين بغير الله لا تقنعي. يا جُئَيدُ*» اطْرَبُ. يا يلي 0 


[1] لفظ «حتى» زيادة من (ط). [5] الإخبات: الخشوع والتواضع ٠‏ [©] في ش: «المتهجدين». 
[4] في ب. ش: «القائمين»). وفي ط: «الصائمين». هو الجُتيد بن محمد بن الجنيد 
البغدادي الخزازء أبو القاسم. صوفي» من العلماء بالدّين. عدّه العلماء شيخ مذهب التصوف؛ لضبط 
مذهبه بقواعد الكتاب والسنة» مات سنة 81؟ ه. (صفة الصفوة 415/5» تاريخ بغداد /141/1). 
(5] هو أبوبكر الشبلي؛ دلف بن جحدرء ناسك. ولي الحجابة للموفق العباسي. وكان أبوه حاجب 
الحجاب» ثم ترك الولاية وعكف على العبادة» له شعر جيدء سلك به مسلك المتصوفة. توفي سنة 
ه. (صفة الصفوة 405/75» تاريخ بغداد .)"88/1١4‏ 


0. 


احضِرٌ. يا رابع" اسْمَعِيء. قد مُدَّتَ في هذه الأيام موائدٌُ الإنعام للصُوَّامء فما منكم 
داعم 0 َ 0 2 2 1 2-7 1 6 2 
إلا مَنْ دعي. ظ يا قومنا أجيبوا داعي الله 4(". ويا همم المؤمنين أسرعي. فطوبى 
لمن أجابٌ فأصابء وويل لمن طردّ عن الباب وما دُعِي . 
[سالتسك يا واكة الأجرعي متى رفع(" الحي من لَعْلّعي©) 
عم © 2-6 75 8 7 .هه م 2 
رحلنا ووافقنا الصصادقون ولم يتخلف سوى مدذعي]”) 
ليت شغْري إن جتتهم يقبلوني أم تراهم عن بابهم يصرفوني 
أم ثراني إذا وقفْتٌ لديهم يأذنوا بالدُخول أم يَطردُوني 
# ا 
في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن 
في «الصحيحين» 29 عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: «كان النبِنَ يكل 
ص م 7 ءِ 2 8 ع ِ مع 2 

أجودٌ الناس » وكان أجودٌ ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران. وكان 
جبريلٌ يلقاهٌ في كل ليلةٍ من رَمَصَانَ © فيدارِسٌهُ القرآن؛ فَلَرَسُولُ الله يي حين يلقاه 
جبريل أجوَدُ بالحَيْر من الرّيح المُرْسَلَة». 

وخرجه الإمام أحمد بزيادةٍ في آخره. وهي : رلا 1 عن شي ء إلا أعطأه» . 
الجودٌ هو سعة العطاء وكثرتة والله تعالى يُوصَفٌ بالجود. 

[1] هي رابعة العَدَّويْة أم الخير البصرية, الصالحة الزاهدة. الخاشعة. لها أخبار في العبادة 
والنسك. وقد سبقت ترجمتها. [؟] سورة الأحقاف الآية .7١‏ [5] في أ: «دفع». وفي ب: «رجع». 
[:]في ش» ع: «لعلع . 2 يُتبع . [هإما بين قوسين ساقط في (ط). [15] أخرجه البخاري 7١/١‏ 
رقم (5) في بدء الوحي . وفي الصوم رقم 05:5 باب أجود ما كان النبي علد يكون في رمضان» وفي 
بدء الخلق رقم (73770): باب ذكر الملائكة. وفي المناقب رقم (7884): باب صفة النبي ك8 وفي 
فضائل القرآن رقم (44417): باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي وَل؛ ومسلم رقم (7708) في 
الفضائل: باب كان النبي كةِ أجود الناس بالخير من الريح المرسل. وأخرجه النسائي ١78/4‏ في 
الصيام : باب الفضل والجود في شهر رمضان. وقد تكررت هنا عبارة «فيدارسه القران». [7] قوله: «من 
رمضان» لم يرد في أ 30-2 4 


3 


وفي الترمذي7© من حديث سَعْد بن أبي وَقاصء عن النبيّ يكل «إنْ الله جَوَادُ 
يُحبٌ الجودٌ كريمٌ يحت ازا 0 7 

وفيه أيضا: من حديث أبي ذر رضي الله عنهء. عن النبي كلِ. عن ربهء قال: 
«[يقول الله تعالى:] يا عبادي! لو أن أوْلْكُم وآخركم, وحيُكم وميتكم» ورَطبْكم 
ويابسَكم اجِتَّمَعُوا في صعيدٍ واحدٍء فسال كل إنسان منكم. ما بَلَعَْتْ أمنيّتَهُ فأَعطَيْتُ 
كُلّ سائل9© منكمء ما تَقَصَ ذلك من مُلكِي إلا كما لو أن أَحَدَكُم مَرْ بالبحر» فعَمَسَ 
ا ثم رقمها إليه؛ ذلك بأنْي جَوادٌ واجدٌ ماجدٌء أفمل ما أريدُء عَطائي كلامٌ» 
وعذابي كلام نما أمري لشيء ءِ إذا أردْتُ أن أقول له: كن فيكون»9»© 

وفي الأثر المشهور عن فُضَيل بن عياض : إن الله تعالى يقولٌ كُلّ ليلةٍ: أنا الجوادٌ 
ومئي الجُودٌ أنا الكريم ومني الكرم . فلل سبحانه وتعالى أجودٌُ الأجودين» وجوده 
يتضاعَفٍ في أوقات خاصة. كشهر رمضان. وفيه أنزِلَ قوله تعالى : « وإذا سَأَلَكَ 
عبادي عَنِي فإني قريبٌ ب أَجِيبُ دَعْوَةٌ الذّاعي إذا دعان 29# , 

وفي الحديث الذي خرجه الترمذي (*» وغيره ان ينادي فيه منادٍ: يا باغي الخير 
هَلَّمٌّ ويا باغيّ الشّرٌ آقْصِرٌء وللّه عُتَقاءُ مِن الثارء وذلك كل ليلق». ْ 

ولمّا كان الله عر وجل قد جَبَلَ نبيّهِ ب على أكمل الأخلاق وأشرفهاء كما في 
حديث أبي هريرة» عن النبي كك قال: «إنما بُعَنْتَ لأتمُم مكارمَ الأخلاق»0©. وذكره 

['] قطعة من حديث أخرجه الترمذي رقم (١٠58؟)‏ في الأدب : باب ما جاء في النظافة. قال 
الترمذي: هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس يضعْف ولفظه فيه : 7 يقول : «إن الله طيّسٌ يحبٌ 


الطيّب» نظيفت يحب النظافةء» كريم فى الكرّم » جوادٌ يحب الجودء فنظفوا- أراه قال: أفنيتكُم ولا 
تشْبّهوا باليهود». [؟] في أ: «كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته». [5] رواه أحمد في «مسنده» ©/194. 

7 مع اختلاف. يسيرء ومسلم رقم (16177) في البر والصلة: باب تحريم الظلم» والترمذي رقم 
(449؟) في صفة القيامة: باب فضل الرفق بالضعيف والوالدين والمملوك. وقال: هذا حديث حسن. 

وأخرجه ابن ماجه رقم (47601) في الزهد : باب ذكر التوبة. وهو حديث مشهور وأصل من أصول الإسلام . 
كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه. وقال أحمد بن حنبل: ليس لأهل 
الشام حديث أشرف من هذا الحديث. [2] سورة البقرة الآية .١45‏ [9] أخرجه الترمذي رقم 
زفة؟ 6 في الصوم : باب. ما جا في تل شهر رمضات» عن أبي هريرة. وليس في المطبوع لفظة 
دهلم». وبنحوه من حديث عتبة بن فَرُقَد عند النسائي 1/5 و ٠٠١‏ في الصيام : باب فضل شهر 
رمضان. وهو حديث حسن. [35] في أ ب. وإحدى نسخ المطبوع: «صالح الأخلاق». 


ين 


مالك في الموطأ”" بلاغاً. فكان رسول الله يك أجود الناس كُلّهِم . 

وخرج ابن عدي22 بإسنادٍ فيه ضعفٌ من حديث أنسٍ مرفوعاً: رألا أخركم 
بالأجود الأجود؟ الله الاجود الأجود. وأنا 1 بني أدَمٌء وأجوذهم من بعدي وجل عم 
علماً فنشّرٌ عِلْمّه يبِعَثْ يوم م القيامة مه وحده» وراجل جاد بنفسه 4 في سبيل الله). دل 


هذا على أنه كلق جود , بني آدم على الإطلاق» كما أنه أفضلّهم وأعلّمهم وأشجعهم 
وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة . 

وكان جوده بجميع بجميع أنواع الجود. من بذُّل العلم العا 3 وبذل نفسه لله 
تعالى في إظهار دينه وهداية عباده. وإيصال خخ إليهم بك طريق ؛ من إطعام 
جائعهم . ووعظ جاهلهم. وقضاء حوائجهم. وتحملٍ أثقالهم . 

ولم يزَّلْ يل على هذه الخصال الحميدة منذ نَشّاء ولهذا قالت له خديجةٌ في 
أول مبعئه : والله ل يخزيك الله أبداً نك لَمَصِلَ الرَّجِمّ وتقري اليف جيل 
الكل" وتَكسِبُ المعدومً. وبُعينُ على نوائب الحَقّ9). 

ثم تزايدت هذه الخصال فيه بَعْدَ البعثة وتضاعَفَتٌ أضعافاً كثيرة. 


[1] في ش: «في موطثه مرسلا بلاغأ». والحديث في الموطأ 4054/7 في حسن الخلق: باب ما 
جاء في حسن الخلق. وإستاده منقطع . ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن» قال 
الزرقاني : رواه أحمد وقاسم بن أصبغ والحاكم والخرائطي برجال الصحيح. عن محمد بن عجلان» عن 
القعقاع بن حكيم. عن أبي صالح. عن أبي هريرة. وقال ابن عبد البر: هو حديث مدني صحيح متصل 
من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره. وللطبراني عن جابر مرفوعاً وإن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الأفعال». انظر جامع الأصول 54/14 . ولفظه في «الموطأء : عن مالك بن أنس رحمه الله بَلَْغْه : 
أن رسول الله يك قال: وبعثت لأتمم حسن الخلق» . (؟] الكامل لابن عدي أ/ءوم عن أيوب بن بن 
ذكوان. قال: وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. وأخرجه أبو يعلى بهذا السئد في «مسنده» ©/1175. وذكره 
السيوطي في «اللآليء المصنوعة» 70١5/١‏ /ا١٠7‏ وقال: «قال ابن حبان: منكر باطل» وأيوب منكر 
الحديث. وكذا نوح [بن ذكوان]». ثم قال: «رواه أبو يعلى في مسنده» وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات». وقد ذكره الهيئمي في 5 الزوائد, 48 وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه سويد بن عبد 
العزيز وهو متروك». ا الكل : الثقل من كل ما يكلف والعيال. (النهاية 5 .)١94/‏ [4]من حديث 
طويل عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجهٍ البخاري 7/1" - 7707 في بدء الوحي . وفي الأنبياء» باب : 
«واذكر في الكتاب موسى إِنْه كان مخلصاً». وفي تفسير سورة ة «اقرأ باسم ربك الذي خلق#. وفي - 


لحن 


وفيٍ «الصحيحين» (') بي. ن أنس» قال: «كان 006 الله عل أحسنٌ الناس , 
وأشْجَعْ الثاس , وأجود الناس» . وني «(صحيح ا عنهء قال: «ما مكل 
سول اله ب على الإسلام شيئاً ِّ أغطاة فيجاءة جل فأعطاه َنم بين جبلين» 
فرجع إلى قومه فقال: يا قوم ' أسلموا؛ إن بد يُعطي عَطَاءَ من لا يبخشى 
الفاقة) . وفي رواية له: إن رجلا سأل النبي كلل غَتماً بين جبلين» فأعطاه إيام, فأتى 
قومّهء فقال: يا قوم, أَسْلِمُواءِ فإنّ محمداً يُعطي عطءً ما يخافٌ المقرَ. 

قال أنس: إن كان الرجل لَيُسْلِمُ ما يريد إل الدنياء فما يُمسِي 0" حتى يكون 
الإسلام أحبٌ إليه من الدنيا وما عليها. وفيه» أيضاً: عن صَفْوانَ بن أميّة» قال: لقد 
أعطاني رسولٌ الله وَل ما أعطاني » ونه إنه لمن أبغضٍ الاسٍ إلى » فما برح يعطيني 
حتّى إن لحبٌ الناس | إلى . قال ابن شهاب7): أعطاه يومّ حنين مائةٌ من النعم» ثٍ 
مائةء م ماثة. أوفي مغازي 0 أن الني علد أععلى صفوان بن أمية بومتك وآذياً 
«الصحيحين» "© عن جيرية مُطعم : 1 الأعراب 5 بالنبيّ كله 58 من خنين 
التعبير: باب أول ما بدىء به رسول الله كَل من الوحي الرؤيا الصالحة. وأخرجه مسلم رقم )١1١(‏ في 
الإيمان: باب بدء الوحي برسول الله علد ؛ والترمذي رقم (585”) في المناقب» باب رقم .)١9(‏ ومعنى 
كلام خديجة رضي الله عنها: أنك لا يصيبك مكروه؛ لما جعل الله فيك من مكارم الأخحلاق وكرم 
الشمائل. انظر شرح مسلم للنووي .7١7/1١‏ 

[؟] أخرجه البخاري مطولا رقم (861؟) في الجهاد: باب اسم الفرس والحمارء ورقم (4١59؟):‏ 
باب الحمائل وتعليق السيف: بالعتق . ومسلم رقم ف 00 في الفضائل : باب شجاعة النبي يك وتقدمه 
للحرب ونصه : «كان رسول الله يل أحسنٌ الناس وها وكان أجود الناس» وكان أشجم الناس؟؛ ولقد 
فزع ع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس من قبل الصوت». فتلقاهم رسول الله عب راجعا وقد 
إلى الصوت . 5 .» إلى آخر الحديث . لتارقم (11511)-في الفضائل : باب ما سثل رسول الله كل شيا 
قط فقال: لا. [*]ويروى: «فما يلبث إلا يسيراً حتى يكون». [5] أخرجه مسلم رقم (17117) في 
الفضائل : باب ما سثل رسول الله كَل شيعا قط فقال: لا ورواه الترمذي رقم (559) في الزكاة : باب ما 
جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. [ة] هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . أول من دون الحديث» 
وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء, توفي سنة 8؟11اه. [5] مغازي الواقدي جَ »" ص 885 80868. 
[9] أخرجه البخاري رقم )7871١(‏ في الجهاد: باب الشجاعة في الحرب, وياب ما كان النبي 5 - 
المؤلفة قلومهم وغيرهم من الخمس ونحوه رقم ( "١5‏ ) . ولم يرد في صحيح مسلم . . 
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يُسألوته أن يَقُسم بينهم. فقال: «لو كان لي عَدَدُ هذه العضًاه نَعَماً لَقَسَمْتهُ بيتكمء 


وفيهما © عن جابرء قال: «ما سُئْلَ رَسُولُ الله يكل شيئاً فقال: لا». وأنه قال 
لجابر: لو جاءنا مال ري لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذاء وقال بيديه: جميعاً. 
وخرّج البخاري © من حديث سَهْل بن سَعْدِ: أن سَمْلةَ أُهْدِيتُ للنبيّ كل فلَبسَها وهو 
محتاجٌ إليهاء فسأله إيّاها رَجُْلُ فأعطاهُ. فلامه الناسُ. وقالوا: كان مُحتاجأً إليها. وقد 
عَلِمْتَ أنه لا يردٌ سائلاًء فقال: إنما سألتها لتكونّ كَفَنيء فكانت كفْنه. وكان جوده ل 


و م 


كُلَهُ لله عر وجل وفي ابتغاء مرضاته . فإنّه كان يذل المال: إِما لفقير» أو محتاجر » أو 
ينفقه في سبيل الله أو يتألّف به على الإسلام من يَقَوَى الإسلام بإسلامه . 


وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده» فيعطي عطاءً يعجر عنه الملوكُ مثل كسرى 
وقيصرء ويعيش في نفسه عيش الفقراءء فيأتي عليه الشهرٌ والشهران لا يوقَدُ في بيته 
نازء وربما رَبَطْ على بطنه الحجّرٌ من الججوع. وكان قد أتاه بل سبي مرّة فشكت إليه 
فاطمَةٌ ما تلقى من خدمة البيت. وطلبت منه حَادماً يكفيها مؤونة بيتهاء فَامَرَها أن 
تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومهاء وقال: «لا أعطيك وأدّع أهلّ الصَفَة 
نطوَى بطوثهم من الجوع»”. وكان جوده يك يتضاعفٌُ في شهر رمضان على غيره من 


]١[‏ أخرجه البخاري رقم (1074) في الأدب: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل؛ 
ومسلم رقم )771١(‏ في الفضائل: باب ما سكسل رسول الله كل شيئاً قط فقال: لا. 
[5] أخرجه البخاري ١47/8‏ رقم (1577) في الجنائز: باب من استعدٌ الكفن في زمن النبي فلم ينكر 
عليه و6/14١"‏ رقم )٠١95(‏ في البيوع: باب النساج و١٠ا/ه/؟"‏ (رقم )08٠١‏ في اللباس : باب البرود 
والحبر والشملة و 405/١٠١١‏ (رقم 6075) في الأدب : باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل . 
ورواه النسائي ٠١4/4‏ وابن ماجه رقم (888”) في اللباس: باب لباس رسول الله وي وأحمد في 
«مسنده» #5/0. [5] أخرجه البخاري 7١6/5‏ فى فرض الخمس: باب الدليل على أن الخمس 
لتوافني امول ادق والمساكين وإيثار النبي يق أهل الصفة والأرامل و 7١/7‏ في فضائل الصحابة: 
باب مناقب علي بن أ بى طالب و505/9 في النفقات : باب عمل المرأة في بيت زوجهاء وياب خادم 
المرأة. و١١/9١1١‏ في الدعوات : باب التكبير والتسبيح عند المنام. ورواه أحمد في «المسند» ١/8لا,‏ 
كل كيل 8ه[ مختصراً ومطولاً . 
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الشهورء كما أنْ جُودَ رَيّه يتضاعفٌ فيه أيضاًء فإِنّ الله جَبَلّه على ما يُحبّه من الأخلاق 
الكريمة» وكان على ذلك من قبل البعثة. 
ذكر" ابِنُ إسحاقٌ عن وَهْب بن كيسان9". عن عُبَيد بن مُمَيره قال: كان 
رسول الله يل يُجاورُ في جرَاءَ من كُلّ سنةٍ شهراًء يُظعم مَنْ جاءهُ من المساكين» حتى 
إذا كان الشهرٌ الذي أراد الله به ما أراد من كرامته. من السنة التي بعثه الله فيهاء وذلك 
الشهر شهرٌ رمضانٌَ. حَرّجَ إلى جرَاءَ كما كان يخرج لجواره مَعَهُ أهلّهُ, حتى إذا كانت 
اللْيلهُ التي أكرمَهُ الله تعالى برسالته. ورَّحِمَ العِبّادَ بها. جاءهُ جبريلٌ من الله 
عر وجلّ. ثم كان بعدّ الرسالة جودٌه في رمضانَ أضعاف ما كان قبل ذلك؛ فإنه كان 
يلتقي هو وجبريلٌ عليه السَّلامء وهو أفضَلٌ الملائكة وأكرمُهم. ويدارسّه الكتابٌ الذي 
جاء به إليهء وهو أشرفٌ الكبّب وأفضلّهاء وهو يحت على الإحسان ومكارم الأخلاق. 
وقد كان رسول الله يكل هذا الكتابٌ له حُلّقاً بحيثُ يرضى لرضاهء ويسخط 
لسخطهء ويسارع إلى ما حثٌ عليه؛ ويمتنع مما زجر عنه؛ فلهذا كان يتضاعَفٌ جوده 
وإفضاله في هذا الشهر؛ لِقَرْبِ عهده بمخالطة جبريلٌ عليه السلام: وكثرة مدارسته له 
هذا الكتابٌ الكريمَ. الذي يِحُْتُ على المكارم والججود. ولا شك أنَّ المخالطة تؤئّر 
وتورثُ أخلاقاً من المخالط9». كان بعض الشعراء قد امتدح ملكاً جَواداً. فأعطاه 
جائزةٌ سنية» فخرج بها من عنده وفرّقها كلّها على الناسء وأنشد”؟: 
لَمَسْتُ بِكفي كمه أبَني الغنى ولم أَدْرِ أن الجُودَ من كَمّه يُعْدِي 
فبلغ ذلك الملكَ فأضعف له الجائزة. وقد قال بعض الشعراء يمتدح بعض 
[1] في بء ط: «وذكر». وانظر السيرة النبوية لابن هشام 596/١‏ - 35؟. [5] هو وهب بن 
كيسان القرشي مولاهم. أبو نعيم المدني. المعلم. ثقة.» روى له الجماعة. توفي سنة ١117‏ ه 
(التقريب). [5] في سيرة ابن هشام: «بأمر الله تعالى». [5] في ش. ط: «المخالطة». [9] أحد بيتين 
مشهورين لابن الخياط. مدح بهما المهدي. وهما في الأغاني 2.14/١4‏ وأمالي المرتضى ١/؟7ه.‏ 


وبعده : 
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى' أَنَدْتُ وأعداني فَأْتلَفْتُ ماعندي 


لكا 


الأجواد ولا يصلح أن يكون ذلك إل لرسول الله يكو(" : 
تَعَود بَْطَ الك حبّى لو آنه تنَاها لِمَبْضْ لم ثُجِبِهُ أنامِلُه 
نَرَهُ إذا ما جِمْبَهُ متهللاً كانلك تعطيه الذي أنت سائله 
هو البحرٌ من أي النواحي أنيتة فُلْجَبَه المعروفث والجود ساحله 
م ا ل 0 
ولو لم يكن في كفه غير روجه لجادٌ بها فَلَيَتَقٍ الله سائله 
سمع الشُبْلِيٌ قائلا يقولُ: يا الله! يا جوادً! فتأوه وصَاحَء وقال: كيف يمكنني أن 
أصف الحقٌّ بالجود ومخلوقٌ يقولُ فى شكله, فذكر هذه الأبيات» ثم بكى»ء وقال: 
ع" 0 21 1 5 90 3 7 الى 
بلى يا جواد؛ فإنك أوجذت تلك الجوارح . وبسطت تلك الهمم. فأنت الجواد كل 
را امك 
جواد. وبه جاد كل من جاد. 
وفي تضائُفٍ جُوده يكل في شهر رمضان بخصوصه فوائدٌ كثيرة؛ 
منها: شرفٌ الزمان. ومضاعفَةٌ أجر العمّل فيه. وفي الترمذي2 عن أنس 
مرفوعاً: «أفضَلٌ الصَّدَقَة صَدَقَةَ في رمضان». 
ومنها: إعانة الصّائمين والقائمين والذّاكرين على طاعاتهم. فيستوجب المعين 
لهم مثلَ أجرهم. كما أنَّ مَنْ جِهّرٌ غازياً فقد غَزَاء ومن حَلَفَهُ في أهله فقد غزا. 
وفي حديث زيد بن خالد عن النبي كه قال: «مَنْ فَطرَ صائماً فلهُ مثل جره 
[؟] الأبيات عدا البيت الثاني في ديوان أبي تمام 54/7 من قصيدة في مدح المعتصم بالله . 
والثاني لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص /اه. ونسب بعضها لعدد من الشعراء. [؟] كنز العمال رقم 
(49؟15) وعزاه إلى سَليم في «جزئه» عن أنس . قال المناوي في «فيض القدير» 5 أخرجه 
البيهقي في الشعب. بل أخرجه الترمذي. وذكره السيوطي في «الجامع الصغير». وأورده الألباني في 
كتابه «ضعيف الجامع الصغيره رقم .)١117(‏ وفي «الاتحاف» :١١1١/4‏ أخرجه الترمذي والديلمي من 
.حديثت أنس » والبيهقي في شعب الإيمان. والخطيب في التاريخ . وسُليم الرازي في «جزله؛ من حديئه 
أيضاً بلفظ : «أفضل الصدقة في رمضان». وقد تكلم ابن الجوزي في هذا الحديث وعله بأحد رواته: 


صدقة بن موسى . قال ابن معين: ليس بشيء . وإنما خص ل 
عباده أضعاف ما يفيضها في غيره. فكانت الصدقة فيه أعظم قربا منها في غير 


بالقنا 


من غير أن ينقص ٠‏ من أجر الصّائم 0-0 خرجه الإمام جيب والنسائيّ » 
والترمذي, وابن ماجه . وخرجه الطبراني 9) من حديث عائشة. وزاد: «وما عمل 
الصائم من أعمال البر ل كان [أجره] لصاحب الطعام ما دام 17 الطعام فيه) . 


وخرج ابن خزيمة في «صحيحه»” ' من حديث سَلْمانَ مرفوعاً حديثاً في فضل 
شهر رمضانء وفيه : دوهو شهر المواساةٍ. وشَهرٌ يَزَادُ فيه في رِزّْقٍ المؤمن؛ مَنْ قطرَ فيه 
صائماً كان مَغْفِرةَ لذنوبه. وعَتَقَ رقبته من الثار, وكان له مل أجره من غير أن ينقْصَ 
من أجره شيء) . قالوا: يا رسولّ الله! ليس كلُّنا يَجِدُ ما يُقَطرٌ الصّائمَ . قال: «يعطي 
الله هذا لواب لمن فطر صائماً على مَذْقةِ لبنء أو لمرو أو شربة ماءٍ. . ومن أشبع فيه 
صائماً سقاهُ الله من خوضي ل لا بطم بَعدّها9؟» حتى دحل الحرة يف 
ومنها: أنَّ شهرٌ رمضانَ شهرٌ يجودٌ الله فيه على عباده بالرّحمة والمغفرة والعتق 
من النارء لا سيما في ليلة القَدْر. والله تعالى يرَحَمُ من عباده الرّحَماءَ كما قال يله : 
«إنما يرحم اللّهُ من عباده الما( 


فَمَن جاد على عباد الله جادَ الله عليه بالعطاءِ والفضل ؛ والجزاءٌ من ج: 
العمل . 

ومنها: أن الجمع بين الصيام والصّدقة من موجبات الجئة. كما في حديث علي 
رضي الله عنه. عن النبي يكة. قال: «إنَّ في الجنة عرفا يُرَى ظهُورُها من بُطونهاء 


[5] دواء أحمد في «المسند» 21١4/8‏ 5١١؛‏ والترمذي رقم (407) في الصوم: باب ما جاء في 
فضل من فطر صائماً؛ وابن ماجه رقم )١745(‏ في الصيام : باب صيام أشهر الحرم . وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح » » وهو كما قال. والطبراني ه/66 -لا6" . [:] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
١67//*‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحكم بن عبد الله الأبلي. وهو متروك». [5] ١531/7‏ 
رقم (14841) في فضائل شهر رمضان. وروي هنا مختصراً. وإسناده ضعيف . قال البنا في «الفتح 
الرباني» 577/6 : رواه ابن خزيمة في صحيحه؛ د ثم قال: إن صمح الخبر. وفي سنده علي بن زيد بن 
جدعان. وهو ضعيف. [8] لفظ «بعدهاء لم يرد في آ» ش وصحيح ابن خزيمة. [5] أخرجه البخاري 
رقم )١784(‏ في الجنائز باب (7:”) وغيرهء ومسلم رقم (4178) في الجنائز: باب البكاء على الميت. 
وأخرجه الطبراني 74/7 عن جرير بسند صحيح. 
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وبطونها من ظهورها». قالوا: لمن هي يا رسولّ الله؟ قال: «لمن طيّب الكلامً» وأْطعَمَ 
الطعام ‏ وأدام الصيام , وضلن بالليل والنامن نيام)(') 

زهت النشماك: كلها تكون في رمضانَ. فيجتمع فيه للهؤمن الصّيام. والقيام ؛ 
والصَّدَقةُ وطيبٌ الكلام؛ فإِنه يُنهى فيه الصّائمُ عن اللْغو والرّفث. 


والصّيامُ والصّلاةٌ والصّدقَةٌ توصل صاحبّها إلى الله عر وجلٌ؛ قال بعض السّلف: 

لصَّلاةٌ توصل صاحبّها إلى نضْفٍ الطريقء والصَّيامُ يوصلّه إلى باب الملكء والصّدقَة 
تأخذُ بيده فتدخلّه على الملك. وني اطلحيخ عسلم 7 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
عن النبي ينه أنه قال: «من أصبّحَ منكم اليوم صائماً؟ قال أبوبكر: أناء قال: من 
بع منكُمْ اليومّ جَنارّة؟ قال أبو بكر: أناء [قال: فمن أطعم اليوم مسكيئاً؟ قال أبو بكر: 
أنا.] 29. قال: من تصدّق بصدقة؟ قال أبوبكر: أناء قال: فمن عاد منكم مُريضا؟ 
قال أبوبكر: أنا. قال: ما اجتَمَعْنَ في امرىءٍ إل دخَلَ الجنة». 

ومنها: أنَّ الجممٌ بين الصَّيام والصّدقة أبلغم في تكفير الخطايا واتقاء جهنم 
والمباعدة عنهاء وخصوصاً إن م إلى ذلك قيام الليل. فقد ثُبَتِ عن رسول الله يكل 
أنّه قال: «الصّيامٌ جُنُّو9». وفي رواية: «جُنةُ أحدكم من الثَار كَجُنَهِ من القتال»». 


[1] أخرجه الترمذي رقم )١14980(‏ في البر والصلة: باب ما جاء في قول المعروف. 
وهو حديث حسن. ورواه. الإمام أحمد في «المسند» 747/0 من حديث أبي مالك الأشعري. 
والحاكم في والمستدرك» #7١ .8٠١0/١‏ من حديث ابن عمر.ء وصححه ووافقه الذهبي . [5] رقم 
)٠١74(‏ في الزكاة: باب من جمع الصدقة وأعمال البرء وفي فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر 
رضي الله عنه . (*] ما بين قوسين لم يرد في أ. ب. شء. طء وقد استدرك من نسخة (ع) وصحيح 
مسلم . وقوله : «قال: من تصدّق بصدقة؟ قال أبوبكر: أنا» زيادة لم ترد في صحيح مسلم. [4] أخرجه 
النسائي عن معاذ بن جبل ١55/84‏ في الصوم: باب فضل الصيامء وهو حديث صحيح. وهو قطعة من 
حديث أخرجه البخاري رقم (1844) (5) في الصوم وغيرهء ومسلم رقم )1١١181(‏ في الصيام. والموطأ 
0 وأبوداود رقم (7757). والنسائي 557 . والجنة: الوقاية . [5] أخرجه النسائي 1517/15 في 
الصوم : باب فضل الصيام ‏ وهو حديث حسن. ورواه أيضاً ابن ماجه رقم )1١5*9(‏ ف في الصيام : باب ما 
جاء في فضل الصيام؛ وأحمد في «المسند» 2.77/4 7١7‏ عن عثمان بن أبي العاص رفتي التداعنه: 
وانظر «الترغيب» 47/7 وصحيح ابن ماجه للألباني رقم (17374). ولفظه : «الصيام جُنة من الناره كجنة 
أحدكم من القتال». 


يلض 


وفي حديث معاذ عن النبيّ لق قال: «الصَّدَقَةُ تطفىء الخطيئة كما يُطِفِىءٌ الما 
المَارَ. وقيامٌ الرّجُلٍ من جَوْف الليل»20» يعني أنه يطفىء الخطيئة أيضاً. وقد صرح 
بذلك في رواية الإمام أحمد. وفي الحديث الصحيح 22 عنه وَل أنّه قال: داتَقّوا انار 
ولو بشقٌّ تَمْرَة. عاونال زود شرل ارا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور. 
ودرا يوماً شديداً حره لحر يوم النشورء تصدَّقُوا بِصَدَقَةٍ لشرٌ يوم عسير. 

ومنها : أنَّ الصّيام لا بد أن بِقَع فيه خلل ونقص ؛ وتكفيرٌ الصّيام للذنوب مشروط 
بالتحقظ مما ينبغي التحمْظٌ منه؛ كما ورد ذلك في حديثٍ خرجه 0 
صحيحه . وغانة عنام الثانن. عد ضري التحفظ كما ينبغي» ولهذا' نه 
يقل الرعر : ميكة زمفنان: كلف أو قمثه كلّه. اح ل 
والخلل. ولهذا وجَبَ في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصّائم من اللغو والرَّقْثِ . 
والصّيامٌ والصّدقة لهما مدخل(© في كفارات الأيمان. ومحظورات الإحرام» وكفارَة 
الوطءِ في رمضان. ولهذا كان الله تعالى قد خير المسلمين في ابتداء الأمر ب بين الصّيام 
وإطعام المسكين, ثم نْسِحَ ذلك وبقي الإطعامٌ لمن يعجز عن الصّيام ؛ لكبره. ومن 
أخْرَ قضاة رمضانَ حتى أدركهُ رمضانٌ آخَرٌء فإنّه يقضيه ويضمٌ إليه إطعامً مسكينٍ لكل 
يوم ء تقويةً له عند أكثر العلماء. كما أفتى به الصّحابة. وكذلك من أفطر لأجل غيره» 
كالحامل والمرضع ؛ على قول طائفة من العلماء. 

ومنها: أنَّ الصّائم يَدَحُْ طعامّه وشرابّه لله فإذا أعان الصّائمين على التقوي على 


[5] من حديث طويل أخرجه الترمذي رقم (5514) في الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاة 
ورواه أحمد أيضاً في «المسند» ه/١"؟.‏ لا"., 758. وابن ماجه رقم (“/741) في 
الفتن: باب كف اللسان في الفتنة وهو حديث صحيح بطرقه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . . [7] أخرجه البخاري رتم )١14117(‏ في الزكاة: 5 اتقوا النار ولو بشق تمرة. وباب الصدقة قبل 
الرد. وفي الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام. وفي الأدب: باب طيب الكلام. وفي الرقاق: باب 

من نوقش الحساب عذب. وباب صفة الجنة. وفي التوحيد: باب قول الله تعالى : 8 وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ريّها ناظرة #. وباب كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. وأخرجه مسلم رقم 
)٠0١15(‏ في الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. [5] في |: «مدخلان». 


نلف 


طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من تَرَكُ شهوة” للهء وآثر بهاء أو واسَى منها©. ولهذا 
يُشْرّعَ له تفطيرٌ الصّوَام معَهُ إذا أفطَرٌ؛ٍ لأنْ الطعام يكون محبوباً له حينئذ» فيواسى منهء 
حتى يكونَ ممن أطعَمَ العام على حبّه. ويكون في ذلك شكرٌ للّه على نعمة إباحة 
الطعام والشّرَاب له. وَرَدُه عليه بَعْدَ منعه إيّاهُ؛ فإِنَّ هذه النعمة إنما عُرفٌ قدرُها عند 
المع منها. وسئل رن السلف: لم شرع الصّيام؟ قال: ليذوقٌ الغني طعمَ الجوع 
فلا ينسى الجائمٌ. وهذا من بعض حِكم الصوم وفوائده. وقد ذكرنا فيما تقدِّم حديث 
سلمان [المرفوع]”"», وفيه: «وهو شهرٌ المواساة» فمن لم يقدر فيه على درجة الإيثار 
على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. كان كثير من السّلفٍ يواسون من 
إفطارهم أو يؤثرون به ويّطوون”*». وكان ابن عْمَرَ يصوم. ولا يُفطرٌ إلا مع المساكين» 
فإذا منعهم أهله عنه. لم يتعش تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائلٌ وهو على طعامه» 
َحَذَّ نصيبّه من الطعام وقام, فأعطاءٌ السائل» فيرجع وقد أكل أهلّه ما بقي في الجَفْئة 
واشتهى تعفن الصالحين من السّلف طعاماً. وكان صائماًء فوضِعٌ بين يديه عند 
قطوره2» فسَمِعَ سائلاً يقولٌ: من يُقرض الملِيّ الوفي الغني0©؟ فقال: عبِدُهُ المُعْدَمْ 
من الحسنات. فقام فأخذ الصَّحْفَةَ فخرج بها إليهء وبات طاوياً. وجاء سائل إلى 
الإمام أحمدّء فدفع إليه رغيفين كان يُعِدّهما لفطره» ثم طوّى وأصبَحَ صائماً. وكان 
الحسَنُ © يُطعِم إخواته وهو صائمٌ تطوعاء ويجلس يُرِوْحُهُم وهم يأكلون. وكان 
ابن المبارك يُطعمْ إخوانه في السَّفْر الألوان من الحَلواء وغيرها وهو صائم. سلامُ الله 
على تلك الأرواح. رحمةٌ الله على تلك الأشباح؛ لم يِب منهم إلا أخبار وآثار. كم 
بين من يمنعٌ الحقٌّ الواجبّ عليه وبِينَ أهل الإيثار. 
لا تعرضَنٌَ لذكرنا في ذكرهم ليس الصَّحيحٌ إذا ممَّى كالمُقَمَدٍ 
[] في 1: «شهوته». [5] في شء ع: «فيها». [5] تكملة مستدركة في هامش .)١(‏ [5] الطوى: 
الجوع. [ه] في ب. ط: «منعة أهله عنهم». [3] في ع: «فطره». [/] لفظ «الغني» لم يرد في أ» ش. 
[4] إذا أطلق لفظ «الحسن» فهو الحسن بن يسار البصري» الإمام الزاهد. 


"1 


وله فوائد أخر: قال الشافعي رضي الله عنه: أُجبٌ للرجُل الزُيادَةَ بالود في 
شهر رمضانَ اقتداءً برسول الله يل. ولحاجة النّاس فيه إلى مصالجهم. ولتشاغلٍ 
كثير منهم بالصَّوْم والصّلاة عن مكاسبهم. وكذا قال القاضي أبويُعلى وغيره من 
أصحابنا أيضاً. ودَلّ الحديثٌ أيضاً على استحباب دراسة القرآن في رمضانء 
والاجتماع على ذلك. وعَرْضٍ القرآن على مَن هُوَ أحفظٌ له0©. وفيه دليل على 
اسْتحُباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. 

وفي حديث فاطمة عليها السلام عنٍ أبيها كل «أنه أخبرها: أنَّ جبريلٌ [عليه 
السلام]20) كان يعارضه 7 كّ عام 1 وأنه عارضه في عام وفاته مرتين06" . 
وفي حديث ابن عباس7*) 90 المدارسة بيئه وبين جبريل كانت ليلاً». فَدَلُ على 
استحباب الإكثار من 0 في رمضانّ ليلاً؛ فإِن الليل تنقطعٌ فيه الشواغل» وتجتمع 
فيه الهمم”», ويتواطأ فيه القلبُ واللُسانُ على التدبّر. كما قال تعالى : إن ناشِئة َه اليل 
هي أَسَدُ وَطَأ قوم قيلا 04©. وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن» كما قال 0 
ف شْهْرٌ رَمَضان الذي نزِلَ فيه القرآن 9#©. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أنزل ل اسه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزّة في ليلة القدر. ويشهدٌ لذلك 
قولّه تعالى: 9« إِنا أنْلْنَاهُ في ليلة القَدْر 204. وقوله: « إن أنزلتاهُ في لَيْلَةٍ 
مبَارَكة ه90 , 


. [0] في [: «أحفظ منه» وفي ع: وأحفظ له منه». [؟] زيادة من ب. ط. [”] قطعة من حديث 
أخرجه البخاري رقم (75184) في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام ؛ ومسلم رقم )١16(‏ (48) 
في فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة بنت النبي كل ؛ وابن ماجه رقم )١517١(‏ في الجنائز: باب ما 
جاء في ذكر مرض رسول الله يلِةِ. ومعنى يعارضه: يدارسه. [5] رواه البخاري "٠/١‏ في بدء الوحي. 
وفي الصوم: باب أجود ما كان النبي يك يكون في رمضان., وفي بدءء الخلق: باب ذكر الملائكة. وفي 
الأنبياء: باب صفة النبي ككِ. وف فضائل القرآن: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ككلِ. ورواه 
مسلم رقم (7708) في الفضائل: باب كان النبي يق أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. والنسائي 
4 في الصيام: باب الفضل والجود في شهر رمضان. ورواه الإمام أحمد في «مسنده» 2788/١‏ 
/ا"اء #/#. [ه) في بء ط: «ويجتمع فيه الهم». [5] سورة المزمل الآية .١‏ [9] سورة البقرة الآية 

14 سورة القدر الآية .١‏ [5] سورة الدخان الآية . 


"16 


وقد سبق عن عبيد بن عمير أن النبيّ يك بُدىء بالوحي ونزول القران عليه في 
وا 

وفي «المسند» )١(‏ عن واثلة بن الع 5 عن النبي كيه أنه قانغ «نَزَّلَتَ فت 
إبراهيمٍ في أوْل ليلةٍ 5 من شهر رَمَضانْ نزت التوراة لسبٌّ مَضِيْنَ من رَمَضانَء وَنزِلَ 
الإنجيلُ لثلاتَ عشرة من رَمَضَانَء وأَنزِل القرآن© لأربع وعشرين خلّت مِن 
رمضان». وقد كان النبي يك يطيل القراءة في قيام رمضانَ بالليل أكثرٌ من غيره» وقد 
صلّى معه حُدَيْفَة ليله في رَمْضانَ قال: فقرأ بالبقرة» ساف ثم ال عمران» لا 
يَمْرْ بآية تخويفٍ إل وقف وسأل. قال: فما صلَّى الرَكعَتَين0© حتى جاءه بلال فاذنه 
بالصّلاة. خرّجه الإمام أحمد». وخرّجه النسائي» عله اندها مان إلا أربع 


وكان حُمَرٌ قد أمر أَبِيّ بن كعب وتميماً الدارِيّ أن يُقوما بالاس في شهر رمضانً» 
فكان القارىءٌ يقرأ بالمائتين في ركعة. حتى كانوا يعتمدون على العصِيّ من طول 
القيام» وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي روايةٍ: أنْهم كانوا يربطون الحبال بين 
الراك رفوه با ارج اذ عرد نضا ةطرو الفلن راان 
يقرأ بالناس ثلاثين» وأوسطهم بخمس وعشرين, وأبطأهم بعشرين. ثم كان في زمن 
التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في ثمان ركعات». فإِنْ قرأ بها في اثنتي عشترة 
ركعةً رأوا أله قد قت . قال ابن منصور: سُئَلَ إسحاق” بن رَاهَوَيْهِ : كم يقرأ في قيام 
شهر رمضانَ؟ فلم يرخص في دون عشر آيات. فقيل له: إنهم لا يرضون. فقال 
لارَضواء فلا تؤمّهم" إذا لم يَرْضوا بعشر آيات من البقرة» ثم إذا صرت إلى الآيات 
الخفاف فبقدر عشر آياتٍ من البقرة» يعني في كُلَّ ركعةٍ. وكذلك كره مالك أن يقرا 
دون عشر أياتٍ . ْ 

[1] مسند أحمد .٠١1/4‏ [5] في المسند: «الفرقان». [5] في :١‏ «ركعتين». [4] مسند أحمد 


٠‏ والنسائي 554/7 في التطبيق. باب رقم (0954). [5] في آء شء. ع: «إسحاق. يعني ابن 
راهويه» . [ك] في ش. ع: «فلا تلزمهم». وفي ط: «فلا تؤمنهم». 


علض 


وسئل الإمام أحمد عمًا روي عن عُمَرَ كما تقدّمَ ذكره ذ في السّريع القرامر 
والبطىء؟ فقال: فى هذا مشقة على الناس ولا سيما فى هذه الليالى القصار. وجا 
الأمر على ما يحتمله الناس . وقال أحمد لبععض أصحابهء وكان يصلي بهم في 
رمضان: هؤلاءٍ قوم ضَعْفى0". إِقْرَأ حَمْساً ستاً. سبعاً. قال: فقراتُ فختمتٌ ليله 
ب وعشرين. وقد روي عن الحسن: أن الذي أمره عَْمَرٌ أن يُصليّ بالناس كان يقرأ 
خمسش أيات, ست آياتٍ . وكلام الإمام أحمدٌ مدل على أنه يراعى ة فى القراءة حال 
المأمومين» فلا فق ل عليهم . وقاله أيضاً غيره من الفقهاء ء من 55 اوه 
وغيرهم. وقد رُوِي عن أبي ذَرّ أن النيّ يكل قام بهم لَيلَهَ ثلاث وعشرين إلى ثُلْْ 
الليل» وليلة خمس وعشرين إلى نصّف الليل. فقالوا له: لو نفلتنا بقيّة ليلتنا؟ فقال: 
«إنَّ الرجُلَ إذا صلَّى مَمَّ الإمام حتّى ينصرف كُبَ له بقيّةُ ليلته». خرّجَهُ أهلّ 
السئن20» وحسّتهُ الترمذيّ . 

1 2 2 1 6. بعس بن 2 

وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصفه يكتب به قيام ليلة. لكن مع الإمام . 

وكان الإمام أحمدٌ يأخذ بهذا الحديث ويُصلي مع الإمام حتى ينصرفء, ولا 
ينصرفٌ حتى ينصرف الإمام. وقال بعضٌ السّلفٍ: من قام نصفف الليل فقد قام اللّيلَ. 

وفي سنن أبي داود”"؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن النبي وق قال: 

['] في 9 ع «ضعفاء». وكلاهما صحيح . ويجمع ضعيف على ضَعَقَاء وضعْفى . وضعاف». 
وضعَفة. وضعافى . [؟] من حديث طويل في «جامع الأصول» .١7١/5‏ وقد أخرجه أبو داود رقم 
)١17/0(‏ في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان؛ والترمذي رقم ,5 في الصوم : باب ما جاء في قيام 
شهر رمضان؟ والنسائي عإاى 6م في السهو: باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف, وفي قيام 
الليل: باب قيام شهر رمضان. إسناده صحيح ,2 » وقال الترمذي: هذا حديث حسن سحي : وقص 
الحديث عند أبي ذْرٌ الغفاري رضي الله عنهء قال: صَمنا مع رسول الله يكل رمضانٌ» فلم يَقُمْ بنا حتى بقي 
.سبع من الشهرء فقام بنا حتى ذهب ثلث, الأبل قم لم يعم ينا في الساددة» وقام بنا في المخامسة 
حتى ذهب شطر الليل. فقلنا له: : يا رسولٌ الله! نفُلتنا بقيّة ليلتنا هذه. قال: نه مَنْ قامَ مع الإمام حتى 
ينصرف كيب له قيامٌ ليلق ميقم باحق يفي للانث: ليال من الشيرء ٠‏ فصلَّى بنا في الثالئة » ودعا أهله 
وندماءه. فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح . قلت: وما الفلاخح؟ قال: السحور. ومعنى تَفلتنا: : زذتناء والنافلة : 
الصلاة الزائدة على الفريضة. [] رقم )١194(‏ في الصلاة: باب تحزيب القران» وإسناده حسن. وانظر 
«صحيح الجامع الصغير وزياداته» ص .٠١99‏ 


منضن 


«مَنْ قام بِعَشْرٍ آياتٍ لم يُكتَبْ من الغافلين» ومَنْ قام بماثة آبٍ كُتبٌ من القانتين» ومن 
قام بألف آية كُتِبَ من المُمَنْطرِينَ». يعني أنه يُكتبٌ له قنطار من الأجر. ويروى من 
حديث تميم وأنس مرفوعاً: «من قرأ بماثة آية في ليلةٍ كُتِبَ له قيامٌ ليلقع”".. وفي 
إسنادهما ضعفٌ. وروي حديث تميمٍ موقوفاً عليه» وهو أصح . 

وعن ابن مسعودء قال: دمن قرأ في ليلةٍ خمسين آية لم يُكْتَبٌ من الغافلين» 
ومن قرأ مائة"© آية كُتبَ من القانتين. ومّن قرأ ثلاثماثة آية كِب له قنطار9". 

ومن أراد أن يزيد في القراءة ويُطيلَ وكان يُصَلَّي لنفسه فليطولٌ ماشاءء كما 
قاله النبي ككللة . وكذلك من صلَى بجماعةٍ يرضَونَ بصلاته. وكان بعض الشّلف يحم 
في قيام رمضان في كُل ثلاث ليال؛ وبعضّهم في كُلَّ سبع ؛ منهم قتادة. . وبعضهم في 
0 عشر؛ منهم أبو رجاءٍ العُطَارِدِيٌ ©) . وكان السَّلَّفُ يتلون القران في شهر رمضان في 
الصلاة وغيرها؛ كان الأسُوَدُ يقرأ القران في كُنَّ ليلتين في رمضانء وكان النخعيٌ يفعل 
ذلك في العشر الأواخر منه خاصة» وفي بقيّة الشهْر فى ثلاث. وكان قتادة يختم في 
0 سبع دائماًء وفي رمضان في كل ثلاثء وفي العشر الأواخر كلّ ليلة. وكان 
للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصّلاة : وعن أبي حنيفة نحوه. وكان 
قتادَةٌ يدرْسٌ القرآنَ في شهر رمضان. وكان الزُهْرِيُ إذا دخل رمضانٌ قال: فإنما هو 
تلاوة القران. وإطعام الطعام . 1 

قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دَحَلَ رمضانٌ نفر*» من قراءة الحديث 
ومجالسة أهل العلم» وأقبّل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق: كان 
سفيان الثوري إذا دَخَلٌ زَمقان ترك جميعٌ العبادة وأقبّل على تلاوة”2 القران. وكانت 


(1] رفاه أحمد في «مسنده» ٠١/84‏ بلفظ وله قنوت ليلة»). وانظر الأحاديث الصحيحة 
رقم 251414 و و«صحيح الجامع الصغير»ه ص .٠١١١”‏ [؟] في ب». ط: «بمائة آية». [؟] أورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ؟558/1 وزاد في آخره : «ومن قرأ بسبعمائة أفلح». وقال: «رواه الطبراني 

في الكبير ورجاله ثقات». [4] هو عمران بن ملحان» ويقال: ابن تميم» أبو رجاء العُغطاردي , مشهور 
بكنيته» وقيل غير ذلك ة في اسم أبيه. . مخضرم . ثقة» مات سنة ه١٠‏ ه وله مائة وعشرون سنة. (التقريب 
1/1 [6] في 3 باط: «يفر) » وأثبت ما جاء في (شء» ع). [5] في ط: «قراءة). 


18 


عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أوْلَ النهار في شهر رمضانَ. فإذا طلعت 
الشمس نامَتُ”©. وقال سفيان: كان رَُبِيدٌ اليامي 9 إن تدر وققان العفية 
المصاجف, وجمَعٌ إليه أصحابه. وإنما وَرَدَ النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث 
على المداومة على ذلك. فأمّا في الأوقات المفضّلة. كشهر رمضان. خصوصاً الليالي 
التي يطلب فيها ليلةَ القَدْر أو في الأماكن المفضلة. كمكة [شرّفها الله] 2. لمن 
دخلّها من غير أهلهاء فيُستحبٌ الإكثار فيها من تلاوة القرآن, اغتناماً للزمان والمكان. 
وهذا قولُ أحمدّ وإسحاقٌ وغيرهما من الأئمةء وعليه يدل عمل غيرهم. كما 
سبق ذكره. 

واعلم أنَّ المؤمن يجتمع له في شهر رمضانَ جهادان لنفسِه؛ جهادٌ بالنهار على 
الصّيام. وجهادٌ بالليل على القيام. فمن جِمُمٌ بين هذين الجهادين» ووفى محريو 
وصبر عليهماء وي أجره بغير حساب. قال كعبٌ: ينادي يوم القيامة منادٍ: إن كل 
حارث يُعطى بحرثه ويُزاد غَيْرَ أهل القرانٍ والصّيام*2» يُعُطون أجورّهم بغير حساب. 
ويشفعان له أيضاً عند الله عر وجل كما في «المسند»*» عن عبد الله بن عمروء عن 
النبي ككلء قال: «الصَّيامٌ والقرآن”"© يَشْفَعَانٍ للعبد يوم القيامة؛ يقول الصّيامُ: أيْ 
ربٌ! مََعْنّه العام والشهوات " بالنُهار. ويقول القرآنٌ: مَنَعْمّهُ النُومَ بالليل فشْفْعْنِي فيه» 
يُشْمَعانه. فالصيام يشفَّعُ لمن منعه الطعام والشهوات المحرّمّة كُلّها. سواءٌ كان 
تحريمها يختص بالصّيام» كشهوة الطعام. والشّراب» والنكاح» ومقدماتهاء أو لا 
يختص بهء كشهوة فضول الكلام المحرّم. والنظر المحرّم. والسّماع المحرمء 


]١[‏ في ع: «قامت». [؟] لفظة «اليامي» سقطت في أء ش. وهو ربيد بن الحارث بن عبد الكريم 
اليامي, أبو عبد الرحمن الكوفي . ثقة ثبت. عابد. مات سنة ١77‏ هاء أو بعدها. (التقريب ١/ا10).‏ 
[*] زيادة من نسخة (). [كا في ع: «والصوام» . [6] رواه أحمد في والمسند» ١74/7‏ وإسناده 
صحيح. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١81١/7‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبيرء ورجال 
الطبراني رجال الصحيح». [5] في الأصول والمطبوع: «والقيام».» وقد صحح من المسند. وهو ما 
يقتضيه السياق. [7] في ش: «والشهوات بالناره. وفي ع: «والشهوات المحرمة بالنار». وفي :١‏ «منعته 
النوم بالليل والشهوات بالنهاره, وفي ب. ط: «والشراب بالنهار»» وصحح من المسند. 


احلض 


والكَسْب المحرّم ؛ فإذا منعه الصّيامُ من هذه المحرّمات كلّهاء فإنه يششفَعُ له عند الله 
يوم القيامة. ويقول: ياربٌ! منعنّه شهواته. فشفْعْني فيه. فهذا لمن حفظ صِيامّه. 
ومنعه من شهواته . 

فأمّا من ضيّع صِيامَهُ ولم يمنغه مما حرّمه الله عليه» فإله دير أن يقرت به وحة 
صاحبه؛ ويقولٌ له: ضيّعكٌ الله كما ضيعتني. كما ورد مثِلّ ذلك في الصّلاة. قال 
بعضٌ السّلف: إذا احتضر المؤمن. يقال للملك : رأسَه. قال: أجدٌ في رأسه 
القران. فيقال: 42 قلبه. فيقول: أجدٌ في قلبه الصيام » فيقال : شُ قدّميهء فيقول: 
أجدٌ في قدميّه القيامَ. فيقال: حَفظ نفْسَه حفظه الله عزَّ وجل. 


وكذلك القرآن إنما يشَعُ لمن منعه من النوم بالليل» فإن مُن قرأ القرآن وقام به 
فقد قام ننه فيشْفَعٌ له. 

وقد ذكر النبي ككل رجلا فقال: «ذاك لا يتوسّدُ القرآن»<". يعني لا ينام عليه 
فيصيرٌ له كالوسادة . 

وخرّج الإمام أحمد 2 من حديث يُرَيْدَةَ مرفوعاً: «إِنْ القرآن يَلْقَى صاحبَهُ يوم 
القيامة حين ينشَقٌ عنه قبره» كالرجلٍ لاطت كا ترا هل تعرفني؟ أنا صاحبك 
الذي أظمائكَ في الهُواجرء وأسهَرت ليلّكَء وكُلّ تاجر من وَرَاءِ تجارته؛ فيَُعْطى 
المُلْكَ بيمينه» والخْلْدَ بشماله. ويوضمٌ على رأسه تاج الوَقَار ثم يقال له: اقرأ 
وآصْعَدْ في درج الجنّة وعُرَفهاء فهو في صُعُودٍ مادام يقراً؛ هذًاا» كان أو ترتيلا». 
وفي حديث عُبَادَة بن الصّامت الطويل: «إن القران يأتي صاحبه في القبرء فيقول له: 
أنا الذي كُنْتٌ أُسْهِرُ لِيلَكَ. وأظمىء نهارَكَ. وأمنَعُكَ شهواتك©. وسَمْعَكٌ وبَصَرَك ؛ 
فستجدّني من الأخللاء خليل صِدْقٍ. ثم يَضمَدُ فيسال له فراشا ودناراء. فيؤمر لهاتفراقن 

[]] مسند أحمد 444/7. [7] رواه الإمام أحمد في «المسنده 548/0 مطولاً» وانظر «كنز 


العمال» ١/8/ا6؟.‏ اذا الشاحب: المتغير اللون. [8] الهَذ: م القطع . او القراءة . (5] في 
6 س2 ط: «شهوتك». 


ف 


مِن النجنة) وقنديل من الجئة» وياسمين من الجن . ثم يدفعُ مم القرآنْ في قَبْلّة القبْرء 
فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك». 


قال ابن مسعودٍ: ينبغي لقارىء القرآن أن يعرّفٌ بليله إذا الناس ينامون2©9, 
وبنهاره إذا الناس يُفطرونء وببكائه إذا الناس يضحكون, وبورعه إذا الناس يخلطون» 
وبصمُته إذا الناس يَحُوضونء وبحشوعه 'إذا الناس يختالون. وبحُزْنه إذا الناس 
يَف رحون . 

قال محمد بن كعب "): كنا نعرفٌ قارىء القرآن بصٌّفْرة(" لونه. يشير إلى سهره 
وطولٍ تهجده . 

قال وهَيب بن الوَرد9»: قيل لرجل, : ألا تنام؟ قال: إِنْ عجائبٌ القرآن أَطَرْنَ 
نومي . “ضفي رجل رجلا شهرين+ فلم بره ناثماء فقال : ما لي لا أراك نائماً؟ قال: 
إن عجائبٌ القران أطرن نومي ؛ ما أخرج من أعجوبة إل وقغث في أخرى . 

قال أحمدٌ بن أبي الحوّاري : إِنّي لاقرأ القرآنٌ وأنظرٌ في آية آيةء فيحير © عقلي 
بهاء وأَعجَبٌ من حُفَاظٍ القرآن كيف يُهنيهم النومء ويسَعْهم أن يشتغلوا بشيءٍ من 
الدنياء وهم يتلون كلامً الله؟ أَما إنْهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقّهء وتلذَّدُوا به» 
واسنَحَلُوا المناجاة به. لذَّهَبَ عنهم النومُ فرحا بما قد رُزقوا. وأنشد ذوالنون 
[المصري]”' : 
منع القرانُ بوعده ووعيدهو مُقَل العُيِونٍ بليلها لا تهجع 
فَهمُوا عن الملِكِ العظيم كلامّه ‏ فهماً تذلٌ له الرّقابُ وتَخْضعٌ 


[1] في ب. ط: «نائمون». [7] هو محمد بن كعب القَرَظي»» أبو حمزة» المدني » نزل الكوفة 
مدة. ثقة عالم . مات نحو سنة ١117اه‏ . ومن أقواله: «من قرأ القرآن مُتع بعقله وإن بلغ مائتي سنة». 
(صفة الصفوة 177/7., سير أعلام النبلاء ©/58). 9 فى آء ش» ع: «بصفرة اللون». [] وَهَيْب بن 
الورد» أبو أميّة » وقيل : أبو عهان المكي » العابد الربّاني » زاهد » ثقة . قيل لوهيب :أُيُجِدٌ طعم العبادة 
من يعصي الله؟ قال: لاء ولا من يهم بالمعصية. مات وهيب سنة 167 ه . (صفة الصفوة 17١8/17‏ 
يفف" 6 في 1: «فيحار». [5] تكملة من ب. ط. 


فض 


اتابن كاجايلة لدان ام عنه بالل نولم شل يه الهاي نه يتتصبٌ القرآن 
حَصْماً له. يطالبُه بحُقوقه التي ضيّعها. وخرّج الإمام 0 حديف در أن 
لنب كل رأى في مَنَامِه رجلاً مستلقياً على قَفَاهُ ورجلٌ قائمٌ بيده فِهْر"© أو صخرة 
يدخ به رأسَّهء فيتَدَهُدَهُ © الحَجَرٌء فإذا ذَمَبَ اياده غاة راس كه كات فيصن به 
مثلّ ذلك. فسألَ عنهء فقيل له: هذا رَجَل آناهُ الله القرآن فنامَ عنه باللّيلء ولم يَعْمَلُ 
به بالثهارء فهو يَفْعَل به ذلك إلى يوم القيامة». 

وقد خرّجَهُ البخاريٌ 9 بغير هذا اللفظ. 

وفي حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه. عن جدّهء عن النيّْ إه: «يُملُ القرآن 
يو "القيامة ركة قري" الرشل قن مله فخالت امزة اليكل ل حقما قزل 
ياربٌ! حَمُلْتَهُ إيايّ؛ فبئس حامل تعدَّى حُدودي, وضيّع فرائضي, وركب مَعْصِيّتي . 
وتَرّكُ طاعتي . فما يال يقذفٌ عليه بالحججٍ حتى يقال اكبانك تي فاخي بيده فما 
يرْسِلَّهُ حتى يَكُبّهُ على مُنْخِرِه في النار. 

ويؤتى بالرّجل الصّالح كان قد حملَّهُ وحفظ أمرهء كينا 1« شسهفا وول 
فيقول: يا ربٌ! حَمَلتَهُ إيّاي فخيرٌ حامل ؛ ؛ حفظ حُدودي, وعَمِلٌ بفرائضي , وأجتنب 
معصيتي ) 3 طاعتي ‏ فلايزالٌ يَقذْفٌ له بالحجج حتى -تقال: أشانك يهاه :قياخد 
بيده, فما يُرِسِلُهُ حتى يُلبِسَهُ خُلّةَ الاسُتبرقء وَيَعْقِدَ عليه تاج المُلْكْء ويسقيّهُ 
كأس الخَمْر»0©. 

يا مَنْ ضع عُمُرَهُ في غير الطاعة! يا مَن قرط في شَهْرِهء بل في دهره وأضاعَه! 
ياامن بضاعته التسويفك والتقريط»:ويفست البضاغة! يا من جَمْل حَصْمَهُ القران وشُهْرَ 
رمضانَ. كيت ترجو ممن جَعَلْنّه حَصْمَكَ الشْفَاعَة؟! 
[1] من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» . [و] الفهّرٌ: الحجر ملءٌ الكفٌ. 
وقيل: الحجر مطلقاً. (النهاية .)48١/8‏ [جيتدهدَهُ الحجر. ويتدهُدَى: يتدحرج. (النهاية 14/1). 
[2] البخاري 501/7 في الجنائز: باب (4) رقم .)١185(‏ [5] في أ. شء ع ع: «فيمثل» . [5] أخرجه 


ابن أبي شيبة في «مصنفه» ,.441١/١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 7 من طريق ابن أبي شيبة» والهندي 
في «الكنز» ١55/1ه.‏ 


فض 


ويل لمن شفعاؤه تُحصمِلؤهُ والصّورٌ في يوم القيامة ا 

رب صائمٍ حظه من صيامه الجوح والعظطش» وقائم حظه كن قيامه السّهرُ. كل 
قيام. لا ينهّى عن الفحشاءِ والمنكر لا يزيد صاحبّه إلا بدأ وكُل صيام, لا يُصَانُ عن 
قولٍ الزور والعمل به لا يورث صاحبّه إل مقا وَرَدًا. 

يا قوم! أين آثارٌ الصيام؟ أن أنوارٌ القيام؟ 
إِنْ كُنبَ مَمْوحٌ يا خحمامَ البانِ للبين فأينَ شاهِدٌ الأحزانٍ 
أجفائكٌ للدُموع أمْ أجفاني لا يُقبَلُ مدع بلا بُرهانٍ 

هذا عبادٌ الله - شهْرٌ رمضان الذي أنزل فيه القرآنُ وفي بقيته العابدين مس 
وهذا كتابُ الله يُتلى فيه بين أظهركم ويسمع. . وهو القرآن الذي لو أنزل على جيل 
لرأيته خاشعاً يتصدّع. ل ولا عن تدمع » ولا صِيام يان عن 
الحرام فينفَة (21! ولا قيام استقام فيّرجى في صاحبه أن يشفغ! قلوبٌ خلت من التَقَوَى 
فهِيّ خرابٌ بلق وتراكَمَتْ عليها ظلمةٌ الذنوب فهي لا تبِصِرٌ ولا تشتغ . كم تتلَى 
علينا آياتٌ القرآن وقلوبنا كالشحازة اق أشد فسوة: وكم يتوالى علينا شَهْرُ رمضان وحالنا 
فيه كحال أهلٍ العقرةة ل اشاب منا يتتهن عن الصَّبُوة» ولا الشيخْ ينزجر عن القببح 
فيلتحق2') العفو . أين نحن من 0 إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدَّعْوَهء وإذا ليث 
عليهم آياتُ الله جلت قلوبهم جلوهء بوذا اموا" هيات منهم الألسة والأسماع 
والأبصار؟ أفما لنا فيهم ار كم بيننا وبين حال أهل الصَّفا أبعد مما بيننا وبين 
الصَفا والمروه. كلما يات ا الأقوال ساءت الأعمالٌ. فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم [وحسبنا الله]7" . 
يا نفِسٌ فار الصالححون بالتقى وأبصَرٌوا الحقٌّ وقلبي قد عمي 
يا حسْتهم واللّلُ قد جِنْهُم ونورُهم يفوقٌ نور الأنججم 


[5 في 1: ١‏ فيشفع» . [؟] في :١‏ «ليلحق». وفي ع: «فيلحق». [”] زيادة من ب ط. 


رف 


ارتبوا باذك في اللاييم: “الفيشهيم فنا عات ببالترنم 

تلرديم اللذكل عد عرفت :صوقية كلونه متعف 0 

أسحارمُم بهم لهم قد أشرقَتٌ وخلّمُ العُفْرانِ خيرٌ القسّم 

ل ا ع ةا حلت يكن أنه رين 

مضّى الرُّمانُ في توانٍ وموّى ‏ فآنْتذركي ما قَدُ بقى وأغتنمي 
نا َف 


5 5 04 ٠. 
في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان‎ 
وذكر2"0 نصف الشهر الأخير‎ 
في الصحيحين0” عن أبى سعيدٍ الحَدْريٌ رضى الله عنه. قال: كان‎ 
لو 500 ع ع2 مم 3 2 2 م‎ 
رسول الله عند يعتكف في العشر الاوسط من رمضان» فاعتكف عامل حتى إذا كانت‎ 
ليلة إحدى وعشرينّ. وهى الليلة التى يخرح في صبيحتها من آعتكافه. قال : «مَن كان‎ 
عْتَكفَ معي فَليَعْتَكف العَشْرٌ الأواخر. وقد أَرِيتٌ هذه الليلة ثم أنسيتهاء وقد رأيتني‎ 
في ماءِ وطينٍ من صبيحتها فالتمسوها في العَشْر الأواخر. والتمسوها في‎ 0 
كل وثر».‎ 
فمطرت السّماء . الليلة وكان امسج على ا 0 السو‎ 
1 البي يك > كان يعتكفث ال المآ : من‎ ١ هذا اليك يدل 1 أن‎ 
في ب: «منظم». [9] في 1: «وذكر النصف الأخيره. [2] أخرجه البخاري رقم (817) في‎ ]51[ 
في فضل ليلة القدر: باب التماس ليلة‎ )5١1١5( صفة الصلاة: باب السجود على الأنف في الطين. و‎ 
باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء و(77١5٠) في‎ )50١18( القدر في السبع الأواخرء و‎ 
باب الاعتكاف وخروج النبي صبيحة عشرين»‎ )7١5( الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخرء و‎ 
في الصوم : باب فضل‎ )١1167( باب من خرج من اعتكافه عند الصبح . وخرجه مسلم رقم‎ )١50(و‎ 
ليلة القدر. [:] العريش: سقف من خشب وحشيش ونحو ذلك. ووكف المسجدٌ: قطر ماء المطر من‎ 


نض 


وفى رواية فى الصحيحين 22 فى هذا الحديث: «أنه اعتكف العَشْرٌ الأول ثم 
آعتكف العَشْرَ الأوْسَطّء ثم قال: إني أَتِيتُء فقيل لي : إنها في العشر الأواخر. فمن 
أَحَبٍّ منكم أن يعتكف فليغتكف. فاعتكف الناس معه». 


وهذا يدل على أنَّ ذلك كان منه قبل أن يت يتين لَهُ أنها في العَشْر الأواخرء 318 
بين ٠‏ له ذلك اعتكفت انكر اراق على لبشه انه عر وجل كما رواه("» عنه عائشة 


مسرن 


وأبو هريرة وغيرهما. 


ل 3 عُْمَرَ رضي الله عنه جمع جماعةً من الصحابة» فساألهم عن ليلة 
القدره فقال بعضهم : كنا نراها في العشر الأوسط. ثم بلغنا أنه :ة في العشر الأواخر. 
وسباتن الحديث بتمامه فى موضع آخر إن شاء الله 06 


00 ابن أض 0 ىق «كتاب الصيام» وغيره من حديث خالد بن 
0 عشْرَة) . 0000 وهذا يدل على لا باب في ليلع" من 
العشر الأول» وفي ليلة 4 من العشر اوس وهي أربعٌ عشرة . . وقد مييق 5 ؛ من حديث 
وائلة بن الأسقع مرفوعاً : «إت الإنجيل أنزل لثلاث عشرة من فشان 2, وقد ورد الأمر 
بطلب ليلة القَدْر في النصف الأواخر من رمضان, وفي أفراد ما بقي من العشر الأوسط 
(5] أخرجه البخاري 718/7 في صفة الصلاة: باب السجولعلى الأنف والطين. و105/4 في 
فضل ليلة القدرء ومسلم رقم )75١0( )١151(‏ في الصيام: باب فضل ليلة القدر. [5] في آء ش: 
اروته) . لهذا هو أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك, ابن مخلد الشيباني» أبو بكر بن أبي عاصم 
النبيل. عالم بالحديث؛. زاهد. رحالة. من أهل البصرة. ولي قضاء أصبهان من سنة 5787-8 ها له 
نحو ٠٠‏ مصنف. ذهبت كتبه في فتنة الزنج ودقاطاه ليد معتيله ينين القن عدي : مات سنة /781 ه. 
(سير أعلام النبلاء لمق تذكرة الحفاظ ٠/١‏ 4). 51 في ب. شوبعدع: وخالد بن مخدوج». وهو 
خالد بن مُحدوج ويقال: خالد بن مقدوح. واسطي . قال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: رماه يزيد بن 
هارون بالكذب . وقال أبو حاتم : لمن بشيء» ميت اخذا: وقال النسائي : متروك. وقال ابن عدي : 
يكنى أبا روح.. [8] الأسماء والصفات للبيهقي ص 584 . 


"م 


من هذا النصف. وهما ليلتان: ليلةٌ سبعٌ عشْرَة» وليلة تسعٌ عشرة. 


أمّا الأوّلّ: فخرجه الطبراني” من حديث عبد الله بن أَِيسٍ» أنه سأل النبي يك 
عن ليلة القدرء فقال: «رأيئها وسخي ال فتحَرّها في الضف الأواخر. ثم عاد فسأله. 
فقال: التمسها في ليلة ثلاث وعشرين 7 تمضي من الشهر». 


ظ ولهذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ كان أبيّ بن كعب يَقدْتُ في الوتر في ليالي النصف 
الأواخر؛ لأنه يُرجَى فيه ليلة القدر. 


وأيضاً فكل زمانٍ فاضل من ليل أو نهارء فإنَ آخره أفضَل نان كيوم 
عَرَفَةَ ويوم الجمعة. وكذلك الليلُ والثهار عموماً؛ آخرة أَفْضَلٌ من أوله . ولذلك 
كانت الصلاة الوسطى صلاة العَصّر. كما دلت الأحاديثث الع شين عليهء واثار 
التق الكثيزة ندل -عليه.. وكدذلاف عدر في الحجة والمحرع؟ اعرهما افمل مل 
أولهما . 


وأمًا الثاني: ففي «سنن أبي داود»(”» عن ابن مسعود مرفوعاً: «اطَلّيُوها ليله 
سبّعَ عشرّة من رَمَضانَء وليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين», ثم سَكَتَ. وفي 
رواية : ليله تلع مشر وقيل: إِنَّ الصحيح وقُفُه على ابن مسعودٍء قاب ما 
قال: تحروا ليلة ال ليل سَْمَعشْرَة. ا بذرء أو إحدى وعشرين. وفي روايةٍ 
عنهء قال: «ليلة سبع عَشْرَةَ فإنْ لم يكن ففي تس عَشْرَة . 


[3) في كنز العمال (5404) و (540.80) و (510415) وعزاه إلى الطبراني في الكبير. وقال 
السيوطي في «الدر» 8/5/ا#: أخرجه مالك. وابن سعد. وابن أبي شيبة» وأحمد. ومسلم. وابن 
زنجويه. والطحاوي. والبيهقي , » عن عبد الله بن عو أنه سئل عن ليلة القدر. فقال: سمعت رسول الله 
كك يقول: «التمسوها الليلة» وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين. وروى مسلم في أفراده رقم )١١54(‏ من 
حديث عبد الله بن أنيس. أن رسول الله يق قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء وأراني صبحها أسجد في 
ماء وطين» قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين. [5] في ب: «وأنسيتها». [5] رقم (1884) في الصلاة» 
باب من روى أنها ليلة سبع عشرة. وإسناده حسن., كما في حاشية «جامع الأصول» 08/9؟. قال 
المنذري : في سنده حكيم بن سيف. وفيه مقال. [غ] في 1: + (صبيحة؛2 » وفي ش» ع: «صباحة»). 


وخرّج الطبراني 2 من رواية أبي المَهَزُم2©9. وهو ضعيفٌ, عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال: «التمسُوا ليلَةَ القَدْر في سَبَْ عَشْرَةَ أو بَسْعٌ عَشْرَةَ أو إحدى وعشرينء أو ثلاث 
وعشرين. أو خمس وعشرينء أو سبع وعشرين» أو ع وعشرين». ففي هذا 
الحديث: التماسها في أفراد النصف الثاني كلها" . ويروى من حديث عائشة 
رضي الله عنها. أن الي كيه كان إذا كان ليلة تسم عَشْرَةَ من رَمَضَانَ شد المئزرٌ وهجر 
الفراش حتى يفطر. 

قال البخاري 9 : : تفرد به عُمَر بن مسكين » ولا يتابّع عليه. وقد روي عن طائفةٍ 
من الصحابة أنها تُطَلَبُ ليلة سبع عَشْرَة وقالوا: إن صبيحتها كان يوم بدرٍ. روي عن 
علي. وابن مسعود. وزيد بن أرقم, وزيد بن ثابت. وعمرو بن حريث.. ومنهم من 
روي عنه أنّها ليله تسمٌ عشرة؛ زؤي عن علي . وابن مسعود. وزيد بن أرقم . 

والمشهور عند أهل السّير والمغازي©»: أن ليلة بِدْرٍ كانت ليل سبع عَشْرَة 
وكانت ليله جَمَعَةِ. وروي ذلك عن عليء واب بن عباس وغيرهما. وعن"'2 ابن 
رواية ضعيفة أنها كانت ليلة الاثنين. وكان زيد بن ثابتٍ لا يحي ليلة عن شان كما 
يُحبي ليلة سبع عَشْرَة ويقول: إن الله فرق في صبيحتها بين الحقَّ والباطل» وأذلّ في 
صبيحتها أئمةً الكفر. وحكى الإمام أحمدُ هذا القولَ عن أهل المدينة: أن ليلة القَدْرِ 
يطلب ليله ار قال في رواية أبي داود فيمن قال لامرأته: أنت طالقٌ ليلة 
القَدْره قال: يعتزلُها إذا دَحَلَ العَشْرّء وقبل العشرء أهلٌ المديئة يرونها في السبع 
عشرة لكان انيرتك عن النبي يَقِةِ في العشّر الأواخر. وحكي عن عامر بن 
عبد الله بن الرُبير: أنه كان يُواصل ليلةً 0000 


عباس» 


]1١(‏ أورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» ١75/«‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه 
أبو المهرّم وهو ضعيف» . (؟] أبو المَهَرْم التميمي . البصري . اسمه يزيد. وقيل : عبد الرحمن بن سفياد. 
من الطبقة الثالئة.» متروك. ضعفه ابن معين. وقال النسائي : متروك الحديث,. وقال زكريا الساجي : عنده 
أحاديث مناكير. ليس هو بحجة في السئن. وقال ابن عدي : عامة ما يرويه ينكر عليه. (تهذيب التهذيب ٠‏ 
2)211/1). [9] في :١‏ وكله» ٠‏ [5] التاريخ خ الكبير ١9/8/7717‏ . (5) تاريخ الإسلام (المغازي) ص لاه 
(5] قوله: «وعن ابن عباس» لم يرد في | [9] في آء ط: «وقيل». 


فض 


وعن أهل مكة أنهم كانوا لا ينامون فيهاء ويعتمرون. وحكي عن أبي يوسّفٌ 
ومحمد. صاجبي. أبي حنيفة: أن ليلة القَدْر في النصف الأواخر من رمضانٌ من غير 
تعيين لها بليلٍ» وإن كانت في نفس الأمر عند الله مُعينة. وروي عن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشامء قال: ليله القَدْرِ ليل سبع عَشْرَةَ ليله جُمُعة. خرّجه ابن 
أبي شيبة2. وظاهره أنها إنما تكون ليلة القدر إذا كانت ليلةَ جمعةٍ؛ لتُوافق ليلةَ بَدْرٍ. 
ورَوَى أبوالشيخ الأصبهاني بإسنادٍ جيّدء عن الحسنء قال: إِنَّ غلاماً لعثمان بن 
أبي العاص, قال له: يا سيديء إن البحر يعذّبُ في هذا الشهّر في ليلةٍ. قال: فإذا 
كانت تلك الليلة فأعلمني. قال: فلما كانت تلك الليلة أذنه. فنظروا فوجدوه عَدباً 
فإذا هي ليله سبع عَشْرَة . ورُوي من حديث جابر. قال: «كان رسول الله يك يأني قباءً 
شيط 2 12 ين رنسان [ى حوور اق ١‏ حدنع الوقرسي القلان: 

وقد قيل : إن المعراج كان فيها أيضاً. ذكر ابن سَعْدِء عن الواقديّء عن 
َشْياخه: أنَّ المعراج كان ليله السبت السبع شر خلت من رمضانَ قبل الهبُجرّة إلى 
الجماف وان الإِسْرَاء كان ليلة سبع عَشْرَة من ربيع الأؤل قبل الهجرة بسنةٍ إلى بيت 
المقدس. وهذا على قول من فرق بين المعراج والإسّرَاء؛ فجعل المعراجٌ إلى 
السّماء.ء كما ذُكر في سورة النجم؛ والإسراء إلى بيت المقدس خاصّةًء كما ذُكر في 
سوزة نوات ْ 

وقد قيل: إن ابتداء نبوّة النبي يِِ كان في سابع عشّرٌ رمضانَ. قال أبو جعفر 
محمد بن علي الباقر: نَزْلَ جبريل على رسول الله يك ليلة السبت وليلة الأحد. ثم 
ظهر له بحراء برسالة الث عر وجل يوم الاثنين لسبع عَشْرَة خلّت من رمضان. وأصح ما 
روي في الحوادث في هله الليلة أنّها ليله بَدْرِهِ كما سبق أنها كانت ليلة سبع عَشْرّة . 

وقيل: تسعٌ عشرة. والمشهورٌ أنها كانت ليلةَ سبع عَشْرَة كما تقدّم . وصبيحتّها 
هو يوم الفرقان. يوم التقى الجمعان. وسّمي يوم الفرقان؛ لأنَّ الله تعالى فرّق فيه بين 


[1] لم أجده في مصنفه. 


لضن 


الحقٌّ والباطل. وأظهّرَ الحقٌّ وأهلَهُ على الباطل وحزبه. وعلّثٌ كلمةٌ الله وتوحيده» 
وَدل أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب. وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة؛ إن 
النبي يل قد المدينة في ربيع الأول في أُوّل سنةٍ من سني الهجرة» ولم يُفرَض 
رمضان في ذلك العام. ثم صام عاشوراء. وفرض عليه رمضانٌ في ثاني سنةٍ. فهو أوّل 
رمضاتنٍ صامة وصامه المسلمون معه. 


ثم خرّج النبيّ يل لطلب عير'© من قريش قدِمَتَ من الشام إلى المدينة في يوم 
السبت لاثنتي عشْرّةٌ ليله خلتَ من رمضان, وأفطرٌ يلِِ فى خروجه إليها. 

قال ابن المُسَيِّب9©: قال محُمر: غزونا مع رسول الله ين غزوتين في رمضان 
يوم بدْرِء ويوم الفتح» وأفطرنا بف وكا يت خروجه جاح مهاف وها 
المهاجرين 9 « الّذين أَخْرِجُوا ء : من ديارهم وأَموالِهم يعون فضلً منّ الله ورضوانا 
وينصرُون الله ورسولة, أولئك هم الصّادقُون 4 . وكانت هذه العيرٌ فيها أموال كثيرة 
لأعدائهم الكفار الذين*© أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ظلماً وعُدواناًء كما قال الله 
تعالى : ط أَذْنَ لِلّذِين يقاتُون بأنّهم ظُلِمُوا وإنَّ الله على نَضْرِهمْ لَقَدِيرٌ. الذين أُخْرجوا 
من ديارهم ترق 9 أن يَقولوا رَيُنا الله 20#4. فقصَدَ ال عل أن يأخذ أموال هزلاء 
الكفار "© الظالمين المعتدين على أولياء الله وحزبه وجنده. فيردّها على أولياء الله 
وحزبه المظلومين المخرجين من ديارهم وأموالهم ليتقووا بها على عبادّة الله وطاعته 
وجهاد أعدائه. وهذا ممًا أحلّهِ الله لهذه الأمّة؛ فإنْه أَحَلّ لهم الغنائم. ولم تحلّ لأحدٍ 
قبلّهم. وكان عِدَّةُ مَن مَعَهُ ثلثمائة وبضعة عشَّرّ وكانوا على عدَّةِ أصحاب طالُوتَ 
التايك اخاروا ممه النهر»: نوما جازة تمه إلا مومن: 1 

[0] في بء ع: «عير قريش»» وفي ش: «عير لقريش». [5] هو سعيد بن المسيّب بن حَزْن بن 


أبي وهب المخزومي القرشي. أبو محمد. سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. جمع بين 
الحديث والفقه والزهد والورع. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته » حتى سمي راوية 
عمرء توفي بالمدينة سنة 44 ه . [5] في ب. شس» ع: «المهاجرون» بالرفع. وكلاهما جائز. [4] سورة 
الحشر الآية 4. [5] في 1: «الذين أخرجوا من ديارهم ظلماً وعدوانا». [5] سورة الحج الآية 4" و .5٠١‏ 
[] لفظ «الكفاره لم يرد في ب». ط. 


أهض 


وفي سنن أبي داود”'2 من حديث عبد الله بن عمرو. قال: خرّجَ رسول الله يك 
بل انكر “فى للاثئالة وعمنة عقر بوك الفقائلةء. "كما اخرج: طالوت ».قدا لهم 
رسول اله و يِةِ حين خرجواء فقال: «اللهمّ. إنهم حُمَاة 00 وإنهم محرَاة 
فأكسّهُمٍ, وإنهم جياع فأَشبعْهُم» . ففتح الله يوم بذْرِء فانقلبوا حين انقلبوا وما فيهم 
رجلّ إلا وقد رجع بجمل أو جَمَلِينء واكتبيوا وشبعوا . وكان أصحابٌ النبي يَهِ حين 
جروا على غايةٍ من قلّة الظهر والزّاده فإنْهم لم يخرجوا مستعدّين لحر 1 
لقتال . إِنْما خرجوا لطلب العير» فكان معهم نحو سبعين بعيراً يعتقبونها بينهم» كل 
ثلاثة على بعير. وكان للنبي كَِةِ زميلان. فكانوا يعتقبون على بعير واحدٍ. فكان زميلاه 
يقولان لَهُ: يا رسولَ الله. اركب حتى نمشيّ عنك. فيقول: ما أنتما بأوَى على 
المشي مئي. ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. ولم يكن معهما إلا فرسان. وقيل ثلاثة» 
وقيل فرسٌ واحد للمقداد. 


وبلغ المشركين خروجٌ النبي يكلِهِ لطلب العيرء فأخذ أبوسفيان بالعير نحو 
فخرجوا مستصرخين. وخرج أشرافهم ورؤساؤهم. وساروا نحو بِذْرٍ. واستشار 
النبي يكن المسلمين في القَتال» فتكلم المهاجرون فسكت عنهم. وإنما كان قصذه 
الأنصار؛ لأنه ظنَّ أنهم لم يبايعوه إل على نُضْرته على من قَصَّدَهُ'' في ديارهم. فقام 
سعداين عادَة". فقال: إيّانا تريدٌء يعني الأنصار. والذي نفسي فد لو أمرتنا أن 
نُخيضًها البَحْرَ لأحَضناهاء ولو أمَرْتَنا أن نضربٌ أكبادها إلى بَرْكُ العْمّاد لَمَعَلْناء». وقال 

له المقدادٌ: لا نَقُول لك كما قال بنوإسرائيل لموسى : 9« اذْهَْبْ أنتَ وَرَيُكَ فقاتلا إن 


[5] رقم (7747) في الجهاد: باب في نقل السرية تخرج من العسكرء وإسناده حسن. [5] في 
ش: «يقصده». [”] هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة» صحابي من أهل المدينة» سيد الخزرج. 
وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام» وأحد النقباء الاثني عشر. مات بحوران مهاجراً سنة 
45 ها. [4]أخرجه مسلم رقم (4لا/ا١)‏ في الجهاد: باب غزوة بدرء وأبو داود رقم (7541) في 
الجهاد: باب في الأسير ينال منه ويضرب, وأحمد في ومسندهم 1977ل ملل /ا6ا7. 


كيان 


هاهنا قاعدون ل ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك. وبين يديك » ومن خلفك . 
فَسْرٌ النبي كل بذلك وأجِمَعٌ على القتال9©. 
وبات تلك الليلة ليلة الجمعة سابع عشْرٌ رمضانَ قائماً يُصَلَى ويبكى ويدعو الله 
ويستلصره على أعدائه . 
8ظ 0 2 
وفى «المسند» عن على بن أبى طالبء قال: «لقدٌ رأيتنا وما فينا إلا نائم. إلا 
رسول الله يك تحت شجرةٍ يُصلي ويبكي حتى أَصْبْحَ». 
. يا - 8 5-6 إن 
وفيه 9) عنه أيضاء قال: أصابنا طش من مطر.ء يعنى ليلة بذر.ء فانطلقنا تحت 
الجر والحَجَّف نستظل بها من المطر. وبات رسولٌ الله يك يدعو رَيّهُ ويقول: 
دإن تُهْلِْ هذه الفئة لا تُعبَدْ فلمًا أن طَلَّعْ الفجرٌ نادى: الصّلاةَ عبادَ الله. فجاء الناس 
من تحت الشُجر والحَجّف, فصلَى بنا رسولٌ الله يكل. وحث على القتال. 
وَأمَلٌ الله تعالى يه والمؤ في بنصر من عنده وبجنل من جنده» كما قال تعالى : 
« إِذْ تستِيئون رَبكُم فآسْتَجَابٍ لكُم أني مُمِدُكُم بألفٍ مِنَ الملائكة مُرْدِفين. وما جَمَلَهُ 
الله إلا بُشرَى وَلِتَطميْن به فُلُوبَكُمْ وما النْضْرٌ إلا من عِنْدٍ الله 4». 
وفي «صحيح البخاري»7" أن جبريلٌ قال للنبيّ يل : «ما تَعُدُون أَمُلَ بدْرِ فيكم؟ 
قال: من أفْضَل المسلمين. أو كلمة نَحُوّهَا. قال: وكذلك مَن شهد بثراً من 
الملائكة». وقال الله تعالى : « وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله ببَدْرِ وأَنتمُ أذْلَةَ # 9 . وقال: « فَلْمْ 
تقَتلُوهُمُ ولكنّ الله فَتَلَهُم وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكنّ الله رَمَى # ». وروي أن 
56 م 5 ئ م #2 و و- 5 
النبي كَْهِ لما رآهم قال: «اللهم. إن هؤلاءِ قريش قد جاءت بخيلائها يكذبون 
[5] سورة المائدة الآية 4؟ . [5] تاريخ الإسلام (المغازي) ص .8١‏ وأخرجه البخاري 2777/10 
4 في المغازي. مع اختلاف في اللفظ. [5] مسند أحمد .١١1/١‏ [1] الحجف: ضرب 
من العَرْسَة واحدها حجفة. وقيل : هي من الجلود خاصة. وقيل: هي من جلود الإيل مقورة . 


(اللسان). [8] سورة الأنفال الآية 4 و١٠١.‏ [5] 551/179 في المغازي: باب شهود الملائكة بدراً. 
[7] سورة ٠آل‏ عمران الآية .1١7‏ [8] سورة الأنفال الآية /ا١.‏ 


فض 


رسولّك, فأنجرٌ لي ما وَعَدْئّبي0© . فأتاه جبريلٌ» فقال: «حُدّ قَيْضَةَ من تراب فآزمهم 
بهاء فآحَدَ قَيضَة من حَصَباءِ الوادي فرمى بها نحوهمء وقال: «شامت الوجوه» فلم يب 
مُشْرِكٌ إل خل في عَيْئيهِ ومنخره ل الهزيمة. وقال حكيم بن 
حزام : سمعنا يوم بذْرٍ 1 وقَمٌ من السماء كأنه فوت حَصَاةٍ على طَسْتٍ» فرمى 
ول لله كك تلك الرَّميَدَ فانهزمنا. ولما قدمّ الخبرٌ على أهل مكة قالوا لمن أتاهم. 
لكين كت سوال الناس ؟ قال: لااشيءء والله إن كان إل أن عام فمنحناهم 
أكتافناء يقتلونا ويأسرونا كيف شاؤواء وآيم الل 59 ذلك ما لمت الئاس ؛ لقينا 
9 على خيلٍ يْلقٍ بين السّماء والأارضٍ ما يقومٌ لها شيءٌ9". 

وقتل الله صناديد كفار قريشٍ يومئذ؛ منهم عتبة بن ربيعة وشييةٌ 9 والوليدٌ بن 
عتبة» وأبو جهل ؛ وغيرهم : وأَسَرُوا منهم سبعين. وقطة بِذْرٍ يطول استقصاؤهاء وهي 
مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسنن والمسانيد والمغازي والتواريخ وغيرها. 
وإنما المقصودُ هاهنا التنبيهُ على بعض مقاصدها. وكان عدو الله إبليس قد جاء إلى 
المشركين في صورة سُرَاقَة بن مالك. وكانت يِدَّهُ في يدٍ الحارث بن هشام » وجعل 
يُشجعهم ويعدُهم ويمنيهم. فلمًا رأى الملائكة هَرَبَ وألقى نفسّه في البحر. وقد 
أخبرٌ الله عن ذلك كول تعالى : « وإذ زَيْنَ لَهُمْ السّيطانٌ أَعْمَالَهُمْ وقال لا غالب لكُمُ 
ليو بن الثائن وإني جار لكُم فلمّا تراءت الفتتان نَكُصٌ عَلَى عَبَيُه وقال ني بريءٌ 
بكم 7 أزع ما لا ترون إن أخافٌ الله والله شديدٌ العقاب 2# . 

وفي الموطأ”؟ حديتٌ مرسَلٌ عن الب يكل قال: «ما رُوِْي الشْيطانُ أحقَرٌ ولا 
أدْحَره" ولا أَصْعْرَ من يوم عرقة إل ما رأى يَوْمَ بدر. قيل: وما رَأى يَوْمَ بَدْرِ؟ قال: 
[]]رواه بنحوه الإمام أحمد في «مسئده» 60/١‏ 87. وفي في تاريخ الإسلام (المغازي) للذهبي 
ص :1١4‏ «اللهم, هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها تُحَادّك وتكذّب رسولك». [؟] زاد في البداية 
والنهاية : (بيضاً» . [5] البداية والنهاية 7047/7. (كأ أي : شيبة بن ربيعة. (ة] سورة الأنفال الآية 54 » 
وانظر تفسير ابن كثير 711//7- 518. [5] أخرجه الموطأ مرسلاً من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز 
01١‏ في الحج. باب جامع الحج. قال الزرقاني في «شرح الموطأ»: وصله الحكم في «المستدرك» 


عن أبي الدرداء. ولفظه في الموطأ: «ما رؤي الشيطان يوماً ا ولا أدحر...». [7] الدّخْر: الطرد 
والإبعاد. 


نشل 


رأى جبريل يَرٌّ الملائكة». فإبليس عدو الله يَسعَى جهذه في إطفاء نور الله وتوحيده» 
ويُغري بذلك أولياءه من الكفّار والمنافقين. فلمًا عجز عن ذلك بنصر الله نبيّه وإظهار 
دينه على الدّين كُلّه رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين» واجَرّى منهم يدجثزات 
الذنوب حيثُ عجر عن رنّعم عن دينهم؛ كما قال النبي 5 يك «إِنْ الشيطان قد أيس7) 
أن يَعبْدَهُ المصلُون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم». خرّجه مسلم 29 من 
حديث جابر. وخرّج الإمام أحمد”” والنسائي والترمذي وابنُ ماجه من حديث 
عمروبن الأحوصء قال: سمعْتٌ النبي يل يقول في حجة الوَدّاع: «ألا إن الشيطانَ 
قد أيس 9 أن يُعْبَدَ في بلدكم هذا أبدأء ولكن سيكونُ له طاعَة في بَعْضٍ ما 
تحتقرُون من أعمالكم. فيرضّى بهاء». 

وفي صحيح الحاكم©» عن ابن عباس أن النبي كلل خطبٌ في حَجَة الوداع» 
فقال: «إِنّ الشّيطان قد يئس227 أن يعبَدَ بأرضكم » ولك يرضى أن يُطاح فيماٍ سوى 
ذلك؛ فيما تحاقرون من أعمالكم ؛ [فيرضى بها] 9" فاحدّرواء يا أيه النائن: إني قد 
تركث فيكم ما إِنْ اعْتَصَمْتُم به فلن تَضِلُوا أبداً: كباب الله وسئة نبيّه يل . ولم يعظم © 
على إبليس شيء أكيرٌ© من بعثة محمد يك وانتشار دعوته في مشارق الأرض 
ومغاربها؛ فإنّهِ أيس أن تعود من كلّهم إلى الشرك الأكبر. 


قال سعيدٌ بن بير : لما رأى إبليسٌ النبيّ ل قائماً بمكَةَ يصلّي رَنَ. ولمًا افتتح 
النبن يل مَك 11 5 أخرى ؟؛ اجتمعثت إليه ذريته» فقال: ايتسوا(؟) أن تردُوا مه 


[1] في ب. ط: «يئس». [؟]رقم 081 في صفات المنافقين: باب تحريش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس. والترمذي رقم )١14*4(‏ فى البر والصلة. والتحريش: الإغراء وإيقاع الفتن بين 
الناس. وحمل بعضهم على بعض بإيقاع الفساد بينهم . [5] مسند أحمد - مختصراً 575/8 والترمذي 
رقم ( )و فى الفتن: باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام» قال الترمذي : وهذا حديث حسن 
صحيح . واب بن ماجه رقم (068*) في المئاسك: باب الخطبة يوم النحرء وأورده الألباني في «صحيح ابن 
ماجه» ١81١/7‏ .كما أخرجه الطبراني في الكبير -731/1١1/‏ 7"#. [5] لغة في يئس. [8] 47/١‏ على 
شرط الشيخين. [5] في بء ط: «أيس». [9] زيادة في (ط)؛ وليست في المستدرك. [8] في آأء شء 

ع: «أكثر» . [4] في أ ط: «أيسواء . 


يفف 


محمدٍ [كك]20 إلى الشرك بعد يومكم هذاء ولكن أفتئوهم في دينهمء وأفشُوا فيهم 
النوح والشْعْرٌ. خرّجه ابن أبي الدنيا. 

وخرّج الطبرانيٌ بإسناده. عن مجاهد. عن أبي هريرة» قال: «إِنْ إبليس رَنْ لما 
َنْزلَت فاتحةٌ الكتاب. وأَنزلُتٌ بالمدينة. والمعروف هذا عن مجاهدٍ من قولهء قال: 
1 إبليس ته من وحينَ أهبط من الجن وحينَ بعت محمد يكلة. 
وحين أنْزلت فاتحة الكتاب؛ ولت بالمدينة . خرجه("© وكيع وغيره . وقال بعض 
التابعين : لما لت هذه الآية « والّذين إذا فَعَلُوا فاحشّة أو ظَلَمُوا أَنفْسَهِم ذَكَرُوا الله 
فَاسْتَعْمَروا ِذّنُوبهم74©, الآية» بككى إبلننى 8 قير إلى عثه حزن كرولياة لقا 
فيها من الفرح لأهل الذنوب» فهو لا يزال في هم وغمّ وحُزنٍ من بعت النبي يكوء لما 
رأى منه ومن أمبته ما يهِمُه ويُغيظه . 

قال ثابت: لما بُعتَ النبيّ ل قال إبليس لشياطينه: لقد حدث أمرٌ فانظروا ما 
هو انظ لوا ثم جاؤوهء نقالوا: ما ندري. قال إبليس: أنا اتيكم © بالخبر. 
فذهب وجاءء قال: قد بُعتٌ محمد يلِِ. فجعل يُرسلٌ شياطيته إلى أصحاب 
النبي وق فيجيؤون © بصّحفهم ليس فيها شيء. فقال: ما لكم لا تُصيبون منهم 
شيئاً؟ قالوا: ما صحبنا قوماً 5 مثل هؤلاء؛ هت منهم ثم يقومون إلى الصلاةء 
فيُمْحَى ذلك. قال: رُويداً! إِنْهم عسى أن يفتحٌ الله لهم الدنياء هنالك تصيبُون 
حاجتكم منهم . | 

وعن الحسنء قال: قال إبليسٌ: سَوَلْتَ لأمّةَ محمدٍ المعاصي. فقطعُوا ظهري 
بالاستغفارء فسَوَّلْتُ لهم ذنوباً لا يستغفرون منهاء يعني الأهواء . 

ولا يزال إبليس يرى في مواسم المغفرة والعتق من النار ما يَسوؤه؛ فيوم عرفة لا 
لكإتيانة من بط [؟] الدر المنثور ١7 1١5/١‏ وفيه: أخرجه وكيع في تفسيرهء وابن 
الأنباري في المصاحف. وأبو الشيخ في العظمة. وأبو نعيم في الحلية.» عن مجاهد. [9] سورة ال 


عمران الآية .١8‏ [4] أخرجه ابن كثير في تفسيره 401/١‏ من حديث ثابت عن أنس بن +الك رضي 
الله عنه. [5] في ب ط: «أنبتكم» . في باء ش. ع6 ط: «فيجيئوا». 


0 


يُرَى أصغرٌ ولا أحقرٌ ولا أدحر فيه منه؛ لِمَا يَرَى من تنزّل الرّحمة وتجاوز الله عن 
الذنوت العظام 3 إلا ما رؤي يوم بدن 

دي أنه لمامراف نزول المغفرة للأمّة ف 1 0 س 0 
الجر حتى ل يقدروا على ما زا يقدرود عليه في غيره من ا لوي ولهذا 
تقل المعاصي في شهر رمضان في الأمّة لذلك. ففي «الصحيحين)7١»‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء عن الني ول» قال: «إذا دَخَلَ رَمَضان فكت أبواتة السماء.وعلفت 
أبوات جهنم وسُلْسِلت الشَياطينٌ) . ولمسلم : (فتَحَتُ أبوات الرحمة» . وله أيضاً عن 
أب هريرة رضي الله عنه, “عن النبي لله , قال: «إذا جاء رمضات ع أبوابٌ الجئة » 
وَعلقت أبواتٌ الثار وصَفْدَت الشياطينٌ». 

وخحرّج منه البخاري ذكْرَ فتح أبواب الجنة. 

وللترمذي”") وابن ماجه عنه عن النبي يَنئنهِ., قال: «إذا كان أو ليلة من شهر 
رَمَضان صَفْدَت الشياطينٌ و الجن 5 وَعُلفث أبواتٌ الثارء فلم يُفْتَحْ منها بات ؟ 
وفتَحَتٌ أبوابٌ الجئةء فلم ل منها باتٌ؛ وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل» ويا 
باغي الشر فصر ولله عَتَقاءٌ من النار وذلك [في] كل ليلة). وفي رواية للنسائي7 : 

وش 0000 

«وتغل فيه مردة الشياطين». 

وللإمام أحمدّ(؟» عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي ينه قال: «أغطيْتٌ 


[1] أخرجه البخاري ١١7/14‏ في الصوم: باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان. ومن رأى كله 
واسعاً. وفي بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده. ومسلم رقم )1١74(‏ في الصوم: باب فضل شهر 
رمضان. [؟] رقم (587) في الصوم : باب ما جاء في فضل شهر رمضان». وابن ماجه رقم )١15147(‏ في 
الصيام : باب ما جاء في تفل شور رمفناة: [2] 118-1١١5/4‏ في الصوم: باب فضل شهر رمضان» 
وباب ذكر الاختلاف على الزهري فيه. [4] مسند أحمد 2747/7 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
١40 /‏ وقال: «رواه أحمد والبزار» وفيه هشام بن زياد أبو المقدام» وهو ضعيف». 


ايفن 


تي في رَمْضانَ خم خِصّالر ٠‏ لم مله َم قبلهم: خُلُو فم الضّائم أطيبٌ عند 
الله من ديح المسك. ولستخور لهم الملائكةٌ حتى يُفطرواء ويْرَيْنُ اله عر وجل كل 
يوم جَنته ع يقولٌ : يُوشِكُ عبادي الصّالحون أن يُلْقَوا ع: عنهم المؤونة والأذى ويُصيروا 
إليك. وتِصَفدُ فيه مَرَدَةُ الشّياطين» فلا يَخَنُصُونَ فيه إلى ما كانوا يَخلْصُون إليه في 
غيره. وَيعْفَرُ لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله. أهي ليله افر قال: لاء ولكنَّ 
العامل إلما يوفى أخره إذا نذى عَمَله. 

وفي ليلة القدر تنتشرٌ الملائكة في الأرض» فيبطلٌ سُلطَانٌ الشياطين» كما د 
الله تعالى : « برل الملائكةٌ والرُوحُ فيها بإذن رَبهم من 0 أمر. سلام هي حتى 
مَطْلَّع الفَجْر74©. وفي المسند0”© عن أبي هريرة. عن النبي ككل أنه قال: 
«الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثّرٌ من عَدَدِ الحَصَّى». وفي صحيح ابن حبّان©, 
عن جابر رضي الله عنه. عن النبي يَك. قال في ليله القَدْرِ: «لا يَحَرُجُ شَيْطانُها حتى 
يَحْرُجَ فَجَرُها». وفي المسنده؟» من حديث عُبَادَةَ بن الصَّامتَء عن النبيّ بك أنه قال 
في ليلة القدر: «لا يَجل لكوْكبٍ أن يُرْمى به [فيها] حنَى يُطْبحَ وأن أَمَارَتها أن 
الس تحرج صَبِيحَتَها مُسْمَوِيةَ ليس لها شُعَاحٌ مثلّ القَمَر ليلةَ البدْرِ لا يل للشَّيْطانٍ 
أن يخرّج معها يومئذٍ». 

وروي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: إِنَّ الشيطان يطلمُ مع 0 
كل يوم | إل ليلة القذْر؛ وذلك أنّها تطلمٌ لا شعاح لها. 

وقال مجاهدٌ في قوله تعالى : «سلامٌ هي حتّى مطلع الفجر #. قال: سلام أن 
يحدّتٌ فيها داءٌ أو يستطي شيطانٌ العمل فيها. وعنه قال: ليلةٌ القدّر ليلة سالمة لا 
يحدثٌ فيها داءٌ» ولا يُرْسَلُ فيها شيطان. وعنه قال: هي سالمة لا يستطيعٌ الشيطانُ أن 
يعمل فيها سُوءَأَء ولا يُحدثُ فيها أذىّ. وعن الضحاكء عن ابن عباسء قال: في تلك 

[5] سورة القدر الأية 4 و 6. [5] مسند أحمد 5. [ي] صحيح ابن حبان 77/0 في 


الاعتكاف وليلة القدر. وصحيح ابن خزيمة «##1/7م بلفظ «حتى يضيء فجرهاء. [4] مسند أحمد 
6 والزيادة منه. 


قرفن 


الليلة تمد مده الجن وتعَلٌ عفاريتٌ الجنّ» وتفتحُ فيها أبراث الكماء كلها يقل 
الله فيها التوبّة لكل تائب؛ فلذلك قال: « سلام هي حتى مطلع الفجر #. ويُروى 
عن أبِيّ بن كعب رضي الله عنهء قال: لا يستطيمٌ الشيطانُ أن يُصِيبٌ فيها أحداً يخبّل, 
أو داءٍ أو ضَرّبٍ من ضَرُوب الفساد»ء ولا يتمذ فيها سِحْرٌ ساحر. 

ويروى بإسنادٍ ضعيفٍ عن أنسٍ مرفوعاً: دنه لا تَسْرِي نجومُهاء ولا تبح 
كلابها». وكلّ هذا يَدُلُ على كف الشياطين فيها عن انتشارهم في الأرض» ومنعهم من 
استراق السّمع فيها من السّماء. ابنَ آدمَ! لو عرفت قدْرٌ نفسِكَ ما أهنتها بالمعاصي. 
أنت المختارٌ من المخلوقات. ولك عِدَّتَ جه 0 اتقيت فهي أقطاع المتقين» 
والدنيا أقطاع إبليسَ؛ فهو فيها من المنظرينَ. فكيفت فكيف رضيت لنفسك بالإعراض عن 
أقطاعك ومزاحمة إبليس على لايم وأن 006 غداً مَعْهُ في الثار من جملة أتباعه؟ 
إِنّما طَرَدْنَاهُ عن السَّماء لأجلك حيتث تكبّر عن السّجود لأبيك. د قربَك؛ لتكون 
من( خاصتنا وحزبناء فعاديتنا ووالَيّتَ عَدُوْناء « أفسَجدُوته وذريتة ه أولياة من دوني 
وَهُم لَكُم عَدُوٌ بس للظّالمين بَدَلآ 04©. 
رَعَى الله من نَهْوَى وإِنّْ كان ما رَعمى حَفَطظُنا له العهد<” القديمٌ فضيّعا 
' وصاحيْتَ قوماً كُنْتُ أنهاكٌ عنَهُمٌ وحقك ما أبقيْتَ للصلح مَوْضِعا 

أبشروا يا معاشرّه؟» المسلمين. فهذه أبوابٌُ الجئة الثمانيةٌ في هذا الشهر لأجلكم 
قد مُتِسَتْ. ونسماتّها على قلوب المؤمنين قد نَفْحَتْ وأبوابُ الجحيم كلها لأجلكم 
مُعلَقَةّ وأقدامُ إبليس وذريّته من أجلكُم موتّقة. ففي هذا الشهر يوْحَذّ من إبليس 
بالثار. ويُستخلصٌ العْصَاةٌ من أسْرهِ فما يبَى لهم عنذه آثار. كانوا أفراحَة: قد غذّاهم 
بالشهوات في أوكارهء فهجروا لوه تلك الأوكار. نقضوا معاقل حصونه بمعاول التوبة 
والاستغفار. خرجوا من سجنه إلى حصن التَقَوَى والإيمان» فأمنوا من عذاب النار. 
قصّمُوا ظهرَهُ بكلمة التوحيد؛ فهو يشكُو ألم الانكسار. في كُلَّ مَوْسِم من مواسم 


5 في [: «من خواضنا وجيرتنا». [؟] سورة الكهف الآية ٠8ه.‏ [©] في 1: «الوده» . 53 في :١‏ ديا 
معشر» . 


يضف 


الفَضْل يحرَّنُ؛ ففي هذا الشهْر يعو بالوبل؛ لما يَرَى من تنزّل الرّحمة ومغفرة 
الأوزار. علَّبَ حرْبٌ الرحمن. وهرب حَرْبُ الشّيطان؛ فما بقي له سُلطان, إلا على 
الكفّار. عزْلَ سلطانٌ الهَوَىء وصارت الدولةٌ لسلطان التَّقوَى؛ 8« فآعتبروا يا أولي 
الأبُضَار 24 . 
يا ندامايّ ضَحَا القلبُ صَحَا فآطرّدوا عنى الصّبا والمَرّحا 
هَرَْمَ العَقَلُ جُجئوداً لِلْهوَى فاسدي” لا تعجبُوا إن صَلَّحَا 
الجر العدة: معؤاي: تافر . #رافاق + اقنلت مدن نومكلا 
بابِرُوا الَُوْيَة مِن قَبْل الرّقى فَمُنَادِيه يُنَادِينا الوّحَاة" 
-عباد الله شهرٌ رمضانَ قد انتصفء. فمن منكم حاسب فيه نفسّه لله 
وانتصف9)؟ مَنْ منكم قام في هذا الكتهن يععدقه الذي عَرَفٌ؟ من منكم عَزْم قبل عَلْق 
إنراك الجئة أن يي اله فيها حرفا من افرقها: خرف الا :إن شهركم قد أحد فى اللقضن» 
| فزيدوا أنتم في العمّل. فكأنكم به وقد انصَرّفٌَ. فكُلُ شهر فعسى أن يكونَ منه | 
خلف. وأمًا شهرٌ رمضان فمن أينَ لكم منه خلف؟! 
عي الشَهُرٌ والهفهُ وانْهَدَما واخيَصٌ بالفوز بالجئات من حدما 
وأصبَحَ د الغناسل النتكن مكسيرا مثلي فيا ويحَهُ يا عُظْمَ ما لحرما 
من فاته الزَّرْحٌ في وقت البذار قبا تراط معمنة ١]‏ الى عنما 
طُوبَى لمن كانت التقوّى بضاعتَهُ في شهره وبحبل الله مُعتصما 


* داس 


5 سورة العسر الآية ". [؟] في شء» ع: «سادتي», وصححت في هامش ع: «فاسدي». 
[*] الوحا: السّرعة مد ويقصر. ويقال: الوحا الوخاء البداز البدار. [] في 3 ع: «وانصف» . 
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| المجلس الرابع 

فى الصحيحين17© عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله كل إذا 
دخل العشرٌ شد متزْرَمُ وأحيا ليلّهُ وأيمَظٌ أهلّه». هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم : 
«أحيا الليل» وأيقظ أهله, جد ود المْزْره . وفي رواية لمسلم عنها. قالت: «كان 
رسول الله يي يجتهدٌ في ا اد كان البي لل يخص 
العشرّ الأواخرٌ من رمضَانَ بأعمال لا يعملّها"© في بقيّة الشهر؛ فمنها: إحياءٌ الليل؛ 
فيحتمل أنَّ المرادٌ إحياء الليل كله . 

وقد روي من حديث عائشة من وجه فيه ضعفك بلفظ : «وأحيا الليل كلف وفى 
«المسند)0؟2 من وجه آخر عنهاء قالت: كان النبى مله بيَخَلطُ العشرين بصلاةٍ ونوم » 
فإذا كان العشرٌ ‏ يعني ©» الأخير - شمّر وشدّ المتزر. 

وخرّج الحافظ ابو *» بإسناد فيه ضعفٌ. عن ا ٠‏ قال: «كان النبي عن 
إذا شهد رمضان قام ونام , فإذا كان ع وعشرين لم يَذْقْ يفا اويل أن يريد 
بإحياء الليل إحياءً غاليه. وقد روي عن بععض المتقدّمين من بني هاشم له الراوي 
أبا جعفر('؟ محمد بن علي أنه فسر ذلك بإحياء نصف الليل. وقال: من أحيا نصف 
دي الليل . شيع كل ااي تراه عائقة ئشة رضي الله عنها: «كان 
النبي كد يصوم شعيان كله كان يصوم شعبان إل قليلا»9” . ونذيدة ما في «اصحيح 
مسلم)(*» عن عائشة». قالت: «ما أعلمه كل قام ليله حتّى الصباح؟» . 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم )٠١74(‏ في فضل ليلة القدر: باب العمل في العشر الأواخر 
من رمضان. ومسلم رقم )١١4(‏ في الاعتكاف: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. 
[7] في ب: «لا يعلمها». وفي الهامش: «لا يعملها». وفوقها ومعأء . [*] مسند أحمد .١55/5‏ 
[؛) قوله: «يعني الأخير» لم يرد في أ ش. ع» ومسند أحمد. زه] الحلية ٠5/5‏ لكوت [:) هو أبو جعفر 
الباقرء محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء ثقة» فاضل. وقد سبقت ترجمته. . [7] أخرجه 
مسلم رقم )١11١65(‏ في الصيام : باب صيام النبي يكل في غير رمضان . وفي اء شس» ع: «وكان يصومه إلا 


قليلاً» ٠.‏ لغا [4] بعض حديث طويل أخرجه مسلم رقم (7/4) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل» 
ومن نام عنه أو مرض. 
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وذكر بعض الشافعية في إحياء ليلتي العيدين أنه تحصّلٌ فضيلةٌ الإحياء بمعظم 
الليل. قال: وقيل: تحصلٌ بساعة. وقد نقل الشافعيّ في «الأم» عن جماعةٍ من خيار 
أهلٍ المدينة ما يؤيده. ونقَلَ بعض أصحابهم عن ابن عباس أن إحياةها يحصّلٌ بأن 
يُصلّْيَ العشاة في جماعةٍء ويعزِمٌ على أن يصلْيَّ الصبح في جماعةٍ. وقال مالك في 
«الموطأ»('2: بلغني أن ابن المسيب قال: «من شهدَ العشاءً ليلة القذرء يعني في 
ججاعة تققد اح سعد نيان ركذا قال الشافعي في القديم: من شهدَ العشاء 
والصبح ليلة القدْر فقد أخذ بحظه منها. 


وقد روي هذا من حديث أبي قريرة رفوع 2 اوه فلن العشاءة الآخرة في 
جماعةٍ في رمضانَء فقد أدرّكَ ليلة القَدْر». خرّجه أبوالشيخ الأصبهاني. ومن طريقه 
أبوموسى المديني. وذكر أنه روي من وجهٍ آخر عن أبي هريرة نحوه. 
ويروى من حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً. لكن إسناده ضعيفٌ جدًا. ويروى 
من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلا: أن انبي وَل قال: مَن أتى عليه رمضان 
صحيحاً مسلماً؛ ؛ ضام نهاره. رَضِلَى ورداً ه من ليله وض بَصَره وحفظ فَرْجَهء 
ولنانة»- ويد وحافظ على صلاته في الجماعة ؛ كر إلى جمعة2"©»؛ فقد صام 
الشهرّء واتتكمل الأجرّ. وأدرك ليلة القَذْرء وفاز بجائزة الرَبٌ غْر وجل . قال 
أبو جعفر: جائز ئزةٌ لا تشبه جوائرٌ الأمراء. خرّجه ابن أبي الدنيا. ولو نذر قيام ليلة القدْر 
لزنه إن رفون ان لال ته رمطنان ها بقل يدا اها اقمى فاليا لعلماء: إنها في 
جميع الشهر. يقول: يلزمه قيامٌ جميع ليالي الشهر. ومن قال: هي في النصف الآخر 
من الشهرء قال: يلزمُه قيامُ ليالي النصف الح ومن قال: هي في العشر 
الأواخر من الشهرء قال: يلرّمُهُ قيامٌ ليالي العشر كلّها. وهو قولُ أصحابنا. وإن كان 
نذرَهُ كذلك. وقد مُضَى بعض ليالي العشر؛ فإِنْ قلنا: إنها لا تنتقل في العشرء أجزأه 
- ا بلاغاً ار في الاعكافة: باب ما جاء في ليلة 0 قال الزرقاني في «شرح 


المراسيل» 0 لزرقاني لقول ابن المسيب رافك يمنا قانظرها هناك, : في اي 
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في "2 نذره أن يقوم ما بّقي من ليالي العشرء ويقومم من عام قابل من أول, العشر إلى 
وقت نَذْرِه. وإن قلنا: إنْها تنتقل في العشر لم يخرّجٌ من نَذَّرِه بدون قيام ليالي العشر 
كلّها بعد عام نذره. ولو نذَّرَّ قيامَ ليلةٍ غير معيّنقٍ لزمَهُ قيامُ ليلةٍ تامّة؛ فإِنْ قام نصفت 
ليلةٍ ثم نام أجزأهُ أن يقومٌ من ليلةٍ أخرى نصفها؛ قاله الأوزاعي » نقَلّهُ عنه الوليد بن 
م في كتاب «النذور»» وهو شبية بقول من قال من أصحابنا وغيرهم : : إن الكفارة 
يجزىء فيها أن يعتق نصفي رقبتين. 

ومنها: أنَّ النبي يك كان يوقظٌ أهلّه للصّلاة في ليالي العشْرٍ دونَ غيره من 
الليالي. وفي حديث أبي ذرٌ أنَّ ابي ل لما قامّ بهم ليلةَ ثلاث وعشرين» 
خسن وعشرينء وسبعٍ وعشرين. ذكر أنه دعا أهلّه واه ليلة سبع وعشرين 
خاصّة. وهذا يل على أنه يتأكد إيقاظهم في اكد الأوتار التي 5 فيها ليله القدذر. 
وخرج الطبراني © من حديث علي أن النبي يك كان يوقظ أهلهُ في العشر الأواخر من 
رمضانَ وكُلَّ صغير وكبير يطيق الصلاة. 

قال سفيان الثوري: أحَبٌ إلي إذا دَحَلَ العشرٌ الأواخرٌ أن يتهجّد بالليل» 
ويجتهد فيهء ويُنهض أهله وولدّه إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صحٌ عن النبي يك 
أنه كان يطرق فاطمَّةٌ وعليا ليلا فيقولٌ لهما: «ألا تقومان قَتَصَلْيانَ©. 

وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجُده وأراد أن يُوترَ. وورد الترغيبٌ في إيقاظ 
أحد الزوجين صاحبّه للصّلاة ونضحٍ الماء في وجهه. وفي الموطأ©» أن عمر بن 


لها في أ ش22 ع: «من» . [؟'] رواه الترمذي حتى قوله : «من رمضان» رقم (46/) في الصيام. 
باب ” #لا. وقال: هذا حديث خسن صحيحء وبنحوه فى مسلند أبي يعلى /. وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» */ ١174‏ مطولاًء وقال: «رواه الترمذي باختصارء ورواه الطبراني في 
الأوسط. وأبويعلى باختصار عنه. وفي إسناد الطبراني عبد الغفار بن القاسم وهو ضعيف. وإسناد 
أبي يعلى حسن. [2] أخرجه البخاري ٠١/8‏ في التهجد: باب تحريض النبي وق على قيام الليل 
والنوافل من غير إيجاب. وفي تفسير سورة الكهف. وفي التوحيد. ومسلم رقم (1/8) في صلاة 
المسافرين: باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبحء والنسائي */ 7١6‏ و5١٠7‏ في قيام الليل. 
ورواه أحمد في المسند ١/لالاء .١١* 241١‏ وانظر تفسير ابن كثير 9٠0/7‏ [4] أخرجه الموطأ ١١9/١‏ 
في صلاة الليل: باب ما جاء في صلاة الليل» وإسناده صحيح. وانظر تفسير ابن كثير ١9/1/17‏ . 
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الخطاب كان يُصلَّي من الليل ما شاء الله أن يُصِلَّي. حتى إذا كان نِضْفُ الليل أيقَظ 
أهلّه للصّلاةء يقولٌ لهم : الصَّلاةَ الصَّلاءَ ويتلو هذه الآية « وأْمُرْ أَهْلَكَ بالصّلاة 
وآصطبر عليها 2#" الآية. 

كانت امرأة حبيب أي محمد 9) ته تقول له بالليل: قد ذهت اليل وبين أيدينا 
طريقٌ بعيدٌ وزادنا قليلٌ وقوافلٌ الصالحين قد سارت قدامناء ونحن قد بقينا: 
يا نائماً بالأِل" كم ترقُدُ ف يجنا حيبق كته دنا الموعدُ 
ونحذٌ من الثّيل وأوقاتبه وزداً إذا ما هبَعٌَ الرَقَدُ 
مَنْ نام حتّى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهدُ 
[قَلْ لِذَوي الأباب أهل التتقى قَنْظَرَةُ المرّض لكُم موعدُ] 

ومنها: أن”* النبيّ كل كان يَشُدَّ المئرّر. واختلفوا في تفسيره؛ فمنهم من قال: 
هو كنايةٌ عن شِدَّة جدَّهِ واجتهاده في العبادة, كما يقال: فلان يَسْدّ وسَطه ويسعّى في 
كذا: وهذا افيه نظرء فإنها قالت: وعد وَسَدٌ المززوء قَعْطفَت وعد المترره على جذه: 
والصحيح أنْ المراد اعتزاله للنساء. وبذلك فسَّره السَّلّف والأئمةٌ المتقدّمون؛ منهم 
سفيان الثوري. وقد ورد ذلك صريحاً من حديث عائشّة وأنس ء وورد تفسيره بأنّه 
لم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضانٌ . وفى حديث أنس : «وطوى فراشهء واعترّلُ 
النساء». وقد كان النبي يل غالبا يعتكفُ العشرّ الأواخرّء والمعتكفٌ ممنوح من قربانٍ 
النساء بِالنْصٌ والإجماع. وقد قال طائفة من السَّلف في تفسير قوله تعالى: « فالآن 
بِاشِرُوهُنٌ وآبتعُوا ما كَنَبَ الله لَكُم 04©: إنه طلبُ ليلة القدر. والمعنى في ذلك أنَّ 
الله تعالى لما أباح فناشرة النساء في ليالي الصيام . إلى أن يتبيّن الخيطٌ الأبيض من 
الخيط الأسودء أَمْرَ مَعَ ذلك بطلب ليلة القَدْر ؛ لثلا يشتغلَ المسلمون في طول ليالي 

[1] سورة طه الآية ؟١.‏ [؟] هو حبيب أبو محمد الفارسي. كان مجاب الدعوة.» حضر مجلس 
الحسن البصري فتأئر بموعظته. فخرج عما كان يملك. (صفة الصفوة 0#" ١0م‏ [5] في ب. 


ط: ويا ناد ثم الليل». [5] هذا البيت لم يرد في أ ش» ع. [5] في أ ش. ع: أنه كلك . [6] لفظ 
«سفيان» 1 يرد في أ ش22 ع إلا] سورة البقرة الآية /1461 . 
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الشهر بالاستمتاع المباح» فيفوتهم طلبٌ ليلة القدُرء فأمر 3 ذلك بطلب ليلة القَدْر 
بالتهجد من الليل؛ خضوضا في الليالي المرجُوٌ فيها ليلةً القَدْره فمن هاهنا كان 
الب يكل يصيبٌ من أهله في العشرين من رمضان. ثم يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب 
ليلة القذر : في العشر الأواخر. 


ومنها: تأخيره للفطور إلى السّحَرا؟ رُوي عنه من حديث عائشّة وأنس أنه ب 
كان في ليالي العشْر يجِعَل عَشَاءَهُ سَحُوراً. ولفظ حديث عائشّةَ : «كان رسول الله يكل إذا 
كان رمفنان قام ونامء فإذا دَخل العشْرٌ شد المئزرء واجتنبٌ النساءً» واغتسّل بين 
الأذانينء وجعل العَشَاءَ سَحورأ». أخرجه ابن أبي عاصم . ؛ وإسناده تقارسة «وحدوة 
أنسٍ خرّجه الطبراني » ولفظه : : «كان رسولٌ الله كله إذا دخل العشرٌ الأواخر من رمضانَ 
طَوَّى فراشّهُ واعتزّلَ النساء. وجَعَل غنات و وفي إسناده حفص بن واقد. قال 
ابن عدي : هذا الحديث من أنكر ما ريت له. وروي أبقا نحوه من حديث جابر» 
خرّجه أبو بكر الخطيبء, وفي إسناده مُن لا يُعرَفُ حالَه. 


وفي «الصحيحين»” ما يشهَدُ لهذه الروايات. ففيهما عن أبي هريرة» قال: 
«نْهَى رسولٌ الله يقِةِ عن الوصال في الصّومء فقال له َجُلُ من المسلمين: 
تواسل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني بيت يطعمني ربي ويسقيني . فلمًا 0 
أن ينتهُوا عن الوصال وَاصَلَ بهم وما ثم يوا ثم رأوا الهلال. فقال: لو تآخرٌ 
لزِذتكم» ٠‏ كالتدكيل لهم حين أَبوا أن ينتهوا». فهذا 15 على أنه واصَل بالناس في آخر 
الشهر. ودوى عاصم بن كليب» عن أبيه. عن أبي هريرة» قال: ما واصل النبي ككل 
وصالكم قط غيرَ أنه قَدُ أخر الفطرٌ إلى السّحُور. وإسناده لا بأس به. 


)١[‏ في ب. ط: «السّحور». وهو ما يُتَسَحُرٌ به. وأراد وقت السَحُور. والسَحَرٌ: قبيل الصبح. 
ةا أخرجه البخاري رقم )1١956(‏ في الصوم : باب التدكيل لمن أكثر الوصال, » وفي المخار ين باب 
كم التعزير والأدب, وفي: الاعتصام : باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين. ومسلم 
رقم )١١١*(‏ في الصيام : باب النهي عن الوصال. رن 0 في الصيام: باب ل عن الوصال 
في العام 
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وخرّجٍ الإمام أحمدُ'© من حديث علي أن النبي كلةِ كان يواصلٌ إلى السّحَر. 
وخرّجه الطبرانيٌ'؟ من حديث جابر أيضاً. وخرّج ابن جرير الطبري9© من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ البي وكيْ كان يواصل إلى المكره ففعل ذلك بعض 
أصحابه, فنهاه. فقال: أنت تفعل ذلك. فقال: إنكم لسكم مثلي . ا أظل عند ربّي 
يُطعمني ويسقيني. وزعم ابن جرير أن النبي كلِِ لم يكن يواصِلٌ في صيامه إِلاّ إلى 
السيخر تخخاصة + :وأن ذلك يجوز لمن قوي عليه؛ ويُكرّه لغيره . وأنكر أن يكونّ استدامةٌ 
الصّيام في الليل كله طاعةً عند أحدٍ من العلماءِ؛ قال: وإنما كان يُمسكُ بعضهم 
لمعنى آخرّ غير الصّيام ؛ إِمّا ليكون أنشَطً له على العبادة. أو إيثاراً بطعامه على نفسهء 
أو لخوفٍ مقلق منّعّه طَعامه. أو نحوذلك. فمقتضى كلامه أن من صل ولم يُفطر؛ 
ليكون أنشّطٌ له على العبادة من غير أن يعتقدّ أنَّ إمساك الليل قُربَةٌ أنه جائز وإن 
أمسَكَ تعبدا؟» بالمواصلة. فإن كان إلى السّحَر وقوي عليه» لم يُكرَهء وال كرة. 

ولدّلك قال امد وإسحاف: ا 0 إلى لشن 


تواصلواء ع أراة أن ال 0 إلى ا د فنك 5 0 
يا رسولٌالله؟ قال : إني لنت كهيتكمء إني بيت لي مُطعِم يُطعمّني وساقٍ 
يسقيني». وظاهرٌ هذا يذل صا أنه يي كان يواصل الليل كله وقد يكون كه إِنْما فَعَلَ 
ذلك لأنه رآه أنشط له على الاجتهاد في ليالي العشرء ولم يكن ذلك مضعفاً له عن 
العَمل؛ فإنْ الله كان يُطعمُهُ ويُسقيه. واختلف فى معنى إطعامه؛ فقيل: إنه كان يؤْبَى 
بطعام من الجَنة يأكُلّه؛ وفي هذا نظر؛ فإنّه لو كان كذلك لم يكن مواصلً. وقد 
]١[‏ مسند أحمد ١ 6.4١/١‏ وإسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى بن عامر التعلبي . وذكره 
الهيثمي في لامجمع الزوائد» ع/مه١‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
كا ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١68/“‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن». 
وانظر المطالب العالية ١74/15؟.‏ [5] انظر تفسير القرطبي 2374/7 وتفسير ابن كثير ١1/؟711.‏ [4] في 


1: : «قصدأ». 2 أخرجه البخاري رقم )1١95*(‏ و )١957‏ في الصوم : باب الوصال. وباب الوصال إلى 
السحر. وأبو داود رقم الللضفة 0 في الصوم : باب في الوصال. 
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أقرّمُم على قولهم له: إِنْك تواصِل. لكن روى عبدٌ الرّزاق0© في كتابه عن 
ابن جريج ‏ الخبرتي عمرو بن اديثار: أن النبي يك نَهَى عن الوصال» قالوا: فإِنّك 
تواصلٌ؟ قال: وما يدريكم! لَعَلَ رَبِي يُطعمني ويُسقيني. وهذا مرسل. 
وفي رواية 0 من حديث أنس : «إني أظل يُطعمني ربي ويسقيني». 
وإنما يقال ظل يفل كذاء إذا كان نهاراًء ولو كان أكلاً حقيقياً لكان منافياً للصّيام . 
والصحيح 5 إشارة إلى ما كان الله تعالى يفتحة عليه في صيامه وخلوته بريه لمناجاته 
وذكره من مواذ أنسه ونفحَاتِ قُدْسه فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية 
والمنح الربائية ما يغذّيه ويُغنيه عن العلعام والشراب. كما قيل: 
لها أحاديثٌ من ذكراك يشْغْلّها عن الطعام ويُّلهيها عن الرَّاد 
لها بوجهك نور تستضيءٌ به وَقتَ المسير وفي أعقابها حادي 
إذا شَكَتْ من كلال السَّيْر أومَدَها روح القَدُوم فحنا عقن ميتكاه 
الذَّكُرُ قُوتٌ قلوب العارفين. يغنيهم عن الطعام والشراب» كما قيل: 
تسا ريق إذا ظمئْتٌ إلى الما اء وقُوتي إذا أردْتُ الطعاما 
لما جَاعَ المجتهدون شبعوا من طعام المناجاة. فآفٌ لمن باع لذَّهَ المناجاة 
بفضل لَقمَةٍ. 
يا من لحَشا المحبٌّ بالسّوق حَشَا ذا سِرٌ سُراك في الدِّجا كيف قشَا 
هذا المولى إلى المماليك مَضَا لا كان عيشاً أوْرَتُ القلبّ غشا 
يتكدُ تأخيرٌ الفطر في الليالي التي تُرْجَى فيها ليله القَدْرِ. قال زِرَ بن" خبيش 
في ليلة سبع وعشرين: من استطاع منكم أن يؤخر فطره فَليَفعَلُ وليفطرٌ على 
ضَيّاح © لبنٍ. 
ورواه بعضهم عن زِرّء عن أبيّ بن كعب مرفوعاًء ولا يصح. وضَياحٌ اللبن» 
[] مصنف عبد الرزاق 4 رقم (5هلالا) في الصيام: باب الوصال. [؟] رقم )١١١5(‏ 


(60) في الصوم : باب النهي عن الوصال في الصوم. [5] في ط: «ذرهء وهو تصحيف. [4] وفي 
الحديث: «آخر شَربَةٍ يشربها عمّار ضَيَاحٌ لبن». غريب الحديث لابن الجوزي ؤقفة 
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وروي «ضيّح» بالضاد المغجمة والياءِ آخر الحروف, هو اللبن الخائر الممزوج بالماء. 

ورَوَى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن علي. قال: إن وافق ليلةَ القدر وهو 
يأكُلٌ» أورئه داءً لا يفارفهُ حتى يموت. وخرّجه من طريقه أبوموسى المديني. وكأنه 
يريد: إذا وافق دخولّها أكله. والله أعلم . 

ومنها: اغتسالَهُ كلِِ بين العشاءين. وقد تقدِّم من حديث عائشةً: «واغتسَلَ بين 
الأذانين». والمراد: أذانٌ المغرب والعشاء. 

وروي من حديث علي أن النبيّ كلِِ كان يغتسلٌ بين العشاءين كُلَّ ليلةٍ 
من العشر الأواخر. وفي إسناده ضعفٌ . وروي عن حذيفة أنه قام مع ل 
رمضانَ. فاغتسّل النبيّ كل وسََرَهُ حَُذَيْفَة وبقيّتَ فضلة فاغتسَلَ بها حَُذَيْفَةُ وسَتَرْهُ 
النبي يي . خرّجه ابن أبي عاصم . ظ 

وفي رواية أخرى عن حذيفَة, قال: قام النبيّ يكين ذات ليلةٍ من رمضانَ في 
ححبرَةٍ من ريد النخل؛ فصب عليه دَلُواً من ماءٍ. وقال ابن جرير: ا 0 
يغتسلوا كُلَّ ليلةٍ من ليالي العشّر الأواخر. وكان النخعيٌ يغتسِلٌ في العَشْرِ كُلَّ ليل : 
ومنهم من كان يعتسِلٌ ويتطيّبُ في الليالي التي تكون أرجَّى لليلة القدرء فأمر زر بن 
حبيش بالاغتسال ليلة سبع وعشرين من رمضانَ. وروي عن أنس بن مالكِ 
رضي الله عنه أنه إذا كان ليله أربع وعشرين0) اسل وتطيي وليمن خلة إزارا ووداءء 
فإذا أصبّحَ طواهما فلم يلبَسَهُما إلى مثلها من قابل ٠.‏ 

وكان أيوب السّختياني يغتسِل ليلة ثلاث وعشرين وأديعر وعشرين. ويلبّس ثوبين 
جديدين» ويستجمر ويقول : ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة أهل المدينة؛ والتي تليها 
ليلتناء يعني البصريين. .وقال 'حماد بن سَلمة : كان ثابت المُناني(" ؟. وحميدٌ الطويل9» 


]في ع «أربغ وعشرين من رمضان». [؟] ثابت بن أسلم البناني » أبو محمد البصري. الإمام 
القدوة. من أئمة العلم والعمل. ثقة. عابد. ولد في خلافة معاوية. ومات نحو سنة /ا11 ها ء. وله ست 
وثمانون سنة. [2] ميد بن أبي حُمَيد الطور 2 أبو عبيدة البصري. اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة 
أقوال» أشهرها تيرويه» ثقَة مدلس. مات نحو سنة خ*ةاها. 


عضن 


بان أحسَنَ ثيابهما ويتطيّبان» ويطيّبون المسجدّ بالنضوح”" والدّخئّْة في الليلة التي 
يُرْجَى فيها ليلةً القَدْرِ. وقال ثابت: كان لتميم, الداريّ "2 حُلَّةٌ اشتراها بألف درهم , 
كان يلبَّسّها في الليلة التي يُرْجَى فيها ليلة القدر. 

فتبيّنَ بهذا أنه يُسْتَحَبُ في الليالي التي تُرجَى فيها ليله القدر التنظفٌ والتزين» 
والتطيب بالغشل والطلينن :واللباتن “الختق »كما يرع ذلك في الجمع والأعياد. 
وكذلك يشر أخدٌ الزينة بالثياب في سائر .الصّلوات, كما قال تعالى : خدُوا يكم 
عند 05 مسجدٍ 74(" . وقال ابن عمَرَ: «الله أحق أن يتَرَيْنَ لّهو. وروي عنه مرفوعا . 

ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطن ؛ بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى» 
وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارها”»؛ فإِنّ زينة الظاهر 3 خراب الباطن لا تغني 
شيئاً . قال الله تعالى: # يا بني دم قد أنزلنا عليكم لان يُواري سوائكم وريشاً 
وَلِباسٌ التَقُوى ذلك خَيرٌ 0#" : 
إذا الْمَرْءُ لم يلبَسْ ثياباً من التَقَى تقلّبَ عُرياناً وإن كان كاسيا 

لا يصلح لمناجاة الملوك في الخلوات إل من زَيْنَ ظاهِرهُ وباطنه. وطهرهما 
خصوصاً ملك الملوك الذي يعلم السّرٌ وأخفى» وهو لا ينظرٌ إلى صوركم وإنما ينظرٌ 
إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن وقف بين يديه فليزِيّنْ له ظاهره باللباس. وباطنه بلباس 
التقَوَى . أنشد الشبلي:: 
قالوا غدا العيدُ ماذا أَنْتَ لابسّه فقلْتت خلعة ساقي به لجرّعا 
قفر وبر فب ونان تسيا" . قله خرن الننة الاعياة بوالشنيا 
أَخْرَى الملابسٍ أن تَلْقَى الحبيبَ به يهم التَراورٍ في النَوْب الذي خَلّعا 
الذَّهْرَ لي مأثم إن عك باذ امل وليه عي ننه ل تأي ولتننيا 


['] النضوح: لوعن الطب تفوح :والح والدّخئة : :ها تكر به عن الطنين . [؟] هو تميم بن 
أوس بن خارجة الذّاريٌ» صحابي مشهورء وقد سبقت ترجمته. [7]أسورة الأعراف الآية ."١‏ 
لا الوضر: الدّرن» والوسخ من الدسم أو غيره . زم سورة ة الأعراف الآية الح الها في ع6 «مأتم» . 


لا 


ومنها: الاعتكاف: ففي «الصحيحين ع ئشة رضي الله عنهاء «أن النبي له 
كان يعتكفٌ الْعَشْرَ الأواخر من رمضان حتى تتوناة الله تعالى». وفي «(صحيح 
البخاري»9») عن أبى هريرة رضي الله عنهء قال: ركان زول الله علد يعتكفٌ في كل 
رمضان عشرّة أيام . فلمًا كان العام الذي قيض فيه اعتككف عشرين». وإنما كان 
يعتكفٌ النبي يَهِ في هذه العشر التي يُطْلَبُ فيها ليله القَدْرء قطعاً لأشغاله0". وتفريغا 
لباله» وتخلياً لمناجاة9*) وه وذكره ودعائه . وكان يحتجر 0000 يتخلّى فيها عن 
الناس» فلايخالطهم, ولا يشتَغِلُ بهم ؛ ولهذاذْمَبَ الإمامُ أحمد إلى أن المعتكف لا يُسْنَحَبٌ له 
مخالطة الناس . حتى ولا لتعليم علم . وإقراء قرآنٍ. بل الأفضّل له الانفرادُ بنفسه والتخلّى 
بمناجاة رَبْه وذكره ودعائه . وهذا الاعتكافٌ هو الحَلُوةٌ الشرعية, وإنمايكون فى المساجد ؛ لعل 
يترك به الجمَعَ والجماعات؛ فإِنّ الخلوة القاطِعَةَ عن الجْمَع والجماعاتٍ منهىٌ عنها. 

سئل ابن عباس عن رجل يُصوم النهار ويقوم الليل. ولا يسْهَدٌَ الجمعة 
وَالجَمَاعَةَ؟ قال: هو في النار. 

فالخلوة المَشْرُوعة لهذه الأمة هى الاعتكافٌ فى المساجدء خصوصاً فى شهر 
رمضانَ. خصوصاً في العشر الأواخر منه. كما كان النبي كلِةِ يفعله. فالمعتكفٌُ قد 
حَبْسَ نَفْسَّه على طاعة الله وذكره. وقَطَمّ عن نفسه كُلَّ شاغل يسْعَلُ عنه. وعَكفَ 
بقلبه وقالبه على رَبَه وما يعَرَيُه منه. فما بقي له هَمْ سوى التمء وما يرضيه عنه. كما 
كان داود الطائيُ « ' يقول في ليله: هَمْكَ عَظَلَ على الهُمُومَ وحالف بيني وبين 

]1١[‏ أخرجه البخاري 77١/14‏ في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخرء و 58*/4 باب 
الاعتكاف في شوال. ومسلم رقم )١١5(‏ في الاعتكاف: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف. 
[5] 785/4 في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان و 47/4 في فضائل القران: 
باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي يَك. وأخرجه أبو داود رقم (5477): وابن ماجه رقم 
.)1١959(‏ [5] في ب. ش: «لاشتغاله». [4] في أ ش: «بمناجاة» . [5] في أ ش2. ع: «حصيرة»» 
وهما بمعنى أويحتتج يتصيرا: : أي يجعله لنفسه دون غيره. (5] هو داود بن نُصَيْر أبو سليمان الطائي , 
الكوفي » ثقة. زاهد. من كبار أئمة الفقه والرأي . ا في العلم بأبي حنيفة, ثم أقبل على شأنه. ولزم 
الصمت. قال له رجل: أوصني ١‏ قال : انق الله وبر والديك.» ويحك! وصم الدنياء واجعل فطرك 
الموت. واجتنب الناس غير تارك لجماعتهم. مات سنة ١١١‏ وقيل: 1١56‏ ه. وقد سبقت ترجمته 
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السّهادء وشوقي إلى النْظر إليك أوبق الى فى النّذات وتخال بيئي وبين نّ الشهوات. 


مالي شُغْلُ سِواهُ ما لي شُعْلٌ ما يَضَرِفُ عن قلبي هواه عَذْلَ” 
بن امن إن شا وحات الأمدل. .مني حذل ,ونه هنا لي. ندل 

فمعنى الاعتكاف وحقيقتة : قطمٌ العلائتي عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق» 
وكلّما قويت المعرفة بالله والمحبَةُ له. والأنس به. أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله 
تعالى بالكليّة على كُلَّ حال . كان بعضهم لا يزالُ منفرداً في بيتهء خالياً بريه فقيل 
له: أمَا تستوجش؟ قال: كيف أستوجش وهو يقول: «أنا جليسٌ من ذكرني». 


يا ليلة القَدْرٍ للعابدين آشْهَدِيِء يا أقدَامَ القانتين أَرْكعي لربّك وآسْجْدِي. 
يا ألسنة السّائلين جُدَّي في المسألة واجْتَهِدِي. 

يا رجالٌ الثل جُدُوا يب داع لاا يُرَدُ 

ما يقيمٌ الثُيلَ إلا مَنْ لَهُ عَرْمُ وجدٌ 

ليله القَدْر عند المحيّين ليله الحَظُوةٍ بأنس مولاهم وقُرْبه. وإنما يفرون من 
ليالي البُعْد والهجر. كان ببغداد موضعان يقال لأحدهما دارٌ المُلْكْء والأخرى) 
القطيعة: فجاز بعضٌ العارفين بملاح في سفينةٍ. فقال له: احملني معكُ إلى دار 
المُلْكْ فقال له الملاح: ما أقصِدٌ إلا القطيعةً. فصاح العارفٌ:لا بالله. لا بالله. 
وليلة تت بأكنافها لعَدل عندي لدييلة القذر 


كانت سلاماً لشروري يها «بالوضيل 5 حتى مطلم الفُجرٍ 


ألا في : «أحرق». وفي ط: «أوثق». وأوبق: ذثّل وأهلك. قا في : «ما يصرف عن هواه 
قلبي عذل». في شء. ع: «وللأخرى». وبعدها في هامش :١‏ «دار». [5؟] في ش: «بالقرب». 


لخدن 


يا مَنْ ضَاع عُمُرُه في لا شيءء آسْتَدرِكُ ما فاتك في ليلة القَدْرِ؛ِ فإنْها تحسَبُ 
بالعمر. 
وليلة. وَصصلٍ بات منجرٌ وَعْدِهِ سَمِيري فيها بعد طول مطالٍ 
فقيتث نينا فليا أطيل عللهة: نان اتقنانت ني ينلاسي 

قال الله تعالى : ظ إِنًا أنزلناة في يله القَدْر. وما أَدْرَاكَ ما لَيْلَهُ القَدذْر. لَيْلَهُ القدرِ 
خَيْرٌ من آلف شَهْر 4 "©. [واختُّلفَ في ليلة القدر والحكمة في نزول الملائكة في هذه 
الليلة أن الملوك والسادات لا يحبون أن يدخل دارهم أحد حتى يزينون دارهم بالفرش 
والبسط ويزينوا عبيدهم بالثياب والأسلحة, فإذا كان ليلة القدر أمر الربٌ تبارك وتعالى 
الملائكة بالنزول إلى الأرض؛ لأنَّ العباد زيّنوا أنفسَهم بالطاعات؛ بالصّوم والصّلاة في 
ليالي رمضان» ومساجدذهم بالقناديلٍ والمصّابيح » فيقول الى تعالى ألم طعنتم في 

بني آدم وقلتم « أَنجَعَلُ فيها مَن يُفْسِد فيها 20# الآية» فقلْتُ لكم: « إني أَعْلَمُ ما 

لا لا تَعلمُون 4. اذهبوا إليهم في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين لتعلموا 
أي اخترتهم غلى علم على العالمينع"©. 

قال مالك: بلغني أن رسول الله يك أرق أَعْمَارَ النّاس قبله. أو ماشاء الله من 
ذلك فكانه تقاصَر أَعُمَار أ مته أل يبلَعُوا م بن العمل الذي بلَعَ غيرهُم في طول الممْره 
فأعطاه الله ليلة القَدْر خيرً ”© م من ألفٍ شهرٍ 0 . وروي عن مجاهدٍ. 9 النبيّ يكل ذكرَ 
رجلا من بني إسرائيل لبس السّلاحَ ألفَ شهرء فعجبٌ المسلمون من ذلك؛ فأنزّلَ الله 
تعالى هذه السورة «ليلهٌ القَدْرِ خَيْرٌ مِن لف شَهْرِه الذي لبس فيها ذلك الرجل © 
السّلاحَ في سبيل الله ألف شهر. وقال النّحْعِيُ : العمل فيها خيرٌ من العَمَل في 
القيا هر 
[] في بء ط: «غليله» . [8] سورة القدر الآيات ١‏ -.[5] سورة البقرة الاية 7٠‏ [5] ماابين قوسين 


زيادة فى يي المطبوع لم ترد في باقي النسخ. ولعلها من زيادات ناسخ المصرية. [6] في أ ش: «خير . 
(5] الموطأً 1 ني الأعتكاف: باب ما جاء في ليلة القدر. قال ابن عبد البر: : هذا أحد الأحاديث 


الأربعة التي لا توجد في غير الموطأ » اسان ا يا رسع مه واوا بردي 0 
(9] في هامش المطبوع: «قيل: إنه يوشع بن نون ذكره صاحب روضة العلماء» 


دوا 


وفي «الصحيحين»7 عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ككلِ. قال: «من 
قامَ ليلّة القَدْر إيماناً واختساباً عُفرَ لَهُ ما تقدّم من ذَنْبه. وفي «المسند»” عن عُبَادَة بن 
الصَّامتء عن النبي يَكِ. قال: «من قامّها ابتغاءهاء ثم وقعَثٌ له ؛غفرَ له ما تقدّم 5 
ذَنْبِه وما تأخر». وفي «المسند»””" و«النسائي» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يل أنه قال في شهر رمضانَ: «فيه ليلة خَيْرٌ من أَلْفٍ شهر, مَنْ حرم خَيْرَها فقد 
حرم » . قال جُوَيْير 9 : قلت للضححاك : أرأْيتَ النفسَاءً والحائضّ والمسافرٌ والنَاثم لهم في 
ليلة القَدْرِ نصيبٌ؟ قال: ع ايح لمحيس ما امه 


إخواني ِ المعو على القبُول لا على الاجتهاد, والاعتبار , بر القلوب لد بعملٍ 
الأبدان . رت قائمٍ حظه من قيامه السهري ؛ كم من قائمٍ محروم » ومن تائم مرحوم ؛ 
هذا نام وقلبه ذاكر وهذا قام وقلبه فاجر. 
95 المنقاديرٌ إذا سامتث الْحَقتِ,الئْائمٌ بالقائم 


لكنّ العَبِدَ مأمور بالسّعي في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال 
الضائجات » وكل. ميس لما خلق لفن ايا أهل السعادة فييسَرُون لعمّل أهل السعادة» 
وأما أهلٌ الشقاوة فييسّرون لعمّل أهل الشقاوة. « انا أعتلى واللى نر بولق 
ِالحُسْتَى . فَسَنيْسَرُه لليْسرَى. وأمّا من بَحْلَ وآسْتَغْتى. وكَذْبَ بالحُسْنَى فسنيسرَه 
للْعْسْرَى 4. فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشهرء فعسّى أن 
يُستدرك به ما فات من ضياع العمر. 


[1] أخرجه البخاري 76١٠/4‏ في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان. وباب فضل ليلة 
القدر وغيره. ومسلم رقم (59/,) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح . 
[؟] مسند أحمد ©ه/18". [5] مسند أحمد 2770/17 والنسائي ١74/84‏ في فضل شهر رمضان: باب 
ذكر الاختلاف على معمر فيه بإسناد صحيح. وذكره الألباني في «صحيح سنن النسائي» - 
5. [14] هو جويبر بن سعيد الأزدي» أبو القاسم البلخي. نزيل الكوفة. ضعيف جداًء روى عن أنس 
ابن مالك وجواب التيمي » والضحاك بن مزاحم. وجل روايته عنه. [6) سورة الليل الآيات ه 3 


"ه١‎ 


النبي كه أَرُوا ليلةَ القَدْرِ في المنام : 


أفياضيعَة ما أنففً تك في الأيّام 29 من معُمْرِي 
ا ا ال 
نبي افنايا عن وا . ميات اليه والشكر 
ا د خطيها الك لقنن سا لبر 
نتبيون: ندل الرّحما «فنيه "أتحرققة:. المذكير 
وهل كت شهر 2 وفيه لَيَلَهُ القَدْر 
فكم من خبر ضح بما فيها من الخير©©) 
رَوَيْمَا عَنْ ثقاتٍ ألها تُطلبُ في الوثْرٍ 
فطوبّى لامرىءي يطئلها في هله العَشْرٍ 
مهنا تفولء الأنمة:. 2٠١‏ بالأنوارٍ والبرٌ 
وقد قال: سَلامم هي حتى مطلع الفجرٍ 
آلا" «فاتلحروهنا إلتكها من أنفْسٍ انحر 
نكم نو تلتق فييها .جين التاق ولا نري 
ا 


المجلس الخامس 


في ذكر السبع الأواخر من رمضان 


في «الصحيحين»0© عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رجالاً من أصحاب 


الأواخر» . وفي صحيح مسلم©*) عنهة عن النبي كن قال : «التمسوها في العشر 


في السب الأواخرء فقال زول الله يل : «أرى 
رؤياكم قد نَوَاطاتْ في السّبع الأواخرء فمن كان مُتَحَريها فَلْيتَحَرّها في السبع 


]'١[‏ في :١‏ «الآثام». [؟] في اء ش: «الجبر»ء وفي ع: «الأجر». [”] أخرجه البخاري رقم 


إن ايلقة في صلاة التراويح : ياب التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء وفي التعبير: باب التواطؤ على 
الرؤيا. ومسلم رقم )١١56(‏ في الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. [:] رقم )١١560(‏ 


في الصيام . 


هم 


الأواخرء فإِنّ ضَعْفَ أحدُّكم أو عَجَرّ فلا يُعْلَبْنَّ على السّبْع البَواقي». قد ذكرنا فيما 
تقدّم أن النبي يك كان يجتهد في شهر رمضانَ على طلب ليلة القذر, وأنه اعتكت هزه 
العشرٌَ الأول 207 منة. ثم طلبها فاعتكفت بعد ذلك لعش الأوسط في طليهاء وَأن ذلك 
تكرّر منه غير مَرَة ثم استقر أمره على اعتكاف الْعَشْر الأواخر في طلبهاء وأَمَْرَ بطلبها 
فيه. في «الصحيحين»”© عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يك قال: «تحروا ليلة 
القدر ذ في العَشْر الأواخر من رَمضانٌ». 

وفي رواية للبخاري: «في الوتر مِن العَشْر الأواخر مِن رمضان». 

وله" من حديث ابن عباس عن النبي يكلو قال: «التمسوها في العشر 
الأواخرة*» من رمضات». ولمسلم”) من حديث أبي هريرة» عن النبي ِل قال: 
0 في 0 الغواير . الأخالدت ب 0 كثيرة . 0 يأر بالتماسها في 
ابي يكء قال: «التمسوها © في العَشّْر الأواخر من رمضان؛ في تاسعةٍ ع 0 
سابعة تَبْقَىء في خامسة تبقى». 

وفي رواية له: «هي في العَشْر؛ في سبع يُمضينَء أو سبع يبقِينَ». 

وخرج الإمام أحملٌ 0 والنسائي والترمذي من حديث أبي بكرَةء قال: : ما أنا 
يا حر ا لأ في 0 فلي بارا 
ليلق . وكان ابو 2 في ا من ا كصلاته في ا السئة فإذا 

[1'] في ط: «الأوائل» لق البخاري رقم [فن )٠‏ في صلاة التراويح : باب تحري ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخر. ومسلم رقم )١1١59(‏ في الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. 
[©] البخاري 0 )7٠١71(‏ في صلاة التراويح: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. 
8] في ب. ا ط: «الأواخر الغوابر». (5] قطعةمن حديث أخرجه مسلم رقم (1155) في الصيام : باب 
مح اوم د والغوابر: البواقي . [5] البخاري رقم (١؟١5).‏ [7] في ب» ط: 


«التمسوا ليلة القدر. . . [غا رواه الإمام أحمد في «المسند» أ اخرا والترمذي, رقم 20/45 في 
الصوم : باب ما جاء و ليلة القدر. وإسناده حسن »2 وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


ران 


دَحَلَ العشْرٌ اجتهدء ثم بعدّ ذلك أَمَرَ بطلبها في السب الأواخر. 

وفي المسند” وكتاب النسائي عن أبي ذرّ قال: كنت أسألُ الناس عنهاء يعني 
ليلَةَ القذرء فقلت: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القَدْرِه أفي رمضان هي أو في 
غيره؟ قال: بل627 هي في زمفان قلت تون مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا 
رُفْعَثَءِ أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. قلتُ: في أيٌّ رمضان 
هي؟ قال: التمِسُوها في العشّر الأوّل والعَشْر الأواخر. قلْتُ: في أي العشرين هي؟ 
قال: في العشر الأواخرء لا تسألني عن 0 بعدها. ثم حدَّث رسول الله كلق ثم 
اهْتَبَلْتُ”" غَفْلَتَه فقلْتٌ: يا رسولَ الله. أقسمْتٌ عليك حت لما أخبرتني » في أي 
العَشّْر هي؟ فغضِبّ علي غضباً لم يغضَبٌ مثله منذ صَحِبْنْه وقال: التمِسُوها في 
السبع الأواخر؛ لا تسألني عن شيءٍ بعدّها. وخرّجه ابنُ حبّان9؟» في «صحيحه» 
والحاكم. وفي رواية لهما: أنه قال: «ألم أَنْهَكَ أن تسألني عنها؟ إن الله لو أذنَ لي 
أن أخبركم بها لأخبرتكم. لا آمَنُ أن تكونّ في السَّبْع الأواخر». ففي هذه الرواية أن 
بيان البي يك لليلة القدر انتهى إلى أنّها في السّبْع الأواخر» ولم يزد على على ذلك شيئا. 
وهذا مما يَسْمَدلُ به من رجح ليلل ثلاثِ وعشرين وخمس, ريعي د اإخرى 
وعشرين» إن ليلة إحدى وعشرين ليست من السبع الأواخر بلا ترد . وقد زُوي عن 
ابي 8# من وجوه أخر أنّه ب بين أنها لِيلَهُ سَبْع وعشرين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


واختلت في أوْل السّبْع الأواخر؛ فمنهم من قال: أوّلُ السَّبْع ليله ثلاث 
وعشرين» على حساب تقصان الشهر دون تمامه؛ لأنه المتيقنٌُ. وروي هذا عن 
ابن عباس ء وسيأتي كلامه فيما بعد إن شاء الله تعالى. وفي «صحيح البخاري»2» عن 
بلال, رضي الله عنهء قال: إِنّْها أَوَلُ السّبْع من العشر الأواخر. 


[1] مسند أحمد .١91١/8‏ [؟] في ب. ط: «بلى». [5] أي تحينتها واغتنمتها. [5] أخرجه ابن 
حبان في «صحيحه» 70/4/60 والحاكم في «المستدرك» 89/١‏ على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
[6] أخرجه البخاري 167/4 رقم )447١(‏ في المغازي: باب بعث النبي يَفخِ أسامة بن زيد في مرضه 
الذي توفي فيه . 


0١16 


وخرّجه ابنٌ ف ل » وعنده قال: ليلة ثلاث وعشرين» وهذا قولٌ مالك“ 
قال: أَرَى والله أعلم أن التاسعة ليله إخدق «وعتدريق) والسابعة ليلة ثلاث 
وعشرين» والكاسية ليله خمسٍ وعشرين. وتأوله عبد الملك بن حَبيب على أنه إنما 
يحنت كذلك إذا كان الشهر ناقصاء وليس هذا بشيء؛ فإنه إِنْما أمر بالاجتهاد في هذه 
الليالي على هذا الحساب», وهذا لا يمكن أن يكون مراعىّ بنقصان 0 في آخره . 

وكان أيوب السختياني يغتسل [كل]© لم ليلة ثلاث وعشرين» ويْمَس يليا وليلة 
أربعٍ وعشرين» ويقولٌ: ليل ثلاث وعشرين لل أهلٍ المديئة» وِيلَةٌ أربع وعشرين 
ليلتنا . يعني أهل البصرة. 

وكذلك كان ثابتٌ وَجُمَيْدٌ يفعلان. وكانت طائفة تجتهدٌ ليلّة أربع وعشرين» 
زُوي عن أنس والحسن. وروي عنه. قال: رَقَبْتُ الشّمسَ عشرين سنةء ليلة أربع 
وعشرين». فكانت تطلع لا شاع لها. ورُوي عن ابن عباس ذكره””*» البخاري عله . 
وقيل : إن المحفوظ عنه أنها ليلة ثلاث وعشرين» كما سبق. وقد تقدَّم حديثُ «إنزال 
القران في ليلةٍ أربع وعشرين». وكذلك ايه الخدري » وأبو ذه حسبا الشهر 
تام فيكون نهنا أزل السبع الأواخر ليلّة أربع, وعشوين: وممّن اختار هذا القول 
ابن عبد البرء واستدّلٌ بأنّ الأصل تمامُ الشهرء ولهذا أمْرَ النبي كَكِْةِ بإكماله إذا عُمْ مع | 
احتمال لقضان 6 وكذلك رجحه 1 أصحابنا. وقد تقدّم من حديث أنس رضي 
الله عنه أن النبي 86 كان إذا كان ليلة أربع وعشرين لم يدق غَمْضآء » وإسنادة ضعيفٌ . 
وقد روي عن النبي يل ما يدل على أن أوْلَ السَيمٍ البواقي لِيلَهُ ثلاث وعشرين . ففي 
مسند الإمام أحمد('2. عن جابر: أنَّ عبد الله بن أبس سألّ رسول الله يكل عن ليلة 
القدذّرء وقد خلتك اثنتان وعشرون ليلة» فقال دل الله عَلِنة : التمسوها في هذه السبع 
الأواخر التي بقين من الشهر. 

(5] مصنف ابن أبي شيبة 7/9 في الصيام : : باب ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيها. [1] من 
هنا وحتى قوله : ٠‏ ومسلم من حاديث ألي سعيد ص 597 س 17 » تأخر في ش . . [ع] زيادة من ب » ع ٠‏ [4] 


قوله : « ذكره البخاري عنه » وقيل : إن لم يرد في (1) . [ه] في باع : « نقصه » . [5] ذكره الهيئمي في 
٠‏ مجمع الزوائد » * / ١5‏ وقال : و رواه أحمد وهو في الأصل كا ترى » وإسناده حسن » ٠‏ 


وهم 


وفيه 29 أيضاً عن عبد الله بن ع . أنهم سألوا النبي ككلِ عن ليلة القدْرء وذلك 
مساء ليلةٍ ثلاثِ وعشرين» فقال: التمسّوها هذه الليلة . فقال رجل من القوم : فهي إذن 
يا رسولٍ الله ولق ثمانٍ؟ فقال رفول الله َك : إِنْها ل بأولى ثمانٍ. ولكنها أُولَى 

؛ إن الشهْرٌ لا يتم . وفيه(" أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي كل. قال: 
ا مَضْتَ ثنتان وعشرون» وبقي ثمانٍ. فقال رسول الله كله : 
لاء بل مضت ثنتان وعشرون, وبقي سَبْعٌ اطلبُوها الليلةَ. وقد يُحمَلُ هذا على شهر 
خاص اطلَمَ الي كل على نقصانه. وهو بعيدٌ. ويدُلُ على خلافه 0 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: م :قال برسول الله 75 : «الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذاء 
ثم خنس إبهامه في الثالثة». فهذا يدل على آله تشريمٌ عاء؛ وأنّه حسب الشهْرَ على 
تقدير نقصانه أبداً؛ لأنه المتِيقُ. كما ذهب إليه أيُوث ومالك 2 وعلى قولهما 
تكون ليلة سابعةٍ تبقى ليلة ثلاث وعشرين» وليلة خامسةٍ تبقى ليلة خمس وعشرين» 
وليل تاسعةٍ تبقى د 

وقد رُوِي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ] نهد انكر أن حي ليله القدوبنا 
مَضى من الشهرء وأخبرٌ أن الصّحابة يحسبونها بما بقي منه. وهذا الاحتمالٌ إِنْما يكون 
في مثل قول النبي ككل : «التمسّوها في التاسعة. والسابعة. والخامسة». وقد خرّجه 
«البخاري»9؟ من حديث عَُادَةَ رضي الله عنه. ومسلم©» من حديث أبي سعيدٍ؛ فإِنّه 
يحتمل أن يراد به التاسعة والسابعة والخامسة, مما يبقى ومما يُمضي . فأمًا حديثث 
ابن عبّاسٍ وأبي بكرة وما في معناهما؛ فإنْها مقيدَةٌ ة بالباقي من الشهر. فلا يحتمل أن 


[1] مسند أحمد 6/9 . [؟] مسند أحمد ؟61/19؟ وإسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجه 
رقم )١1565(‏ في الصيام: باب ما جاء في «الشهر تسع وعشرون». وفي زوائد البوصيري: 
إسناده صحيح على شرط مسلم. وذكره الألباني في «صحيح ابن ماجه» ١/لالاا.‏ [9] 7517//54 و548٠‏ 
رقم 055 في صلاة التراويح : باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. وفي الإيمان: باب خوف 
المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.. وفي الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن. [5] رقم 
)١157(‏ في الصيام: باب 0 ليلة القدر والحث على طليها. [ه] في ب. ط: «بما يبقى وبما 
يمضي». وفي ش: «فيما. 


كوم 


يُراد به الماضي. وحيتئلٍ يتوجّه الاختلاف السَّابِنُ في أنّه: هل يُحسب على تقدير تمام 
الشهر أو نقصانه؟ وحديثُ ابن عبّاس قد رُوي بالشكُ فيما مُضَى أو يبقى . وقد خرجه 
البخاري بالوجهين 

وحديث أبي ذرٌ في قيام النبي يك بهم أفراد العشر الأواخر قد خرجه أبوداود 
الطيالسي بلفظٍ صريح أنّه قام بهم أشْفَاع العشر الأواخرء وحَسَيّها اوتارا:بالنسية إلى "ما 
يبقى من الشهر. وقدّره تام وجِعَلَ الليلةَ التي قامها حتى خشوا أن يفوتهم الفلاحٌ ليلة 
ثمانٍ وعشرين» وهي الثالثة مما يبقَى. وقد قيل: إن ذلك من تصرّف بعض الرُواةِ بما 
فهمه من المعنى» والله أعلم. وعلى قياس من حَسَبَ الليالي الباقية من الشهرء على 
تقدير نقصان الشهر ينبغي أن يكون عنده ول العشر الأواخر ليل العشرين؛ لاحتمال 
أن يكون الشهرٌ ناقصاًء فلا ية يتحقىٌ كونها عَشْرَ ليالرء بدون إدخال ليلة العشرين فيها. 

وقد يُقال: بل العَشْرٌ الأواخر عبارة عمًا بعد انقضاء العشرين الماضية :من 
الشهرء وسواءً كانت تامّةَ أو ناقِصّة فهي المعبّر عنها بالعشر الأواخرء وقيامها هو قيام 
العشر الأواخر. وهذاكمايقال: صا( عشر ذي الحجة. وإنما يصام منه تسعة 
أيام ؛ ولهذا كان ابن سيرين يكرّه أن يقالَ: صام عشر ذي الحجةء وقال: إِنْما يقال: 
صام التسع . . ومن لم يكرهُةُء وهم الجمهور. فقد يقولون: الصّيامُ المضافٌ إلى العشر 
هو صيامٌ ما يمكن منهء وهو ما عدا يوم النحر. ويطلق على ذلك: العشرء لأنّه أكثْرٌ 
العَشْرِ والله أعلم . 

وقد اختلف الناس في ليلة القَدْر اختلافاً كثيراً» فكي عن بعضهم أنْها رُفِعَتْ؛ٍ 
وحلية أبي ذْر يَرْدُ ذلك . دذدي عن محمد بن الحنفيّة أنها في 05 سبع ين عر 
وفي إسناده ضعفٌ. وعن بعضهم أنّها في كُلَّ السّنة, حكن عن ابن ستغود رطام من 
الكوفيين» وروي عن أبي حنيفة . وقال الجمهور: هي في رمضان كل سنةء ثم منهم 
من قال: هي في في الشّهْر كُلّه. وُكي عن بعض المتقدّمين أنْها أو ليلةٍ منه. وقالت 


كا في ا وصيام» . 


طائفة: هي في النصف الثاني منه. وقد حكي عن أبي يوسّف ومحمد ‏ وقد تقدّم - 
قولُ من قال: إنْها ليله بدرِ على اختلافهم, هل هي ليله سبعٌ عشرَةٌ أو تسْمَ عشرّة. 
وقال الجمهور: هي منحصرة في العشر الأواخرء واختلفوا في أي ليالي العشر 
أرجى”" ؛ فحكي عر الحسيخ ومالك: انها : تطلّثُ في جميع ليالي العشر؛ أشفاعه 
وأوتاره. ورجححه تعفن افسابناء وال" :لان قول النبي يك : «التمسوها في تاسعةٍ 
تبقى» أو سابعةٍ تبقى». أو خامسّةٍ تبقى» إِنْ حملْناهُ على تقدير كمال الشهر. كانت 
أشفاعاً. وإِنْ حملنَاهُ على ما يبقى منه حقيقة كان الأمر موقوفاً على كمال الشهرء فلا 
يُعلم قبلّه. فإِنْ كان تامّا كانت الليالي المأمور بطلبها أشفاعاً. وإن كان ناقصاً كانت 
أوتاراً. فيوجبٌ ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين؛ الشّفُمٍ منها والوثر. 
وقال الأكثرون: بل بعض لياليه أَرْبى من بعض ء وقالوا: الأوتار أرجى في 
الجملة. ثم اختلفوا: في أيٍّ أوتاره أَرْجى ؛ فمنهم من قال: ليلة إحدّى وعشرين» وهو 
المشهور عن الشافعي؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريّ. وقد ذكرناه فيما سبق. وحكي 
عنه أنّها تُظلَبُ ليلة إحدى وعشرين» وثلاث وعشرين» قال في «القديم»: كأني رأيت 
والله أعلم - أقوى الأحاديث فيه ليلة إحدى وعشرين. وليلة ثلاث وعشرين. [وهي 
التي مات فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه](2. وقد جاء في ليلة سبعٌ عشرّة. 
وليلة أربع وعشرين, وليلةٍ سبع وعشرين. انتهى". وقد روي عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما أنْها تُطلب ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين. 
وُكي للشافعي*' قولٌ آخَرٌ أنَّ أرجاها ليله ثلاث وعشرين. وهذا قولٌُ أهل 
الملايفة . :وسكا نان" الكوري عن اهل فكة والتذرة: ومعن روي عله واد كانة برفطا 
أهله فيها» ابن عباس وعائشة. وهو قولُ مكحولٍ. وروى رِصدِيْن بن سَعْدِء عن 
زُهْرَة بن مَعْبَدِ قال: أصابني احتلامٌ في أرض العدوٌ وأنا في البحر ليلةً ثلاث وعشرين 
[1] في اء ب. ش: «أرجاء. [7] زيادة من المطبوع. [©] حتى قوله: «وثلاث وعشرين» ساقط 


في أ. وفي شس: «وفي المسند أيضا من وجه آخر عن ابن مسعود عن علي . . .». [5] في [: «وحكي 
للشافعى وأحمد». 


الحا 


في رمضانٌ, فذهيْتٌ لأغتببل 57 في الماء, فإذا الماءٌ عَذْْبٌ فناديت أصحابي 
أعلمهم ا في ماءِ عَذَّب . قال ابن عبد البرَ: هذه الليلة ف بليلة الجهني 
بالمديئة» يعني عبد الله ابن أَنيسٍِ ؛ ؛ وقد رُوي عنه أن النبي كك أمر ره بقيامها . 


وفي صحيح مسله") 0 النبي يلِِ قال في ليلة القدر: «أَرِيثُ أني سحل 
صبيحتها في ماءٍ وطين. فانصرّف النبي يَكِ من صلاة الصبح يوم ثلاث وعشرين وعلى 
جبهته أثرٌ الماءِ والطين». وقال سعيد بن المسيّب: كان النبي يل في نفر من أصحابه» 
فقال: ألا أخبركم بليلة القدْر؟ قالوا: بلى » يا رسولّ الله فسكتٌ ساعةء فقال: لقد 
قَلْتُ لكم ما قلْت آنفاً وأنا أعلمهاء ف انها أرأيتم يوماً كنا بموضع كذا وكذاء 
أيّ ليلةٍ هي؟ في غزوة غزاهاء فقالوا: سرنا فقفلنا") حتى استقام ملا القوم. على أنّها 


زف 


ليله ثلاث وعشرين. خرّجه عبدُ الرزاق7" في كتابه. 


ويجكة طائفة «ليلة أربعٍ وعشرين)2 وهم الحسنٌ وأهلٌ البصرة؛ وقد روي 
عن أنس. وكان حُمَيدٌ وأيُوبُ وثابت يحتاطون فيجمّعون بين الليلتين. أعني ليلة 
ثلاث وأربع . 


0 طائفة ليلة ا وعشرين » 5 ا عن أهل را 7 
بي بن كَعْب كان قد له ا مق - وزر بن حبّيش» مي ان له 


وروي عن قنان0*) بن عبد الله النهُمي» قال: سألت زِرًا عن ليلة القدرء فقال: 
بعلم : ِءِ 7 590 م ع ٠‏ 
كان عمر وحذيفة وأناس من أصحاب النبي كَلِل لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين. 


[5] رقم )١118(‏ في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. [5] في 1: «ففعلنا». 
[5] مصنف عبد الرزاق 544/84 في ليلة القدر. وانظر «الفتح الباري» 518/85 في فضل ليلة القدر. 
[4] تحرف في النسخء ففي المطبوع: «النهسي». وفي |: «حبان بن عبد الله السهمي». وفي ع: «عباد 
بن عبد الله السهمي», وفي ش: «قتادة بن عبد الله السهمي»؛ والمثبت من نسخة (ب). وهو قنان بن 
عبد الله النهمي. مقبول. من السادسة. ذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب .)784/١‏ 


انان 


خرّجه ابن أبي شيبة”"2, وهو قولٌ أحمدّ وإسحاق. وذهب أبوقلابة وطائفة إلى أنْها 
تنتقل في ليالي العشر. ورُوي عنه أنْها تنتقل في أوتاره خاصّةً. وممن قال بانتقالها في 
ليالي العشر: المُرّنيٌ» ابن خرّيمة. وحكاه ابن عبد البرٌ عن مالكِ والثوريٌّ والشافعي 
وأحمدّ وإسحاقٌ وأبي نَوْرِهِ وفي صِحَّة ذلك عنهم بُعْدٌ؛ وإنْما قولٌ هؤلاء أنْها في 
العشرء ويَطُلَبُ في لياليه كله . 


واختلفوا في أرجى ”" لياليه كما سَبَيَّه واستدّلٌ مَن رجح ليلة سبع وعشرين بأن 
أبي بن كعب كان يحلف على ذلك. ويقول: بالآية أو بالعلامة التي أخبرنا بها 
رسولٌ الله يك أن الشمس تطلعٌ في صبيحتها لا شْعَاعَ لها. خرّجَه مسلم". وخرّجه 
أيضاً بلفظ آخر عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه. قال: وال إِنّي لأعلم أيّ ليلةٍ هي . 
هي اليل التي أمرّنا بها رسولٌ الله كه بقيامهاء هي ليله سبع وعشرين. 

وفي مسند الإمام أحمد» عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن رجلا قال : 


ا أي شيخ كير علي با 0 وك ندل اي يوفقني 


وزوى الإمام أحمدٌ © أيضاء قال: حدّثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شعبة» عن 


[1'] أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 74/7 في الصيام. [؟] في ب. ش: «أرجاء». [5] أخرج 
مسلم رقم (؟كلل في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراوه 3 وفي الصيام : باب 
فضل ليلة القدر والحث على طلبها. عن زر بن حبيش» قال: سمعت أي بن كعب رضي الله عنه 
يقول: - وقيل له : إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السّنة أصاب ليلة القَذْر ‏ فقال أبي : والله الذي لا 
إله إلا هو. إنْها لفي رمضان - يحلفٌ لا يستثني - ووالله إني لأعلم أي ليلة هي , هي الليلةٌ التي أمرّنا بها 
رسول الله و بقيامها. هي ليله صبيحة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلّم الشمس في صبيحة يومها 
بيضاءة» لا شعاع لها. وفي رواية» قال: سألت أبيّ بن كعبء فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من 
يقم الحول يُصبٌ ليلة القدرء فقال: رحمه الله. أراد ألا ينكل الناس » ما إنه قدعلم أنها في رمضان». 
25 فى العشر الأواخر. » ثم حلف - لا يستثني - إنها ليلة سبع وعشرين» هقلت: بأي شيء تقول ذلك يا 
أبا المنذر؟ فقال: بالعلامة ‏ أو بالآية ‏ التي أخبرنا رسول الله كك: أنها تطلع الشمس يومئذٍ. لا شعاع 
لها. [4] مسند أحمد ١/50؟‏ وإسناده صحيح. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١75/17‏ وقال: «رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح6. [5] مسند أحمد 7/7 وإسناده صحبح. وذكره الهبثمي في «مجمع 
الزوائد» ١75/7‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح) . 


ان 


عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله ييِ: «مْن كان 
منكم متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين»» أو قال: «تحرّوها ليلة سبع وعشرين». 
يعني ليلَةَ القَدْرٍ. ورواه شبابةٌ ووهبٌ بن جريرء عن شعبة مثله. ورواه أسودُ بن عامرٍ 
عن شعبّةَ مثلّه» وزاد «في السبع البواقي». ْ 

قال شعبة: وأخبرني رجلٌ ثقةّ عن سفيان أنه إِنْما قال: «في السّبْع البواقي»» 
يعني لم يقل ليلَةَ سبع وعشرين. قال أحمد في رواية ابنه صالح: الثقةٌ هو يحيى بن 
سعيد. قال شعبة: فلا أدري أيّهما. قال: ورواه عمروء عن شعبة» وقال في حديثه: 
«ليلة سبع وعشرين»» أو قال: «في السبْع الأواخر» بالشّكُء فرجَعٌ الأمر إلى أن شعبة 
شك في لفظه. ورواه حمّاد بن زيدء عن أَيُوبَ» عن نافع عن ابن عمرء قال: كانوا 

لا يزالون يقصون على النبي كَل أنها الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال 

رسولٌ الله ي: «أرَى رُؤياكم قد تواطأث أنها ليله السابعة في العشر الأواخرء فمن 
كان متحرّيها فَلْيتَحَرّها ليلَةَ السابعة من العَّْر الأواخر». كذا رواه حنبل بنُ إسحاق» 
عن عارم ء عن حمّاد. وكذا خرّجه الطحاوي”©. عن إبراهيم بن مرزوق» عن 
عارم . 

ورواه البخاري في «صحيحه»”© عن عارم . لآ أنه لم يذكر لفظة «ليلة 
السابعة»» بل قال: من كان مُبَحَريها فَلْتَحَرّها في العشر الأواخر. 

ورواه عبد الرّاق © في كتابه عن مَعْمَرِهِ عن أَيُوبَ. عن نافع» 0 
رضي الله عنهماء قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكِ. فقال: يا رمتل الله إني رأيت 
في النوم ليلة القَدْرِ كأنها لِيلَّةٌ سابعة: فقال رسولٌ الله كلِهِ: إني أرَى رؤياكم قد 
تواطأت أنّها ليله سابعق» فمن كان متحرّيها منكم فليتحرّها في ليلة سابعةٍ. قال معمر: 
فكان أَيُوبُ يغتسِلٌ في ليلة ثلاث وعشرين, يُشير إلى أنّه حمّلّها على سابع تبقى. 
[]] شرح معاني الآثار 41/8. [5] أخرجه البخاري 507/4 في فضل ليلة القدرء و "1/9/1١75‏ 


في التعبيرء ومسلم رقم )١١8(‏ في الصيام. وانظر اختلاف الروايات في «جامع الأصول» 741/9 - 
14. [ي] مصنف عبد الرزاق 749/4 الحديث رقم (/958). 


الا 


وخرّجه الثعلبيٌ”© في «تفسيره» من طريق الحسن بن عبد الأعلى» عن 
عبد الرزّاق بهذا الإسناد. وقال: في حديثه «ليلة سابعةٍ تبقى», فقال رسول الله ك8 : 
«إني أَرَى رؤياكم قَدْ تواطآثْ على ثلاث وعشرين. فمن كان منكم يريدُ أن يقوم مِن 
الشهر شيئاً فليقَمُ ليلَةَ ثلاث وعشرين». وهذه الألفاظ غيرٌ محفوظة في الحديثء 
والله أعلم . 

وفي سنن أبي داود”" بإسنادٍ رجالّه كلهم رجالُ الصحيح. عن معاوية» عن 
النبي كَلهِ في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. وخرّجه ابن حِبّان0© في صحيحهء 
وصحّبحه ابن عبد البرّء وله عِلَةّه وهي وَقْفُه على معاوية. وهو أصحٌ عند الإمام 
أحمد”* والدٌّارقطني . وقد اختلف أيضاً عليه في لفظه. وفي المسند*© عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن رجلا أتى النبيّ يكل فقال: متى ليله القَدْر؟ فقال: من يذكْرٌ منكم ليل 
الصّهباوات؟ قال عبد الله: أناء بأبي أنتَ وأمّي! وإنَّ في يدي لتَمَرات أتسحْرٌ بهن 
مستتراً بمؤخرة رحلي” من الفجرء وذلك حين طلع القمرٌ. 

وخرجه يعقوب بن شيبّةَ"© في مسندهء وزاد «وذلك ليلّة سبع وعشرين». وقال: 
صالح الإسناد. 

والصّهباوات: موضِعٌ بِقَرْبِ خيبرٌ. وفي المسند© أيضاً من وجهٍ آخر عن 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبي كل قال: «إِنْ ليله القَدْر في النصف من السيع 
الأواخر من رمضان». وإذا حسبنا أوَّلَ السبع الأواخر ليلة أربعٍ وعشرين» كانت ليله 


[5] هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. أبو إسحاق؛ مفسر, من أهل نيسابور, وله «الكشف 
والبيان في تفسير القران». ويعرف بتفسير الثعالبي. وهو مخطوط كما ذكر الزركلي رحمه الله في الأعلام 
"0/١‏ : [7] رواه أبو داود رقم )١785(‏ في الصلاة: باب من قال سبع وعشروذن. [*] صحيح ابن 
حبان 77/8 في الصوم : باب الاعتكاف وليلة القدر. [54] مسند أحمد ١7/8‏ من حديث أبي بن 
كعب. [8]) مسند أحمد 815/١‏ و8458 و 408. []] في باء ط: «رحل». [97] يعقوب بن شِيْبّة بن 
الصلت بن عصفورء أبو يوسف. السدوسي » البصري . البغدادي عالم ثقة» صاحب «المسند» الكبير» 
العديم النظير المعلل, الذي تم من مسانيده نحو من ثلاثين مجلداء ولو كمل لجاء في ماثة مجلد. ٠‏ توفي 
سنة 77 ه . (سير أعلام النبلاء .)4!5/١7‏ [8] رواه الإمام أحمد في مسئده 4٠05/١‏ و4607 بأطول 
من هذا. 


خض 


مه 


سبع وعشرين نصف السبْع ؛ لأنْ قبلّها ثلاثُ ليال . وبعدّها ثلاث ليال,. وممًا يرجح 
أن ليله القذْر ليله سبع وعشرين أنها من السّبْع الأواخر التي أمر النْبِي يك بالتماسها 
فيهاء بالاتفاق. وفي دخول الثالثة والعشرين في السّبع اختلافٌ سَبَنَ ذكرٌه. ول خلاق 
أنها آكَدُ من الخامسّة والعشرين. ومما يَدُلُ على ذلك أيضاً حديثٌ أبي ذَرٌ في قيام 
النبي كلل بهم في أفراد السّبّع الأواخرء وأنّه قام بهم في الثالثة والعشرين إلى ثلث 
الليل» وفي اللقامينة إلى اتيف الليل» وفي السابعة إلى آخر الليل؛ حتى حَشُوا أن 


ام 


يفوتهم الفلاحٌ. وجَمّع أهلّه ليلتئذ. وجمَعَ الئاس . 

وهذا كله يَدُلُ على تأكٌدها على سائر أفراد السبع والعشر. وما يدل على ذلك 
ما استشْهَدٌ به ابن عبّاسٍ بحضرة<"2 عمر رضي الله عنه والصحابة معه. واستحسنه عُمَر 
رضي الله عنه. وقد روي من وجوو متعددةٍ. فروّى عبد الررّاق(" في كتابه عن مَعْمَر 
عن قتادّة وعاصم . أنْهما سمعا عِكرمَةَ يقول: قال ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: دعا 
قات مان مسد ل فسألّهم عن ليلة القَدْر فَأَجِمَعُوا أنها في العشر 
الأواخر. قال ابن عبّاس : فقلْتٌ لعُمَرَ رضي الله عنه: إِنّي لأعلم - أو إِنْي لأظنٌ - أي 
ليلةٍ هي . قال عمر: وأيّ ليلةٍ هي؟ قلْتُ: سابعة تمضي, أو سابعة تبقى من العشر 
الأواخر. فقال مُْمَرُ رضي الله عنه: ومن أين علِمْتَ ذلك؟ قال: فقلْتٌ: إن الله حَلَقَ 
سَبّعَ سموات». وسبع أرضين» وسبعة أيام. وأنَّ الدّهر يدورٌ على سبّع. وخلّق الله 
الإنسان من سَبْع » ويأكل من سَبْع » ويسجد على سبْع , والطواف بالبيت سَبْع» وري 
الجمار سبع لأشياء ذكرّهًا. فقال عمر رضي الله عنه: لقد فَطِنْتَ لأمر ما فطِنًا له. 

وكان قتادة يزيد على(" ابن عباس في قوله «يأكل من سبع 26 قال: هو قولٌ 
الله عر وجل : « فأنبّنا فيها حبًا. وعنباً وقضباً. وَزَيْتُوناً ونخلاً. وحَدَائق غَلَبا. وفاكهة 
وأا 4 . ولكن في هذه الرواية أنها في سبع تمضي أو تبقى, بالترديد في ذلك. 


[5] في ش» ع: «بمحضر». [5] مصنف عبد الرزاق 545/84 الحديث رقم (7519). [5] في 
93 شو ع: «عن». [54] سورة عبس الآيات /1ا -1". 


نض 


وخرّجه ابن شاهين من رواية عبد الواحد بن زياد» عن عاصم الأحول. حدثني 
لاحق بن حُمَيد وعكرمة. قالا: قال عُمَرٌ رضي الله عنه: من يُعلم ليلَةَ القدْر؟ فذكر 
الحديتَ بنحوه. وزاد أنْ ابنَ عباس. قال: قال رسولٌ الله يِ: هي في العشر؛ في 
سبع تمضي أو سبع تبقى » فخالفَ في إسناده وجعلّه مرسلاء ورفع آخرة. روى ابن 
عبد البر بإسنادٍ صحيح من طريق سعيد بن جبيرء قال: كان ناسٌ من المهاجرين 
وَجَدوا على عْمْرَ في إنثاله ابنَ عباس . فجِمَعهم ثم سألهم عن ليلة القدْرِء فأكثروا 
فيها. فقال بعضهم : كنا نراها في العشر الأوسط. ثم لد أنها في العشر الأواخر. 
فأكثروا فيها؛ فقال بعضهم:ليلّةَ إحدى وعشرين. وقال بعضهم: ليلةَ ثلاث وعشرين. 
وقال بعضهم: ليلة سبع وعشرين. 

فقال عُمَرٌ رضي الله عنه: يا بنّ عباس . تكلّمء فقال: الله أعلم. قال عُمَرٌ: قد 
نعلّم أن الله يعلم, والما تناللة عرد كك فقال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: إن 
الله وبْر يُحِبٌ الوتر. خلقٌ من خلقه سَبْعَ سماواتٍ فَآسْتَوَى عليهن, ولق الأرض 
سبع وجَعَلَ عِدَّةَ الأيّام سبعاء ورَمْيَ الجمار سبعاً وخَلّقَ الإنسانَ من سَبْع » وجَعَل 
وزنهرين سيم . فقال حمر : لق الإنسان من سَيْع؛ ا ل 
فهمته فقال: إن الله تعالى يقول: « وَلَقَد حَلَقَنا الإنسانَ من سّلالةٍ 3 طين 2174 
حت .بلغ اختر الآيات؛ وقرأ « أنا صَبَبْنا الما صَبًا . م شَفَقنا الارض شفًا. فَأنبتَنًا فيها 
حَبًا. وَعِتَباّ وقضباً وَزَيُتوناً ونخلا. وحدائقّ عُلَباً. وفاكهّة وأبا. متاعاً لكُمْ 
ولأنعامكم 74 », ثم قال: والأبُ20 للدوابٌ. وخرّجه ابن سعدٍ في «طبقاته» عن إسحاقٌ 
الأزرق» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن سعيد بن جبير» فذكره بمعناه. وزاد في 
آخره: «قال: وأمًا ليله القدُر فما نراها إن شاء الله إلا ليلة ثلاث وعشرين يمضين» أو 
سبع يبقين»). والظاهر أن هذا سمعه سعيدٌ بن جبير من ابن عباس » فيكون منصلا . 


(5] سورة المؤمنون الآية .١7‏ [7] سورة عبس الآيات 76 #7. [5] الأبٌ: المرعى وكل ما 
أنبتت الأرض مما تأكله البهائم, كالكلاً والعشب. 


1ن 


ورَوى عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عبّاس . رضي الله عنهماء قال: دعا 
عُمْرُ الأشياحّ من أصحاب محمد يك ذاتَ يوم » فقال لهم: إِنَّ رسول الله يل قال في 
ليلة القدر ما قَدٌ علبتم: «التمسوها في العشر الأواخر وترأوى ففي أي الوتر ترونها؟ 
فقال رجل برأيه: إنها تاسعةً. سابعةٌ خامِسَةً ثالثة. ثم قال: يا ابن عبّاس . تكلمء 
فقلْتُ: أقولُ برأبي؟ قال: عن رأيك أسألكء فقلْتُ: إِني سمِعْتُ الله أكثّرَ من ذكر 
السبْع , وذْكْرَ باقيه بمعنى ما تقدّم . وفي آخره: قال عْمَر رضي الله عنه: أعجزتم أن 
تقولوا مثلّ ما قال هذا الغلامُ الذي لم تستو شؤون رأسه؟! خرّجه الإسماعيلي في 
مسند عْمَرَِ والحاكم9', وقال: صحيحٌ الإسناد. وخرجه الثعلبي في «تفسيره» وزاد 
«قال ابنُ عباس : فما أراها إلا ليله ثلاث وعشرين لسبْع يُبقين». وخرّج علي بن 
المديني في «كتاب العلل» المرفوع منهء وقال: هو صالح. وليس مما يحتج به. 
وروى مُسلم» الملائي وهو ضعيفٌ ‏ عن مجاهدء عن ابن عبّاسٍ 
رضي الله عنهماء أنَّ عُمَرَ قال له: أخبرني برأيك عن ليلة القَذْرِء فذّكر معتى اقم 
زفيه: أن ابنَ عباس قال: لا أراها إلا في سبع يَبقين من رمضانٌء فقال عُمَرٌ: وافقّ 
رأبي رأيك . وروي بإسنادٍ فيه ضعفٌ. عن محمد بن كعب. عن ابن عباس : أنَّ عُمَرَ 
رضي الله عنه جَلْسَ في رَهْطٍ من أصحاب النبي كله فتذاكروا ليلّة القذْرء فذكر معنى 
ما تقدّم. وزاد فيه: عن ابن عباس أنه قال: وأعطي من المثاني عا ونهى في كتابه 
عن تكاع:الأقريين عن سبع وقسم الميراث في كتابه على سبع . ونقعم في فى السجود 
من أجسادنا على سبع ؛ وقال: فأراها في السبع الأواخر من رمضان. ا في شيءِ 
من هذه الروايات أُنّها ليلَهٌ سبع وعشرين جَرْماَ بل في بعضها الترديدٌُ بين ثلاث 
وسبع ٠‏ وفي بعضها أنّها ليله ثلاث وعشرين؛ لأنها وَل السبع الأواخر على رأيه. 
وقد صم عن ابن عبّاس أنه كان ينضح على أهله الماء ليل ثلاث وعشرين. 
80 من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلمء وقد مضى تخريجه. [5؟] دوا لخادم في 


«المستدرك» 47//١‏ - 4748 على شرط مسلمء. ولم يخرجاه. [] هو مسلم بن كيسان الضَبِئيء الملائي 
البرّاد الأعورء أبو عبد الله الكوفي.» ضعيف. من الطبقة الخامسة. (التقريب 1555/7). 


لفن 


خرّجه عبد الرزّاق(2: وخرجه ابن أبي عاصمٍ مرفوعاًء والموقوف أصحٌ. وقد استنبط 
طائفةٌ من المتآخرين من القرآن أنّها ليله سبع وعشرين من موضعين : 

أحدهما: أنَّ الله تعالى كَرّرَ ذكر ليل القَدْر في سورة القَدْر في ثلاثة'» مواضع 
منهاء وليلة القَدْر حروقها تسْمٌ حُروفٍء, والتسم إذا ربت في ثلاثةٍ فهي سبع 
وعشرود. 

والثاني : أنه قال: «سلام هي» فكلمة «هي» هي الكلمة السابعةٌ والعشرون من 
السورة؛ فإِنَّ كلماتها كلّها ثلا 

قال ابنُ عطية9©: هذا من مُلّح التفسير لا من مُتين العلم. وهو كما قال. 

ومما استدل به من رجح ليلة سبع وعشرين بالآيات والعلامات التي رويت فيها 
قديماً وحديثاً؛ وبما وقع فيها من إجابة الدعوات» فقد تقدَّم عن أبِيّ بن كدن :أله 
استدلٌ على ذلك بطلوعٍ الشقيق 5 صبيحتها لا شُمَاع لها. وكان عَبدَة بن أبي لبابة 
يقول: هي ليله سبع وعفرين وينعرل الى ذلك اله" فن: رت ذلك زافتياء 
وبالنجوم . خرّجه عبد الرزَّاق©». وروي عن عَبدَةَ أنه ذاق ماء البحر ليله سبع 
وعشرين» فإذا هو عَذْبٌ؛ ذكره الإمامُ أحمدٌ0©© بإسناده. 

وطاف بعضٌ السّلف ليله سبع وعشرين بالبيت المحرام: فرلى الملائكة في الهواء 
طائفين فوقٌ رؤوس الناس. وروّى أبوموسى المديني من طريق أبي الشيخ الأصبهاني 
بإسنادٍ له عن حمّاد بن شعيب» عن رجلٍ منهم. قال: كنت بالسّوادء فلمًا كان في 
العشر الأواخر جعلْتٌ أنظرٌ بالليل» فقال لي رجلٌ منهم: إلى أيّ شيءٍ تنظر؟ قلت: 
إلى ليلة القدر. قال: فَتمُء فإني سأخبرك . فلما كان ليلة سبع وعشرين جاء وأخذ» 
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]١[‏ مصنف عبد الرزاق 44/14؟ رقم (77485) في الصيام: باب في ليلة القدر. ['] في أ ش22 
ع: «ثلاث». [5] هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي» أبو محمد. كان إماماً في الفقه 
والتفسير والعربية» من أوعية العلم. له «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» نشر بعضه في 
المغرب. وبعضه في مصر. توفي سنة 01417 ه . [4] مصنف عبد الرزاق 1/85١6؟‏ في الصيام : باب في 
ليلة القدر. [8] وأخرجه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ه/9؟؟. (5] في أ ع: «فأحل . 


لضن 


بيدي فَذَّهْبَ بي إلى النخل, فإذا النْخْلُ واضِمٌ سَعَفَه في الأرضء فقال: لسنا نْرَى 
هذا في السّنة كُلْها إلا في هذه الليلة. وذكر أبو موسى بأسانيد لهُ أنَّ رجلا مُقَعَدا0» 
دَعَا اللة ليلة سبع وعشرين فأطلقة . وعن امرأة مقعَدَةٍ كذلك. وعن رجلر بالبصرة كان 
أخرس ثلاثين سنة» فدعا الله ليلة سَبْعٍ وعشرين » فأُطلق لسائه فتكلّم . 

وذكر الوزير أبو المظفّر بن هبيرة”» أنه رأى ليلة سبع وعشرين مروكانك ليله 
جَمَعَةٍ انا في السماء مفتوحاء شامِي الكعبة» قال: فظئنته حيال الحجرة البويّة 
المقدّسة. قال: ولم يزل كذلك إلى أن التفث إلى المشرق لانظرَ طلوع الفجرء ثم 

8 .. م عر 6 دم بوهوم 

التفت إليه فوجدته قد غاب. قال: وإن وقع في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة . 0 
أرجى من غيرها. واغلم أنَّ جميعَ هذه العلامات لا توجبٌ القطعٌ بليلّة القذر. 

وقد روى سلمةه 0 في كتاب «فضائل رمضان)»: حدثنا إبراهيم 
ابن الحكم. حدثني أبي. قال: حدثني فَرْقدٌ: أنَّ ناساً من الصحابة كانوا في المسجد 
معو كنذا من" الستمات ورازا ورا مق الشهاء» بايا من الشماءة وذلك فى اشهز 
رمضانًء فأخبروا رسول الله يكلِِ بما رأواء فَزْعِمَ أن رسول الله بكلِةٍ قال: أمّا النور فنور 
0 3 2 0 ا 0 0 م م به 7 
رب العزة تعالى . وأما الباب فباب السماء» والكلام كلام الأنبياء. فكل شهر رمضان 
على هذه الحال, ولكنٌ هذه ليله كُشْفَ غطاؤها. وهذا مرسّل ضعيف. 

وأما العمل في ليلة القَدْر فقد ثبَتَ عن النبي كله أنّه قال: «مَن قام ليلة القَدْر 
إيماناً واحتساباً عفْرَ لَهُ ما تقدَّم من ذنبه»”». وقيامُها إِنّما هو إحياؤها بالتهجد فيها 
والصّلاةء وقد أُمَرَ عائشة بالدّعاء فيها أيضاً. 

قال سفيان الثوري : الدّعاء فى تلك الليلة أحبٌ إليّ من الصّلاة. قال: وإذا كان 

[1] الْمقعَد:ٍ الأعرج اقة هو يحبى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني» أ بو بو المظفر. 
من كبار الوزراء في الدولة العباسية » عالم بالفقه والأدب» ونعت بالوزير العالم العادل» وله عدة مؤلفات. 
مات سنة ٠5م‏ ها . (الأعلام للزركلي همهلا ١‏ ). لك سلمة بن شبيب النيسابوري » أبو عبد الرحمن» 


من كبار رجال الحديث» حدث عنه مسلم وأرباب السئن» رحل إلى مصر. وتوفي بمكة سنة /7841 ه . 
(5] أخرجه الشيخان. وقد سبق تخريجه. 


خض 


يقرأ وهو يدعو ويرغبٌ إلى الله في الدّعاء والمسألة لعله يوافقٌ. انتهى . ومرادٌه أن كثرة 
الدّعاءِ أَفضَلُ من الصّلاة التي لا يكثُّر فيها الدّعاء. وإن قرأ ودَعَا كان حسناً. وقد كان 
النبي يل يتهجَدُ في ليالي رمضانّ. ويقرأ قراءة مرثلةٌ لا يمر بآيةِ فيها رحمةٌ إلا سألّ» 
ولا بآية فيها عذابٌ إل نعود فيجمع بين الصّلاةٍ والقراءة والدّعاء والتفكر. وهذا أفضلٌ 
الأعمال وأكمَلّها في ليالي العَشْر وغيرهاء والله أعلم. وقد قال الشعبيٌ في ليلة القدر: 
ينها كنهارها. 

وقال الشافعي في «القديم»: أسبَحِبٌ أن يكونَ اجتهادُهُ في نهارها كاجتهاده في 
ليلها. وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع زمان العَشْر الأواخرء ليله ونهاره. 
والله أعلم . 

المحبُون تطولُ عليهم الليالي فيعدُونها عَدَّا لانتظار ليالي العَشّْر في كل عام , 
فإذا ظفروا بها نالوا مطلوبهم وخدموا محبوبهم . 
قد مَرّْقَ الحبٌ قميصٌ الصَّبّر وقد عَدَوْتَ حائراً في أُمري 
ا شطلي سنك السكاتي اند مذ ك1 عايناين ادر 
إن مُدْنَ لي من بَعْد هذ الهَجْر وفيت لله بكُل نَثْر 

* وقام بالتحمد خطيبٌ شكري * ْ 

رياح هذه الأسحار تحمل أنينَ المُذْنبِينَء وأنفاس المحبّين» وقصّصٌ التائبين» 
ثم تعودُ بِرَدٌ الجواب بلا كتاب. 
المي اذ التيوية إذاا شري عمل العديت إلى العبيف كما خرى 
جَهلَ المذول0© بأنّي في حُبّهم سَهْرُ التُجَى عندي الَذَّ من الكَرَى 

فإذا وَرَدَ بريدُ بَرْدِ السّحَر يحملُ ملطفات الألطاف. لم يفهمها غيرٌ مَن 


[5] في ب. ط: «الحبيب». ‏ [؟] في هامش ع: دولا يعقلها إلا كل مشتاق». 


لض 


سيم صبا نجد تق جِيْتَ حامالة تحيتهم فاطو الحديثٌ عن اركب ”") 
ولا تلع السَّرّ ين فإِنْني أغارٌ على ذكر الأجِبّة من صَحبِي 


يا يعقوبَ الهج قد هبْت ريح يوست الول » » فلو استنشقت ستنشقت لعذت بعد 
العمى ا ولَوَجَدْتَ ما كنت لفقده فقيرا. 
كان 2 قلبّ اميش | به ضاع مني في تَقلَبِهٍ 
ا ل 0 

لو قام المذنبون في هذه ار 0 الانكسار» ورفعوا قصص الاعتذار 
مضمونها: « يا أيه العزيرٌ مَسّنا وأَهْلّنا ال وَجِتُنا ببضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ فأوف لنا الكيل 
وتَصَدَّقْ علينا 294 لبرز لهم التوقيع عليها « لا تَْريبَ عليكُم ايوم يَغفْرُ الله لكُمْ وهو 
أَرْحَمْ الرّاحمين 0 
امكو إلى الله كنهيا: فد شكن أولاة .عقوت االس. كوسككن 
هاه ته م 1 ل ع م6 ميم 207 ه 
قَدْمَسَّنِي الضرٌ وألتَ الذي تَعْلَمُ حالي وترّى مَوقفي 
فُقَد تى المشكِينٌ مُشتَقط مجونة فَارْحَم كله وآميفٍ 
فَاوْفٍ كَيْلِي وِتَصَدَّقْ تَلَى هذ المُّقَِلُ البائس الأضْعَفٍ 

قالت عائشة رضي الله عنها للنبيّ يل: أرأيتَ إن واققتُ يْلَهَ القَدْرِه ما أقول 
فيها؟ قال: قولي : «اللهمء إِنْكَ عَفُوّ نُحبُ العَفْوَ فآعفٌ عَني)9). العفو من أسماءٍ الله 
تعالى » وهو المتجاوز عن سيئات عباده» الماحي لآثارها عنهم ” . وهو ا العَفْوَءٍ 


[1] هذا البيت لم يرد في نسخة .)١(‏ [5] سورة يوسف الآية 84. [5] سورة يوسف الآية 957. 
[4] أخرجه الترمذي رقم (608) في الدعوات». باب رقم 4 وقال: هذا حديث حسن صحيح» وهو 
كما قال. وأخرجه أيضا ابن ماجه رقم )”86٠0(‏ في الدعاء: باب الدعاء بالعفو والعافية» وأحمد في 
«والمسند» 1/5لا١‏ و419١‏ و18#. [ه) وفي اللسان العفُو: من أسماء الله تعالى» وهو فغول من العَفُوق 
وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وأصله المَحُرٌ والطْمْسٌ» وهو من أبنية المبالغة. 
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فيُحِبٌ أن يَعْفُوَ عن عباده» ويُحبٌ من عبَادِِ أن يَعْفْرَ بعضهُم عن بعض, ؟ فإذا عَفَا 
بعضهم عن بَعْضٍ عاملهم بِعَفُوه وعَفُوهِ أَحَبٌّ إليه من عُقَوبته. 

وكان النني كك يقول: «أعودُ برضاكٌ من سَحَطِكٌء وعفوك”' من عُفَوبتِك ”2 . 
قال يحبى بن معاذ: لو لم يكن العفو أَحَبٌّ الأشياء إليه لم يبتل, بالذَّنْب أَكرْم الناسٍ 
عليه. يشير إلى أنه ابتى كثيراً من أوليائه وأحبابه” بشيءٍ من الذنوب؛ ليعاملهم 
بالعفو؛ فإنه سبحانه يحب الْعَفْوَ. قال بعض السّلف الصالح : لو علمتٌ أَحَبٌّ الأعمال 
إلى الله تعالى لأجْهَدْتَ نفسي فيه. فرأى قائلاً يقولُ له في منامه: إِنْك تريدٌُ ما لا 
يكون. إن أله بحت ان يعفر ويعقر 6 وإتنا حت ان يعمو ايكون الجباد كلهم عت 
عَفْوِهء ولا يدل عليه أَحَدٌ منهم بعمل . وقد جاء في حديث ابن عاسٍ مرفوعاً «إن الله 
ينظر ليلَة القَدْر إلى المؤمنين من أمة محمد كله فيَعْفُو عنهم ويرحمهم. ٠‏ إلا أربعة: 
مُذْمِنَ خمرء وعاقاًء ومشاحناًء وقاطع رحم ». 

لما عَرَفَ العارفون جلاله ©» حَضعُواء ولمًا سممٌ المذنبون بِعَفْرهِ طمعُواء ماثم 
إل عفو الله أو النار. لولا طَمَعُ المذنيين في العَفْو لاحتَرقتْ قلويُهم بالياس من 
الرّحمة» ولكن إذا ذكرّث عَفْوَ اله استزوحت إلى بَرْدِ عَفُوه. كان بعض المتقدَّمين يقولُ في 
دعائه: الهم 5 ذنوبي قد عظّمت فجلْت عن الصّفة, وإنها متتر1) في حب غدرة | 
فآعفُ عَني . وقال آخر منهم : جُرْمي عظيم, وَعَفُوكَ كبير"©؛ فَآجْمَعْ بين جُرْمي وعَفُوك 
يا كريم . 

يا كبيرٌ الذنبٍ عَفُرٌ الله من هُنْبكَ أكبَرٌ 

أكبمر الأوزار ‏ في جنب عَفْو اللَّهِ يصِعْرٌ 

وإنما أمر بسؤال العَمُو في لَيْلَة القذر بعدّ الاجتهاد في الأعمال فيها وفي 


في [: «وبعفوك», والمشهور: بمعافاتك. [؟] قطعة من حديث أخرجه مسلم رقم (447) في 
الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود. والموطأ 7١4/١‏ في القرآن: باب ما جاء في الدعاء. وأبو 
داود رقم (474) في الصلاة. والترمذي رقم (1541”) في الدعوات باب رقم (78), والنسائي 8/17؟7؟, 
وابن ماجه رقم (841"). [2] في :١‏ «وأصفيائه». وفي ش: «وأحبّائه». [54] في ش: «جلالته». وفي 
ط: «بجلاله». [8] في أ ع: «صغرت». [5] في بء. ط: «كثير». 


ذن 


ليالي العشر؛ لأنّ العارفين يجتهدون في الأعمال» ثم لا يرون لأنفسهم عملا 
صالحاً('», ولا حالاًء ولا مقالاً. فيرجعون إلى سؤال العَمُوى كحال المُذْنب 
المقصر. قال يحبى بن معاذ: بوبنا رن كن قا أده تن اه العو 
إِنْ كُنْتُ لا أَصْلحُ ليب فسشالكم عَفْوٌ عن الذَّنْبٍ 
كان مُطَرّفٌ يقولٌ في دعائه: اللهم, ارض عنّاء فإن لم تَرْض عنا فآعفُ عنا. 
مَن عَظمَتْ ذُنُوبُه في نَفْسه لم يَطمَعْ في الرّضاء وكان غايةٌ أمله أن يطمّعٌ في العَفُو. 
ومن كَمُلَتْ معرقتهُ لم ير نفسَهُ إل في هذه المنزلة . 
00 ا اللرقة 
يُكْفِيهد” مِنْكَ حَيَلهٌُ مِنْشسُوءماقذأسْلفا 
حَمَلَ الدُنُوبَ على الذُنُو ب المُوبقاتٍ وَسْرّفا 
وقد التجار متيل عفتسيرة وى عنايك كمضا 
بندركة نامف عات افلانت: اللن كن معنا 
ا يا ف 


في وداع رمضان 
في «الصحيحين)2(*؟» من حديث أبى هريرة رضي الله عنهء عن النبى كله قال: 
دمن صَامٌ رمضانٌ إيماناً واحتساباً عُفْرَ لَهُ ما تقدِّم من ذَنبه. ومن قام ليلد القدْر إيماناً 
واحتساباً عُفْرَ له ما تقدّم من ذنبه». وفيهما أيضاً من حديث أبي هريرة أيضا 


('] لفظ «صالحاء لم يرد في أ ش. [؟] في ش: «ويكفيك منه». [”] في ط: «رب اعف عنه 
وعافه». وفي ب. ش» ع: ويارب فاعف عنه وعافه»» وأثبت ما جاء في نسخة (1). [5] أخرجه البخاري رقم 
)١190(‏ في الصوم : باب من صام رمضان إيمانا واحتساباء وفي الإيمان: .باب قيام ليلة القدر من 
الإيمان» وباب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وباب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. وفي صلاة 
التراويح: باب فضل من قام رمضان, وباب فضل ليلة القدر. ومسلم رقم (7/59) في صلاة المسافرين: 
باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح. 


ضن 


1 


رضي الله عنه. عن النبي ككل قال: «مّن قام رمضانَ إيماناً واحتساباً عُفِرَ لَه ما تقدّم 
م 
وللنسائي في رواية": «مّن صامّ رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذَنْبه 
وما تأخرة: 
وقد سَبَقَ في قيام ليلة القَدْر مثْلّ ذلك من رواية عُبَادَةَ بن الصّامت. والتكفيث 
لله َ* ًٌ 8 7 250 
بصيامه قد ورد مشروطا بالتحفظٍ مما ينبغى أن يتحفظ منه. ففي «المسند»("© و «صحيح 
ابن حبّان» عن أبِي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي كله قال: «من صام 
رمضانَ فعرّف حُدُوده وتحفْظ مما ينبغي له أن يتحمّظٌ منهى عفر فلك ها قلههر 
5 0 0 7 و2 5 
والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائرء ويذل عليه ما خرجه مسلم””" من حديث 
أبي هريرة عن النبي ككل قال: «الصّلوات الخمسٌ. والجْمُعَةٌ إلى الجمُعة» ورَمَضانٌُ 
0 5 ام 2 ع" 
إلى رمضان, مكفرات لما بينهن. ما اجتنبّت الكبائر». وفي تأويله قولان: 
أحدُهما: أن تكفيرٌ هذه الأعمال مشروط باجتناب الكبائر.» فمن لم يجتنب 
الكبائرٌ لم تكفر له هذه الأعمالٌ كبيرة ولا صغيرة. 
2 2 1 َم 2 2 م 2 
والثاني: أن المراد أن هذه الفرائض تكفرٌ الصغائر خاصّة بكل حال وسواء 
ِ ع" م 5 هه 8 
وقد قال ابنُ المنذر في قيام ليل القَذْر: إِنّهِ يُرْجَى به مغفرةٌ الذنوب؛ كبائرها 
وصغائرها. وقال غيرًه مثل ذلك في الصّوم أيضاً. والجمهور على أنَّ الكبائرٌ لا ين لها 
من توبةٍ نصّوح . وهذه المسائل قد ذكرناها مستوفاة في مواضِع أَخَرَ. 
الى ِ ع كن 
فذل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن هذه الأسبابٌ الثلائّة كل واحدٍ منها 


[] النسائي 198/4 167 في الصوم: باب ثواب من قام رمضان إيماناً واحتساباً. [7] مسند 
أحمد #/هه. وصحيح ابن حبان (874) موارد. والترغيب والترهيب 241/7 [2] رقم (787) في 
الطهارة: باب الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. 
وروى الأول منه الترمذي رقم (14١؟)‏ في الصلاة: باب ماجاء في فضل الصلوات الخمس. 


نفض 


مكف لها سَلفَ ص الذنوب» وهي صيام رمضان» وقيامة: وقيام ليلة القدذر. فقيام ليلة 
القدذر بمجرده يكفر الذنوت لمن وَقَعَتْ له. كما فى حديث عبَادَة بن الصّامت. وقد 
سبق ذكره. وسواءً كانت في أوّل العَشْر أو أوْسَطه أو آخرهء وسواءً شعَرَ بها أو لم 

َشْكْر. ولا يتأخُرُ تكفيرٌ الذنوب بها إلى انقضاءٍ الشهْر. 

وأمًا صيام رمضان وقيامه. فيتوقفٌُ التكفير بهما على تمام الشهره فإذا تم الشهرٌ 
فقد كمل للمؤمن”'» صيام رَمَضَانَ وقيامه. رن له على ذلك مغفرة ة ما تقدّم من به 
بتمام السّببِينَء وهما صيامٌ رمضان وقيامُه. وقد يقال: إنه يُغفر لهم كمال 
القيام ذ ففى آخر ليلة من رمضان» بقيام رمضان قبل تمام نهارهاء وتتأخر المغفرة 
بالصيام إلى إكمال النهار بالصّومء فيغمَرٌ لهم بالصوم في ليلة الفظر. ويدلٌ على ذلك ما 
خرّجه الإمام أحمد9"© من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن الني يك قال: 
«أَعطيْتْ أمتي حمس خصالر في رمضان لم يُعْطها أمَهَ غيرهم : خَلُوكُ فم الصائم. 
أطْيبٌ عند الى من ريح المسشك» وتستغفر لهم ا يُمُطرواء ورين الله كل 
يوم جنته» ويقول : يولك عبادي أن يلقوا0© عنهم المؤونة والأذى ويُصيروا إليك. 
0 فيه ل الشياطين؛ فلا مون فيه إلى ما كانوا خلصوة:] ليه في غيره» 
ولخقن لع في آخر ليلةٍ فيهء فقيلَ له: يا رسولَ اللء أهِيّ لِيلَةَ القَدْرِ؟ قال: لاء ولكن 
العامل إنما يوفى أجْرّه إذا قَضَى عَمَلَه. 

وقد روي أن الصّائمين يرجعون يوم م الفطر مغفوراً لهم, وأن يوم م الفطر , يسمَى 
يوم م الجوائز؛ وفيه أحاديث ضعيفة. وقال الزْهريّ : إذا كان يوم مُ الفطر خرج الناس إلى 
لجيانة"» اطلع الله عليهم ٠‏ » فقال ار ا 
قال مورّقٌ العيجلي لبعض إخوانه في المصَلَّى يوم الفطر: يُرجمٌ هذا اليوم قوم كما 


لكا في ع: «للمؤمنين». [؟] مسند أحمد 2547/7 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١40/7‏ 
وقال: رواه أحمد والبزارء وفيه هشام بن زياد أبو المقدام» وهو ضعيف. وانظر المطالب العالية (975) 
ومشكل الاثار ١537/5‏ . [©] في ط: : ويكفوا. [4] في بء ط: والجبار». والجبَار: فناء الجبان . والجَبّان 
بمعنى الجَبّانة ثبوت الهاء أكثر من حذفهاء وهي المصلى في الصحراء.» وريما أطلقت على المقبرة ؛ 
لأن المصلّى غالباً تكون في المقبرة. (اللسان, والمصباح المنير: جيرء جبن). 


انفضا 


ولدتهُم أمهانّهم . وفي حديث أبي جعفر الباقر المرسل: «مُن أتى عليه رمضانٌ فصَامَ 
نهاره وصلّى ورْدا ‏ من ليله. وعْض بَصَرَهء وحفظ فَرْجَهُ ولسانه ويد وحافظ على 
صلاته في الجماعة» ا إلى جمعةٍ”"2. فقد صام الشهْرَ واستكمل الأجْرَّء وأدرّكٌ 
ليلّة القَدْر, وفاز بجائزة الرَبٌ»ه. قال أبوجعفر: جائزة لا تشبه جوائرٌ الأمراء. إذا 
ل 0 الصائمون صيامٌ رمضان وقيامّه. فقد وفُوًا ما عليهم بن التدل. وبقي مالهم 
من الأجر وهو المغفرة؛ فإذا خرجوا يوم م عيد الفطر إلى الصّلاة قُسّمَثْ عليهم 
أجورهم. فرجعوا إلى منازلهم وقد اسَوْقَوا الآجرَ واستكملوه. كما في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع: «إذا كان يوم الفطر هَبَطَتَ الملائكةٌ إلى 
الأرض» فيقومون”" على أفواه السَكَك ينادُونْ بعرت يمع جميع من لق الله إل 
الجن والإنس» يقولون: يا أمّةَ محمد! اخرجوا إلى رَب كريمٍ يعطي الجزيل» ويغفر 
الذنت العظيم, فإذا برزوا إلى مُصللاهم. يقولٌ الله عزِّ وجل لملائكته : يا ملائكتي ! ما 
جزاءً الأجير إذا عمل عملَهُ؟ فيقولون: إلهنا وسيّدنا! أن توقيّه أَجْرَهُ فيقول: إني 
أشهدكُم أي قد جَعَلْتٌ وابهم من صيامهم وقيامهم رضائي © ومغفرتي . اتصرقوا 
مغفوراً لكم. خرجه سلمة بن شبيب في كتاب «فضائل رمضان» وغيره. وفي إسناده 
5-7 


وقد روي من وجه آخر عن عِكُرِمَة عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما 
موقوفاً بعضه . 

وقد رُوِي معناه مرفوعاً من وجوه أخَرَ فيها ضعفٌ؛ مَنْ ونّى ما عليه من العمل 
ال ل اس بن 00 
فإِنْ وَقَيْتَمُ بما ّ وَفَيْتٌ أنناة» ٠.‏ وإن أبيتم يكون الرّعْنٌ :تحت يري © 


ا 


[6 في :١‏ مِجْمَعِه وفي ع: «الجمعة». [5]في بء. ط: «أكمل». 5 في أ ع 
«فيقفون». [2] في أ ع: «مرضاتي». [9] في ب: «وفيت لكم». [5] هذا الببت لم يرد في آء شء ع. 


4ن 


ومن نقص من العمل الذي عليه ُقْصضَ من الآجر بحسب لَقْصِهء فلايكم إل 

نفسه. قال سلمان: الصّلاة مكيال» فمن وفى وَفي لهء ومن طَقْفَ ققد علمتم ما قيل 
في المطمفين" '. فالصّيامُ وسائرٌ الأعمال على هذا المنوال ؛ من وفاها فهو من خيار 

عبد الله الموين 0" ومَنْ طقف فيها فويل للمطقفين. ا 
شْهُواتِه ويطفْفُ في يكيال. صيامه وصلاته. ألا عد لمدين . في الحديث: سوا 
الناس سرقةً الذي يَسْرِقٌ صلانتّه)9؟». إذا كان الوَيْلُ لمن طَمْفَ مكيالٌ الدّنياء فكيف 
حال مَن طقّف مكيال الدّين! طِقَوَيْلٌ لِلمُصَلّين. الذين هُمْ عن صَلاتِهِم سَاهُون4». 
غداً توفى التفوس ما 6 ويحصدٌ الزَارِعونَ ما زرعوا 
إن انيرا اخشتتتوا لاتفمهم وإن أسلووا فبئسّ ما صَنَْعُوا 

كان السّلفٌ الصّالح يجتهدون في إتمام الع وإكماله وإتقانه» ثم يهتمون بعد 
ذلك بقبوله» ويخافون من رده وهؤلاء الذين 8 يُؤْتون ما آتوا لوبهم وَجِلَةٌ 04# ©. 
رُوي عن علي رضي الله عنه. قال: كونوا لقبول. العمل أشدّ اهتماماً منكم بالعمل» 
ألم تسمَعُوا الله عر وجل يقول: ط إِنّما يتقبّلُ الله من المُتقين 4"". وعن فَضَالَةَ بن 
يدغ قال: لانْ أكون أعلمُ أن الله قد تقب مني مثقال حَبٍ بن دل أحبٌ إليَّ من 
الدنيا وما فيها؛ لأنَّ الله يقول: © إِنما يتقبّلٌ الله من المتقين ». 


لا أي : في قوله تعالى من سورة المطففين : «ويلٌ للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . 
وإذا كالوهم أو وَزْنُوهُم يُخسرون». [؟] في ش: «المؤمنين»» ولم ترد لفظة «الموفين» في نسخة (). 
[*] في ش: «للمذنبين». والبعد: الهلاك, والتباعد من الخير. أي لا زالوا مبعدين عن رحمة الله كما 
بعدت مدين التي أهلكها الله. [:] رواه أحمد في «المسند» 0١/0‏ عن أبي قتادة» قال: قال رسول الله 
كاه : «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قالوا: يا رسول الله! وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا 
يتم ركوعها ولا سجودها». صححه الجاجم ١‏ ووافقه الذهبي. ورواه الطبراني عن أبي هريرة. وفي 
الموطأ 1/١‏ عن النعمان بن مر بنحوه. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال: «رواه 
أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح» . [] سورة الماعون الآية 5 و©. [5] سورة 
المؤمنون الآية ع [/] سورة المائدة الآية /ا؟ . [4] هو فضالة بن عُبيد بن نافذ بن قيس» أبو محمد 
الأنصاري الأوسي . صاحب رسول الله يكن. من أهل بيعة الرضوان. ولي الغزو لمعاوية» ثم ولي له قضاء 
دمشق. مات سنة 8ه ه . وقيل قبلها. (ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء 117/8 - ١١7‏ وأورد 
الخير. 


بام 


وقال ابن دينار'2: الخوفٌ على العمل أن لا يُتَمَبّلَ أشَدُ من العَمّل. وقال عطاء 
السّليمي29: الحذر: الاتقاءٌ على العمل أن لا يكونّ لله. وقال عبد العزيزين 
أبي رَوّاده©: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح. فإذا فَعَلُوِ وَقَمَ عليهم الهم. 
بق © منهم أم لا. 


قال ل السّلف: كانوا يدعون الله سنَةَ أشهر أن يُبلّقَهم شير رمضان. ثم 
يدعون الله ستةٌ أشْهُرٍ أن يتقبلهُ منهم . 


خرج عمر بن د الي يحي الاين يوم عيد فطرء فقال في خطبته: أيُها 
الناس! إنكم صُمتم لله ثلاثين يوماء وَقُمْتَم ثلاثين ليله وحَرَجتم اليوم تطلبون من الله 
أن يتقبّل © منكم. كان بعض السّلف يَظْهَرٌ عليه الحزنٌ يوم عيد الفظرء فيقال له: 
إنْه يوم فرح وسرورء فيقول: صدقتم. ولكني عبدٌ أمرني مولاي أن أعمَلَ له عملا 
فلا أدري أيقبلُه مني أم لا؟ 

رأى وُمَيْبُ ‏ بن الورد قوماً يضحكون في يوم عيدٍء فقال: إن كان هؤلاء 
َي منهم صيائهم فما هذا فم الشاكرينء وإن كاوا لم يي متهم صيامهم فما هذا 


فعل الخائفين. وعن الحسن. قال: 5 الله جَعَلٌ شْهْرَ رمضان ار لخلقه 
يستبقون فيه بطاعته | إلى مَرْضَاته » فَسَبْقَ قوم ففازوا.ء وتاك اخرون فخابوا. فالعجب 


من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. 


[5] في ع: «مالك بن دينار». وكنيته أبو يحيى. زاهد. عابد» صدوق. معدود فى ثقات 
التابعين. ومن أعيان كتبة المصاحف. مات نحو سنة ١0‏ ه. (سير أعلام النبلاء ه/51). [5] في 
طّ شي ع: «السلمي». وهو أبو عبد الله بن أبي عبيدة البصري. من صغار التابعين» أدرك أنس بن 
ا البصري . كان زاهداً عابداً. وله حكايات في الخوف وإزرائه على نفسه. قيل : 
مات بعد سنة ١4٠‏ ه. (صفة الصفوة *«/98”#. سير أعلام النبلاء 85/5). [5] شيخ الحرم. وأحد 
الأئمة العباد. صدوق. رمي بالإرجاء. توفي سنة ١89‏ ه. (سير أعلام النبلاء /1814/1). [4] في !: 
(تقبل أم 0 وفي ع: «أتقبل أم لا». [م]في آء ش: «يتقيّله منكم). [5] في ط: «وهب». وهو 
وَهَيْب بن | لورد القرشي. أبو عثمان المكي الزاهد. وثقه ابن معين والنسائي . روى له مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي. قال ابن حبان: مات سنة 167 ه. [9] لفظ «مضمارا» لم يرد في 3 شوب ع. 


فض 


لعلك غَضْبان وقلبيَ غافلل سلامُ على الدَّارين إن كنت راضيا 

رُوي عن علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلةٍ من شهر رمضانٌ: 
يا ليت شعري ! من هذا المقبول فنهنيه؟ ومن هذا المحروم فتعَزيه ؟ وعن أبن مسعود 
أنه كان يقول : من هذا المقبُولٌ مث فنهئيه؟ ومن هذا المحرومُ منًا فنعزيه؟ 5 أيُها 
المقبولٌ هنيئاً لك أيُها المردود جبر الله مصيبتك ! 


3 


ليت شغري مَنْ فيه يُقْبَلُ منا ف انا :00 الصردوة 

من تبولى عفة يقيين فبولر َرْهُمَ الله أنَفَهُ بخزي شديد ‏ 
ماذا فات من فاته خيرٌ رمضان؟ وأيّ شيءِ أدرّكُ مَن أدركه فيه الحرمان؟ كم بين 

مز خظة فيه التبول واخفران. ومن كان حظه فيه الحَيبةٌ والْحْسْرَان. رب قائم, حظه 

من قيامه السَهَرَ وصائم حظه من صيامه الجوع والعظّش . 

ما أصلم؟ هذ" جرّئ المقندور” الكتر لفسرئ-واننا' المكسعور 

1 ذنب9) مقيّدٌ مهجورٌ هل يمكن أن يغيّر المقدور 
[غيره]9" : 

سار القوم والشّقا يُقعِدّني خَارُوا القربٌ الما يعدي (4) 

حسبي حسبي إلى متى تطردني أعداي دائي ل وكاو يقصكني 
غيره : 

أسبابٌ هوك أَوْمَنَتْ أَسْبَابي من بَعْدٍ بماك فالضتى أُوْلى بي 

ضقَتٌ جيّلي وانْتَ تدري ما بي ازرحم. فالعَبْدُ واف بالباب 
شهرٌ رمضانَ تكثر فيه أسبابٌ الغفران؛ فمن أسباب المغفرة فيه: صيامه. 
[1] في اء ش: «ويا خيبة». [5] في : «ذنبي». [©] زيادة من ع» ط, [4] روايته في ش: 


من سار إليك فالشقا يقد دني 
أو حاز رضاك فالججفا يبعدنيى 


زم ةٍ 6 ط: «فارحم» . 


فض 


وقيامه» وقيام ليلّة القَدْر فيه. كماسبق. ومنها: تفطير الصوام » والتخفيف عن 
المملوك. وهما مذكوران في حديث سلمان المرفوع. ومئها: الذكر. وفي حديث 
مرفوع: «ذاكرٌ الله في رمضانَ مغفورٌ له»0©. ومنها: الاستغفارٌء والاستغفارٌ طَلَبٌ 
المغفرة. ودعاءً الصّائم يستجابٌ في صيامه وعند فطره؛ ولهذا كان ابنُ عمر إذا أفطر 
يقولٌ: اللهم. يا واسِمٌ م المغفرة اغف لي وفي خديث أبي هزيرة رضي الله عنه المرفوع 
في فضل شهر رمضان : بور ين إل لعن ال قالوا: : يا أبا هريرة! ومن يأبى؟ قال: 
يأبى أن يستغفرٌ الله . ومنها: استغفارٌ الملائكة للصّائمين حتى يفطرواء وقد تقدّم ذكره. 

فلما كثررت أسبابٌ المغفرة في رمضان كان الذي تفوئه المغفرة فيه محروماً غايةً 
الحرمان . 

في «صحيح ابن حبّان»('2 عن أبي هريرة رضي الله عنه, أنَّ النبى يل صَعِدَ المِنبرَ 
فقال: أمين» أمين» أمين! قيل : يا"رزسول الله» إِنّك صَعدتَ ادر فقلت: آمين امين 
آمين؟ قال: إن جبريل أتاني» فقال: مَنْ أدْرَكَ شهرٌ رمضانَ فلم يُعْمَرُ له فدَخَلَ النار, 
فأِعَدَهُ الله » قل : آمين » فقلت : امين . ومن أدرّكَ أَبوَيْه أو أحدهما فلم ييرهماء فمات » 
فدخل النار. فأبعده الله قل: أمين» فقلت: أمين . ومن ذكررّت عنده فلم يُصَل 
عليك. فمات. فدخل انار فأبعَده الله قل: آمين» فقلت: امين. وخرجه الإمام 
أحمد29, والترمذي. وابنٌ م حبّان ايها من وجه آخر . عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً بلفظ «رغم م أنفه». وحسنه الترمذي . وقال سعيدٌ عن قتادة: كان يقال: من لم 
عد لي ومسا الزن رن لذايها تيوه 

[1] أورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (4817) وعزاه إلى الطبراني في الأوسط والبيهقي 
في شعب الإيمان» حر بن الخطاب رضي الله عله . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» م/م ١‏ 
وقال: «رواه الطبراني ة في الأوسط وفيه هلال بن عبد الرحمن وهو ضعيف». وهو في وضعيف الجامع 
الصغير» للألباني رقم 3 .٠‏ وانظر الترغيب والترهيب 4/7 .٠١‏ [؟] صحيح ابن حبان ١5١/15‏ باب 
حق الوالدين؛ وإسناده ضعيف. وانظر تخريجه فيه. وانظر الترغيب والترهيب 91/7, /601. [5] مسند 
أحمد 2704/7 والترمذي رقم (769) في الدعوات: باب رقم ,»)١1١١(‏ وقال: هذا حديث غريب من 


هذا الوجه. والحديث صحيح » له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة خرجها الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب» 57/17"٠08-6895١ه.‏ 


لذن 


وفي حديث آخرّ: «إذا لم يُعْمَرٌ له في رمضان فمتى يُعْفْرُ لمن لا يغفّر('© له في 
هذا الشهر؟ متى يقبَل من رُدٌ في ليلة القدر؟ متى يصلّح من لا يصلّح في رمضان؟ 
39 : 
متى يصح من كان به فيه من داءٍ الجهالة والغفلة مُرضان؟ كل ما لا يثمر من الأشجار 
في أوان الثمار؛ فإنْه يُقطعٌ ثم يوقَدُ في النار. من فرّط في الزَّرْعِ في وقت البذارء لم 
يحصدٌ يوم الحصاد غيرٌ الندم والخسّار. 


ترحل الشهرٌ والهفاهُ وانْصَرّما"» وامتصٌ بالفوز في الجنات من حدما 
وأصبَّح الغافل المِسْكينُ منكبراً علي فيا وَنْحَهُ يا مْظُمَ ما حُحرمًا 
من فاته الزَّرْحٌ في وَقْت البذار فَمَا تراه يحصّدٌ إل الهم لخدن 

شهر زهضات شهر أوْله رحمة وأوسّطه مغفرة وآخرّه عِنَقُ من النّار. رُوي هذا 
عن النبيّ يكل من حديث سلمان الفارسي . خرّجه ابن خزّيمة في «صحيحه»9 . 

وروي عنه أنضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. خرجه ابن أن الدنيا 
وغيرة: 

الي كله شهْرٌ رَحْمَةٍ ومغفرةٍ وعِّقِء ولهذا في الحديث الصحيح : أله تُفتَحٌ فيه 
أبواتٌ الرّحمة. 

وفي الترمذي”؟ وغيره: «إِنْ لله عتقاء من النّارِه وذلك في كُلَّ ليلق». ولكنّ 
الأغلبَ على أوّله الرحمةٌ؛ وهي للمحسنين المتقين. قال الله تعالى : « إِنَّ رَحْمَةَ الله 


َه كو 


2 و 2 .6 5 5 35 12100 رسا هم #م مع 
كريب من المحسنين #< وقال الله تعالى : 9 ورحمتي وسعت كل شيءٍ فسأكتبها 


[] في :١‏ «لم يغفر له». (5] في ب. ط:«ترحل شهر الصبر وا لهفاه. . .». [5] قطعة من حديث 
رواه ابن خزيمة في «صحيحه» ١91/9‏ رقم (/1441) في الصيام : باب فضائل شهر رمضان إن صح 
الخبر. وإسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان. قال البنا في «الفتح الرباني» 77/4 : رواه 
ابن خزيمة في صحيحه. ثم قال: إن صحٌ الخبر. ورواه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب. [4] جزء من 
حديث رواه الترمذي رقم (187) في الصوم: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. وفي حديث صحيح 
أخرجه ابن ماجه رقم (1547) في الصيام: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. عن جابرء قال: قال 
رسول الله كل : «إن لله عند كل فطر عتقاء. وذلك في كل ليلة». وفي مسند أحمد 504/7 عن أبي هريرة 
أو أبي سعيد». بإسناد صحيح : إن لله عتقاء في كل يوم وليلة. لكل عبد منهم دعوة مستجابة». [6] سورة 
الأعراف الآية 5ه , 


الخحض 


لين يتقون ويؤتون الرّكاة 4<©. فيفاض على المتّقين في أوّل الشْهْرٍ خِلّعُ الرّحمة 
والرّضوان» ويُعامَلُ أهلّ الإحسان بالفضل والإحسان. وأمّا أوسَط الشهر, فالأغلبُ 
عليه المغفرَة» فَيُعْفْرٌ فيه للصّائمين وإن ارتكبُوا بعض الذنوب الصغائر فلا يمنعهم ذلك 
من المغفرة» كما قال الله تعالى: « ون ربّكَ لذو مَغْفرَةٍ للثاس على ظَلْمِهِم 4 ©. 
زف 


وأمًا آخر الشهر فيعتقٌ فيه من النار من أوبقته الأوزار» واستوجب النار 


بالذنوب الكبار. 
وفي حديث ابن عباس المرفوع: «لله في كل ليلةٍ في شهر رمضان عند الإفطار 
ألث أل عتيق من النارء فإذا) كان ليله الجمعة أو يوم الجمعة. أعتق في كل ساعةٍ 
فيها ألف ألف عتيق من النار. كليم قل انكوجيوا العذاب2 , فإذا كان آخر ليلة من 
شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما أعتّقّ من أول الشهر إلى آخره. خرجه 
سلمة بن شبيب وغيرٌه. وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيداً لجميع الأمة» لأنه يعن 
فيه أهلٌ الكبائر من الصّائمين من النارء فَيَلْتَحق فيه المذنبون بالأبرار. كما أن يوم 
النْحر هو العيدُ الأكبر؛ لأنْ قبلّه يوم 0 وهو اليوم الذي لا يرك في يوم من الدنيا 
أكثْرٌ عتقاً من النار منه. فمن أَعِتِقٌ من الثار في اليومين فله يوم عيدء ومن فاته العتقُ 
في اليومين فله يوم وعيدٍ. [أنشد الشبلي]© : 
لين #عينة البيت نطنة التعضانء -والمتظار ٠‏ 'الأمنمتر: :والتستلطاة 
نينا نسي أن هنون لدع اقل كتريانا التدريا فس أمنان 
ورؤي بعض العارفين ليلةَ عيدٍ في فلاةٍ يبكي على نفسه وينشدٌ: 
بحْرْمَةٍ غُرْبّتي كم ذا الصَّدُودُ ألا تعنطف علي آلآ تجو 
سُرورٌ العيدٍ قد عَم النواحي وَحُْزْني في آَرُْدِيادٍ لا يبيد 
إن كنث: افتترفت تمنلال بعري" الفندر ف اقرع أله اعيارة 
[1] سورة الأعراف الآية .١85‏ [7] سورة الرعد الآية 5". [#] أوبقته: أهلكته. [4] حتى قوله: 
«من النار» ساقط في ط. ك] في بء. ط: «النار». [5] زيادة من آ» ش» ع. 


كنا 


لما كانت المغفرة والعِنَقُ من النار كل منهما مرثّباً على صيام رمضانٌ وقيامه. 
أمر الله سبحانه وتعالى عند إكمال العدَّة بتكبيره وشكرهء فقال: « وَلتَكُمِلُوا العدّة 
وَلتَكَبُرُوا الله على ما هَدَاكُمُ ولعلّكُم تَشْكُرون 2"04. فشْكرٌ من أَنْعَمّ على عباده 
بتوفيقهم للصّيام » وإعانتهم عليه ومغفرته لهم به وعتقهم من الثار أن كله 
ويشكروه ويتقوه حقٌّ تقاته . وقد فسر ابن مسعودٍ رضي الله عنه تقواه حقٌّ تقاته بأن يطاع 

ل 7 0 ” 2 دما م 2 
فلا يعصّى». ويذكر فلا ينسى. ويشكر فلا يكفر. فيا أربابَ الذنوب العظيمة! الغنيمة 
الغنيمة في هذه الأيام الكريمة؛ فما منها عوض ولا لها قيمة» فكم”" يعتق فيها من 
النار من ذي جريرة وجريمةء فمن أعتق فيها من الناز فقد فاز بالجائزة العميمة© 
والمئحة الجسيمة. 

يا من أعتقهُ مولاهُ من الثار! إِيّاك أن تعود بعد أن صرْتَ حُرًا إلى رق الأوزار. 
أيبعدُكٌ مولاك عن النار وأنت تتقرّبُ منها؟ وينقذُكَ منها وأنت توقعٌ نفسَكٌ فيها ولا 
تحيد عنها؟ ! 

00 إن كانت الرّحمة للمحسنين فالمسيء لا ييأس منهاء وإن تكن المغفرة مكتوبة 
إن كان عَهُوُك له ترجوة ذو حطأ فمن يَصودُ علن العاصين بالكرم 

غيره : 
إن كان لا مرضرك إلا مفخسة .فمن التي بخن وتدفو المت 

[غيره : 
لم لا يَرْجَى العَفو من رَبُنا وكيف لا يطمَعٌ في حلمه 


(0] سورة البقرة الآية 146. [؟] حتى قوله: «وجريمة» ساقط في ط. في شء ط: 
«العظيمة». 


مانا 


وفي الصحيحين”" أنى إنه د 

© قُلْ يا عباديّ الّذين أَسْرَهُوا على أنفُسهم لا تقتطوا من رحْمَة الله إن الله يَعْفرٌ 
الذنوت جديعاً 04. فيا أيُها العاصي - وكلّنا ذلك لا تقئط بن رحمة الله لسوء 
أعمالك. فكم يعتقٌ من النار في هذه الأيام من أمثالك . فأحسن الظّنّ بمولاك و 
إليه؛ فإنه لا يهلك على الله إل هالك. 


إذا: اوتنك التدثوت فداوها بِرَفْم يَدٍ في اليل واللَيلُ مُظَلِمُ 
ولا تقنَطَنْ مِن رَحْمَة الله نما قنوظك منها من ذنُوبك أعظمُ 

ينبغي لمن يرجُو العتقّ في شهر رمضانَ من النار أن يأني بأسباب توجبٌ العتق 
مِن الثارء وهي متيسّرة في هذا الشهر. وكان أبوقلابَةَ يُعبِنُ في آخر الشهر جاريةً 
حسناءً مزينة””» يرجو بعتقها العنّقّ من النار. وفي حديث سلمان [الفارسي]” “الفرنوع 
الذي في صحيح ابن ريم" : دمن فَطر فيه صائماً كان عتقاً لَهُ من النار. حك 
فيه عن مملوكه كان له عتّقاً من النار». 

وفيه © أيضاً: «فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين تَرْضونَ بهما ربكم 
وحصلتين لا غناء بكم عنهما. فأمّا الخحصلتان اللتان تُرضون بهما ربكم فشهادة 
أن لا إله 9 اللهء والاستغفار9”». وأما اللتان20 لا غناء لكم عنهماء فتسألون الله 
الحنة» :وتعرذ ون مهد مق الثانه ..' فهةة التتصال الأدبع المذكورة في هذا الحديث كل 
منها سببٌ للعتق والمغفرة. فأمّا كلمةٌ التوحيد , فإِنْها تهدمُ الذّنوبَ وتمحُوها محوًء ولا 
تبقي ذنبأء ولا يسبقها عملٌ. وهي تعدلٌ عِنّنَ الرّقاب الذي يوجبٌ العِنّقَ من الثار. 


8 في ط: «وفي الصحيح أنّهه. [؟] هذان البيتان زيادة من ب. طء ولم يردا في آ. شء بع. 
وقد نثرا في المطبوع. [#] سورة الزمر الآية 87. [5] لفظ «إلا» لم يرد في ع. ط. [] في أ: «مربية) . 
[5] زيادة في المطبوع. [] 147/7 رقم )١18417(‏ في الصيام. وقد سبق تخريجه. [4] في صحيح ابن 
خزيمة: «وتستغفرونه». [8] في اء ش: «التي». 


دكنلا 


ومن أتى بها أربمَ مرار: حين يُصبح وحين يُمسيء أعتقه الله مِن النارء ومن قالها 
خالصاً”" من قلبه حرّمه الله على النار. 

وأمّا كلمةٌ الاستغفارء فمن اعظّمٍ أسباب المغفرة» فإِن الاستغفار دعاءً 
بالمغفرة» ودُعاءٌ العانع مستجابٌ في حال صيامه. وعند فطره. وقد سَبَقَ حديث 
أبي هريرة المرفوع: وَيُعْمَرٌ فيه - يعني شهر رمضان - إلا لمن أبى . قالوا: يا أبا هريرة! 
ومن أبى؟ قال: من أبى أن يستغفر الله عرَّ وجلّ. قال الحسن : أكثروا من الاستغفارء 
فإنُكم لا تدرون متى تنزلُ الرّحمة. وقال لقمان لابنه: يا بي ! عَوْدْ لسانَكَ الاستغفار؛ 
فإِنَّ لله ساعات لا يِرُدُ هن سائلاً. وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله 
تغالق : 9 فاغلم أنه لا إِلَهَ إل الله وآسْتَعْفرٌ لِذَنبِك 4”©. وفي بعض الآثار: أنَّ إبليس 
قال: أهلكتٌ النّاس ال نو وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. والاستغفار ختام 
الأعمال الصّالحة كلها فتختم به الصَّلاةُ والحج وقيامُ الليل» ويختم به المجالسٌ؛ 
فإِنّ كانت ذكراً كان كالطابع عليهاء وإن كانت لغواً كان كمَارَةَ لهاء فكذلك ينبغي أن 
يختم صيام رمضان بالاستغفار. 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار 
والصّدقة, صدقة الفطر؛ فإِنَّ صَدَقَة الفطر طهر للصّائم ص اللغو والرَّفث . والاستغفار 
يُرقع ما تخرّقٌ من الصّيام باللغو والرّقْتْءٍ ولهذا قال بعض العلماء المتقدمين: إن 
صدّقة الفطر للصائم كسجدتي السَّهُو للصّلاة. وقال عمر بن عبد العزيز في كتابه: 
قولوا كما قال أبوكم آدم: « ريّنا ظَلَمْنا أَنْمْسَنا وإن لَّم تخفر لنا وتَرْحَمْنا لَدَكوننَ مِنَ 
الخاسرين 4”", وقولوا كما قال نوح عليه السلام: 8 وإلاّ تَغْفرْ ِي وَتَرْحَمْنِي أَكَنْ مِنّ 
الخاسرين *”© وقولوا”» كما قال إبراهيم عليه السلام: « والّذي أَظمَعُ أن يَعْفِرَ لي 
حَطِيئتي يَوْمَ الدّين 04©, وقولوا كما قال موسى عليه السلام: « رَبِّ إني ظَلَمْتُ 

[5] في ط: «مخلصأ». [7] سورة محمد الآية 19. [5] سورة الأعراف الآية 7#. وبداية الآية: 


«قالا ربنا» أي قال آدم وزوجه. راجع الآيات 19-؟77. [1]سورة هود الآية /ا5. [5] حتى قوله: «يوم 
الدين» ساقط في طّّ [5] سورة الشعراء الآية "8 


م 


نَفْسِي فآغفر لي 2*4 وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام : « لا إله إل أنْتَ سُبْحَانَكَ 
ني كُنْثُ مِنّ الطالمين 4 ”" . 

ويُروى عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: الغيبةٌ تخرّقٌ الصّيامء والاستغفارٌ 
يرفْعُهُ؛ فمن انط ا ددهي ء بصوم مرقعٍ تسيل ب بون ابن الجكار 
معنى ذلك : 0 من الثار ما لم يَخرقها9 , والكلام السيء ر0 هذه الجئة» 
والاستغفارٌ يرقم ما تخرَّقَ منها. فصيامُنا هذا يحتاج إلى استغفارٍ نافع » وعملٍ 
صالح . له شافعٌ . كم نخرقٌ صيامّنا بسهام الكلام» ثم نرقعُه وقد انْسَع الحَرْقُ على 
اراقع . ىْ نرفو روف بمخيط الحسنات» ثم نقطعه بحسام السيئات القاطع. كان 
بعض السَّلف إذا صلَّى صلاةً استغفّرَ من تقصيره فيهاء كما يستغفر المذنبٌ من ذنبه. 
إذا كان هذا حال المحسنين في عباداتهم, فكيف حال المسيثين مثلنا في عباداتهم . 
ارحموا من حسناته سيئات» وطاعاته كلها غفلات. 
أستغفرٌ الله من صيامي طول زماني ومن صَلاتي 
متيسان تا كله الجزوق. «وشلضةة" النمةا .صسلاتي 
مستيقظٌ في الدُججى ولكنُ أحسَّنُ من يقظتي سُبّاتي 

وكرو دن هذ مر الننين عليه السلام لعائشة في ليلة القَدْرٍ بسؤال العَفُو؛ فإنَ 
اماس مكو بن اختوار مظان فل انها قباد فزن تالت قراغ اذك ليله لقره 
لم يسأل الله تعالى إل العَفْو كالمسيء المقصر. كان صِلَةٌ بن أشيم يحبي الليل» 
ثم يقول في دعائه في السّحَر: اللهم. ا أسألك أن تجيرني من النارء ومثلي 
يجترىء أن فاك الحنة ب كان مطرف يفول في دعائه: اللهم. ازض عنّاء فإن لم 


[0] سورة القصص الآية .١5‏ (؟] سورة الأنبياء الآية ل41. [5] من حديث أخرجه اي 
186/4 في الصيام :. باب فضل الصيام عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال: 
النبي ل يقول: «الصوم ل ما لم يَحرِفهاء . ورواه الدارمي 7 . وقال: ما لم 0 يعنى 
بالغيبة» وهو حديث حسن. []] في آ: «صيامي». وفي ب: «صوم ترى». وفي ط: «يوم برىة زاتت 
ما جاء في شس» ع. [6] في ب. ط: الاتهوى وفي [: «وصلاة» . 
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ترضل عا نامث عا قال بط ين معاة لبن يقارف مالع يكن اغاية مله من 
الله الْعَفْوَ. 

أنقَعُ الاستغفار ما قاريهُ الوب وهي حَلّ عُقدةٍ الإصرار”©»؛ فمن استغفر بلسانه 
وقلبه على المعصية معقود. وعزمّه أن يرجعٌ إلى المعاصي بعد الشهر ويعُودء فصومه 
عليه مردود. وبابٌ القبول عنه مسدود. قال كعبٌ: من صَام رمضانَ وهو يحدّتُ نفِسَه 
نّهِ إذا أفطر بعد رمضان أن لا يعصي الله. دَحَلَ الجئة بغير مسألةٍ ولا حساب. ومن 
صام رَمضانَ وهو يحدّتُ نفسّه أنه إذا أفطر بعد رمضان عصّى الا انه 
مردود. وخرجّه سلمة29 بن شبيب. 
ولولا الَقَى ثم النْهَى خَشْيَةَ الرّدَى ‏ لعاصيت في وقت الصّبا كَل زاجر» 
فى ماقف نانطى ف الا ترى. اله غود ارك اللبالي: الفرافرا 

في سنن أبي داود”*» وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنهء عن النبي يلل قال: 
دلا يقولن أجذّكم : ميت رَمضانَ كله ولا فقن رَمَصنَانَ كله . قال أبو بكرة: 
فلا أدري» أَكَرهَ التركية أم لا بُدٌّ من عَفْلةِ. ٠‏ 

أين من كان إذا صام صانّ الصَّيامَ. وإذا قام استقام في القيام؟ أحسنوا'”) 
الإسلام ثم رحلوا بسلام, ما بقي إل مّن إذا صام افتخر بصيامه وصالء» وإذا قام 
أعجب بقيامه. وقال: كم بين خلي وشّجِي ) وواجدٍ وفاقدٍ. وكاتم ومبدي . وأمّا سؤالٌ 
الجئة والاستعاذة من النار فمن أهم الدعاء. وقد قال النبي كه : اينف دَنْدنُو©2 


[5] أي الإصرار على الذنب. [5] في شء ط: «مسلمة». وهو سَلّمة بن شبيب النيسابوري» وقد 
سبقت ترجمته .. [5] في ط: «في وقت الصبا كل راجب». [5] في ط: «الغوايب». [8] أخرجه أبو داود 
رقم (415؟) في الصوم: باب من يقول صمت رمضان كلهء والنسائي ١0/4‏ في الصيام: باب 
الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان., وفيه عنعنة الحسن البصري . [5] في ط: «أحسنوا الإسلام 
ثم ارحلوا». [9] جزء من حديث أخرجه أبوداود رقم (17/) و(91/) في الصلاة: باب في تخفيف 
الصلاة؛ عن أبي صالح رحمه الله. عن بعض أصحاب رسول الله يكل : أن رسول الله كلهِ قال لرجل : - 
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فالصّائم يُرجَى استجابة دعائه, فينبغي ألا يدعو إلا بأهم الأمور. قال أبومسلم”©: ما 
عرضت لي دعوة إلا صرفتها إلى الاستعاذة من النارء وقال « لا يُستوي أصحابٌ النار 
ا 

في الحديث: [اطلبوا الخيرٌ دهركم كُلّهِ و] 0" تعرّضوا لِنَفْحَات رَحْمَة رَبْكُم؛ 
إن لله نفحات من رحمته يُصِيبٌ بها من يشاء من عباده. [وسلوا الله أن يسْتَرٌ عوراتكم 
وأن يؤمن روعاتكم](”". فمن أصابته سعد ماده لا يشقى نهدها أنداء فمن أعظم 
نفحاته مصادفة ساعة إجابة يسأل فيها العبدٌُ الجنةً والنجاة من الثارء فيُجاب سؤاله 
فيفوزٌ بسعادّة الأبَدِ. قال الله تعالى: « فَمَن رُحْزحَ عَن الثار وأَدْخلّ الجن فَقَدْ 
فاز4”», وقال: © فأمًا الذين شقوا ففي النار لَهُمْ فيها زَفِير وشَهِيقٌ 4 © إلى قوله : 
« وأمّا الْذين سُعِدُوا قَفى الجنّة 4 ©©. 
ليس السَّعِيدُ الذي دُنياهُ تُسْعِدَهُ إن السّعيدَ الذي ينجو من الثار 

عبادٌ الله! إِنَّ شهرٌ رمضانَ قد عَرّمَ على الرّحيلء ولم يَبْقَ منه إل القليل. فمن 
منكم أحسَّنَ فيه فعليه التمام. ومن كان قَرّطَ فليختمُهُ بِالحُسْنَى ؛ فالعملٌ بالختام. 
فاستمتعوا © منه فيما بقي من الليالي اليسيرة والأيام. واستودعوه عملا صالحا يسْهَدٌ 
لكم به عند الملك العلام» وودعوه عند فراقه بأزكى تحيّة وسلام . 


- كيف تقول في الصلاة؟ قال: أَتشْهدٌ. ثم أقول: اللهم إني أسألك الجئة» وأعوذ بك من النارء أَمَا إنى 

أحسنٌ دَنْدَننَكَ وَدَندَنَة معاذ. فقال 0 الله يكل : حول ذلك َدَنْدنَ أنا ومعاذ. ورواه أيضاً الإمام 8< 
في «مسنده» 47/4/18 . وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم )41١(‏ في إقامة الصلاة: باب 
ما يقال في التشهد والصلاة على النبي يِه وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

[3] هو أبو مسلم الخولاني, عبد الله بن نُوَبِء تابعي فقيه عابد. زاهدء أسلم قبل وفاة النبي كل. 
ولم يرهء توفي بدمشق. وقبره بداريًا سئة 1" ه. له ترجمة مفصلة في تاريخ دمشقٍ ص 58# -58ه, 
طبع مجمع اللغة العربية بدمشق. [5؟] سورة الحشر الآية 27١‏ وقد تأخرت قليلاً عن أء ش. ع. 
[] تكملة من نسخة .١‏ والحديث رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» رقم (11)» عن أبي هريرة. 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي هريرة أيضاً. ورواه الحكيم الترمذي» وأبو نعيم في «الحلية» 

عن أنس. وهو حديث ضعيف. [5] سورة آل عمران الآية .١86‏ [8] سورة هود الآية5١٠١.‏ 

(ك] الآية م١٠‏ من سورة هود. [97] في ط: «فاستغنموا». 
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2 3 م8 ِ 2 ف 0 
سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن أئي20 أمان 
لِئِنْ فَنِيَثْ أيَامُكَ العُرٌ بَعْنَةَ فما الحزنُ من قلبي عليك بفانٍ 
لقد ذهبّتٌ أيّامُهُ وما أطعتّم. وكتبت عليكم فيه آثامّه وما أضعتمء وكأنكم 
ما ضاخ من أيامنا هَل يُغْرَمُ9) عات والأزتاذ عت متشبوة 
يوم بأرواح يباع وشترًّى وأنحوه”» ليس يسام فيه درهم 
قلوبٌ المتقين إلى هذا الشهر تحن» ومن ألم فراقه تئنْ. 
دهاك الفرَاقٌ فما تصنعم أشني السلسيعن .01 الخسرع 
إذا كنت تبكين وم ير - لكيه حكيون: :إذا:. ودضيوا 
كيف لا يجري للمؤمن على فراقه دموع, وهو لا يدري هل بقي لَهُ في عمره 
إليه رجوع. 
تذكاث اأيانَاً قت وَلِيَالينا ' خلتث فجرت فمن<«ذفرعن دتموع 
آلآ مَل لها يوماً من الدَّمْر عَوْدَةَ وهل لي إلى وقت©©» الوصّال رجو 
ومَل بَعْدَ إنغراضٍ الحبيب تَوَاصل ومّل لبدورٍ قد أفلنَ طلوع 
اشسمع©» أنينَ العاشقينَ إن استطعت له سّمَاعا 
راح التحيمية افتشييتكة عزايبعئ. تفيتيي تباعيا 
لو كلّف الجبل الأصمٌّ فِراق إلفبٍِ ما استطاعا 
إذا كان هذا جَرَّحُ من ربح فيه» فكيف حال مَن خسر فى أُيّامِهِ ولياليه؟ ماذا ينع 
ا في ط: «كُلَ أمان» . [5] في ش: «هل يقوم» . في ش : «واخرى. وفي ع: «وأخوه بخس 
لا يساوي درهم». [5] في ط: «يوم». [9] من هنا وحتى قوله: «من ربح فيه؛ ساقط في ب» ط. 


كن 


المفرط فيه بكاووء وقد عظمت فيه ضيه وجل عزاؤه؟ كم ' نصِحّ المسْكينُ فما قبل 
النضْحَ! كم كم ذعي إلى المصالحة فما أجابٌ إلى الصُلّح ! كم اعد الواصلين فيه وهو 
متباعد! كم مَرتَ به زمر السّائرين وهو قاعد. حتى إذا ضاق به الوقتٌ وحاق به 
المقَتُ0"©. نَدِمَ على التفريط حين لا ينفُمُ الندم» وطلَّبَ الاستدراكٌ في وقت العَدّم . 
اتنشرك مق تبعست والشتة كنال ١‏ فظوت 131 شد ازاز 
وتسكي تسد نيهم اشعياقفاً ‏ وتسال في 'المنازل: اين سَاروا 
تركت سؤالهم وَهُمٌ مُحضورٌ وِنَرْبحو أن تُخَبَرَكَ الثَيارٌ 
تعفنيك ل بولا تلم المُسطَاياا وَمَتَ كمدا فلي لَك آنممتذار 
يا شهرٌ رمضانَ ترق دمو المحيّين تُدقَوْء قلوبهم من ألم الفراق َشَفَقْء 
عَسَى وقفة للوداع تصدي من نار الشوق ما أحرقء عَسَى ساعة تَوْبةٍ وإقلاع ترفو من 
الصّيام كُلّ ما تخرّقٌ. عَسَى منقطعٌ عن ركب المقبولين يَلحِقٌ» عَسَى [أسيرٌ الأوزار 
يُطْلَقْ. عسى]”" من استوجب النار يُعتقُ. [عسى رحمة المولى لها العاصي 
يُوف] 29. 
عَسَى وعَسَى من قبل وَقْتِ التَقَرّقِ إلى كُلّ ما ترجو من احير ترتقي” 
تعن كسيوو يتل كافك ويعتق خطاء ويَسْعَدُ مَن شقي) 


[1] في ط: «وخاف المقت». وهو تحريف. [؟] في بء ط: «وقد». [#] ما بين قوسين لم يرد 
في أ وورد في ع مؤخراً. [4] زيادة مستدركة في هامش ع. [ها في ط: «تلتقي» . ["] روايته 
/ 
في اء ش: 
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وظائف شهر شوال2©0 
وفيه مجالس: 


المجحلس الأول 
في صيام شوال كله واتباع رمضان بصيام ستة أيام. 00 من شوال 


خرج مسلم””"© من حديث أبي انوت الأنصاري رضي الله عنه. عن النبي كَل 
ناكا ربهاد. ثم أَنْبِعَهُ ستاً من شوّال» كان كصيام الدّهْره. وقد اختلفٌ في 
هذا الحديث. ثم في في العمل به؛ فمنهم مَن صححَه ومنهم من قال هو موقوفٌ؛ قاله 
ابن عييئة وغيره» وا تيل الإمام أحمد. ومنهم من تكلم 7 إسناده. وأمًا العمل به 
فاستحبٌ صيامٌ ستة أيام من شوال, أكثرٌ العلماء. رُوي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وطاووسء والشعبيّ. وميمون بن مهران» وهو قولٌ ابن المبارك 
والشافعي وأحمدٌ وإسحاق؛ وأنكرٌ ذلك آخرون. 1 

روي عن الحسن أنه كان إذا ذُكرٌ عنده صيامٌ هذه الستةء قال: لقد رضي الله 
بهذا الشهر للسنة كُلّها. ولعلّه إنما أنكر على من اعتقد وجوبٌ صيامها وأنّه لا يكتفى 


الى شوال: من أسماء الشهور معروف» اسم الشهر الذي يلي شهر رمضان» وهو أول أشهر الحج. 
قيل : : سمي بتشويل لبن الإبل» فقو تراه وإدباره. وكذلك حال الإبل في اشتداد الحر وانقطاع الرطب» 
وقال الفراء : سمي بذلك لشولان الناقة فيه بذنبها. والجمع شُوَاويل على القياس» وشواول على طرح 
الزائد» وشؤالات . وكانت العرب تَطيّرٌ من عَقَد المناكح فيه. وتقول: إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما 
تشع طروقة الجمل إذا لفحت وشالت بذنبهاء فأبطل النبي يل طيرتهم . وقالت عائشة رضي الله عنها: 
تزوّجني رسول الله يي في شؤالء وبَنَى بي في شوّالء فأ نسائه كان أحظى عنده مني؟ 
(اللسان: شول). [5] في أء شء ع: دأيام منه» . [5] رقم )١١55(‏ في الصيام: باب استحباب صوم 
ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان. ورواه أيضاً الترمذي رقم (69/) في الصوم: باب ما جاء في صيام 
ستة أيام من شوال. وأبوداود رقم (47؟) في الصوم: باب في صوم ستة أيام من شوال. 


0 


بصيام رمضان عنها في الوجوب. وظاهر كلامه يدل على هذا. وكرمّها الثوري » 
وأبوخنيفة». وأبو يوسفٌ» وعلّلَ أصحابهما ذلك بمشابهة أهلٍ الكتاب» يعنون ني 
الزُيادة في صيامهم المفروض عليهم ما ليس منه. وأكثّرٌ المتأخرين من مشايخهم 
قالوا: لا بأسّ بهء وعلّلوا بأنّ الفضل”" قد حَصَّلَ بفظر يوم العيدء حكى ذلك 
صاحبٌ «الكافي)»”" منهم. وكان ابن مَهْدي " يكرهها ولا ينهى عنها. وكرهها أيضاً 
مالك وذكَرٌ في «الموطاء أنّه لم يَرَ أحداً من أهل العلم والفقه» يصومهاء قال: ولم 
يبلغني ذلك عن أحدٍ من السّلفء وأنَّ أهل العلم يكرهون ذلك. ويخافون بدعتّه وأن 
يُلجق برمضانَ ما ليس منه أهلّ الجهالة لو رأوا أحداً من أهل العلم يفعَلُ ذلك. وقد 
قيل : إِنْه كان يصومُها في نفسه. وإنما كرهها على وجه يُحْشََى منه أن يُعتَقَدَ فريضتها؛ 
لئلا يزاد في رمضان ما ليس انا الذين استحبّوا صيامّهاء فاختلَفُوا في صفة 
صيامها. على ثلاثة 1 : 

احذهاء أنه سدة اهتيا بدن أل الشهد مُتتابعة وهنز كول الشافعي 
وابن المبارك. وقد روي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «من صام ستة 
يام بعد الفطر متتابعَة» فكانما صام السَّنْةَه. خرّجه الطبراني” وغيرُه من طرق 
ضعيفة. وروي موقوفاً”. وَرُوِي عن ابن عبّاس من قوله بمعناه. بإسناد 


2 


ضعيفٍ أيضا. 


[1] في ط: «أن الفطر». [5] أي الكافي في شرح الوافي. في الفقه الحنفي. من تأليف 
أبي البركات عبد الله , بن أحمد بن محمود النسفي المتوفى سنة ١٠/1اه.‏ [] في ط: «مهدي» بغير لفظ 
«ابن»6. وهو عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي. الفارسي الكازروني» البغدادي. 
البرّاز. قال الخطيب البغدادي : كان ثقة أميناء مات سنة 4٠١‏ هس ومولده سنة 14 ه. (سير أعلام 
النبلاء 17١1/1؟5؟).‏ [4] حتى قوله: «من أهل العلم» ساقط في ط. [5] ذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» 1817/7 وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه من لم أعرفه»» والترغيب 11/1 والزيادة 
منهما. قال المنذري : «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد فيه نظر». [5] في ط: «مرفوعاً» . قال الهيثئمي 
في «مجمع الزوائد» 184/7: «عن ابن عباس وجابر أن النبي كلٍ قال: من صام زمقهات "وأتيعة مننا مد 
شوال صام السنة كلها. رواه الطبراني في الأوسط. وفيه يحبى بن سعيد المازني وهو متروك». وانظر 
الترغيب .1١١/19‏ 


وم 


والثاني : أنه لا فرق بين أن يتابعها أو يُفرََها من الشهر كُلَه وهما سوا وهو 
قولٌُ وكيع وأحمد. 

والثالث: أنه لا يصامٌ عقيب يوم, الفطر؛ فإنّها أيام أكل وشربء ولكن يُصام 
ثلائة 20١‏ أيام قبل أيام البيض أو بعدها. وهذا قولٌ مَعْمّر وعبد الرَّزّاق. ويروى عن 
عطاء» حتى روي عنه أنه كر لمن عليه صيام من قضاءِ رمضان أن يصوقة , ثم يَصِلَهُ 
بصيام. تطوع . وأمر بالفصل” بينهماء وهو قولٌ شاذ. وأكثَرُ العلماء على أنه لا يُكْرَهُ 
صيام اني يوم الفطرء وقد دَلَّ عليه حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» عن 
النبي كلذ أنه قال لرجل: «إذا أفطرت فصمُ». وقد ذكرناه في صيام آخر شعبان. 

وقد سَرّدَ طائفةٌ من الصّحابة والتابعين الصّوْمَ إلا يوم الفطر والأضحى . وقد 
رُوي عن أ أم سلمّة أنْها كانت تقو ل لأهلها: من كان عليه رمضانٌ فلْيصْمْه العَدَ من يوم 
الفطرء فمنْ صام العْدَ من يوم الفطر فكائما صام رمضان. وفي إسناده ضعف. وعن 
الشعبي, قال: لأنْ أصُومٌ يوماً بعد رمضان أحبٌ إليَّ من أن و الدَهْرَ كلّهِ. ويُروى 
بإسنادٍ ضعيفٍ عن ابن عُمَّر مرفوعاً: «مَن ضَامْ بعد الفطر يَوَمأ فكأئما صام السنة» . 
وبإسناد؟؟ ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «الصّائم بَعْدَ رمضانَ 
كالكار بَعْدَ الفان»©» 

وأمًا صيام شوال كُلّه ففي حديث رجلٍ من قريشٍ سمغ الي يقول: «من 
صام رمضانٌ وشوالاً والأربعاة والخميس» دَخل الجئة». خخرّجه الإمام 37 


[3] في ب. ع. ط «ثلاثة أيام قبل أيام البيض» وأيام البيض أو بعدهاء. وفي [: «ثلاثة أيام 
البيض وبعدها». لي ات [؟] في ط: «بالفطر» . [9] في أء شء ع: «إلا يوم فطرٍ أو 
أضحى) . (ك] في ط: «وبإسناده ضعف». [8] أورده الهندي في «كنز العمال» رقم (5151547) وعزاه إلى 
البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس . وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم (059؟) 
وقال: شُعي ف خذاً [كارماه أحمد في والمسند» 5١5/7‏ و8/5/ وزاد في الأولى «والجمعة»») من 
خديث عكرمة المحزومي عن عريف من عرفاء قريش. وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ١4١/9‏ 
وقال: «رواه أحمد وفيه من لم يسم. وبقية رجاله ثقات». وأورده الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» 
رقم (555) برواية: «من صام رمضان وستاً من شوال والأربعاء والخميس. دخل الجنة». 


كرا 


والنسائي. وخرّج الإمام أحمدٌ”" وأبوداود والنسائي والترمذي من حديث مسلم 
القرشي. عن النبي كَلهُ: أنه سئل عن صيام الدَّهْرء فقال: «إن لأهلك عليك حقاًء 
فصَمْ وَمَقَيان والذي يليه وكُلَ أربعاءٍ وخميس 2( فإذا أَنْتَ قد مكك الدَّهْرَ وأفطرّت». 
ورج ابن ماجه 9) بإسنادٍ منقطعٍ أن أمامة ينزيد كان 0 أشع شهر الحرم فقال له 
رسولٌ الله يكل : «صم شوالاً». فترك أشهْرٌ الحُرّم » اه لال يصوم شوالاً حتى مات . 
وخرّجه أبو يعلى الموصلى ”© بإسناد متصل 34 عن أُسَامة قال : كنت أصوم 
شهراً من السّنةء فقال لي رسولٌ الله يله: أينَ أنتَ من شرّال ؟ فكان أسَامَةُ إذا أفطرٌ ©» 
أصبَّحَ اعد صائما من شوّال حتى يأتيّ على آخره وصيامُ شوّال كصيام شَعْبَانَ لأن 
كلا الشهْرَيْن حَريمٌ لِشّهر رَمضانَء وهما يَليانه. وقد ذكرنا في فَضلٍ صيام شعبان أن 
الأظهْرَ أن صيامهما أفضَلٌ من صيام. الأشهر الخرم؛ ولا خلاف” في ذلك . نما كان 
صيام رمضان واتباغه بسك من شوال يعدل صرام الدَّهْر؛ لأنَّ الحَسَئة ِعَشْرِ أمثالهاء 
وقد جاء ذلك 0 من حديث تونان رضي الله عنه. عن النبي يد قال : «صيام 
رمضان بعشرّة أشْهُرِء وصِيامٌُ ستة أيام بشهرين» فذلك مام سنةِ). يعني رمضانَ 
وستة 0 بعدّه . خرجه 0 أحملٌ7) والنسائي وهذا لفظه. وابن حان في صحيحه 
وقال الإمام أحمد: ليس في أحاديث الباب0© أصَحّ منه. وتوقّف فيه في رواية 
[1] أخرجه أبوداود رقم (747) في الصيام: باب في صوم شوال. والترمذي رقم (748) في 
الصوم : باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس » وفي سئده عبيد الله بن مسلم القرشي . لم يوثقه 
رضي الله عنها. وأخرجه المنذري في «الترغيب» ١71/7‏ وقال: «رواته ثقات6. [5] رقم )١744(‏ في 
الصيام : باب صيام أشهر الحرم . وقال في «الزوائد»: إسناده صحيح » إلا أنه منقطع بين محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي. وبين أسامة بن زيد. وأورده الألباني في «ضعيف سئن ابن ماجة» 
رقم .)781١(‏ [#] كنز العمال جم رقم (408/8؟) عن مسند أسامة بن زيد رضي الله عنه.» وأخرجه 
البخاري في «تاريخه» .7١/١/١‏ [4] في ع: «أفطر رمضان». [5] فى ش. ع. ط: «والاختلاف في 
ذلك». [5] زناه أحمد في «المسند» ه/0٠8؟21‏ وابن حبان في «صحيحه) 7١6/18/68‏ في الصوم ‏ رقم 


(/2)8571 والترغيب .1١١-1١١/5‏ وأورده الألباني في «صحيح الجامع الصغير» رقم .)780١(‏ 
في ط: «حديث الرازي». زهو تحريف. 


دنا 


أخرى.. ولا فرق في ذلك بين أن يكون شهرٌ رمضان ثلاثين أو تسعاً وعشرين. وعلى 
هذا حَمَلٌ بعضهمٍ قول البي 6 : «شهرا عيد لا ينْقْصان 4 رمفتان» وذو الحجة)”" . 
وقال: المراد كبال اع (؟) و سبواء: كان فالاتين الاتسعا وعفروة انه ذا نْب بستة 
يام من شَوَّالِء فإنْه يعَدِلُ صِيامَ الدّمْر على كل حال . 

وكرة إشفاق 3# واقوقة أن يقال الشهو زيقنان»: اله تافص وك كان تدنها 
وعشرين؛ لهذا المعنى. فإن قال قائلٌ : فلو صام هذه الستة أيام من غير شوالر 
يحصل له هذا الفضلء فكيف حص صيامُها من شوّال؟ قيل: صيامُها من شوالر 
يلتحق بصيام رمضان في الفضل . عونل أخْرٌ صيام الدّهْر فرضاً. دولك ابن 
المبارك» وذكر أنه في بعض الحديث حكاه عنه الترمذي في جامعه. ولغلة أشار إلى 

ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها: أن من ضام العة .من بوم الفطرء فكأنّما صام 

رمضان. وفي معاودة الصّيام بعد رمضان فوائد عديدة : 

منها: أنَّ صِيامٌ ستة أيّام من شوّالٍ بعد رمضان يستكملٌ بها أجْرَ صيام الدَّهْرِ 
كله كما سبق. 

ومنها: أن صيام شوالر وشعبان كصلاة ة الستن لوراك قبل الصّلاة المفروضة 
وبعدهاء فيكمُلُ بذلك ما حَصّل في الفَرْضِ من خَلل ونق ص . فإِنّ الفرائفض0» 
بل بالنوافل يوم القيامة. كما ورد ذلك عن النبي وَل من وجوه متعدّدةٍ. وأكثر 


[5] أخرجه البخاري ١١14/4‏ في الصوم: باب شهرا عيد لا ينقصان؛ ومسلم رقم )٠١84(‏ في 
الصيام : باب بيان معنى قوله يي : شهرا عيد لا ينقصان. ورواه أبو داود رقم (575) في الصوم: باب 
الشهر يكون تبنعا وعشرين؛ والترمذي رقم (5417) في الصوم: باب ما جاء شهرا عيد لا ينقصان. 
[5] في أ شيا ع: «أجره» . قال الخطابي : اختلف الناس في معنى قوله : شهرا عيد لا ينقصان. فقال 
بعضهم : معناه: أنهما لا يكونان ناقصين في الحكم. وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب. وقال 
بعضهم : : معناه: أنهما لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصان. إن كان أحدهما تسعة 
كان الآخر ثلاثين. قال الخطابي : قلت وهذا القول لا يعتمد عليه؛ أن الواقع يخالفه, إلا أن يحمل الأمر 
على الغالب والأكثر. وقال بعضهم: إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة, فإنه لا ينقص 
في الأجر والثواب عن شهر رمضان. (جامع الأصول 58#/5). [5] في ط: «فإن الفرائض تجبر أو 
تكمل». 


ولجنا 


الثاس في صيامه للفرض نقصٌ وخلّل. فيحتاٌ إلى ما يُجيرُه ويُكمِلُهُ من الأعمال؛ 
ولهذا نْهَى النبي 5 أن يقولٌ الرّجُلٌ: صمْتُ رَمضانَ كله أو قمته كُلّه. قال 
الصّحابي(" : فلا أدري» أكرة التَركية أم لبد من غَفْلة("2. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
يقول: من لم يجذ ما يتصدّقٌ به فليضُمْ. يعني من لم يجد ما يُخرجَُ صَدَقَةُ للفطر في 
آخر رمضان فليصُمٌ بعدّ الفظر؛ فإنَّ الصّيامَ يقوم مقام الإطعام في التكفير للسيئات» 
كما يقوم مقامّه في كفارات الأيُمان وغيرها من الكفّارات, مثل كَفارة2© القتل» والوطء 
في رمضان. والظهار. 

ومنها: أن معاودّة الصّيام بعد صيام رمضانَ علامة على قَبُول صَوْم رمضانَ؛ 
فإنَّ الله تعالى إذا تقبّل عَمَلَ عَبْدٍ وفقّه لعمل صالح بعدّه. كما قال شد ثوابٌ 
الحسنة الحسنةٌ بَعْدَهاء فمن عَمِلَ حسََةٌ ثم أتبَّعَها بحسنةٍ بعدهاء كان ذلك علامة 
على قَبول الحسّنّة الأولى. كما أن مّن عَمِلَ حسنةً. ثم أُتبّعَها بسيئق. كان ذلك علامَة 
رَدٌ الحسّنة وعَدَمٌ قبولها. 

ومئها: أن صيام ضبان يوحت عدر ةما فلم مق الأنوته كما ميق كرو وان 

لصائمين لرمضانَ يوفونَ؟)» أجورهُم في ع الفطرء وهو يوم الجوائز. فيكون معاودة 

5 بعد الفطر شكراً لهذه التعمة؛ فلا نِعَمّة أعظم من مغفرة الذنوب. كان النبي 
كل يقومُ حتى تتورّمٌ قَدَمَاهُ فيقالٌ له: أتفعَلٌ هذا وقد غَفَْرَ الله لك ما تقدَّم من ذنبك 
وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبداً شكوراً*)؟. 

وقد أَمْرَ الله سبحانه وتعالى عِبادَهُ بكر نعمّة صِيام رمضانَ بإظهار ذكره. وغير 

[1] هو أبو بكرة رضي الله عنه. والحديث أخرجه أبوداود رقم (416؟) في الصوم: باب من 
يقول: صمت رمضان كله؛ والنسائي ١0/4‏ في الصيام: باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: 
رمضان » وفيه عنعنة الحسن البصري . [1] في ط: «الغفلة». وفي «جامع الأصول» :76/1١١‏ ولا بِذّ 
من نَوْمَةٍ أو رَفْدَقِ. [5] في ط: «في مثل كقّارات القتل». [] في أ: «يؤتون». [5] أخرجه البخاري رقم 


)١1١10(‏ في التهجد: باب قيام النبي كَكةٍ الليل. وفي غيره. ومسلم رقم )١814(‏ في صفات المنافقين: 
باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. والترمذي رقم (؟١4)‏ في الصلاة. والنسائي 5١9/7‏ في قيام 


الليل.» من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 


كنا 


ذلك من أنواع شكرهء فقال: « ولدُكْملوا العدّة ولنُكَبوا الله على ما هَدَاكُم وَلْعَلْكُم 
تشْكُرون 204. فمن جملة شكر العَبْد لربّه على توفيقه لصيام رمضانَ وإعانته عليه» 
نكر خززية أن يصومَ له شكراً عقيب”2 ذلك. كان بعضٌ السَّلَف إذا وق لقيام ليل 
من الليالي أصبّحَ في نهارها صائماً. ويجعلٌ صيامّه شكراً للتوفيق”" للقيام. وكان 
وهيب”؟ بن الورد يسأل عن ثواب شيءٍ من الأعمالة كالطواف ونحوهء فيقول: لا 
تسألوا عن ثوابه» ولكن سَلُوا ما الذي على من وُفْقَ لهذا العمل من الشكر؛ للتوفيق 
والإعانة عليه . 
إذا أنْتَ لم تَزْمَدْ على كل بَعمَةٍ لموليكها شُكرا فلسْتَ بشاكر 
كل" نعمةٍ على العبد من الله في دِينٍ أو دنيا يحتاجُ إلى شكرٍ عليهاء ثم 
التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان. ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة 
5 يحتاج إلى شكر آخرء وهكذا أبداً فلا يقدرٌُ العباد على القيام بشكر النعم. 
حقيقةٌ الشّكُر الاعترافٌ بالعجز عن الشكرء كما قيل0©: 
ا عل له ف دليا بحن التكرز 
فكيف بُلُومُ اكير إل بفَضْلِِ وإن طالت الأيامُ وانَصَلَ العُمرٌ 
قال الوغمرق الشيبائي + قال.موسى عليه السلام. يوم الطون: يارث؟ .إن آنا 
صليتٌ فمن وَبَلِكَء وإن أنا تصدَّقْتُ فمن قبلكَ. وإن بِلّغْت رسالاتك فمن قبلك» 
فكيفت أشكرك؟ قال: يا موسى, الآن شكرتني . فأمًا مقابلةٌ نعمة التوفيق لصيام شهر 
رمضان بارتكاب المعاصي بعده. فهو من فعْل مَن يَدَّلَ نِعْمَةَ الله كفراً. فإن كان قد 
عَزَم في صيامه على معاودة المعاصي بعد انقضاء الصيام. فصيامُه عليه مردودء وبابٌ 
الرّحمة في وجهه مسدود. قال كعبٌ: من صامً رمضانَ وهو يُحدَّتُ نفسّه أنه إذا 
0 []] سورة البقرة الآية 186. [] في ط: «عقب». وهما بمعنى. [2] في آ: «لما وُقّى للقيام». 
[8] في ط: «وهب». وهو تحريف. [3] في بء ط: «على كُلّ نعمة». [5] هما لمحمود الوراق» من 


شعراء الرقائق في القرن الثالث. ذكرهما مع ب بيتين أخحرين ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» ص 4 »٠١‏ 
وهي في زر الآداب 4/١‏ وهفضيلة الشكره للخرائطي ص “40 . 


ن حرا 


أفطر('2 رمضان أن لا 0 الله دخل الجنة بغير مسألةٍ ولا حساب. ومن صام 
رمضان وهو ييحدث تقة أنه نه إذا أفطر عصى ربّهء فصيامه عليه مردود. 

ومئها: أن الأعمال التي كان العبْدُ يتقرّب بها إلى رَبّهِ في شهر رمضان لا تنقطع 
بانقضاء رمضانَ. بل هي باقية بعد انقضائه مادام العبدٌ حيا. وهذا معنى الحديث 
المتقدّم أنَّ الصائم بعد رمضان كالكارٌ بعد الفارٌء يعني كالذي يفِرٌ من القتال في 
سبيل الله ثم يعودُ إليه. وذلك لأنْ كثيراً من الناس يفرَحٌ بانقضاء شهر ا 
لاستثقال الصّيام ومَلّله وطوله عليه. ومن كان كذلك فلا يكادٌ يعودُ إلى الصّيام سريعاًء 
فالعائدُ إلى الصّيام بعد فطره يوم الفظر يدل عودُه على رغَبّته في الصيام ونه لم يملَهُ 
ولم يستثقله ولا تكره به. 

وفي حديث خرّجه الرمني 0 مرفوعاً: والحك الماك :إلى “اش الخال 
المرتجل» . وُسّرَ بصاحب القرآن يضربٌ من أوّله إلى آخوهء ومن آخره إلى أوّلهء كلّما 
حَلَّ ارتحَلَ ". والعائد إلى الصّيام سريعاً بعد فراغ صيامهء شبيةٌ بقارىء القران إذ 
فرغ من قراءته ثم عاد إليهء» في المعنى, والله أعلم . 

قيل لبشرٍ: إِنَّ قوما يتعبّدون ويجتهدون في رمضان. فقال: بئس القوم 0 
يعرفون لله حقًا إل في 0 إن الالح الذي يتعبد ويجتهدٌ السّنَةَ كلها . 
وسكل الكبلي؛ أيْما أفضل) زح أو فعانة فقال: كن ركانا ولا كن شعانا: 


ثم أنشَلَ©)2: 


[] في ط: «إذا أفطر من رمضان لم يعص». [؟] رقم (477؟) في ثواب القرآن» والدارمي 

5 © وإسناده ضعيف .. وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» ولعلسحة بعك الشواقة” 5 
عند الترمذي : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهراء قال: قال رجل : «يا رسول الله! أي الأعمال أحبٌ إلى 
الله؟ قال: الحالٌ العرتجل. قال :وما الال المرتيجل ؟ قال: الذي يضرب من أول القران إلى آخرهء 
كلّما َل ارتحل». كز ف عاكين ل مامه «وقال الشيخ محيى الدين النووي في كتابه «اداب حملة 
القران» : يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الحنمة: فقد استحبه السلف. واحتجوا 
فيه بحديث أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك قال: خير الأعمال الحل والرحلة. قيل: وما هما؟ 
قال: افتتاح القران وختمه». [4] لم يرد هذا الإنشاد في ط. 
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إذا كنت فى حرب الهَوّى متجرداً» فكل أرض ثغرٌ"© لي وطرسوس 

كان الننبى يلك عَمَلّه دِيمّة. وسئلَتٌ عائشةٌ رضى الله عنها: هل كان النبي يله 
يخصٌ يوماً من الأيام؟ فقالت: لاء كان عملّه ديمة0©. وقالت: كان النبي كك لا يزيدٌ 
في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة29. وقد كان النبي يك يقضي ما فاته من 
أوراده في رمضان في شوالء فترك في عام اعتكاف العَشْر الأواخر من رمضان» ثم 
قضاهُ ذى شوالء فاعتكف العَشْرّ الأول منه©©. 
أفطر. يعني يقضي ما فاته من صيام شعبان في شوال. 

وقد تقدِّم عن أُمٌ سَلَمَةَ أنّها كانت تأمر أهلّها: من كان عليه قضاءً من رمضان أن 
يقضيه الغد من يوم الفطر. فمن كان عليه قضاءًٌ من شهر رمضان فليبدأ بقضائه في 
شوال؛ فإنه أسرّح لبراءة ذمتهء وهو أَوْلَى من التطوع بصيام ست من شوال. فإن 
العلماء اختلفوا فيمن عليه صيامٌ مفروض؛ هل يجوز أن يتطوع قبله أم لا؟ وعلى قول 
من جوز التطوّع قبل القضاءِ فلا يحصّل مقصودٌ صيام ستة أيام من شوال إلا لمن 
1 ال ع 0 
00 كما لا يحصّلٌ لمن أفطر رمضان لعذر 

]١(‏ لفظة «متجرداً» سقطت من أ وفي ب: : «سايرأو وفي ش : : «متجددأى وأثبت ما جاء في ع. 
[7] في ب: «في ثغر وطرسوس». وفي ع: هلي ثغره. وفي ش: «بعزلي» . وفي البيت اضطراب وافيخ - 
(©] رواه الشيخان. وانظر «جامع الأصول» "٠00/١‏ و4/5". والدّيمة: المطر الدائم في سكون., فتشبّه 
به الأعمال الدائمة مع القصد والرفق . لكا قطعة من حديث طويل أخرجه الشيخان . انظر «جامع 
الأصول» 5/” ة. [8] أخرجه الشيخان, وله روايات متعددة, انظرها في وجامع الأصول» 
0 /0"". [5] في ط: «وسأل رجل أهل صام من شهر شعبان»» وصححت من النسخ المعتمدة. 
وقد أخرجه البخاري ف أضرف في الصوم : باب الصوم من آخر الشهرء ومسلم رقم )1١1١51١(‏ في 
الصيام : باب صوم صر تيعبات: وأبو داود رقم (7328؟) في الصوم : باب في التقدم ع واللفظ له. . ور 


الشهر: آخره» وكذلك سرره وسراره. [7] في ط: دحيث لم يكمل عدة رمضان» بدل لفظة «تطوعاء . 
وسترد العبارة بعد لفظة «شوال» الثانية فى النسخ كلها. 


لض 


بصيام سئة ة أيام من شوال, ج20 صيام السّنة "© بغير إشكال . ومن بدأ بالقضاء في 
شوالرء ثم أراد أن يُتبِعَ ذلك بصيام ست من شوّال بعد تكملة قضاء رمضان كان 
عا لاله يضير يفل قد عام ,زهان :وأتيقة «ينيت من وال «ولا بتحضل لذ فصل 
صيام ست من شؤال بصوم قضاءِ رمضان؛ لأنَّ صيام الست من شوّالٍ إنما يكون بعد 
إكمال عدَّة رمضان. 

عَمَلُ المؤمن لا ينقضي حتى يأتيّه أجل . قال الحسن: إِنَّ الله لم يجعلُ لعمل 
المؤمن أجل دون الموتء. ثم قرأ « وآعبدُ رَبْكَ حنّى يأِيَكَ اليقِينُ 4 9 . 

هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقاديرٌ للآجال. ومواقيتٌ للأعمال» 
ثم تنقضي سريعاًء وتمضي جميعاً. والذي أوجدها وابتدّعها وخصّها بالفضائل وأودَعَها 
باق لا يزول» ودائم لا يحول؛ هو في جميع الأوقات إله واحدٌّء ولأعمال عباده رقيبٌ 
مشاهد. فسبحان من قَلَّبٌ عبادَهُ في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم؛ ليسبغ 
عليهم فيها فَواضِلَ النْعم. ويعاملهم بنهاية الجود والكرم. لما انقضت الأشهر©) 
الثلاثة الكرام التي أولها الشهر الحرامء وآخرها شهرٌ الصّيامء أقبلت بعدها الأشهر 
الثلاثة» أشهر الحج إلى البيت الحرامء فكما أنَّ من صام رمضانّ وقامَهُ عُفِرَ لَه ما تقدّم 
من ذنبه ؟ فمن شع البيت ولم يفت ولم يفسّْق رَجَعْ من ذنوبه كيوم ولدث أمُهء فما 
يعضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفةٌ من وظائفٍ 
الطاعات؛ فالمؤمنٌ يتقَلّبُ بِينَ هذه الوظائف. ويتقربٌ بها إلى مولاه وهو راج خائف . 

المحبُّ لا يمل من التقرّب بالنوافل إلى مولاه» ولا يأمل إلا قربه ورضاه. 
ماللمجبٌ سِوّى إراّةِ حُبّهِ إن المُجِبٌ بكُلُ بر“ يضرم 


ع م م2 0 
كل وقتٍ يخليه العبد من طاعة مولاه فقد خسره. وكل ساعةٍ يغفل فيها عن 


[1] في ط: «آخر». [] في آ. ب: «الستة»: وكلاهما صحيح. [5] سورة الحجر الآية 99. 
[؛] في ط: «الأشهر الحرم». [ه] في ط: «أمر». 


لك 


ذكر الله تكون عليه يوم القيامة يَرَة. فوا أسفاه على زمان ضاع في غير طاعته! 
وواحسرتاه على وقت فات 2١‏ فى غير خدمته!. 


مَحْنٌ فاته أن يثراك تبونا مُكل أوقاته 00 
نينا اكت من بلادٍ ‏ فلي إلى وَبْهِك ا 

[إاليكمٌ هجرّتي وقَصّدي نمم المَوْتٌ 0 
أمِنْتُ أن توجِسُوا فؤاديِي فاآنِسُوا مقلقي ولات]"" 


مَن عمل طاعةٌ من الطاعات وفرع منهاء فعلامةٌ قبولها أن يصلّها بطاعةٍ أخرى. 
وعلامةٌ رَدها أن يعقبّ تلك الطاعة بمعصية. ما أحسّنَ الحسّنّة بَعْدَ السيئة تمحوها("! 
وَأخسن مثها الحننة > بَعْدَ الحسنة تتلوها. وما أقبَّحَ السيئة بعد الحسنة تشجيا وتعدرها! 
ذنبٌ واحدٌ بعد التوبة اع من سعين ذنا قله التكدة” اصحب229 من امرض 
وربما أهلكتٌ:. سلوا الله الشّبات على الطاعات إلى الممات. ودرا به من تقل 
القلوب. ومِنَ الحَْر بعد الكَوْر». ما أوحش ذل المعصية بَعْدَ عر الطاعة, 
وأفحش” فقر الطمع بعد غنى القناعة. 

ارحموا عزيز قوم بالمعاصي ذل وعَنِيّ قوم بالذُنوب افتقر. 
تري... انحن" الأزلتن. سانو عن" الجسيق كنيحا كانتا 


أم الدُّهْرٌ بهم خالوا وَدَهْرٌ اعد حَوَان 
8 لد يني الاتتحيم اعنوفا” اميد .فاخا 


يا شُبّانَ التّوبة» لا تَرجِعُوا إلى ارتضاع ني الهَوَى من" بعد الفطام» فالرّضاع 

إنْما يصنّح للأطفال لا للرجال. ولكن لا بد مِن الصّبْر على مَرَارة الفطام؛ فإن صبرتم 

[1] في ط: «قلب بات», وفي ب: «قلب فات». [5؟]ما بين قوسين لم يرد في 3 ش» ع. 

[] في أ ب: «تمحهاو. بالجزم . [4] في ط: «أصعب من الضعفة». [5] وفي الحديث: «نعوذ بالله 

من الحور بَعْدَ الكور». أي من النقصان بعد الزيادة. وقيل : من فساد أمورنا بعد صلاحها. وقيل: من 

الرجوع عن الجماعة بعد أن كنًا منهم » وأصله: من تقض العمامة بعد لفها. (النهاية .)508/١‏ 
[5] في ط: «وأوحش منه» . [9] لفظ «من» لم يرد في آاء شء ع. 


حفن 


تعوّضتّم عن لَذَّةِ الهَوَى بحلاوة الإيمان في القلوب. مُن تَرَكَ لله شيئاً لم يجدْ فقده 
مؤض") أن غرا مهد إن يكلم نه في لووك غير نيكم لخيرا ينا أذ مم 
ويغفر لكم 2# وفي الحديث: «النظر سهم مُسموم من سهام إبليس ؛ من تركه من 
خوف الله أعطاهُ الله إيماناً يجدُ حلاوته فى قلبه». خرّجه الإمام أحمد9”. وهذا 
الخطاب للشباب. فأمًا الشيخ إذا عاوَّدَ المعاصي بعدّ انقضاءِ رمضًانَ فهو أقبَحٌ وأقبح؛ 
لأد الشباب يوْمَل معاودّة التوبة ففى آخر عُمّره. وهو مخاطر؛ فإن الموت قد يعاجله, 
وقد يطرقُهُ بَغْتهَ. فأمًا الشيخ فقد شارف مركبّهُ ساجلّ بَحْر المَنون فماذا يؤْمّل؟ 

لق لك “ظفل الكبيات اللتكييت. «وشانتك بناشي تراك الحطوت 
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.ممعي نذافي: القند افكتل الذي مو ات تريت 
اننا شري تورات افير سٍِِ تلتى "وشت ليا التذسوت 
يخافٌ على نَفْسِه من يَنُوبٌُ ‏ فكيف يكن حال من لا ينوب 
ب ب 


المجلس الثاني 
فى ذكر الحج وفضله والحث عليه 


في «الصحيحين)9؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه.ء عن النبي يله قال: «أفضل 
الأعمال إيمانٌ بالله ورسوله. ثم جِهّادٌ في سبيل الله ثم حَجٌ مَبْرورٌ». 


[5 في آ. شء. ع: «وعوضه». [7] سورة الأنفال الآية .7١‏ [] الترغيب 4/8" عن عبد الله بن 
مسعود. قال المنذري : رواه الطبراني والحاكم من حديث حذيفةء. وقال: صحيح الإإسناد . ثم 
قال: خرجاه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. وهو واه. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
4 وقال: «رواه الطبراني». وفيه عبد الله بن إسحاق الواسطي. وهو ضعيف». [4] في ط: «فكيف 
يكون الذي لا يتوب». وفي ع: «فكيف بحالة من لا يتوب». وفي بء ش: «يكون». [5] أخرجه 
البخاري رقم (7؟) في الإيمان: باب من قال: إن الإيمان هو العمل وفي الحج: باب فضل الحج 
المبرور؛ ومسلم رقم (88) في الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال؛ والترمذي رقم 
)١1564(‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء في أي الأعمال أفضل؛ والنسائي ١١/0‏ في الحج: باب 
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هذه الأعمال الثلاثة ترجعٌ في الحقيقة إلى عملين: 

أحدهما: الإيمانٌَ بالله ورسوله. وهو التَصديقُ الجازم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم. الآخر. كما فسَّر النب يكل الإيمانَ بذلك في حديث”"© سؤال جبريل 
له. وفي غيره من الأحاديث. وقد ذكر الله تعالى الإيمانَ بهذه الأصول في مواضع 
كثيرةٍ من كتابه؛ كأوٌل البقرة» ووسطهاء وآخرها. 

وَالعَمَلُ الثاني : الجهادٌ في سبيل الله تعالى . وقد جمع الله بين هذين الأصلين 
في بوانت ات كاده كقوله تعالى : « ياأيّها الذين 7 هَلْ أَدلّكُم على تجارة 
تنجيكُم من عذاب أليم. َؤْمنُونَ بالله ورسوله وتجاهدُون في سبيل الله بأموالكم 

وأنفسكم 4" . الآية, وفي قوله : إنما المؤمنون الذين آمئوا بالله ورَسوله ثم لم 

يرتابوا وجَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولتك هم الصّادقون 74 . 

وقد صَحّ عن النبي يه من غير وجه أنَّ أفضَلَ الأعمال الإيمانُ بالله والجهادٌ في 
سبيل الله ؛ فالإيمانٌ المجرّدُ تدحُلٌ فيه أعمال الجوارح عند السّلف وأهل الحديث, 
والإيمانٌ المقرون بالعمل يُرادُ به التصديقٌ مع القولء وخصوصاً إن رن الإيمانٌ بالله 
بالإيمان برسولة كما في هذا الحديث. فالإيمانٌ القائم الفلرية أصل كَُّ خيْرء وهو 
خير ما أوتيه الْعَبدٌ في الدنيا وخر 57 وبه يحضل ل#سغافة الذقنائوالكخرة والنجاةٌ 
من شقاوة الدُّنِيا والآخرة. ومَتّىى رسحٌ الإيمانُ في القَلْب انبعئت الجوايحٌ كُلّها 
بالأعمال الصالحة» واللسانُ بالكلم” الطيب. كما قال النبي كَل : أ ون في 
الجَسّد مُضْعَة إذا لحت شبك الجند كله وإذا د قد الح كله أ 
وهي نّ القَلْيُ2». ولا صلاح للقلب بدون الإيمان بالله. وما يدخل في مسماة من معرفة 
7[ أعرجه التيفانة وانظر رواياته وتخريجه في «جامع الأصول» 15١/١‏ -515؟. 
[9] سورة الصف الآية 5٠١‏ و١١.‏ [”] سورة الحجرات الآية ه١.‏ [4] لفظ «والآخرة» لم يرد في 
بء ش . [ه] في ط: «بالكلام». [5] أخرجه البخاري رقم (07) في الإيمان: باب فضل من استبرأ 
لدينهء وفي البيوع: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات ؛ ل رقم )١1549(‏ في المساقاة: 


باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ وابن ماجه رقم (4484") في الفتن: باب الوقوف عند الشبهات. كما 
رواه الإمام أحمد في «مسنده» 57٠/4‏ و54 عن النعمان بن بشير. 


١١ 


الله وتوحيدهء وخشيتهء ومحيّته» ورجائه. [وإجابته]”" والإنابة إليه» والتوكل عليه. 
قال الحسن: ليس الإيمان بالتمئي» ولا بالتحلّي, ولكنّه بما وقر في الصدور©, 
وصدقته الأعمالٌ. ويشهَّدٌُ لذلك قوله تعالى: 8« إِنْما المؤمنون الذين إذا ذُكرَ الله 
وَجِلّتْ قلوبهُم وإذا ثُلِيَتْ عليهم آيائه زادَنّهُم إيمانًء وعلى رَبّهم يتوكلُون. الذ 
يقيمون الصّلاة ومِمًا رزقناهم يُنفقون. أولئك هُمْ المؤمنون حقّا لهم دَرَجَاتَ عند ريّهم 
ومغفرة ورِرْفٌ كريم 4" . وفي هذا عر شيم 

ع قر راد لي قرام يَعْرني )5-0 تزوينقة 
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فإذا ذاق 5 حلاوة جنا 17 ل 00 00 ذلك على لسانه 
وجوارحه اندي اللسانُ ذكْرٌ الله وما والاهء ا الجَوَارح إلى طاعة الله 


عمقو 


فحينئذ يدخل ل الإيمان في القلب. كما يدل سن الماء البارد الشديد برده في 
اليوم الشديد حر للظمانٍ الشديد عطشه, ويصيرٌ الخروحٌ من الإيمان أكرّهُ إلى القلوب 
من الإلقاء في النارء وأمَرٌ عليها من الصّبْر. ذكر ابن المبارك عن أبي الدّرداء 
رضي الله عنه أنه دحَلَ المديئّة» فقال لهم: ما لي لا أرى عليكم يا أهلّ المدينة حلاوة 
الإيمان؟ والذي نفسي بيدهء لو أن دُبِّ الغابة وجَدَ طعمّ الإيمان لرؤي عليه حلاوةٌ 
الإيمان. 


و 


حو 1ن الات النسو انك و ٠‏ اكد داتعي اين 
فَذ خكلرني تكليف هد ٠يعيدز‏ عن خثله العيديد 
فالإيمان بالله ورسوله وظيفةٌ القلب واللسان. ثم يتبعهما”© عمل الجوارح» 
وأفضلّها الجهادٌ في سبيل الله. وهو نوعان: أفضلّهِما جهادُ المؤمن لعدوّه الكافر, 
وقتالّه في سبيل الله؛ فإِنَ فيه دعوةً له إلى الإيمان بالله ورسوله. ليدحلَ في الإيمان. 
[3] زيادة في (ط). [5] في آء ش: «الصدرء. [©] سورة الأنفال الآية و 4. [5] رَضْوى: جبل 
بالمديئة. [8] في ب: «قد كلفوني». [ج] في آء ش: «يتبعهاء». 


غ٠"‎ 


قال الله تعالى : « كُنْنُم خَيْرَ أمةِ أرجت للناس تأمُرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المنكر 
وتُؤمنون بالله 274. قال أبوهريرة رشي الله عنه في هذه الآية: يجيئون بهم في 
المّلاسل حنَّى يدخلونهم” الجنّة. وفي الحديث المرفوع: «عَجِبَ رَبك من قوم 
يُقَادُون إلى الجنة بالسّلاسل)©2. 


فالجهادٌ في سبيل الله دعاءٌ الحَلّق إلى الإيمان بالله ورسّوله بالسّيف واللسان» 
بعد دُعائهم إليه بالحبّة والبرهان. وقد كان النبي يل في أوّل الأمر لا يقاتل قوماً حتى 
يدعوهم. فالجهادٌ به تعلو كلمةٌ الإيمان, وتسم رُقْعَةٌ الإسلام. ويكثرٌ الداخلون فيه. 
وهو وظيفة الرسّلٍ وأتباعهم ء وبه كا اد هي العليا . والمقصوة منه أن يكون 
الدّين 50 والطاعة له. كما قال تعالى: « وقاتِلومُم حتّى لا يحون فتن يحون 
الدينٌ كله لله 2#4. والمجاهد في سبيل الله هو المقاتل لتكونَ كلمة الله هي العليا 
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خاصة . 


والنوع الثاني من الجهاد: جهادُ النفس في طاعة الله كما قال النبي كه : 
«المجاهدٌ مَنْ جَامَدَ نَفْسّه في الله)”*2. وقال بعض الصحابة لمن سأْلَهُ عن الغزو: آبْدَ 
بنفسِك فآعَزُهاء وابدأ بنفسك فجاهدها. وأعظمٌ مجاهدة ة النفس على طاعة الله عمارة 
بيوته بادك والطاعة. قال الله تعالى : 4 إِنّما 0 مُساجد الله مَنْ امَنَ بالله واليوم. 


الآخر أََامَ الصَّلامَ واتى الرّكاة وَلم ا ٍّ الله 2# وفي حديث أبي سعيدٍ 
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[1] سورة آل عمران الآية .٠١١١‏ [5] في ب: «يدخلوهم». وفي تفسير ابن كثير "841/1١‏ عن 
أبي هريرة: «خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام». وهي 
رواية للبخاري رقم (4001) في التفسير: باب 8 كنتم خير أمة أخرجت للناس »*. وفي رواية للبخاري 
رقم )"01١(‏ في الجهاد: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل». أخرجه البخاري رقم 
)”:1١(‏ في الجهاد: باب الأسارى في السلاسل. ولفظه كما سبق. ورقم (لاهه4) في التفسيرء 
وأبو داود رقم (//71) في الجهاد: باب الأسير يوثئق. ورواه أحمد فى «مسنده)» "٠5/15‏ 55/4. 
[4] سورة الأنفال الآية 74. [ه] من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنهء رواه الترمذي رقم )1١571١(‏ 
في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل من مات مرابطا. وقال الترمذي : وحديث فضالة حديث حسن 
صحيح. ورواه الإمام أحمد في «مسنئده» 2.51/5 75 وإسناده حسن. [5] سورة التوبة الآية .١4‏ 


* 


المرفوع: «إذا رأيتم البَجُلَ يَعْتَادُ المسجد فَآسْهَدُوا له بالإيمان» ثم تلا هذه الآية. 
خرّجه الإمام أحمدٌ7)» والترمذي وابنٌ ماجه . 

وقال الله تعالى: ط في بِيُوتٍ أَذْنَ الله أن ترقم ويُذْكَرَ فيها آسْمُه يُسَبْحُ له فيها 
ِالعدُوٌ والآصال . رجالٌ لا تُلْهِيهِمْ بِجَارَة ولا بْْعٌ عن ذكْر الله 2©04» الآية. 

والنوع الأوّلُ من الجهاد أفضَلٌُ من هذا الثاني, قال الله تعالى : « أَجَعَلُم سقاية 
الحاجٌ وعِمَارَة المَسْجِدٍ الحَرَّام كَمَنْ آمَنَ بالله واليّوْم الآخر وجَامَدَ في سَبيل الله لا 
يَسّتوون عند الله وار لا يَيْدي الوم الظالمين. الذين آمنوا ومَاجَرُوا وجَامَدُوا في 
سَبيل الله بأموالهم وَالقر نفسهم أعظم رج عند الله وأولئك هم الفائزون 284 . 

وفي صحيح مل عن العمان بن بشين قال: كنت عند منبر البي ول 
فقال رجل: ما أبالي أن لا أعملّ عملا بعد الإسلام إلا أنْ أسقيّ الحاجٌّ. وقال آخر: 
ما أبالي أنْ لا أَعمَّلَ عملا بعد الإسلام, إل أنْ أَعْمُرَ المسجدّ الحرام. وقال آخر: 
الجهادٌ في سبيل الله أفضَلٌ مما قُلتم: فَرَجَرَهُم عْمَرٌ وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند 
منبّر رسول الله يكل وهو يومُ الجمعة» ولكن إذا صليتٌ الجمعة دخلْتٌ فَآسْتَفْتَيتهُ فيما 
اختلفتم فيه. فأنزل الله عزِّ وجلّ: « أَجَعَلتَم سِقَايَةَ الحاجّ وعِمَارَةَ المَسْجِدٍ الحرام 
كَمَنْ آمَنَ بالله واليوم. الآخر». إلى آخر الآية. فهذا الحديث الذي فيه ذكُوٌ سبب 
نزول هذه الآنة يسن أن المراد أفضلٌ ما يُتقرّبُ به إلى الله تعالى ول امار الثوافل 
والتطوع », وأنّ الآية تدُلُ على أن أفضلٌ ذلك الجهادٌ مع الإيمان. فَدَلٌ على أن 
التطوع بالجهاد أفضَلٌ من التطوع بعمارة المسجد الحرام وستفاية الحاحٌّ. وعلى مثل 


[5] رواه أحمد في «المسند» “/548و5لا. والترمذي رقم (047") في التفسير من 
سورة التوبة. وابن ماجه رقم )48٠07(‏ في المساجد والجماعات: باب لزوم المساجد وانتظار 
الصلاة. من حديث دراج أبي السمح. ؛ عن أبي الهيثم. عن أبي سعيد الخدري , ذكر الحافظ في 
«التقريب» في ترجمة دراج : : أنه صدوق» لكن في حديثه عن أبي الهيئم ضعف. وقد ضعفه الذهبي في 
«تلخيص المستدرك» ومغلطاي في شرح ابن ماجه. . ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم, كما قاله المنذري في «الترغيب». [؟] سورة النور الآية 5 و/*. [”] سورة التوبة 
الآية ١4‏ و١7.‏ [5] أخرجه مسلم رقم (148794) في الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» 759/4. [5] بعدها في ط: «الجهاد». 


يك 


هذا يعمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا وأنَّ الجهاد أفضل من الحج 
المتطوعٍ بق إن امن احج تأخرٌ عند كثير من العلماء إلى السَّنَة التاسعة ولغل 
النبيّ كل قال هذا الكلام قبل أن يُفرض الح بالكليّة, فكان حينئذٍ تطوعاً. 

وقد قيل: إن الجهاد كان في أؤلٍ الإسلام فرض عَيْن فلا إشكالٌ في هذا على 
تقديمه على الحَجّ قبل افتراضه. فأما بعد أن صارَ الجهادٌ فَرْضُ كفاية والحجح فَرَض 
عَينٍ ؛ فإِن ع المفترض حيتئلٍ يكون أفضل من الجهاد. قال عبد الله بن عمرو بن 
العاص: حَجَّةَ قَبْلَ الغزو أفضل من عشر غَزَّواتِ وغزوة بعد حبّةٍ أفضَلٌ من عشر 
حجات . وروي ذلك مرفوعاً من وجوه و متعدّدة في أسانيدها قال وقال العيَ 99 ين 
مَعَبلٍ : كنت نصرانيًا فاسلمت» فسأت أصحابٌ محمدٍ وك : الجهادُ أفصَلٌ أم الحخ؟ 
فقالوا: لوا: الحج. والمرادٌ - والله أعلم - أن الْحَجّ أفضلٌ لمن لم يحجٌ حجة 0 
مثل هذا الذي أسلم. وقد يكون المرادُ بحديث أبي هريرة؟ رضي الله عنه أنَّ جنس 
الجهاد أشرّفُ من جنس الحَجّء فإن عرض للحج وصفٌ يمتاز به على الجهادء وهو 
كونه فَرْض عين» صار ذلك الحجٌ التخصوضٌ' امل "من «الجهاف وإلة فَالجهادٌ 
أفضلٌ» والله أعلم . 

وقد دَلَّ حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه على أن أفضَل الأعمال بعد الجهاد في 
سبيل الله جنس عمارة المساجد؛ بذكر الله وطاعته» فيد ل في ذلك الصلاةٌ والذّكرٌ 
والتّلاوةٌ والاعتكافٌ وتعليمٌ العلّم النافع واستمائحة. وأفضل ذلك" عمارَة أفضلٍ 
المساجد وأشرفهاء وهو المسجدٌ الحرام»ء بالريارة والطواف؛ فلهذا خَصّه بالذكر 
وجَعَلٌ قصده للحح أفضل الأعمال بعدّ الجهاد. وقد خخرّجه ابنٌ المنذر ©» ولفظه : دثم 
حَجّ مبرورٌ أو عمرة». 


[0] في آء ع: «الْضَبِيّ»» وفيى ب: : «الصبي». وهو تصغير صَبْيُ بن مَعْبْد التغلبي الكوفي. قال 
مسلمة بن قاسم : 6 ثقة رأى عمر بن الخطاب وعامة أصحاب النبي وَل . روى له أبوداود والنسائي 
وابن ماجه . مامه الي 0 0 ا ذكري بدا المماين ا في : 0 [] هو 


ضابطاء ا حسن اليه حسن 52 بالفرائض . ول القفنات” 5 ببغداد سنة 5١١‏ ه. 
(تاريخ بغداد /1/ 27504 سير أعلام النبلاء 778/117 . 
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وقد ذكر الله تعالى هذا اليحدفي كانه اعطم زكر وأفخم تعظيمٍ وثناءء» قال 
الله تعالى: 8« وَإِدْ جَعَلْنا البَيْتَ مَتابَة للثاسٍ ونا واتحذوا من مُقام إبراهيم مُصَلَى 
وَعَهِدّنا | إلى إبراهيم وإسماعيلٌ أن طُهرا ب بي للطائفين والعاكفينٌ والركع 
السّجُود 20#, الآيات. وقال تعالى : « إِنْ ب بِيْتِ وْضِعٌّ م للثاسٍ لَنْني بك مباركاً 
وهُدّى للعالمين. فيه آيات بِيّناتٌ مَقَامُ - وَمَنَ دَخَلّه كان آمناً خاو وقال 0 


« وإذ 1 لإ براهيم مَكَانْ البيت أن لآ تَشْرا شيئا طهر بتي للطائفين والقائمين 
والركع السجُود. وأَدّنْ في الناس بالج 0 39 وعلى كُلَّ ضامرٍ يَأتِينَ من كُلَّ فج 
عميق 7#" . 


فعمارّة سائر المساجدٍ سوّى المسجد الحَرَام وقصدُها للصّلاة فيهاء وأنواح 
العبادات من الرّباط في سبيل الله تعالى» كما قال النبي يَكِ في إسباغ الوضوء على 
المكاره؛ وكثرة الحْطًا إلى المساجد. وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة؛ فذلكم الرّباطء 
3 الرباطء فذلكم الرّباط©». فأمًا المسجدٌ الحرام بخصّوصه فقصدُه لزيارته 
وعمارته بالطّوافٍ الذي حصّه الله به من نوع الجهاد في سبيل الله عر وجل . 

وفي ا 0 الله عنهاء قالت: يا رسول الله نَرَى 
الجهاد أفضل العَمَل , اناد نجاهدٌ؟ قال: «لَكنْ أَفضلٌ الجنادج برو .يعني أفضل 
جهاد النساء. ورواه بعضهم : : لكن أفضلٌ الجهاد حَجّ مبرورٌ؛ فيكون صريحاً في هذا 
المعنى. وقد خرجه البخاري بلفظٍ آخرّ. وهو: «جهادكنٌ الجخ ؛ وهو كذلك. وفي 
المسند20 وسئن ابن ماجه عن م صلم رضي الله عنهاء عن النبي ككل قال: «الحجٌ 


[5] سورة البقرة الآبة 8؟١.‏ [ج] سورة آل عمران الآية 45 و41. [5] سورة الحج 
الآية 5؟ و1؟. [5] رواه مسلم رقم )١9١(‏ في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. 
والموطأ 1١‏ : والترمذي رقم .)01١(‏ والنسائي 0 و©٠١4.‏ كما رواه الإمام أحمد في «المسند» 
قف ارا وقد مضى تخريجه. [6] رقم )١167١(‏ في الحج: باب فضل فضل الحج المبرورء وباب 
حج النساء. وفي الجهاد: باب فضل الجهاد. وباب جهاد النساء. وحج مبرور: متقبّل» مثاب 
عليه بالبجنة. [5] رواه أجمد في «المسند» ١954/5‏ و#.م و4١”.‏ وابن ماجه رقم (5405) في 


المناسك: باب الحج جهاد النساء. والترغيب قل وأورده الألباني في «صحيح ابن ماجه» 17/١1ه١‏ 
رقم (55؟) و«صحيح الجامع الصغير» "٠5/١‏ رقم .)"1١11١(‏ 


املف 


جهادٌُ كُلّ ضعيف». وخرّج البيهقيٌ" وغيرّه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً: «جهاد الكبير» والضعيف. والمرأقء الح والعمرة. . 1 


وفي حديثٍ مرسل : «الحجٌ جهاد والعمرةٌ تطوح77". وفي حديث آخر مرسّل, 


خرّجه عبدٌ الررّاق©: أنَّ رجلا قال للني يق: إنّي جِبَانُ لا أطين لقا العَُوٌ.. قال: 
أفلا أدُلّكَ على جهاد لا قَثَالَ فيه؟ قال: بلى. قال: عليكَ بالج والعُمْرَة. 


وخرج أيضاً؟) من مراسيلٍ علي بن الحسين أن رجا سأل النبي كلل عن 
الجهاد؟ فقال: ألا أدلّكَ على جهادٍ لا شوكة فيه؟ الحج. 


وفيه*» عن عُمَرَ أنه قال: إذا وضَعْتَمُ السّروجَ. يعني من سَفْر الجهادء فشِدُوا 
الرّحال إلى الحجٌ والعُمْرَة؛ فإنّه أحدٌ الجهادين. وذكره البخاري تَعُليقاً. وقال 
ابِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إنما هو سَرّْجّ ورخل؛ فالسَّرْجّ في سبيل الله. والرخل0©) 
في الحج. خرّجه الإمام أحمدُ في مناسكه. وإنّما كان الحج والعمرَة جهاداً؛ لأله 


[3] أعرسه البيهقي في «السنن» 80/4" و58/4 والنسائي ١١4/8‏ في المناسك: 
باب فضل فضل الحج. ؛ والمنذري في «الترغيب» ”155/7. قال: رواه النسائي بإسناد حسن. 
ورواه أحمد في «مسنده» 245١/15‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» #/505: «رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح» اقة رواه ابن ماجه رقم (59864) في المناسك: باب العمرة» وقال 
فى الزوائد: في إسناده ابن قيس المعروف بمندل. ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم. وفيه 
ال بن يحبى الخشني: » وهو ضعيف أيضاً. وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (41ا”) 
وعزاه إلى ابن ماجه.ء عن طلحة بن عبيد الله والطبراني» عن ابن عباس . وأورده الألباني في «ضعيف 
الجامع الصغير» رقم (750؟). ورواه الطبراني في الكبير 447/١١‏ عن ابن عباس. وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» 7١8/7‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب». 
[5] مصنف عبد الرزاق (ج ه) في الحج برقم )88٠١(‏ وفي الجهاد برقم (91717) عن عبد الكريم 
الجزري . [4] مصنف عبد الرزاق (ج ه) في الحج برقم (8809) وفي الجهاد برقم (4787)., وأخرجه 
ابن منصور برقم (847؟) باب: ما جاء في فضل الجهاد. وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» 7١5/7‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الكبير»» وفيه: عن الحسين بن علي » وهو بالصواب أشبه. كما أورده الألباني 
فى رضحي الجاع الصغيرة رقم 1 51) عن الحسين بن علي . وفي الترغيب 154/15 : «رواه الطبراني 
فى الكبير والأوسط ورواته ثقات. وأخرجه عبد الرزاق أيضاً» . وشوكة القتال: شدته وحدته. (8] مصتف 
عبد الزراق [9 46 في الحج برقم (8808) والكنز ”ء رقم (058). [5] في با ط: «والرّحل حل الحج». 


ينيف 


يُجهدُ المالَ والنفْسٌ والبَدَنَه كما قال أبوالشُعئاء”'2: نظرْتُ في أعمال البرٌّ فإذا 
الصّلاةٌ تجهدٌ الْبَدَنْ دون المال . والصيامُ كذلك». والحجح يجهذهماء فرأيّه أفضل . 


َِ ءِ 
0( بإسناده. عن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه أن رجلا 


ورَوَى عبد الرزّاق 

سأله عن الحجٌ. قال: إِنَّ الحاج يشقَعٌ في أربعمائة يت من قوعهء ويارك في افيه 
من أُمهات لبر الذي حَمَلَه ويخرُجٌ من ذنوبه كيو وََدنه مه . فقال له:رجل : 

يا أبا موسى ! ني كنت أعالح 9 الحجّ وقد كرت وت فهل من شيءِ يَعَدِل 
الحَحّ؟ فقال له: هل تستطيع أن : عق مبيعين: رقن عوط مق ولد إمسناء[ ؟ فنا انحل 
والرحيل فلا أجدٌُ له عدلاً. أو قال: مثلاً. وبإشنادة 7 عن طاونين أله سكل : هل 
الحج بعد الفريضة أفضَل ‏ م الصدّقة ه؟ قال: فأين لحل والُحيل؛ والسّهَرٌ والنضَبُي 
والطواف بالبيت. والصّلاةٌ عندّه. والوقوفٌ بعرفة. وجَمع ورمي الجمار؟ كأنه 50 
الحج أفضَلٌ. وقد اختلّفٌ العلماءُ في تفضيل الحَجّ تطوعاً على الصدقة. 

فمنهم: من رَجحَ الحجّ. كما قاله طاوس وأبوالشعثاء. وقاله الحَسَنٌ أيضاً. 
ومنهم: من رجح الصّدّقة» وهو قولُ النخعي. ومنهم : من قال: إن كان لم رَحِمْ 
محتاجَةٌ أو زمنُ مجاعة, فالصَّدَقَة أفضلٌ. وال فالحَحٌ؛ وهو نص أحمدّ. ورُوي عن 
الحسن معناه» وأنَ صِلَةَ الرّجم والتنفيس عن المكروب أفضّلٌ من التطوع بالحَجٌ . 

وفي كتاب عبد الرزّاق© بإسنادٍ ضعيف: عن عائشة رضي لله عنها أن أن 
رسول الله يك سل عن رجل حَجٌّ فأكتر, حمل نفقته في صلةٍ أو عِنْق؟ فقال 
النبي كله : «طوافٌ سبع لا لخو فيه يعدل رقبة». وهذا يدل على تفضيل” الج . 
ا 0 أن الثْقّقة في الحجٌ أفضَلٌ من النفقة في سبيل الله . 


[1] هو جابر بن زَيْد الأزدي. عالم أهل البصرة في زمانه. يعد مع الحسن البصري وابن سيرين» 
وهو من كبار تلامذة ابن عباس. توفي سنة 94# ه. والخبر في «صفة .الصفوة» 77//7. [5] المصنف 
(ج ©) في الحج. برقم (8801). [5] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5١١/7‏ عن أبي موسى رفعه 
إلى رسول الله كلد وقال: «رواه البزارء وفيه من لم يسم». [:] أي أزاول وأمارس الحج. [5] المصنف 
(ج ه). في الحج. برقم (88715). المصنف ١8/0‏ برقم (2)887# وعنه في كنز العمال رقم 
.)١١99490(‏ 
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وفي فسئل الإمام أحمد ”7 عن برَيدَة رضي الله عنهء عن النبي علد قال: 
«النفقة في الح كالنفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعفٍ». 


و الطبراني9) من حديث أنسٍ رضي الله عنه, عن النبي ككلةِ. قال: 
0 6 2م و2 , وَأَنفةٌ 


سَبيل الله ولا تَلْقوا بأيديكُم إلى التَهلكة وأَحْسِنُوا ِنَّ الله يحب المُحسنين. وأتمُوا 
الحَج والعُمْرَة لله 224. ففيه دليل على أن النفقة في الحجّ والعمرة تدحُلٌ في جملة 
التققة قن صَبيل اوقل كان 'بعض/الصيدابة جَمَل يعيره فى سيل القع فارادت اامرائه 
أن تحجح عليهء فقال لها النبى يلخِ: «حبجى عليه؛ فإن الحَجّ في سبيل الله». وقد 

7 0 0 9 5 0 3 2 باع َه 
خرجه أهل المسانيد والسئت©) من وجوه متعددق وذكره البخاري تعليقا . وهذا يستدل 
به على أن الحَجٌّ يصرَّفٌ فيه من سهم سبيل الله المذكور فى آية الزكاة» كما هو أحدٌ 
5 3 آل 8 َ م 7 8 2 
قولي العلماء, فيعطى من الزكاة من لم يحج ما يحج به. وفي إعطائه لحج التطوع 

5 رواه أحمد في و«المسندع ه/ههم وذكره الهيثمي في «امجمع الزوائد» ع/1م.؟ وقال: 

«رواه أحمد والطبراني في الأوسط. وفيه أبو زهير [الضبعي] ولم أجد من ذكره» . وأخرجه المنذري في 
«الترغيب» ل وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي . وإسناد أحمد حسن». وأخرجه 
البيهقي في «السنن» 7/4مم في الحج: باب من اختار الركوب . كما أورده الألباني في «ضعيف الجامع 
الصغير» رقم (6: 6م وعزاه إلى أحمد والضياء عن بريدة. [5] الكامل ج /ا ص 7هه؟ وفي سئده ورقاء 
عن عطاء. قال ابن عدي : روى جملة ما رواه أحاديث غلط في أسانيدهاء وباقي حديئكه لا بأس به . 
وأخرجه المنذري في «الترغيب» اال وعزاه إلى الطبراني في الأوسط. عن أنس بن مالك» ولفظه : 
«النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله: الدرهم بسبعمائة». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠١8/8‏ 
عن أنس بلفظ «الحج في سبيل الله النفقة فيه الدرهم بسبعمائة». وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
من لم أعرفه» وذكره في 787/0 عن أنس أيضاً بلفظ «النفقة في سبيل الله تضعف بسبعمائة ضعف» 
وقال: «رواه البزار وفيه محمد بن إسماعيل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات». |1 سورة البقرة الآية 
6 و195. [4] أخرج أبوداود رقم )١1949(‏ في المناسك: باب في العمرة» عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام» عن جدته أمّ معقل أنها قالت: لما حج رسول الله يك حَجَة الوداع. وكان لنا جمل. 
فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل. وخرج النبي كك فلما فرغ من حجه 
جئتهء فقال: يا أمْ معقل. ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبومعقل. وكان لنا جمل 
هو الذي نحيح عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال: فهلا خرجت عليه؛ فإن الحج في 
سبيل الله. فأما إذ فاتتك هذه الحجة معناء فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. . .». 
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وفي الحديث الصحيح عن النبي بل أنه قال: والجُ المبرور ليس له جزاء إل الجثة29 . 

وفى المسند” أنَّ النبى يل سئلّ: أي الأعمال أفضَلُ؟ قال: إيمان بالله وحدّهء 
ثم الجهادٌء ثم حَبجَةٌ بره تفضلُ سائرٌ الأعمال كما بين" مطلع الشمس إلى ديا 
لَدَنهُ أمّهو9». فمغفرة الذنوب بالححج, ودخول الجنّة به مرتبٌ على كون الحجٌ 
مبروراً. وإنما يكون مبرورا باجتماع أمرين فيه: 

أحدهما: الإتيان فيه بأعمال البر؛ والبر يطلق بمعنيين: 

أحدهما: بمعنى الإحسان إلى الناس» كما يقال: البرّ والصّلة» وضدّه العقوق. 
وفي صحيح مسلم فك أن النبي كَل ل عن الْبرّ فقال: البر: الت 

وكانَ ابن تَمَرّ ‏ رضي الله عنبما ‏ يقول : إِنَّ البرّ شَيْءٌ هين © ؛ وجة 
طليئٌ ركلامٌ لين © . وهذا يُحتَابٌ إليهفي الحجج كثيراء أعني معاملة 
الناس بالاحسان بالقول والفعل . قال بعضّهم : إنما سمي السفر سَفرا؛ 
لك هينث سه بي عن أخلاقي البجال " . وفي السند”) 


[3] رواه الشيخان وغيرهما. [؟] مسند أحمد 247/4 قال الهيثمي في «الزوائد» “1//17 7١‏ : «رواه 
أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح». وقال المنذري في «الترغيب» 156/17: 
«ورواة أحمد إلى ماعز روأة الصحيح. وماعز هذا: صحابي مشهور غير منسوب»6. [#] في الأصول: 
«ما بين» وصحح من مسند أحمد وغيره. [5] رواه الإمام أحمد في «مسنده» 94/1؟1؟2» 241١‏ 444» 
15 والمنذدري في «الترغيب» ال وقال: رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي إلا 
أنه قال: «غفِر له ما تقدَّم من ذنبه». وانظر «فتح الباري» 14 [ه] رقم (*7601) في البر والصلة: باب 
تفسير البر والإثم» ورواه الترمذي رقم (140؟) في الزهد: باب ما جاء في البر والإثم . [6] قال النووي : 
قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف. والمبرة» وحسن الصحبة والعشرةء» وبمعنى 
الطاعة. وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. [7] في ب: «هيْن. . لَيْنَ» بالتخفيف, وكلاهما جائز. 
[4] نظمه بعضهمء فقال: 

يني إن البرٌ شيء هين وَبْجَهٌ طليقٌ وكلامٌ لين 

به في 1: «الرجل». 8.01 / 70" و 8104 وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» 7١17/8‏ حتى قوله : 
«إلا الجنة» وقال: «رواه أحمد وفيه محمد بن ثابت وهو ضعيف»» ثم أورده تاما عن جابر أيضاء وقال: 
«رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن». وقال المنذري ف والترغيب» "5/٠‏ : «رواه أحمد والطبراني 
ف الأوسط بإسناد حسن» وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي والحاكم مختصراء وقال: صحيح الإسناد» . 


٠ 


عن جابر [بن عبد الله رضي الله عنهما]2'0. عن النبي ككل قال: الج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجئة. قالوا: وما بر الحجّ يا رسولّ الله؟ قال: إطعامٌ الطعام. وإفشاء 
السَّلام . وفي حديث آخرّ: «وطيب الكلام) . 


وسئل سعيدٌ بن جبير: أي الحاج أفضل ؟ قال: من أْطعَم الطعام وكفٌ لسانه . 
قال الثوريٌ: سمعت”" أنه من برّ الحج. وفي مراسيل خالد بن مَعْدان” عن 
النبي كك قال: ما يصنم” من يؤمٌ هذا البيت إذا لم يكن فيه خصال ثلاثة ثة" : ور 
يحجزه عمًا حرّم الله وحلمٌ يضبطٌ به جهله, رضح ام محا وإلا فلا 
حاجة لله بحبجه 22 . وقال أبو جعفر الباقر: 00 9 يوم هذا البيت إذا 9 لم 
يأت بثلاث : ودع يحجزه عن معاصي الله وحلم 2-4 به غضبّه وحسن الصحابة 
لمن يصحبّه من المسلمين. فهذه الثلاثة يحتاح إليها في الأسفار. خصوصا في سَفْر 

ومن ل خصال ابر التي يحتاج إليها الحاج :ما وى به النبي ككل أبا جِرَيٌ 
الهجَيْمي 9) » فقال: ولا د حورن مون الجعوو فيو نينا بوكو أن َِْعَ من دَلُوك في إناء 
المُسْتَسْقي. ولو أن تعطيَّ صلة الحبل. ولو أن تعطيّ مُسْمٌ النعُل» ولو أن تنحيّ 
الشيء من طريق الناس يؤذيهم , ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلقٌ. ولو أن تلقى 
أخاك المسلم فتسلم عليه؛ ولو أن تؤنس الوَحْشَانَ في الأرض»'2. وفي الجملة» 
فخيرٌ الناس أنفَعُهم للثاس» وأصبرٌهم على أذّى الناس, كما وَصَف الله المتقين بذلك 

[1] زيادة من ب. ط. [9] في 1: «سمعته ». [©] خالد بن مَعْدان الكلاعي» الحمصي. أبو 
عبد الله شامي تابعي » ثقةق وؤضل كتتراج وقد سبقت ترجمته . [5] في ش: «ما يضيّع». [ه] كذا في 
الأصول. وحقه: «ثلاث». [5] أخرج الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١//اه‏ عن أنس رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله يي : رثلاث من كن فيه استوجب الثواب . واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في 
الناس» وورع يحجره عن محارم الله وحلم يرده عن جهل الجاهل». وقال: «رواه البزار وفيه عبد الله بن 
سليمانء, قال البزار: حدث بأحاديث لا يتابع عليها». [] في ط: «بمن». في ب: «إذا لم يكن 
فيه خصال ثلاثة يأت بثلاثة». [ة] هو جابر بن سُليم بن جابر. صحابي معروف. 881 جزء من حديث 
أخرجه أبوداود رقم (50854) في اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزارء وإسناده صحيح. وصححه 
ابن حبان رقم (855) و(5980١)‏ موارد. ورواه أحمد في «المسند» 5/0 و54. والوَحَْسَانٌُ: المَعْتَمْ . 


١١ 


في قوله ا 2 الْذِين ينفقون في السّرّاء والضّرَاء والكاظمين العَيْظَ والعَافِينَ عن 
الئاس وال بحت المي 0 والعلح يحتاح إلى مخالطة الناس» وَالمومل 
الذي بتخالط الناس ويصبر على اذام أفضَل ممن لا يخالطهم ولا بير غلى أذاهو» 
قال ربيعة: المروءة في السَّمَر بَذلُ الزاد وق الخلاف على الأصحاب» وكثرة المزاح 
في غير مساخط الله وجل 

وجاء رجلان إلى ابن عونٍ يودّعانه. ويسألانه أن يوصيهماء فقال لهما: عليكما 
بكظم العَيظء وبَذْل الزّاد. فرأى أحدُهما في المنام أنَّ ابنَ عون أهدّى إليهما حُلتين. 

والإحسانٌ إلى الرفقة في السفر أفضَّلُ من العبادة القاصرة» لا سيّما إن احتاجّ 
العابدٌ إلى خدمة إخوانه. وقد كان النبي يق في سفر في حَرٌ شديدٍء ومعَهُ من هو 
صائمٌ ومفطرٌ فسقط الصّوَّامُ وقامَ المفطرون فضرّبوا الأبنية» وسَقَوا الرّكَابّء فقال 
النبي يك : «ذهَبٌ المفطرون اليوم بالأجر»”" . 

ورُوي أنه يل كان في سَفَرِ فا رلك عناتما فقال له 'ماخملك على 
الصّوْمٍ في السفر؟ فقال: معي ابنايّ يرحلان بي ويخدُماني, فقال له: مازال لهما 
المُضل عليك . 

وفي مراسيل أبي داو عن أبي قلابة رضي الله عنه. قال: قدمَ ناس من 
أصحاب رسول الله يك من سَفَرٍ يْنُونَ على صاجب لهم قالوا: ما رأينا أينا بثل ف فلانٍ 
قط ما كانَ في مُسير إل كان في قراءقٍ ولا نزلنا منزلاً إلا كان في صلاةقٍ. قال: 
كان يكفيه ضَيعَته(4»)؟ حتى ذكر «ومّن كانَ يعلفٌ دَابتهوى قالوا: نحنُ. قال: 57 


[5] سورة آل عمران الآية 14. [7] أخرجه البخاري رقم (840؟) في الجهاد: باب فضل 

الخدمة في الغزوء ومسلم رقم )١114(‏ في الصيام: باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. 
والنسائي ١87/4‏ في الصوم: باب فضل الإفطار في السفر على الصيام» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه. [”] (م] المراسيل لأبي داود ص ورجاله ثقات. ورواه سعيد بن منصور في «سنئه» رقم (5919) 
من طريق سفيان.» عن أيوب» به. وانظر «تحفة الأشراف» رقم (18404). [54) في مصادر الحديث 
«وصنعته». وضيّعة الرجل: جرفته وصناعته ومعاشه وكسبه. 


لف 


خَيْرٌ منه». وقال مجاهد: صِحبْتٌ ابنَ عُمَرَ في السَّفَْر لأخدمّه, فكان يحَدُمُني. وكان 
كثيرٌ من السّلّف يشترط على أصحابه في السَّفْر أن يخدمّهم اغتناماً لأجر ذلك؛ منهم 
عامرٌ بن عبد قيّس 22١‏ وعمروبن عتبة بن فَرْقَدِ"© مع اجتهادهما في العبادة في 
أنفسهما. وكذلك كان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السَّفَر الخدمة 
والأذانَ. وكان رجلٌ من الصالحين يصحَبٌ إخوانه في سفر الجهاد وغيره» فيشترط 
عليهم أن يخدَّمَهم. فكان إذا رأى رجلا يريدُ أن يغسِلٌ ثوبّه قال له: هذا من شرطي» 
فيغسلّهء وإذا رأى مَن يُرِيدُ أن يغسِلَ رأسَهُ قال له: هذا من شرطي فيغسله. فلمًا مات 
نظروا في يده فإذا فيها مكتوبٌ من أهل الجنة. فنظروا إليها فإذا هي كتابةٌ بين 
الجلّد واللحم . 

وترافق بُهَيم20 العجليٌ ‏ وكان من العابدين البكائين - ورجل تاجر مُوسِرٌ في 
الحج. فلما كان يوم خروجهم للسَفر بكى بهِيمْ حتى قطرت دموغه على صدرهء ثم 
قطرّث على الأرض. وقال: ذكرت بهذه الرّحلة الرحلة إلى الله» ثم علا صوته 
بالنحيب» فكره وقيقة التاجر منه ذلك وخشي أن تنص عليه سَفرَه معه بكثرة 
بكائه . فلمًا قدمًا من الحجٌ جاء الرجل الذي رافق بي ببتهما إليهما ليسَلُم عليهماء فبدأ 
بالتاجر قَسلُمَ عليه وسأله عن حاله مع بهم فقال له: ولله ما ظننت أن في هذا 
الخلق مثلهء كان والله يتَفضْلٌ علي في النفقة وهو معبيرٌ وأنا موسرء ويتفضّلٌ علي في 
الخدّمة وهو شيخ ضعيفٌ وأنا شابٌء ويطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر. 


فسأله عمًا كان يكرهه منه من كثرة بكائه؟ فقال: أَلفْت والله ذلك البكاء وأَشْربَ 
حبّه قلبي حتّى كنتٌ أساعده عليه. حتى تَأذّى بنا الرفقة» ثم ألِقُوا ذلك. فجعلوا إذا 


[1] هو أبو عبد الله» ويقال: أبو عمرو التميمي العنبري البصري. ثقة. زاهد. من عبّاد 
التابعين. رأه كعب الأحبار, فقال: هذا. راهب هذه الأمة. والخبر بنحوه في سير أعلام النبلاء 6 //109. 
[؟] عمرو بن عتبة بن فرقد السَلمي الكوفي :. كان أحد المذكورين بالزهد والعبادة. ذكره ابن حبان في 
الثقات. [5] بهيم العجلي . ويكنى أبا بكرء روى عن أبي إسحاق الفزاري. ترجم له ابن الجوزي في 
وصفة الصفوة» ١947/7‏ وأورد الخبر بطوله مع خلاف في اللفظ . [؛] في ع ش: «ينغص». 


١* 


سمعونا نبكي بكواء ويقولُ بعضّهم لبعض : ما الذي جَعَلّهِما أَؤلى بالبكاء منا والمصير 
واحدٌ؟ فجَعَلوا والله يبكون ونبكي . 

ثم خرّج من عنده فدّخل على بُهيم ء ٠‏ فَسَلُم عليه وقال له: كيف ارايت 
صاحّك؟ قال: خير صاحب» كثير لكر لهء طويل الثلاوة للقران. سريع الدّمعة 
متحمّل1(7) لهفوات الرفيق» فجزاك الله عنى خيراً. 

وكان ابن المبارك يطعم أصحابه في الأسفار أطيبٌ الطعام وهو صائم . وكان إذا 
أراد الحح من بلده ٠‏ مرو جَمَعَ سحا وقال: من يريدٌ منكم الححٌّ؟ فيأخلٌ منهم 
نفقاتهم فيضعُها عِندّه في صندوق ويُقَفِل عليه . ثم يحبئهم يق عليهم أوسعَ الثفقة. 
ويطعمهم أطيبٌ الطعام» ٠‏ ثم يشتري لهم من مككة ما يُريدون من الهدايا الك ثم 
يرجع بهم الى بلده. فإذا وصَلُوا صنع مم لهم انا ثم جمعهم عليه ودّعا بالصندوق 
الذي فيه نفقاتهم فَرَدٌ إلى كُلّ واحدٍ نفقته. 

المعنى الثاني : مما يراد بالبرٌ فغل الطاعات كلهاء وضدّه الإثم . وقد فسّر الله 
تعالى ابر بذلك في قوله : «ولكنٌ البِرٌ مَنْ آمَنّ بالله واليوم الاخر والملائكة 
والكتاب والبين واتى المال على جه ذُوي9» لمر واليتامى والمساكين وابنَ 
0 والسائلين وفي الام 6# الآية. فتضمّنت الآية أن أنواع الرفة أنواع » 

أوّلها: الإيمانٌ بأصول الإيمان الخمسة. وثانيها: إيتاء المال المحبوب لذوي 
الُرْبَى واليتامّى والمساكين وابن السّبيل والسّائلين وفي الرقاب. وثالثها: إقام الصلاة. 
ورابعها: إيتاء الزّكاة . امسن : الوفاءٌ بالعهد. وجادضها: الصَبّر على البأساء وَالضاء 
وحين البأس . وكلها يحتاج الحاجح إليها. فإنْه له يصح د يدون الإيمان. ولا يكمل 
جه ايكون يور بدون إقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة ؛ إن أركان الإسلام بعضها مرتبط 


[1] في صفة الصفوة: «محتمل الهفوات للرفيق». [5] في آء شء ع: «إلى آخخر الآية». 
سورة البقرة الآية لالا١‏ . 


لق 


ببعض ء فلا يكمل الإيمانُ والإسلام حتى يؤ تى بها كلهاء ولا يكمل بِرْ الح بدون 
الوفاء بالعهود في المعاقدّات والمشاركات المحتاج إليها في سَفْرِ الحَجّ وإيتاء المال 
المحبوب لمن يُحِبٌٍ الله إيتاةه» ويحتاحٌ مع ذلك إلى الصبر على ما يُصيبه من المشاقٌ 
في السَّفّر. ههذه خصال لبر ومن أهمّها للحاجّ إقامُ الصّلاة. فمّن حجّ من غير إقام. 
الصّلاة ها إن كان ع تطوعاًء كان بمنزلة من سعى في ربح درهم, وضيْعٌ 
رأس ماله وهو لوف كثيرة. وقد كان السَّلّفُ يواظبون فى الحج على نوافل الصّلاة 
وكان النبي كلِِ يواظبٌ على قيام الليل على راحلته في أسفاره كلها ويوتَرٌ عليها("». 

وحَجّ مسروق2©7. فما نام إل ساجداً. 

وكان محمد بن وا سع © يُصلَي في طريق مكّة ليلَهُ أجمَعَ في مَحْمِلِه يومىء 
إيماءً» ويأمر حاديهة أن يرفعَ صوته خلفه حتى شثرة» عنه سماع صوت الحادي .» 
فل" يتفطن لَه . 

وكان الكغيرة ة بن حكيم الصّنعاني” » يحج من اليمن ماشياء وكان له ورد بالليل 
يقرأ فيه كُلَّ ليلةٍ تُلْتَ القرآن» فيقف فيصلَّي حتى يفرع من ورد ثم يلحق بالركب 
متى لجقّء فريّما لم يلحَقّهم إلا في آخر النهار. سلامُ الله على تلك الأرواح» 
رحمَّةٌ الله على تلك الأشباح, ما متَلّنا ومتَلُّهم إل كما قال القائل©: 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم» وَنَرَلْتٌ بالبَيْداءٍِ أبِعَدَ مَنْزْلٍ 

[3] رواه مسلم رقم 20 نلظة ففة 0/0 في صلاة العشافرين: باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حيث توجهت. ورواه ابن ماجه رقم )١11٠١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر 
على الراحلة. وهو حديث صحيح. [؟] هو مسروق بن الأجدع بن ن مالك». أبو عائشة الهمداني . لقي 
عمربن الخطاب فقال له: ما اسمك؟ فقال: مسروق بن الأجدع. فقال: الأجدع شيطان. أنت 
مسروق بن عبد الرحمن» فثبت ذلك عليه. وهو ثقة. فقيه. عابد. مخضرم » مات سنة 1" ه. والخبر 
أورده ابن الجوزي أثناء ترجمته في «صفة الصفوة)» 781/7 . 2 محمد بن واسع بن جابر» أبو عبد الله 
الأزدي » البصري . الإمام الرباني القدوة. ثقة. عابد. كثير المناقب. مات سنة ١17‏ ه. وأخرج الخبر 
في «صفة الصفوة)» 7557/17» وأورده الذهبي باختصار في «سير أعلام النبلاع» 5/١1؟١.‏ [4] في ش» ع: 


«يشتغل». [8] ثقة. من الرابعة» من أبناء فارس» روى عن أبيه. وابن عمر وأبي هريرة ووهب بن منبه 
وغيرهم. والخبر في «صفة الصفرة)» :95/1؟. لك في ب : «الشاعر». [0] في هامش ع: «نوفل» . 


ا 


فنحن ما نأمر إلا بالمحافظة على الصّلاة في أوقاتها ولو بالجَمع بين الصّلاتين 
الجتعومين في وقت إحداهما بالأرضٍ ؛ فإنّه لا يُرصٌ لأحد أن عن صَلاة اللبل 
في النُّهارء ولا صَلاةَ النهار في الليل» ولا أن يصلَيّ على ظهر راحلته المكثوبَة إلا 
من خاف الانقطاع عن رفقته أو نحو ذلك ممن”؟2 يخافٌ 0 فأما المريض 
ومن كان في ماء ءِ وطين» ففي صلاته على الرّاحلة اختلاف متهور للعلماء» وفيه 
روايتان عن الإمام ا وأن يكون بالطهارة الشرعيّة بالوضوء بالماء مع م القدرة عليه 
والتِيمُم عند العجز جسًا أونشرغاً. ومتى علم الله من عبدٍ حرصه على إقام الصّلاة 
على وجهها أعانة. 
قال عفن العلماءً : كنت في طريق الحج» وكان الأميرٌ يقث للئاس, كل بوم 
لصلاة الفَجرء فينزلٌ فيصلَّي"2. ثم نركبء فلمّا كان ذات يوم قَربَ طلوع 
امس , ولم يقفوا للناسٍ فناديتهم ؛ فلم يلتفتوا إلى لى ذلك» فتوضأتٌ على المحمل» 
ثم 0 للصّلاة على الأرض» ووطّنتٌ نفسي على المشي إلى وقت نزولهم 
للضحى ”" : وكانوا لا ينزلُون َي 6 قريبٌ وقتٍ الظهرء مَعٌ علمي بمشقة ذلك علي 
وأنّي لا قُدْرَةَ لي عليه فلمًا صِلْيْتٌ وقضَيْتَ صّلاتي» ما 00 
وقوفٌء وقد كانوا لو سئلوا ذلك لم يفعلوه. فسألتهم عن سبب وقوفهم. فقالوا: 
نزت تعرقَلت مقاودُ الجمال. بعضّها في بَعْضٍِء فنحن في تخليصها إلى الآن. قال: 
فجت وَرَكبْتٌ وحَمِدْت الله وجل : وعلمْتٌ أنّه ما قدَّمَ أحدٌ حَقَّ الله تعالى على 
هوى نفسه وراحتهاء إلا وَرَأى سعادّة الدُّنيا والآخرة» ولا كس أحدٌ ذلك فقدّمٌ خظ 
نفسه على حَقَّ رَيّهِ إلا ورأى الشّقاوَة في الدُنيا والآخرة. واستشهد بقول الفائل : 


واللهِ ما جِمْتَكُم زائراً ٍّ 2 1 الأرض تطرق لي 
ولا نَنَيْتَ العَرْمَ عن بابكم تكرت ٠‏ تانيالعي 


لاوا 


[5] في ع وهامش ب عن نسخة «مما». [5] في بء ط: «فنصلي ثم نركب». [5] في أء شء 
ع: «للمضحى». (4) في بء عع ط: «إلى». 


كا 


ومن أعظم أنواع بر اكع كثرة ذكر الله تعالى فيه» وقد أَمْرَ الله تعالى بكثرة ذكره 
في إقامة مناسك الحَجّ مرة بعد أخرى . وقد روي أن النبي كي كل «أي الحاج 
أَفضَلٌ ؟ قال: أكثرهم لله ذكرأ» . خرّجه الإمام أحمد("». وروي موسلا من وجوه 
متعددة وَحَخضَوضا كثرة الذكر في حال الإحرام بالتلبية والتكبير. وفي الترمذي9) 

5 58 7 5 - 9 ين 5 مه وه 
وغيره عن النبي يد قال: «أفضل احج العَجَ والئج». وفي حديث جبير بن مطعم 
المرفوع: «عجوا التكبير عجّاً وثجوا الإبل ثجّأه. فالعَج: رفعٌ الصّوْت بالتكبير 
والتلبيةء والنّجُّ: إراقَةٌ دماء الهَدَايا والنْسّك. والهَذْي من أفضّل الأعمال. قال الله 
تعالى -ك#ة وَالبدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم , بن عار الله كم فيها حير وى الآية. وقال تعالى : 
« ذلك وَمَن يُعَظمْ شَعَائِرَ الله فإنْها من تَقَوَى القَلُوب 04©. وأمْدَى النبي ككل في حججة 
الداع ماثة يُدْنَِ. وكان يبِعَثٌ بالهَدْي إلى منىّء فتنْحَرٌ عنه وهو مقيمٌ بالمدينة. 

الأمر الثاني”*»: مما يكمُلٌ به بر الحج اجتنابٌ أفعال الإثم فيه؛ من الرَّفتْ 
وَالفُسُوق والمعاصي. قال الله تعالى: © قلا رَفْثّ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ في الحَجّ وما 
فعا من َي يَْلمْهُ ال وتْوُوا فإ خَيْرَ اراد القوَى 004 

وفي الحديث الصحيح”": «مَنْ حَجٌّ هذا البيتَ فلم يَرْفْتْ ولم يَفْسّقْ رَجَعَ 
كيومٍ زديك مده وقد سيق حديثُ ومن لم يكن له وَرَحٌ حجر عن معاصي الله فليس 
لله حاجة في ححةة: فما تزود حا ولا غيره ره أفضل من زاد التَقَوَى» ولا دعي للحاج 
عند توديعه بأفضل م من التقوى(*, 

[3] جزء من حديث في مسند أحمد 478/7 عن معاذء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
6/ك,, وقال: ورواه أحمد والطبراني » وفيه زبان بن فائد. وهو ضعيف, وقد وئق »2 وكذلك ابن لهيعة. 
وبقية رجال أحمد ثقات». وأخرجه المنذري في «الترغيب» 5517/7 مختصراً و 460/19 بتمامه. [؟] رقم 
(ففننه في الحج: ياب ما جاء في فضل التلبية والنحر. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه)» وهو 
0 ورواه ف في التفسير رقم )"٠١1١(‏ باب: : ومن سورة ال عمران» عن عبد الله بن عمر رضي الله 

عنهما. وانظر تخريجه في «جامع الأصول» 44/7 و457/4. [5] سورة الحج الاية 55. [4] سورة 
الحج الآية ؟!'". [8] أي الأمر الثاني ليكون الحج يورا وذكر الأول قبل بضع صفحات» 


وهو: الإتيان فيه أي في الحج. » بأعمال البر. [5] سورة البقرة الآية /1641. [] مضى ذكره وتخريجه . 
ل6] أخرج الترمذي حديثين صحيحين في هذا المعنى, الأول رقم (4140”) في الدعوات. باب رقم - 


/ااء 


وقد رُوي أن النبي كله وَدْحَ غلاماً للحج ٠»‏ فقال له: ٠‏ زوك الله التَقْوَى. قال 
بعض السّلف لمن ودّعَه: اتقى الله في انق اله فلا وَحْشَةٌ عليه . وقال آخر لمن وَدْعَه 
للحج : أوصيك بما وَصى به ابي يك مُعاذً حين ودُعَه: «اتق الل حيثما كنتٌ» وأتبع, 
السَّيئةَ الحَسَنَةَ تمحُهاء وخالق الناسٍ بخلق حَسَنِ90 , وهذه وصيّة جامعة لخصال اليرٌ 
كلها" , ولأبي الدّرداء رضي الله عنه9" : 


نري الضاة أن شرت مما «وساتق. 1ه آله سا راذا 
يقولٌ المرءٌ فائدتي ومالي وِتَقَوَى الله أفضَلُ ما اسْتفاًا 

ومن أعظم ما يجب على الحاجٌ اتقاؤه من الحرام: أن يُطَيْبَ نفقته في الح 
وأن لا يجعَلّها من كسب حرام . وقد خرج الطبراني ' وغيره من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا خرّج الرجلٌ حابجًا بنفقةٍ طَيبَقِ ووضَعٌ رجْله في الغرززء 
فنادى: لَبَيْكُ اللهم لبّيك! ناداة منادٍ من السّماء: لِّيِكَ وَسَعْدَيْك زادُكَ خلال» 
وراجلدّك حلالٌ. وحَجكَ مَبْرورٌ غَيْرُ مَرُورٍ. وإذا خَرّجَ الرّجُل بالنفقة الخبيثة فوضَعَ 


-(47): عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: وجاء رجل إلى رسول الله يك فقال: إني أريد السفر. 
فزودني » قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني» بأبي أنت وأمي . قال: 
ويسّر لك الخير حيثما كنت» . والثاني رقم (5141) في الدعوات: باب رقم [فة 6 . عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رجلا قال لرسول الله كل : «إني أريد السفر فأوصني . قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل 
شَرَفٍ. فلمًا أن 0 الرجل. قال: اللهم اطو له البُعْدَءِ وهَون عليه السَمْر». 

[1] أخرجه الترمذي رقم (1444) في البر: باب ما جاء في معاشرة الناس. وهو حديث 
حسن كما قال الترمذي. وقال: وفي الباب عن أبي هريرة. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
«جامع العلوم والحكم»: وقد روي عن النبي كل أنه أوصى بهذه الوصية معاذاً و أبا ذر من وجوه. 
وانظر «جامع الأصول» 05. [؟] في «جامع العلوم الح للمؤلف: وهي وصية عظيمة جامعة 
لحقوق الله وحقوق عباده. [5] قيل لأبي الدرداء: مالك لا تشعر. فإنه ليس رجل له بيت في الأنصار إلا 
وقد قال شعراً؟ قال: وأنا قد قلت فاسمعواء وذكر البيتين. وقد وردا في الحلية 2776/١‏ وصفة الصفوة 
05 *. والاستيعاب ص 2١1548‏ ومختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور .#"84/٠5١‏ [4]أخرجه 
المنذري في «الترغيب» 0 وقال: رواه الطبراني في الأوسط. ورواه الأصبهاني من حديث أسلم ٠‏ 
مولى عمر بن الخطاب». مرسلاً مختصراً. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠/؟547,‏ وقال: «رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف». والغْرّز: ركاب من جلد. 
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رجْلّه في الغْرّزء فناى: لبّيك اللهم لبّيك! ناداه منادٍ من السّماء: لا لبيك ولا 
سَعْدَيِك؛ٍ زادُّكَ حرام ونفقتك حَرَامٌ وحَجّك غيرٌ مبرور». 
مات رجل في طريق 0 فحفروا له فدفنوه. ونوا الفأس في لحده. فكسْفُوا 
عنه الترات ليأخذوا الفأاس. فإذا زانة وعنقه قد جمعا في حلقة الفأس» فردُوا عليه 
الثراب ورجعوا إلى أهله فسألوهم عنه فقالوا: صحبٌ رجلا فأخذ ماله فكان منه 
م م 5 
يحج ويعرو. 
إذا حججتٌ بمال أصلَهُ سُحُْتٌ فما حَبَجَتَ ولكن حَبُّت العِير 
رت #ح لسك 2 لق ارايو امور ده" داري ذه إل 2 
ومما يجب اجتنابَةُ على الحاج” وبه يتم بِرٌ حَحُجه أن لا يقصِدّ بحجّه رياءً ولا 
معد ولا ماهاة ولا فيدر .ولا خيلا ولا يقصدٌ به إلا وَجَهَ الله وَرَضوَائة ويتواضعم في 
حججه ويستكينُ ويخشع لربه. روي عن أنسٍ رضي الله عنه أن البي يك حج على 
رخلٍ رتُ وَقطيفة ما تساوي أربعة دَرَاهمَء وقال: «اللهم! اجعلها9) حجة ة لا ريا فيها 


ولا سْمْعَةو9 . 


وقال عطاء: صلَّى رسولُ الله يل الصّبْحَ بمنى غَدَاةَ عَرَفَةَ ثم غَذَا إلى عَرَفات 
وتحتّه قطيفة اشْثْريَتُ له بأربعة دَرَاهِمَ وهو يقولٌ: «اللهم اجَعَلّْها حجّةٌ مبرورة متقبّلة 
لارياء فيها ولا سمعَة). وقال عبد الله بن الحارث: ركبٌ رسولٌ الله كه رَخَلا 
فاهترٌ به» فتواضَعَ لله عزَّ وجل وقال: «لبّيك, لا عيش إلا عيش الآخرة»2. قال 
ركل لابن يعم ما أكثر الحاج! فقال. ابن عمر: .ها اقلهم ! ثم رأى رجلا على بعيرٍ 
على رَحْلٍ َه خطامه حَيْلٌّ فقال: لعل هذا. وقال شُريح: الحاجّ قليلٌ والركبان 


(1] في ع: «المحرم». لفظ «اجعلها» لم يرد في 1 ش وسنن 5 ماجه. [”] أخرجه ابن 
ماجه رقم (75840) في المناسك: باب الحج على الرحل. وأورده الألباني في «صحيح ابن ماجه» رقم 
)2 وأخرجه المنذري في «الترغيب» 18/7. [:] روى الإمام أحمد في «مسنده» 7١1/7‏ عن 
أنس» أن النبي كككةٍ قال وهو في رحل له: «لبيك! لا عيش إلا عيش الآخرة؛ فاغفر للأنصار والمهاجرة» 
تواضعاً في رحله. ١‏ 
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كثير» ما أكثّرَ من يعمل الخيرَء ولكن ما أقلّ الذين يريدون وجهه! 
خليلي قطَاحٌ الفيافي إلى الجمّى ‏ كثيرٌ وأمّا الواصِلُون قليلٌ 
وجوه عليها للقَبّول علامةٌ وليس على كل الوبجوه قو 

كان ينس التديين بجع وانا عا شدقلة كل فاو فكان ليل نائماً في”"" 
فراشه. فطلبَتٌ منه أمّه شَرية ماوى فصَعبٌ على نفسه القيام من فراشه ليسقي 1 
الماءء فتذكر حجّهُ ماشياً كُلَّ عام . وأنه لا يَشْنُ عليه. فحاسّبَ نفْسَهء فرأى أنْه لا 
يُهوْنّه عليه إل رؤيةٌ الناس له ومدحهم إياهء فعلمَ أنّه كان مَدْسُولاً9". قال بعض 
التابعين: رُبِّ مُحُرمٍ يقولٌ: لبيك اللهم لبيك! فيقولٌ الله له: لا لبيك ولا سعديك, 
هذا مردودٌ عليك. قيل له: لم؟ قال: لعلّه اشترى ناقةٌ بخمسمائة درهم. ورَخُلا 

تي درهمء. ومفرشاً بكذا وكذا. ثم ركب ناقته» ورججل رأسَهء ونظر في عِطَفَيْه 

فذلك الذي يُرَدْ عليه. ومن, هنا استجبٌ للحاجٌ أن يكونّ شَّعثاً أغبر. 

وفي حديث المباهاة يوم عَرَقَةَ أنَّ الله تعالى يقولُ لملائكته: «انظروا إلى 
عبادي. أتوني شُعْئاً عُبْراً ضاجين. اشْهَدُوا أنْي قد غَفَرْتٌ لهم»©». 

قال عُمَرُ يوماً وهو بطريق مكة: تشعَتُون”” وتخبرُون وتتفلون”" وتَضْحُون, لا 
تريدون بذلك شيئاً من عَرَض الدّنياء ما نعلّمُ سَفَرا خَيْراً من هذاء يعني الحج . وعنه 
قال: «إِنّما الحا الشّعِتُ التَفلُ0©. وقال ابن عمر لرجل رآه قد استظَل في إخرامه : 
إِضْحَ لمن أحرمْتَ له. أي ابرّرْ للضحى, وهو حَرٌ الشمس. 
3 [(] زيادة من هامش نسخة (ع. (ج] في بء ط: «على فراشه». [] الدّخل: العيب والغش 


والفساد.ء يعني أن حجه كان فيه نفاق. [4] من حديث مشهور رواه أحمد في «مسنده» 774/7 عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص و00/17١‏ عن أبي هريرة مع اختلاف في اللفظ يسير. وأخرجه المنذري من 
وجوه في «الترغيب» 7٠١/7‏ 2708 وانظر «مجمع الزوائد» 761/8 وسئن البيهقي 08/08, وإتحاف 
السادة المتقين 1/1 ٠‏ [ه] في 5 س2 ع: «يشعثون». (5] يتفلون: من التفل» وهو الذي ترك 
استعمال الطيب» من لتقل وهي الرائحة الكريهة. 0] أخرج البيهقي في «سننه» 08/٠8‏ عن محمد بن 
عباد بن جعفر. قال: قعدنا إلى عمرء فتذاكرنا الحج. فقال ابن عمر: قام رجل إلى النبي يك فقال: ما 
الحاج؟ قال: «الشعث التفل. . . إلخ». وقال الزبيدي في «الإتحاف» 578/85 : «وفي الخبر: إنما الحاج 
الشعث التفل. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر. وقال الترمذي: غريب». 
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أتاك الوافدون إليك شغعْثاً يَسُوفُون المقلّدة”2 الْصٌّوَاف 
نكم بن الحايسة اللرت رفيا" ررنيا بدن تسل رضاف 
سبحان من جَعَلٌ بيتّه الحرام مثابة للناس وأَمناء يتردون إليه, ويرجعون عنه, 
ولا يرون أنهم قضوا منه وَطَرَاً. لما أضاف الله تعالى ذلك البيت إلى نفسه ونسَبّه إليهى 
بقوله عر وجل لخليله: 8« وَطْهِر بَيِيّ للطائفينَ 24, تعلقَت قلوبُ المحبّين ببيت 
مس 5 ءِ ل ©" م :5 +6 م ًٍُ 
محبوبهم. فكلّما ذكر لهم ذلك البيثُ الحرامٌ حَيُواء وكلّما تذكروا بُعْدَهم عنه أَنُوا: 
لا يذْكَرٌ الرَّمْلُ إلا حَنٌّ مغقربٌ لَه بذي الرَّمْل أوطارٌ وأوطانٌ 
تهفو إلى البان من قلببي نوازتئحه وما بي البالُ بل مَنْ دار الَانَ 
رأى بعض الصالحين الحاج في وقتِ خروجهم ٠‏ فوقف يبكي ويقول : واضعفاه! 
وينشد على إثر ذلك: 
او 2 4 2ه عه ام وم م 6 يم ده عي 
فقلت دعوني واتباعي ركايكم أكنْ طوخ أيديكم كما يَفْعَلَ العَبْدُ 
ثم تنفس وقال: هذه حَسْرَةٌ من انقطمّ عن الوصول إلى البيت. فكيف تكون. 
هلم 57 مع 2 2 وم 
حسرة من انقطع عن الوَصّول إلى رَبٌ البيت؟! يحق لمن رأى الواصلين وهو منقطمٌ 
أن يقلَقّ. ولمن شامَدَ السائرين إلى ديار الأحبّة وهو قاعدٌ أن يحرّنّ. 
ٍء 0 َك ل 2 5 9 ع 2 راش # 
يا سائق الْعِيٍ ترفق وأستمعٌ ملي وبلغ السلام عني" 
د #.م 00 0 0 . 85 
عرض بذكري عندهم لعلهم إن سمعوك سائلوك عني 
قل: ذلك المحبُوسٌ عن قصردكُم بدن القَلب بِكُلّ في 
يقول أملت بأن أزوركم في جملّة الوفد فخابٌ ظني 
أفغدني الجرمانٌ عَنْ فَضدِكُم ورت أن أشْعَى فلم يَدَعْيِي 
ينبغي للمنقطعين طلبٌ الدّعاء من الواصلين؛ لتحصلّ المشاركةٌ. كما رُوي عن 
ابا اا سس سه 
(0] أي الهدي المقلّدة. وهو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلدٍ ليعلم أن هدي فيكفتٌ الناس 


عنه . (المصباح المنير) . [1؟] سورة الحج الآية ١؟.‏ في أ: «ويلغن إن وصلت عني». وفي ب. 
شء ع: «وبلغ إن وصلت عني». والمثبت من (ط). كأ في |: «إن يسمعوك يسائلوك». 


تح 


النبى ككل قال لعَمَر لما أراد العمرة: ديا أخى » أشركنا في وُعائك»72 , وفي مسند 
البزار'» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «اللهم» اغفر للحاخ» ولمن استغفر له 
م ٠ 5 ٠‏ 3 لاله ” 2-0 7 
الحاج». وفي الطبراني9؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يكل سَمِعْ رجلا 
يقول في الطواف: اللهم! اغفر لفلان بن فلانء فقال رسول الله 5 : «مَنْ هذاء؟. 
قال: جل حمل أن أدعو لَهُ نين الركن والمقام . فقال: «قد غفر لصاحبك». 
أ قَلْ لزوار دار الحبيب هنيئاً لكم في الجنانٍ المخلودٌ 
أفيضوا علينا مِن الماء هنا فنحئنُ عطش وأنتم ورود 
لعن سار القوم وفَعدناء وقربوا وبعدناء فما يُؤْمننا أن نكونٌ مِمْن ظ كره الله 
انبعاتهم بّطهُمُ وَقِيل اقعْدُوا مع القاعدين »7 . 
5 َه َه 0-6 2 5 2 2 
ه دَرٌ ركائب سارت بهم تطوي القمَارَ السَّاسِعَاتِ عَلَى الدجا 
رَحلوا إلى البيت الحَرّام وقد شجا َلك الميم منهُمُ ما قد شجا 
2 7 0 م ل ملم هم 2 4 ااه ل 
نرّلوا بباب لا يخيبٌ نزيله وقلوبهم بِينَ المخافة والرجا 
2 ىّ ١‏ 2 د عرض دور مهاه 
على أنْ المتخلف لعذر شريك للسائر» كا قال النبئُ يك لا جم من غروة تبوك : 
0 0 - 2 5 لع 06ل ء 9 ركاه 0000 ودع 
دإد بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا» ولا قطعتم وادياء إلا كانوا معكم» حبسهوم0) العذنع»9" . 
زلا رواه أحمد في والمسند» ١/94؟‏ و264/19 وابن ماجه رقم )١844(‏ في المناسك: باب فضل 
دعاء الحاج » وأبو داود رقم )١454(‏ في الصلاة: باب الدعاء» والترمذدي رقم هه ") في الدعوات» 
باب رقم (١1؟١1)»‏ وقال: حسن صحيح . [؟] أخرجه المنذري في «والترغيب» ؟/27 بلفظ «يغفر 
للحاج» ولمن استغفر له الحاج»» وقال: رواه البزار والطبراني في الصغير. وابن خزيمة في صحيحه 
والحاكمء ولفظهماء قال: «اللهم اغفر للحاجٌ» ولمن استغفر له الحاج». وقال الحاكم :)441١/1١(‏ 
صحيح على شرط مسلم. وقال الحافظ المنذري : في إسناده شريك القاضي » ولم يخرّج له مسلم إلا 
في المتابعات. وأخرجه البيهقي كذلك 751/6 . [(5] أخرجه الطبراني في الكبير 20/17 وذكره الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» ل وقال: «رواه الطبراني» وفيه الحارث بن عمران الجعفري » وهو 
ضعيف». وانظر «ميزان الاعتدال» .848/١‏ [4] سورة التوبة الآية +4 . [(5] في بء شء ع ط: 
وخلفهم» » وأثيت ما جاء في 2.0 وهو يوافق ما جاء في الصحيحين وسنن أبي داود. أخرجه مسلم 
رقم )١411(‏ في الإمارة: باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخرء عن جابر بن عبد الله. 
وبنحوه رواية البخاري رقم (8*4؟) في الجهاد: باب من حبسه العذر عن الغزوء وفي المغازي: باب 
نزول النبي 27 ورواية أبي داود رقم (56048") في الجهاد: باب في الرخصة في القعود من العذر. 
وكلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


77 


با شائرين إلى. البيت العتيق لَقدْ 
إنَا أقننا على ممذثر وقد رَسَلُوا 


سوم ينا 0 لحن أرْواحا 


وريّما سَبَقَ بعض من سار بقلبه وهمّته معي اسلو 

رأ من الصالحين في منامه عشيّة عَرَفَة بعرفة قائلل يقول له: ترى هذا الزّحام 
بالموقف؟ قال: نعم . . قال: : ماحَجٌ منهم إل جل واحدا"" تخلف عن الموقف» فححجٌ 
بهمته. فوهب الله لَهُ أَهُلَّ الموقف. ما الشأن فيمَن سار يبدنه» إنما الشأن فيمن قعَدٌ 


بدنْهُ وسار بقلبه» حتى سَبْقَ الركبَ. 
قن سان شبدكف الخال 


تمشي رويدا وتجي في الأول 


يا سائرين إلى دار الأحباب قَفُوا للمنقطعين» تحمّلوا معكم رسائل المحصّرين» 
دوا نَظْرَءٌَ مني فلاقوا بهاالحجمى. 


٠. 


سعر : 
يا سائرين إلى الحبيب ترفقوا 
مالي سِوَّى قلبي وفيك أَذَبْمَهُ 


هه # بير 


فالقلبُ بينَ رحالكم خلقتة 
مالي سوى ذَنْعِي وفيك سَكَبتَهُ 


كان مُُمرُ بن عبد العزيز إذا رأى مَن يسافرٌ إلى المدينة النبوية يقول له: أقرىء 
رسول الله بك مي السَّلامَ. وروي أنه كان يُبره”2 عليه البريدَ من الشام . 


«تعمتن التكينت” و نانيك مد 
وآخبسٍ الكنت: عليعنا سناعة 


9 9 


فلذا الموقف أعددنا المبكا 
أتر اكُمْ في اننقا والمتخنى 
انقَطعنا ووصَكئم فاملَمُوا 


0 أيها الحادي بنا 
نَنْدُبُ الرَيْعَْ وشكي الدَّمَنا 
ولذا اليوم الدُموع9" تقتنى 
أل سلع تذكرونا ذكرّنا 
وآشكروا المنعِمَ يا صل منى 


[1]) لفظ «واحد» لم يرد في أ س2 14 (9] في أء ش: ولا يرد». ومعنى يبرد: يرسل البريد. 


في ش : «دموعي». 


بتو خسدونا وَربِحَثُم فصِلُوا 
سار قلبي خَلْفَ أحمالكم” 
ما فَطَعْتَمْ وادياً إل وقد 
أه! واشوقيٍ إلى ذاك: الحجحمئى 
ارا علي على أربابه 
أنيا: معد فكمم على لذكاركم 
حيتعناايف يبشع اننقنا 


ئ و ل ئ 
زمنا كان وكنا جيرة 


مَنْ شَاهَدَ تلك الدّيار» وعاينَ تلك الآثار» ثم 


عليهاء والحنين إليها 

ما أذكُرٌ عَيْشْنا الذي قَذدٌ سَلْا 
واهاً لزمرنا الذي كان صَمَا"© 
[مَن يرجِمٌ دَهُرّنا بأزضٍ الجزع 
قالوا أصببر وليس ذا في وسْعي 


0-0 الرّبْح من قد عِنا 
عير أن الشذز عاق البَدنا 
جنته شعن بأقدام العم 
شوق مدر وقد ذَاقَ العَنَا 
أخبروشم التي حلْفٌ الضنًا 
ترق عَِنَدَكمْ ما عنذدنا 
كان عن غير تراضص بيننا 
فأعادٌ الله ذاك الرّمنا 


انقظمّ عنهاء لم يمت إلا بالأسَفٍ 


إل وَجَفَ القَلْبُ وَكَمْ مَذْ وَجَفا 
واأسفا لِرَدّه واأسّفا©» 
بين الأثلات والرّبا في سَلْم 
يا خزن أقم وأنت سر يا ذَمُعي 


عا 0# 


هل يرجع صافي ما مضى من عمري”) 


[1] في آء ب: «أجمالكم» . [؟] سقط هذا الشطر من نسخة .)١(‏ [*'] في ب. 


ِ ه 
يا جيرتنا قبيل يوم النفر 
أدري ما كان. ليتني لا أدري]*» 


ط: «واأسفاء 


' وهل يرد فائتا واأسفا». [4] في ش: «هل يرجع ما صفي بماضي عمري». [8] زيادة لم ترد في ب. 


ط 


المجلس الثالث 
فيمنا نقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما 
<< يُذّكَر بعد خروج الحاج 

في «صحيح البخاري»”) عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: جاء الفقراء إلى 
رسول الله ك» فقالوا: «ذَعَبَ أَهْلْ الدُّورٍ من الأموال بِالدُّرَجَات العُلَى اليم 
المُقيم» يُصَلُون كما نُصَلّي ٠‏ ويصُومُون كما نصومء ولهم' “ فَضْلّ من أموال, يحون 
بها ويعتمرون» ويجَاهئُون: ويتصَدّقون. فقال َسِوْل الله كل : ألا أحدّنُكم نا" إن 
اخدتم به لَحفْتم من سَبَكُم ولم'يذرككم أحد بعدكوء وكثم خَبْرَ من أشم بين 
ظَهْرائيْه ؛ إلا من عمل مثله: تسبحون وتَحْمَدُون وتكَبّرون خلف كَُ صلاةٍ ثلاثاً 
وثلاثين».. وفي المسند”؟» وسننٌ النسائي عن أبي الدّرداء رضي الله عنه. قال: قلنا: يا 
رسول الله ذهب الأغنياء بالأجرء يحجُون ولا نحج ع ويجاهدُون ولا نجاهد. وبكذا 
وبكذا. فقال رول الله كك : رألا أَدلّكُم على شيءٍ إن اذم به جثثم من أفضلٍ ما 
يجيء به أحد منهم : أن تكبروا الله أربعاً وثلائين وتسبحوه ثلاثاً وثلاثين, وتَحْمَنُوه 
ثلاثاً وثلاثين في بر كُلَّ صَلاقه. 

المال لمن استعان به على طاعة الله وأنفقه في سبل © الخيرات المقربة إلى 
قا اعبت موصل له إلى الله روه و لمن اله كى: محاضني اطاح: واستمان :على فل 
أغراضه الع أو اشتغل به عن طاعة الله سببٌ قاطع له عن الله. كما قال 
أبو سليمان الدَّاراني: الدنيا حجابٌ عن الله لأعدائه. ومطية موصلةٌ إليه لأوليائه» 
لحان فل جعل شيئاً واحداً سبباً*2 للاتصال به والانقطاع عنه. وقد مدَحَّ الله في 

(] أخرجه البخاري 78/7" رقم (84#) في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة» وبنحوه في 
مسلم رقم (6416) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. وللحديث روايات 
متعددة في البخاري ومسلم والموطأ وأبي داودء انظرها في «جامع الأصول» 518/4-١؟5.‏ كا في 


ط. شباع: «فضلٌ أموال »» وفي 1: 5 فضول من أموالهم». [5)] في الفتح: 0 إن. . 
سات [8] في آء شء ع: «سبيل». [5] لفظ وسببأ, لم يرد في ب. ط 


نا 


كتابه القِسْمَ الأول. ودمّ القسم الثاني. فقال في مدح الأولين: « الّذين يُنفقونَ 
أموالَهُم بِاللّيل والنهار سرًا وعَلانيةَ فَلَهُمْ أَجْرُهُم عند رَبْهم ولا حَوْفٌ عليهمٌ ولا هُمْ 
ينون 7 وقال: « إِنْ الّذِينَ يتَلُونَ كبَابٌ الله وأَقَامُوا الصّلاة وأنْفَقَوا 35 رَرَقْنَاهُمْ 
سرًا وَعَلانَِةً يَرْجُونَ بَجَارة لن تَبُورَ. ليوفيهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم من فَضْلِهِ إنّه عَقُورٌ 
شَكُورٌ 04©, والآيات في المعنى كثيرة جداً. وقال في ذم الآخرين: « يا أيّها الْذِينَ 
آمنُوا لا تُلْهِكُمْ أَنْوالَكُمْ ولا أولادُكُمْ عن ذكر الله وَمَن يَفْمَلْ ذلك فأُولئِكَ هُمْ 
لتقام وود وأنفقوا مما رَرَقناكُم من قبل أن يأتي أحدَكُمُ الموثٌ فَيَقَولَ رب لولا 
أَرْتِي إلى أجل قريب فََصّدّقَ وأكُنْ مِنّ الصّالحين 4". 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحدٌ لا يؤتي زكاةً ماله إل سال 
الرجعة عند الموت. ثم تلا هذه الآية. وأخبر الله عن أهل الثار الذين يؤتى أحدهم 
كتابه بشماله أنه يقول: «ا ما أَعْنى عَنْي ماليّه. هَلَكَ عَني سُلْطَاِيَه 4». والأحاديث 
في مَدْح من أنفَقَ ماله في سبيل الطاعات0. وفي ذُمٌ مَن لم يؤدٌ حقٌ الله منه كثيرة 
دا وقد قال يكل : «نِعُمَ المالُ الصّالحٌ للرّجّل الصّالح»0". وقال: «الأكثرون هُمْ 

: "١ 

الأقلون يَوْمَ القيامةء إلا مَن قال بالمال هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه وعن شماله 
ومن خلفه. وقليلٌ ماهم»”” . وقال:«إِنَّ هذا المالَ خضرة حُلُوة؛ فمن أَحَذَّه بحقه 
وَوَضَعَهِ في حَقَهء فنِعُمَ المَعُونَةٌ هو. وإن أخذّه بغير حقّه. كان كالذي يكل ولا 
يشبعع 00 فالمؤمنٌ الذي يأَخدٌ المال من 58 ويضعه في لد أ ذلك كله 

.٠١ سورة المنافقون الآية 4 و‎ ]5[ .*٠ سورة البقرة الآية 77/4 . [8] سورة فاطر الآية 4؟ و‎ ]١[ 
191/54 سورة الحاقة الآية 78 و 4؟. [5] في ب. ط: «الخيرات». [5] رواه أحمد في «المسند»‎ ]8[ 
«قال العراقي: رواه أحمد والطبراني في‎ :١54/48 بلفظ «للمرء الصالح». وفي «الإتحاف» للزبيدي‎ 


الكبير والأوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح» . وانظر «فتح الباري» 7/4 . رواه أحمد 
في «المسند» 08/1 41 #44. 6ه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهو جزء من حديث عن أبي ذل 
أخرجه البخاري 0/1 في الرقاق: باب المكثرون هم المقلون. وفي غيره. ومسلم رقم (45 في 
الإيمان. وفي الزكاة . ورواه كذلك أحمد في «مسنلهع ©/؟61١1.‏ (4] جزء من حديث طويل أخرجه 
البخاري وفكفض رقم )١856(‏ في الزكاة: باب الصدقة على اليتامى » وفي الجمعة: باب يستقبل 
الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. وفي الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله - 


لحف 


وكلما أنفق منه يبتغي به وه الله فهو له صدقَة يوْجَرٌ عليهاء حتى ما يطعم نفسّه فهوله 
صَدَقَةٌ وما يطعمُ وَلَدَه فهو له صدقة, وما يطعم أهلّه فهو له صدقة. وما يطعم خادمّه 
فهو له صَدَقَة. وكان عامة أهل الأموال من أصحاب النبي و من هذا القسم . 

قال أبو سليمان: كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف خازنين من 
خزان الله تعالى في أرضه. ينفقان في طاعتهء وكانت معاملتهما لله بقلوبهما. ورأس 
المنفقين أموالّهم في سبيل الله من هذه ب ون رضي الله عنهء وفيه نزلت 
هذه الآية « وَسَيُجَئبّها الأثقى. الذي يُوْتَى مَالَهُ يََرَكّى . وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ من نَعْمَةٍ 
تُجُرّى. إلا آبْتغَاء وه رَبْهِ الأعلى . د يَرْضَى 24". 

وفي صحيح العحاكم ‏ عن ابن الزبيرء قال: قال أبو قحَافة لأبي بكر: أراك 
تَعبِقُ رقاباً ضعَافاًء فلو أننك إذا فعلْتَ ما فعلْتَ أعتَقَتَ رجالاً جُلداًء يمنعونك ون 
دُونك. فقال أبوبكر: يا أبت! إني إنّما أريدٌ ما أريدٌ. قال: وإنما نزلت هذه الآيات 
فيه « فأمًا مَنْ أغطى وآتقى 74" إلى آخر السورة. 

وروي من وجه آخر عن ابن الزبير» وخرّجه الإسماعيلي» ولفظه أن أبا بكر كان 
بتاع الضَعَفَة فيعتقهم» » فقال له أبو قحافة: يا بني » لو ابتعت من يمنع ظهرك. فقال: 
يا أبت مَنَمَ ظهري أريدٌ. ونزلت فيه « وسَيْجَنبُها الأتقى 4 إلى آخر السورة. 


وخخرج أبوداود*) ا 3 حديث عمر. قال: أمرنا وول الله ك2 أن 
نتصدّق» ووافقَ ذلك عندي مالء ة فقلت فقلتٌ: اليوم أسبقٌ أبا بكر إن سبقته وهار قال: 


وفي الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. ومسلم رقم )1١97(‏ في الزكاة: باب تخوف 
ما يخرج من زهرة الدنيا. وأخرجه النسائي 40/0 في الزكاة: باب الصدقة على اليتيم. والخضرة: 
الناعمةالفضة. 
[] سورة الليل الآيات /11 - .7١‏ [5] أخرجه الحاكم في «المستدرك» 076/7 على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. وانظر الدر المنثور 575/4. [5] سورة الليل الآية ه وما يعدها. [4] رواه أبو داود رقم 
(1778) في الزكاة: باب في الرخصة في الرجل يخرج من ماله. والترمذي رقم (7”5175) في المناقب: 
باب الصدّيق ينفق كل ماله. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم في والمحديةة 
05 على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . والبيهقي في «سئنه» .1١41/4‏ 


يفف 


فجئت بنصف مالي . فقال رسولٌ الله يكله: ما أبقيتَ لأهلك؟ قلْتُ: مثله. وإِنَّ أبا بكر 
أتى بكل ما عندّهء فقال: يا أبا بكر: ما أبقيْتَ لأهلك؟ قال: أبقيْتَ لهم الله ورسولّه. 

فقلت: لا أسابقه إلى شيءِ أبداً. . وخرّج الإمام أحمد”"© والنسائي أواين ماجيه من 
حديك أ رارض الك عنهه عن النبي يك قال: «ما نَفَعَنِي مال قط ما نَمَعَنِي مال 
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أبي بكر». فبكى أبوبكرء وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وخرّجه 
الفروزع 8 بدون هذه الزيادة في آخره. 

وكان من المنفقين أموالَهُم في سبيل اللهء عثمانُ بن عفان. ففي الترمذي 20 
عن عبد الرحمن بن خباب» قال: شَهِدْتٌ النبيّ كله وهو يَحْثْ على جيش العُسْرَةِ» 
فقام عثمان. فقال: يا رسول الله! علي مائةٌ بعير بأخلاسها©» وأقتابها في سبيل الله . 
ثم خض على الجيش. فقام عثمان. فقال: يا رسول الله! عليّ مائتا بعير بأحلاسِها 
وأقتابها في سبيل الله0©. ثم حَضٌ على الجيشء» فقام عثمان» فقال: يا رسولٌ الله! 
علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال: فرأَيْتَ رسول الله وك ينزل 
على المنبر» وهو يقول: تااعان عتما ا كر عد علق نا" عن عن عا قل 


بعد هذه). 
وخرج الإمام أحمد9) والترمذي من حديث عبد الرحمن بن سير رضي الله عنه 


[0] رواه أحمد في «مسنده» 767/7 بإسناد صحيح» واين ماجه رقم (44) في المقدمة: باب 
فضائل أصحاب رسول الله يو وأورده الألباني في «صحيح ابن ماجه» رقم (/) .77/١‏ ورواه ابن 
حبان في «صحيحه» 4/4. و(155١5)‏ موارد. [5] رقم (؟551”) في المناقب: باب إن لأبي بكر عندنا 
يدا. [>] رقم (01”) في المناقب: باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه, وفي سنده مجهول؟؛ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن عبد الرخمئن بن سَمرة عند الترمذي 
رقم (1707) في المناقب أيضاً. وروي بإسناد حسن في مسند أحمد 257/8 فهو شاهد له بالمعنى» 
وهو به ححسن . لك الأحلاس : الأكسية التي تكون على ظهور الإبل تحت الرّحال والأقتاب» واحدها: 
جلس . |والأقتاب : جمع قب بفتحتين» وهو رحل صغير على قدر سنام البعير. [5) زاد الترمذي بعده: 
«ثم حض على الجيش » » فقام عثمان» فقال: ”يا رسول الله علي ثلائمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل 
الله». [5] مسند أحمد 7/7" بإسناد حسن.» والترمذي رقم (707”) في المناقب. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


0 


أن عثمان جاء إلى النبي يل بألف دينار حينَ جَهّرَ جيش العْسْرَة فنثرها في حجره. 
قال: فرأيتٌ النبي َه يليا 5 حجره ويقول: ما ضرٌ عثمان ما عمل(© بعد هذا 
اليوم» مرتين 

وكان منهم أيضاً عبد الرحمن بن عوف: وفي مسند الإمام أحمد”" أنه قدمّ له 
عيرٌ إلى المدينة» فارتجت لها المدينة» فسألَتٌ عائشة عنهاء وحدثت حديثاً عن 
لني يد فبلغ عبد الرحمن فجَعَلَها كُلّها في سبيل الله بأقتابها وأحلاسهاء وكانت 
نحماتة واغيلة: 

وخرّجه ابن سعد(" من وجهٍ آخر فيه انقطاع, وعتده أنها كانت: خمسمائة 
راحلةٍ. وخرج الترمذي ”> من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفٍ, عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنَّ رسول الله يقِكِ كان يقول» تعني لأزواجه: «إنْ أمركنٌ لما يُهِمُني 
عدي ولن يصبر عليكن إل الصّابرون» . قال: ثم تقول عائشة لأبي سلمة: سقى الله 
أباك من سَلْسَييل الجثة. وكان قد وَصَلَّ أزواج النِيّ يكل بحديقة2 بيعت بأربعين ألفا. 
وقال: حَسَن غريب. 

وخرّجه الحاكم”© وصححه. وخرّج الإمام أحمدٌ أولّه. وخرّجٍ الإمام أحمد أيضاً 
والحاكم ”© من حديث ل" بكر بنت المِسْور بن مَحْرَمَةَ: أنَّ عبد الرحمن بن عوف باع 
أرضاً له من عثمان بأربعين ألف دينار. فقسمها في فقراء بني زُهْرَةَ وفي المهاجرين 
وأمهات المؤمتين. قال المسور : فأتيت عائشة رضي الله عنها عضيها بن ذللكهء فقالت 
لنا: إني تتفت رسول الله ككِةِ يقول: «لا يحئو عليكنٌ عدي ّ الصّابرون» سَقَى الله 
ابنَّ عَوْفٍ من سَلْسَبِيل الجنة». 
[]في بء ع. ط: دما فعل». [؟] مسند أحمد ١١8/5‏ والكنز رقم (07601). وأورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» 1/7 . وانظر «الإتحاف» للزبيدي 517/4- 717 . [5] الطبقات 177/7 . 
(5] رقم (3700*) في المناقب: باب مناقب عبد الرحمئن بن عوف رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح غريبء وهو كما قال. [5] في بء ع. ط: «بمال» وأثبت ما جاء في () وهو 
يوافق ما جاء في الترمذي. والحديقة: البستان. عليه حائط أحدق به. [5] أخرجه الحاكم في 


«المستدركع ١7/7‏ وصححه. رواه الإمام أحمد في «ومسندهع» ٠١5/5‏ وه1. والحاكم في 
«المستدرك» 9١/7‏ وصححهء ووافقه الذهبي . 
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وخرّج الإمام أحمد”" والحاكم 9 من حديث أم سَلَّمة رضي الله عنها: أ 
النبي كانه قال لأزواجه: «إن الذي يحو عليكة بعدي هو الصَادقٌ البارء اللهم أَسَق 
عبدَ الرحمن بن عوف من سَلْسَبيل الجئة». وخرّجه ابن سعد" » وزاد: إِنْ إبراهيم بن 
غوف باع أمواله من كيْدَمة 9 وهو يور من بني النضير» بأربعين ألف دينار» 

وخرّج الترمذي”© من حديث أبي سلمة بن عبد الرحممن رضي الله عنه: أن أباه 
عبد الرحمن بن عوف أوْصَى بحديقةٍ لأمّهات المؤمنين بيعت بأربعمائة ألفٍ. وخرجه 
الحاكم”" , ولفظه : «بيعت بأربعين 00) ألف دينارٍ» . ش 

وأخبار الأجواد المنفقين أموالّهُم في سبيل الله من أصحاب رسول الله يكن يطول 
ذكْرُها جدّاء وكان الفقراء من الصّحابة كلّما رأوا أصحابٌ الأموال منهم ينفقون أموالهم 
فيما يُحبّه الله؛ من الحَحّ والاعتمار والجهاد في سبيل الله والعنق والصّدقة والبرٌ والصّلة 
وغير ذلك من أنواع البر والطاعات والقربات» حَزِنُوا لما فاتهم من مشاركتهم في هذه 
الفضائل. وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه بذلك. فقال تعالى : # ليس عل الضعَفاء 
ولا على المَرَضى ولا على الّذِين لا يَجِدُون ما يُنَفقُون حَرَجْ إذا نَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ ما 
على المُحسنين من سَبيل, والله عَمُورٌ رَحِيم . ولا علّى الذين إذا ما أَنَوكَ لتحملهُم قلت 
لا أَجدُ ما أخمِلُكُم عليه. تَولُوا وَعيْنْهُمْ تفيض من الدَّمْع حَرَّناً أن لا يَجِدُوا ما 
يُنفقون 2# 2 

نزلت هذه الآية بسبب قوم من فقراء المسلمين أتوا النبيّ كل وهو يتجهز إلى 

لل رواه الإمام أحمد في «(مسلدهع 5494/5 راوثلل والحاكم في «المستدرك» ١1١7/7‏ وصححه. 
ووافقه الذهبي. [؟] في ط: «والترمذي». وهو تحريف. [#] الطبقات 7/؟71١.‏ [:] كيْدَمّة : : موضع 


بالمدينة» وهو سهم عبد الرحملن بن عوف من بني النضير. (ياقوت). [ه] في ب. ط: «وسهمه». 
[5] رقم (9/01*) في المناقب, باب رقم (/ا/9). [7] أخرجه الحاكم في «المستدرك» "1١15/7‏ بلفظ: 


«قد وصلهن بمال فبيع بأربعين ألف دينار»» وكذا في الترمذي رقم (٠ه/ا”7).‏ لكا في هامش ع: «بأربعة 
آلاف». [ة] سورة التوبة الآية 94٠‏ و41. 
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غزوة تبوكَ فطلبوا منه أن يحملّهم. فقال لهم : لا اجدُ ما أحملّكُم عليه» فرَجَعُوا وهم 
يبكون حزناً على ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله ك. قال عضن العلماء: هذا والله 
بكاءٌ الرجال. بكوا على فقدهم رواجل يتحمّلُون عليها إلى الموت في مواطِنَ ترَاقُ 
فيها الدّماء في سبيل الله وتنزح فيها رؤوس الرّجال عن كواهلها بالسيوف. فأمًا من 
بَكَى على فَقّد حَطّه من الدّنيا وشهواته العاجلة» فذلك شبيةٌ ببكاء الأطفال والنساء 
على قَقْدٍ حظوظهم العاجلة: 
سَهَْرٌ العْبُونٍ لِقَيِر وَجْهِكَ باطِل ويِكمُنٌ لِعَيِرٍ فَقَدِكَ ضَائعٌ 
إنما يحسّنٌ البكاكءٌ والأسفُ على فَوَات الدّرجات العُلَى والنعيم المقيم. قال 
بعضهم : : يُرَى رجلٌ في الجنة يبكي ) ينان عن خاله» فيقول : كانت لي نفس واجدة 
فتلت 0) في سبيل الله وودذت أنه كانت لي تقوم كثيرة قعل كلها في سبيله. غزا 
قوم في ييل الله فلما ضَافوا عدوهم واقتتلواء رأى 0 واحدٍ منهم زوجتة من الخو 
قد فتحَثُ باباً من السَماءء وهي تستدعي صاحبها إليها وتحثه على القتال» فقّتلوا كلّهم 
إل واحداً. وكان كلّما قُيَلَ منهم واحدٌ عُلّنَا"2 باب وغَابَتُ منه المرأةءفأفْلتَآخرهم » 
فأغلّقتٌ تلك المرأةٌ البابٌ الباقى. وقالت: ما فاتك يا شقي! فكان يبكي على حاله 
إلى أن مات. ولكنه أورثه ذلك طول الاجتهاد والحزن والأسف. 1 
على مثْل تيلَى يَفْمّلُ المَرْءُ نَفْسَهُ وإنْ كان مِن لَيْلَى على الهَجر طاويا 
لعااشييع الصحابة رضي اله عنهع قول الله عر وجل «( فآسْتبقوا الخيرات 7#" 
9٠‏ سَابِقُوا) إلى مَغْفْرَةٍ من رُبُكُمْ وَجَنْةٍ عَرْضُها كَعَرض السّماءِ والأنضٍ, 4" فهمُوا 
من ذلك أن المراد أن يجتهد كُلَ واحدٍ منهم أن يكونَ هو السابق لغيره إلى هذه 
الكرامة» والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية» فكان أحدّهم إذا رأى من يعمل 
07 (] في ع: «فقتلت». قة في بياع: «أغلق». و سورة البقرة الآية ٠١44‏ وسورة المائدة 


الآية 44. [:] في ع: «وقوله: سارعوا». وهي في سورة آل عمران الآية 14. [5] سورة الحديد 
الآية "١‏ . 


ضرف 


عملاً يعجرٌ عنه. حَشِي أن يكونَ صاحبٌ ذلك العمل هو السابقٌ له» فيحزنٌ لفوات 
سَبْقهِ. فكان تنافسّهم في دَرَجَاتِ الآخرة واستباقهم إليهاء كما قال تعالى: ظ وفي 
ذلك فَلْيتَافس المُتَنافْسُون 2©<4. ثم جاء مَنْ بعدَهُمء فَعَكَس الأمْر فصار تنافسُهم 
في الدنيا الدنية وحظوظها الفانية. 
قال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدَّنيا فنافسه في الآخرة. وقال 
وُهَيْب بن الوَزْد: إن استطعْتَ ألا يسبقكَ إلى الله أحدّ فآفْعَلُ. وقال بعض السّلّف: لو 
أن رجلا سَمِعٌ بأحَدٍ أطوّع لله منه. كان ينبغي له أن يُحزْنّه ذلك. وقال غيرُه: لو أن 
رجلاً سمعٌ برجُل أطوّع لله منه فآنْصَدَحَ قلبّه فمات. لم يكن ذلك بعجب. قال رجل 
لمالك بن دينار: رأيتَ في المنام منادياً ينادي : أيُها الناس! الرّحيلَ الرحيل» فما رأَيْتُ 
أحداً يرتحلٌ إلا محمد بن واسع ؛ فصاح مالك وعُشي عليه ط والسّابمُون السَابِقُونَ. 
أولئكَ المُقَرّبون. في جنات النعيم 294 . قال عمر بن عبد العزيز في حجةٍ حجّها عند 
دَفْع الناس من عَرَقَةَ: ليس السَّابِقٌ اليومَ مَن سَبَقَ به بعيره» إِنْما السَّابِقُ مَن غَفْرَ له. 
كان رأس السّابقين إلى الخيرات من هذه الأمّة أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه» 
قال عمر: ما استبقنا إلى شيءٍ من الخير إلا سَبَقَنَا أبوبكرء وكان سبّاقاً بالخيرات. 
ثم كان السّابق بعدّه إلى الخيرات عُمرء وفي آخر حبَةٍ حجّها عُمَرُ جاء جل لا 
يَعْرَفُء كانوا يرونه من الجن. فرثاه بأبيات منها: 
فمن يَسْعَ أو يَرْكَبْ جناعيّ نَعَامَةٍ لِيثرِكَ ما قدَمتَ بالأمس يسْبَق 
صاحب الهمّة العالية والنفس الشريفة التواقة لا ير 0 بالأشياء الدنية الفانية 
وإنما همه المسابقةٌ إلى الدّرَجَاتَ الباقية الزاكية» التي لا تَفْنَى ولا يرجم عن مطلوبه. 
ولو تَلِفَتَ نفسّه في طلبه. ومن كان في الله تلفُهُ كان على الله خلفه. قيل لبعض 
المجتهدين في الطاعات: لِمّ تعذّب هذا الجسد؟ قال: كرامتهُ أريدٌ. 


(5)] سورة المطففين الآية 5 [؟] سورة الواقعة الآيات ات وانظر الخبر في «صفة 
الصفوة» 751//7. 


يضرف 


وإذا كانت التُّفُوسٌ كبّاراً تَعِبَتُ في مُرَادها الْأجِسَائ0) 

قال عمر بن عبد العزيز: 0 ما نالَتُْ شيئاً إلا تاقَتْ إلى ما هو 
أفضَلٌ منه. وإنها لما نالَتٌ هذه المنزلّة - ب يعني الخلافة ‏ وليس في الدنيا منزلة أعلى 
منهاء تاقَتٌ إلى ما هو أعلى من الدنياء يعني الآخرة. 
على قَدْرٍ أَمْل العَرْم تأتي العَرَّائمُ وتأتي على قَدْرٍ الكرام المكارم9» 

فيمةٌ كُلَّ إنسان ما يطُلَّبُ؛ فمن كان يطلب الدنيا فلا أدنى منه؛ إن الدنيا دنيّة 
وأدنى منها مَن يطلبهاء ٠‏ وهي خسيسّة ؛ وأخس منها من يخطبه0». قال بعضهم : 
القلوب جوالة, فقلْبٌ درل حول العرشٍ 2( وقلبٌ يحول حول الحشٌل© . الدّنيا كلها 
ل وك ما فيها من مَطعُمٍ ومَشْرّب يؤول إلى الحشء وما فيها من أجسام ٍ ولباسٍ 
بسيو تزاباء كما قيل2 2 : 

* وَكُلّ الذي فوق التراب راب * 

وقال بعضهم في يوم يد عيد لإخوانه : هل تنظرون ل خرقاً لون أو لحماً يأكله 
الدُود غداً. وأمًا من كان يطلبٌ الآخرة فقذره خطير؛ أن الآخرة عتطيرة شريفة ؛ ومن 
يطلبها أَشْرَفُ منهاء كما قيل: 
أثامثُ0» بالنفسٍ النفيسة ربّها وليس لها في ال لخَلْقٍ كلهم نَمَنْ 

['] في أ بء شء ط: «الأجساد». والتصحيح من نسخة (ع) وديوان المتنبي 40/7؟» من 
قصيدة في مدح سيف الدولة الحمداني » مطلعها: 

أيِنَ أَنْمَعتَ أيُهذا الهُمَامُ نحي نَبْتُ الربّى وأنتَ الغَمامُ 

[؟] مطلع قصيدة مشهورة للمتنبي » يمدح فيها سيف الدولة ويذكر بناءه ثغر الحدث. (ديوانه 
.> [” في أ ش: : «عظمهاء». 11 الحش» بضم الحاء وفتحها : المخرج؛ لأنهم كانوا بره 

حوائجهم في البساتين» والجمع حشوش. وفي الحديث: «إن هذه الحشوش محتضرة» يعني ١‏ 

ومواضع قضاء الحاجة. ومن معاني الحش: البستان. والنخل المجتمع » والمتوضاً. إه] عجز بيت 
للمتنبي (ديوانه 5 »© وتمامه: 

إذا نِلْت مك الود فالمال هين ول الذي فَوقٌ الستراب 20 


أي : أساو. . يقال: ثَامَنْتٌ ١ ١‏ أثامنه» إذا قاوَلته فى ثمنه وساومته بيعه 
لتا م لرجل في المبيع في 
واشترائه . (اللسان: : ثمن). 


فق 


بها تدركُ الأخرى فإنْ أنا بعتها بشيء من الدّنيا فذاكَ هو لبن 
لئن ذَهَبَتْ نفسبي بدُنيا اصبْتها لقد دَعْبْتْ نَفْسِي وقد ذَمَبَ الثمَنْ 
وأمّا من كان يطلبُ الله فهو أكبرٌ الثاسٍ عنتهع كما أن مطلويه اكير من كل 
شيءء كما قيل: 
لَهُ همَمٌ لا مُنْتَهَى لكبارها ‏ وهمْته الصَغْرَى أَجَلُ مِنَ الدَّمْرٍ 
قال الشُّبْليٌ : من رَكَنَ إلى الدنيا أحرقته بنارهاء فصار رَمَاداً تذرُوه الرّياحُ؛ ومن 
كن إلى الآخرة أحرَقته بنورهاء فصار سَبيكة ذَهَبِ ينتفع به؛ ومن رَكَنَ إلى الله أعرقة 
بنور('2 التوحيد.ء فصار جوهراً لا قيمة له. العالي الهمة يجتَهدُ في َيل مطلوبهء ويبذُلُ 
وُسْعَهُ في الوصول إلى رضًا محبوبه. فأمًا خسيسٌ الهمّة فاجتهادٌه في متابعة هواة» 
ينكل على مجرّد العفو. فيفوته إن حصّلَ له العفو منازلٌ السّابقين المقرّبين. قال 
بعض السّلف: هَبْ أنَّ المسيء عي عنه, أليس قد فَاتَهُ ثوابُ المحسنين؟ 
فيا مُذَنباً يربو مِنَ الله عَفُوَهُ أَترضى بسب المتقين إلى الله 
لما تناس المتنافسون في نيل الدُرجاتء عَبَطَ ا بعضاً بالأعمال 
الصّالحات. قال النبي يكله: «لا حَسَدَ إل في آثنتين؛ رَجُلٌ آتاهُ اله مالا فهو يُنفقُهُ في 
سبيل الله آنا اليل وآناءَ النْهار. ورجلّ آناهُ الله القرآنَ فهو يَقُومُ به آنا اليل 
وآناء الثهار» . 1 
وف رواية : « لا تحاسّد إِلّا في اْنتين ؛ رجل آناه اللهُ القرانَ فهو يتلوه اناءً اللْيل والتّهار » 
يقول: لو أوتِيثٌ مثلّ ما أُوتي هذا لفعلْتُ كما يفعَلُ؛ ورجُلٌ آتاه الله مالا فهو ينْفِقُه في 
كف :تقول لو اريت ِثْلَ ما أوتي هذا لْفَعَلْتْ كما يَفْعَلّ». وهذا الحديث في 
الصحيحين ”7 , 


[8] في آء ش: «أحرقه نور التوحيد». [5] ساق المؤلف الحديثين بالمعنى, وهما عند البخاري 
ميرف في فضائل القرآن: باب اغتباط صاحب القرآن. وفي في التمني» ٠‏ وفي التوحيد. وعند مسلم رقم 
(0169) في صلاة المسافرين: باب فضل من يقوم بالقرآن ولع ورواه الترمذي رقم (ففذطة في البر 
والصلة: باب ما جاء في الحسد. 


5 


وفي الترمذي ”'2 وغيره عن النبي كلِء قال: دإنما مَكَلّ هذه الأمة كأربعة نفرِ؛ 
رجل آناهُ الله مالا وعلْماء فهو َعْمَلُ بعلمه في ماله ينقد في حقه؛ ورجلٍ تاه :الله 

عِلْماً ولم يؤته مالآء وهو يقول: لو كان لي مثلُ هذا َعَمِلْتُ فيه مثل اأذي يعمل . قال 
رسول الل 56: فهما في الآجر سَوَا. ورجلٍ آنه الله مالا ولم يؤته علْماء فهو يخبط 
في ماله يق في غير حَقه ٠‏ ددجلر لم يؤته الله عِلَمَاً ولا مالآء فهو يقول: لو كان لي 
مال9© هذا عَمِلْتُ فيه مل الذي قحل قال رسول الله يَلِخ: فهما في الوزْرٍ سَواءٌ » ٠‏ 

وروى حُمَيّد بن رَنْجَويه(" بإسناده. عن زيد بن أسلمء قال: يؤتى يوم القيامة 
بفقيرٍ وغنيٌ اصطحبا في الله» فيوجَدُ للغني فَضْلُ عَمَلٍ فيما كان يصتَعُ في ماله» فيرف 
على ماحة قزل الفقير: ياربٌ! لم رَفعتهُ؟ وإنما اصطحبنا فيك وعَمِلنا لك. 
فيقول الله تعالى: له فَضْلُ عَمَل بما صَنَعَ في ماله. فيقول: ياربٌ! لقد علمْت لو 
أعطيتني مالا لصبَعْتٌ مثلّ ما صنع ١‏ فيقول: صدّقء فارفعوه إلى منزلة صاحبه. 

ويؤتى بمريض وصحيحٍ اصطحبا في الله فيرفَعٌ الصحيخ بفضلٍ عمله. 
فيقول المريض : يا ربٌ! لِمَ رفغت علي؟ فيقول: بما كان يعمل في صحته. فيقول: - 
ياربٌ! لقد عَلِمْتَ لو أصْحَحْتي لعمِلْت كما عَمِلَ» فيقول الله: صَدَقٌ فارفعُوه إلى 
درجة صاحبه. ويؤتى بَحْرٌ ومملوكِ اصطحبا [في الله]”'2 فيقولٌ اديت ويؤتى 

بِحَسَن الخلق وسيى ء الْخلّقَ فيقول: يا ربّ! لم رفغته علي » نما اصطحبنا فيك 
وفملاة فقول: بحسن حُلّقهء فلا يجدٌُ له جواباً. 


العاقلٌ يغبطً من أنفقَ ماله في سبيل الخيرات ونيل علرٌ الدُرجات» والجاهل 
يغبطٌ من لفق ماله في السّهوات وتوصّل به إلى اللذّات المحرّمات . قال الله تعالى 


[3] أخرجه الترمذي رقم (؟؟) في الزهد: ياب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفره وقال: حديث 
حسن صحيح. ورواه ابن ماجه رقم (4770) في الزهد: باب النيّة» وأحمد في «المسند» 90/4 
واثكان واللفظ لهما. [؟] في مسند أحمد وابن ماجه: دمثل هذاء». [5] هو حُمَيّْد بن مَحْلّد بن قتيبة بن 
عبد الله الأزدي النُسائي » صاحب كتاب «الترغيب والترهيب» وكتاب «الأموال» وغير ذلك». كان أحد 
الأثئمة المجودين» وثقه النسائي » مات سنة 78١‏ ه. (سير أعلام النبلاء ؟7١14/1ء‏ تهذيب الكمال 


فنلضة” [؛] زيادة من ب ط [5] في أء ش22 ع: «أمواله . 


و 


حاكياً عن قارون: ف فَخَرَجَ على قَوْمِه في زينته قال الذين يُرِيدُونَ الحياةً الدّنيا يا لَيْتَ 
لنا مثْلّ ما أرقي قارونُ إِنْهُ لَذُو حظ عظيمٍ . وقال الْذِينَ أُونُوا العلّم يلم تَوَابٌ الله 
خيْرٌ لمَنْ ص وعَمِلَ صَالِحاً 274 إلى قوله تعالى : ( تلك الدّارٌ اعد نَجِعَلّها للّذينَ 
له يريدُون عر في الأزض ولا فسَاداً والعاقبةٌ للْمُتَقِينَ 29# . فلمًا رأى ابي يكل 
تاشت اضخانة الفقراء 953 على ما فاتهم من إنفاق إخوانهم الأغنياء أموالهم في : 
سبيل الله تقرَباً إليه وابتغاءً لمرضاته» طيْبَ قلويهم ودلّهم على عمل, يسمير روني 
من سَبَقهم ولا يلحَفْهم معه أَحَدٌ بعدهم, ويكونون به خيراً مِمّن هم معه إل من عمل 
مثل عملهمء وهو الذّكر عَقِيبَ”" الصّلوات المفروضات» وقد اختلفت الروايات في 
أنواعه وعدده. والأخدٌ كل ما ورد من ذلك حَسَنٌ ولَّهُ فضلٌ عظيمُ . 


وفي حديث أبي هريرة هذا أَنْهِم يسبّحون ويحمَدُون ويكبّرون خَلْفَ كل صلاةٍ 
ثلاث وثلاثين. وقد فسّره أبوصالح راويه عنهُ بالجمع» وهو أن يقولٌ: سبحان الله 
والحمدٌ لله. والله أكبرء ثلاثاً وثلاثين مرّةَ فيكون جُمْلَةٌ ذلك تسعاً وتسعين. وقد 
يستشكل على هذا حديتٌُ أن رجلاً سأل النبي كل عمًا يعدلُ الجهادّء فقال: «هل 
تَسْتَطيعٌ إذا خرّجَ المجاهدٌ أنْ تصومْ فلا تُفْطرء وبَقُومَ ولا تَفَْر؛». وهو حديثٌ ثابت 
صحيح أيضاً. فلم يجعل للجهاد يَدْلاً سوى الصّيام الدَّائم والقيام الدَّائم. وفي 
هذا الحديث قد جَعَلَ الذَّكْر عقيبَ الصّلوات عِدْلاً له. والجمع بين ذلك كُلّهِ أن 
النبي كك لم يجعل للججهاد في زمانه عملا يعدِلّه بحيث إذا انقضّى الجهاد انقضَّى ذلك 
العمل واستوى العامل مع المجاهد في الأجرء وإنْما جعل الذي يعدلٌ الجهادّ الذكرٌ ' 
الكثيرٌ المستدامٌ في بقية عمر المؤمن من غير قطع له حتى يأتي صاحبّه أجلّه فإذا 
استمّرٌ على هذا الذّكر في أوقاته إلى أن مات عليه عَدَلَ ذكرٌه هذا الجهاد. 


]١[‏ سورة القصص ألآية 3/4 و٠8‏ [؟] الآية ا من سورة القصص . [*] في بد طّ 
وعقب)». [4] أخرجه البخاري 1/3ظ رقم [(فتمفة في الجهاد: باب فضل الجهاد والسيرء عن أبي هريرة 
رضي الله عنةه. ورواه النسائي 10/5 في الجهاد. والبيهقي في «سننه» 16848/4ء وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» 07/6*. ورواه الإمام أحمد في «المسند» 884/7. 


لفق 


كه دمي 


وقد دل على ذلك أيضاً ما خرّجَهُ الإمامُ أحمدٌ2"© والترمذيٌ من حديث 
أبي الدّرْدَاء رضي الله عنه»ء عن البي ك2 قال: «ألا نيكم بخير أعمالكم» وأزكاها 
عند مليككم, وأرفعها في دُرجَاتكم. وخخير ل من إنفاق الذُهب والورق» وخير لكم 
من أن تَلْقَوا عَدُوكم فتضربوا أعناقهُم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى, يا رسول الله . 
قال: ذْكْرُ الله عر وجلَّ». وخرّجه مالك في «الموطأ»(" موقوفا. 

وتمرّج الإمام أحمد9” والترمذي أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه «أنَّ النبي يكل سثل: أي العباد(©» أفضَلُ دَرَجَةَ عند الله يَوْم القيامة؟ قال: 
لذاكرن الله كثيراً. قلت: يا رسول الله! ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو صرب 

دقة الكقات والمشركين حثى در ويَخْتَضبٌ دَمأّ لكان الذاكرون الله عر ولج 
فصل منه 1 وقد روي هذا المعنى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وطائفة من 
المّحابة موقوفاً. وإن الذَّكْرَ لله أفضلٌ من الصّدقة بعدَّته دراهمٌ ودنانيرء ومن النفقة في 
سبيل الله . وقيل لأبي الدّرداء رضي الله عنه : رجل أعنّنَ مائة نَسَمَةِ. قال: إن مائة 
نْسَمةِ من مال رجلٍ كثيرٌ» وأفضَلٌ من ذلك إيمانٌ ملزوم بالليل والنهارء وأن لا يزال 
سان أحدكم رَطباً من ذكر الله و وعنه قال: لآنْ أقولَ ولا إله َّ الله واه اكبين 
ماثة مرة أحَبٌ إليَّ من أن أتصدّقَ بماثة دينار. 


ويُروى مرفوعاً وموقوفاً من غير وجه. من فاته الليل أن يكابده وبخل يماله©» 


[1] رواه أحمد في «المسند» ١946/6‏ 2441/59 والترمذي رقم (لا/ا'*”#) في الدعاء: باب رقم 
(2)6» وابن ماجه رقم اللدأهحضة في الأدب: باب فضل الذكر. والحاكم في «المستدرك» 545/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . وفي «الترغيب» 46/179" قال المنذري : «رواه أحمد بإسناد حسن» وابن ن أبي 
الدنياء والترمذي». وابن ماجهء والحاكم» والبيهقي ‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ورواه أحمد أيضاً 
من حديث معاذ بإسناد جيدء إلا أن فيه انقطاعأ». [5] الموطأ 7١١/1‏ في القرآن: باب ما جاء في ذكر 
الله تبارك وتعالى. [2] أخرجه الترمذي رقم (/ا”) في الدعوات: باب رقم (0). ورواه أحمد في 
«المسند» 7/ه/ا من حديث دراج بن سمعان أبي السمح. عن أبي الهيئم سليمان بن عمرو العتواري» 
عن أبي سعيد الخدري. وحديث دراج عن أبي الهيثم ضعيفب ولذلك قال الترمذي: هذا حديث 
غريب. إنما نعرفه من حديث دراج . [4] في ط: «العبادة»» وهي رواية ثانية» وفي هامش المطبوع عن 
نسخة «العمل». (ج] في ب.ء. ط: «بالمال». 


ئئضة 


أن ينفقه , وجَبِنٌ عن عَدُوه أن يقاتله, فليكثر من «سبحان الله وبحمده»؛ فإنها أ 
إلى الله من جَبَل ذهب أو فضةٍ يُنفقه في سبيل الله عر وجل. وذكر الله من أفضلٍ 
أنواع الصّدّقة. وخرّجٍ الطبراني؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «ما صَدَقَةٌ 
أفضل من ذكر الله عزّ وجل». 

وقد قال طائفة من السّلف في قول الله عر وجل: « وَأَقْرَضوا الله قَرَضا 
حَسَناً 274: إِنْ القرض الحسَّنَ قولٌ: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر. وفي مراسيل الحسن. عن النبي كَئِةِ. قال: «ما أنفقٌ عبد نفقة أفضل عند 
الله عرَّوجِلٌ من قول ليس من القرآن وهو من القرآن: «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إل الله والله أكبر» 9 , 

وروى عبد الرزّاق في كتايه كي عن مُعْمَر عن قَتَادَةَ قال: قال ناس من فقراء 
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المؤمنين: يا رسول الله! ذهب أصحاب اللكوو بالاجور؛ يتصدقون ولا نتصدق». 
وينفقون ولا تلفق فقال: أرأيتم لو أن مال الدنيا وَضِعٌ عي على بعضٍ أكان بالغاً 
السَّماء؟ قالوا: لا يا رسول الله! قال: أفلا أخبركم بشيءٍ أضْلّهُ في الأرض وفْرعُهُ في 
السّماء؛ أن تقولوا في دُبّر كُلَّ صلاة: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله 
والحمدٌ لله. عشرٌ مرات؛ فإنْ أصْلَهُنّ في الأرض وفْرْعُهن في السماء. 

وقد كان بعض الصحابة يظنٌ أن لآ صدقة إل بالمال.. فأخبرّه النبّ كه أن 
. الصّدّقة لا تختصٌ بالمال» وأن الذّكر وسائرٌ أعمال المعروف صَدَقَة » كا في صحيح 
مسلم ©) عن أبى در رضى الله عنه : وأن ناسَاً من أصحاب النبيّ كيه ' قالوا: 

ا 5 0 و 1 م ىو ك 07 و -ع 
يا رسولّ اللهِ! ذَهْبَ أهل الدُئور بالأجور يُصَلُونَ كما نصلّيء ويَصُومُون كما نَصُوم. 

[1] أورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (876”) عن ابن عباس, وعزاه إلى الطبراني في 
الأوسط. وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم (حل3ى١‏ 6). وانظر «كنز العمال» رقم )١8٠05(‏ 
و«الترغيب» 40٠0/7‏ وقد وثق رواته. [7] سورة الحديد الآية 14. [ع] وله شواهد في معناهء انظر 
الترغيب 4754/17 - 4٠‏ . [4] المصنف 3/7 برقم (2)7184 وفي الكنز عنه. وعنوانه «مرسل قتادة» 


رقم (4444). والدّئور: جمع دَنْر وهو المال الكثير. [5] رقم )٠٠١5(‏ في الزكاة: باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. 
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ويَتَصَدَّقُون بفُضْول أموالهم . فقال النبي آله : َولَيِسَ قد جَعُلَ الله لكم” ما تتصدّقون 
به؟ إِنَّ بكُلٌ تسبيحةٍ صَدَقَدّ وكل تكبيرة هدق + زوكل تحميدَةٍ صدقةً]2. وكُلٌ تهليلَةٍ 
صَدَفَةُهِ وأمْرٌ بالمعروفٍ صدَقَة. ونَهِيّ عن منكر صَدَقَةُه وفي بُضْع أحدكم 
صدذقة»9© , 

وفي «المسند»”» عنه أنه قال: يا رسولَ الله! الأغنياء يتصدَّقون ولا نتصدّق. 
قال: «وأنت فيك صدقة؛ رفعك العَظمّ عن الطريق فذق : وهدايئكَ الطريقٌ ف : 
وعونّك الضعيف بفضل قرّتك صدقَةٌ وبيانُكَ عن الأرتّم » صدقة ومُباضعَتَكَ 
امرأتك ضَدقَة 4. 

وفي المعنى أحاديث كثيرة جدّاً يطول ذكرها. 

واعلم أنَّ من عَجَرّ عن عَمَل خيرء وتأسّفَ عليه. وتمنّى حُصُولَهُ كان شريكاً 
لفاعله في الأجرء كما تقدّم » في الذي قال: «لو كان لي مال لعملْتٌ فيه ما عمل 
فلان. ..» أنْهما سواءٌ في الأجر والوزر. وقد قيل: إِنْهما سواءٌ في أصل الأجر دون 
النضاعقة:: فإنها تختص بالعامل) ا هنا كان أربابٌ الهمم العالية لا يَرضْوْنَ بمجرد 
هذه المشاركة» ويطلبون أن يعملوا أعمالا تقاوم الأعمالٌ التي عَجَرُوا عنها؛ ليفوزوا 
بثواب يقاوم ثوابَ تلك الأعمال. ويضاعفٌ لهم كما يضاعف لأولئك. فيستووا هم 
وأولئك العُمّال في الاجر كُلّه. 


[1] يبدا من هنا سقط في المطبوع. وينتهي عند قوله: «وقال عقبة بن عبد الغافرة صن 447 . 
[5] تكملة من صحيح مسلم. [5] وتمامه: «قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته. ويكون له فيها 
أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام . أكان عليه وزْر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال. كان له أجرْ». 
.١164/© ]5[‏ [ه] وكذا في !. ب والمسند بالتاء. وفي بء ع: «الأرثم» بالثاء. قال ابن الأثير: في 
حديث أبي ذر: «في كل شيء صدقة. حتى في بيانك عن الأرتم»» كذ وقع في الروايةء فإن كان 
محفوظا فلعله من قولهم: رتمت الشيء إذا كسرته. ويكون معناه معنى الارت. وهو الذي لا يفصح 
الكلام ولا يصححه ولا يبينه. وإن كان با لثاء. فهو الذي لا يصحح كلامه ولا يبينه لآفةٍ في لسانه أو 
أسنانه» وأصله من رَبْيم الحصى, وهو ما دق منه بالأخفاف, أو من رَنْمْتَ أنفه. إذا كسرته حتى أدميته. 
فكأن فمه قد كسر فلا يفصح في كلامه. (النهاية ١945/7‏ و .)١45‏ [5] في أ: «كما تقدم في الحديث 
الذى . . .». 


غرف 


وقد كان بعض من يقعُدُ عن الجهاد من امرأة وضعيفبٍ في عهد النبيّ ب يسأله 
عن عَمَل يَعدِلٌ الجهاد. 

وفات بعض النساءِ الحم مع الننبيّ يله فلمًا قدم سالَتهُ عمًا يجزىءٌ من تلك 
الحجّةء قال: «أعْتمري في رَمَضَانَ؛ فإِنَ مْمْرَةَ في رَمَضان تعدلُ حجّةٌ أو حجّةً 

- )١« 
وقالت عائشة: «يا رسول الله! نرَّى الجهاد أفضل العَمّلء أفلا نجاهدٌ؟ قال:‎ 
جهادكنٌ الحج العو‎ 
وكان منهم من إذا تخلّف عن الغزوء واجتهد في مشاركة الغزاة ة في أجرهم؛‎ . | 
فإمّا أن يُخرِج مكانه رجلا بماله؛ وإما أن يُعينَ غازياً؛ وإمّا أن يَخْلْفَه في أهله بخير.‎ 
إن من فعل هذا كله فقد غرًا.‎ 

تصدّق 006 الأغنياء 3 كثير فبلغ ذلك طائفة ثمهة من الصّالحين» فاجتمعوا في 
مكانٍ. وحسبوا ما تصدّق ” به من الدّراهم, وصلّوا دل 05 10 تصدّقٌ به لله 
ركع .-هكذا يكون 1 الخيرات والتنافسٌ فى مُلُوٌ الدرجات . 
كَذَاكَ المَخْرٌ يا هِمَمَ الرّجال تَعَالَيْ فآنظري كيف التُغالي 

سبحان من فَضْلَ هذه الأمّة وقَتَحَ لها على يَدَيْ نبيّهاء نبي الرّحمة» براك 
التقائل الجمة ؛ فما من عمل عظيمٍ يقوم به قوم اويعجزٌ عنه أخرون» إل وقد جَعَلَ 
الله عَمَلكُ يُقاومُه أو يفضلٌ عليه فتتساوى الام كلها في القدرة عليه . 

لما كان الجهادُ أفضَلَ الأعمال ولا قُدرَةَ لكثير من الئاس عليهء كان الذَّكْرٌ 
الكثير الدائم يُساويه ويفضلٌ عليه. وكان العمل في عَشْر ذي الحجّة يفضلٌ عليه إلا 
من خَرَج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. 


معى2 


.455 457/9 أخرجه الشيخان وغيرهماء وانظر رواياته وتخريجها في «جامع الأصول»‎ ]١[ 
أخرجه البخاري 76/5 و75 في الجهاد: باب جهاد النساء. وليس فيه: «والعمرة»» وفي مسند‎ ]5[ 
أحمد 5 عن عائشة: «الحج والعمرة هو جهاد النساءة. وينحوه ابن ماجه رقم [لدياهة في‎ 
المناسك: باب الحج جهاد النساء . [*] في ش: دما تصدقواء.‎ 


بتك 


لما كان الحجٌ من أفضلٍ الأعمال. والنفوسٌ تتوقٌ إليه؛ لما وَضَعّ الله في 
القلوب من الحنين إلى ذلك البيت المُعَظَم "2 » وكان كثير من الثاسٍ يعبر عن 
ولا سيما كُلَ عام » شَرَح الل لعباده أعمالاً يبنُمُ "© أجرّها أَجْرَ الحجّ. فيتعوؤض بذلك 
الفاجزون عن الطرّع بالحن . ظ 

ففي الترمذي 9" , عن النِيّ كل قال: دمن صلَى البح في جماعةٍ "2 ثم 

جلَسَ في مَل يدر اله حى نط الشّسس؛ ثم صلّى ركعتين» فدية 
حجة وعُمرةٍ تامّةِ. قال رسولٌ الله يله : تامّق تامّق تامّق». 

شهُودُ الجمعة يدل حسجة تطوع ؛ قال سعيد بن المسيّب: هو أحبٌ إليَّ من 
حجّة نافلة؛ وقد جَعَلَ لني يكلف المكر” إليها كالمُهُدِي هدياً إلى بيت الله الحرام . 
وفي حديث ضعيفٍ: «الجمعة حج المساكين». . 

وفي تاريخ ابن عساكر: عن الأوزاعي. قال: مر يونس بن مَيْسَرَة بن حَلْبسَ 
بمقابر «باب توما». فقال: السّلام عليكم يا أهل القبور» أنتم لنا سَلّفٌ ونحن لكم. 
يع فرحمنا الله وإياكم, وعَفْرٌ لنا 52 فكأنْ قد صِرّنا إلى ما صرّتم إليه. فردٌ الله 
الروح إلى رجل 0 فأجابّه.» فقال:. طوبى لكم يا أهل الدنيا حين تحجون في 
الشهر أربع مرار”) . قال: وإلى أين يرحَمك. الله؟ قال: إلى الجمعةء أَمَا تعلمون 
أنّْها حجّةٌ مبرورة متقبّلةً. قال: ما خير ما قدّمتم؟ قال: الاستغفار يا أهلّ الدنيا. قال: 
فما يمنعك أن تَرُدٌ السّلام؟ قال: يا أهلّ الدنياء السَّلام والحَسَنَاتُ قد رُفْعَثْ عناء فلا 


و 


في حسئة نزيد. ولا في سيئة ة ننقص ؟ غُلِقَتٌ "© رَهوَجاء يا أهل الدنيا. 


(1] في 1: «العظيم» . [0] في :١‏ دلا يبلغ». [»] رقم (085) في الصلاة: باب ذكر ما يستحب من 2 
الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» » عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال 
الترمذي: حسن غريب. والحديث حسن بشواهده إن شاء الله. وفي الباب أحاديث عديدة ذكرها 
المنذري في «الترغيب» 584154/١‏ 05". [:] قوله: «في جماعة» لم يرد في ب. شسء عء وفي 
الترمذي : «من صلى الغداة في جماعة» وفي هامشه عن نسخة «الفجر». [5] في 1: «التبكير». [5] في 
بء. ع: «مرات». [7] العْلّقُ في الرهن: ضد الفك. وغلق الرهنُ في يد المرتهن, إذا لم يقدر على 
افتكاكه . 


::١ 


في سنن أبي داود "2 . عن لني كل قال: «مُن تطهر في بيته» ثم خرَجٌ إلى 
المسجد لأداءِ صَلاةٍ مكتوبق» فأجرّه مثلّ أجر الحاجّ المحرم . وَمَنْ خرّجّ لصلاة 
الضحى » كان له مثل أجر المعتمر». 

وفي حديث الس : أن النبي يله وصى رجلا بير أمهء وقال له: أنت حا ومعتمر 
ومجاهدٌ. يعني إذا برها. 
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وقال بعص الصحابة : الخروج إلى العيد يوم الفطر يعدل عمرة. ويوم الاضحى 


و م 


يَعدل حجة . 

قال الحسن: مَشْيّكَ في حاجة أخيكٌ المسلم خيرٌ لك من حجةٍ بعد حجةٍ. 

وقال عقبة بن عبد الغافر © : صلاةٌ العشاء في جماعة تَعْدِلُ حجّةٌ وصلاة 
الغَدَاة في جماعة تَعْدِلُ عُمْرَة. وقال أبوهريرة لرجل : بُكُورُكَ إلى المسجد أحبٌ إلي 
من غزوتنا مع رسول الله كَِْةِ ؛ ذكره الإمام أحمد. 

أداءٌ الواجبات كلها أفضَلٌ من التنفل, بالحجح والعمرَة وغيرهما؛ فإنة ما تقر 
العبادُ إلى الله تعالى بِأَحَبٌ إليه من أداءِ ما افترض عليهم . وكثير من الناس يَهُونُ 8 
لتنل بالحج والصَدّقة ولا يهُون عليه أداءٌ الواجبات من الديون ور المطالمء وكذلك 
ينمل على كثير من النفوس التنره عن كسب الحرام والشبهاتء ويَسْهُلُ عليها إنفاق 
ذلك في الحَجّ والصّدقة. قال بعضٌ السّلف: تَرْكُ دانق 9" مما يكرَهُهُ الله أَحَبٌ إلي 
من خمسمائة حجّةٍ. كَتٌ الجوارح عن المُحرّمات أفضَلٌ من التطوع بالحَجّ وغيره» 
وهو أشي على النفوس. قال الفُضيل بن عياض: ما حَجٌ ولا رباط ولا جهادٌ أشَدٌ من 

[5] رقم (04ه) في الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. عن أبي أمامة رضي الله 
عنهء وإسناده حسن. ولفظه فيه: «من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة» فأجره كأجر الحاج 
المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الفسو» لا ينصبّه إلا إياه. فأجره كأجر المعتمرء وصلاة على إثر صلاة. 
لا لغو بينهماء كتاب في عليين». [؟] عقبة بن عبد الغافر الأزدي العَوذيء أبو هار البصريء ذكره ابن 


حبان في الثقات, قتل يوم الزاويةسنة "ممه وقيل : قتلن في الجماجم سنة *الم ه. (تهذيب التهذيب 
5.77 [/] الدّانق: سدس الدرهم. جمع دوانق ودوانيق. 


يفك 


حبس اللسان» ولو أصبحْتَ يهِمُكَ لسائك أصِبَحْتَ في هم شديدٍ. ليس الاعتبار 
بأعمال البرٌ بالجوارح» إِنّْما الاعتبار بير" القلوب وتقواهاء وتطهيرها عن الآثام. سَفْرٌ 
الدنيا يقط”©, بسر الأبداقاه: وَسرٌ الاخرة يقطم 0©« يشير القلوي: ظ 
قال رجلٌ لبعض العارفين: قد قطعْتٌ إليك مسافةء قال: ليس هذا الأمر بقطع 
المسافات» فار نفْسَك بِحْطَوَةٍ وقد وصَّلْتَ إلى مقصودك. سيّرٌ القلوب بلغ 0 
الأبدان. كم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبهُ منقطعٌ عن رب الببت. وكم من قاعدٍ 
على فراشه في بيته وقلبّه متّصِلٌ بالمحلٌ الأعلى . 
جسمي معي غيرٌ أن الرُوحَ عِندَكُمُ فالجسُمٌ في عُرْبَةٍ والرُوحٌ في وَطَنٍ 
قال بعض العارفين: عجباً لمن يقطمٌ المفاورٌ والقفار؛ لِيصلّ إلى البيت فيشاهد 
فيه آثارٌ الأنبياء» كيف لا يقطمٌ هواه ليصل إلى قلبه فيَرَى فيه أَنْرَ وويسعني قلبٌ عَبْدِي 
المؤمن». أيها المؤمنٌ» إن لله بين جنبيك بيت لو طَهرْته لأشرّقَ ذلك البيت بنور رَبْه 
وانشرح وآلْفْسَحَ. أنشد الشَبلي©»: ْ 
إن كيتنا اك شامتة غَيِرٌمُحْتاج إلى السرْج 
ومريضاً©» أنتَ عائِدُهُ قَذ أنه الله بِالفَرَجج 
وفك العامول. كفنا ا يوم يأتي النَاسُ© بالحُجج 


تطهيزه0"» : تفريغه من كل ما يكرهة الله تعالى ود النفس والهوَى» ومتى 
بقيّت فيه من ذلك ع فالله أغنى الأغنياء عن الشْرّْكء وهو لا يَرضى بمزاحمة 
الأصنام . قال سهل بن عبد النه” : حرام على قلي أن يدخلّهُ الور وفيه شيء مما 
يكرهة الله . 

[1] في بء ط: «بلين القلوب». [؟] في ب. ط: وينقطع» . [] ديوان الشبلي ص ١74‏ ضمن 
أبيات خمسة فيما نسب إليه من شعر. [؛] في الديوان: «وعليلا». [6] في ع: «تأتي النفوس» »2 وفي 
ب: «يأتي اللهه. بفير هامش: «الناس». [5] في شسء ع: «تطهير القلب». [ل]] سهل بن عبد الله بن 
يونس ٠»‏ أبومديد اللتشرىة الصوفي الزاهد. شيخ 00 لقي في الحج ذا النون المصري .» وصحية . 
له كلمات نافعة. ومواعظ حسلة. وقدّم راسخ في الطريق » توفي سئة "781 ها. (سير أعلام النبلاء 
ام 


رقت 


أردضاكم صِرفاً فلمًا مُرِجَثُمُ بِعُدْئُمْ بمقدارٍ الفَاتِكُم عنا 
ثُلنا لَكُمْ لا تُسْكِنُوا القَلَبَ غَفْرَنا فَسسْعَئْتُمُ الأيَارَ ما أَشَمٌ منا 
إخواني» إن حُيستم العام عن احج فآرْجِعُوا إلى ها التقومنة فهو الجهاد 
الأكبرء أو أُحْصِرْتُم عن أداء السك فارِيقُوا على تخلّفكم من الدُموع ما تيسر؛ فإن 
إراقة الدّماء لازمة0© للمَخْصّر. ولا تحلقوا رؤوس أديانكم بالذنوب؛ إن الذنوب 
حالقَةُ الدّينَ ليست حالقَةَ الشعر. وقوموا لله بِآسْتِشُْعار الرّجاء والخوف مقام القيام 
بأرجاء الحَيفٍ(" والمَسْعَر. ومن كان قد بَعْدَ عن حَرّم اللهء فلا يُبعد نفسّه بالذنوب عن 
رحمة الله فإنَّ رحمة الله قريبٌ ممُّن تاب إليه واستغفر. ومن عجر عن حَج البيت أو 
البيت7 منه بعيدء فليقصد رب البيت؛ فإنّه ممن دَعَاهُ ورّجَاه أقرّبُ من حَبّل الوريد. 
إليكٌ قَضدِيَ رَبِ البيتِ والحَجَرٍ فآنتَ سُوْليَ مِن حَجي ومن مُْمَرِي 
وفييكَ سَعْي وَنَظْوَانِي ومُزْدَلفي ولهَدْيُ جشْمِي الذي يُغني عن الجر 
ومسجدٌ الخيف خوفي من تباهدكم وَمَشْعَرِي ومقامي دونكم خطري 
زادي رجَائي لكم الوق راجلتي والماكٌ من عَيّراتي والهُوَّى سَفْري 


د 


للا في شء ع: م (5] كنى به عن الحج. والخيف : مسجد الخيف في منى . وَالمَشْعَر: 
هو المَشْعَرٌ الحرام» وهو مُرْدَلفة. [2] في آء ش: «لين البيت»» وفي ع: «لأن كان البيت». 
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وظيفة شهر ذي القعْدّة2» 


رج الإمام أحمد"© بإسناده عن رَجُل من باهِلَةَء قال: أتيت رسولّ الله كل 
لحاجة مَرّةّ فقال: من أنْتَ؟ قَلْتُ: أما تعرفني؟ قال: ومن أنتَ؟ قَلْتٌ: أنا الباهلي 
الذي أتيئتك عام أوَلَ. فقال: نك أتيتتي وجسمُك ا 
ما أرى؟ قُلْتَ : والله ما أفطرْتٌ بعدَك إل ليلاٌ0". قال: مَنْ أمَرَكَ أن تعذّبَ نفسَك؟ من 
أمْرَكَ أن تَعذَّبَ نفسك؟ ثلاث ا ص شهرَ رَ الصبر [رمضات] . قلْتٌ: ني بج 
ُو وني أجِبٌ أن تريدّني. قال: صُمْ يوم من الخهل. قلْتٌ: ني أجدٌ وه وإني 
أحبٌ أن تزيدّني. قال: فيومين من الشهر. قلت: إني أجدُ قوَةء وإني أحبٌ أن 
تزيدني . قال: فثلاثة أيام من الشهر. قال: وألَحّ عند الرابعة بعة © فما كاد. فقَأْتُ: إني 
أجدٌ و وإني أجِبٌّ أن تزيدّني. قال: فمن الحُرّم وأفطر. وخرجه أبوداود”» 
والنسائي وابن ماجه بمعناهء وفي ألفاظهم زيادة 0 


وفي بعض الروايات «صم الْحَرم وأفطر» . 


[1] هو شهر كانت العرب تَقُعد فيه وتحج في ذي الحبّة. وقيل: سمي بذلك لفُعُودهم في رحالهم 
عن الغزو والميرة وطلب الكل والجمع ذوات القعدة . (اللسان: قعد) . [9] مسند أحمد ه/خ والزيادة 
منه . [5] في :١‏ «قليلا . [غ] في المسند: «الثالثة». [8] أخرجه أبو داود رقم (478؟) في الصوم : باب 
في صوم أشهر الحرم. وابن ماجه رقم (1741) في الصيام: باب صيام أشهر الحرم. قال المنذري في 
«مختصر سنن أبي داود» 705/7: أخرجه النسائي وابن ماجهء إلا أن النسائي قال فيه: وعن مجيبة 
الباهلي عن عمهي» وقال ابن ماجه : «عن أبي مجيبة ة الباهلي عن أبيه» أو عن عمه) . وذكره أبو القاسم 
البغوي في معجم الصحابة» وقال فيه : «عن مجيبة ‏ يعني الباهلية ‏ قالت: حدثني أبي أو عمي»» وسمى 
أباها : «وعبد الله بن الحارث». وقال: سكن البصرة.» روى عن النبي و حديثاً. . وذكر هذا الحديث» 
إلى أن قال المنذري : أشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه من أجل هذا جلت وهو متوجه . 


نفف 


في هذا الحديث ديل على أن من تكلف بن العبادة ما بش عليه حنّى تان 
يذلك جِسده 4 قاله غير مأمور بذلك. ولذلك قال النبي وَل له: «مَنْ أمرك أن تعذّب 
نفسك؟». وأعادها عليه ثلاث مرار. وهذا كما قال لمن رأه يمشي ذ في الحج وقد أجهد 
نفسّه : إن الله لخي عن تعذيب هذا نفسَهء فمروه فليركب)2©20. 


وقال لعبد الله بن عمروبن العاص حيتٌ كان يصوم النهار, ويقومٌ الليل» 
ويختم القرآن في كُلَّ ليلةِ ولا ينام مع أهله. فَأمَرّه أن يصومٌ ويفطرّء ويقرأ القرآن في 
كُلَ سَبْع . وقال له: 

دإنَّ لنفسك عليك حمّاء وإِنّ لأهلك عليك حماء فآت كُلَّ ذي حَقٌّ حقه”2. 

ولمّا بلّغه عن بعض أصحابه أنه قال: أنا أصومٌ ولا أفطرء وقال آخر منهم: أنا 
أقوم ولا أنام. وقال و منهم: لا أنروج النساء . فخطبٌ. وقال: دما بال رصال- 
يقولون كذا وكذاء لكني أصومُ وأفطرٌء وأقومُ وأنامء وآكلّ اللّحْمّء وأتزوج النساء؛ 
ليق رن ع نكن فليمن مني 00" . وسبسٌ هذا أنَّ الله تعالى َلقَ ابنَ آدمٍ محتاجاً 
إلى :ما يقزم به بدن من ماكل. رت ومنكح وملبسٍ ٠‏ وأباح له من ذلك كله ما هو 
طيِّبٌ حلالٌ, تقوى9» به النفسش ويصح به الجسّدٌء ويتعاونان على طاعة الله عر وجل 
وحرّم من ذلك ما هو ضارٌ خبيث يوجبٌ للنفس طغيائها وعَمَاهَا وقسوتها وغفلتها 
وأشَرّها وبَطرَهاء فمن أطاح نفسّه في تناول ما تشتهيه ممًا حرّمه الله عليه. فقد تعدَّى 
وطعّى وظلّم نَفْسَه ومن مُنَعها حمّها من المباح حتى تضرّرت بذلك» فقد ظلمها 
ومنعها حمّها؛ فإِنّ كان ذلك سبباً لضعفها وعجزها عن أداء شيءٍ من فرائض الله عليه» 
ومن حقوق الله عر وجل أو حقوق عباده. كان بذلك عاصياً. وإن كان ذلك سبباً للعجز 
٠‏ (ك] وداه البغاري رقع (570) في الإيمان والنذور: باب النذور فيما لا يملك وفي معصية. 
ومسلم رقم )١15437(‏ في النذور: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة: وأبو داود رقم (7201*)» والنسائي 
7 [7] جزء من حديث طويل له روايات متعددة. أخرجه البخاري وغيره من أصحاب التيء 


5] أخرجٍ البكاري 7 20 “في اللكاع: باب الترميت في 0 00 م 0 07 أن 


الأصول» 05 (] في آ: «يقوي م 
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عن نوافلَ هي أفضَلُ مما فعَلّه, كان بذاك مفرّطا”" مغبُوناً خاسراً. 

وقد كان رجل في زمن التابعين يصوم ويواصل حتى يعجز عن القيام ؛ فكان 
يُصلّي الفرْض جالساً. فأنكروا ذلك عليه. حتى قال عمرو بن مُيُْمون2: لو أدرَكَ هذا 

0 55 و و 
أصحاب محمد عَلِندِ لرجموه . وكان ابن مسعودذ يقل الصيام ‏ ويقول: إنه يضعفني عن 
قراءة القرآن. وقراءةٌ القرآن أحَبّ ل 

وأَحْرَمَ رَجُلُ من الكوفة. فقدم مكة وقد أصابه الجهدٌ. فرآه عمر بن الخطاب 
وهو سبىء الهيئة فأخذ عمرٌ بيده وجَعَلَ يدور به الحَلّقَّءِ ويقول للناس: انظروا إلى 
ما يصِنَعٌ هذا بنفسه وقد وسّع الله عليه!. فمن تكلّف من التطوع ما يتضرًرٌ به في 
جسمه. كما فعل هذا الباهلىٌّ» أو منع به حمًا واجبأ عليه كما فعل عبدُ الله بن 
عمرو بن العاص وغيرّه ممن عزم على ترك المباحات في عهد الني ؛ فإنه يُنهَى 
عن بم . ومن احتمل بده ذلك ولم يمه بن حقٌ واجب عليه لم ين عن ذلك إل أن 
يمنعه عمًا هو أفضَلٌ من ذلك من النوافل؛ فإنه يِرَشَدٌ إلى عَملٍ الأفضل . واخوال 
الناس تختلف فيما تخمل©" أبدائهم من العمل. 

كان سفيان الثوري يصوم ثلاثة أيام من الشهر فيُرى أثْر ذلك عليه. وكان غيره 
فى زمنه يصوم م الدَّهْرَ فلا يظهر عليه أثره. وكان كثير من المتقدّمين يحملون على 
أنفسهم من الأعمال ما يُضِرٌ بأجسادهم ويحتسبون لراك غيد الله وهؤلاء قوم أهل 
صِدّقٍ وجدٌ واجتهاد فِيحَيُون ن40) على ذلك ولكن لا يُقَتدّى بهم انا يُقَتدّى بسن 
رسول الله َكل ؛ فإنّ خير الهذي هَذَيه ومن أطاعه فقد اهتدّى. ومن اقتذى به وسَلَكَ 


وراءه وَصَلَ إلى الله عزَّ وجل . 


زا مُمْرط أو مغرّط : هو بالتخفيف المسرف في العمل» وبالتشديد المقصر فيه . (اللسان: فرط). 
[5] عمرو بن مُيمون الأودي المَنُحجي الكوفيّ ع أبو عبد الله أدرك الجاهلية» وأسلم في الأيام النبوية 
وقدم الشام مع معاذ بن جبل » ثم سكن الكوفةء مات او 0ه. (سير أعلام النبلاء 5 /). 
(©] في 1: «تحتمل». (6] في آء ش: «فيُحَبُونَ», وفي ط: «فيّحئون». وفي ع غير واضحةء وأثبت ما 
جاء في (ب) ولعله الصواب. 


ا 


وقد كان النبي و ينهى عن التعسير ويأمر بالتيسيرء وديئه الذي بعت به يُسر. 
وكان يقولٌ: خيرٌ دينكم أيسَرُه. ورأى رجلا يكثر الصّلاةء فقال: إنكم أمّةَ أريد بكم 
اليس ولم يكن أكثر تطوع النبي 2 وخواص أصحابه بكثرة الصّوم والصّلاة» بل يبر 
ا وطهارتها وسلامتها وقوة تعلّقها باللهء خشيةٌ له ومحبّةٌ وإجلالاً وتعظيماًء 
ورغبةٌ فيما عنده. وزُهداً فيما يفنى . 


وفي «المسند»”"© عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبي يل قال: «إني أعلْمُكُم 
بالله وأتقاكم له قلبأ». 

قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: أنتم أكثرٌ صلاةً وصياماً من أصحاب 
محمد يكل وهم كانوا خيراً منكم. قالوا: ولِم؟ قال: كانوا أَزْمَدَ منكم في الدّنيا 
وأرعَبَ في الآخرة. وقال بكر المزنيٌ9©: ما سبَقّهم أبوبكر بكثرة صيام ولا صلاوّء 
.. ولكن بشيءِ وَقَرَ في صَذْره. قال قفن العلماء المتقدّمين: الذي وَقَرَ في صَدْره هو 
حب الله والنصيحةٌ لخلّقه. وسئلت فاطمةٌ بنتُ عبد الملك زوجَة عمر بن عبد العزيز 
بعد وفاته عن عملهء فقالت: واللهء ما كان بأكثرٌ الناسٍ صلاةً ولا بأكثرهم صياماًء 
ولكن واللهء ما رأيتٌ أحداً أخوّف لله من عُمَرَِ لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض 
انتفاض العصفور من شِدَّة الخوف. حتى نقول: لِيصْبِحَنْ الناس ولا خليفة لهم . 

قال بعض السلف: ما بلغ مَنْ بلَعّ عندنا بكثرة صلاقٍ ولا صيام » ولكن بسخاوة 
النفوس ١‏ كلام الصدورء والنصح| للأمة. وزاد بعضهم : : واحتقار أنفسهم . ودر 
لبعضهم شد اجتهاد بني إسرائيل في العبادة» فقال: إِنْما يريد الله منكم صَدق الي 
فيما عنده. فمن كان بالله أعرّفٌ, وله أخوفٌ. وفيما عنده أرغبٌ؛ فهو أَفْضلٌ ممّن دونه 
في ذلك وإن كبر صومة وصلاه . قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ياحبذا نوم 


الوا مسند أحمد 51/5. [؟] هو بكر بن عبد الله بن عمرو المزني» ابوغيد ا البصري . أحد 
الأعلام » يذكر مع الحسن البصري وابن سيرين . . كان ثقة ثقة تيتأ كثير الحديث» ححة فقيهاً. مات سنة 
ه. (طبقات ابن سعد 2509/10 سير أعلام التبلاء 84 /079). 
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الأكياس'' ولطرهم؛ كيف يسبقٌ سَهْرَ الجاهلين وصيامهم . ولهذا المعنى كان فَضْلٌ 
العلم النافع الدّالٌ على معرفة ة الله وخشيته ومحيّته ومحبّة ما يُحبّه وكراهة ما يكرهةء 
لاسيما عند غلبة الجهلٍ 1 والتعلر به أفضل من التطوع بأعمال الجوارح . 

قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : أنتم في زمانٍ ل فيه أفضلٌ من العلم» 
وسيأتي زمان الم فيه أفضَلٌ من العمل . وقال مطرّف: فضل فَضْلُ العلم أحَن إلي من 
فضلٍ العبادة؛؟ وخير دينكم الوتع . 

وخرجه الججركم 1" وغيره مرفوعاً. ونصٌ كثير من الأئمة على أن طلبٌ العلم 
أَفْضَلٌ من صلاة الثافكة» وكذلك الاشتغالٌ بتطهير القلوب أفضَلٌ من الاستكثار من 
الصّوْم والصلاة وبع عن غش القلوب ودَغَلها(». ومَثْل مْن يستكيرٌ من الصّوم. والصّلاة مَعَ 
دغل الأب وغشّه كمثلٍ من بََرَ يرا في أرض دَغْلة(؟» كثيرة الشُوكء فلا يزكو ما 
يبت فيها من الزرع بل يمحَقهُ دَغَلَّ الأرض وِيُفْسِدُه فإذا نُظْمَت الأرض من دَغَلِها زكا 
ما يثْبْتُ فيها ونما. 

قال يحيى بن معاذ: لسر د وساكتٍ مرحوم ؛ هذا استغفرٌ وقلبه 
فاجر, وهذا سَكَت0© وقلبّه ذاكر. وقال غيره: ليس الشأن فيمن يقوم الليل» إِنْما 
الشأن فيمن ينام على فراشه ثم يصبح وقد سَبَقَ الركب. من سار على طريق 
الرسول يك ومنهاجه وإن اقتصدء فإنّه يسبقُ مَن سَارَ على غير طريقه وإن اجتهد. 
مَن لي بمثُل سَيْرِك المذئُل تمشي رُويداً وتجي في الأول 

والمقصود د أنَّ هذا الباهلي لما رآه النبي يكن وقد أَنْهَكَهُ الصوم وغيّر هيئته» وأضر 
به في جسده» مره أو أن يقتصر على صيام شهر الصبرء وهو شهرٌ رمضان؛ فإنه 
الشهرٌ الذي افترض الله صيامَهُ على المسلمين» واكتفى منهم بقيامه قن الس كلها" 


[] الكيس: الخفة والتوقد» والجمع أكياس. 2417/١]5[‏ وله شواهد عدة. منه الحديث 
الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كه : «فضل العلم أحبٌ إليّ من 
فضل العبادة. وخير دينكم الورعة. رواه الطبراني في الأوسطء. والبزارء والحاكم. كما في «الترغيب» 
0١‏ و«مجمع الزوائد» .١٠١١/١‏ و«صحيح الجامع الصغير» للألباني رقم .)45١4(‏ [9] دغل 
القلوب: خداعها. [4] أرض دّغلة : أي ذات ذَغْل» وهو الشجر الملتف. زه) في ع: وساكت». 


الى 


' وصيامُه كفَارة لِمَا بِينَ الرّمضانين إذا اجتنبت الكبائرٌ. فطلب منه الباهلي أن يزيدّه من 
الصّيام ويأمره بالتطوعء وأخبره أنه يجدُ قوَةَ على الصّيامء فقال له: صم يوما من 
الشهرء فاستزاده.» وقال: إني أجدٌ قر فقال: ص يومين من الشهرء فاستزاده, 
وقال: إني أجدٌ قو فقال: صم ثلاثة يام من الشهر. قال: وألحّ عند الثالثة فما 
كادء يعني ما كاد يزيدّه على الثلاثة أيّام من الشهر. 

وهكذا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أيضاً؛ ففي «صحيح مسلم»”" عنه: أنَّ 
النبي كل قال له: صُم يوماًء يعني من الشهر ولك أَجْرٌ ما بقي. قال: إِنّي أطيقٌ أكثر 
من ذلك. قال: صم يومين ولك أجرٌ ما بقي. قال: إن أطيقٌ أكثْرَ من ذلك. قال: 
صم ثلاثة أيام ولك أجرٌ ما بقىي. ففي هذا أنْ صيام” ثلاثة أيام من الشهر يحصّل به 
أجرٌ صيام الشهر كُلَّه وكذلك صيامٌ يومين منه. ووجَهُ ذلك أن الصّيامَ يُضاعَفٌ ما لا 
يُضاعَفٌ 0 من الأعمال. وقد سَبَقَ ذكرٌ ذلك عند الكلام على حديث «كُل عملٍ 
ابن آدم له الحسنة بِعَشْر أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ. قال'الله عزَّ وجلّ: إل الصّيام فإنّه 
لي وأنا أجزي 00 

فالصّيام لا يعلم منتَهٌّى مضَائَفَِه إلا الله عزَّ وجلَّ. وكلّما قويّ الإخلاصٌ فيه 
وإخفاؤه وتنزيهه من المحرّمات والمكروهات كيرت مضاعفَئه فلا يستدكر أن يصوم 
الرجلٌ يوماً من الشهر فيضاعًف له بثواب ثلاثين يوماً. فيكتب له صيام الشهر كلّه. 
وكذلك إذا صَامّ يومين من الشهر. وأمّا إذا ضَامْ منه ثلاثة أيام فهو ظاهر؛ لأنَّ الحسنة 
بعشر أمثالها . 

وخخرّج الترمذي 9 والنسائي عن أبي ذَّرْ رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يلل : 
[] رقم (1164) في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر. وللحديث روايات عدة أخرجها 
البخاري أيضاء وأبو داود» والنسائي. والترمذي. وانظر «جامع الأصول: ١/لاة؟- ."١5‏ [] في ل 
ع: «صيام يوم من الشهر». [5] رواه الشيخان وغيرهما من أصحاب السئن., وله روايات متعددة» انظرها 
في «جامع الأصول» 40٠/4‏ 407. [5] أخرجه الترمذي رقم )77١(‏ في الصوم: باب ما جاء في صوم 


ثلاثة أيام من كل شهرء والنسائي 7١4/4‏ في الصوم: باب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وقال 
الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة. 
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دمّن صام من كل شهر ثلاثة أيام كان كمن صام الدهرّء فأنزل الله عزِ وجل تصديق 
ذلك: 8« مَنٌ جَاءَ بالحَسَئّة فَلَهُ عَشْرٌ أمثالهاه<"2» اليوم بعشرة أيام». 

وفي «الصحيحين»”' عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال 
رسولٌ الله جك : «ضّم من الشْهْر ثلاثة يام ؛ فإِنُ الحسنة بعشْر أمثالهاء وذلك مثل صيام 
الدّهر». وفي رواية فيهاما يها 4 إن بِحَسْبك أن : تَصُوم من كل شهر ثلانة أيام ؛ فإِنَّ 
لك بكر يده عشْرّ أمثالهاء فإذن ذلك صيام الذّهر كلّه». 

وفي «المسند»9؟2 عن قرّة المزني. عن النبي كَل قال: «صيام ثلاثة أيام من 
كُلَّ شهر صيامٌُ الدّهر وإفطاره». يعني صيامّه في مضاعفة الله وإفطاره في رخصة الله 
كما كان أبو هريرة ا رضي الله عنهما يقولان ذلك. وكانا يصومان ثلاثة أيام من 
كُلّ شهرء ويقولان في سائر أيام الشهر: نحن صيامء ويتأؤلان أنهما صبامٌ في 
مضاعفّة الله. وهما مفطران في رُخصّة الله. وقد وصّى النبي ككل جماعة 0 1 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ منهم أبو هريرة وأبو الدّرداء وأبودَرٌ وغيرهم . 

وفي المسند أنَّ النبي يل قال في صيام ثلاثة أيام من كُل شهر: «هو صَومُ 
جر ويه أيها عن أبي در قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: صومٌ شهر 
اه من كُلّ شهر صومُ الدَّهْره ويُذهبٌ مَعْلَةَ الصّدر. ة قَلْتُ: وما مَعْلَة 

لصدر؟ قال وس الشيطان. وفيه29) أيضاً: عن رجلء. عن النبي كَل قال: « صيام 
_ الصّبْر وثلاثة أيام. كل شهر يُذْهِبْن كثيراً من وَحَرٍ الصَّدْره. وفي غير هذه 

[1] سورة الأنعام الآية .١+٠‏ []. جزء من حديث طويل أخرجه البخاري رقم (19195) في 
الصوم: باب صوم الدهر. وفي غيره من الأبواب. ورواه مسلم رقم )١159(‏ في الصيام: باب النهي عن 
صوم الدهر. وأبو داود رقم (0؟14). والنسائي .5١6 ٠١94/4‏ والترمذي رقم (770). [5] في ط: 
«عمر). [4] مسند أحمد ١9/4‏ و ه/4". وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١95/7‏ وقال: «رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبيرء ورجال أحمد رجال الصحيح». وانظر «الترغيب» .١5١/75‏ 
[5] المسند 154/8. [5] مسند أحمد 5/0" وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 195/8 وقال: 


«رواه أحمد والطبراني في الكبير» إلا أنه قال: نَنا رجل من عكل . ورجال أحمد رجال الصحيح . ولم 
يرد فيها لفظ «كثيرا». 
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عاض 00 2 2-7 8 اع 8 
الرواية : «وغر الصدذر». وهما بمعنى واحدٍ. يقال: وخر صدّره ووغرء إذا كان فيه غل 
3 - 1 3 جع 0 5 . 55 5 5 
وغش. وقيل: الوحر: الغل. والوغر: الغيظ. وقد كان النبي يك يتحرى صيام ثلاثة 
مع 5 3 
يام من كل شهرء وكذلك كان إبراهيم عليه السلام . كما خرجه ابن ماجه من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاء قال: صيامٌ إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر. صام 
الدَّهْرَ وأفطر الذَّهرَ. 

وفي السنن'؟ عن حفصة رضي الله عنها: أن النبي يَقخِ كان يصوم العَشْرَ 
وعاشوراء وثلاثة يام من كل شَهْره وفي إسناده اختلاف. 

ا ع وه ئشة رضي الله عنها أن النبي يل كان يصوم ثلاثة 
أيام من كُلَّ شهر. قيل لها: ا كا الي مو سام 
ففي هذا الحديث أنه يل لم يكن يبالي من أي الشهر ضام الأيام الثلاثة. وقد روي 
في صفة صيام النبي كَل للأيام الثلاثة من الشهر أنواع أخد: 

أحدها: ما خرجه الترمذي”" من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله يل يصوم من الشهر السبت والأحَدَ والاثنين. ومن الشهر الآخر الثلاثاء 
والأربعاء والخميس. وقال: حديث حسن . وذكر أن بعضهم رواه موقوفاء يعني من 
فعل *) عائشة رضي الله عنهاء غير مرفوع " . 

الثاني : ما خرّجه أبوداود” وغيرّه من حديث حفصّة أنَّ البي يه «كان يصوم 


[3] أخرجه النسائى ٠/4‏ في الصوم : باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وفي سنده أبو 
إسحاق الأشجعي الكوفي » وهو مجهول. ونص الحديث» عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهماء قالت: 
أربَعٌ لم يكن يَدَعَهُنَّ النبين بكلل: صيام عاشوراء. والعشرء وثلائة أيام من كل شهرء وركعتان قبل الفجر. 
[5] أخرجه مسلم رقم )١١0(‏ في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس . ورواه ابن ماجه رقم )١1704(‏ في الصيام : باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر. [*] رقم (745) في الصوم : باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس . وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن. [4] في ط: «من قول». [5] قال الترمذي: وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا 
الحديث عن سفيان. ولم يرفعه. وقال الحافظ في «الفتح» : وهو أشبه. [5] أخرجه أبو داود رقم 
)١4651(‏ في الصوم: باب من قال: الاثنين والخميس» والنسائي ”> و4١٠7‏ في الصوم : باب صوم 
النبي يك وهو حديث حسن 


>ه: 


ثلاثة أيام من كُلَّ شهر؛ الاثنين والخميس» والاثنين من الجمعة الأخرى». فعلى هذه 
الرواية كان النبي كله يجعلها من أوّل الشهر ولا يوالي بينها. بل كان يتحرى بها يوم 
الاثنين مرتين والخميس مرة. 

الثالث: عكسٌ الثاني ؛ خرّجه النسائي ”2 من حديث حفصة أيضاً أن النبي 8 
وكان يصومٌ من كُلَّ شهر ثلاثة أيام ؛ أول اثنين من الشهرء ثم الخميس» ثم الخميس 
الذي يليه» . 


وفي رواية له9) أيضاً : أول اثنين من الشهرء وخميسين. وخرج أبوداود9”؟ من 
حديث أم سَلَمَةَ عن النبي ككل معنى ذلك. وفي رواية في المسند”' «الاثنين والجمعة 
والخميس»؛ وكأنها غيرٌ محفوظة, فإن كانت محفوظة فهي نوع رابع . 

والنوع الخامس: ما خرّجه أبوداود 7 والنسائي والترمذي من حديث ابن مسعودٍ 
رضي الله عنه أنَّ النبي ل كان يَصومٌُ من عُرّةِ كُلَّ شهر ثلاثة أيام » وحَسَّنه الترمذني» 
وذّكر أنْ بعضهم لم يرفعه» يعني أنه وفَقّه على ابن مسعود. وظاهر هذا أنه كان يوالي 
بين الأيام الثلاثة من أوّل كُلَّ شهر ْ 


والنوع السادس : أنه كان يصوم أيّام البيض .2 فخرّج النسائي "2 عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي يَقِ «كان لا يد صِيامَ أيام البيض في حَضر ولا سَفْرِ». 
وخرّج الترمذيٌ ”" والنسائي عن أبي ذَرّ رضي الله عنه أن النبي كل أمره بصيام أيام 


لنا؛/ في الصوم : باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. [؟] النسائي عن ابن 
عمر. [9] رقم (فضققة في الصوم : باب في صوم العشر. من حديث هئيدة بن خالد, عن امرأته» عن 
بعض أزواج النبي عله . قال الحافظ المنذري في « مختصر ستن أني داود  »‏ / ٠7م‏ 0 
ا ا ا 1 
عن أم سلمة سلمة زوج النبي ك». وهو حديث حسن. [5]رواية الإمام أحمد في «المسند» ه/١/ا؟‏ 
و788/5 و57 : «أول اثنين من الشهر وخميسين». [8] أخرجه أبو داود رقم (0٠45؟)‏ في الصوم: باب 
في صوم الثلاث من كل شهرء والترمذي رقم (7/47) في الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. 
والنسائي 32/5”> في الصوم : باب صوم النبي يكل . وإسناده حسن . 28/5 في الصوم : باب صوم 
النبي كك وإسناده حسن. وفيه: «كان لا يفطر أيام البيض» . [/ا] أخرجه الترمذي رقم لكلل في 
الصوم : باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء والنسائي فق شورق في الصوم : باب ذكر - 


او 


ل 


ايفن كناك عقرةة. وان خذرة وقق املرة رق االثى الارينةة» عبد 
الترمذي. عن قتادّة بن مِلْحان. عن النبي يك نحوه. وخرّجٍ النسائي © من حديث 
جابر البجلي عن النبي كله نحوه أيضا . 

وقد روي عن الحسن أنه كان يصوم يه أيام من أول الشهر.ء ويقول: ما 
يدريني لعلي ل أدرك البيض . وفي كتاب «مناقب الحسن» لاني حيان التوحيدي أن 
رجا سأل الحسن : لأي شيءِ تحب صِيام يام البيض؟ فلم يَذْرِ ما يقول. فقال 
أعرابي عنده ©9): لأنّ القمر ينكسفٌ في لياليهنٌ. فيكون الناس عند حدوث الآيات ت 250 
على عبادة. فقال الحسن: خذُوها من غير فقيهِ. وفي حديث الباهلي © أنه قال 
للنبي ككل بعد ذلك: إني أجدُ قوَة وإني أحبٌ أن تزيدني. فقال له: «فمن الحُرم. 
وأفطر». وفي رواية: «صم الحُرمَ وأفطر». وفي روايةء قال: «صم الأشهر الحرم». 
فهذا دليل على فَضْل صيام الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله تعالى في كتابه 
بقوله: « منها أَرْبَعَةَ حُرُم # 20 . وقد فسّرها النبي ككلِِ في حديث أبي بكرة بأنها ثلاثة 
متوالياتٌ ؛ ذو القعدة. وذو الحجة, والمحرم؛ وشهر رجب. وقد ذكرناه في وظيفة شهر 
رجبء وذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العمل الصالح والآجُْرَ في هذه 
الحُرّم أعظَمٌ. وذكرنا في وظائف المحرّم قولٌ النبي يكل : «أفضَلٌ الصّيام بعد رمضانَ 
الاختلاف على موسى بن طلحة في الخير في صيام ثلاثة أيام من الشهر. وإسناده حسن . قال ابن الآثير: 
أيام البيض من كل شهر: ثالث عشرء ورابع عشر. وخامس عشر. وسميت بيضاً لآن لياليها بيضص؛ لطلوع 
القمر فيها من أولها إلى أخرهاء ولا بد من حذف مضاف, تقديره: أيام الليالي البيض. 

[1] أخرجه أبو داود رقم (444؟) في الصوم: باب في صوم الثلاث من كل شهرء والنسائي 
64- 50" في الصوم: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وابن ماجه رقم )١7١7(‏ في 
الصيام : باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر». ورواه أحمد في «مسئدهع» 8؟09//آا؟. وأخرجه 
المنذري في «الترغيب» ١75/37‏ وجاء فيه: : وقع في النسائي «عبد الملك بن قدامة». وصوابه «قتادة» كما 
حاء في أبي داود وابن ماجه وجاء في النسائي وابن ٠‏ ماجه أيضاً: عبد الملك بن المنهال عن أبيه . وانظر 
«جامع الأصول» 555-5. [5] 71١/4‏ في الصوم: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وهو 


حديث حسن . ]| لفظ «عنده» لم يرد في ش» ع. [2] في ١‏ : «الآثار . [8]مضى تخريجه. [5] سورة 
التوبة الأية 5" . 
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شهرٌ الله الذي تدعونه المحرّم». وسياتي في وظائف ذي الحجة ذكْرٌ فَضْل صيام عشر 
ذي الحجة إن شاء الله تعالى. وقد كان كثير من السّلّف يصومٌ الأشهر ل كلها ؛ 
رُوي ذلك عن ابن عمر<"© والحسن البصريّ وأبي إسحاق السبيعي . 

وقال سفيان الثوري: الأشهر الحرُمٌ أَحَبُ إليَّ أن أصوم”" منها. وروى خخلاد 
الصّفَار عن أبي مسلم , قال: صيام يوم من أشهر الحيج أو قال: أشهّر الحرم ‏ يعدِلٌ 
شهراً وصيام يوم من غير الأشهر الحُرّم يعدلٌ عشراً. ورُوي عن النخعي نحوهء لكنه 
قال: من المحرّم فيحتمل أنه أراد جنسٌ الأشهر المحرّمة. ورُوي معناه مرفوعاً من 
حديث أنسٍ » وإسناده ضعيفٌ جدًا. ويُروى بإسنادٍ مجهول, عن أنس مرفوعاً: «مَن 
صام من شهر حرام الخميس والجوئعة والسبت» كتبَ الله له عبادة تسعمائة سنة». 
وقال كعب: اختار الله الزمان؛ فاحبّه إليه الأشهرٌ الخرمُ. ويُروى من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً ولا يصح . 

وعن قيس بن عُبَاد أنه قال: ليس في الأشهر الحرم شهر إل في اليوم العاشر منه 
خيرٌء قال: ففي ذي”” الحبُجّة في العاشر النْْرٌ يوم الحج الاكبرء وفي المحرّم العاشر 
عاشوراءً. وفي العاشر من رجب 8 يَمْحُو الله ما يشاءُ ويشبت #©». قال الراوي : 
ونسيتُ ما قال في ذي القَعْدّة. 1 

وقد تقدَّم في ذكر وظيفة رجب أنه رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أَنّه ذكر 
من عجائب الدنيا بأرض عادٍ عمود من نحاس . عليه شجرة من نحاس ؛ فإذا كان في 
الأشهر الحرم قطرٌ منها الماك فملؤوا منه حياضهم. وسقوا مواشيّهم وزروعّهم. فإذا 
ذهبّت الأشهرٌ الحُرمٌ انقطع الماء. وذو القَعْدَة من الأشهر الحرم بغير خلاف. وهو أوّل 
الأشهر الحُرّم المتوالية. وهل هو أولُ الحُرّم مُطلقاً أم لاء فيه اختلاف9 ذكرناه في 
وظيفة رجب. وهو أيضاً من أشهر الحجّ التي قال الله تعالى فيها: « الح أشهرٌ 
"ا اش رفن عقر وانظر «المصنف» لعبد الرزاق 797/84. [5؟] في ب. ط: «يصام». 


[*] لفظ «ذي» لم يرد في 3 ب. ط. [2] سورة الرعد الآية #. وعن مجاهد أن ذلك يكون في 
رمضان. انظر «تفسير القرطبي» 37/9*". [5] في ب. ط: وخلاف». 


هه: 


مَعْلُومات 22”4. وقيل: إِنَّ تحريم ذي القَعْدَة كان في الجاهلية لأجل السير إلى الحج. 
سمي ذا القَعْدَّة لقعودهم فيه عن القتال؛ وتحريم المحرّم لرجوع الناس فيه من الحجّ 
إلى بلادهم ؛ وتحريم ذي الحجة لوقوع حجهم فيه ؛ وتحريم رجب كان للاعتمار فيه 
من البلاد القريبة . 

ومن خصائص ذي القَعْدَّة: أن عُمَرَ النبيّ يَكِخِ كلها كانت في ذي القَعْدَة سوى 
عمرته التي قرنها بحبّتهء مع أنه يك أحرمً بها أيضاً في ذي المَعْدَة وفعَلّها في 
ذي الحجة مع حجته . وكانت عمره يكل ديم : 1 الحديبيّة ولم يتمها 29 بل لل 
منها ورجَعٌ . وَحُمْرَة القَضَاءِ من قابل. وَحُمْرَةٌ الجعرّانة0" عام الفتح, لما قسم غنائم 
حنين ؛ وقيل: إنها كانت في آخر شوال. والمشهور أنها كانت في ذي المَعْدّة» وعليه 
الجمهور. وعُمْرتَه في حبّة الوَدَاع» كما دلت عليه النصوص الصحيحةء 
مهو العلماء ابض 

وقد روي عن طائفة من السَّلف؛ منهم ابنُ عمر وعائشة وعطاء. تفضيل عُمْرة 
ذي القَعْدَة وشوّال على عُمْرة رمضان؛ لأنْ النبي كلِةِ اعتمرٌ في ذي القَعْدَة. وفي أشهر 
الحجّ حيث يجب عليه الهَدْيُّ إذا حجّ من عامه؛ لأنَّ الهَدْيَ زيلدةٌ نُسْكِء فيجتمع 
نُسَكُ العْمْرّة مع نسُك الهَذي 

ولذي القَعْدَة فضيلةٌ أُخْرَى. وهي أنه قد قيل: إِنّه الثلاثون يوماً الذي واعَدَ الله 
فيه موسى عليه السلام؛ قال ليث عن مجاهدٍ في قوله تعالى : © وَوَاعَذْنا موسّى ثلاثين 
ليْلَدَ 4 قال: ذو القَعْدَة ©« وأتممناها بعَشْ ره( قال : عَشْرٌ ذي الحجة . 


[1] سورة البقرة الآية /141. [5] اعتمر النبي كَل عمرة الحُدَيْبية» ووادع المشركين لمضي خمس 
سنين وعشرة أشهر للهجرة النبوية. (ياقوت). [7] الجِعْرّانة أو الجعرّانة» بالتخفيف والتشديد : ماء بين 
الطائف ومكة. وهي إلى مكة أقرب. نزلها النبي ك5 لما قسم غنائم هوازن مرجعه من عزاة خنين » وى 
منها يكو وله فيها مسجد. قال أبو العباس القاضي : أفضل العُمْرة لأهل مكة ومن جاورها من الجغرانة؛ 
لأن رسول الله كلخ اعتمر منها. (ياقوت). (2] لفظ «أيضاً» لم يرد في 3 ش . [هإ سورة الأعراف الآية 
167. 


كه 


يا من لا يقلع عن ارتكاب الحرام ؛ لا في شهر حلال. ولا في شهرٍ حرام. يا من 
عون الّاعات2"7 إلى وراءء وفي المعاصي إلى قدَّام . يا من هو في كُلّ يوم من عُمُرِه 
شرٌ” مما كان قبله من الأيام, متى تستفيقٌ من هذا المنام؟! متى تتوبٌ من هذه 
الأجرام؟ ! يا من أنذرَهُ الشيب بالموت وهو مقيم على الآثام أَمّا كفاكَ واعظ الشّيْب 
مع واعظ القرآن والإسلام؟ لفرت علد للف امن البسياة عن علد :احالف :والاوم ي” 
يا غادياً في غَفْلَةٍ ورائحا إلى مَتَى تستحسئ القبائحا 
وكم إلى كم لا تخافٌ مَوْقِفاً يستنطقٌ الله به الجوارحا 
زاقجينا سنك وانت فتصة” كيت تتجتنت اتطريق اللراضهيا 


- 
3 


* 6 د 


[5] قوله: «يا من هو في الطاعات إلى وراءه تكرر في (ب) ثلاث مرات». وفي (ش) مرتين. 
[؟] في ب. ع ط: «شرا». 


/اهغ 


وظائف شهر ذي ا لححة 
ويشتمل على مجالس: 
المجلس الأوّل 
في فضل عشر ذي الححة 


خوج البخاري”" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كل قال: 
«ما مِنْ أيّامِ العمل الصّالحٌ فيها أَحَبُ إلى الله من هذه الأيام. يعني أيامَ العَشْر. قالوا: 
نا وجول الله! ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ قال: ولا الجهادُ في سبيل الله؛ إلا رجل ”© 
خرّج بنفسه ومالهء ثم لم يرجعٌ من ذلك بشيءه. 

الكلامٌ في فضل عَشْرٍ ذي الججّة في فصلين: في قَضْل العَمَل فيه. وعليه دَلَّ 
هذا الحديث. وفي فَضله قز 


الفصل الأول 
في فضل العمل فيه 


وقد دل هذا الحديث على أنَّ العمل في أيّامه أَحَبُ إلى لله من العمل في أيَام 
الدنيا من غير استثناء شيءٍ منهاء وإذا كان أَحَبِّ إلى الله فهو أفضَلٌ عندّه. وقد ورد 
هذا الحديث بلفظ : «ما من أيام. العَمَلُ فيها أفضَلٌ من أيام العَشر . وروي بالشك في 
سن سق وو يت يا إلى الله من العمل 


[1] أخرجه البخاري رقم (454) في العيدين: باب فضل العمل أيام التشريق. وأخرجه أبو داود رقم 
(478؟) في الصوم. والترمذي رقم (/اه0) في الصوم أيضاً. 'وابن ماجه رقم )١777(‏ في الصيام: باب 
صيام العشر كاف بءشيععءط : ٠‏ رجلاً ؛ » والمثبت من (1) ومصادر الحديث . 


لويف 


في غيره من أيّام السّئة كُنّهاء صار العمل فيه» وإن كان مفضولاً؛ أفضَلَ من العمل في 
غيره وإن كان فاضلا؛ ولهذا قالوا: يا وسو الله! ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ قال: ولا 
الجهانٌُ ثم استثنى جهاداً واحداً هو أفضّلٌ الجهاد؛ فإنّهِ بل سئل أي الجهاد أفضَلٌ؟ 
قال: مَن عُقِرٌ جَوادُه وأَهْرِيقَ دَمُهُاا». وصاحِبّهُ أفضَلٌ الناس دَرَجَةَ عند الله. 
سمعٌ النبي كل رجلاً يدعوء يقول: اللهم. أعطني أفضل ما تعطي عبادك 
0 فقال له: اذن يُعْفَرٌ جوادك وتستشهد. فهذا الجهاد بخصوصه يفضلٌ على 
العمل ي لقان 
وأما بقية بقية أنواع الجهاد إن العمل في عر ذي الحجة أَفضَلٌ وأحَبٌ إلى الله 
عر وجل منهاء وكذلك سائر الأعفال: وه يدن على أن العمل المفضول في الوقت 
الفاضل يلتحقٌ بالعمل الفاضل في غيره. ويزيدُ عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. وقد روي 
في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا زيادة «والعَمَلٌ فيهن ات تمان 
وفي إسنادها ضعفٌ. وقد ورد في قدر المضاعفة روايات متعدّدة مختلفة» فخرّج 
الترمذي9؟ وابنٌ ماجه من رواية النْهُاس بن قَهُم » عن قَنَادة عن ابن المسيّب. عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي ككل قال: «ما مِنْ أيام أحَبّ إلى الله أن يتَعَبّدَ له 
فيها من عَشْرِ ذي الججّة يعْدِل0© صيامٌ كُلّ يوم منها بصيام سن وقيامٌ كل يلةٍ منها 
بقيام لَيْلّةَ القَذْر». 


والنهّاسٌ بن قَهُم ضعفوه. وذكر الترمذي9؟2 عن البخاري أن الحديث يروى عن 


[5] جزء من حديث ذكره المؤلف بالمعنى . وأخرجه أبو داود رقم )١448(‏ في الصلاة: باب طول 
القيام, والنسائي 08/0 في الزكاة: باب جهد المقل,» وإسناده حسن. [5] أخرجه الترمذي رقم (0708) 
في الصوم : باب ما جاء في العمل في أيام العشرء وفي سنده مسعود بن واصل » وهو لين الحديث» والنهاس 
ابن قَهُم » وهو ضعيف . وقال الترمذي : هذا حديث غريب . وبهذا السند أيضاً أخرجه ابن ماجه رقم 
(17748) في الصيام : باب صيام العشر. [2] فى ب. ش. ع. ط: «يعدل صيام كل يوم منها بسنةء 
وكل ليلة. .». وأثبت ما جاء في )١(‏ والترمذي . [5] قال الترمذي : وسألت محمداً عن هذا الحديث فلم 
يعرفه من غير هذا الوجه. مثل هذا. وقال: قد روي عن قتادة, عن سعيد بن المسيب». عن النبي يله 
كرس شيء من هذاء». 1 


ها 


قتادّة عن سعيدٍ مرسلا. وروى تُوَيْره'2 بن أبي فاخمّة ‏ وفيه ضعف ‏ عن مجاهدء عن 
ابن عمرء رضي الله عنهماء قال: «ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة ليس 
العشر؛ فَإِن العمل فيها يعدلٌ عمل سنةٍ. وروى أبوعمرو النيسابوري في «كتاب 
الحكايات» بإسنادهء عنٍ خم" قال سيعت ان ميرين توقتاف يفولان: توه 15 
يوم من العَشْر يعدل سنةً. وقد روي في المُضاعَفة أكثرٌ من ذلك؛ فَرَوَّى هارون بن 
موسى انحوي قال: سمغت الحسن يحدّث عن الدوبين مالك. قال: كان يقال في 
يام العشر: بكُلّ يوم ألفٌ يوم , ويوم عرقَة عشرة آلاف . 

قال الحاكم: هذا من المسانيد التي لا يُذكَرْ سَندُها عن رسول الله لِ. وروي 
ف المضاففة :أقل م رشع قال خميوا يق ولشوي هيدنا بحرن :ند عند الله السراني: 
جتنا أنريكرين. آى مريم ...عن راشد ين رسعو أن :رضول الله 6ه قال:'وصيام كل 
يوم من أيام العشر كصيام ‏ شهْر». وهذا مرسّل ضعيفٌ الإسناد . وروى عبد الرزّاق 
في كتابه عن جعفر. عن هشام . عن الحسن, قال: صيام يوم من العَشْر يعدلٌ 
شهرين. وقال عبد الكريم © عن مجاهدٍ: العَمَلُ في العَشّْر يضاءَفٌ29 . 

وفي المضاءَفَّة أحاديثٌ أَُخَرُ مرفوعةٌ لكنها موضوعة. فلذلك أعرضنا عنها وعمًا 
أشبهها من الموضوعات في فضائل العشرء وهي كثيرة. وقد دَلَّ حديتٌ ابن عبّاسٍ 
على مضاعَفّة جميع الأعمال الصالحة في العَشْر من غير استثناء شيءٍ منها. 

وقد روي في خصوص صيام أيامه وقيام لياليه وكثرة الذّكْر فيه. ما يذكر*» مما 
يَحسّن ذكره دون ما لا يحسنٌُ؛ عَم صحُته. وقد سبّقَ حديتُ أبي هريرة في ذلك, 
ومرسَلٌ راشد بن سعدء وما رُوي عن الحسن, وابن سيرين» وقتادة في صومه. 


[0| في ع: «ثور»» وهو تُويْر بن فاختة» واسمه سعيد بن علاقة القرشي الهاشمي». أبو الجهم 
الكوفي.» ضعيف, رمي بالرفض» وهو من الرابعة. (تهذيب الكمال 91/84؟4). [5] هو عبد الكريم بن 
مالك الجزري» أبو سعيد, مولى بني أمية» وهو الخضري, نسبة إلى قرية من اليمامة» ثقة» روى له 
الجماعة. مات سنة ١1717‏ ه. (التقريب). [”] في [: «مضاعف». [5] في شيء: «ما لا يحسن ذكره. 
لعدم صحته) . 


لحف 


وفي المسند”" والسّنن عن حفصة أن النبي يكل «كان لا يَدَحْ صيامٌ عاشوراء, 
والعَشّرء وثلاثة أيام من كل شهر»؛ وفي إسناده اختلاف. ورُوي عن بعض أزواج 
النبي كَل أنَّ النبي كله «كان لا يد صِيام تسع ذي الحبّة»0©. وممن كان يصومٌ 
العَشْرَ عبدُ الله بِنُ عمر رضي الله عنهما. وقد تقدّم عن الحسن وابن سيرين وقتادة ذكرٌ 
فَضْل صيامه؛ وهو قولٌ أكثر العلماء. أو كثير منهم . 

ل ا ل الاك قالت: دما رأَيْتَ رسول الله ل 
صائماً العشْرٌ ل وفي رواية 0 في العشر قط وقد اختلف ا الإمام أحمد عن 
هذا الحديث؛ فأجات مرة يانه قد روي خلافه وذكر معية خفصضة وأشار إلى أنه 
اختلفت فى إسناد حديث عائشة؛ فأسئذة الأعمش» ورواه منصور عن إبراهيم مرسلاء 
وكذلك أجاب غيره من العلماء أنه إذا اختلّفْتَ عائشة وحفصّة في النفي والإثبات أخدّ 
بقول المثبت؟؛ أن معة علماً خفي على النافي . وأجاب أحمد مرّة أرق أن عائشة 
أرادت أنه لم يَصّم العَشْرَ كاملا يعني وحَفْصّة أرادت أنه كان يصوم غالبّه؛ فينبغي أن 
يُصَامَ بعضّه ويُفْطرَ بعضّه. وهذا الجمع يصحٌ في رواية من رَوَى «ما رأيته صائماً 
العَشْرّه. وأمّا من رَوَى: «ما رأيثه صائماً في العَشْره فيبعدٌ أو يتعذّر هذا الجَمْعٌ فيه. 
وكان ابن سيرينَ يكرّهُ أن يقالَ: ضام العَشْرَء لأنه يُوهم دول يوم النخُر فيه. وإنما . 
يقال: صَامَ الْسْعَ» ولكنٌّ الصّيام إذا أضيف إلى العَشّْر فالمرادُ صيامُ ما يجوز صومُهُ 
منه. وقد سَبّقَ حديث أنَّ النبي يله كان يصومٌ العَشْر. ولو نذر صيام العَضْرء فينبغي أن 
ينصرف إلى التسع أيضاًء فلا يَلْرْم بفظر يوم انحر قضاءً ولا كفارة؛ فإنّه غلبٌ 
استعماله عرفا في التسع. ويحتمل أن يحرج في زوم القضاء والكقارة خلافٌ؛ فإِنّ 


[5] رواه أحمد في «المسند» 74817/5, والنسائي 7٠١/4‏ في الصوم: باب كيف يصوم ثلاثة أيام 
من كل شهرء وفي سنده أبو إسحاق الأشجعي الكوفي » وهو مجهول. [؟] تقدم حديث بهذا المعنى 
أخرجه أبو داود رقم [(فضخقة في الصوم : باب في صوم اعدو عن هُئْيدة بن خالد عن امرأته» عن 
بعض أزواج النبي عه قالت: «كان رسول الله عد يصوم تسم ذي الحجة, ويوم عاشوراء, وئلاثة 4 
من كل شهر: أول اثنين من الشهرء والخميس» ال ا لي باب صوم عشر ذي 
الحجة, وأبو داود رقم [قضدقة في الصوم ‏ والترمذي رقم زفطفقة في الصوم أيضاً. 


ك١‎ 


أحمد قال فيمن نَذَّرَ صَوْمَ وال فأفطر يوم الفظر وضَامَ باق أنه يلزمه قضاءً يوم 
وكمارة. وقال القاضي أبويَعْلى0©: هذا إذا نوى صومً جميعه. فأمًا إن أطلق لم يلزمَةُ 
شي لأنَّ يوم الفظر مستثنىّ شرعاً. وهذه قاعدةٌ من قواعد الفقه. وهي أن العمومٌ هَل 
يحص بالشرّع أم لا؟ ففي المسألة خلافٌ مشهور. 

وأمّا قيام ليالي العَشْر فمستحَبٌء وقد سَبَنَ الحديثُ في ذلك. وقد ورد في 
خصوص إحياء ليلتي العيدين أحاديثٌ لا تصِحء وورّدَ إجابةٌ الدّعاء فيهماء واستحبّه 
الشافعي وغيره من العلماء. وكان سعيدٌ بن جُبَيره وهو الذي رَوَى هذا الحديث عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهماء إذا دَحَلَ العَشّْرٌ اجتهَدَ اجتهاداً حتى ما يكاد يُقَدَرُ عليه. 
وروي 0 أنه قال: لا تطفترا مرحكم ليالي العَشْرِ؛ تعجبه العبادة. وأمًا استحباتث 
الإكثار من الذكر فيها ققد دل عليه قولٌ الله عر وجل : ١‏ وَيَذْكروا آسم الله ف يام 
مَعْلُومات 204 فإِنَّ الأيام المعلومات هي أيام العشر عند بجُجمهور العلماء. وسيأتي 
ذكرٌ ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

وفي مسند الإمام أحمد(؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: 
«ما من أيامٍ أعظم عند الله ولا حب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر»٠فأكثروا‏ 
فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فإن قيل: فإذا كان العمل في أيام العَشْر أفضلٌ 
من العمل في غيرهاء وإن كان ذلك العمل أفضَلَ في نفسه مما عُملَ ة في العشر؛ 
لفضيلة العَشّْر في نفسه. فيصيرٌ العمل المفضولٌ فيه فاضلاً حتى يفضلَ على الجهاد 
الذي هو أفضلٌ الأعمال. كما دَلّت على ذلك النصوصٌ الكثيرة» وهو قولُ الإمام 
أحمد وغيره من العلماء. فينبغي أن يكون الحجٌ أفضَلَ من الجهاد؛ لأنْ الحجّ 
مخصوصٌ بالعَشْره وهو من أفضل ما مُْمِلَ في العشرء أو أفضل” ما عمل فيه. 
فكيف كان الجهادٌ أفضل من الحج؟ فإنه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 

[1] هو محمد بن الحسين بن محمد., ابن الفراءء أبو يعلى. عالم عصره في الأصول والفروع 


وأنواع الفنون.ء من أهل بغدادء ولي قضاء دار الخلافة وغيرهاء توفي سنة 404 ه. [؟] سورة الحج 
الآبة 4؟1. [5] مسند أحمد 8/17 و71١.‏ [5:] في [: «وأفضل». وفي ب: «وأفضل مما عمل فيه». 
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رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسولّ الله! أي الأعمال أفضَلُ؟ قال: إيمان بالله 
ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: جهادٌ في سبيل الله قال: ثم ماذا؟ قال: حَجج مبرور(». 


قيل: التطوع بالجهاد أفضَلٌ من التطوع بالحَجّ عند جمهور العلماء؛ وقد نص 
عليه الإمام أحمد. وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ورُوي فيه أحاديث 
مرفوعة. في أسانيدها مقال. وحديتٌ أبي هريرة هذا صريحٌ في ذلك. 

ويمكن الجمع بينه وبين حديث ابن عبّاس بوجهين: 

أحدهما: أنَّ حديتٌ ابن عبّاس قد صرّحَ فيه بأنّ جهاد مَن لا يرجم من نفسه 
وماله بشيءٍ يفضّلٌ على العَمّل في العَشْره فيمكن أن يقالَ: الحجٌ أفضَلُ من الجهاد. 
إل جهاد مّن لم يرجعم من القديه وماله بشيءٍ. ويكون هو" المراد من حديث 
أبي هريرة» ويجتمع حينئذٍ الحديثان. 

والثاني: وهو الأظهر أن العَمَلَ المفضولٌ قد يقترن به ما يصيرٌ أفضَل من الفاضل 
في نفسهء كما تقدّم. وحينئذٍ فقد يقترن بالحَجٌ ما يصيرٌ به أفضَل من الجهاد. وقد 
يتجرّدٌ عن ذلك. فيكون الجهادٌ حينئذ أفضَلّ منهء فإن كان الحَج مَفْروضَاً فهو أفضل 
من التطوع بالجهاد ؛ فإِنَّ فروض الأعيان أَفْضَلٌ من فوشن الكفايات عند جمهور 
العلماءِ. وقد رُوي هذا في الحَجّ والجهاد بخصُوصهما عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وروي مرفوعاً من وجوه متعدَّدّةٍ في أسانيدها لين. وقد دَلَ على ذلك ما 
حكاة النبي وَل عن ريه عر وجل أنه قال: «ما تقب إلى عبدي بمثلٍ أداء ما 


زف 


افْتَرَضْتٌ عليه» 
وإن كان الحاج ليس من أهل الجهاد فحجُجه أفضَلٌ من جهاده. كالمرأة. 


[3] أخرجه البخاري رقم )١١(‏ في الإيمان: باب من قال: إن الإيمان هو العمل. وفي الحج: 
باب فضل الحج المبرور؛ ومسلم رقم (*8) في الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال. ورواه الترمذي رقم )١1604(‏ في فضائل الجهاد. والنسائي 6 في الحج. [؟] في شء 
ع: وهذا المراد». (©] بعض حديث طويل أخرجه البخاري 747-5١‏ في الرقاق: باب التواضع ‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وفي صب البخاري»”"2 عن عائشة رضي الله عنها أنْها قالت: «يا رسولّ الله 

نرَى الجهاد أفضل العمل ؛ أفلا نجاهدٌ؟ قال: أفْضَلٌ الجهاد حَجُ مُبْرورٌ. وفي رواية 
له : «جهادكنٌ الحج». 

وفي زؤاية له أيضا: نعم الجهادٌ الحَج . وكذلك إذا استغرق العَشْر كلّه عمل 
الحَجّ وأتى به على أكمل وجوه البر من أداءِ الواجبات واجتناب المحرّمات» وانضم 
إلى ذلك الإحسانٌ إلى الناس ببذّل السّلام وإطعام الطعام. وضمٌ إليه كثرة ذكر الله 
عر وجل والعجح والتجّ وهو رَفْعُ الصّوْت بالتلبية وسَوْقٌ الهّدي ؛ فإن هذا الحجّ على 
هذا الوه قد يفضْلُ على الجهاد. وإن وَقَمَ عمل الحَجّ في جزءٍ يسيرٍ من العَشّْر ولم 
يؤت به على الوججه المبرورء فالجهاد أفضَلٌ منه. وقد رُوي عن عْمَرَ وابن عمر 
وأبي موسى الأشعري ومجاهدٍ ما يدل على تفضيل الج على الجهاد وسائر الأعمال. 
وينبغي حمله على الحَج المبرور الذي كمل بره واستوعَبٌ فعْله أيام العَشْرء 
والله أعلم9©. 

فإن قيل: قولّه يكلِ: «ما من أيام العَمَلُ الصّالحٌ فيها أحَبٌ إلى الله من هذه 
لياه هل يقتضي تفضيل كُلَ عمل صالح وَقَعَ في شيءٍ من أيام العَشْر على جميع 
ما يقع في غيرهاء وإن طالت مدته أم لا؟ قيل: الظاهر عواه اعم أنَّ المرادٌ أن 
العَمَلَ في هذه الأيام العَشر أفضَلٌ من العمل في أيام عشر غيرهاء فكُلُ عَمَلِ صالح, 
يقغم في هذا العشر فهو أفضَلٌُ من عمل, في عشرة أبام. سواهاء من أيٍّ شَهْرٍ كانء 
فيكون تفضيلاً للعمل في كُلّ يوم منه على العمل في كُلّ يوم من أَيّام السنة غيره. 

وقد قيل: إِنّما يفضْلٌ2” العَمَلُ فيها على الجهاد إذا كان العَمَلُ فيها مستغرقاً 
لأيام العَشْرء فيفضلٌ على جهادٍ في عدد تلك الأيّام من غير العَشْر. وإن كان العَمَلُ 

[]] رقم )١570(‏ في الحج: باب فضل الحج المبرورء وباب حج النساءء وفي الجهاد: باب 
فضل الجهاد. وباب جهاد النساء. وأخرجه النسائي ١١4/0‏ و©5١١‏ في الحج: باب ما جاء في فضل 


الحج وثوابه . [؟] راه ابن عام وقد أخخرجه البخاري وأبو داود والترمذي . ومضى تخريجه في أول 


هذا الباب. ["] في ب: ويُفَضل» . 


مستغرقاً لبعض أيام العثيره فهو أفضَلٌ مهاد في بظير ولك الزمان من غير العَشْر. 
واستدل على ذلك أن النبي كذ جَعَل العمل الدَائم ثم الذي لا يفثر من صيامٍ وصلاةٌ 
معادلاً للجهاد في أي وقت كان., فإذا وقمّ ذلك العمل الدّائم في العشرء كان 0 
من الجهاد في" مثل أيامهء لفضل العَشْر وشَرَّفِه؛ ففي ففي «الصحيحين» 5 

3 هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله كو فقال: دلي على عمل يَعْدِلُ 0 
0 لا أجده . قال: هل تستطيع إذا خَرّجَ المجاهدٌ أن 0 مسجدّك, فتقوم ولا 
َس وتصوم م ولا تُفطرٌ؟ قال: ومن نّ يستطيع ذلك؟»2. ولفظه للبخاري .. ولمسلمٍ معناه» 
وزاد: ثم قال: «مثلُ المجاهد في سبيل الله كمثل الصّائم القائم القانت بيات الله 
الذي لا يَفْتر من صلاةٍ ولا صيام . حبّى يرجم المجاهدٌ في سبيل الله». وللبخاري : 
ص المجاهد في سبيل الله - والله 0 بمن يجاهدٌ في سبيله ج كال العنائم 
ظ لقائم». وللنسائي: «كمثل الصائم ع الخارع الراكع السّاجد ». ويدُل على أن 
المراد تفضيلُهُ على جهادٍ في مثل 0 خاصّة ما في 20 صحيح ابن جِبّان!؟». عن 
جابرء عن النبي يه قال: دما من أيام أفضلٌ عند الله من أيام عَشْر ذي الحجة. 
فقال زخل: يا رسول الله هو أَفضَلٌ أم عِذَّئهن جهاداً في سيل ا قال: هو أفضلٌ 
من عدتهنٌ جهاداً في سبيل الله فلم يُفَضْل العمل في العَشْر إل على الجهاد في عدّة 
أيام العَشْر لا مطلقاً . 

وأمّا ما تقدّم من أنَّ كُلَّ يوم منه يعدلُ سنةٌ أو شهرين أو ألفٌ يوم . فكلها عق 
أحاديث الفضائل» ليست بقوية. 

ثم إِنَّ أكثر ما ورد ذلك في صيامهاء والصيامٌ له خصّوصيّة في المضاءَفّة, 
فإ لله. واللة يجزي به. فإن قيل: إنه لا يختص بالصّومء بل يعم سائرٌ الأعمال» 
7 ل في أ شن دفن سبيل الله». [5] أخرجه البخاري رقم (786؟) في الجهاد: باب فضل 
الجهاد والسيرء ومسلم رقم (1478) في الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» والنسائي 
5 في الجهاد: باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وانظر الحديث ورواياته في «جامع 


الأصول» 58٠0/9‏ -5487. [#] في ش : «ما ورد فى صحيح» . (] صحيح ابن حبان 5517/5 )1٠١١5(‏ 
موارد. 
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0 و2 5 0 2 
فإنما يدل على تفضيل كل عَمَل في العَشْر على مثل ذلك العمل في غيره سنة فلا 
يدخل فيه إلا تفضيل مَنْ جاهد في العَشّْر على من جاهد في”© غيره سنةً. 

وإذا قيل: يلزم من تفضيل العَمّل في هذا العشر على كل عَشْر غيره أن يكون 
صيام هذا العَشر أفضلٌ من صَوْم عَشْر رمضانً. وقيامٌ لياليه أفضَلَ من قيام لياليه. 
5 2 7 بي #8 00 5 بي 02 
قيل: أما صيام رمضان فأفضل من صيامه بلا شك؛ فإن صَومَ المَرْض أفضل من النفل 
بلا ترذدء وحينئدٍ فيكونٌ المرادٌ أنَّ ما قُعْلَ في العشر من فرض فهو أفضّلٌ مما قعل في 
عشر غيره من فرض ء. فقد تضاعف صلواته المكتوبة على صلوات عشر رمضان. وما 
فعل فيه من نفل فهو أفضل مما فعل في غيره من نفل . وقد اختلف عَمَرٌ وعلي 
رضي الله عنهما في قضاءٍ رمضانَ في عَشْر ذي الحبّة. فكان عمر يستحبه لفضل 
أيامه» فيكون قضاءًٌ رمضان”" فيه أفضَلَ من غيره» وهذا يدُلُ على مضاعَفَة الفرض فيه 
على النْقْل. وكان علي ينهّى عنه. وعن أحمد في ذلك روايتان. وقد عُلّلَ قولٌ على 
أن القضاءً فيه يفوت به فضلٌ صيامه تطوعان وبهذا علله الإمام أحمدٌ وغيره . 

. وقد قيل: إنه يحصّل به فضيلةٌ صيام التطوع أيضاًء وهذا على قول من يقولٌ: 
0 7 50 2 ءّ : ع م ع 
إن نذر صيام شهرء فصام رمضان, أجزاه9© عن نذره فيه» وفرضه متوجه. وقد علل 
. بغير ذلك. 

وأمًا قيام لياليه وتفضيلٌ قيامه على فيام عشر رمضانء. فيأتي الكلام فيه 
إن شاء الله تعالى . 


[] في آ: «في غير سُتْتَو وفي ط: «في غيرها سنة». [5] في [: «في عشر ذي الحجة». 
في ب شع ط: «عن نذره وفرضه متوجدهي). وأثبت ما جاء في أ 4 
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الفصل الثاني 
في فضل عشر ذي الحبّة على غيره من أعشار الشهور 
قي 00 عوزية ابن عمر المرفوع : «ما من أيام. أعظَمٌ عند الله ولا أحبٌ إليه 
العمل فيهنٌ من هذه الأيام الْعَشْر) . وفي صحيح ابن حبان عن جاب عن النبي كَل 
قال: «ما من أيام أفضلٌ عند الله من أيام عشر ذي الحجة». وقد تقدَّم9 . واه مق 
وجِهِ آخر بزيادةء وهي «ولا ليالي أفضَلٌ من لياليهنٌ»» قيل: يا رسول الله. هن نّ أفضل 
من عدتهنٌ جهاداً في سبيل الله؟ قال: «هنٌ أفضَلُ من عدتهِن جهاداً في سبيل اللهء إلا 
من عُفْرَ وجهّه تعفيراً. و من يوم أفضَلٌ من يوم عَرَفَةَه. خرّجه الحافظ أبو موسى 
المديني من0© جهة أبي تُعيم الحافظ بالإسناد الذي خرّجه به ابن حبان. وخرج 
البزار»» وغيرُه من حديث جابر أيضاً عن النبي لء قال: «أفضلٌ أيام الدّنيا أيام 
العَشْره . قالوا: اديه ولا مثلّهُنَ في سبيل الله؟ قال: «ولا مْلُّنّ في سبيل الله 
إل من عُفْرَ وجهه بالتراب». وروي مُرسلاء وقيل: إنه أصح . وقد سَبَق ما ما زوي عن 
ابن عمرء قال: ليس يوم أعظم عند الله من يوم الْجْمُعةَ ليس العَشْرَ. وَعو يدل على 
أن أيام العَشْر أفضلٌ من يوم الجمعة الذي هو أفضَلٌ الأيام . 
وقال سهيل بن أبي صالح . عن أبيه» عن كعبء قال: اختار الله الزَّمانَء 
فأحتٌ الرّمان إلى الله الشهر» الحرامء وأحبٌ الأشهر الحُْرّم إلى الله ذو الحجةء 
وأَحَبُّ ذي الحبّة إلى الله العَشْرُ الأوّل. ورواه بعضهم عن سُهيل » عن أبيه. عن 
أبي هريرة» ورفعه؛ ولا يصِحٌ ذلك. وقال مسروق في قوله تعالى « ولّيال عَشْرٍ 04©: 


[1] رواه أحمد في مسنده 1/6/7 1761. وقد سبق في ص 451 . [5] تقدم تخريجه قبل قليل. 
ادذا في 02 اع: «وخرجه أبو نعيم). . أخرجه ابن حبان في «(صحيحه)» 17/5" و(5١٠٠)‏ موارد. وفي 
الحلية 57/١؟‏ عن ابن عمرء و5/5١١‏ و704/8 عن عبد الله بن مسعودء بلظ مختلف. [5] 167/9 
وزوائده 278/57 وقال الهيثمي : «رواه أبويعلى وفيه محمد بن مروان العقيلي, وثقه ابن معين وابن حبان وفيه 
بعض كلام وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه البزارء إلا أنه قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر». وقال 
الهيثئمي في كتاب الأضاحي ص :١7‏ إسناد البزار حسن» ورجاله ثقات. وانظر «الترغيب» .١99/7‏ 
[8] في ط: «الأشهر الحرم». [5] سورة الفجر الآية ؟. 
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هي أفضَلُ ايام السنة . خرجه عبد الرزاق”© وغير 50 فأيام هذا العَشّْر يشتمل على 

يوم غرف . وقد روي أنه أَفضَلٌ يام الدنياء كما جاء في حديث جابرٍ الذي ذكرناه. 
وفيه ايوم النخر . وفي حديث عبد الله بن قُرْطِ عن النبي يكو أنه قال: «أعظم الأيام 
عند الله يوم انحر ثم يوم القَرُّو9©. خرّجه الإمام أحمد”" وأبوداود وغيرهما. وهذا 
كله يدل على أن عَشْرَ ذي الجبّة أفضَلُ من غيره من الأيام من غير استثناء؛ هذا في 
أيامه . 

فأما لياليه فمن المتأخرين مَن زُعَمَ أن ليالي عَشْر رمضان أفضلٌ من لياليه؛ 
لأشثمالها على ليله القدر: :هذا بعد جد 43 :, 

ولو صحّ حديث أبي نر «قيام كل ليلٍ منها بقيام ليلة القَدْرِ» » لكان صريحاً 
في تفضيل لياليه على ليالي عَشْر رمضانً فإِنْ عَشْرَ رمضان فُضَلّ بليلةٍ واحدةٍ فيه» 
وهذا جميع لياليه متساوية لها في القيام على هذا الحديث. ولكن حديث جابر الذي 
خرّجه أبوموسى © صريح في تفضيل لياليه كتفضيل أيّامه أيضاً. والأيّام إذا أُطلِقَتْ 
دخلت فيها الليالي تبعاً. وكذلك الليالي تدخلٌ أيَّامُّها تبعاً. 

وقد أقِسَمّ الله تعالى .بلياليه» فقال: « وَالفَجرٍ. وَلَيال عشرٍ ‏ 09 نوهد يدل 
على فضيلة©” لياليه أيضاًء لكن: لم يثيت أن اليه رولا شيا منها عوك ليله القدن. 

وقد زعم طوائفٌ من أصحابنا أن الله التحميعة أَفْضَلٌ من ن ليلة القدرء ولكن لا 
يصحٌ ذلك عن أحمد؛ فعلى قول هؤلاء لا يُسْتَبْعَدُ تفضيلٌ ليالي هذا العَشّْر على 
ليلة القَدْر. 


(9] المصنف 975/4 برقم .)81١7١(‏ [7] في بء طء ومسند أحمد: «النقر». والقرٌ: هو الغد من 
يوم النحرء وهو حادي عشر ذي الحجة؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى. أي يسكئون ويقيمون. ["] رواه 
أحمد في «مسندهع 854/ثه"؟ والحاكم في «المستدرك) 7١١/84‏ وصححه ووافقه الذهبي . وأورده الألباني 
في «صحيح الجامع الصغير» رقم .)٠١54(‏ [1] يبدأ هنا سقط كبير في المطبوع استدرك من النسخ 
الأخحرى. ينتهي عند قوله : ا 0 ص 4/٠‏ س ه. 
(5] هو برواية النهاس بن قَهُم. وقد سبق تخريجه في ص 454 . [7] مضى تخريجه أيضاً. [ا]سورة 
الفجر الآية ١‏ و؟. [5] في ب: «تفضيل». 
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والتحقينٌ ما قاله بعضٌ أعيان المتأخرين من العلماء. أن يقال: مجمو هذا 
العَشّْر أفضلٌ من مجموع عَشْر رمضانء وإن كان في عَشْر رمضان ليلة لا يفضل عليها 
غيرٌهاء والله أعلم . 

وما تقدَّم عن كعب يدُلُ على أن شهر ذي الحجة أفضلٌ الأشهر الحرم الأربعة. 
وكذا قال سعيدٌ بن جُبّير؛ راوي هذا الحديث عن ابن عبّاس ؛ «ما من الشهور شهرٌ 
أعظمٌ حُرمة من ذي الحجة». 

وفي «(مسئلد البزارم) 9 عن أبي سعيد الخدري . عن النبي عله , قال: «#سيد 
الشهور رمضان» وأعظمها 0 ذو الحجة). وفي إسناده ضعفٌ. 

وفي «(مسئلك)» 6 الإمام أحمد» عن أبي سعيد الخدري أيضاً: أن النبي 5 
قال - حجة لوخ في خطبته يوم النّحْر: «ألا إِنَّ 0 الأيام يومكم هذاء ألا وإِن 
أحرم الشهور شهركم هذاء ألا وإن أحرم البلاد د بلدكم هذاع. 

وروي ذلك أيضا عن جابرء ووابصة بن مَعَبلٍ وعدي شريط. وغيرهم» عن 
النبي كَلِله . وهذا كله يدل عاق أن شهراذي الحبة أفضَلٌ الأشهر الحُرّم » حيثُ كان 
أشْدَّها وقد روي عن الحسن أن أفضلها المحم وسنذكره عند ذكر شهر 
المحرّم. إن شاء الله تعالى . 

وأمًا من قال: إن أفضلها رجبٌ» فقولَهُ مردودٌ. 

ولعشر ذي الحبحة فضائلٌ أَحَرُ غير ما تقدَّم؛ فمن فضائله: أن الله تعالى أقِسَمَْ به 
حول وببعضه سوه قال تعالى : « والفجر. ولَيَال, عَشْرٍ م © 0 فأمًا الفجر 
فقيل: إِنْه أراد جنس الفجر. وقيل: المرادٌ طلوع الفجرء أو صلاة الفجرء أو النهار 
كله ؛ فيه اختلاف بين المفسرين. وقيل: اه م ار 0 ثم قيل : نه أَِيدَ به 

[1] ذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد» 1٠/#‏ وقال: «رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الملك 


النوفلي». وفي ميزان الاعتدال 477/84: «ضعفه أحمد وغيره». وأورده الألباني في «ضعيف الجامع 
الصغير» رقم (07:70). [79] مسند أحمد .8١/7‏ سورة الفجر الآية ١‏ و؟. 
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فجر أول, بوم من عَشْر ذي الحجة. وقيل : بل أَرِيدَ به فجرٌ آخر يوم, منه. وهو يوم 
انحر وعلى جميع هذه الأقوال» فالعَشّْر يشتمل على الفجر الذي أقسم الله به. 


وأما «الليالي العشر» فهي عشر ذي الحجة؛ هذا الصحيحٌ الذي عليه جمهور 
المفسرين من السّلف وغيرهم. وهو الصحيح عن ابن عبّاس ؛ روي عنه من غير 
وجه. والرواية عنه «أنه عَشْرٌ رمضانَ» إسنادُها ضعيف. 


وفيه حديثٌ مرفوع خرجه الإمام ا 3 والحاي. . في التفسيره » من رواية 
زيد بن الحباب. حدثنا عياش بن عقبة.» حدثنا خير بن عي » عن أبي الزييره عن 
جابر. عن النبي وَل قال : «الْعَشْرٌ عَشْرٌ الأضحى » والوثر يوم عرفة وَالشْفُعُ يوم 
النخرو وهو إسناد حسن . 


وكذا فسّر «الشْفْعَ» و «الوتر» ابن عِبّاٍ في رواية عكرمة وغيره. وفسّرهما أيضاً 
بذلك عكرمة والضحاك وغيرٌ واحد. وقد قيل في «الشّفع» و«الوّتر» أقوالٌ كثيرة» 
وأكثرها لا يخرج عن أن يكون العشرٌ أو عه مشتملا على «الشفع» و«الوتر». أو 
أحدهما؛ كقول من قال: «هي الصّلاة. منها") شَفْعٌ ومنها "2 وتر»ء وقد خرّجه 
الإمام أحمد ”" والترمذني و.عنيت عمران بن خصينء عن النبي ككلةِ. وقول من 
قال: هي المكاركات منها شفع ومنها وترء يدخل فيها أيام العشر. وقول من قال: 
الشفُع اللخلق كله والوترٌ الله فإِنَّ أيام العشر من جملة المخلوقات. 

ومن فضائله أيضاً: أنه من جملة الأربعين التي واعدها الله وجل لموسى عليه 
السلام, قال الله تعالى: 9 وَوَاعَذْنا مُوسَى ثلاثين ليله وَأنمَمْنَاها ِعَشْرِء فتَمّ ميقات رَبّه 
أربعينَ ليلّة 4”؟ . لكن © هل عَشْرٌ ذي الحبّة خاتمة الأربعين: فيكون هو العَشْر 


[1] مسند أحمد لم والفتح 4 وقد أورده الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم 
)١16١8(‏ عن جابرء في مسند أحمد. [7] في [: «فيها». [5] رواه الإمام أحمد في «مسنده» 4//ا43 و 
و4453ء والترمذي رقم (47”) في التفسير. باب: ومن سورة الفجر. قال الترمذي: هذا حديث 
غريب. وانظر الفتح .7١7/4‏ [5] سورة الأعراف الآية .١47‏ [5] قوله: «لكن هوه لم يرد في .١‏ 
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الذي أَتِمٌ به الثلاثون ن 3 أ نهو ال الأريعين + فيكون من جملة الدلاين التي أتنت 
ِعَشْرِ؛ فيه اختلافٌ بين المفسرين. 

روى عبد الرزّاق 2 » عن مَعْمَرهِ عن يزيد بن أبي زيادِ» عن مجاهدٍء قال: 
من عمل في أيام السّنة أفضَلٌ منه في العَشّْر من ذي الجبّةء وهي ل 
الله لموسى ©© عليه السلام» . 

ومن فضائله: أنه خاتمة الأشهر المعلومات. أشهر الحج التي قال الله فيها: 
« الح أشهر شهرٌ مَعْلُومَاتَ » 0 وهي سوال وذو القَعْدَة وعشر من ذي الحجة. 
وروي ذلك عن عمرء وابنه عبد الله. وعليٌء وابن مسعودء وابن عبّاس. وابن الزبير 
وغيرهم ؟ وهو قولٌ أكثر التابعين؛ ومذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي يوسف 
وأبي ثور وغيرهم. لكن الشافعي وطائفة أخرجوا منه يوم النحرء وأدخْلَهُ فيه الأكثرون؛ 
أنه يوم الحج الأكبرء وفيه يقع أكثر أفعال مناسك الحج. وقالت طائفة: ذو الحجة 
كله من أشهر الحج. وهو قولٌ مالك. والشافعي في القديم؛ ورواه عن ابن عمر 
أيضاً؛ وروي عن طائفة من السّلف. وفيه حديث مرفوع خرّجه الطبراني», لكنه لا 
يصح. والكلامُ في هذه المسألة يطولُ. وليس هذا موضعه. 

ومن فضائله : أنّه 2 الأيّام المعلومات التي شَرّح الل ذكرّه فيها على ما رَزّقَ من 
بهيمة الأنعام» قال الله تعالى : ط وَأَذّنَ في النّاس بالج يأيُوكَ رجالاً وعلى كُلَّ ضَامِرٍ 
ِنَم كل فج عَميتي . . لِيَشْهَدُوا مَنافعٌ لَْهُمْء ويَذكروا أسم الله في يام مَعْلُوماتِ عَلَى 
ما رَرَقَهُم من بَهِيمّة الأنعام # © . 

وجميون العلقاء 9 أن هذه الأيام المعلومات هي عَشْر ذي الحجة ؛ منهم 
ابِنُ عمّرٌ "© وابنُ عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنخعيّ ؛ وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 


إن في ع: «الثلاثين» . [؟] المصنف 5 في المناسك, برقم برقم 615 اانةا [5] أي في 
قوله تعالى, من سورة الأعراف ‏ الآية ١59‏ ظوَوَاعَذْنا مُوسى ثلاثين ْلَه وَانْمَمْنَاهًا عَشْرٍ فَتَمْ ميقاتٌ 


أربعين لَيْلة> . [5] سورة البقرة الآية /1517. 6 في شس: وأنه من الأيام» . ["] سورة الحج الآية 
/الاو8م/؟. [] في 1: «ابن عمروة. 
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وَرُوي عن أبي موسى الأشعري أن الأيام المعلومات هي تسمٌ ذي الججة غير 
يوم النْرء وأنّه قال: لا يُرَدْ فيهنّ الدّعاءً. خرّجه جعفر 2 الفريابيَ وغيره. 

وقالت طائفة : هي يام البح . وروي عن طائفة من السَّلّف وهو قول مالك» 
وأبي يوسّف. وجعلوا ذكرٌ الله فيها ذكرّه على الذبح؛ وهو قول ابن عمر 
رضي الله عنهما. ونقل المَرُوْذيٌ 0 عن أحمد أنه استحسنه . والقول الأول أظهر. 

وذكرٌ الله على بهيمة الأنعام لا يختص بحال ذبُحهاء كما قال تعالى : ١ه‏ كذلكٌ 
سَخْرَها لَكمُ لتكبروا الله على ما ا 6 وقال تعالى : « لكل أَمّةٍ جَعَلنا 
منسكاً ليَذْكُرُوا آسْمَ ا عَلَى ما رَرَقَهُم من بَهِيمَة الأنعام 1 وأيضاً فقد قال الله 
تعالى بعد هذا: « فَكُلُوا منها وأَطعمُوا البائس المَقير. 9 م ليقضوا تَفَتْهُم وَلَيُوفوا 
نُدُورَهُمْ وَلْيَطوقُوا بالْبَيّت التق ب فجعل هذا كله بعد ذكره في الأيّام المعلومات 
وقضاء التَقَّتْء وهو شك الحج وغباره ونضيهة: والطوافُ بالبيت 5 يكون في يوم 
النخر وما بعدّه. ولا يكون قبلّه. وقد جعل الله سبحانه هذا فر على ذكره في الأيّام 
المعلومات بلفظة «ثم»» دل على أن المراد بالأيّام المعلومات ما قبْلَ يوم النخرء وهو 
عَشْرٌ ذي الحجة . 

وأمّا قوله تعالى : « وَيَذْكُرُوا آسْمَ الله في أيّام معلوماتٍ علّى ما رَزْقَهُم من بَهيمَة 
الأنعَام 4 فقيل: 5 المراد ذكرُهُ عند دَبْحهاء وهو حاصل بذكره في يوم النخر؛ 
فإنه أفضل أيام النخر. والأصَحٌ أنه إنْما رد ذكره شكراً على نَعْمَة تسخير بهيمة 
الأنعام لعباده ؛ فإِن لله تعالى على عباده في بهيمة ة الأنعام نعَماً كثيرة قد عدّد بعضها في 
مواضعٌ من القرآن. والحاجٌ "© لهم خصوصيَّةٌ في ذلك عن غيرهم؛ فإنّْهم يسيرون 


[1] هو جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض. أبو بكر الفريابي. ارتحل إلى بلاد كثيرة» 
وولي قضاء الدينور. وصنف التصانيف النافعة. وكان ثقة حجة. من أوعية العابوه مات سنة 01" ها. 
(سير أعلام النبلاء .)1١5-95/15‏ [5] هو أحمد بن محمد بن الحجاج المروْذِي» أبو بكرء صاحب 
الإمام أحمدء كان والده خوارزماء وأمّه مَرُوذيُة نزل بغداد.ء وكان إماما في الس فقيهاً. ومتحدنا 
مات سنة ١1/8‏ ه . (سير أعلام النبلاء 17/17). [”] سورة الحج الآية /51. [4] سورة الحج الآية 
4". [8] سورة الحج الآية 74 و784؟. سورة الحج الآية 374. [7] في ش: «والحجاج». 
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عليها إلى الحرّم؛ لقضاء تتكهلم » كما قال تعالى: « يَعَلَى كل ضَاِرٍ ِنَم كل 
فج عي 00, وقال تعالى : « وَبَحْمِلٌ أْقَالَكُم إلى بَلْدِ لم نَكُوُوا بالغيه إلا بشق 
الانفُس 04©. ويأكلون من لحومهاء ويشربون من ألبانهاء وينتفعون بأصوافها 
وأوبارها وأشعارها. 


ا 0 1 2 ع للبم دمي 0 5 نك 
ويختص عشر ذي الحجة في حق الحاج بأنه زمن سوقهم للهدي الذي به يكمل 
فَضل الحجٌّء ويأكلون من لحومه في آخر العَشْرء وهو يوم النخر. وأفضل سَوْقِ الهَدي 
من الميقات. ويشعر يقلن © عند الإحرام» وتقارنة التلبية» وهي من الذَّكْر لله في 
الأيام المعلومات. 

وفى الحديث: «أفضلٌ الححّ العَج والنْجُ» 9 . وفى تحدييع: أخر: «عجوا 
المَكبيرَ ا و الإبل نبَا) 5 

فيكون كثرة ذكْرٍ الله في أيّام العَمْر شكراً على هذه النعمة المختصّة ببهيمة 
العا التي بععيها يتعلّق بدين 600 وكدها بدنياهم . وأفضَلٌ الأعمال. ما كر 
ذكر الله تعالى فيها؛ وا خصره الحج. وقد أمر الله تعالى بذكره كثيراً فى يام 
الحجٌ؛ قال تعالى: « فإذا أَقَضْئم منْ عَرَفَاتِ فآذْكُرُوا الله عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَام » 
وآذْكُرُوه كما هَدَاكُمْ وإن كُنتُمْ من قَبْلِه لَمِنَ الضَالين. ثُمّ أفيضوا من حَيْتْ أقاض 
اناس واسْتَغْفِرُوا الله إِنْ الله غَمُورٌ رَحِيمْ »# © ؛ فهذا ل يكون فنئ. عَشر 
0000 ف يم الزمزي رقم ا ا ل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وهو حديث حسن. وأخرجه أيضاً عن ابن عمر رقم لكيه في 
التفسير: باب من سورة آل عمران» وكذا ابن ماجه رقم (5845) في المناسك: باب ما يوجب الحج . 
وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي » كما قال الحافظ في التقريب. وقال الترمذي : هذا الحديث 
لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي., وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراعيم بن يزيد 
الخوزي المكي . من قبل حفظه . ولكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن» منها ما رواه 
الترمذي وابن ٠‏ ماجه والحاكم والبيهقي في السنن من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. واستغربه 


الترمذئ . انظر «تلخيص التحبير» للحافظ ابن حجر 58/7 ٠5”؟.‏ [5] لفظ «أيام» » لم يرد في ب. 
ش» ع. [5] سورةالبقرة الأية 194 و94١1.‏ 
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ذي الحبّة. ثم قال تعالى: ط فإذا قَضَيْئم مَنَاسِكَكُمْ فأذْكرُوا الله كذكر كم آبَاءَكُمْ أو 
هد دترا م 80 وهذا يقع في يوم 5 وهو خاتمة العَشْر أيضاً. ثم أمر بذكره بعد 
العَشْر في الأيام المعدودات» وهي أيّام التشريق. 

وفي «السّنن» عن النبي يله قال: «إنّما جُعل الطوافٌ بالبيت» والسعيّ بين 
الصّفا والمروة. ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله عزَّ وجلّ» ا 

وفي «مسند» اه أحمد ”2 . عن معاذ بن أنسٍ : أن رجا قال: يا رسول الله ! 
أي الجهاد أعظم أجراً؟ قال: أكثرهم لله ذكراً. قال: فأيٌ الصائمين أعظم أجراً؟ قال قال 
أكثرهم لله ذكراً. قال: ثم ذكر الصّلاةَء والزّكاة. والحجٌّء والصَّدقَة؛ كل [ذلك] 
ورسولٌ الله يي يقول: أكثرهم لله ذكْراً. فقال أبوبكر: يا أبااحفص! ذهب الذّاكرون 
َكل خير. فقال رسولٌ الله يكيه: أجَلْ! . 

وقد خرّجه ابن المبارك. وابن أبي الدنيا من وجوه أخر مرسلةٍ. وفي بعضها: أي 
الحاج خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله. وفي بعضها: أي الحاج أعظمُ أجراً؟ قال: أكثرهم 
لله ذكراًء وذكر بقية الأعمال, بمعنى ما تقدَّم. فهذا كله بالنسبة إلى الحاج . 

فأمّا أهلُ الأمصار فإنّهُم يشاركون الحاج في عَشْر ذي الحجة؛ في الذّك 
وإعداد الهّدي. فأمّا إعدادٌ الهّدْي فإِنَ العَشْر تُعَدُ فيه الأضاحي. كما يُسوق أهل 
الموسم الهذّيّء ويشاركونهم في بعض إحرامهم؛ فإن من دخل عليه العَشْرٌ وأراد أن 
يضحي. فلا يأحذُ من شّعره ولا من أظفاره شيئاء كما روت ذلك أم سلمة عن 
النبي كلة. خرج حديثها مسلم © . وأخذ بذلك الشافعي. وأحمدء وعامّة فقهاء 


الجدية: 
ومنهم من شرط أن يكون قد اشترى هَدْيْه قبِلَ العَشْرء وأكثرهم لم 
يشرطوا ذلك . 


[1] سورة البقرة الآية ٠٠١‏ . [؟] أخرجه الترمذي رقم (؟ 4) في الحج: باب ما جاء في كيف 
يرمي الجمار. وأبو داود رقم )1١84448(‏ في المناسك: باب في الرمل. وإسناده حسن . [] مسند أحمد 
/8": . [؛]رواه مسلم رقم (/ا/1941) (8”) (50) )4١(‏ في ا باب نهي بول 0 
ذي الحجة. وهو مريد التضحية » أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا شع 


ا 


وخالف فيه مالك. وأبوحنيفة» وكثيرٌ من الفقهاء. وقالوا: لا يكره شيء من 
ذلك. واستدلّوا بحديث عائشة: «كُنْتٌ أُفْتلُّ قلائدٌ الهَدْي لرسول الله يله فلا يحرّم 
عليه شيء أحلُّه الله لهم 29 , 

وأجاب كثير من أهل القول الأول: بأنه يجمع بين الحديثين؛ فيؤخذ ”) 


اث ور 


بحديث أم سَلَمة فيمن يريد أن يضحي في مصره 7" . وبحديث عائشة فيمن أرسّل 


بهديه مع غيره» وأقام في بلده. 

وكان ابن عُمَر إذا ضحّى يوم النخر حَلّق رأسّهء ونصٌ أحمد على ذلك. 

واختلف العلماء في التعريف بالأمصار عشيّة عرفة» وكان الإمام أحمد لا يفعله 
ولا م على مَنْ فَعَلَّهِ؛ أنه روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة . وأما 

. م ع 0 5 ِ 

مشاركتهم لهم في الذكر في الأيام المعلومات؛ فإنه يشرع للناس كلهم الإكثار من ذكر 
الله في أيام العشر خصوصاً. وقد سَبّنَ حديتُ ابن عمر المرفوع «فأكثروا فيهن من 
التهليل والتكبير والتحميد». واختلف العلماء: هل يشرع إظهارٌ التكبير والجهر به في 
الأسواق فى العَشْرء فأنكَرَهُ طائفةٌ. واستحيّه* أحمدُ والشافعىٌ» لكنّ الشافعىّ خصّهة 
بحال رؤية بهيمة الأنعام. وأحمدُ يستحبّه مطلقاً. 

وقد ذكر البخاري فى «صحيحه»2 عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان 
إلى السّوق في العَشْرء فيكبّران ويكبّرٌ الناس بتكبيرهما. ورواه عفان: حدثنا سلام 
أبو المنذر. عن يبيد الأعرج. عن مجاهد. قال: كان أبو هريرة وابنُ عمر يأتيان 
السُوقَ يام العَشّْر فيكبّران ويكبّر الناس معهماء ولا يأتيان لشيءٍ إلا لذلك. وروى 
جعفر الفريابي في «كتاب العيدين». حدثنا إسحاق بن راهْوَيْه, أخبرنا جرير» عن 
يزيد بن أبي زياد. قال: رأيت سعيدٌ بن جبير ومجاهداً وعبد الرحمن بن أبي ليلى» أو 

[0 رواه أحمد في «المسند» 6/5 و5” و59م و868, والحميدي في «مسنده» رقم )15١8(‏ و 
(709)» وبنحوه أخرجه مسلم رقم (1871) في الحج. [9] في شش : «قالوا: يؤخذ». [5] إلى هنا ينتهي 


ما سقط من المطبوع. [54]في ش: «ولا ينكره». [8] في ش: «واستحبه». [5] 401//7 في العيدين: 
باب فضل العمل في أيام التشريق. وانظر تفسير ابن كثير 1715/7 -7119. 


0ع 


اثنيين من هؤلاء الثلاثة» ومن(" رأينا من فقهاء الناس. يقولون في أيام العشر: 
الله أكبرء الله أكبر» [الله أكبر» +29 لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. 

لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنيئاً إلى مشاهدة بيته 
الحرام» وليس كُلَ أحدٍ قادراً على مشاهدته في كُلَّ عام » فَرَض على المستطيع الحجّ 
مر واحدةً في عمرهء وجَعَلَ مَوْسِمَ العَشْر مشتركاً بين السائرين والقاعدين» فمن عَجَرَ 
عن الحجٌ في عام قَدَرٌ في العَشْر على عَمَل يعمَله في بيته» يكون أفضَلَ من الجهاد 
الذي هو أفضل من الحج. 
ليالي العَشّْر أوقاتٌ الإجَابِه فبايرٌ رَعْبَةَ تَلْحَقْ ثوابّه 
ألا لا وقْتَ للعمّال فيه ثوابٌ الخَيْر أقرّبٌ للإصابّه©” 
2 ى4.. 8 5 2 > ابراه مه جراه 2 
منّ اوقات الليالي العَشر حقاا فشمر وأطلّن فيها الإنابه 

احذروا المعاصي ؛ فإنّْها تحرم المغفرة في مواسم الرّحمة. روى المَرُوذِيُ في 
وكتاب الورع» بإسناده عن عبد الملك بن عميرء» عن عن رجل ؛ ما من الصحابة أو من 
التابعين » أنْ آتيأ أناه في منامه في العَشْر من ذي الجتجة» فقال: ما من مسلم إل يُْفْر 
له في هله 00 كل يوم خمس ن مرار 9 إٍّ أصحات الشاه يقولون: مات» ما 
موته؟! يعنى أصحابٌ الشطرنج . فإذا كان اللعب بالشطرنج مانعاً من المغفرةء فما 
الظنٌ بالإصرار على الكبائر المجمعٍ عليها؟ 

ا ا ا يي 
و كنيكا عحلاك متعيجان انيه 5027 
المعاصي سببٌ البُعْدِ والطَرْدِء كما أنَّ الطاعات أسبابٌ القَرْب والود. 
أَيضِمَنُ لي فتىّ ترك المعاصي وأرهنَة الكَمَالة بالخلاص 
[1] في ب». ط: «وما». (5] زيادة لم ترد في أ ش» ع. [9) في ع: «للإجابة». [4] في ع» 

ش: «مرات». 


كلا 


أطاع الله قوم فاسّترَاحوا ولم يتجرّعوا غصّصٌ المعاصي 

إخوانكم في هذه الأيام قد عَمَدُوا الإحرام. وقصّدُوا البيت الحرامًء وملؤوا 
الفضاءً بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد والإعظام. لقد ساروا وقكداتناء وقَرَبُوا 
وبَعْذْناء فإن كان لنا معهم نصيبٌ سَعدّنا. 


أتراكم في الثقا والمنحنى أهلّ سَلْم تذكرُونا ذكرنا 
انقطعنا ووصَلتم فآعْلَمُوا وآشكروا المنعمَ يا أَمْلَّ منى 
قد خسنا وربُتم فَصِلُوا بِفُضُول الرّبْح من قَدْ عُينا 
سار قلبي حلفت أحمالِكم” تير أن العُكَذر عاق التسيدتا 
ما قطعتم وديا إلا وقد جتثثّه أسعى بأقدام المُتَى 
اناعد غبعع على تذكاركة: . أسرئ ممتتدكت نا عيدنا 
القاعدٌ لعذرٍ شريك السّائرء وربما سبق السائرٌ بقلبه السّائرين بأبدانهم. رأى 
بعضهم في المنام عشيّةَ عرفة في الموقف قائلاً يقول له9©: أترَى هذا الرّحام على 
هذا الموقف؟ فإنه لم يحجٌ منهم أحدٌّ إل رجلٌ تخلّف عن الموقف. فحجٌ بِهمُته 
فوْهبٌ له أهلّ الموقف. 
يا سائرينَ إلى البيت العتيق لَقَدْ م0 وها وسِرّنا نحن أزواحا 
إِنا أقمنا على عذْرٍ وقد رَحَلُوا ومن نْ أقام على عدر كَمَنْ رَاحَا 
الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة. فما منها عوضٌ ولا لها 
قيمة. المبادرة المبادرة بالعمل. والعجَل العجَلٌ قبل هُجُوم الأجل. قبل أن يندم 
المفرّط على ما فعل» قبل أن يسأل الرجعة ليعمل صالحاً فلا يجاب إلى ما سأل. قبل قب[ 
أن يحول الموث بين المؤمّل وبلوغ الأمل. قبل أن يصيرٌ المرء مُرتهناً في حفرته بما 
قدّم من عمل . 


[0] في باء ش: «أجمالكم» . [7] لفظ «له» لم يرد في أ ش» ع. 


/الاع 


اشن ليت .«نىي قبره فكرٌ ولا أضْحَى فلا عَشِرَ 
ناءِ عن الأهل على قربه كذاك من مسكنه القَبِر 

يا من طلع فَجِرٌ شيبه بعد بلوغ الأربعين! يا مّن مَضى عليه بعد ذلك ليالي0» 
عَشْر سنين حتى بلغ الخمسين! يا مَن هو في معترك المنايا ما بِينَ الستين والسبعين! ما 
تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين؟ يا مَن ذنويه بعدد الشَفْع والوتر! أمَا تستحمي 

من الكرام الكاتبين؟ أم أنت ممن يكذَّبُ0) بيوم الدّين؟ يا مَنَ0© ظلمة قلبه كالليل ذ 
يسري! أما آن لقلبك أن يستنيرٌ أو يلين؟ تعرّض لنَمْحَات مولاك في هذا العشر؛ إن 
لله فيه نَمَّحاتِ يُصِيبُ بها من يشاءء فمن أصابته سعد بها آخر الذّهر. 


جتحت ا حياتي وتدلت للغروب 
لس تيكل رأسي وبدا فجر المشيب 
0 1 


ع 


رك جبلمتيي فقد لججت في بحر الذنوب 
وأنلني ليق ينا أ كرت مين “كل قريب]©) 
ذخ ييا نا 
المجلس الثاني 
: 
في فضل يوم عرفة مع عيد النحر 
في «الصحيحين»2*» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال 
له: يا أميرٌ المؤمنين! آيةٌ في كتابكم لو علينا مَعْشَرَ اليهود نْلَتء لانّخذّنا ذلك اليوم 
عيداً. فقال: أي آيةِ؟ قال: ط الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتممتُ عليكُمْ نعْمَتي 
وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإسلام ديناً 94©. فقال عمر: إنْي لأعلم اليوم الذي نَزْلّتَ فيه 
[] لفظ «ليالي» لم يرد في (). [9] في آء ش» ع: «يكذّب بالدّين». [©] في ش: «يا من أظلم 


قلبه وقسى بالمعاصي» أما آن له أن يستنير..» [5]ما بين قوسين لم يرد في ب» ط. [8] أخرجه 
البخاري رقم (40) في الإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه, وفي المغازي: باب حجة الوداع» وفي 
تفسير سورة المائدة: باب «اليوم أكملت لكم دينكم». وفي الاعتصام. في فاتحته. ورواه مسلم رقم 
010 في أول التفسيرء والنسائي ١١4/4‏ في الإيمان و 501/0 في الحج. وأخرجه الطبري في 
«تفسيره» 6194/9 1986ه. سورة المائدة الآية . 


4 


والمكان الذي نزلت فيه؛ نزلّتْ ورسولٌ الله يه قائم بِعَرَفَةَ يوم جمعة. وخرّج 
الترمذي”© عن ابن عباس نحوه. وقال فيه: نزلت في يوم عيد من يوم جمعة ويوم 


عرفة 9 , 


العيدٌ هو موسم الفرح والسرورء وأفراحٌ المؤمنين وسرورّهم في الدنيا إنما هو 
بمولاهم. إذا فازوا بإكمال طاعته. وحازوا ثوات أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها 
بفضله ومغفرتهء كما قال تعالى : ط قُلْ بَِضْل الله وبِرّحْمَته فبذلِكٌ فَلْيفْرَحُوا هو خَيرٌ 


مِمًا يَجْمْعُونَ 04". قال بعض العارفين: ما فرح أحدٌ بغير الله إلا بغفلته عن الله ؛ 


فالغافل يفرح بلهوه وهواه. والعاقل يفرح بمولاه. وأنشد وق 2 في هذا المعنى : 
وكان فؤادي خاليا قبل بكم وكان بذكر الخلق يَلْهُو ويمرّحٌ 


فلمما دعا قلبى هواك أجابهة 
رُمِيتَ ببعدٍ منك إِنْ كنت كاذياً 
وإن كان شيء في البلاد بأسرها 


فلسْتُ أراهُ عن فنائِكٌ يَبْرَحُ 
وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرَحٌ 
إذا غَبِّتَ عن عيني لعينيّ يَملْحٌ 


فإن شئت واصِلْني وإن شنْتَ لا تصِل فالسْتٌ أرَى قلبي لغيرك يصلحُ 
لما قدم النبي كلكٍ المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «إِنَّ الله قد 


[1] رقم (045) في التفسير: باب ومن سورة المائدة. [9] في هامش نسخة (م) نقلاً عن تفسير 
البغوي لدي ما نصه : «قال البغوي ‏ رحمه الله - في قوله: «اليوم أكملت لكم دينكم» ‏ المائدة  :‏ 
نزلت هذه الاية يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع. والنبي كله واقف بعرفات على ناقته 
العضباء. فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها وبركت. قال ابن عباس : كان في ذلك اليوم خمسة أعياد: 
جمعة. وعرفة» وعيد اليهود. والنصارى» والمجوس . ولم تجتمع أعياد أهل الملل في يور قبله ولا 
بعده . وروي أنه لما نزلت هذه الآية بكى عمرء فقال له النبي كل : ما يبكيك يا عمر؟ فقال: أبكانى أننا 
كنا في زيادة من دينناء فأما إذاكملء فإنْه لم يكمل شيء ألا نقص. قال: صدقت. فكانت هذه الآية نعي 
رسول الله كو وعاش بعدها أحداً وثمانين يوماً. انتهى كلامه». [2] سورة يونس الآية 84. [2]هو 
سمنون بن عبد الله؛ ويكنى أبا القاسم. صحب سرياً وغيره» ووسوس فكان يتكلم في المحبة» ثم سمٌى 
نفسه الكذاب لموضع دعواه في قوله: 
فامتحن بحصر البول. فصار يدور في المكاتب ويقول للصبيان: ادعوا لعمكم المبتلى بلسانه. (المنتظم 
5 . والأبيات في تاريخ بغداد 770//9 وطبقات الصوفية ص 198» وفيهما: «رميت بِبيْنِ». 


حتف 


أبدلكم يومين خيراً منهما؛ يوم الفطرء والاضحى20. فأبدل الله هذه الأمة بيومي 
اللعب واللهو يومي الذّكر والشكر والمغفرة والعفو. ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعيادٍ: 
عيدٌ يتكرّر كل أسبوع » وعيدان يأتيان في 1 عام مَرْةَ مره من غير تكررٍ في السنة. 
فأمًا العيدٌ المتكررٌء فهو يوم الجمعة. وهو عيدٌ الأسبوع. وهو مترتب على إكمال 
الصّلوات المكتوبات؛ فإنْ الله عر وجل فَرَض على المؤمنين في كُُ يوم وليلةٍ 
صلوات» وأيامٌ الدنيا تدورٌ على سبعةٍ أيام . فكلّما كمُلَ دورٌ أسبوع من أيام الدنياء 
واستكمل المسلمون صلواتهم فيه شرع لهم في يوم استكمالهي 27 وهو اليوم الذي 
كمُل فيه الخْلْقُء وفيه لق آدم وأدخل الجئة وأخرج منهاء وفيه ينتهي أمدٌ الدنيا فتزول 
وتقوم الساعة © وفيا الاجتماع على سماع الذّكر والموعظة وصلاة الجمعة» وجعل 
ذلك لهم عيدا؛ ولهذا نهِي عن إفراده بالصيام . 


وفي شهود الجمعة شبَهٌ من الح وروي( “© أنها حجٌ المساكين . 500 
المسيْب: تشهود الجمعة حت إلي من حجة نافلة» والتبكير إليها يقوم مقام الهذذي 
على قذر السَّبّق؛ٍ فأولهم كالمُهدي بَدَنةَ ثم بَقَرهَ ثم كَبْشأ ثم دَجَاجِة ثم بَيْضة"». 
وشهودٌ الجمعة يوجب تكفيرٌ الذنوب إلى الجمعة الأخرى إذا سلم ما بين الجمعتين من 


[1] رواه النسائي 4/1 في العيدين»: وأحمد في «مسنده» ٠١/8‏ و78١1‏ و16 و5900 بلفظ 
«ويوم النحر» عند أحمد» والحاكم في «المستدرك» 7484/١‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
كلهم من حديث أنس بن مالك. [5] بعده في ش: «الاجتماع». [] في هامش نسخة (ع) ما نصه: 
«في مسلم ‏ رقم 77/484 - عن أبي هريرة» قال: أخذ رسول الله كل بيدي» فقال: خَلَّقَ الله التربة يوم 
السبت». وخلق فيها الجبال يوم الأحد, وخلق الشجر يوم الاثنين . وخلق المكروه يوم الثلاثاء,» وخلق النور 
يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس». وخلق آدم بعد العصر في يوم الجمعة في آخر الخلق وخر 
ساعة من ساعات الجمعة فيها بين العصر إلى الليل» وفيها أيضاً: «قال .البغوي - 744/7 : فقال قوم 
في قوله تعالى : ولق الإنسان من عَجَل 4 الأنبياء 307 : معناه خلق الإنسان» يعني آدم من تعجيل 
خحلن ل ب » لأن اه كان مد خأ ع شيء في آسر انار بوم المعة » تأسوع في عق قبل 
مغيب الشمس...». [4] في بء. ط: «فالجمعة من الاجتماع»» وفي ع: «وسمي يوم الجمعة 
للاجتماع»» 0 من أ ش. ز6 في طه: دأو روي». وأورده الهندي في وكنز العمال» برقم 
)5١١1(‏ وعزاه إلى ابن زنجويه في ترغيبه. والقضاعي., عن ابن عباس. [5] بعضه من حديث مرفوع 
أخرجه الشيخان وأصحاب السئن. وانظر «الترغيب» .6:6٠ 4948/١‏ 


الوك 


الكبائر» كما أن الخ المزوو 1 الورك فزق السنة إلى الحجة الأخرى. وقد رُوِي : 
«إذا سلمت التطيعة سلمت الأيام»” 0 وروي: دَإِنّ الله تعالى يغفر يوم م الجمعة لكل 
مسلمع9؟. وفي الحديث الصحيح عن النبي كك أنه قال: «ما طلعت الشمس ولاغْرَبتَ 
على يوم أفضل من يوم الجمعة»9” , وفي والمسند» عنه يلق أنه قال في يوم الجمعة: 
وهو أفضلٌ عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى» . فهذا عيد ذٌ الأسبوع, وهو متعلّق 
بإكمال الصلوات9*» المكتوبة. وهى هي أعظم أركان الإسلام ومبانيه عد الشهادتين. 

وأمًا العيدان اللذان لا يتكرران في كَُّ عام » وإنما يأتي كَُُ واحدٍ منهما في 
العام مرة ة واحدة؛ 

فأحدّهما: عيدٌ الفطر من صوم رمضانَ. وهو مرتب”» على إكمال صيام 
رمضان. وهو الركن الثالث من أركان الإسلام ومَبّانيه» فإذا استكمل المسلمون صيامٌ 
شهرهم المفروض عليهم. واستوجبوا من الله المغفرة والعتقّ من النار؛ فإن صيامه 
يوجبٌ مغفرة ما تقدَّم من الذنوب. وآخره عِنَقّ من النارء يُعتق فيه من النار من 
استحقها بذنوبه» فشرع الله تعالى لهم عقيب إكمالهم لصيامهم عيداً يجتمعون فيه 

[1] أخرجه السيوطي في «الجامع الصغير» برقم (180) وعزاه إلى الدارقطني في الأفراد» وابن 
عدي في الكامل. وأبي نعيم في الحلية. والبيهقي في شعب الإيمان. عن عائشة. قال المناوي في 
«فيض القدير» :7/1/١‏ قال ابن الجوزي: تفرد به عبد العريا؛ وهو كذاب. وهو موضوع. وأورده 
الألباني في «ضعيف ' الجامع الصغير» برقم (44") ورمر له ب (موضوع). . وانظر «الإتحاف» للزبيدي 
و ه/7٠٠ء‏ والكنز رقم .)5١١44(‏ وتتمته: «وإذا سلم رمضان نلعت الكل [؟] أورد 
الهندي في «كنز العمال» رقم (45١١5؟)‏ عن أبي هريرة: «لا يترك الله أحداً يوم الجمعة إلا غفر له». وعزاه 
إلى الخطيب البغدادي. وفي «الترغيب» 447/١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: إن الله تبارك 
وتعالىي ليس بتارك أحداً من المسلمين يوم الجمعة إلا غفر له. قال المنذري : روأه الطبراني في الأوسط 
مرفوعاً فيما أرى بإسناد حسن. 2 أخرجه الترمذني رقم [نضعسة في التفسير: باب ومن سورة ة البروج. 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضععف في 
الحديث» ضعفه يحبى بن سعيد وغيره من قبل حفظه. وقد روى شعبة شعبة وسفيان الثوري وغير واحد من 
الأئمة عن موسى بن عبيدة. نقول: الكن تحاين بيع تلم رقم 884 ف الحتمفة باب فضل يوم 
الجمعة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة»,» وثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عيد مسلم يسآل الله فيها خيرً إلا أعطاء ه إياه» فيتقوى بها 
بعض حديث الباب. وانظر «جامع الأصول» 1/1 (4]في ! باع «الصلاة» 0 في ب ط: 
«مترتب». 


لك 


على شكر الله وذكره وتكبيره على ما هداهم له. وشرع لهم في ذلك العيد الصَّلاةَ 
والصَّدّقة. وهو يوم الجوائز يستوفي الصائمون فيه أَجْرٌ صيامهم, ويرجعون من عيدهم 
بالمغفرة . ْ 

والعيدُ الثاني : عيدُ النُرء وهو أكبرٌ العيدين وأفضلّهماء وهو مترتب على إكمال 
الحجّ. وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومَبّانيه» فإذا أكمَلَ المسلمون حجّهم غفر 
لهم. وإنما يكمُلُ الحجٌ بيوم عرفة والوقوف فيه بعرفة؛ فإنْه ركنٌ الحجٌّ الأعظم. كما 
قال يِ: «الحجج عرفة». ويوم عرفة هو يوم العتّق من النارء فيعتِقٌ الله فيه من النار مَن 
وقفٌ بعرّفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين» فلذلك صار اليومُ الذي 
اداح اساي و حي السارعر ا لو جز لكر يم 0 
يشهذه؛ لاشتراكهم في العتق والمغفرة يومَ عَرََةً. وإنما لم يشتر ك المسلمون كلّهم في 
الح كل عام رحمةٌ من الله وتخفيفاً على عباده؛ فإنه جعل الحجّ فريضة العمر لا 
فريضة كل عام ؛ وإنما هو في كل عام فرضٌ كفايةء بخلاف الصيام؛ فإنه فريضةٌ كل 
عام على كُل مسلم . فإذا كمَل يوم عرفة» وأعتقّ الااعاذه الموديو من إلعارء اشترك 
المسلمون كلهم في العيد عقب”© ذلك. وشرع للجميع التقربٌ إليه بالنشك» 
إراقة دماء القرابين 

فأهلٌ الموسم يرمون الجمرة» فيشرعون في التحلل من إحرامهم بالحجٌء 
ويقضون تفثهُم©2. ويوفون نذورهم, ويقرّبون قرابينهم من الهداياء ثم يطوفون بالبيت 
العتيق. وأهلٌ الأمصار يجتمعون على ذكر الله وتكبيره والصلاة له. قال مخنفٌ بن 
سليم(”: وهومعدود من الصحابة: الخروجٌ يوم الفطر يعدلٌ عمرةٌ. والخروج يوم 
الأضحى يعدلٌ حجةً. ثم ينسكون عقيب ذلك نُسّكهم, ويقرَّبُون قرابيئهم بإراقة دماء 
ضحاياهم؛ فيكون ذلك شكراً منهم لهذه النعم. والصلاة والنْحُر الذي يجتمع في عيد 

(0] في أ» ش» ع: «عقيب». التق في المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب 


ولق الرأس والعانة ورمي الجمار ونخر الْبذّن وأشباه ذلك. اذا هو مخلف بن سليم بن الحارث بن 
عورف الأزدي الغامدي , له صحبة وحديئه فى كتب السئن الأربعة . وقد سبقفت ترجمته . 


يك 


النْسُر أفضلُ من الصّلاة والصّدقة الذي في عيد الفطرء ولهذا أُمِرَ رسولٌ الله يك أن 
يجعل شكره لربّه على إعطائه الكوثر أن يُصِلّي لريّه وينحرء وقيل له: «قُلْ إن 
صَلاتي ونُسُكي وَمَحْيّايَ وَمَمَاتي لله 35 العَالِينَ 4" . ولهذا ورد الأمر بتلاوة هده 
الآية عند ذبح الأضاحيء والأضاحي سنة إبراهيم عليه السلام ومحمد كَل فإِنَّ الله 
شرعها لإبراهيم حين فدَى ولده الذي أمره بذبحه. بذبح ل وفي حديث 
ريد بن أزقمء قيل: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنْةٌ [أبيكم] ] إبراهيم . قيل 
له: لهالا بها قال: كل شعروخسلة: قيل : فالصّوفُ؟ قال: كل شَعَرَةِ من 
الصّوف حْسَئة . خرّجه ابن ماجه(” وغيره. فهذه أعيادٌ المسلمين في الدنياء لي عند 
إكمال طاعة مولاهم الملك الوهاب». وحيازتهم لما وعدّهم من الأجر والثواب. 

مَرٌّ قوم براهب في ذَيْرِ فقالوا له: متى عيدٌ أهلٍ هذا الدّيْر؟ قال: يوم يُغفر 
لأهله . 

ليس العيدُ لمن لبس الجديدء إِنْما العيدٌ لمن طاعاته©» تزيد. ليس العيدٌ لمن. ' 
تجمّل باللباس والركوب»: إِنّْما العيدٌ لمن غفرت له الذنوب. في ليلة العيد تفرّقٌ 
خِلَمُ العِيّق والمغفرة على العبيد؛ فمن ناله منها شيء فله عيدٌء وال فهو مطرود بعيد. 

كان بعضٌ العارفين ينوح على نفسه ليلة العيد بهذه الأبيات: ش 
بحرمة غربتي كم ذا الصَّدُودُ ألا تعطف علي ألا تججود 
سَرورٌ العيدٍ قد عَم النواجي وبحزني في أزيناف لا تبحيد 
فإن كنْتٌ آَقْتَرَفْتُ خلال سَوءٍ ‏ فَعُذْرِي في الهوى أن لا أعودٌ 

[0] سورة الأنعام الآية .١51‏ [5] راجع الايات -١١7‏ لا١٠‏ من سورة الصافات. [5] رقم 
(177) في الأضاحي : باب ثواب الأضحية. وفي زوائد البوصيري: في إسناده أبو داود » واسمه نفيع 
ابن الحارث»: وهو متروك» واتهم بوضع الحديث. وأورده الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه» برقم 
(501) ورمز له ب «ضعيف جدأ». وبنحوه رواه الإمام أحمد في «المسند» 58/4" والحاكم في 
«المستدرك» 784/1 وقال: صحيح الإسنادء فتعقبه المنذري في «الترغيب» 184/7 وقال: «بل واهيهء 


عائد الله : هو المجاشعي » وأبو داود: هو نفيع بن الحارث الأعمى » وكلاهما ساقط». [غ] في ب ط: 
«طاعاته». [5] في ع: «والمركوب». وفي ش: «والمركب». 


وك 


وأنشدٌ غيره : 
للسناس عسشيدر تيد وأنا فقيرٌ ير 
يا غايتى ومُثايٌ قد لَذْ لتن ما كريد 


لسن غك المحت تعد المفان: :وانتفنظار “الأتيس. . «امتحلطاة 

إنْما العيدٌ أن تكونَ لَدَى الحجبٌ كريماً مقرّباً في أمان(© 
وأنشد2©59: 

إذا ما كنت لي عيداً 


وأنشد9© : 


فما 
كجري 


ووه 20040 بَرَعَا 


قالوا غداً العيدُ ماذا أُنْتَ لابِسّهُ فقلْتٌ خلّمة ساق 


صْرٌ وفقرّهما ثوبان تحتُقما قَلْبٌ يَرَى إلمَّه الأعيادٌ والجمُعَا 


أخرى الملابسٍ أن تلْقَى الحبيت به 


الذهر لي مأتم إن غبت يا أملي 


يوم التزاور في الثوب الذي خلّعا 
والعيدٌ ما كنت لي مأ ومستمعا 


وأمًا أعياد المؤمنين في الجنة فهي أيام زيارتهم لربهم عزْ وجل» فيزورونه 
ويكرمهم غاية الكرامة» ويتجلّى لهم فينظرون إليه. فما أعطاهم شيئاً هو أحبٌٍ إليهم 
من ذلك. وهو الرّيادة التي قال الله تعالى فيها: «الِلّذِينَ أَحْسَنْوا الحَسْتى 
وَزِيادَة 04*». ليس للمحبٌٍ عيد سوى قرب محبوبه. 
إن يوماً جامعاً شَمْلِي بهم ذاك عيدٌ ليس لي عيدٌ سواه 
ع2 0 ع 5 ل 
كل يوم كان للمسلمين عيدا2'0 فى الدنياء فإنه عيد لهم في الجنة» يجتمعون 
لكا في ش: «في المكان». (5] في 1: «وأنشد أيضأى وفي ش: «وأنشد غيره». [”] في شس: 


«وأنشد آخر . ]في ل شا ع: «حبة به جرعاء . [(ه] سورة يونس الآية 6". [5]|في شس.2 ع: «عيد» 
بالرقغ» 


1/5 


فيه على زيارة ربُهم. ويتجلّى لهم فيه. ويوم الجمعة يُدعى في الجئة يوم المزيد. 
ويوم الفطر والأضحى يجتمع أهل الجنة فيهما للزيارة. ورُوي أنه يشارك النساءٌ الرجال 
فيهماء كما كن يشهدن العيدين مع الرجال دون الجمعة. فهذا لعموم أهل الجنة, فأما 
خواصهُم فكُل يوم لهم عيدٌ يزورون ربهم كل يوم مرتين ؟ بكرة وعشياً. 

' الخواص كانت أيام الدّنيا كلها لهم أعياداً, فصارت أيامهم في الآخرة كلها 
أعيادا . 

قال الحسن: كُلُّ يوم لا يُعصّى الله فيه فهو عيدء ا 
طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. 

أركان اسلام التي بُني الإسلام عليها خمسة: الشهادتان؛ والصّلاةء والزّكاة 
وصيامُ رمضان, والحجٌ. فأعياد عموم المسلمين في الدنيا عند إكمال دور الصلاة» 
وإكمال الصيام, والحج. يجتمعون عند ذلك اجتماعاً عامًا. فأما الزّكاة فليس لها وقت 
معين لِيتْخَذٌ عيداً. بل كُل من ملك نصاباً فَحوْله بحتب مُلكه. وأمّا الشهادتان 
فإكمالهما يحصّل بتحقيقهما والقيام يحترتهيها؛ وخواص المؤمنين يجتهدون على ذلك 
في 3 وقت. فلذلك كانت أوقاتهم كلها أعياداً لهم في الدنيا والآخرة. كما 
أنشدَ الشَبليٌ : 
عيدي مقيمٌ وعِيدُ الناس منصرفٌ ولقلْبُ مني عن اللذّات منحرفٌ 
ولي قرينان ما لي منهما خَلَّ ‏ طول الحنين وعينٌ دمعُها يكفٌ 

ولما كان عيدٌ ان أكبرٌ العيدين وأفضلهماء ويجتمع فيه شرفٌ المكان والزمان 
لاقل :اموس كاقت. له . فيد عه :أعياك قله بؤينته؛ .فقيل .يوم عرفة» وبعقه آبام 
التشريق. وكُلّ هذه الأيّام0'© أعيادٌ لأهل الموسم. كما في حديث عقبة بن عامر عن 
النبي يكل قال: 


[5] في بء. ط: «الأعياد».. 


1 


يوم عرفة» ويوم النحر» وأيام التشريق عيدّنا أهل الإسلام.» وهي أيام أكلٍ 
وشرب». خرجه أهل السئن”© وصححه الترمذي. ولهذا لا يُسْرَحٌ لأهل الموسم صو 
يوم عرفة؛ لأنّه أُوْلُ أعيادهم وأكبَرٌ مجامعهم. وقد أفطره النبي كك بعرفة والناس 
ينظرون إليه. وروي عنه أنه تهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وَرُوِي عن سفيان بن 
عبيئة أنه سثل عن النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة, فقال: لأنهم رُوَار الله وأمنيافة: 
ولا ينبغي للكريم أن يجوع أضيافه. وهذا المعنى يوجد في العيدين وأيام التشريق 
أيضاً؛ فإِنَّ الناس كلّهم فيها في ضيافة الله عزَّ وجلٌء لا سيما عيدّ النْحُر؛ فإِن الناس 
يأكلون من لحوم نسّكهم؛ أهل الموقف وغيرهم. 

وأيام التشريق الثلائة هي أيام عيدٍ أيضاًء ولهذا بعث النبي يل من ينادي بمكة 
أنها أيام أكل وَشْرْبٍ وذكر الله عر وجل فلا يصومَنٌ أحَدّ. وقد يجتمع في يوم واحدٍ 
عيدان» كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة أو يوم النْر فيزداد ذلك اليوم حُرْمة 
وفضلا؛ لاجتماع عيدين فيه. وقد كان ذلك؛ اجتمع للنبي كَلُِ في حجته يوم عرفة» 
فكان يوم جمعة. وفيه نزلت هذه الآية ١‏ الْيوْم أَكمَلْتُ لكُمْ دِينكُمْ وَأَتَمَعْت عليكُم 
نعمتتي وَرضيت لَكُمُ الإسلام ديناً 4 . وإكمال الدين في ذلك اليوم حَصَل 
من وجوو. 

منها: أن المسلمين لم يكونوا حججوا ححَةَ الإسلام بعد فرض الحج قبل ذلك, 
ولا أحد منهم ؛ هذا قولٌ أكثر العلماء أو كثيرٌ منهم؛ فكمل بذلك ديئهم لاستكمالهم 
عَمَلَ أركان الإسلام كلّها . 

ومنها: أن اللة تعالى أعاد الحجّ على قواعد إبراهيمَ عليه السلام» ونفى الشرك 
وأهلّه. فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحدٌّ. قال الشعبي : نزلتث هذه 
[] رواه أبو داود رقم (1414) في الصوم: باب صيام أيام التشريق» والترمذي رقم (76/) في 
الصوم : باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق, والنسائي 7567/8 في المناسك: باب النهي عن 


صىم يوم عرفة, وإسناده حسن ٠.‏ وكذلك رواه الإمام أحمد في «المسند» ٠. ١/5‏ ع سورة المائدة الآية 
و" 
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الآية على النبي كَل وهو واقف بعرفة حين وقف موقفٌ إبراهيم. واضمخل الشرك, 
ل ل الجاهلية؛ لم يَف بالبيت عُريان. وكذا قال قتادة وغيرٌه. وقد قيل: 
وأمّا إتمامٌ التّعمة فإِنْما حصل بالمغفرة, فلا تتم النْعْمَةُ بدونها» كما قال 
لنبيه يله : وال ابام ا ا 0 
صراطاً مُسْتقيماً 4©, وقال تعالى في آية الوضوء: ط ولكن يريدٌ هركم وليتم نعمته 
عليكُم 6# ومن هنا استنبط محمد بن كعب القرظىٌ أن الوضوءً كدر الدتريةة كما 
وردت السمنة بذلك فبويه: وَيَشهَدَ له أيضاً أنُ النبي يلد سمع رجلا يدعو ويقول: 
للهم إني أسألك تمامَ التعمة. فقال له: «تمامٌ النعُمة النجاة من الثار. ودخول 
الجنة»9؟». فهذه الآية تشهّدُ لما رُوِي في يوم عرقة أنّه يوم المغفرة والعتق من النار. 
فيوم عرفة له فضائل متعددة: 
منها: أنه يوم إكمال الدّين وإتمام النعمة. ومنها: أنه عيدٌ لأهل الإسلام. كما 
قاله عُمَرٌ بن الخطاب وابنُ عباس؛ فإن ابن عباس قال: نزلت في يوم عيدين؛ يوم 
جمعة ويوم عرفة0© »2 , وروي عن عمر أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. خرجه 
ابن جرير فى تفسيره9 . ويشهدٌ له غنيك عقبة بن عامر المتقدّم » لكنه عيدٌ لأهل 
الموقف خاصة. ويُشرّح صيامُه لأهل الأمصار عند جمهور العلماء. وإن خالف فيه 
بعض السلف. ومنها: أنّه قد قيل: إنه الشَّفْع الذي أقسَمَ الله به في كتابه» وأنَّ الوثر 
يوم النحر. وقد روي هذا عن النبي كلل من حديث جابر. خرجه الإمام أحمد 27١‏ 
والنسائي في تفسيره. وقيل: إِنّه الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه» فقال تعالى : 
]١[‏ في ش: «منازل». [9] سورة الفتح الآية "'. [] سورة المائدة الآية 5". [4] أخرجه الترمذي 
رقم [(ففضارة باب رقم )45 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» وفي سئده أبو الورد بن ثمامة بن حزن 
القشيري البصري » لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. وكذلك رواه الإمام أحمد في «مسئده» 
4 شرف ولفظه عند الترمذي : دفن من تمام النعمة دخول الجنة. والفوز من النار» [6] أخرجه ابن جرير 


فى تفسيره 078/4 - 075 . [2] تفسير الطبري 074/4 -076. [7] مسند أحمد 7517/7 وانظر تفسير 
القرطبي 4٠/٠١‏ . 
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«وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ 2"04. وفي المسند”" عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: «الشاهد يوم 
عرفة» والمشهود يوم الجمعة». وخرّجه الترمذي '" مرفوعاً. وروي ذلك عن 
علي 2 من قوله. وخرّج الطبراني *» من حديث أبي مالك الأشعريّ مرفوعاً: 
«الشاهدٌ يوم الجمعة. والمشهود يوم عَرَفَة». وعلى هذا فإذا وقَمَ يوم عرفة في يوم 
جمعة فقد اجتمع في ذلك اليوم شاهدٌ ومشهودٌ. 

ومنها: أنّه روي أنه أفضل الأيام ؛ خرّجه ابن حبّان في صحيحه 29 . من حديث 
جابر عن النبي كَلِ. قال: «أفضَلٌ الأيام يوم عَرَفَةه. وذهب إلى ذلك طائفة من 
العلماء. ومنهم من قال: يوم النخر أَفضَلٌ الأيام ؛ لحديث عبد الله بن قرط عن 
النبي بكلِ. قال: «أعظمٌ الأيام عند الله يوم النخرء ثم يوم القَرّه. خرّجه الإمام 
أحمد(" وأبوداود والنسائي وابنُ حبان في صحيحه. ولفظه: أفضَلٌ الأيّام . 

ومنها : أنه رُوي عن أنس بن مالك أنه قال: كان يقال: يوم عرقة بعشرة آلاف 
يوم ١‏ يعني في الفضل. وقد ذكرناه في فصل العَشْر. ورُوي عن عطاء. قال: من 
صام يوم عرفة كان له كأجر ألفي يوم . 

ومنها: أنه يوم الحجّ الأكبر عند جماعةٍ من السلف. منهم عُمَرُ وغيرٌه. وخالفهم 
آخرون, وقالوا: يوم الحجٌ الأكبر يوم النحر. ورُوي ذلك عن النبي . 

ومنها: أن صيامه كفَارَةٌ سنتين» وسنذكر الحديث في ذلك فيمابعد 
إن شاء الله تعالى . 

ومنها: أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنهاء والعتق من النار» والمباهاة بأهل 
الموقف؛ كما في «صحيح مسلم»”© عن عائشة رضي لله عنها عن النبي كل قال: 

[0] سورة البروج الآية ". [5] مسند أحمد ؟/48؟. [5] رقم (85*”) في التفسيرء وقد مضى 
تخريجه. [5] زاد المسير .,7١/9‏ [5] خرجه الطبراني في الكبير */5448؟» والهندي في «الكنز» برقم 
(1989) عنه. [5] 57/5 في الوقوف بعرفة والمزدلفة» و )٠٠١5(‏ مواردء وقد سبق ذكر الحديث. 
[9] مسند أحمد 5/٠6”ء‏ و «صحيح الجامع الصغير» برقم .)١١75(‏ وقد سبق ذكر الحديث وتخريجه. 


رقم (54؟١)‏ في الحج : باب في فضل الحج والعمرة يوم عرفة والنسائي 1 6" في 
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وما من يم أكثّر من أن يُعْيِنَ الله فيه عبيداً من الثار من يوم عَرَفَة اله و ثم 
يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء؟». وفي «المسند» »عن عبد الله بن عمرو. 
عن النبي ككل قال: «إن الله تعالى يباهي ملائكته عشيّة عَرَفَة بأهلٍ عَرَفَةَ فيقول: 
انظروا إلى عبادي . أتوني شعنا غبرا». وفيه عن أبي هريرة عن النبي يكِيا , قال: «إن 
الله باهي بأهل عرفات » يقول : انظروا إلى عبادي شعقاً غبراً ) . وخرّجه ابن حبان في 


وخخرج فيه أيضاً©» من حديث جابر عن النبي كو قال: «ما من يوم أفضَلٌ عند 
الله من يوم عَرَقَة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السّماء الدنيا فيُباهي بأهل الأرض أهل 
السماءء فيقول: انظروا إلى عبادي شعثاً عُبراً ضاحين. جاؤوا من كل فج عميق» 
يرجون رحمتي ولم يروا عذابي ٠»‏ فلم ير أكبرُ عتيقاً من الّار من يوم عَرَفَة ) . وخرجه 
ابن منده في «كتاب التوحيد» ولفظه : «إذا كان يوم عرفة - الله إلى سماء الدنيا 


ري مال 


فيباهي بهم الملائكة. أفيقول : انظروا إلى عبادي. أتوني شعْثاً غبراً من كل فح عميتي» 
أشهدكُم أني قد غَفْرْتَ لهم . فتقول الملائكة: يا رَبّء فلان مُرَهْقٌ9». فيقول: قد 

غَْفَرْتَ لهم . فما من يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم ا 9©. وقال: كاد بحسن 
صل انتهى. ورويناه من وجهٍ آخر بزيادةٍ فيه» وهي أُشْهدُكُم يا عبادي أي قد 
غَفْرتُ لمحسنهم » وتجاوزت عن مسيئهم726>. ورويناه من رواية إسماعيل بن رافع» وفيه 


[1] مسند أحمد 2774/7 و «الترغيب» 504/7. قال المنذري: «رواه أحمد والطبراني في 
الكبير والصغيرء وإسناد أحمد لا بأس به». [؟7] مسئد أحمد ٠06/7‏ وصحيح ابن حبان 5١/5‏ و 
)٠٠١07(‏ مواردء و «الترغيب» ١848/5‏ و 5١5؛‏ قال المنذري : «رواه أحمد. وابن حبان في صحيحه. 
والحاكم » وقال: صحيح على شرطهما». [#] صحيح ابن حبان 5/5 و(5١٠٠)‏ موارد» وذكره الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» 567/7 وقال: «رواه أبو يعلى وفيه محمد بن مروان العقيلي» وثقه ابن معين وابن 
حبان. وفيه بعض 0 وبقية رجاله رجال الصحيح. وانظر «الترغيب» 2١١ - 7٠١/7‏ وقد سبق ذكر 
الحديث. [4] مرهق: أي متهم بسوء وسفه. [8] أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» 71/4 في 
المناسك: باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات, والبغوي في مصابيح السنة 2504/7 والهندي في 
«الكنز» ©/1١لا‏ برقم )١51١17(‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في فضل عشر ذي الحجة. والبزارء» وابن 
خزيمة. وقاسم بن أصبغ في مسنده. ومصنف عبد الرزاق وابن عساكر.ء عن جابر. [5] انظر «كنز 
العمال» ه/١م/ا ‏ ١ل9.‏ 
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مقالٌ» عن أنس ء عن النبي كل قال: «يهبطً الله إلى السماء الدنيا عشية 9 ثم 
يباهي بكم”" الملائكة. فيقول: هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا من كََُ فج عميق » 
يرجون رحمتي ومغفرتي» فلو كانت ذنوبهم كعدد الرّمْل لغفرتها؛ أفيضوا عبادي 
مغفوراً لكم ولمن شفعتم فيه»”"© 

وخرّجه البزار”© في «مسنده» بمعناه» من حديث مجاهدٍ عن ابن عمرء عن 
النبي يك وقال: لا نعلم له طريقاً أحسَنَ من هذا الطريق. وخرّجه الطبراني وغيرّه» 
من حديث عبد الله بن عمروبن العاص عن النبي يك مختصراً. ورويناه من طريق 
الوايد ين مسلم ؛ » قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مريم. عن الأضما : : أن النبي كل قال: 
«إن الله عر وجل يدنو إلى السّماء الدنيا عشيّة عَرَفَة فيُقبل على ملائكته. فيقول: ألا 
5 لكل وفد جائزة» وهؤلاء وفدي شعثاً غبراًء أعطوهم ما سألواء وأخلفوا لهم ما 
أنفقوا. حتى إذا كان عند غروب الشمس أقبَلَ عليهم. فقال: آلا إني قد وَعَبْتَ 
مسيئكم لمحسنكم. وأعطيثُ محستَكُم ما سأل» أفيضوا بسم الله». 

٠‏ وروى إبراهيم بن الحكم بن أبانء حدثنا أبي. حدثنا فَرْقَد قال: إن أبواب 
السماء تفتح كل ليلةٍ ثلاث مرات» وفي ليلة الجمعة سبع مرات». اوفي ليلة عرفة تسع 
مرات. وروينا من طريق تُمَيُ*» أبي داودء عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً: «إذا كان 
عشية يوم عَرَفَة لم يبقَ أحدٌ في قلبه مثقال ذرّةٍ من إيمانٍ إل عفر له. قيل له: 
ألليءكف © خاصّة أم للناس عامّةَ ؟ قال : بل للناس عامّة » . 

وخرّج مالك في «الموطأ»”© من مراسيل طلحة بن عبيد الله بن كريز 3 
النبي كل قال: «ما رؤي الشيطانٌ هوم هو فيه أَصغْرٌ ولا أَدْحَرٌ ولا أَخقرٌ ولا أغيظ 
ل ادع وه . [9] أخرجه الهندي في «كنز العمال» 1١/8‏ "ا وعزاه إلى ابن 
عساكرء من حديث أنس. [5] انظر «كنز العمال» .9١/0‏ [4] في شء ع: «نفيع بن أبي 
داود». وهو نفيع بن الحارث. أبو داود الأعمى. مشهور بكنيته. كوفي. ويقالٍ له: نافعم» متروك. وقد 
كذبه ابن معين. (التقريب 707/7). [8] المُعَرْف: أي الموقف بعرفات, وعرّف القوم : وقفوا بعرفة. 


[5] الموطأ - مرسلا - /7: في الحج : باب جامع الحج. » قال الزرقاني في اشرح الموطأ»: وصله 
الحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء. والدّحُر: الطرد والإبعاد. 
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20 عرفة» وما ذاك إلا لما يُرَى من تَنْرّل الرحمة, وتجاوز الله عن الذُنوب العظامء 
إل ما رؤي يوم بدر. قيل©2: وما رؤي يوم بدر؟ قال: رأى جبريل عليه السّلام وهو 
2 الملائكة» . 

وروى أبوعثمان الصّابوني 29 بإسنادٍ له عن رجلٍ كان أسيراً ببلاد الرومء فهرب 
كن عقن الحصون, قال: فكنْتٌ أسيرٌ بالليل وأكمُنٌ بالنهار. فبينا أنا ذات ليلةٍ أمشي 
بين جبال, وأشجار إذا أنا بحسل فراعني ذلكء فنظرْتٌ فإذا راكبٌ بعيرء فآزددت رُعْبأَ 
وذلك أنه لا يكون ببلاد الروم بعيرء فقلت: سبحان الله! في بلاد الروم راكبٌ بعير» 
إِنَّ هذا لعجب”". فلم انتهى إلى قلْتُّ: يا عبد الله! من أنت؟ قال: لا تسأل. قلت: 
إنْي أرى عجباء فأخبرني . فقال: لاتسأل. فأييْتٌ عليهء فقال: أنا إبليس. وهذا 
وجهي من عرفات» أوافقتهم 9 عشيّة اليوم ا عليهم » فَنَلَتَ عليهم الرحمة 
والمغفرة» ووهبٌ بعضهم لبعضٍ ٠‏ فداخلني الهم والحزنٌ والكابة؛ وهذا وجهي إلى 
قسطنطينيّة أنفرج 22 بما أسمع من الشرك بالله وادعاء أنَّ له ولداً. فقلْتٌ: أعوذ بالله 
منك . فلمًا قلْتْ هذه الكلمات لم أرَ أحداً. 

ويشهد لهذه الحكاية حدك عبّاس بن مرداس الذي خرجه أحمد وابنُ ماجه("» 
في دعاء الي مه لأنه عشية ركه ثم بالزدلقة » فأجيت فضحلث عه » وقال : « إن 
إبليس حين عَلِم أن الله قد غَمْرَ لأمتى واستجاب دعائي أهوّى يحثي التراب على 


ل 


رأسه. ويدعو بالويل. الدبو ر؛ قضحكت من الخبيث من جَزْعه» . 
ويروى عن علي بن الموفق أنه وقف بعرفة في بعض ححاته فرأى كثرة الناس» 


[1] قوله: «قيل: وما رؤي يوم بدره لم يرد في أء ش. [5] هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أحمدء أبو عثمان الصابوني» النيسابوري, الحافظ الواعظ, المفسّرء شيخ الإسلام قدم دمشق حاجاً 
سنة 47 هاء وحدّث بهاء وعقد مجلس التذكير» روى عن جماعة» وروى عنه جماعة كثيرة من أهل 
نيسابور وغيرهمء توفي سنة 444 ه . (مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور 255١/5‏ سير أعلام 
النبلاء .)4٠/14‏ [”] في أل ب: : «لعجبأء. [2] في ط: «رافقتهم». [6] في 1: «أتفرج»» وفي ش» 
ع: «أفرح». [5] جزء من حديث طويل رواه ابن ماجه رقم )٠"١١7(‏ في المناسك : باب الدعاء بعرفة. 
قال البوصيري: في إسناده عبد الله بن ن كنانة قال البخاري: لم يصح حديثه . ولم أر من تكلم فيه بجرح 
ولا توثيق. وانظر «الترغيب» 7١17/19‏ . 


5:4١ 


فقال: اللهم, إن كنت لم تتقبل(') منهم أحداً فقد وهبته حبّتي . فرأى رب العزّة في 
' منامهء وقال له: يا ابن الموفق! أتتسحّى عليّ؟ قد غَفَرْتَ لأهل الموقف ولأمثالهم, 
وشفُعت كل واحدٍ منهم في أهلٍ بيته وذريته وعشيرته» وأنا أهل التقوى وأهلٌ 
المغفرة”2. ويُروى نحوه عن غيره أيضاً من الشيوخ. فمن طمع في العتق من النار 
ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة» فَلْيُحَافِظَ على الأسباب التي يُرجى بها العتقُ والمغفرة. 


فمنها: صيامٌ ذلك اليوم؛ ففي صحيح مسلم 29 عن أبي قتادة» عن النبي كَل 
قال: «صيامٌ يوم عَرَفَة؛ِ أحتسبٌ على الله أن يكفرٌ السّنَةَ التي قبلّه والتي بعده». 


ومنها: تتفل بع ره عن المحرمات في ذلك اليوم ؛ ففي مسند الإمام أحمد97؟». 
عن ابن عباس » عن النبي يل أنه قال: «يوم عَرَفَةَ هذا يوم من ملك فيه سمعَة وبصَره 
ولسانه غُفر له). 


ا ومنها: الإكثارٌ من شهادة التوحيد بإخلاصٍ وصدق؛ فإنّها أصلُ دين الإسلام 

الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم. وأساسة. وفي «المسند»””© عن عبد اللهدبن 
عمروء قال: كان أكثرٌ دعاء النبي يك يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهء له 
الملك. وله الحمدء بيده الخيرٌء وهو على كُلٌ شيءٍ قدير». وخرّجه الترمذي ©. 


[5] في آء شع ع: «نقبل». [5] صفة الصفوة ؟81/5*. [#] جزء من حديث طويل رواه 
مسلم رقم )١١57(‏ في 0 باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأبو داود رقم (14570) في 
الصوم : باب في صوم الدهر تطوعاً. [5] مسند أحمد 274/1١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 761١/7‏ » 
وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير» وقال: كان الفضل بن عباس رديف. ورجال أحمد 
'ثقات». وانظر معجم الطبراني ,584/١18‏ والفتح 27١/84‏ وكنز العمال 54/8. [58] رواه أحمد في 
«المسند» 7/5 ١١؟‏ م الله بن عمروء وقد تحرفت في المطبوع إلى «عبد الله بن عمر». وفي سنده 
محمد بن أبي حميد الأنصاري الزرقي » لقبه «حماد». وهو ضعيف» ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأ بو حاتم 
والنسائي وغيرهم » وقال أحمد: أحاديثه 55 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7607/7 وقال: «رواه 
أحمد. ورجاله موثوقون». وانظر «كنز العمال» /95/1. [5] رقم (586”) في الدعوات. باب رقم 
)١7*(‏ في دعاء يوم عرفة. قال الترمذي: حديث غريب. وحماد بن أبي حميد: هو محمد بن أبي 
حميدء وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني. وليس بالقوي عند أهل الحديث. وانظر «الترغيب» 
و«مشكاة المصابيح» ؟/9/اء قال محققه الألباني : «وحسنه ‏ أي الترمذي ‏ في بعض 
الروايات عنهء وهو كما قال باعتبار شاهده الذي بعدهء وهو مرسل.» صحيح الإسناد. 
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ولفظه «خيرٌ الدُعاء دُعاءٌ يوم عَرَفَة وخيرٌ ما قلت آنا والنبيونٍ من قبلي : لا إله إلا الله 
وحدّه لاشريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كُلَّ شيءٍ قدير». وخرّجه 
الطبراني؟ من حديث علي وابن عُمَر مرفوعاً أيضاً. 

وخرّج الإمام أحمد”© من حديث الرُبير بن العوام» قال: سمِعْت رسول الله يل 
وهو بعرقة يقرأ هذه الآية ط شَهِدَ الل أنه لا إله إلا هُوَ والملائكة وأولوا العم 4©. 
الآية» ويقول: «وأنا على ذلك من الشاهدين. يارَبٌ». ويروى من حديث عجَادَة بن 
الصامتء. قالٌ: شهدت النبي كَل يوم عرفة» فكان أكثْرٌ قوله #8 شهد الله أنه لا إله 
لاع الآية. 0 أي رب! وأنا أشهَد. فتحقيقٌ كلمة التوحيد يوجبٌ العتقّ من 
النار» فإنْها تعدل عتّقّ الرّقاب, وعتقٌ الرقاب يوجبُ العتق من النار. 

كما ثبت في الصحيح. أن من قالها ماثة مرّة كانت له عِذْلَ عَشْرِ رقاب. وت 
أيضاً أنَّ من قالها عَشْرَ مرات كان كمن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. 

وفي سنن أبي داود©» وغيره عن أنس عن النبي كلو قال: «من قال حين يُصَبِحُ 
أو يمسي : للهمٌ إني أَطْبَخْتُ أشهثك وأَْهدُ حَمَلة عرْشِكَ وملائكتك وَبميع لِك 
أنك أنتّ الله لا إله إل أنت وأنَّ محمداً عبدُكٌ ورسولك. أعبَّنّ الله رَبْعَهُ من الثار ومن 
قالها مَرتين أعبَّقّ الله نض من الثارء ومن قالها ثلاث مرات أَعَْنَ الله ثلاثة أرباعه من 
الثان ومن قالها أربع مرار أعتَقَهُ الله مِن النار». ويُروى من مراسيل الزُهري : «من قال 
في يوم عشرة الاجر ا زه إلا اه عت لاخريك (اإصنه الله من النار». كما أنه 
لو جاء بدية من قتله عشرة آلافٍ قُبلت منه. 


مه 
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ومنها: أن يُعتَقّ رقبة إن أمكنه؛ فإِن من أعبّنَ رقبة مؤمنةأعتّقّ الله بكل عضو منها 


[(] انظر «الإتحاف» للزبيدي 777/4 14”#. [5] مسئد أحمد 2155/١‏ قال الشيخ أحمد 
شاكر: إسناده ضعيف» فيه مجاهيل. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 756/5 وقال: «رواه أحمد 
والطبراني» و «في أسانيدهما مجاهيل». وانظر تفسير ابن كثير 7١/17‏ (ط. دار الأندلس). [5] سورة آل 
عمران الآية 14. [5] رواه أبو داود رقم (0054) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح. والترمذي رقم 
(515) في الدعوات, باب رقم (2)481 وهو حديث حسن بشواهده. 


عت 


عُضواً منه من النار. كان حكيم بن جزام2©0 رضي الله عنه يقف بِعَرَفَةَ ومعه مائة بَدَنةٍ 
مقلّدة. ومائة رقبة» فيعتق رقيقهء فيضحٌ الناس بالبكاء والدّعاءء ويقولون: ريّناء هذا 
عبدٌّك قد أعنَّقٌ عبيده. ونحن عبيدُك فاعتقنا. وجَرَى للناس مرّةٌ مع الرشيد نحوهذا. 
وكان أب قلابة يُعبِنُ جارية في عيد الفطر يرجو أن يُعتَقَ بذلك من النار. 

ومنها: كثرة الدّعاء بالمغفرة والعتق؛ فإنه يُرجى إجابةٌ الدّعاء فيه. روى ابن 
أبي الدنيا بإسناده عن علي. قال: ليس في الأرض يومٌ إل لله فيه عتقاءٌ من الثار. 
10 عرفة . ا تقول: اللهم أعتّق رقبتي 
من النارء وأوسع لي من الرزق الحلال» واصرف عني فسَقَةَ الجن والإنسء فإنّه عامَة 
دعائي اليوم. ولِيحدَّرُ من الذَّنوبٍ التي تمنع المغفرة فيه والعتق؛ 

فمنها: الاختيال؛ روينا من حديث جابر عن النبي ككل قال: «ما يرى يوم أكثر 
عتيقاً ولا عتيقة من يوم عرفة ء لا يغفر الله فيه لمحتال » . ونخرّجه البزار والطبراني 
وغيرُهما. والمختال: هو المتعاظم في نفسه المتكبّر. قال الله تعالى : ط واللة لا يُحِبُ 
كُلَّ مُخَْال, فَحُورٍ 4”". وقال النبي يكل «إن لله لا ينظر إلى مَن جَرٌ ثوبه يلاء:9". 

ومنها: الإصرار على الكبائر.ء روى جعفر السراج بإسناده» عن يونس بن 
عبد الأعلى. أنه حجٌّ سنةً فرأى أميرٌ الحاج في منامه أنَّ الله قد غفر لأهل الموسم 
سوى رجلٍ فسَّقَّ بغلام » فأمر بالنداء بذلك في الموسم. وروى ابن أبي الدنيا9» 
وغيره أنَّ رجلاً رأى في منامه أنَّ الله قد غفر لأهل الموقف كلّهم, إلا رجلا من أهل 


[1] حكيم بن جزام بن خويلد بن أسد بن عبد العرّى الأسدي, أبو خالد المكي. ابن أخي 
خديجة أم المؤمنين» أسلم يوم الفتح » وصحب وله أربع وسبعون سنة» ثم عاش إلى سنة 8ه هأو 
بعدها. وكان عالماً بالنسب» ومن سادات قريش في الجاهلية والإسلام . (سير أعلام النبلاء */44). 
[؟]سورة الحديد الآية 7. [”] أخرجه البخاري في «صحيحه) 6/خ4هظ©2» في اللباس: باب من جر 
ثوبه من الخيلاء» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: إن النبي يي قال: ومن حر فونه خيلا 
لم ينظر الله إليه يوم القيامة . فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله» 95 إزاري يسترخي » إلا أن 
أتعاهده. فقال رسول الله كله : إِنْك لست ممن يفعله خيلاء». والخيلاء : العجب والكبر. [5] أخرجه ابن 
أبي الدنيا في كتابه «ذم المسكر» الفقرة (/61). وقد قمت بتحقيقه وطبعه . ٠‏ 
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بخ نال مدعي ولع قلي فسأله عن حاله. فذكر أنه كان مدمناً لشرب الخمرء 
تحاء ليله وهو كزان فعاتبته 3 وهي عورا فاحتملها فألقاها فيه حتى 
احترقت . 
يا مَن يطمّعٌ في العتق من النار ثم يمتعٌ نفسّه الرحمة بالإصرار على كبائر 
الإثم والأوزار! تالله ما نصحت نفسَكء ولا وقفَ في طريقك غيرٌك» توبقٌ2 نفسك 
بالمعاصي» فإذا حُرمت المغفرة قلْتَ أنْى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. 
فنفسَكٌ لُمْ ولا ثَلم المطاياا ومُتٌ كَمَداً فليسّ لَك آغتذار 
إن كنت تطمع في العتق فآشتر عر نفسَكَ من اللهء ف ظإِنَ الله آشْترى مِنَ 
الؤنين أننتهع واموالهم بأن لهم الجنة 4”. نكمت طلية لقشه :شان علية كل :نا 
شترى بعض السّلف نفسّه من الله ثلاث مرار أو أزبعاً؛ يتصدّق كُلّ مرّةٍ بوزن 
واشترى عامر بن عبد الله بن الزبير(” نفسّه من الله بديته ستّ49» مرات تصدّق 
بها. واشترى حبيب العجمي نفسّه من الله بأربعين ألف درهم تصدّق بها. وكان أبو 
ٍِ مم 6 
هريرة يسبح كل يوم اثنتي عشر ألف تسبيحة بقدر ديته يفتك بذلك نفسه. 
من عرف ما يطلب هان عليه كُلْ ما يبدّل. ويحك! قد رضينا منك في فكاك 
نفسك بالندم» وقنعنا منك في ثمنها بالتوبة والحزن. وفي هذا الفويم قد رفن 
السعره ملكا يتم وهر ولسانه غُفِرَ له. من إليه يد الاعتذار. و على بابه 
بِالذّلّ والانكسارء وارفع قصة ندمك مرقومة ة على صحيفة ة خدّك بمداد الدُموع الغزارء 


[8] في :١‏ «توثق». [9] سورة التوبة الآية .١1١‏ [2] عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام. أبو 
الحارث الأسدي المدني» أحد العبّاد. ثقة» مات سنة 1١784‏ ها . (صفة الصفوة .١70/7‏ سير أعلام 


النبلاء ه/5). [5] في صفة الصفوة: «بتسع ديات». 


نلك 
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وقل : ط ينا ظَلَمْنا أَنْفْسَنا وإن لم تَغفِر نا تهنا لنَكُوننّ من الخاسرين #”©. قال 
يحبى بن معاذ: العبدُ يوجش فيما بينه وبين سيده بالمخالفات» ولا يُفارق بابه بحال؛ 
لعلمه بأنَ عِرٌّ العبيد في ظِلّ مواليهم. وأنشأ يقول: 
قَرَة عيني لا ند كيد منك وإن أَوْحَش بيني وبينك الزُثَل 
قرة عيني أنا الغريقٌ فحد كف غريتي عليكٌ يتكل 
كانت أحوال الصادقين في الموقف بعرفة تتن تنو ؛ ؛ فمنهم من كان يغلبٌ عليه 
الخو أو الحياءٌ. وقف مُطرّف بن عبد الله بن الشخير» وبكر المزني» بعرفة» فقال 
أحذهما: اللهم. لا ترد أهل الموقف من أجلي . وقال الآخر: ما أشرفة من موقفٍ 
وأرجَاهُ لأهله. لولا أني فيهم! وقف المُضَيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء 
الشُكُلَى المحترقة. قد حال البكاءٌ بينه وبين الدعاء فلمًا كادت الشمس أن. تغربٌ رقم 
رأسه إلى السماء. وقال: واسوءتاه منك وإن عفوت2)! . وقال الفُضَيل أنشا لشفت تن 
حرب بالموسم: إن كنت تظنٌ أنه شهدّ الموقف أحدٌ شرًا مني ومنك فبئس ما ظننت. 
دعا بعض العارفين بعرفة» فقال: اللهم. إن كنت لم تقبّل حججي وتعبي ونصّبي فلا 
تحرمني أجْرٌ المصيبة على تركك القبول مني . وقف بعض الخائفين بعرفة إلى أن قرب 
عُروب الشمسء فنادى: الأمانّ الأمانَّ قد دنا الانصراف. فليت شعري ما صنعت في 
حاجة المساكين! 
وإني من 00 والرّجا أَرَى الموْتَ والعيش فيكم عِيانا 
فمنوا غلن'جافية انق اناكم يتدي الآبان الآناننا 
إذا طلبٌ الأسير ليا من الملكِ الكريم أمنه 


تيم 


الأمان الأمانٌ وزري تفيل وذنوبي إذا عددن9) بلول 
أوبقتني وأوثقتني ذنوبي فترى لي إلى الخلاص سبيل؟ 


[5] سورة الأعراف الآية 77. [5] لفظ «لي» لم يرد في ب. [2] في آأء ش: « غفرت © [5] في 
أ ش.2 ع: وعددت». 
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وقف بعض العارفين”2 الخائفين بِعَرَفَةَ فَمَنَعَه الحياءٌ من الدّعاء. فقيل له: لم 
9 سام 7 8 2 
لاتدعو؟ فقال: ثم وخْشة. فقيل له: هذا يومٌ العفو عن الذنوب» قبسَطٌ يديه 
ووقع ميتا. 
حَدَا» بها الحادي إلى نعمان فاستذكرّت عَهْداً لها بالَانِ 
فسالّتِ الرَّوٌ مِنَ الأبجفان تشوقاً إلى الرّمان الفاني 
غيسره0©: 
قد لج ب المَرَامُ حنّى قالوا قد بن بهم9» وهكذا البَلْبَالٌَ 
الموتٌ إذا رضيته سسَالٌ فى مثل هَوَاك ترخصُ الآجال 
وقفت بعض الخائفين بعرفات. وقال: إلهي! الناس يتقرّبون إليك بالبُدْنَء وأنا 
9 3 سس 2 5 
للناس حجٌ وَلِي خج إلى سَكَنِي تهدّى الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي 
ما يرضى المحبّون لمحبوبهم بإراقة دماء الهداياء وإنما يُهدون له الأرواح. 
أرَى مُوْسِمَ الأعياد أنسٌ .الأجانب» وما العيدُ عندي غير كرب الحبائب. 
إذا قرّبوا بُدْناً ققرْبانيّ الهُوَى فَإنْ قَبلوا قَلِْي وإلا فقالبي 
وَمَا بَدَم الأنمام أَنْضِي حُمَوقَهُمُ ولكن بما بِينَ الحَشا والترائب 
كان أبو عبيدة الخواص©) قد غلب عليه الشوقٌ والقلقٌ حتى يضرت على صدره 
في الطريق 7" ويقول: وَاشَّوْقَاه إلى مَن يراني ولا أراه. وكان بعدما كبر يذ بلحيته 
ويقول: يا ربّ» قد كبرت فأعتقني. ورؤي بعرفة وقد وَلِمّ به الولّهُ وهويقول: 
[9] لفظ «العارفين» لم يرد في بء ط. [5] في بء ط: «جرّأيها الحادي. .». وحدا الإيل: 


زجرها خلفها وساقها. [*] لفظ «غيره» م يرد في 3" ش22 ع6. [غا في 4 للسلك وفي ط: + «فيهم». 
[5] في ب ط والحبائب». [5] واسمه عاد بن عبّاد, واشتهر بأبي عبيدة » وإنما هو أبو ء عتبة ؛ كذلك 


ذكره البخاري وغيره. والخبر مع الأبيات في «صفة الصفوة» 86 /ه/ا7” - 79/5 . [9] في أ ش: «الطرق». 
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سبِحَانَ مَن لو سجدنا بالعيون لَهُ على حِمّى ”الشُوْك وَالمُحُمَى من الإبر 
لم تَبْلْغْ العْشرَ من مِعْشَارٍ نَعْمتِه ولا العْمَيِرٌ ولا عُشْراً من العُشّر 
هو الرفيعٌ قلا الابِضَارٌ تثركه سبْحَانَهُ من مليِكِ نافذٍ القَدَرِ 
سبحانٌ مَن هُو أنبي إِذْ حَلَوْتُ به في بجوف ليلي”© وفي الظّلماء والسْحَرٍ 
أنت الحبيبٌ وأنتَ الجبٌٍّ” ياأْمَإِي مَن لي سواك ومن أرجُوه يا ذخري 
ومن العارفين 3 كان في الموقف يتعلّق بأذيال الرجاء ؛ قال ابنٌ المبارك: جئت 
إلى سفيان الثوري عشيّة عرّفة» وهو جاث على ركبتيه. وعيناه تهمّلان. فالتفت9» 
إليَّ فقلت له: من أسواأ هذا الجمع حالاً؟ قال: الذي يظنٌ أنَّ الله لا يغفر لهم. 
ورُوي عن الفضيل أنه نظر إلى نشيج © الناس وبكائهم عشيّة عرّقَةء فقال: أرأيتم لو 
أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقاً. يعني :سدس درهم, أكان يردُهم؟ قالوا: لا. 
قال: والله» لَلْمغفرة عند الله أهوّنُ من إجابة رجل لهم بدائق. 
وإنْي لأدعو الله أسأل©» عَفْرَه وأعلم أن الله يعقُو ويغَفِرٌ 
لَئْنْ أعظمَ النْاسٌ لدعو فإنها إن عظمَتٌ فى رحمة الله ار 
وعمًا قليل يقف إخوانكم بعرفة في ذلك الموقف, فهنيئاً لمن رُزِقَهُ يجارون إلى 
الله بقلوب يحرف ودموع مستبقةٍ؛ فكم فيهم من خائف أزعجَه الخوفٌ وأقلقه. 
ومحب اليه الشوقٌ وأحرقة. وداجر أَحسَنٌ الظَنّ بوعد الله وصَدّقه وتائب نصّح لله في 
التوبة وصَدّقه وهارب لجأ إلى 5 الله وطرَّقّه ؛ فكم هنالك من مستوجب للنار أنقدّه 
الله وأعتقهء ومن انياذة للأوزار فكّه وأطلقّه. وحينئذ يطلع عليهم ا الرحماء» 
ويُباهي بجمعهم أهلّ السّماءء ويدنو ثم يقول: ما أراد هؤلاء؟ لقد قطعنا عند وصولهم 
الحرمان 40 وأعطاهم نهاية سؤلهم الرحمان». هو الذي أعطى « ومنع » ووَصَل وقطع . 
[1] في ش وصفة الصفوة: شَبَاه. [ج] في 1: «ليل». [57] الجبُّ بكسر الحاء: المحبوب. 
[2] قوله : ا [5] في ش: «ضجيج». وفي ط: «تسبيح». والنشيج: أشدّ 


اليكاء . [5] في 0 ط: «أطلب». [7] في ش: «أسير موثق بالأوزار . [4] بعدها في 0 ش22 ع: 
«ومنعنا» . 


08 


ما أصئمٌ هكذا جَرَّى المقدور الجبر لغيري وأنا المكسور”) 
أسير ذنب مقيد ما سور هل يمكن أن يبدل المسطور”) 

من فاته في هذا العام القيامٌ بعرَفَةَ فلْيقُمُ لله بحقّه الذي عرفه. من عجر عن 
المبيت بمزدلفة فليبتٌ عزمه على طاعة اللهء وقد قرّبه وأَزْلقّه. من لم يمكنه القيام 
بأرجاء الحَيْفٍء فليقمٌ لله بحقٌ الرجاءِ والخوف. من لم يقدر على نحُر هَذْيه بمنى 
فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى. من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد 
رب البيت؛ فإنه أقرَبٌ إلى من دعاه ورجاه من حَبل الوريد. 

نفحت في هذه الأيام نَفْحَةٌ من نَفّحاتِ الأنس من رياض القدس على كُلّ قلب 
أجاب إلى ما دُعي. يا هممٌ العارفين» بغير الله لا تقنعي. يا عزائم الناسكين» لجميع 
أنساك السالكين آجمعي, لِحُبٌ مولاك افردي. وبين خوفه ورجائه اقرنيء 
وبذكره تمتعي 79 

يا أسرار المحبين» بكعبة الحُبٌ طوفي وآرْكعي. وبين صفاء الصفا ومروة 

المروة أسعي وأسرعي » وفي عرفات العرفان”' قفي وتضرعي, ثم إلى مزدلفة الرْلْفَى 
فآذفعي. ثم إلى منىّ نيل المنى فارجعي . فإذا قرب القرابين فقرّبي الأرواح ولا 
تمنعي ؛ لقد وضح اليوم الطريق» ولكن قَلَّ السّالك على التحقيق وكثر المذّعي . 
لثن لم أحجٌ : ليت غ0 بنك حَجَجَتٌ إلى مَنْ لا يَغِيبُ عن الذكر 
حرفت من وقتي بخلع نقائصي ”*) أطوفٌ وأسعَى في اللطائف وبر 
صفايّ صفائي عن صفاتي ومَروتي 2 مروءة قلب عن سوى حُبّه قفر 
وفي عرفات الآنس بالله موقفي مِمُرْدَلفي الوُلَْى لَدَيْهِ إلى الحَشْرٍ 
بت المُّتَى مني مَبيتي في منى وَرَئْيّ جماري جدْرُ شُوقيّ في صَذْرِي 

[0] في آء ش: «المهجور». [5] لم يرد هذا البيت في أء ش. [] اقتبسها من وجوه أداء الحج 
وهي التمتع والإقران والقران. [4] فى بء ط: «الغرفات». [5] في شء ع: «قربواء. [5] في :١‏ 


«السالكون» . [/] في ا ط: دأو شط [8] في 1 ش20 ع: «شمائلي» . [ة] في ِب 04 طّ 
«فقره». 
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وإشعارٌ هَذْبي ذَبِحٌ نفسي بقهرها هِنَلّْقي بمحق”" الكائنات عن السَرٌ 
َمْن رَامَ تفراً بعد نلك فإنني مُقِيمٌ على تشْكي حَيَاتي بلا نَفرٍ 
بذ بذ تت 
المجلس الثالث 
في أيام التشريق 

خرّج مسلم في «صحيحه»( من حديث ثُبيْمَةَ الهُذَلِي أن النبي كل قال: «أَيّام 
مِنىّ " أيامْ أكل وشُرْبٍء وذكر الله عر وجل». وخرّجه أهل السّنن والمسانيد من 
9 متعددة”» عن النني ككلِ؛ وفي بعضها أن النيّ يك بعث في أيَام منىّ مناديا 
:ينادي : «لا تصوموا هذه الأيام ؛ فإنها أيام أكلٍ وشرب وذِكر الله عزْ وجل» . وفي رواية 
للنسائي”* : «ايّامُ أكل وشرب وصلاقه. وفي رواية للدٌارقطني © بإسنادٍ فيه 
ضعف: «أيّام أكل وشُرْبٍ وَبعَال» 2. وفي رواية للإمام أحمد © : «مْن كان صائماً 
فليفطر؛ فإنْها أيام أكل وشرب». وفي رواية «إنها لِيسَتَ يام صيام ». 

يام "2 منى هي الأيّامم المعدودات التي قال الله عر وجل فيها: « وآَذْكُرُوا الله في 
يام مَعْدُودَاتِ22"76. وهي ثلاثة أيام. بعد يوم النخرء وهي أيّام التشريق» هذا قولٌ 
ابن عمر وأكثر العلماء. وروي عن ابن عباس وعطاءٍ أنّها أربعةٌ أيام : يوم النخر» 
وثلائة أيّام بعدّه. وسمّاها عطاء أيّامْ التشريق؛ والأوّل أظهر. 


َه 


[3] في ب. ط: «وخلعي بمحوه. [5] رقم )1١١41(‏ في الصيام: باب تحريم صوم أيام التشريق. 
[5] في مسلم : «أيام التشريق». [5] انظر هذه الطرق في «جامع الأصول» 7417/5 768٠‏ [9] النسائي 
6 في المناسك: باب النهي عن صوم يوم عرفة. [5] سنن الدارقطني 1417/7 وفيه: «أيام أكل 
وشرب وذكر الله عز وجل». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» */ 7٠٠١‏ بلفظ «فإنها أيام أكل وشرب 
وبعال». وقال: «رواه الطبراني في الكبير» . [] البعال: التكاح وملاعبة الرجل أهله . والمباعلة : 
المباشرة. (النهاية .)١51/1١‏ [م] مسند أحمد 3774/0 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠١/8‏ 
عن حبيبة بنت شريق» وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسطء إلا أنه قال: إنها كانت مع أمها 
العجماء وفي إسناد أحمد رجل لم يسم . وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 276١/١‏ وليس على 
شرطهماء كما أخرجه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 77١/4‏ ترجمة حبيبة بنت شريق. [4] في آأء 
ش : «فأيام مِنىّ». 1م سورة البقرة الآية 7١8‏ . 


وقد قال النبي كله : ديام من ثلاثة, « فَمَنْ تَعَجَلٌ في يومين فلا إِنْم عَلَيه 
ومن تأخر فلا ا؟ ثم عليه 0#©. خرجه أهل السّئن الأربعة9) من حديث عبد الرحمن بن 
يَعْمَر عن النبي كلل . وهذا صريح في أنها أيام التشريق. وأفضلها أدلهاء وهو يوم 
القَرٌٍ لأن أهل منىّ يستقرّون فيه» ولا يجوز فيه الثفر. وفي حديث عبد الله بن قرط 
عن النبي كله : «أعظم الأيام عند الله يوم النحر, ثم يوم القر»©2 . وقد روي عن سعيد 

8 ام ِ 2 وا اف كت ل 

ابن المسيب أن يوم الحج الأكبر هو يوم القَرٌ وهو غريب. ثم يوم النفر الاول.» وهو 
أوسَطها. ثم يوم الفْر الثاني وهو آخرها. قال الله تعالى : ط فَمَن تَعْجلَ في ومين 
فلا إِنْمَ عليه وَمَن تأخرٌ فلا إنْمَ عليه»ه0©. قال كثيرٌ من السّلف: يريد أن المتعججل 
لاخر وس مره عه رمم الذي كان عليه قبل حجُّهء إذا حجّ فلم يرت ولم . 
د ورجع من ذنوبه كيوم ولدته 00 ولهذا قال تعالى : ©« لمن اتقى 4 فتكون 
التقوى شَرْطا لذهاب الإثم على هذا التقديرء وتصير الآية دالَة على ما صرح به قولٌ 1 
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النبي ككلِ: «مّن حَح فلم يرفث ولم يَفْسَقٌ رَجَعْ من ذنوبه كيوم وَلدَته أمه»». 

وقد أمر الله تعالى بذكره في هذه الأيّام المعدُودات» كما قال النبيٍّ ككه: «إنْها أيام . 
أكل وشرّب وذكر الله عز وجل». وذكرٌ الله عر وجل المأمور به في أيام التشريق أنواع 
متعددة : 

منها: ذِكْرُ الله عزِّ وجل عقبَ”* الصّلواتِ المكتوبات بالتكبير في أَدْبَارهاء وهو 
مشروع إلى آخر يام التشريق عند جمهور العلماء. وقد روي عن عمر وعلي 
واد بن عباس . وفيه تحديك مرفوع في إسناده ضعف. 

[1] سورة البقرة آية 7٠‏ . [5] أخرجه الترمذي رقم (884) في الحج : باب ما جاء فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج. وأبو داود رقم )١455(‏ في المناسك : باب من لم يدرك عرفة. والنسائي 
ؤظظق_”»> في الحج: باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة» وابن ٠‏ ماجه رقم ضيه في 
المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. وإسناده حسن. (*] رواه الإمام أحمد في «مسلده» 
8/٠ه6"”‏ وقد سبق تخريجه. [54] أخرجه بهذا اللفظ المنذري في «الترغيب» ١5/17‏ وقال: «رواه 
البخاري . ومسلم. والنسائي ‏ وابن ماجه. والترمذي إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه». ورواه أحمد 


بنحوه في «مسئده) 7174/17 . والرفث: ما روجع به النساء. وهي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من 
المرأة. والفسوق: المعصية» والخروج عن الاستقامة. [8] في أ ش22 ع: وعقيب»2 وهما بمعنى . 


لمكن 


ومنها: ذكرُه بالتسمية والتكبير عند ذبح النْسّك ؛ فَإِنّ وقت ذبح الهدايا 
والأضاحي يمتدٌ إلى آخر أيّامم التشريق عند جماعةٍ من العلماء.» وهو قولٌ الشافعي» 
ورواية عن الإمام أحمدء وفيه حديثٌ مرفوع: دك أيام منىئ ذبح»27. وفي إسناده 
مقالٌ. وأكثر الصّحابة على أنَّ الذبْح يختصٌ بيومين من أيّام التشريق مع يوم النخرء 
وهو المشهور عن أحمدّ. وقول مالكِ. وأبي حنيفة» والأكثرين. 

ومنها: ذكْرٌ الله عر وجل على الأكل والشرب؛ فإنَّ المشروع في الأكل والشرب 
أن يسمي الله في أولهء ويحمّدّه في أآخخره. وفي الحديث عن النبي كله : «إن الله 
عزَّوجلٌ يَرْضَى عن العَبْدِ أن يكل الأكلَة فيحمّدَهُ عليهاء ويشرّب الشْرْبَة فيحمّده 
عليها»”». وقد رُوي أن من سمّى على أوّل طعامه وحمدّ اللة على آخره. فقد أدّى 
ثمنه» ولم يُسألٌ بعدُ عن شكره؟. 

ومنها: ذكرٌه بالتكبير عند رَمّْي الجمار في أيّام التشريق» وهذا يختص به 
أهلّ الموسم 

ومنها: ذكْرٌ الله تعالى المطلقٌ؛ فإنّه يستحبٌ الإكثار منه في أيَّام التشريق» وقد 
كان عُمَرٌ يُكبّر بمنىّ في قبّته. فيسمعه الناس فيكبّرون فترتج منىّ تكبيراً. وقد قال 
الله تعالى : « فإذا قَضَيم مَناسككم فآذكْرُوا الله كذكركم آباءكم. أو أشدٌ ذكراء فمِنَ 
الاش من يَقُول ينا تنا في الدُنيا وم لَهُ في الآخرة مِنْ خَلاق.. وَمِنَهُم مُن يَقُولُ ل 
آتنا في الدّنيا حَسَئَة وفي الآخرة حَسَئَة وَقنا عَذَابَ الثار 4 . وقد استحبٌ كثير من 
السّلف كثرةً الدّعاء بهذا في أيام التشريق. 

[1] مسند أحمد 2487/4 وفيه: «كل أيام التشريق ذبح». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
14 وقال: «رواه أحمد. وروى الطبراني في الأوسط عنه: أيام التشريق كلها ذبح. ورجال أحمد وغيره 
ثقات». [7] رواه مسلم رقم (774) في الذكر والدعاء: باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب» 
والترمذي رقم (1817) في الأطعمة: باب ما جاء في الحمد إذا فرغ من الطعام. [5] وفي معناه حديث 
خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكره ص ١94‏ بإسناد منقطع. قال: قال النبي كَل : «إذا أنعم الله على 


عبد نعمة فحمده عندهاء فقد أدّى شكرهاء. وللحديث شواهد تعضده. [2] سورة البقرة الآية 7٠١‏ و 
0 


قال عكرمة : كان يُستحبٌ أن يُقَالَ في أيام التشريق : « رَيُنا آتنا في الدّنيا حَسَئة 
وفي الآخرّة حَسَنة وقنا عَذَابٌ النارٍ 4 . 

وعن عطاءء قال: ينبغي لكل مَن تَفْر أن يقولٌ حين ينفرٌ متوجهاً إلى أهله : 
ريّنا آننا في الدّنيا حسَتَةٌ وفي الآخرة حَسَنَةَ وَقنا عذابٌ الثار . خرجهما عبدٌ بن 
حميد في تفسيره. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخيرء وكان البي 5 يكثر منه . 
وروي أنه كان أكثرٌ دعائه, وكان إذا دعا بدعاءِ جعَلّه معه؛ فإنه يجمع خير الدنيا 
'والآخرة. قال الحسن: الحسنة في الدنيا العلّم والعبادة» وفي الآخرة الجنة. وقال 
سفيان: الحسنة في الدنيا العلّم والرزق الطيّب. وفي الآخرة الجنة. والدّعاءٌ 1 
أفضل أنواع ذكر الله عر وجل . وقد رَوَى زيادٌ الجصاص عن أبي كنانة القرشي أنه 
سمع أبا موسى الأشعري» يقول في خطبته يوم النخر: بعد يوم النحر ثلاثة أيام التي 
ذكر الله الأيام المعدُودات لا يرَدٌ فيهن الدّعاء» فارفعوا رغبتكم إلى الله عر وجل . 

وفي الأمر بالذكر عند انقضاء النْسّك معني » وهو أن سائر العبادات تنقضي 
ويفرغ منهاء وذكرٌ الله باق لا ينقضي ولا يفرغ منه» بل هو مستمر للمؤمنين في الدنيا 
والآخرة . 

وقد أمر الله تعالى بذكره عند انقضاء الصلاة, قال الله تعالى: « فإذا فَضَيكْمْ 
الصّلاة آذكرُوا الله قياماً وقعُوداً وعَلى جُنوبكُم 4“ . وقال تعالى في صلاة الجمعة: 
« فإذا قُضِيِتَ الْصّلاةٌ فآنتشرٌوا ق الأوضن والتخوا من فَضْلٍ الله وأذكروا الله 
يرا 294. وقال الله تعالى : « فإذا فَرَعْتَ فَآنْصَبُ. وإلى رَبك فَآرْعَبْ 04©. رُوِي 
عن ابن مسعودء قال: فإذا فرعُت من الفرائض فآنصَبٌ. 

وعنه في قوله تعالى : ط وإلى رَبْكُ فآرْعْبٌ » قال: في المسألة» وأنت خالان: 
وقال الحسن: سه إذا فرغ من غزوه أن يجتهد في الدّعاء والعبادة» والأعمالٌ كلها 
فرغ منهاء والذّكر لا فراغ له ولا انقضاء ؛ والأعمال تنقطع بانقطاع الدّنيا ولا يبقى منها 


]١[‏ سورة النساء الآية .٠6*‏ [؟] سورة الجمعة الآية 06 [”] سورة الشرح الآية 37و و8 


و 


شيء في الآخرة. والذكر لا ينقطع . المؤمنْ يعيش على الذكر. ويموت عليه 


ل 


أَحسِبَّتَمُ أن الليالي غَيِّرَتَ عَهْدَ الهوَّى لا كانَ مَن يتغهِرٌ 
يفتى الرُمانُ وليس يفتى ذَكْركُمْ وعلى محببِكم أمُوتٌ وأحضَّرٌ 
قال ذو النون: ما طابت الدنيا إل بذكره. ولا الآخرة إل بعفوه. ولا الجئة إلا 
برؤيته . 
بذِكُرٍ الله تَرْتَاحٌ القَلُوبُ وَدُنيانا بذكراة تطيبٌ 
إذا ذُكر المحبوبٌ عند خبيبه ترئح سيران وحن طروت ©) 
فأيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم م أبداتهم بالآكل والشرب» ونعيم قلوبهم 
بالذُكر والشكر؛ وبذلك تتم النُعمة0©. وكلما أحدَنُوا شكراً على النْعُمة كان شكرُّهم 
نميه أخرى» فيحتاج إلى شكر آخر» ولا ينتهي الشكر أبدا7 . 
إذا كان شُترِي نَعْمَة الله بَعمَة علي لَهُ في بثْلها يَجِبُّ الشكُرٌ 
فكيف بلوغ9*) الشكر ٌَ بفضله ون طالت الآيام وَاتعسل العم 
وفي قول البي م دإنها أيام أكل وشُرّب وذكر الله عزِّ وجلٌ» إشارة إلى أن 
الأكل في ل الأعياد والشربَ إنما يُستعانٌ به على ذكر الل تعالى وطاعته وذلك من 
تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات . وقد أمر الله تعالى في كتابه بالأكل من 
الطيّبات والشكر لهء فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كَفّر نِعْمَةَ الله وبدّلها 
كُفْراء وهو جديرٌ أن يُسْلَبَهاء كما قيل: 
[كالم يرد هذا البيبت في ش» وهو بوزن مختلف [1] في ب ط: «النعم». 


[©] البيتان مع آخرين لمحمود الوراق» أوردها ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» ص ٠١4‏ بتحقيقناء 
والحصري في «زهر الآداب» 2484/١‏ وبعدهما. 

إذا مس بالسّراء 2 سرورها وإن مس بالضرّاء أعقبها الجر 
وما منهما إل له فيه يِه تضيقٌ بها الأوهام والبَرٌ والبَخَر 
[4] في ب ط: «وقوع». 
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إذا كنت في نَغمةٍ فآرْتَها فإنٌ المعاصي تُزيلُ النعم 

وداومٌ عليها بشّكر الإله ضُكْرٌ الإله يُزيلُ النقم 

وخصوصاً نعمة الأكل من لحوم بهيمة الأنعام , كما في أيام التشريق؛ فإن هذه 
البهائم مُطيعة لله لا تَعصيه» وهي مُسبّحة له قانتة» كما قال تعالى : « وإن من شَيءٍ إل 
يُسَبّحٌ بِحَمْدِهِ 204., وأنْها تسجٌد له. كما أخبر بذلك في سورة النحل9» 
وسورة ليده وربما كانت أكثرٌ ذكراً لله من بعض بني آدم . وفي «المسندء9*) 
مرفوعاً: «رُبّ بهيمةٍ خيرٌ من راكبهاء وأكثر لله منه ذكرأ». وقد أخبر الله تعالى في كتابه 
أن كثيراً من الجنّ والإنس كالأنعام بل هم أضلٌ. فأباح الله عر وجل دَبْحَ هذه البهائم 
المطيعة الذاكرة له لعباده المؤمنين حتى تتقؤى بها أبدائهم. وتكمُل لذَّاتُهِم في أكلهم 
اللحوم. فإنْها(» من أجلّ الأغذية وألذّهاء مع أن الأبدان تقوم بغير اللحم من النباتات 
وغيرهاء لكن لا تكمل القوة والعقل واللذة إل باللحم. فأباح للمؤمنين ع هذه 
البهائم والأكل من لحومها؛ ليكمل بذلك قوة عباده وعقولّهم , فيكون ذلك عَوناً لهم 
على م نافعةٍ وأعمال صالحة يمتاز بها بنوادم على البهائو» وعلى كر الله 
7 نجل وهو أكثر"2 من ذكر البهائم. فلا يليق بالمؤمن 5 هذا إلا مقابلة هذه العم 
بالشكر عليهاء والاستعانة بها على طاعة الله وجل وذكره حيث فضَلّ الله ابن 
على كثير من المخلوقات, وخر له هذه الحيوانات» قال الله تعالى: « فَكُلُوا منها 
وأَطْعِمُوا القَانِمَ والمُعْثَرٌ كذلكَ سَخرناها لَكُم لَعَلَكُم تَشْكُرُون 04©. فأمًا مَن قَتَلّ هذه 
البهائم”) المطيعة الذّاكرة لله 7 وجلء ثم استعان بأكل لحومها على معاصي الله 
عر وجل ونسي ذكر الله عر وجل فقد قلّن الآمر وكفر التعمةء فلا كان من كانت 
البهائم ير منه وأطوع. 
[1] سورة الإسراء الآية 44. [؟] الآية 49 ونصها: وَل يَْجدُ ما في السموات وما في الأزض 
من داب والملائكة وهم لا يستكبرون». عا الآية 4»ء ونصها: ألم 5 أ الله يَسْجَدُ له من في 
السّموات وَمْن في الأزمن والكميم ‏ والقدة والنجومٌ والجبالٌ والشجرٌ والدّوابٌ وكثير من الناس. . . > إلى 


آخر الآية. [4] مسند أحمد 49/7 و١٠44‏ و(44 . [6] في أ شء ع: «فإنه». [5] في 1: «أكبر» . 
[/ا] سورة الحج الآية كاي لخأ في بسي ط:: «البهيمة». 


مهم 


نهارّك يا مَعْرُورٌ سَهوٌ وعْفْلَّة وليلك نوم والرى لك لازم 
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اننا هي عن صيام أيام التشريق؛ انها أعيادٌ للمسلمين ب النحر» 
فلا تصامُ بمنى نّ ولا غيرها عند جمهور العلماء» خلافاً لعطاءء في قوله: إن النهي 
غتصً © بأهل مى » وإغا تهي عن التطوع بصيامهاء سواء واققّ عادة أو لم يوافق . 

فأمًا صيامُها عن قضاء فرض أو نَذْرِءِ أو صيامُها بمنىّ للمتمتع إذا لم يجد 
الْهَدْيء ففيه اختلافٌ مشهور بين العلماءء ولا فرق بين يوم منها ويوم عند الأكثرين. 
إلا عند مالك؛ فإنّه قال: في اليوم الثالث منها يجوز صيامه عن نَذْرٍ خاصة. وفي 
النهي عن صيام هذه الأيام والأمر بالأكل فيها والشرت سد حي وهو ان الله تغالن لبا 
علِمّ مايُلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السّفر وتعب الإحرام وجهاد النفوس على 
قضاءٍ المناسك» شَرّحَ لهم الاستراحة عقيب ذلك بالإقامة بمنّ يوم لخر وثلاثة 
أيام” بعدّهء وأمرّهم بالأكل فيها من لحوم تُسّكهم؛ فهم في ضيافة الله عر وجل فيها 
لطفأ من الله بهم. ورأفة ورحمةً. وشاركهم أيضاً أهلٌ الأمصار في ذلك؛ لأنَْ أهلّ 
الأمصار شاركوهم في حصول المغفرة والنْضَّب لله والاجتهاد في عَشْر ذي الحجة؛ 
بالصُوم والذّكْر والاجتهاد في العبادات. وشاركوهم في حُصول المغفرة وفي التقرّب 
إلى الله تعالى بإراقة دماء الأضاحي. فشاركوهم في أعيادهم. واشترك الجميع في 
الراحة في أيام الأعياد بالأكل والشُرّب. كما اشتركوا جميعاً في أيام العَشّْر في الاجتهاد 
في الطاعة والنُصَبِ. وصار المسلمون كلّهم في ضيافة الله عزِّ وجل في هذه الأيام, 
يأكلون من رزقه» ويشكرونه على فضله. 

ونهوا عن صيامها؛ لأنَّ الكريم لا يليق به أن يُحِيعَ أضيافَهُء فكأئه قيل للمؤمنين 
في هذه الأيام : قد فَرَعَ عملّكم الذي عَمِلْتُموه فما بقي لكم إلا الرّاحة؛ فهذه الراحة 


[1] غبٌ الأمر: عاقبته وآخره. [5] في ب. ط: «يختص».- [©] في ع: «أيام التشريق 
بعذه) . 


بذلك التعب. كما أريح الصائمون لله في شهر رمضان بأمرهم بإفطار يوم عيد الفطر. 
ويؤخذ من هذا إشارة إلى حال المؤمن في الدنيا؛ فإِن الدّنيا كلّها أيامُ سَفَرِ 
كيم الحجّ. وهي زمانٌ إحرام المؤمن عمًا حرّم الله عليه من الشهوات» فمن صَبْرَ في 
مدّة مره عا حرام وكفٌ عن الهوى. فإذا انتهى سفر عمره ووصل إلى منى المُنى ‏ 
فقد قضى تَفْنّه ووفى لوف فصارت أيامه كلها كأيام منىّ ‏ يام كل وشرب وذكر الله 
عر وجل وصار في ضيافة الله عر وجل في جواره أبدّ الأبد». ولهذا يقال لأهل الجنة : 
< كُلُوا وَآشْرَبُوا هَِيئاً بمَا كُتكُمْ َعْملُون 204 « كُلُوا وَآشْرْبُوا هَبيئاً بما أسْلَفْتُمْ في 
الأيّام الحَالِية 4 ». وقد قيل: إنّها نزلت في الصّوَام في الدنيا. 
وقد باد" عن لذات دهري كلها وَيُوم لقَاكمْ ذَاكُ فطرٌ صيامي 
قال بعض السّلف: صّم”" الدنيا وليكن فطرك الموت. [غيره] ©©: 
فصُمْ ينومَكَ الأدنى لَمَلْفَ في حََدٍ تفورٌ بعيدٍ الفطر والناسٌ صُومُ 
من صام الِيومّ عن شهواته أفطرٌ عليها غداً بعد وفاته» ومن تعجل ما حرم عليه 
من لذَّاته عُوقب بحرمان نصيبه من الجنة وفواته؛ شاهدُ ذلك من شربٌ الخمرٌ في 
الدّنيا لم يشربْها في الآخرة» ومن لبس الحرير لم يلْبَسّْه في الآخرة. 


وآجمل الدُنيا كيوم صُمْتَه عن شَّهواتِك 
وليكُن فظرُك عند الُوهو في يَوْم وفاتك 
قال الله تعالى: « واللة يَدْعُو إلى دار السّلام وَيَهْدي من يَشَاءُ إلى صراطٍ 
مستقيمٍ 0# 
الجئة ضيافة الله أعدّها لعباده المؤمنين ُرُلاّء فيها مالاعَيْنٌ رأث ولا أذنَ 
سمِعَتْء ولا حَطَرَ على قلب بشر. وبُعثَ0" رسول الله يخ يدعو إليها بالإيمان 


سورة الطور الآية 19. [؟] سورة الحاقة الآية 4؟. [”] في ط: «صم عن الدنيا». [4] زيادة 
من (). [ه| سورة يونس الآية 6 [5] في ب. ط: «فبعث». ش 


ةه٠ما/‎ 


والإسلام والإحسان فمن أجابه دحَلَ الجئة وأكلَ من تلك الضيافة» ومن لم يجب حرم . 

خرّج الترمذي 2١‏ عن جابرء قال: «خرج علينا رسولٌ الله يك يومًء فقال: رأيتٌ 
في المنام كأن جبريل عند رأسيٍ وميكائيل عند رجليّ » فقال أحدُهما لصاحبه: اضْربُ 
له مثلاء فقال: اسْمَعْ سَمِعَتٌ أُدُنلك0"©. وآعْقِلْ عَفَلَ قَلبّك؛ٍ إِنْما متَلّكَ ومثَل أُمْيك 
كمئل ملك اتخذ داراًء ثم بنى فيها بيتاً©. وجعل فيها مائدة2: ثم بعث رسولاً يدْعُو 
الناسّ إلى طعامه؛ فمنهم من أجاب الرسولء ومنهم من ترَكّهء فاللة تعالى: هو 
المَلِكء والدَارٌ هي الإسلام والبيت. الجن وأنتَ يا محمّد رسولٌ» من أجابك دخل 
الإسلام» ومن دخل الإسلامَ دحل الجن :ومن َخَلَ الجنة أكَلَ مما فيها». وخرّجه 
البخاري2) بمعناه» ولفظه: «مثلهُ كمال جل 5 دارأً» وجَعَلَ فيها مادُبة» وبَعَثَ 
داعي فمن اجا الذّاعي دخل الدّارَ وأكلّ من المادبة ومن لم يجب الدّاعي لم 
يدخل. الدَّارَ ولم يأكُلُ من المادية؛ والدّارٌ الجنة. والدّاعي محمد وَل . 

في بعض الآثار الإسرائيلية يقولُ الله تعالى: «ابنَ آدمَ! ما أنصفتني» أذكركَ 
وتنساني ‏ وأدعوك إلي فتغر ف إلى غيري» وأَذْهبُ عنك البّلايا وأنت منعكف بف 
على الخطاياء ابن أدم ! ما يكونُ اعتذارك غداً إذا جئتني؟ طوبى لمن أجاب دعوة”"© 
مولاه. «يا قَوْمّنا أَجِيِبُوا داعِيَ الله 00 
يا نفس ويحك قد أتاك سٌداك©» أجيبي فَدَاعِي الحَقَّ قَدْ ناداك 
كم قد دُعِيتَ إلى الرشاد فتعرضي وَأَجَبْت200 داعي العَىَّ حينَ دَعَاك 
[]] رقم (874) في الأمثال: باب ما جاء في مثل الله لعباده. من حديث سعيد بن أبي هلال عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهء وإسناده منقطع ؛ فإِنّ سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله . 
قال الترمذي: وفي الباب عن ابن مسعود. وقد روي هذا الحديث عن النبي و من غير هذا الوجه بإسناد 
أصح من هذا؛ قال الحافظ في «الفتح» 708/1 -87" وقد اعتضد هذا المنقطع بحديث ربيعة 0 
عند الطبراني بنحوهء فإن سياقه وسنده جيد. [؟] في بء ط: «أذناك». [5] في أء شء. ع. ط 
«بناء»» والمثبت من ش والترمذي [5] في أء شس» ع: «مادبة». [8] رواه البخاري رقم (1١8؟7)‏ في 


الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله ول . وقد أورده المؤلف تعد ١‏ [5] في أ اع: «معتكف». 
[/'] لفظ «دعوه» لم يرد في ب. ط. [غ] سورة الأحقاف الآية .#*١‏ [5] في ط: «هواكي»)2 وهو 


تحريف. [0 في ط: «وتجيبي »06 وفي ب «وتجيب».» والمثبت من أ ش» ع. 


ممه 


كُلُ ما في الدنيا يذكر بالآخرة؛ فمواسِمُها وأعيادُها وأفراحُها تذكر بمواسم 
الآخرة وأعيادها وأفراجها. صنع عبدُ الواحد بن زيد طعاماً لإخوانهء فقام عُتبَةٌ الغلام 
على رؤوس الجماعة يخدُمهم وهو صائم . فجعل عبد الواحد ينظرٌ إليه ويسَارقه 0 
ودُمو عُتبَة' تجري» فسأله بعد ذلك عن بكائه" حينئذ. فقال: ذكرت موائدٌ الجنة 
والولدانٌ قائمون على رووسهم؛؛ فصعق عبد الواحد. أَبْدَانُ العارفينَ في الدنيا 
وقلوبهم في الآخرة. 

أعيادٌ الناس تنقضي» فأمًا أعيادٌ العارفين فدائمة. قال الحسن: كُلٌ يوم لا 
تعصي الله فيه فهو لكَ عيدٌ. جاء بعضهم إلى بعض العارفين فسلّم عليه» وقال له: أريدُ 
أن أكلمك؛ قال7": اليوم لنا عيد. فتركه. ثم جاءه يوماً آخرء فقال له مثل ذلك ثم 
جاء © يوماً آخرء فقال له مثل ذلك. فقال له: ما أكثْرَ أعياتك! قال: يا بطال©»! أما 
عِلِمْتَ أن كل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. أوقات العارفين كلها فرح وسرورٌ 
بمناجاة مولاهم وذكرهء فهي أعيادٌ. وكان الشْبُلي يَنَشد: 

إذا'منا منت لي عيدا- “نما اصلع :ببالتميدد 

جَرَى مُحبّكَ في قلبي كجزي الماءٍ في العُود 

وأنشد أيضاً: 
عيدِي مُقيمٌ وَعِيدُ الناس منصَرفٌ ولْقَلْبُ مني عن اللّذات منحرفٌ 
وَلِي قرينان مالي منهما خَلَففٌ طُولُ الحَنين وَعَيِنٌ دَمْعْها يَكِفُ 


نا يذب 


[0] في :١‏ «اعينيه ) . [']ني ب ط: «عن ذلك». [*] في ب. ط: «فقال». [54] لفظ «جاء» لم 
يرد في أ شب ع. [8] رجل بطال: أي ذو ياطل. 


لحنت 


حر الاقم أحمد © من حديث جابرء عن النبي كثذء قال: «لا تتموا 9 
الموت؛ فإن هَول المطلع شديد. وإن من السّعادة أن يُطْولٌ عُمَرٌ العبد ويرزّقه الله 
ون تمد 00 ع 1 وجوو : 

وفي الي عن أنس, اء : عن الني يد , 0 ا أحدكم 
الموت لِصْر نَرَلَ به. فإنْ كان لا بْدٌ فاعلاء أ : فليقل: اللهُمء ٠‏ أخيني ما كانت الحياة خيراً 
لي .2 وتوفني إذا كان الوفاةٌ ا لى)». ووجه كراهته فى هذه الحال أن المتمني للموت 
لِضْرٌ نزل به إِنْما يتمناه تعجيلاً للاستراحة من ضُرّه وهو لا يدري إلى ما يصير بعد 
الموت» فلعله يصير إلى ضر أعظّمَّ من ضر فيكون كالمستجير من الرّمضاء بالنار. 
وفي الحديث: 0 نما يستريحٌ مَن غفِر له" . فليا الي 0 
أن يدعو بالموت إلا أن يشترط أن يكونّ خيراً له عند الله عر وجل وكذلك كل 
مالا يعلم العبدٌ فيه 0 له. كالغنى والفقر وغيرهماء كما يُشرّع له 
استخارة الله تعالى فيما يريدٌ أن يعمله مما لا يعلم وجه الخيرة فيه. وإنما يسأل الله 
عرٍّ وجل على وجه الجزم والقطع مما يُعلم أنه خير محض » كالمغفرة والرّحمة والعفو 
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والعافية والتقى والهدى ونح و ذلك. 

[1] مسند أحمد 77/7*. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5١*/١٠١‏ و84 وقال: «رواه 
أحمد والبزار وإسنادهما جيد)ع . ورواه المنذري في «الترغيب» 0/5" وقال: «ورواه أحمد بإسئاد حسن 
والبيهقي». [؟]في المسند: «لا تمنوا». ["] في ب. ط: «فتمني الموت». [5] أخرجه البخاري رقم 
١١1/م5ه)‏ و في المرضى : باب تمني المريض الموت» وفي الدعوات : باب الدعاء بالموت والحياة. ومسلم 
رقم (584ك) في الذكر والدعاء : باب كراهة تمني الموت. والترمذي رقم (الاقعي., وأبو داود رقم 
)*”*6١4(‏ و(9١٠١”),‏ والنسائي 0/5" [6] امسند أحمد ١5‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وذكره 
الهيثمي في «(مجمع الزوائد» ؟/.سمي” وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط. وفيه ابن ابيع و وفيه 


كلام . وقال: «وعنها: توفيت امرأة كان أصحاب النبي ييه يضحكون منها ويمازحونهاء فقلت 
استراحت » فقال رسول الله يد : إنما يستريح من غفر له. رواه البزار ورجاله ثقات)» . 


ذأه 


ومنها: تمنيه خوف الفتنة في الدّين» فيجوز حينئذ. وقد تمناه ودعا به خشية 
فتنة الدّين(١2‏ خلّقٌ من الصحابة وأئمة الإسلام . وفي حديث المنام: «وإذا أردت بقومٍ 
فتنة فاقبِضْنِي إليكٌ غير مَمْتُونِ»7©. 

ومنها: تمني الموت عند حضور أسباب الشهادة اغتناماً لحصولهاء فيجوز ذلك 
أيضاً. وسؤال الصحابة الشهادة وتعرّضُهم لها عند حضور الجهاد كثيرٌ مشهورء وكذلك 
سؤال معاذ لنفسه. وأهل بيته الطاعون لما وقع بالشام . 

ومنها: تمني الموت لمن وبق بعمله شوقاً إلى لقاء الله عر وجل فهذا يجوز 
أيضاء :وقة عله 0 السّلف. قال أبو الدّرداء: 0 الموث اشتياقاً الى ري 
وقال أبو عتبّة0"© الخولاني : كان مَن قبلكم لقاءٌ الله أحبٌ إليه من الشهد. وقال بعض 
العارفين: طالت علي الأيام والليالي بالشوق إلى لقاء الله عر وجلّ. وقال بعضهم: 
طال شوقي إليك فعجُلُ قُدومي عليك. وقال بعضّهم: لا تطيبُ نفسي بالموت إلا إذا 
ذكرت لقاءَ الله عزِّ وجل ؛ فإنْني أشتاق حينئذ إلى الموت. كشوق الظمآن الشديد ظمؤه 
في اليؤم الحارٌ الشديد حر إلى الماء البارد الشديد بردُهُ وفي هذا يقولٌ بعضهم : 
أشتاقٌ إليكٌ يا قريباً نائي شوق ظام© إلى ثلال الماءٍ 

وقد دل على جواز ذلك قولٌ الله عر وجل : « قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدّارُ الآخرَةُ 
عند الله خالصَةً من دُونٍ الناسٍ ري الموت إن كُنتَمْ صَادِقِينَ 04 وقوله تعالى : 
« قل ياأيّها الْذين هَادُوا إن زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِياءُ للّه من دُونِ الناس فَتَمَنْوَا 
0 []] في ع: «خشية الفتئة في الدين». [5] رواه الترمذي رقم (7**") و (784) في التفسيرء 


باب رقم زلغرة عن ابن عباس » ورواه الإمام أحمد في المسند 2548/١‏ وهو عنديت صحيح » 
وفي الباب عن معاذ بن جبل» وعبد الرحمن بن عائش. وللمؤلف رسالة في شرح هذا الحديث. 
أسماها: : «اختيار الأولى شرح حديث» ٠‏ اختصام الملذأ الأعلى» فراجعه. نذا في ط: «أبو عنيسة)» وفي 5 
ش. ع «أبو عتبة»» وأثبت ما جاء في (ب). وهو أبو عنبة الخولاني » قيل : اسمه عبد الله بن عنية » أو 
عمارة. صحابي » له حديث» ويقال: أسلم في عهد النبي كل ولم يره» نزل حمص في خلافة عبد 
الملك على الصحيح. خرج له ابن ماجه. (التقريب 4017/7). [4] في أ ع: «الظامي». [ه] سورة 
البقرة الآية 9484, 


هآ١‎ 


المَْتَ 74©. فَدَلّ ذلك على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنونه» ثم أخبر 
أنهم « لا يَتَمنوْنَهُ أبداً بما قَدّمَثْ أِديهم 4 20. فدَلٌ على أنه إِنْما يَكرَه الموت من له 
ذنوبٌ يخاف القدومَ عليهاء كما قال بعض السلف: مايكره الموت إلا مُريب. وفي 
حديث عمّار بن ياسرء عن الني يك: «أساألكَ لَذَّةَ النظر إلى وَجْهِكَ وَشَوقاً إلى 
لقائكٌ. في غير ضَرَاءَ مُضِرَوَء ولا فتنةٍ مُضِلّةو © . 1 1 

فالشوق إلى لقاء الله تعالى إنما يكون بمحبة الموتء وذلك لا يقَمُ غالبا إل عند 
خوف ضَرَّاءَ مُضِرّةٍ في الدنياء أو فتن مُضِلَفِي الدّين. فأمًا إذا خلا عن ذلك. كان 
شوقاً إلى لقاء الله عر وجل وهو المسؤول في هذا الحديث. وفي «المسند»9» عن 
أبي هريرة عن النبي كله قال: «لا يتمنين الموت إلا من ويْقَ بعمله». فالمطيع لله 
مستانس 5-5 فهو يحب لقاءً الله. واللة يحب لقاءه. والعاصي مستوحشء بينه وبينَ 
مولاه وحشةٌالذّنوب فهو يكره لقاة ربه ولا بدٌ له منه. قال ذو النون: كل مطيعٍ 
مستانسٌ» وكُلُ عاصٍ مستوجش. وفي هذا يقول بعضهم : 


أمستوحش نت مما نيت فأحسن إذا شعت وآستانس 


قال أبو بكر الصديق لعمر رضي الله عنهما في وصيته له عند الموت©: إن 
حفظتٌ وَصِيّتي لم يكن غائبٌ نب أحبٌ إليك من الموت ولا بْدُ لك منهء وإن ضيعتها لم 
7 غائبٌ آكر - من 0 0 عجره . . قال 0 ع عمل 0 الموت 
2 2 ف لفاو د ا ءِ 
وأين يفر من هو في قبضة من يطلبه. 
أينَ المَمَرٌ والإلهُ الطَالِبُ والمجرمُ المغْلُوبُ ليس الغالِبٌ 
[1] سورة الجمعة الآية 5. [9] سورة الجمعة الآية لا. [#] جزء من حديث طويل رواه النسائي 
“/؟ه. مه في السهو: باب نوع آخر من الدعاء. وإسئاده جيد. ورواه أحمد في «مسئده» 
5» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 0 وصححههء ووافقه الذهبي. [4]مسند أحمد 


1 ٠ه"‏ ورواه المؤلف هنا مختصراً. وذكره الزبيدي في «الإتحاف» وقال: «رواه ابن عساكر بلفظ: لا 
يتمنين أحدكم الموت حتى يثق بعمله». [6] في ب: «جنيته». [5] في أ ش. ع: «عند موته». 


ه١”‎ 


سثل أبو حازم : كت القدوم علي الله؟ قال: أما النطبع !1 فكقدوم الات علي 

أهله المشتاقين إليهء وأمًا العاصي فكقدوم الآبق على سيّده الغضبان. رؤي بعض 
الصالحين في النوم. فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: خيراء لم ترَ مثل الكريم إذا حل 
به المطيع (©2. الدنيا كلها شهر صيام. المتقينَ» وعيدٌ فطرهم يوم لقاءِ ربهم. كما قيل: 
وقد صُمْتُ عن لذَّاتِ دَهْرِي كلَّها ويممَ لقاكُمْ ذاكَ فِظَرٌ صيامي 
ومنها: تمني الموت على غير الوجوه المتقدّمة, افقد اختلف العلماء في كراهته 
واستحبابه» وقد رخص فيه جماعة من السّلف. وكرهه اخرون» وحكى بعض أصحابنا 
عن أحمد في ذلك روايتين ولا يصحٌ؛ إن أحمد إنما نص على كراهة تمني الموت؛ 
لضرر الدنياء وعلى جواز تمنيه خشية الفتنة. في الدّين. وربما أدخل بعضهم في هذا 
الاختلاف القسم الذي قبله. وفي ذلك نظر. واستدل مَن كرمّه بعمُوم النهي عنهء كما 
في حديث جابر الذي ذكرناه. وفي معناه أحاديثٌ أَحَرُ يأتي بعضها إن شاء الله تعالى . 
وقد عُلُلَ ابي عن تَني الموت في حديث جابر بعلتين : إحداهما : أن هَوْلَ الْطَلَعم شديد » 
وموك اطلام همه كلق المي عدك حضون انوت فى الأجوال الي 
لاعهد له بشيء منها في الدنيا؛ من رؤية الملائكة» ورؤية أعماله من خير أو شرء وما 
يشر به عند ذلك من الجنّة والنار» هذا مع ما يلقاه من شدَّة الموك 111 وليه 
وفي الحديث الصحيح” : «إذا حملت 0 وكانت صالحة» قالت: قدّموني 
قذّموني » وإن كانت غير ذلك. قالت: يا ويلها! أي ين تذهبون بها؟ يَسمَعٌ صوتها 05 
شيء ا الإنسان. ولو سَمِعَها الإنسانُ لْصعقٌ» . قال الحسن: لو علم ابن آدم أن له 
فى الموت ا وفزنخا لشقٌّ عليه أن يأتيّه الموتٌ؛ لما يعلم من فظاعته وشدّته وهوله» 
نكت رغر لا سل عا داف الموت نعيم؟» دائ ئمّ أو عذابٌ مقيم. بكى النخعي عند 
]في آ شء ع: «الطائع». 9] في بء ط: «مطيع». [2] أخرجه البخاري رقم .)١1814(‏ 


في الجنائز: باب حمل الرجل الجنازة دون النساء. وباب قول الميت وهو على الجنازة : قدموني » وباب 
كلام الميت على الجنازة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وكذلك رواه النسائي فى 


الجنائز: باب السرعة بالجنازة . زكثافي ع: «من نعيم»). 


ردك 


احتضاره. وقال: أنتظرٌ ملك الموت لا أدري يُبشرني بالجنة أو النار. فالمتمني للموت 
كأنه يستعجل حلولٌ البلاء. وإنما أمرنا بسؤال العافية. وسمعٌ ابن ُمْرَ رجلاً يتمنى 
الموت» فقال: لا تتم" () الموت؛ فإنك ميتء ولكن سّل الله العافية. قال إبراهيم بن 
أدهم : إن للموت كأساً لا يقوّى عليها إلا خائفٌ وَجِلٌ مطيعٌ لله كان يتوقمُها . وقال 
أبو العتاهية 9 : 
ألا :للقوت فلل اي كاس. - الث الكاسو لا بد تابي 
إلى كَمْ والمماث" إلى قريب تُذكُر بالممات وأنتَ ناسي 

جَزِع الحسنُ بن عليّ رضي الله عنهما عند مَوْتهء وقال: إني أريد أن أشرق 
غان عا أقرث عليه قط ويك الشدن الصرى علد موته وفان: تفقلة عتشيدة 
ام يهل .عطي وروإنا قدو نا إليه,واتعمون : 'وكان' عيبي لعن ' علد مون يكن 
ويقول:ة إني أزيك أن سافن عفرا ها اسنافرته قط .واسلك طريقاً مااسلكته قطء وازور 
سيّدي ومولاي وما رأيه قطء وأَشْرفُ على أهوال ما شاهدُتُها قط. فهذا كله من هَؤْل 
الطلّع النئ قطلع قلوت الحاففين +« حى قال عمر عند مؤنة ؟ الو أن ها ف الأرطن ألا فديك 
به من هَوْل الْمُطَُلَع . ومن هول الْطَلَّع مايُكشَفُ للميت عند نزوله قبرّه من 
فتنة القبّر؛ فإنْ الموتى يُفتنون بالمسألة في قبورهم مثلَ أو قريباً من فتنة المسيح 
الدّجّال» وما يكشفٌ لهم في قبورهم عن منازلهم من الجنة والنار وما يَلْقَون من ضمّة 
القبر وضيقته ”' وهوله وعَذَّابه إن لم يُعاف الله من ذلك. 

ولأبي العتاهية يبك نفسَّه" © : 
يا هَول مُطَلّمِيء يا ضيق مُضْطجَِي يا تأي مُتَجَعِيء يا بُعْدَ شُفيّه0" 
[]] في بء شء ع, ط: «لا تتمنى». بإثبات الألف. [] ديوانه ص 146. [2] في الديوان: 
«والمعادٌ. . . بالمعاد» [4] في آ. ع: «وأمر هول,». [5] في آء ش» ع: «وضيقه» [5] البيتان في ديوانه 
ص ه"4 - 45 من قصيدة طويلة» ورواية البيت الثاني . 
يانأي متجعيء يا هَوْلَ مُطلّعمي | ياضِينَ مُضْطبَعي بابد شُفْتِيَهْ 
[7] مابين قوسين زيادة من آ» ع. 


رؤي بعض الصّالحين في المنام بعد موته فسئل عن حالهء فأنشد: 
وليس يعلّمُ ما في القَبْر داخِلَهُ إلا الإلهُ وساكنُ الأجداث 
[كان سفيان ينشد: 


إذ اوها تمعيسيو لله يدت نايل هنا نص تيوه 
5-0 الأرض وسكان | 8 | خلقنا وإلي 206 ان ان 

والعلة الثائية : أن المؤمن لا يزيده عمرّه إل خيراء فمن سعادته أن يطولٌ عمره» 
ويرزقه الله الإنابة إليه» والتوبة من ذنوبه السالفة. والاجتهاد في العمل الصالح؛ فإذا 
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تمنى الموت. فقد تمنى انقطاع عمله الصالح. فلا ينبغي له ذلك. وروى إبراهيم 

3 4 8 
الحربي من رواية ابن لهيعة. عن ابن الهاد. عن ابن المطلب» عن أبيه أن النبي كلل 
قال: «السّعَادة كُلّ السّعادة طول العُْمرٍ في طاعة الله عر وجلٌ»"2. وقد رُوي هذا 
المعنى عن النبي َكل من وجوه و متعددة. ففي (صحيح البخاري) 29 عن أبي هريرة 
رضى الله عنه. عن النبي كه . قال: ولا يتمنيء أحدّكم الموث؛ إِمّا محياء لاه 
يزداد ا وإما مسيئاً لله أن ستعفبة. وفي «صحيح مسلم» ” اع أبي هريرة 
رضي الله عنه. عن النبي كله قال: لا يتين أحدٌكم الموت» ولا بذع به من قبل أن 
أنيَُ إِنّه إذا ماتَ أحدُكم انقطع عَمَله وإنّهِ لا يزيدٌ المؤمنّ عُمرُهُ إلا خيرأ». 

وفي مسند الإمام أحمد» عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كلل قال: 

[1]ما بين قوسين لم يرد في ب طّ لكا ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (804) 
وعزاه إلى القضاعي في مسند الشهاب وللديلمي في «#مسلدك الفردوس»» عن ابن عمر. قال المناوي في 
«فيض القدير» الملل وقد رمر له بالحسن: قال الزين العراقي : في إسناده ضعفء وقال شارح 
الشهاب : غريب جداًء وخرجه الخطيب في تارب :ه عن ابن عمر وفيه عدي بن إبرهيم البرزوي» وقال: 
إنه لم يكن محمود] في الرواية, رفيه غفلة وتساهل . والحديث أورده الألباني في «ضعيف الجامع 
الصغير» برقم (017*4. وانظر «الإتحاف» للزبيدي 084/9. [#) البخاري رقم (0517/7) في المرض: 
باب تمني ال.ريض اموت ٠‏ وفي ال :اق: باب القصد والمداومة على ا'عملء» ورواه النسائي 5/1 و” في 
ااجثائز: 'ب تمنى «لموت.. واستعتب الرجلٌ : إذا استقال من شيء فعله. أو قاله. يقال: تب عليه 
.0 )ذا وجَلَ عليه. “اذا فاوضه فيما عرب عليه فيهء قيل: عاتبه. [4؛] مسلم رقم )1١4(‏ في الذكر 
وندعاء: باب > اهة تمني الموت. !5] السسد 28٠/15‏ وفيه: «لا يتمنى». وقد سبق ذكره اضرا : 
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«لا يتمنين أحدّكم الموتٌ, ولا يد به من قبل أن يأنيّهء إلا أن يكونّ قد وثقَ بعمَلِه ؛ 
فإنّه إن مات أحدكم انقطّمٌ عنه عمله, وإنّه لا يزيد المؤمنَ ُمُرُه إل خيرأ». وفيه0» 
عن أُمّ الفضل ”2 رضي الله عنها أن النبي يي سمع العباس وهو يشتكي يتمنى الموت. 
فقال: «لا تتمنَّ الموتّ؛ فإِنّك إن كنْتَ محسناً تزدادُ إحساناً إلى إحسانك» وإن كنت 
مسيئاً فأن تُوَحْرَ تستعتبُ من إساءتك خيرٌ لك». 

وفيه(© أيضاً: عن أبي أمامة رضي الله عنه. قال: جلسنا إلى رسول الله كك 
فذكٌرنا ورثُقناء فبكى سعدٌ بن أبي وقاصء فأكثرٌ البكاء. وقال: يا ليتني مث. فقال 
النبي كه : «يا سعدٌ! إن كنْتَ حُلِقْتَ للجئة فما طَالَ من عمركٌ وحَسّن من عملك. فهو 
خير لك» . ا 

وفي المعنى أحاديتٌ أَخَرُ كثيرة وكلّها تدلٌ على النهي عن تمني الموت بكل 
حالرء ون طُولٌ حمر المؤمن خَيرٌ له نه يزداد فيه خيراً. رغذا لاقيل: إنه يدخل 
فيه تمنيه للشوق إلى لقاء الله. وفيه نظر فإِنَ البي كله قد تمناه في تلك الحال . 
واختلف السالكون: أيما أفضلٌ ؛ من 9 الموتٌ شوقاً إلى لقاء الله أو من 9 
الحياة رغبة في طاعة الله أو مَن فوّض الأمرّ إلى الله ورضي باختياره له ولم يختر 
لنفسه شيئاً. واستدلٌ طائفة من الصحابة على تفضيل الموت على الحياة بقول الله 
عر وجلّ: ط وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ للأبرار 294. ولكن الأحاديث الصحيحة تدلّ على أنَّ 
عمر المؤمن كلما طال ازداد بذلك مالَّه عند الله من الخيرء فلا ينبغي له أن' يتمنى 
انقطاعَ ذلك, اللهم إلا أن يخشى الفتنة على دينه ؛ فإنه إذا خشِي الفتنة على دينهء فقد 

[؟] المسند 284/1 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5٠١7/١٠١١‏ وقال: «رواه أحمد وأبو 
يعلى والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح, غير هند بنت الحارث. فإن كانت هي القرشية. أو 
الفارسيةء فقد احتج بها في الصحيح. وإن كانت الختعمية فلم أعرفها», وكذلك رواه أبو يعلى في 


«مسئده» بسلد جيك . وتستعتب : ترجع عن موجب العتب عليك . ['اهي لَبَابَةَ بنت الحارث 


ابن حزن الهلالية» أم الفضل . زوج العباس بن عبد المطلب. وأحت ميمونة زوج النبي كلق . قال ابن 
حّان : ماتت بعد العباس في خلافة عثمان. (التقريب ؟/*0 م المسند ه//21751 وانظر «الفتح» 
.0٠‏ [4] سورة آل عمران الآية 1944. 
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نين أن يفوته ما عند الله من الخير ويتبدّل ذلك بالشرء عياذاً بالله من ذلك.. والموث 
خير 2 من الحياة على هذه الحال. 

قال مَيْمُون بن مهْران©: لاخيرٌ في الحياة إلا لتائب أو رجل يعمّل في 
الّرَجات. يعني أنَّ التائب يمحو بالتوبة ما سلّفَ من السيئات» والعامل يجتهد في 
علو الدّرَجات. ومن عداهما فهو خاسر. كما قال تعالى: طوالْعَضْر إِنَّ الإنسانَ لَفِي 
سر إلا الّذين آمنوا وعَمِلُوا الصّالحات وَتَوَاصَوًا بالحَقٌ وَتَوَاضَوًا بالصّبْر04©. فاقسَم 
الل تعالن أن كل إنسان عاسم إلا من الصف بهت الأوفتاف الأريفة: الأبمان»+والنطل 
الصالح, والتواصي بالحق. والتواصي بالصّبر على الحق. فهذه السورة ميزان للأعمال 
يَزِنُ المؤمن بها نفسّه فيبين؟2 له بها ربحُه من خسرانه. ولهذا قال الشافعي رضي©» 
الله عنه : لو فكر الناس كلّهم فيها لكفتهم. 

رأى بعضٌ المتقدّمين النبيّ يلك في منامه. فقال له: أوصني. فقال له: من 
آسْتَوى يوماه فهو مَعْبُونَء ومن كان يومه شرًا من أمسه فهو ملعون. ومّن لم يتفقد 
الزيادةَ في عَمَّله فهو في نقصان. ومن كان في نقصانٍ فالموثُ خيرٌ له. قال بعضهم : 
كان الصٌّدَّيقون يستحيون من الله أن يكونوا اليومَ على مثل حالهم بالأمس. يشير إلى 
أنْهم كانوا لا يُرضون كُلَّ يوم إلا بالزّيادة من عمل الخيرء ويستحيون من فقد ذلك 
وعا ونه زان كما قيل : ٠‏ 
أليس من الحسْرانٍ أنّ ليالياً تمرٌ بلا نَقْع وِتحسَبُ من عُمري 

فالمؤمنُ القائمُ بشروط الإيمان لا يزداد بطول عمره إلا خيراً ومّن كان كذلك 
فالحياة خيرٌ له من الموت. وفي دعاء النبي كله: «اللهم آجعَلٍ الحياة زيادة لي في 


[5] في 1: «خير له». [7] هو ميمون بن مهران الجزري., أبو أيوب, أصله كوفي» نزل الرقة» ثقة 
فقيه» ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيزء وكان يرسل». مات سنة ١١7‏ ه (التقريب)» والخبر في «صفة 
الصفوة» 144/4. [5] سورة العصر الآيات ١‏ *. [2] في آء شء ع: «فتبين». [8] قوله: «رضي الله 
عنه» لم ترد في ا ش22 ع 
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كُل خير» والموت راحة لي من كل شر : خرجه مااع 7 وفي «الترمذي 7" عنه 5 
أنه سثل : أي الثناس خير؟ قال: : ومن طال عمره وس 506 قيل : فأيٌّ الثاس 
5 قال : «من طال عْمَره وساء 0 


وفي «المسند»”” وغيره أنْ نفراً [من بني عَذْرَة) ثلاثة قدموا على النبي كَل 
فَاسْلّمواء فكانوا عند طلحة. فبعث النبي علد ا فخرج فيه (4) أحدّهُم فاستشهنه ثم 
بَعَتَ بَعْثاً آحَرَ فخرج آخرٌ منهم فاستشهد, ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: 
فرأيتّهم في الجنةء فرأيت المت على فراشه أمامهم ء ورأيتٌ الذي استشهد آخراً 
يليه ودبت الذي استشهد أُولْهُم آخرهم . فأنيتٌ النبيّ بك كه فذكرت ذلك له فقال: 
وما د ليس [أحد] أفضلٌ عند الله عزِّ وجل من مؤمن يُعَمّرٌ في الإسلام 

لتسبيحه وتكبيره وتهليله. 

وفى رواية 2229 قال: أليس ة قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا : بلى . قال: وأدرك 
رمضانَ فصامّه؟ قالوا: بلى. قال: وصلَّى كذا وكذا سَحَدَةَ في السَّنة؟ قالوا: بلى. 
قال: فلما0 بينهما أبعدُ ما بِينَ السّماء والأرض. قيل لبعض السّلف: طاب الموت. 
قال: لا تفعل» لساعة تعيش فيها تستغفرٌ الله خيرٌ لك من موت الدّهر. وقيل لشيخ كبير 
منهم : 0 الموت؟ قال: لا. 

قيل: ولِم؟ قال: ذهب الشباب وشرّهء وجاء الكبْرٌ وخيرٌه؛ فإذا قمْتٌ قَلْتُ: 

[5] رقم (770) (1) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل 
كأ رقم (737) في الزهد. باب رقم ؟5". من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وقال الترمذي : حديث 
حسن صحيح ع2 وأخرجه المنذري في «الترغيب» /61»> وقال: «رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح » والطبراني بإسناد صحيح والحاكم والبيهقتي في الزهد وغيره» . ورواه أحمد في «المسند» 
وإعق "اق لاقء 6ق 45 مه . [] مسند أحمد 0 والزيادة منه. وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» 60> وقال: «قلت: لطلحة حديث رواه أبن ماجه في التعبير غير هذاء ثم قال: «رواه أحمد 
فوصل بعضه وأرسل أوله ورواه أبو يعلى والبزار فقالا : عن عبد الله بن شداد عن طلحة. فوصلاه 

بنحوه. ورجالهم رجال الصحيح». وأخرجه المنذري في «الترغيب» 788/84. [4] في ب. ط: «فيهم». 

روا ابن ماجه رقم (89576) ذ فى الرؤيا: باب تعبير الرؤيا. 00 : رجال إسناده ثقات» 
إلا أنه منقطع . [] في سئن ابن ماجه: دفما بينهما أبعد مما. . 
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بسم الله وإذا قعدْت قلْتُ: الحمد لله, فأنا أحبٌ أن يبقَّى لي هذا. وقيل لشيخ آخر 
منهم: ما بقي مما تحب له الحياة؟ قال: البكاء على الذنوب. ولهذا كان السّلفُ 
الصالح يتأسّفون عند موتهم على انقطاع أعمالهم عنهم بالموت. وبكى مَعَادٌ عند موته 
وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجرء وقيام ليل الشتاء. ومزاحمة العلماء بالرككب عند 
حلّق الذكر. وبكى عبد الرحمُن بن الأسود عند موته» وقال: وا أسفاه على الصوم 
والصلاة,» ولم يزل يتلو القرآنَ حتى مات. وبكى يزيد الرقاشي عند موتهء وقال: أبكي 
على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهارء ثم بكى وقال: من يصلي لك يا يزيدٌ 
بعدّك؟ ومن يصومٌ ومن يتقرب لك بالأعمال الصالحة؟ ومن يتوبٌ لك من الذنوب 
السَالفة؟. وجَزِعَ بعضهم عند موته. وقال: إنما أبكي على أن يصومً الصائمون لله 
ولستُ فيهم. ويصلي المصلُون ولستٌّ فيهم. ويذْكُرٌ الذّاكرون ولسثٌ فيهم. فذلك 
الذي أبكاني . 
تحمل أصحابي ولم يجدوا وَجَدِي وللناسٍ أَشْجَانُ ولي شبن وَحدي 
أحَبّكُمُ مَادُلتُ خَيًا فإنْ أت فواأسفي مِمْن يكم بَعْدِي 
في «الترمذي)7١2‏ عن أن هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مامن ميت مات إلا 
ندم؛ إن كان مُحْسِناً ندم أن لا يكونّ آَرْدَادَه وإن كان مُسيئا ندم أن لا يكونَ 
استعتبَ»9©. إذا كان المحسن يندَمْ على ترك الزُيادة» فكيف يكون حال المسيء؟ 
رأى بعض المتقدّمين في المنام قال يقل له: [قل]0©: 
ناخد الك ترسيد نينا وسذت نشد لمتحم الجدل 
فَآعْمَلُ فبك في حياتِك صَالحاً فَلْتَنْدَنّ عدا إذا لم تفغلٍ 
ورأى آخر في المنام قائلاً يقول له: 
إن كدت لا شرتات انك ميث ولنث: شد المبوت مذ انث تعمل 
[1] رقم (40؟) في الزهد: باب رقم (08). [؟] في الترمذي: «تَزّْع». أي نزع نفسه عن 
ارتكاب المعاصي. [] زيادة من أ. ع. 
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فعمرِّكَ مايغني وأنتَ مفرّط وشْمُكٌ في المَوتى مُمَدٌ مُحصل, 
رُئي بعض الموتى في المنامء فقال: ماعندنا أكثرٌ من الندامة, ولا عندكم أكثر 
من العَفلّة. وُجِدَ على قبرٍ مكتوبٌ : 
ندِمْتٌ على ما كان مي ندامةً وَمَن يِتبِعْ ما تشتهي النفّسٌ يندَمْ 
ألم تَعْلَمُوا أن الحسابَ أمامَكُم .ون وراكم طالباً ليس يسام 
فخافوا لكيما تاموا بعد موتكم .لفون رعادلا ليس يظلم 
فليس لمغرور بدُنيهُ راحةٌ سَيندمٌ إِنْ زلْت به الل فَاعْلَمُوا 
الموتى في قبورهم يتحسّرون على زيادةٍ في أعمالهم بتسبيحةٍ أو بركعة. ومنهم 
من يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك. فلا يقدرون<'2 على ذلك. قد حيل بينهم وبين 
العملء وغلقت”© منهم الرهون. ورئي بعضهم في المنام فقال: قدمنا على أمرٍ 
عظيم » ٠‏ نعلم ولا ل وأنتم تعملون ولا تعلمون, والله لتسبيحة أو تسبيحتان» أو 
ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحبٌ إليه من الدنيا وما فيها. قال متف الشلق: 
كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمةً. وقال بعضهم: بقيّهُ عمر المؤمن لا قيمةً له» يعني 
أنه يمكنه أن يمحو فيه ما سلف منه من الذنوب بالتوبة» وأن يجتهدّ فيه في بلوغ 
الدّرّجات العالية بالعمل الصالح. فأمّا من فرط في بقية عمره فإنّه خاسر, فإن ازداد فيه 
من الذنوب فذلك هو الخسران المبين. الأعمالٌ بالخواتيم؛ من أصلح فيما بقي غَفر 
لداما تشع .ومن آنناء:فيما بقن أخل يما بقن وما مين + 
يا بائعَ عمره مطيعاً أملَهُ في معصيةالله كفعل الجهدةه 
إن ساوَمّك الجهلٌ” بباقيه فَقَلُُ باقي مُمُر المؤمن لا'قيمة له 
:ما امضى من العمن.وإن” طالك أوقاته فقد. ذهبت. لذائه وبقيت اتبعاته» وكانه: لم 
يكن إذا جاء الموثُ وميقائه؛ قال الله عر وجلٌ: « أَقرَآَيْتَ إن متَعْنَاهُمْ سِنينَ. ثم 
0 في آ. ش: «فلا يقدرون عليها». [0] يقال: غلق الرهن, إذا استحقه المرتهن. [5] في [: 
«اللهو . 


لفن 


جاءَهم ما كانوا يُوعَدُونَ . ما أَعْنى عَنْهُم ما كانوا يُمَتْعُونَ 4 0©. تلا بعض السّلف هذه 
الآية وبكى, وقال: إذا جاء الموت لم يغن عن العده ما كان فيه من اللذّة والنعيم . 
وفي هذا المعنى ما أنشدّه أبو العتاهية للرشيد حين بنى قصرّه واستدعى إليه ندماءه» 
[ثم قال له: ما تقول فيما نحن فيه؟ فأنشده هذه الأبيات] (©: 
عش ما بدا لك سالماً في ظِلُّ شَاهِمَة المٌصُورٍ 
يَسْعَى 0 كانمي اح لدف الرفلع. وفي البكور 
فإذا النفوسش تقغقعت- في ضيق حَشُرّجة الصَدور 


ع 


فهتاكَ تَغلمُ موقنا ما كنت للا في غُرور 


في «صحيح البخاري» 9 عن النبي لَه . قال: وأغذَّد 9» الله إلى من بأغة سكين 
من م وفي الترمذي»: «أعمار متي ما بينَ السُتّين إلى السُبعين» وأقلهم من 
يجوز ذلك». وفي رواية : «وحصادٌ أمتى من بلَغْ الخمسين » فقد تنصّفَ المائة فماذا 
ا 


. 5 ٍَ 


لو كان مسري محنافة هَدَّني تكسي ا 2 

في بعض الكتب السّالفة : إن لله منادياً يُنادي 0 يوم أبناة الخمسين: زَرْعٌ دنا 
حصادًه. أبناء السّتين: هلموا إلى الحسابء أبناء السبعين: ماذا قدُمتم وماذا أخرتم؟ 
أبناة الثمانين: لا عذر لكم. ليت الخَلّقَ لم يُخلقواء وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا 
ُلقواء وتجالَسُوا بينهم فتذاكروا ما عملواء ألا أتتكم الشسّاعة فخذوا حذرّكم. وقال 


[3] سورة الشعراء الآيات 5١8‏ 0١؟.‏ [5] لم ترد الأبيات في ديوانه بتحقيق الدكتور شكري 
فيصل. [”] ] الببخاري رقم (5419) في الرقاق: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر إلى الله . وفيه عدر 
الله إلى امرىءٍ حر أجلّه حتى بلغ ستين سنة». [4] الإعذار: إزالة العذرء والمعنى أنه لم بق فيه موضعاً 
للاعتذار. حيث أمهلّه طول هذه المدة ولم يعتذر. 5 إليه: إذا بلغه أقصى الغاية في العذرء ومكنه 
منه. [ه] الترمذي رقم )78١(‏ في الزهد: باب ما جاء في فناء العمرء ورقم (660*) في الدعوات» 
باب رقم »)٠١7(‏ وابن ماجه رقم (47) في الزهد: باب الأمل والأجل . 


لحن 


وَهُب(02): إن لله منادياً ينادي في السّماء الرابعة كَُّ صباح: أبناء الأربعين” رع دنا 
حصاده. أبناة الخمسين: ماذا قدَّمُتم وماذا أخرتم؟ أبناة الستين: لا عذرٌ لكم. وفي 
حديث: إن له تعالى يقولٌ للحَمَطَة: ارفقوا بِالعَبّد مادامَتُ حدائتُه9©, فإذا بلغ 
الأربعين حققا وتعنظاغ 68 , فكان فين رواته يبكي عند روايتهء ويقول: : حين كبرت 
السّنُء ورَقٌّ العَظمُ» وقَمَ التحفظ. 
قال مسروق: إذا أتتك الأربعون فخذ حذرك. وقال النخعي : كان يقال لصاحب 
الأربعين: احتفظ بنفسك . 
وكان كثير من السّلف إذا بلغ الأربعين تفرغ للعبادة. وقال عمر بن عبد العزيز: 
تمّت حُجّةُ الله على ابن الأربعين» فمات لها©». ورأى في منامه قائلاً يقول له: 
إذا ما أتتك الأربعون فعندها فآخش الإلهَ وكنْ للموت حدّارا 
يا أبناة العشرين! كم مات من آقرانكم وتخلفتم. يا أبناء الثلاثين! أَصِبْتم 
بالشباب على قرب من العهد. فما تأسفتم©. يا أبناة الأربعين! ذَهَبَ الصّبا وأنتم 
على اللهو قد عكفتم. يا أبناة الخمسين! تنصفتم المائة وما أنصفتم. يا أبناءة الستين! 
أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم. أتلهون وتلعبون. لقد أسرفتم!! 
وإذا تكاملَ للفَتَى من عُمْره حَمْسونٌ وَهُوٌ التفى لا يَْنَمُ 
عَكَفَت59" عليه المخزياتث فما لَه ار عنها ولا متزحزح 
وإذا رأى الشيطانُ غرَّةَ وَبجْههِ حيّا وقال فَدَيْتُ من لا يُفْلِعُ 
قال الفضيل لرجل : كم أتى عليك؟ قال: ستون سنة. قالله: أنت منذ 
ستين سنة تسير إلى رَبك يوشك أن تصل . 


الها في ب : «وهب بن الورد» 0 في :١‏ دما دامت جداثةء وفي ش: «ما دام حداثة). وفي ع: 
ما دام في حداثة», وأثبت ما جاء في باط (] التحفظ : التيقظ. وقلة الغفلة في الأمور والكلام 


والتيقّظ من السّقطة, كأنّه. . على حذر من السقوط. (اللسان: حفظ). [5] مات عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله سنة ٠١١‏ ه ء وله أربعون سنة. [5] البيت مضطرب الوزن في الشطرين. [؟] في 1: : «فما تأسيتُم». 
[9] في 1: «علقت». 


فين 


وإنْ آمرأ قد سَارٌَ ستينَ حِبّجة إلى مُنهّل من وزده لقريبٌ 
يا من يفرح بكثرة مرور السَّنين عليهء إنما تفرّح بنقص عمرك. قال0) 

أبو الدّرداء والحسن رضي الله عنهما: إنما أنت أيام, كلما مضى منك يوم 
[وأنشد بعضهم] © : 
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فآعملٌ لنفسك قبلَ الموت مجتهداً فإنما الرّبْحٌ والخسران في العمل 
قال بعض الحكماء: كيت يفرح بالدنيا مَن يومُه يهدم شهرهء وشهرٌه يهدم 

سنته وسنته تهدم عمره؟! كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله. وحياته إلى موته؟ ! 

نجد©» سروراً بالهلال إذا بَذَا وما هُوْ إلا السّيفُ للحتفٍ ينتضى 

إذا قيل تم لشي 49 فهو كناية” :وقرعمة عند د شطر عْمْرٍ فك فض 
قال الحسن: الموتٌ معقودٌ بنواصيكم, والدنيا تَطوَّى من ورائكم . 

نسيرٌ إلى الآجال في كُلَّ لحظة وأعمارنا تُطوى ومن مراجل0» 

50 5 م2 ٠.‏ بمدامدابي عاض 2 8 
قال بعضٌ الحكماء: من كانت الليالي مطاياه سارتا به وإن لم يسر. 

وما هذه الأيام إل مراحلٌ يحث بها حا إلى الموت قاصِدٌ 

وأعبججبُ شيءٍ لو تامُّلْتَ ألها منازلٌ تطَوّى والمسافرٌ قاعِدٌ 
[قال بعض الحكماء: قد اعتورَكٌ الليلُ والنهارٌُ. يدفعك”" الليلٌ إلى النهار, 

ويدفعك النهازٌ إلى الليل» حتى يأتيك الموت: 


[5] في 1: «قال الحسن وأبو الدرداء». وفي ش: «قال الحسن عن أبي الدرداء». [؟] زيادة من 
نسخة شس. [5] في ش: «تزيد».» وصححت في هامش (ع) ب «نجدد». [1) في شسء2 ع: «العام» . 
[5] بعدها في ب: «وهن مراحل». وفي ط: «وهي مراحل». في شس» ع: «فالليل يا.فعك إلى 
النهار. والنهار يدفعك إلى الليل». وأثبت ما جاء في (). 


وفك 


أيا وَيْحَ نَفْبِي من نَهَارٍ يَقُودُها إلى عَسْكَرٍ المَوْنَى وَلَبْل يَذُودُها]”" 
يا من كلَّما طال عمره زاد ذنبُه يا من كلّما ابيض شعره بمرور الأيام آسودٌ 
بالآثام قله . 
شَيْعحٌ كبيرٌلَهُ دُنوبٌُ تعجرٌ عن حَمْلِها المطايا 
لك يك شَعْرَهُ الليالي وَسَودَت قللَّهُ الخطايا 
يا من تمر عليه سنة بعد سنةٍ وهو مستثقل في نوم العَفْلّة والسّنّة. يا من يأتي عليه 
عام بعدَ عام وقد غرق في بحر الخطايا فعام©. يامن يشاهد الآيات والعبر كلما 
توالت عليه الأعوام والشتهور ويسم الآيات والسورء ولا ينتفع بما يسمع ولا بما يرى 
من عظائم الأمورء ما الحيلة فيمن سبق عليه الشقاء في الكتاب المسطور ( فها 
الا َعْمَى لابِصَارٌ ولكن تَعْمَى القلوبُ التي في الصّدور4 9وَمْن لَمْ يَجْعَل الله له 
نوراً فما لَهُ مِن تور 9». 
2 ولكثني لم أَنعَفْعٌ بحضوري 
وكم من ليالي قَدْ أرَني عَجَائِاً لَهُنُ وأيام خلت وشهور 
وكين ارد ققد مدرو تير وكم من أمورٍ قد جرت وأمور 
تمق الم سيوف 7الثن ينا حاكن عير “تداك الذي ل يتعتير يكور 


“د “زد 


:ةا ما بين قوسين لم يرد في ب. طّ [] في 1: «وعام», وفي ش: دفهام) . |*] سورة الحج 
الآية ك5 (4] سورة النور الآية 5 


5ه 


فصل 
ويلتحق بوظائف شهور السئة الهلالية وظائف فصول السئة 
الشمسية, وفيه ثلاثة مجالس : 


المجلس الأول 
في ذكر فصل الربييع 


خرّجا في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي يكل قال: «إِنَّ أخوفٌ ما أخافٌ عليكم ما يُخْرِج الله لكم من بركات الأرض 
قيل : ما بركات الأرض؟ قال : زّهرة9») الدنيا. فقال له رجل : هل يأتي الخير ل 
فصَّمَتَ رسولٌ الله يكل حتى ظننتٌ أنه سَيُْرَلُ عليه. ثم جَعَلَ يمسّحٌ عن جبينه . قال: 
أين السائل؟ قال: أنا. قال: لا يأني الخيرٌ إل بالخير؛ إِنَّ هذا المالَ حَضِرة" خلوة 
وإنّ كل ما أنْبَتَ الرَبيمُ يَقمَلُ حبْطاً9) أو يل إلا آكلةَ الخضر ©. أكلَتُ. حتى إذا 
امْتَدّت خاصرتاها استقبلت الشمس. فاجترّت وَتلّطت 0 وبالت» ثم عادّت فأكلّت؛ 


الآ أخرجه البخاري رقم )١1456(‏ فى الزكاة: باب الصدقة على اليتامى» وفي الجمعة: باب 
يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. وفي الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله وفي 
الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. ورواه مسلم رقم (؟1ه )٠‏ في الزكاة: باب تخوف ما 
يخرج من زهرة الدنيا. والنسائي ه/ 4٠‏ في الزكاة: باب الصدقة على على اليتيم . [؟] زهرة الدنيا: : حسنها 
وبهجتها. [”] الخضرة: الناعمة العْضة. [4] خبط بطنه: إذا انتفخ فهلك . وقوله : أو يُلم» من ألم به 
يُلمُّء إذا قاربه ودنا منهء يعني : أو يقرب من الهلاك. (] الخهرء: شروب من 'النبات .مما له: أضل 
غامض في الأرضء كالنْصِيٌ والصّلّيانء وليس من أحرار البقول» وإنما هو من كلا الصيف في الغيض. 
العم لا تستكثر منه» وإنما ترعاه لعدم غيره. وواحد الخضر: حَضرة. [5] فَلّطَ البعيرٌ يثلط: إذا ألقى 
رجيعه سهلاً رقيقاً. 
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وإن هذا المال خضرة حلوة. من أخذه بحقه» ووضعه في حقه فنعم المعونة هو 
َه ,ع 
وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع»2©07. 


كان النبي ككهِ يتخوف على أمْته من فتح الدنيا عليهم. فيخاف عليهم الافتتان 
بها. ففي «الصحيحين”؟2 عن عمروبن عوف أن النبي كك قال للأنصار لما جاءه 
مالّ("© من البحرين: «أَبْشِرُوا وأَمُلُوا ما يَسْرَكُمُ فوالله ما الْفَقَرَ أخشَّى عليكم. ولكن 
أخشّى عليكم أن تَبْسَطَ الدّنيا عليكم كما بُسِطتْ على من كان قبلكم؛ فَتَنَافَسُوها كما 
الوه تياك كنا ماهر واد رساي حلتها على المدر تلثر :ها من 
زهرة ادا ففي ففي «الصحيحين79» عن عقبة بن عامر أن النبي ككلهِ صعد المنبرء فقال: 
«إني لست أخشى عليكم أن تركو بعدي. ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا 


[1] علَّق ابن الأثير في «جامع الأصول» 00/4 على الحديث بقوله: «وفي هذا الحديث 
مثلان؛ أحدهما: للمفرط في جمعٍ الدنياء والآخر: للمقتصد في أخذها والانتفاع بها. فأما 
قوله : وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطأً أو يُلِمَ» فإنه مثلّ للمفرط الذي يأخدُ الدنيا بغير حقهاء وذلك أن 
الربيع ينبت أحرار البقول. فتستكثر الماشية منه لاستطابتها إياه. حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حدٌ 
الاحتمال. فتنشقّ أمعاؤها من ذلك فتهلك, أو تقارب الهلاك. وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير حقها 
ويمنعها من حقها. قد تعرض للهلاك في الآخرة» لا بل في الدنيا. وأما مثل المقتصد. فقوله: إلا اكلة 
الخضر. وذلك أن الخضرٌ ليس من أحرار البُقول وجيّدها التي 2 الربيع بتوالي أمطاره فتحسّن وتنم , 
ولكنه من التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول وييسهاء “خيث :لآ تجد سواه وتسميها العرب: الجتبّة 
فلا ترى الماشية نُكثر من أكلها ولا تستمرنهاء فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلاً لمن يقتصر في أخذ 
الدنيا وجمعهاء ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقهاء فهو ينجو من وبالهاء كما نجت اكلة 
الخضر. ألا تراه قال: أكلتٌ. حتى إذا امتدَّتٌُ خاصرتاها استقبلت عين الشمس. فثلطت وبالت؛ أراد 
أنها إذا شبعت منها بَرَكَث مستقبلة عين الشمس. تستمرىء بذلك ما أكلت. وتجترٌ و تثلط. فإذا ثلطت 
فقد زال عنها الحبط. وإنما تحبط الماشية لأنها تمتلىء بطونها ولا تثلط ولا تبول. فيعرض لها المرض 
فتهلك». وسيعود المؤلف إلى الحديث وشرحه أيضاً. [5] أخرجه البخاري رقم (1478) في الرقاق: 
باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء وفي الجهاد: باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. وفي 
المغازي : باب كتهو الملايكة بدرا. ومسلم ره (1951) في الرقاق. (9] في أء شء. ع: «مال 
البحرين». [5] أخرجه البخاري رقم ( 2 و(5575) فى الرقاق: باب في الحوض. وباب ما يحذر 
من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء. وفي الجنائز: باب الصلاة على الشهيد. وفي الأنبياء : باب علامات النبوة 
في الإسلام. وفي المغازي: باب غزوة أحدء. وباب ا يحبنا ونحبه. ورواه مسلم رقم (45؟1؟) في 
الفضائل: باب إثبات حوض نبينا يَييْةِ وصفاته . 
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فيهاء فتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم». قال عقبة: فكان آخرٌ ما رأيت7» 
رسول الله كك على المنبر. 

وفي وصحيح مسلم»”")عن عبد الله بنعمروٍأنَ النبيّ كله قال: «إذا فُتَحَتٌ 5 فتَحَتٌ 9 عليكم 
خزائنٌ فارس والروم » أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقولٌ كما أمرنا الله 
عر وجل فقال رسولٌ الله يل : أو غيرٌ ذلك» تتنافسون» ثم تَتَحَاسَدُونء ثم تَتَدَابِرَون» 
ثم تَتبَاغُضون» . وفي «المسند»» عن عمر عن النبي ككوء قال: «لا تفتّح الدنيا على 
أحد إل ألقى الله بينهم العداوة والبغضاءً إلى يوم القيامة. قال عمر :(أنا أشفق 
ذلك». وفيه أيضاً عن أبي ذرٌ أنَّ أعرابياً قال: يا رسولٌ الله! أكلتنا البح يعني 
السَّنَةَ والجَدْبٌ. فقال النبي يل : غيرٌ ذلك أخوفٌ مني عليكم حين تُصَبِّ عليكم الدنيا 
مان فليت أمتي لا يلبسون الذَّمَبَ. 

وفي رواية9): اللبباج + ويه 0 أيضا : عن أبي هريرة» عن النبي 1# قال: 
«ما أخشى عليكم الفْقَرٌَ ولكني أخشّى عليكم التكاثر». 

ويروى من حديث عوف بن مالك وأبي الدّرداء. عن النبي يك. قال: «الفقر 
تخافون؟ والذي نفسي بيده» لَتُصَبّنّ عليكم الدنيا صبّا حتى لا يزيغ قلبٌ أحدكم إن 
أزاغه إل هي» © . ْ 


['] في ب. ط: دما رأيت من رسول الله. . .». [؟] (457؟) في الزهد والرقائق. في فاتحته . 
وفي آخره زيادة : وثم تنطلقون إلى مساكين 0 فتجعلون بعضهم على رقاب بعض ». ةا في 
با عه ط: «افتتحت». [5] مسند أحمد 215/١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 75/٠١‏ وقال: 
«رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في الكبير. وإسناده حسن». ومثله في «الترغيب» 18/4. 
[6] مسند أحمد 167/54. .١68‏ 2178 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ©8//ا4١‏ و ١٠/لالااء‏ 
وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني. 5 الأوسط. ورجال أحمد رجال الصحيح» وانظر «الترغيب» 
5. [5] ذكرها الهيثئمي في «مجمع الزوائد» ١47/0‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه 
عبيدة بن معتب» وهو متروك. [57] مسند أحمد 1 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١71١/17‏ و 
.785/٠١ .‏ وقال: «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح» ». [8] مسند أحمد ١4/5‏ عن عوف بن مالك 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »746/٠١‏ وقال: «رواه الطبراني والبزار بنحوهء ورجاله وثقواء إلا 
أن بقية مدلس وإن كان ثقة. وكذلك رواه المنذري في «الترغيب» 18١/84‏ وقال: «رواه الطبراني وفي 
إسناده بقية) . 


وفي رواية عوفب: «فإنَ الله فاتحّ عليكم فارس والروم»<'2. وفي المعنى أحاديث 
أخر. 

وفي «الترمذي» ”" أنه ل قال: «لكل أمة فتنةء وإن فتنة أمتي المال»., 
فقوله يكل في حديث أبي سعيدٍ: «إن أخوفٌ ما أخافٌ عليكم ما يُخرجٌ الله لكم من 
بركات الأرض». ثم فسّره بزهرة الدنيا؛ ومراده: ما يُفْنَحُ على أمّته منها من مُلْكِ فارس 
والروم وغيرهم من الكفار الذين وَرِنْت هذه الأمة ديارهم وأموالهم وأراضيهم التي 
تخرحٌ منها زروعغهم وثمارهم وأنهارهم ومعادنهم. وغيرٌ ذلك مما يحرج من بركات 
الأرض» وهذا من أعظم المعجزات. وهو إخباره بظهور أمته على كنوز فارس والروم 
وأموالهم وديارهم . ووقع على ما أخبر به ؟ ولكنه لما عو ذلك «بركات الأرض» 
وأخبر أنه وأخوف ما ينخافة عليهم» أشكل ذلك على بعض من سمعه 5-5 سماه 
بركة ثم خاف منه أشدّ الخوفٍ؛ فإنّ البركة إِنّما هي خيرٌ ورحمة. 

وقد سمى الله تعالى المال خيراً في مواضعٌ كثيرة من القران. فقال تعالى : 
ننه لحب الخير لخدي وان وقال: 0 إن تَرَّكُ خَيِرا الوصِية للوالدين 
والْأهْرَبِينَ وك وقال تعالى عن سليمان عليه السلام : إني ات حُبٌ الخيْر عن 
ذكر رَبْي 4 . فلمًا سأله السائل: هل يأتي الخيرٌ بالشر؟ صَمْتَ النبي يك حتى ظنوا 
أنه 56 إليه. والظاهر أن الأمر كان كذلك» ل أنه ورد في رواية لمسلم في 
هذا الحديث: «فأفاق يمسَحٌ عنه الرحَضَاءَء © وهو العرّق: وكان النبي كيد إذا أوحي 
إليه يتحدّرٌ منه مثلّ الجّمان من العَرّق من شدّة الوحي وثقله عليه؛ وفي هذا دليل على 
أنه يك كان إذا سكل عن شيءٍ لم يكن أوحي إليه فيه شيء انتظر الوحي فيهء ولم 

[(] مسند أحمد 4/5؟. [؟] رقم (357#1) في الزهد: باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة المال» من 
حديث كعب بن عياض رضي الله عنه» وإسناده حسن. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب» 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي . ورواه أحمد في «المسند» .١١١/84‏ [”"]سورة العاديات الآية م. 


لكا سورة ة البقرة الآية ,08 . [6] سورة ص الاية فرت [5] رواه مسلم رقم )0 في الزكاة : 
باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. 


السائل؟ قال: ها أناء فقال النبي عَكِةٍ : إن الخير لا يأتي إل بالخير» . وفي رواية 
لمسلمء » فقال: «أوخيرٌ هم()؟ وفي ذلك دليل على أن المال ليس بخير على 


الإطلاق» بل منه خير ومنه شر. 


ثم ضرّبَ مثل المال ومثلّ من أذ بحفه ويصرقه في حقهء ون يأعله من غيز 
حقه ويصرفه في غير حقّه؛ فالمالُ في حقٌّ الأرّل خيرٌء وفي حقٌ الثاني شرء فتبيّن 
بهذا أنَّ المال ليس بخير مُطلق. بل هو خيرٌ مقيّدٌّ فإن استعان به المؤمنْ على ما 
ينفعُه في آخرته كان خيراً له وإل كان شا له. 

فأمًا المالُء فقال: إنه خضرة حُلْوة وقد وْصِفَ المال والدنيا بهذا الوصف في 
أحاديث كثيرة؛ 

ففي «الصحيحين»9© عن حكيم بن جزام» أنه سأل النبيّ 2 فأعطاهء ثم ا سأله 
عاد ثم سأله. فقال له النبي كةِ: يا حكيم! ِنَّ هذا المال خضرة حلوة» من 

خدّه بسَخاوة نفس بورك له فيه ومن أخدّه بإشراف نفس لم ُبَارَكُ له فيه؛ وكان 
كالذي يأكلٌ ولا يشبع). 


وني «صحج مب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء عن النبي 5 
قال: «إِنّ الدّنيا حضرة خُلُوة» إن الله مُسْتحلفكم فيهاء فناظر كيف حار فاتقوا 
الدنياء واتقوا النساء؛ فإِنّ وَل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». واستخلاهم فيها 
هوما أورثهم الله منها مما كان في أيدي م من قبلهم كفارسٌ والروم » وحذّرهم من 
فتنة الدنياء وفتنة النساء خصوصاً؛ فإِن النساءً 1 ما ذكره الله تعالى من شهوات الدنيا 


[1] مسلم رقم )١71( )٠١87(‏ في الزكاة. [5] قطعة من حديث أخرجه البخاري رقم )١4177(‏ 
في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة.» وفي الوصايا: باب تأويل قول الله عز وجل: #من بعد وصية 
توصون بها أو دين »» وفي الجهاد: باب ما كان النبي عبد يعطي المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاق: باب قول 
النبي كله : «هذا المال خضرة حلوة». ورواه مسلم رقم (ه١٠)‏ فى الزكاة: باب أن اليد العليا خير من 
اليد السفلى . [*] رقم (7747) في الذكر: باب أكثر أهل الجنة الفقراء . وهو عند الترمذي رقم (957١؟)‏ 
بعض حديث طويل في الفتن: باب ما أخبر النبي يك أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة . 


لخدن 


لم 


وسعهااني برك بعلي بر يْنَ للناس حُبٌ الشهُواتٍ مِنّ النساءِ والبَِينَ والقناطير 
المُقَنْطرَة مِنَ الذّهَب والفضة والحَيْل ار والأنعام والحَرّث ذلك متا الحياة 
الدّنيا ب , 

وفي «المسند»” و «الترمذي» عن خولة بنت قيس. عن النبي يك قال: «إِنّ هذا 
المالّ خضِرَةٌ حُلْوَة فمن أصابه بحفّه بُورك له فيه وَرُبِّ متخوؤض فيما شاءت نفْسَهُ 
من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا الناره. وفي «المسند»”” أيضاً عن خولة 
بنت تامر الأنصارية» عن النبي كلذء قال: «إنْ الدّنيا خحضرة حُلوَة وإِنْ رجالا 
يتخوّضون”"» في مال الله بغير حقٌء لهم الثارٌ يوم القيامة». وخرّج البخاري ”© من قوله 
«إِنْ خالا إلى آخره . وفي «المسند»0» يف عن عائشة. عن النبي يكل . قال: «إن 
هذه الدنيا خضِرّة حُلْوَة فمن آتيناه منها شيئاً بطيب نفس أو طيب طعمة ولا 
إشراف7"©. بُورك له فيه. ومن آتيناه منها شيئاً بغير طيب نَفْس منا وغير طيب طعمةٍ 
وإشراف منه لم يبارَكُ له فيه). وفي المعنى أحاديتٌ أخر. 

وقوله يك : «إن مما يُنبت الربيع يقل حَبَطأء أو يُلِمُء إلا آكلة الحضره. مَثْلُ آخَرٌ 
ضرَبّه يكل لزهرة الدّنيا وبهجة منظرها وطيب نعيمها وحلاوته في النفوس ء فمثله كمثل 
نبات الربيع» وهو المرعى الخضر الذي ينبت في زمان الربيع؛ فإنّه يُعجِبٌ الدُوابٌ 
التي ترعى فيه وتستطيبه وتكثر © من الأكل منه أكثْرٌ من قدر حاجتها؛ لاستحلائها له؛ 
فإمًا أن يقتلّها فتهلك وتموت حَبَطاٍ والحَبّط: انتفاحٌ البطن من كثرة الأكل» أو يقاربُ 


[1] سورة آل عمران الآية .١5‏ [7؟] رواه أحمد في «المسند» 514/5*. 8/8*. والترمذي رقم 
(77/5؟) في الزهد: باب ما جاء في أخذ المال بحقه. قال الترمدي: حديث حسن صحيح. [”7] مسند 
أحمد 4٠ ٠/5‏ . [؛4] في ب. ش. ط: «سيخوضون». ويتخوضون : من الخوض» وهو المشي في الماء 
وتحريكه. وأراد هنا التخليط في المال وتحصيله من غير وجهه كيف أمكن. [6] رقم )1١8(‏ في 
الجهاد: باب قؤل الله تعالى: طفن لله خمسه وللرسول6. [5] لم أجده في المسند. وذكر بعضه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» 4947/7 و 755/٠١١‏ وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات». وأورده في «كشف 
الأستاره 0 قال: قال البزار: لا نعلم أسنده إلا شريك؛ ورواه غيره عن عروة مرسلا. [] في ط: 
«إسراف». .والإشراف: التطلع إلى المال والطمع فيه. [2] في أ ع: «وتكثر الأكل منه». 


م 


قتلّهاء سم نه تمر ننه عرفا ننخوفا سقاراً لوت فهذا مكل من بأخل .من الدنيا 
شرو وجو َف من حيثُ لاحت له لا بقليل يقنع ولا بكثير يشبع. 00 
ولا يحرم » بل الحلال عنده ما حل بيده وقدَّرَ عليه والخرام لذابخا م عادر 
عنه. فهذا هو المتخوؤض في بألا تورشوله فيما نادت تقسهه وليش .له إل التارريوم 
القيامة» كما في حديث خولة المتقدّم . 

والمراد بمال الله ومال رسوله الأموال التي يجب على ولاة الأمور جفظها 
وصَرفها في طاعة الله ورسوله من أموال الفيء والغنائم. ويتبع ذلك مال الخراج 
والجزية» وكذلك أموالٌ الصّدقات التي تصرف للفقراء والمساكين. كمال الزّكاة 
والوقف ونحو ذلك. وفي هذا تنبيةٌ على أنْ من تخوّض من الدُّنيا في الأموال المحرّم 
أكلهاء كمال الرّباء ومال الأيتام الذي من أكله أَكلَ ناراء والمخصوب » والمرقة» 
والغشل في البيوع. والخداع والمكر وَجَحد الأمانات والدّعاوَى الباطلة» ونحوها من 
الحيل المحرمة. أولى أن يتخوض صاحبها في نار جهنم غداً . فكل هذه الآنول وما 
أشبهّها يتوسّع بها أهلّها في الدنيا ويتلذّذن بهاء ويتوصّلون بها إلى لدّات الدنيا 
وشهواتها. ثم ينقلب ذلك بعد موتهم فيصيرٌ جَمْراً من جَمْر جهنم في بطونهم. فما 
تفي لذَّنّها بتبعتهاء كما قيل: 
تَفْنَى اللّذادةٌ مِمّن نَالَ لَدَتَها مِنَّ الحَرَّام وِيَبْقَى انم والعَارٌ 
مانن من ف ضمي ا كران للرن نيبار 

فلهذا شَبَهَ لنب يكل مَن يذ الدنيا بغير حفّهاء ويضمُها في غير حقّهاء بالبهائم 
الراعية من خضراء<© الربيع حتى تنتفحَ بطوثها من أكله؛ فإمًا أن يقتلّهاء وإمّا أن 
يقاربَ قتلها. فكذلك من أخذ الدنيا من غير حقها ووضَعَها في غير وجهها0"؛ إِمّا أن 
يقل ذلك فيموت به قلبُه وديئه» وهو من مات على ذلك من غير توبة منه وإصلاح ‏ 
حالرء فيستحقٌ الثّارَ بعمله؛ قال الله تعالى: « والَّذِينَ كَمَرُوا يَتَمَتعُونَ ويأكلُونَ كما 


. في 3 ش. ع: «خضره. [5] في شس» ع: «وحقهاء‎ ]1١[ 


تغرف 


زذارة كم 7 رهم 2م 0 ع 0 
تأكل الانعام والنار مُثؤى لهم 07#4©. وهذا هو الميت حقيقة؛ فإن الميت من مات 
قلبه. كما قيل 29: 
تت نو ماك ساشعرة متم اتيت :يبت العا 
وإمّا أن يقاربٌ موته ثم يُعافى. وهو من أفاق من هذه السكرة وتاب. وأصلح 
عمله قبل موته. وقد قال علي رضي الله عنه في كلامه المشهور في أقسام حَمَلَة 
العلم : أو منهوم باللذات سلس القياد للشهوات» أو مُغْرّى بجمع الأموال والادخار. 
وليسوا9» من رعاة الدين أقرث شبهاً بهم الأنعامُ السارحة. وفي الأبيات المشهورة التي 
كان عمر بن عبد العزيز ينشدها كثيراً: 
نَهَارْكٌ يا مَعْرُورٌ سَهوٌ وَغَْفْلة وِلَيْلْك نوم والرّتَى لَك لازم 
[تسر بما يفنى وتفرحٌُ بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم]9©) 
وتتعبٌ فيما سوف تكره غِبَّهُ كذلك في الدُّنيا تعيش البهائم 
أن 2 0 من ذلك «اكلة 0 فمرادُه بذلك 0 المقاعة 8 يأخذ 
بَحقه ٠‏ وآكلة الخضر: 17 تاك من اللخضر ا إذا احتاجت إلى لأكل» ثم 
تصرفه عنها فتستقبل عين الشمس». فتصرف297) بذلك ما ف بطنها وتخرج ”") منه 1 
يؤذيها من الفضلات. وقد قيل: إِنْ الححضر ليس من نبات الربيع عند العرب» إنما هو 
من كلا الصيف بعد سيق العْشب وهيجه واصفراره. والماشية من الإبل لا تستكثر 
[1] سورة محمد الآية ؟١.‏ [9] هذا البيت شاهد على الجمع بين التشديد والتخفيف في لفظ 
«ميت». وقد فرقوا بينهما في المعنىء فقيل: الميثت للذي مات؛ء والميّت والمائت للذي لم يمت بعد. 
والبيت أحد أبيات ثلاثة لعدي بن الرُعلاء» ذكرها صاحب اللسان والتاج (موت)» وهي : 


. الهو “بير 


ليس من مات افاسمراح بميت ا المَيْتَ ميت الأحياء 
انا اكيت من تين تنقيا" “كابحقا: "اله قليل الرجاء 
فأناس يصون ثماداً اناس حارفهتم في الماء 
انآ [9] في :١‏ «وأماى وفي ب: «وليسا». وفي ع: «ولسناو. وفي ش: «وليس»» وأثبت ما جاء في طّ 
[5] زيادة من نسخة (1). [5] في أ ش : «فيصرف»). [5] في آ»ء ش: : «ويخرج؟». 


فضرنكن 


منه» بل تأخذ منه قليلاً قليلا» ولا نط بطر ها قله فهذا مثل المؤمن المقتصد من »١!‏ 
الدنيا؛ يأخذ من حلالها وهو قليل بالنسبة إلى حرامها. قر بِلْغْته وحاجته. ويجتزىء 
من متاعها بأدونه وأخشنه. ثم لا يعود إلى الأخذ منها إل إذا نفد ما عنده وخرججت 
فضلاته. فلا يوجبٌ له هذا الأخذ ضرراً ولا مَرَضاً ولا هلاكاء بل يكون ذلك بلاغا 
له ويتبلّغ به مدّة حيانه. ويعينه على التزود لآخرته. وفي هذا إشارة إلى مدح من أخذ 


عد فير 


من حلال الدنيا بقدر , بلغته وقنع بذلك. كما قال َكل : «قد فْلَحَ مَن هَدَاهُ الله إلى 


و 


ماه : 5 4 © وقال٠‏ 
الإسلام وكان عيشه كفافاً فقن بهع9) , وقال َكَل : «خير الرزق ما يكفي » . و قال: 
«اللهم! اجعل ررق آل محمد قوتا»9». 
خذّ من الرّزق ما كقى وَمِنَ العَيْشٍٍ ما صَهًا 
كل عيبلا .تمئس عسرة إذا انطفا 
ثم قال يككله: «إن هذا المال خضرة حُلُوةه فاعاد 3 ثانية تحذيراً من الاغترار 
به فخضرته بهجةٌ منظره. وحلاونّه طيبٌ طَعْمِه؛ فلذلك تشتهيه النفوس وتسارع إلى 
طلبه» ولكن لو فكرث في عواقبه لهرَبّت منه. الدنيا في الحال حُلوة خضرة. وفي 
المال مُرْة كدرّة؛ نعمّتٌ المرضعَةٌ» ويئست الفاطمةٌ! 


[1] في آء ش: «في الدنيا». [7] رواه مسلم رقم )٠١64(‏ في الزكاة: باب في الكفاف والقناعة» 
والترمذي رقم (71494) في اللخ باب ما جاء في الكفاف. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
ولفظه: «قد أفلح من أسلمء وَرْزْقَ كفافا» . وأخرجه الترمذيٍ أيضاً رقم (100؟) من حديث فضالة بن 
عبيد» ولفظه: «طوبى لمن هُدي للإسلام » وكان عيشه كفافاً وقنع». وابن ماجه رقم (1178) في الزهل: 
باب القناعة,» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولفظه: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام» ورزق 
الكفاف. وقّنع به». ورواه أحمد في «المسند» 178/7. 177 بنحو رواية مسلم. [#] رواه أحمد في 
«المسند» 18٠ .١175/١‏ 21487 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 8١/٠١‏ وقال: «رواه أحمد وأبو 
يعلى» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبينة» وقد وثقه ابن حبان. وقال: روى عن سعد بن أبي وقاصء. 
قلت: وضعفه ابن معين» وبقية رجالهما رجال الصحيح». وفي «الترغيب» 151/15 : «رواه أبو عوانة وابن 
حبان في صحيحيهما والبيهقي» . وقد صححه ابن حبان (7351؟) موارد. [4] وفي رواية أخرى: 
«كفافاً» . أخرجه البخاري رقم (5469) في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي كل ومسلم رقم 
(6؟١٠)‏ في الزهد, والترمذي رقم (7517) في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي كَل وابن ماجه 
رقم )5١9(‏ في الزهد: باب القناعة. 


م0 


ِ 8 2 مام 00007" > كم يم سا2 
إنما الدنيا نهار صووه صسوء معار 


<ق 81 5 # 7 ٠.‏ " 
إِذ ا زَمَنَاهٌ فإذا ‏ فيه 'صْمرار 


كناك “الل ناقى .- عم تمتحوره السويز 

07 حرام الدّنيا كشجرة الدَّفْلَى 220 تعجبٌ من راهاء وبل مَنَ أكلها. 
نَرّى الدّنيا وَزَمْرَتَها فنضّبُوا وما يَخَلُْو مِنَ الشُهوّات قَلْبُ 
تضول. العيكن- أقكن: خنسوة” واكتير امسا نه إل عا شعت 
اذا مدن عبسل وفيت سل هثرو اكير فيه شان 

الذي بشر أمّته بفتح الدنيا عليهم حذَّرهم من الاغترار بزهرتهاء وخوّفهم من 
خضرتها وحلاوتهاء وأخبرّهم بخرابها وفنائهاء ون بين أيديهم داراً لا تنقطع حُضْرَها 
وحلاوتها؛ فمن وقف مع زّهْرةِ هذه العاجلة انقطمّ ومَلَكَء ومن لم يقفٌ مَعَهَا وسار 
إلى تلك7©.: وَصَلَ ونجا. في «المسند»9© عن ابن عباس : أن النبي يل أتاه فيما يَرَى 
النائم مَلكانِء فقعد أحدُهما عند رأسه. والآخرٌ عند رجليه. فقال9©» أحدّهما للآخر: 
اضرب له مثّلاء فقال: إِنَّ مَتلهُ ومتلَ مت كمئّل قَوْم سَفْر الها إلى رأس مَقَارَوَ فلم 
يكن معهم من الزّاد ما يقطعون به لمغارّة» ولاما حمر ا هم كذلك إِذ 
أتاهم رجل في حُلَةٍ حبَرَوء فقال: أرأيتم إِنْ وَرَدْتٌ بكم رياضاً مُعْشِبةٌ وجياضاً رُوَاء 
أتتبعوني؟ قالوا: نعم. قال»: فانطلق بهم فأوردهم رياضاً معشبةً وحياضاً رُواءٌء 
فأكلوا وشربوا وسّمنواء فقال لهم: ألم ألقَكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت 
بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواءً أن تت تتبعوني؟ قالوا: بلى . قال: فإنّ بين أيديكم رياضا 
[]الدُفْلَى: شجر مد أخضر حسن المنظرء يكون في الأودية. . (اللسان: دفل). [8] بعده في 
ش: «الآجلة». ["] مسند أحمد 2751/١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7٠١/4‏ وقال: «رواه 
أحمد والطبراني والبزارء وإسناده حسن». ول حبرة: ضرب من برود اليمن منمر. والرواء : المنظر 
2 [5] في المسند: «فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مُثْلَ هذا وَمُثْل أمته. 


. [5] من هنا حتى قوله: «قالوا: بلى» مكرر في المطبوع. وكذا هي في (ب). إلا أنها 
--- 
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هي أعْشَّبُ من هذه. وجياضاً هي أَرْوَى من هذهء فاتّبعوني. قال: فقالت طائفة 
صَدَقَ واللهء لتبعَنْه. وقالت طائفة: قد رضينا بهذا ثُقِيمُ عليه. وقد خرّجه ابن 
أبي الدنيا وغيره عن الحسن مرسلاً بسياق أبسَطً من هذاء وفيه أنْهم لما رَتَعوا وسَمِنوا 
وأعجَبّهم المنزلٌ صاح بهم. فقال: ارتحلوا؛ فإنَّ هذه الروضة ذاهبةٌ» وإِن هذا الماء 
غائرٌ ذاهبٌ وإِنَ أمامكم روضة أعسَّبٌ من هذه. وماءً أَرْوَى من هذا الماء. فكره ذلك 
عامة الناس. وقالوا: ما نريد بهذ(9© بدلاًء وهم أكثر الناس. وقال آخرون: والله إن 
آخر قوله كأوله. ارتحلواء فأبواء فارتحل قوم فنبجواء ولم يشعر الذين أقاموا حتى 
طرقَهُم العدو ليلاء فأصبحوا من بين قتيل وأسير. 

الدنيا حَضْرَاءُ الدّمَن"©. ومعنى ذلك أن خضرتها نابتة على مَرْبَلَةٍ منتنة. يا دَني 
الهمة. قنغت بروضة على مَرْبِلةِ والملك يدعوك إلى فردوسه الأعلى ؛ ١‏ 
بالحياة الدّنيا من الآخرة. فما متاح الحياة الدّنيا في الآخرة إ قليل #4 5 
بخرابات البلى من”*» الفردوس؟ يا لها صفقة غبن ما أخسرها! أتقنعٌ بخسا 
الحشائش والرياض معشبة بين يديك؟ 
فَإِن حَنَنْتٌ لِلْجِمَى رَرَوْضِهِ فِالفَضَى ما وَرَوْضَاتٌ أخحرف) 

وقوله كك : «مَن أخدَّهُ بحقّه ووضَعَّه في حقه. فَنِعُمَ المعونة هو؛ ومن أخدَّهُ بغير 
حقّه كان كالذي يأكل ولا يشبع» تقسيمٌ لمن يأخدٌ الما إلى قسمين: 

فأحدهما: يُشبه حال آكلة الحّضرء وهو من أخذّه بحقّه ووضَعَه في حقه؛ وذكر 
أنه نعم القتونة عو نه نعم العون لمن هذه صفته على الآخرة. كما في حديث 
عمروبن العاص عن النبي ككلِ. قال: «نعم المالٌ الصّالح للرجل الصّالح» 7 وهو 
الذي يأخدّه بحقّه ويضعه في حَمّه فهذا يوصله ماله إلى الله عر وجل فمن أَحَدَ من 
0 [] في آء شء ع: «بهذاء . [5] وفي الحديث: «إياكم وخضراء الدّمّنَء قيل: وما ذاك؟ قال: 
المرأة الحسناء في المنبت السوء». [5] سورة التوبة الآية 4*. [5] في ط: «في الفردوس الأعلى»؛ وفي 


ب + (في الفردوس» . [5] «ما أخسرهاء زيادة من ع ش. . لك] هذا البيت لم يرد في ب. ط. [/ا] مسند 
أحمد 5/5 وانظر «الفتح» 4/ه . 


ومم 


المال بحقه ما يقوّيه على طاعة الله. ويستعين به عليهاء كان أخدُّه طاعةً. ونفقته 
طاعة . وفي الحديث الصحيح عن النبي كله . قال: «إِنْكَ 0 نفقة تبتغى بها 
وَجْهَ الله إلا أْجِرْتَ عليهاء حتى اللقمةٌ ترفَعُها إلى في امرأتك<2. وفي حديث آخر: «ما 
أطعمتٌ نفسَكٌ فهو لَكُ صَدَفَة وما أطعمتٌ أهلَّكُ فهو لك صَدَقةَء وما أطعمْتٌ ولَدَكُ 
فهو لك صَدَقَة وما أطعمْتَ خادمَكَ فهو لك صَدّقة9"©. فما أَخدّ من الدّنيا بن 
التقؤوي على طلب الآخرة فهو داخل في قسم إرادة الآخرة والسَّعي لهاء لا في إرادة 
الدنيا والسعي لها؛ قال الحسن : ليس من حب الدنيا طلبّك ما يُصلحك فيهاء ومن رُهدك 
بوداي و تَرْكها . ومن أحبٍّ الدنيا وسرّته ذهب خوفٌ الآخرة من قلبه . 

وقال سعيد بن جبِير' ر200: جاع المروروه اوبات عن لاض دعر وما لم ينيك 
فليس بمتاع*) الغرور. و بلاغ إلى ما خو خير هنه. وقال تك ' العارفين : 05 ما 
أصبت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذمومء وكل ما أصبّت منها تريد به الآخرة فليس 
من الدنيا. وقال أبوسليمان: الدنيا حجابٌ عن الله لأعدائه. ومطيّةَ موصلّة إليه 
لأوليائه» فسبحان مَن جَعَلَ شيئاً واحداً سبباً للاتصال به والانقطاع عنه. 

والقسم الثاني: يشبه حالّه حال البهائم التي ترعى مما ينبت الربيع» فيقتلها 
خبطا أو يُلم» وهو من يأخذ المال عه فيأخذه من الوجوه المحرمة. فلا يقنع منه 
بقليل ولا بكثيرء ولا تشبع نفسه منه. ولهذا قال: «وكان كانّذي يأكلٌ ولا يشبع). وكان 
النبي يه «يتعوذ من نفس لا تشبع00©©. 

[1] قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري رقم )١1740(‏ في الجنائز: باب رثاء النبي وُه سعد 
ابن خولة » وفي الإيمان» وفي الوصايا وغيرها. ومسلم رقم (15174) في الوصية : باب الوصية بالثلث» 
والموطأ 0/7/7 والترمذي رقم (917). وأبو داود رقم (7854), والنسائي 741/5. [؟] مسند أحمد 
11/5 و9١‏ من حديث المقدام بن معد يكرب. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» م/4 ١1‏ وقال: 
«رواه أحمد ورجاله ثقات». وقال المنذري في «الترغيب» 57/٠‏ : «رواه أحمد بإسناد جيد» . ['| سعيد 
ابن مجبير الأسدي الكوفي . أبو عبد الله. من التابعين. كان أعلمهم على الإطلاق. وهو حبشي الأصل من 
موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد. أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء قتله 
الحجاج بواسط سنة 6هاء لخروجه مع محمد بن الأشعث. [4] في ب. ا ط: «متاع . [ه] من 
حديث أخرجه مسلم وغيره. 


5مه 


وفي حديث زيد بن ثابت. عن النبي كل قال: «من كانت الدّنيا همه فَرَّقَ 
لله عليه أمرّهء وجِعَلَ فَقَرّه بين عينيه. ولم يأته من الدَّنيا إلا ما كِب لَهُ2'0. فمن كان 
فقرّه بين عينيه لم يَزّلَ خائفاً من الفقرء لا يستغني قلبّه بشيءع» ولا يشبَع من الدنيا؛ 
فإِنْ الغتى غنى القلب, والفقر فقر النفس. وفي حديث خرجه «الطبراني29 مرفوعا: 
«الغتى في القَلبء والَفَرٌ في القَلْبِء ومن كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من 
الدّنياء ومّن كان الفقرٌ في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له منهاء وإنما يضر نفسه [شحُها]». 
عطشاً حتى يقتله. قال يحبى بن معاذ: من كان غناهُ في قلبه لم يزل غنياء ومن كان 
غناه في كسبه لم يزل قرا ومن قَصَدَ المخلوقين لحوائجه9) لم يزل و 
نشد لذلك كله الحديك الصحيح» عن النبي يك: «لو كان لابن آدَمّ واديان من 
ذهب لابتغى لهما ثالقاًء ولا يمك جوف أبن دم ! ل تراب ورت الله على .من 
تاب400) . لوفكر الطامع في عاقبة الدنيا لقنع. ولو تذكر الجائع إلى فضول مالها لشبع . 
عب انَكَ قَدْ مَلَكْتَ الأرْض طُرًّا وَدَانَ لَكَ العبادُ فكان ماذا 

2 ع الى اناده 0 07 2 د 2 
اليس إذا مصيرك جوف قبرة” ويحئلي الترب هذا ئم هذا 

وقد ضرب الله تعالى في كتابه مثل الدنيا وحشرفيا ونضرتها وبهجتها -- 

2 
تقّها وزوالهاء وجعل مثّلها كمثل نبات الأرض النابت من0© مطر السماء في تقلْب 
أحواله وماله . 

]١[‏ قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «مسنده» 187/6 وفيه: «ومن كانت نيته الدنيا فرق الله 
عليه ضيعته . . ). وذكره الهيثمي بنحوه في ((مجمع الزوائد» 2/6 وقال: ورواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله وثقوا». ويلحوه رواه الترمذي رقم (156") في صفة القيامة. من حديث أنس بن مالك . 
[؟] ذكره الهيثمي في (امجممع الزوائد» ورف عن أبي ذر» مرفوعاً إلى رسول الله ع والزيادة مله 
وكاله ورواه الطبراني» وفيه من لم أعرفه». [9] في أ ش : «بحوائجه» . [5] أخرجه البخاري ١1/مه"‏ 

في الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال» ومسلم رقم )٠١44(‏ في الرقاق: باب لو أن لابن آدم واديين 
لابتغى تالا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . [5] في ع: «أليس مصير روحك جوف ترب». 


وفي هامشها: «جسمك» وفي 5 ب: «جوف ترب». والبيت بتمامه لم يرد في نسخة (ش). [5] في أ 
ش: «عن مطر السماء». 


قال الله تعالى : « وَآضْربٌ م مُكَل الحَيّاة الدّنيا كماءٍ أنزلناة من السّماء فاختلط 
به نَبَات الأرضٍ فأصبَح هَشيماً روه الرياح» وكان الله على 5 شيءِ متدرا 04. 
وقال تعالى: « إنم 0 الحا الدّنيا كماءِ أنْلن من السَّماءِ فآخْتلطٌ به نْبَاتُ الأْضٍ 
مما يأكل النّاسٌ والأنعام حتّى إذا أَخَرَتَ الأرض زُخوقها رينت وَظَنٌ أَهْنُها أنهم 
قادرُونَ عليها أناها أَمرْنا لَيْلا أو نَهَاراً فجعأْتاها حصيداً كأن ل تَعْنَ بالأمس. كذلك 
فصل الآيات عر يتَفَكرون 0 وقال تعالى : « أَعْلَمُوا أنما الحَيّاةٌ الدّنيا لَعبٌ 
وَلْهُو وَزينَة ةٌ وتَفاخرٌ 5 وتكائر ثر في الأمُوال, والأولاد كمثلٍ غَيْثْ أَعجَبٌ الكمَار بان 
ثم يهيجٌ قتراه مُصْمَرًا ثم يحون خطاماً وفي الآخرة عَذَّابُ شَدِيدٌ ومغفرّة من | 
ورضُوَانٌ وما الحَيّاةٌ الدنيا إل متَاحٌ العْرُور 04». وقال تعالى : ظ أَلَمْ تر أن الله 0 
السّماءِ مَاءُ فَسَلَكَهُ يَتابِيعَ في الأزض ثم يحرج به رَرْعاً مختلفاً ألواثة ثم يَهِيج فاه 
مُضْفْرَا ثُمْ يَجْعَلُهُ حُطاماً إن في ذلك لَذِكْرَى لاولي الأْباب ب 

فالدّنيا وجميمٌ ما فيها من الحْضّرة والبَهجة والنضرة تتقلّب أحواله وتتبدّل» ثم 
تصيرٌ حطاماً يابساً. وقد عدّدٌ الله سبحانه زينة الدَّنِيا ومتاعها المبهج في قوله تعالى : 
« رُيْنَ للثاس حُبُ الّهواتِ من النّساءِ والبّينَ والمَناطِير المُمَنْطرَةِ مِنّ الذَّهَبِ والفضّة 
والخيلٍ المسومة والأنام. والحَرّث ذَلِكَ متاح الحياة الدّنيا واللة عنْدَهُ حسنٌ 
الماب 4#" . وهذا كله ضير ثراباء ماخلا الذهب والفضة. ولا ينتفع بأعيانهماء بل 
هما قيم الأشياء. فلا ينتفع صاحبهما بإمساكهماء وإنما ينتفع بإنفاقهما0». ولهذا قال 
الحسن: بئس الرفيقٌ الدّرهم والدّينارء لا ينفعانك حتى يفارقانك. 

وأجسام بني آدمء بل وسائرٌ الحيوانات, كنبات الأرض تتقلّب من حال, إلى 
حال . ثم تجفٌ وتصيرٌ تراباً. قال الله تعالى: « والله أَنْبنَكُمْ مِنّ الأزض, اقم 
يُيدُكُمْ فيها وَيُحْرجُكُمْ إخرَاجاً 4 0". 

[1] سورة الكهف الآية ©4. [؟] سورة يونس الآية 84؟'. [#] سورة الحديد الآية .'٠١‏ [5]سورة 


الزمر الاية ١؟.‏ [8] سورة آل عمران الآية .١4‏ [5] بعده في 1: «في وجوه الخير». [/] سورة نوح الآية 
/ا١'‏ و86 .١1‏ 


يلون 


وما المرءٌ إلا كالئبّات وَزَهُوُه يَعُودُ رُفاتاً بَعْدَ ماهُوْ سَطِعُ 


فينتقل ابن آدم من الشباب إلى الهرم. ومن الصحة إلى السّقَمء ومن الوجود 
إلى العدم”' , كما قيل : 


وتنا ' #خبالاتتنا: 1ل قثلاة:. “شتات ثم شحييت: تنم نوت" 


لكا ”نيا شمن التحرة للبييفا ويعسارة بحن الأنمةاة حيث 
مدة الشباب قصيرة كمدّة زّهْر الربيع وبهجته ونضارته» فإذا يبس وأْيض فقد آن 
٠. 8 0‏ 2 - ع لي 7 و 
ارتحاله, كما أن الزرع إذا آبيض فقد ان حصاده. وأجل زهور الربيع الورد» ومتى كثر 
فيه البياض فقد قرب زمنٌ انتقاله. قال وهيب بن الورد: إن لله ملكا ينادي فى السماء 
عه 7 . وخ ل م مه 
كل يوم : أبناءً الخمسين» زرع دنا حصاده. وفي حديث مرفوع : «إث لكل شيءِ 
ادا 00 أمتي ما 3 3 3 السبعين) 22 . 
وقد يدرك الزرع آفة قبل بلوغ حصاده فيهلك., كما أشير إليه في قوله تعالى: 
2 : حر عه » فوع موس © ديت ا وتم 0 اسن وميم 
« حتى إذا أخذت الارض زخرفها وأزينت وطن أهلها أنهم قادرون عليها أتامًا أمرنا 
ليلا أو نهاراً فجعلتاها خصيداً كأن 0 تعن بالامس 6 الآية. قال ميمون بن مهران 
لجلسائه: يا مْشرٌ الشيوخ! ما نظ بالزّرع إذا ابيض؟ قالوا: الحصادء فنظر إلى 
الشباب. فقال: يا معشرٌ الشباب! 5 الزْرْع قد تدركه الآفةٌ قبل أن يستخصد. 
وقال بعضّهم : أكثَرُ من يموثٌ الشبابٌُء وآيةٌ ذلك أنْ الشيوخ في الناس قليل. 
أيا ابْنَ آدَمَ لا تغرّرْكَ عافية عليكٌ ضافية“” فالعمر معدودٌُ 
ما انْتَ إل كرزع عند شخضرته بكُل شيءٍ من الآفات مَقْصودُ 
[1] بعده في ش: «ثم إذا شاء الذي أنشأه أعاده كما بدأه». [5] في آ. ع: «وآخرها يُسمى». 


[*] رواه ابن عساكر. عن أنس» وله شواهد في معناه. انظر «كنز العمال» .519//1١6©‏ [4] سورة يونس الآية 
4». [ه] في !: «صائنة». وفوقها: «شاملة». 


خرن 


و 0 0 

كل ما فى الدنيا فهو مذكر بالآخرة, ودليلٌ عليه؛ فتباتٌ الأرض واخضرارها في 
الربيع بعد مُحُولها(" ويُبّسها في الشتاءء وإيناع الأشجار واخضرارها© بعد كونها 
خشباً يابساً يدل على بعث الموتى من الأرض» وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه في 
مواضمَ كثيرةٍ» قال الله تعالى : « وَبَرَى الْأَرْض هَامِدَة فإذا أَنْرلْنا عليها الماء آمْتَرْتَ 

2 ًا إلى مس اوه تق ليت يم 6لمة ىا - 

ورَبتْ نبت من كل ذَفج. بهيج . ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحبي الموتى وأنه على 
كُلَّ شيءٍ قدير. أن اسَاعة آي لارَيْبَ فيها وأن لله يَْعَتْ مَن في القبورٍ 06©. وقال 
اله تعالى : « وتَرِلْنا منّ السَّماءِ مَاءٌ مبَارَكاً فَنبتنا به جنات وَحَبٌ الخصيد. والنخل 
باسِقَاتٍ لها طَلْم نَضِيدٌ. رزقاً للعباد وأَحيِينًا به َه ميا كذلِك الحْرُوحُ #*2. وقال الله 
مالي « وهر الذي يُرْسِلُ الرياح بُشْراً بيْنَ يَدَيْ رَحْمَته حتى إذا قلت ا 
مُقْنَاهُ لبَلَدِ مُيّتِ فَأَنرْلْنا به الماء فأَحْرَجْنًا به مِنْ كُلَّ الثُمراتء كذلك نُخْرجُ المَوتى 
: لَعَلّكُم تَذكرُون يم © 

قال أبو رَزِين 0 للنبي يل: كَيْفَ يُحبي الله الموتى؟ وما آي ذلك في خَلّقه؟ 
قال: «هل مررتٌ بوادٍ أهلك محلا ثم مررت به يهتزُ خضرأ»؟ قال: نعم. قال: ٠‏ 
يُخْرِج الله الموتى» وذلك آيته في خلّقهع. خرّجه الإمام أحمد". 

وقصَرٌ مدّة الرّرْع والثمار وعَودٌ الأرض بعد ذلك إلى يبسهاء والشجر إلى حالها 
الأول كعود ابن آدم بعد كونه حيًا إلى التراب الذي خلق منه. 

وفصول السنة تذكر بالآخرة؛ فشِدٌَة حرٌ الصيف يذكر بحرٌ جهنم. وهو من 
سمومها؛ وشدة برد الشتاء ار بزمهرير جهنم وهو من زمهريرهاء والخريف يكمل فيه 
اجتناءٌ [الثمرات التي تبقى د في البيوت. فهو مني على اجتناء ] (4) ثمرات 


كا في : «قحولها», وفي ع: «قحولتها», وفي ش: وتحولها». [؟]في ع «وزهوها». وفي 
ش: «وزهورها». ["] سورة الحج الآيات ه ‏ /. [5] سورة ق الآيات 28 .١١‏ [هإ]سورة الأعراف 
الآية لاه. [5] هو لقيط بن صبرة» أو لقيط بن عامر بن صبرة» أبو رَزين العقيلي . روى عن النبي كذ 
وعنه ابنه عاصم . [7] مسند أحمد 211/4 وانظر «زاد المسير» 477/1 وثم تخريجه. [8] ما بين قوسين 
لم يرد في 0 طّ 


605٠ 


الأعمال في الآخرة. وأمّا الرّبيع فهو أطيبُ فصول السّنة. وهو يذكر بنعيم الجنة 
وطيب عيشهاء فينبغى أن يحت المؤمن على الاستعداد لطلب الجئة بالأعمال. 
' الصّالحة. كان بعض السّلف يخرج في أيام الرّياحين والفواكه إلى السوق» فيقفُ 
وينظر ويعتبر» ونسال الله الجنة . وَمْرَ سعيد بن جبير بشباب من أبناء الملوك جلوس في 
مجاسيم في زينتهم » لوا عليه فلما بَعَدَ عنهم بكى واشتدٌ بكاؤه» وقال: 
ذكرني (0) هؤلاء شبات أهل الجئة . 

توج صِلَةٌ بن 0 بمعادّة العدويّة» وكانا من كبار الصالحين» فأدخله ابن 
أخيه الحمّام ثم أدخله على زوجته في بيت مطيب منججدٍء فقاما يصليان إلى الصباح» 
فسأله ابن أخيه عن حاله, فقال: أدخلتنى بالأمس بيتاً أذكرتنى به النارَ يعنى الحمّام» 
وأدخلتني الليلة بيت أذكرتني به الجئة فلم يزل فكري في الجنة والئار إلى الصباح . 

دعا عبدٌ الواحد بن زيد إخوانه إلى طعامٍ صنعه لهم. فقام على رؤوسهم غتبة 
العغلام يخِدّمُهم وهو صائم. وهم يأكلون. فجعلّتٌ عيناه تهملان. فسأله عبد الواحد 
عن سبب بكائه. فقال: ذكرّت موائد أهل الجئة إذا أكلوا وقام الولدانٌ على رؤوسهم, 
إنما خلقت الدُّنيا مرآة لننظر”" بها إلى الآخرة لا لننظر إليها ونُوقف معها. 
كفى ترجا وال اين يقة” .من الآزفن: إلا ادذتتكيونا إليكم 

ع 5 م6 ع2 8 0 2 مر 1ه 2 ع 
وإني متى ما طابٌ لي خفض عيشةٍ ‏ تذكرت أياما مضت لي لديكمٌ 
ع م 

تدقيقٌ النظر والفكر فى حال النبات يُستدل به المؤمن على عظمة خالقه وكمال 
قدرته ورحمتهء فتزداد القلوبُ هَيّماناً في محبّته. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : 
« وَهْوَ الذي أَنزَلَ مِنّ السَّماءِ مَاءٌ فأخرّجنا به نْبَاتَ كل شيءٍ فأخرجنا منه خضرا نخرجٌ 
منهُ حَبّا متراكباً وَمِنَ النخل من طلّعِها قِنوَانْ دَانيةَ وَجَناتِ من أَعْنَابٍ والزّيتونَ والرمّانَ 

]١[‏ في : «ذكرت بهؤلاء». وفي ش. ع: «ذكرني هؤلاء بشباب». هو صلة بن اه أبو 
الصهباء العدوي البصريٌ. الزاهد العابد, زوج العالمة معاذة العدوية. من رجال «التهذيب»» وحديثها 


في الكتب الستة. استشهد بسجستان سنة 57 ه . والخبر في «صفة الصفوة» 19/7؟. © في آ 
«ليْنظر. . ٠‏ ويُوقف» . 


- 


مُشْتَبهاً وغَيرَ مُتشَابه أنظروا إلى ثَمَرِه إذا موده إِنَّ في ذَلِكُم لآيات تِ لقوم يؤمنون2©274. 
زمانٌ الربيع كله واعظٌ يذكر بعظمة مُوجده وكمالٍ قَذرهة يوق إلى طيب 
مجاورته في دار 0 كما قال ابن سَمعون() في وصف الربيع : أرق حَريو 
وأنفاسة بين وأوقاته كلها وَعَظ وتذكير. 
وقال(© غيره: الأرض فيه رُمُرَدَة والأشجار لل وَوَشْيّء والهواء مسكُ 
والُسليع عب (2), والماء راخ» والطير قيانٌ( 6 والكل وال على كمال الصّانع» شاهدٌ 
له 007 


[أنشد بعضهم في زمان الربيع]29: 

يا قوْمّنا فاح الرّبيع ولاح للأحباب نجل" 
الا الشكة ١‏ لظ لمر ا ل اشن 
والبكل سور وفي جيد الشقائق منه عقدٌ 
هذا اميت 1 6 فد الوه نِدّ(دة» 
والعشن برض واتعدد.. 2 معي والورق تشدو 
والجوٌ بعضٌ منه يا قُوتٌ وبَغْض 0 لازْوَرْدُ 
والكُل يَشْهَدٌ أن صا نِعَهٌ قديرٌ وَهُوْ فَرَهُ 
وأنشد(١22‏ آخر: 


لل ل 6 7 3 1 ب بر 


[1] سورة الأنعام الآية 49. [7] هو محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عَنْيّس البغدادي» أبو 
الحسين. وسمعون: لقب جدّه إسماعيل. الشيخ الواعظ الكبير المحدّث» شيخ زمانه ببغذاد كان خادم 
الشبلي. وكان يلقب. الناطق بالحكمة. مولده سنة ثلاثماثئة» وتوفي سنة 417 ها. (صفة الصفوة 
1 سير أعلام النبلاء 0000 انط حتى قوله : «بالوحدانية» لم يرد في باط [ك] في ع: 
«عنبر». [9] القيان: جمع قينة» وهي المغنية . [5] زيادة من ش. عء. وستأتي في بافي النسخ بعد 
الأبيات. [97] في ط: «يحدو». [8] الرياض الأريضة : الزكيّة الكريمة. [5] في أ ش : «هذا اليوم نِذَّء 

8 .في 3 ب ط.: «ولبعضهم في وصف زمان الربيع» . ْ 


دك 


وا لد وي 


والطييرٌ يقرأ والغديرٌ صحيفة و«الرّيح يكتبٌ والغمامُ يُنقطُ 
رُؤْي بعض الشعراء المتقدّمين في المنام بعد موته. فسُئل عن حالهء فقال: غُفْرَ 
لي بأبيات قلتها في النرجسء, وهي : 
تنكزافي نات الأرض, واظز إلدى آثاز ما 'ضتم المتلييك 
عدر متو شين فاظوات بأحداق هي الذَّهِبُ السَّبيكُ 
على قُضْبٍ0) 0 شاهداتث بِأنْ الله ليس له شَريكُ 
سبحان من متخت التكلوقات جمدو قنذ الأقران299 تخيل وافضحت 
الكائنات بالشهادة بوحدانيته» فَوَضْحَ توحيده. يُسبّحه النباتُ جمعُه وفريده» والشجِرٌ 
نه وقديده :ويمجده رعان الأطيار”؟ في صوامع الأشجارء فيطربٌ السَامعَ 
تمعد كلنا مَرْسَ الهَرَارًا» درس شكره فالبلبلٌ بِالحَمْد مُعِيدُهء وكلّما أقام خطيبُ 
الحمام الوح على منابر الدّوْح هيّجَ المستهامَ نوج وتغريده» « أُوَلَمْ يرَوا كيف يُبدى 
الله الحَلْقٌ ثم يُعِيدُهُ 202#. 
وا عجباً للمتقَلّب بين مشاهدة حكمه وتناول نعمهء ثم لا يشكر نعمه ولا يُبصر 
جكب راع تين ذلك أن يُعصَى المنعمٌ بنعمهء هذا عُودُ شجر الكَرْم يكود 
يابساً طول الشتاء ثم إذا جاء ارين دَبِّ فيه الماك واخضرٌء ثم يُخرج الحضْرم فينتفمٌ 
النّاسُ به حامضاًء ويتناولون منه طبخاً واعتصاراً. ثم ينقلبٌ حلواً فينتفع الناس به خلواً 
رطباً ويابساًء ويستخرجون منه ما ينتفعون بحلاوته طول العام. وما يأتدمُون بحمضه 
وهو نَعْمَ الإدام . فهذه التنقلاثٌُ0© توجبٌ للعاقل الدَّهْشٌ والتعجبٌ من صنع صانعه 
وقدرة خالقه. فينبغي له أن يُفْرَغْ عقلّه للتفكر في هذه النْعَم والشكر عليها. وأمًا 
[1] في آء ش: «على قصب». [#] في أء ع: «الكون». وفي ش: «الملكوت». [#] في ب». 
ط: «الطيور»» وكلاهما جائز. [:] الهَزَارِ: طائر حسن الصوت. فارسي معرب. ودرّس: كرر وأعاد. 
[9] سورة العنكبوت الآية .١19‏ [5] في شء يع: «وأعجب من ذلك مُن تراكم عليه الجهل بظلمته, 


فعصى المنعم بنعمه) . [9] التنقلات: هوما يتنقل به على الشراب من فواكه وكوامخ وغيرهال.. وما يتفكه 
به من جوز ولوز ويندق ونحوها. 


يدن 


الجاهل فيآخذ العِنْبَ فيجعله خمراً فيغطي به العقْل الذي ينغي أن يُستعمل في 
الفكر 29 والشكرء حتى ينسّى خالِقَهُ المنعم عليه بهذه النعم كلهاء فلا يستطيعٍ بعد 
السّكر أن يذكره ولا يشكرهء بل ينسى من خلّقه ورَزّقهء فلا يعرفه في سُكره بِالكليّة» 
وهذه نهاية كفْران للع 

فواعجباً كيف يُعصَّى الإالهة م كف يده الحاحد 

ولله في كُلّ تحريكة وتسكيندةٍ 7 اللا إن 

وفي كل شيءِ أن تَدُلُ على أنه واجدٌ 

ومن وجوه الاعتبار ذ فى النْظر إلى الأرض التي أحياها الله بعد مُوتها في فصل 
الربيع بما ساق إليها من قطر السماءء أنه يُرِجَى من كرّمِه أن يحبي القلوبَ الميتة 
بالذنوب وطول الغفلة, ا الذكر النازل من السماءء وإلى ذلك الإشارة بقوله 
تعالى: « ألْمْ أن ين آمو أن تَحْسَعَ فُلُوبهُمْ لذكر الله وَمَا نَرَلَ من الحَقّ » إلى 
قوله : « آعْلْمُوا أن اله ييحي الأرْض بَعَدَ مُوتها # *2, ففيه إشارة إلى أن م مَن قَدَّرَ على 
إحياء الأرض بعد مُوتها ع المَطره فهو قادر على إحياء القلوب الميتة القاسية 
بالذعى عون 4 لمعه من . لمحات عطفه. ونفحة من نفحات لطفه. وقد صَلْحَ من 
القلوب كل ما فسدء [فهو اللطيف الكريم]”". 
فى فَرَجٌ يأني به لله إنه لَهُ كُنَّ يوم في خليقته أَمْرٌَ 
إذا اشْمَدٌ عُسْرٌ فارج يُسراً فإِنُّه قَضَى الله أن العُسْرَ يتبعه اليُسره" 

عنيق كن أحيا الأرض الميتة بالقطر أن يُحبِي القلوب الميتة بالذكر. عسى نفحة 
من نفحات رحمته تهب؛ فمن أصابته سعد سعادة لا يشقى بعذها أنذا . 


( في شء ع: «التفكر». [5] بعدها في شء ع: «الوقوع في هذه البلية». ]في أء ش» ع: 
«وفي كل تسكينةٍ شاهد». (4] سورة الحديد الآية ١5‏ ولا١‏ . [9] لفظ «عسى» لم يرد في أء ش» ع. 
[5] زيادة من ش » ع . ٠‏ | في با ط : «يسسر»ء ولم يرد البيت الثاني في نسخة (1) . وهما في كتاب 
«الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنيا بتحقيقناء الفقر ١م‏ و9١٠٠‏ و5١١»‏ وكذلك في «الفرج بعد الشدة» 
للتنوخي .١١54/4‏ 


كن 


عَسَى الحالُ يصلحٌ بَعْدَ الذنوب كما الأرض تهشرٌ بَعَدَ الشتاء 
ومن ذا الذي ليس يرجوك ربٌ» وربع عطائك رَححبٌ الفناء 


ا يا 


المجلس الثاني 
في ذكر فصل الصيف 
رجا في «الصحيحين»)”؟ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كد 
قال: «اشْتَكت الثَارٌ إلى رَيّهاء فقالت: يارَبٌ كل بَعْضي بَعْضاًء فأذنَ لها بتََسَينِ؛ 
نفس في الشْتاء وَنْفْسٍ في الصيف. فاشَدُ ما تجدون من الحَرّ من سَمُمٍ جهثم. 
وأَشَّدُ ما تجدون من ليرد من مهيز جهلمة: لاشك أن الله تعالى خيلي لعياده دارنين 
يجرزيهم فيهما باعماليمء اد البقاء في الدَّارِين من غير موت؛ ولق دارا ا 
للأعمال وجَعَلٌ فيها رن وا وابتأى عباده فيها بما انرقم به ونهاهم عنه وكلّفهم 
فيها الإيمان بالغيب؟ ومنه الإيمانٌ بالجزاء والدّارين المخلوقتين له. وأنزل بذلك 
الكتباء وأرسّل به الرسل؛ وأقام الأدلة الواضحة على الغيب الذي أمر بالإيمان به 
وأقام علامات وأمارات دل على وجود داري الجزاء؛ فإِنَّ إحدى الدَّارِيْن المخلوقتين 
للجزاء دارٌ نعيم محض لا يشوبه ألم والأخرى دارٌ عذاب محض لا يشوبه را 
وهذه الدار الفانية ممزوجةٌ بالْعيم والألم؛ فنا فيها من النعيم للك ينعي الحنةه 
وما فيها من الألم يُذكرٌ بألم النار. وجَعَلَ الله تعالى فى هذه الدار أشياء كثيرة تذكرٌ 
بدار الغيب المؤجلة الباقية. 
لكا في طه: «ربي»). [؟]رعاه البخاري رقم الكهضة في بدء الخلق: باب صفة النار وأنها 
مخلوقة. ومسلم رقم (فحقهة في المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر من شدة الحر» والترمذدي رقم 


(ه9ه؟) في صفة جهنم : : باب ما جاء أن للنار نفسين» وابن ماجه رقم (4714) في الزهد: باب صفة 
النا 
ر. 
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فمنها: ما يُذكّر بالجئة من زمانٍ ومكان: أمّا الأماكنٌ فَحَلَنَ الله تعالى بعض 
البلدان؟ كالشام وغيرهاء فيها من المطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك من نعيم 
الدنيا ما يُذكر بنعيم الجئة. وأمّا الأزمانٌ فكزمن الرّبيع ؛ فإنّهِ يذكّر طيبه بنعيم الجئة 
وطيبهاء وكأوقات الأسحار؛ فإِنْ بَرْدَها ُذَكر ببرد الجنة . 


وفي الحديث الذي خرّجه الطبراني: «إنَّ الجئة تُفتّح في0© كُلَّ ليلةٍ في 
السحرء فينظرٌ الله إليهاء فيقول لها: ازدادي طيباً لأهلك. فتزدادٌ طيبا. فذلك بَرْدُ 
السحَر الذي يجده الناس». وروى سعيد الجَريري 229 عن سعيد بن أبي الحسن 29 
أن داود عليه السلام قال: يا جبريلٌ! أي الليل أفضَلٌُ؟ قال: ما أدري» غيرٌ أنْ العرش 
يهترُ إذا كان من السَّحَرء ألا ترى أنه يفوح ريح كُلّ الشجر. 

ومنها: ما يُذْكّر بالثار؛ فإنَّ الله تعالى جَعَلَ في الدنيا أشياء كثيرة تُذكرٌ بالنار 
- المن عصاه 3 0 من 0 والعقوبات من 4 وأزمانٍ 0 وغيرٍ 
وحرّها كر بِحَرٌ جهنم 00 وبعض البقاع 3-6 بالثار, كالحيام. قال 
أبوهريرة: نِعُمَ البيتٌ الحمّامٌ يدخُلّه المؤمن فيُزِيلٌ به الدَّرَنَ ويستعيذٌ بالله فيه من 
الثارن"». كان السَّلَفُ يَذْكُرُونَ الثار بدخول الحمّام, فيُحْدثُ ذلك لهم عبادة. دخَلَ 
ابن وَهْبٍ الحمّامٌ فسيع تاليا يتلو: « وإِذْ يَتَحَاجُونَ في النَار4©. فغشِي عليه. 

وتزوٌج :له أبن بن شيم دغل الجعاوة ثم دخل على زوجته تلك الليلة. فقام 
07 حتى 2 وقال: ديلت بالأمس بيت أذكرنى امار ودغلت الليلة بيت ذكرتٌ 

' [1] لفظ «في» لم يرد في ب. ط. [7؟] هو سعيد بن إياس الجَرَيري». أبو مسعود البصري. ثقة. 

محدّث أهل البصرة». روى له الجماعة. مات سنة ١44‏ ه . (تهذيب الكمال .)”88/١٠١‏ [5] هو سعيد' 
ابن أبي الحدمن البصري. أخو الحسن البصري. ثقة. من قرّاء أهل البصرة. روى له الجماعة. مات سنة 
٠٠‏ هه قبل الحسن بسنة. (تهذيب الكمال .)"86/١٠١‏ [4)] في ش22 ع: «وقت السحر». [ه] زيادة من 
ب..ط. [5! المطالب العالية رقم )١44(‏ صحيح موقوف. باب الحمام وكراهية التعري. وأخرجه ابن 


أبي شيبة عن جرير عن عمارة .٠١94/1١‏ وانظر «إتحاف السادة المتقين» .4٠0٠/7‏ [9] سورة غافر الآية 
/ا. 


5ه 


به الجنئة» فلم يزل فكري فيهما حتى أصبحت. كان تع السّلف إذا أصابه كرب 
الجمّام » يقول: يا بَر يا رَجِيمٌ! مُنّ علينا وقنا عذابٌ السَمُوم . 

صنب تعفن الصالحين على راطفا من العام و1" كنديد لحر فك 
وقال : ذكرت قوله الي «١‏ يُصَبٌ من فَوْقٍ رُؤوسِهمْ الحَمِيم 4ك كلما ني الدب 
دل على صانعه. 52000 ندل على صفاته؛ فما فيها يمن نعيمر وراحة يدل على 
كرم. خالقه وفضله وإحسانه وجوده ولطفه. وما فيها من نِقَمَةِ وشدَّةٍ وعذاب د على 
شدَّة بأسه وبطشه وقهره وانتقامه . واختلافٌ أحوال انا من حر ويد وليل ونهارٍ وغير 
ذلك دل على انقضائها وزوالها. قال الحسن: كانوا ©9‏ يعني الصحابة - يقولون: 
الحمدٌ لله الرفيق الذي لو جعل هذا الحَلّقَ خلقاً دائماً لا يتصرف”», لقال الشاك في 
الله : لو كان لهذا الخلق رب لحادَتَهُ وإن الله قد حادث بما ترون من الآيات. إِنْه جاء 
ِضَوْءِ طَبَّقَ ما بين الخافقين. وجعل فيها معاشاً وسراجاً وهَّاجأً ثم إذا شاء ذهب 
بذلك الخلّق وجاء بِظُّلمةِ طبّقَتُ ما بين الخافقين, وجعل فيها سَكَنا ونجوماً وقمرأً 
منيرًء وإذا شاء بَنَى بناءً جَعَلَ فيه المطرّ والبرق والرعْدَ والصّواعقَ ما شاءء وإذا شاء 
صرف ذلك الخلّقَء وإذا شاء جاء ببرد يُقَرْقَِكُ0" الناسّ. وإذا شاء ذهبٌ بذلك وجاء 
بحر يأخذ بأنفاس الثاس؛ ليعلم الناسٌ أنَّ لهذا الخلق ربًا هو يحادثه بما ترون من 
الآيات. كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. 

وقال خليفة العبدي2: لو أن الله لم يُعْبَدُ إل عن رؤية ما عبدّه أحدٌّء ولكنٌ 
الوكين تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فطبّقّ كُلَّ شيءعء وملا كل شيءء ومُحي 
سلطانٌُ النهار؛ وتفكروا في مجيء التهار إذا جاءء فملا كُُ شيع وطبّقٌ كَ شيع؛ ‏ 
ومحي سلطان الليل؛ وتفكروا في « السّحاب المُسَحْر بينَ السّماء والأرض 7# ؛ 
وتفكروا في القُلّك التي تمجري في البَحْر بما ينقَعُ الئاس 04©؛ وتفكروا في مجيء 

[1] في شء. ع: «فوجده حارا». [9] سورة الحج الآية 14. (ي] في شسء ع: «كان الصحابة 
رضي الله عنهم يقولون». [2] في بء, ط: «لا ينصرف». [8] أي يرْعَدٌ الناس من البرد. [5] من العباد 


الزهاد في البحرين». وكان ممن ينظر بنور الله وينطق بحكمته. ترجم له ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
15 سورة البقرة الآية 156. 


الشتاء والصيف. فوالله مازال المؤمنون يتفكرون فيما خلقّ لهم ربُهم حتى أيقنتثْ 
قلوبهم . وحتى كأنّْما عبَّدُوا الله عن رؤيته. [يذكرنيك الحرٌ والبردٌء والذي أخاف 
وأرجوء والذي أتوفقع] 9" , ما رأى العارفون شيئاً من الدّنيا إل تذكروا به ما وعَدَ الله به 
من جنسه في الآخرة [من كُلَّ خير وعافية]©. 
قلوبُ العارفينَ لها تيون تَرّى مالا يَرَاهُ الناظرونا 
وأمًا الأزمان فشِدَّة الحَرٌ والبّرد يذكر بما في جهلم مق الصو والرمهوير» وقد كل 
هذا الحديث امس على أن ذلك من دق النار في ذلك الوقت. قال الحسن: 
كُلْ برد أهلك شيئا فهو من نَمْس جهنم وك حَرْ أهلك شيئا فهو من نَفْس جهثم . 
وفي الحديث الصحيح*» فنا عن النبي كلنذء قال: «إذا أشْبَدٌَ الجر فأبردوا 
بالصّلاة © . فإِنْ شِدّة الحَرٌ من فَيْح جَهَنم». وفي حديث مرفوع خرّجه عثمان 
الدارميٌ "© وغيرُه: «إذا كان يوم شديد الحَرّء فقال العبدٌ: لا إله إلا الله ما أشدٌ حَرٌ 
هذا اليوم! اللهم. أجرني من حَرٌ جهئم. قال الله لجهنمَ: إِنْ عبداً من عبادي قد 
استجار بي منك. وقد أجرّئه. وإذا كان يوم شديدٌ البردء فقال العبد: لا إله إلا الله. ما 
أشدّ برد هذا اليوم! اللهم. أجرْني من زمهرير جهنّم. قال الله لجهئم: إِنَّ عبداً من 
عبادي قد استجارٌ بي من زمهريرك» وإني أشهدُّك أني قد أجرته. قالوا: وما زمهرير 
عوك أ قال يت أله هه الكارك سر عن شك 1527 . 


أبوابٌ النار مغلقة. وتُفتح أحياناً؛ فتفتح أبوابها كلها عند الظهيرة» فلذلك يشتدٌ 


[1] ما بين قوسين لم يرد في ب. ط. [5] ثبادة امن وط) فقط. [5] أخرج الشيخان من حديث 
أبي هريرة. أن النبي قال: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب أكل بعضي بعضاً. فأذن لها 
بنفسين : نفس في الشتاء» ونفس في الصيف» فهو أشدّ ما تجدون من الحرء شد ما ترون من 
الزمهرير». [4] أخرجه الجماعة» من حديث أبي هريرة. وانظر «جامع الأصول» ه/ه"57 - /31. 
[6] فى بء. ط: «عن الصلاة». وهو رواية ثانية في الترمذي والموطأ. [5) هو عثمان بن سعيد بن خالد 
الدارمي السجستاني, أبو سعيد. محدّث هراة» له تصانيف في الرد على الجهمية». توفي في هراة سنة 
4 ها وليس هو صاحب «سنئن الدارمي» . : 
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الحم حيتئلية فيكون في ذلك تذكرة بنار جهنم. وأمًا الأجسام المشامّدة في الدنيا 
المذكرة بالثار فكثيرة . 
منها: الشمسٌ عند اشتداد حَرّهاء وقد رُوي أُنّها خلقت من الثار وتعودُ إليها. 


وخرج الطبراني0) بإسناده أن رجا في عهد النبي عد 0 ثيابه » م تمرغ في 
الرَمُضاء(”) وهو يقول لنفسه : ذوقي » ار جهنم أشدٌ حرا ف بالليل» بطالٌ بالثهار. 


فرآه النبي عَيي فقال : يا رسول الله ء غلبتي نفسبي » فقال النبي عه : ولقد فحت للك 
أُبوابٌ الّماءء وباهَىّ الله بكَ الملائكة ») . وأما الروة للشو تعيدا بذلك 9" فغير 


مشروع؛ فإنَّ الي كه قال لأبي إسرائيل*» لما رآه قائماً في2©©0 الشمس» فأمره ان 

بقل وول وكان نَذَّرَ أن يقومٌ في الشمس مع الصّوم » فأمره أن يتم صومّه(") 
فقط. وإنما بس كما قال ابن غم رضي اللعيهها عجر 
رأه قد استظلٌ : «! ضُحَ0" لِمَنْ َرَت له أء ف انور الى الفحاء00: وهو كر الشتمسن: 
كان بعضهم إذا أحرّمَ لم يستظلٌ» فقيل له: لو أخدْتَ بالّخصة؛ فَانشَدَ: 


(ك) قال الزبيدي في وإتحاف السادة المتقين» :11١1//1١١‏ «قال العراقي: رواه ابن أبي 
الدنيا في محاسبة النفس. من _رواية ليث بن أبي سليم» وهذا منقطع أو مرسلء ولا أدري من 
طلحة هذاءٍ إلا أن يكون طلحة بن مصرف. وإ قور عي ثم قال: «وقد أخرجه الطبراني من حديث 
بريدة متصلاً نحوه. . .». وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس)» ص 44 بتحقيق مصطفى بن 
علي . وص بتحقيق عبد الله الشرقاوي . [9] الرمضاء : الأرض التي حميت من شدة وقع الشمس . 
لد م بعدها في ع6 ش: «مطلقاً . [5] هو أبو إسرائيل الأنصاري أو القرشي العامري . ذكره البغوي وغيره 
في الصحابة» ترجم له ابن حجر في «الإصابة» ١‏ وذكر الحديث. [6] في ط: «نائمأى وهو 
تحريف. []] في أء شء. ع: «الصوم». والعننيت أخرجه البخاري عن ابن عباس رقم (51704) في 
الإيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية». والموطأء 7 في الأيمان والنذور: باب ما 
7 يجوز من النذور في معصية اللهء وأبو داود رقم (* ) في الأيمان والنذور: باب ما جاء في النذر في 
المعصية . ونصه: : «بينما رسول الله كل يخطب إذا هو برجل قائم ٠‏ فسأل عنه؟ فقالوا : أبو إسرائيل» نذر 
أن يقوم في الشمس ولا يقعدء ويصومٍ ولا يفطر بنهارء ولا يستظل» ولا يتكلم . فقال رسول الله َيل : 
مروه فليستظلٌ» وليقعدٌ يتكلم وليتم صومه». [7] قال الجوهري (ضحا) : يرويه المحدّئون «أضح» 
بفتح الألف وكسر الحاء.» من أضحيت. وقال الأصمعي : إنما هو وَإِضحٌ لمن أحرمت له» بكسر الألف 
وفتح الحاء. واللفظة في الهروي «إِضح» ضبط قلمء وفي الفائق «إضح». لغ [8] الضحاء: إذا ارتفع النهار 
واشتد وقع الشمس . 


حاكن 


ضَحَيْتُ له كي أستظلٌ بظِله إذا الظلُ أَضْحَى في القيامة قالصا 
قن أنقة إن كان مك اف" ٠٠ووا‏ اما إن قان مطل تتاقضب) 


وممًا يُوْمَر بالصبر فيه فيه على حَرٌ الشمس النفير”© للجهاد في الصيف. كما قال 
تعالى عن المنافقين: « وقالُوا لا تَنفرُوا في الحَرٌ قُلَ نارٌ جَهَئْمَ أَشَدّ حرا لو كانوا 
يَفْمَهُونَ # 29 . وكذلك في المشي إلى لاحك للجمّع والجماعات». وشهود الجنائز 
وتحرها مق الطاعانع: والجلوس (فن "التتمد الالتظان ذلك سيك لا يعد ظلل ‏ اتخري 
1 َل من السلف إلى الجمعة, فوجَدَ الناس قد سبقوه إلى الل فقعد في الشمس» 
: فناداه رجلٌ من الظلٌ أن يدل إليه. فأبّى أن يتخطى الناسّ لذلك. ثم تلا: « وآصْبرٌ 
عَلَى ما أَصَابِكَ إِنْ ذلِكَ مِنْ عَرْمٍ الآمُور  »‏ . كان بعضّهم إذا رجع من الججمعة في 
حَرٌ الظهيرة يذكرٌ؟» انصرافٌ الئاس من موقف الحساب إلى الجئة أو النار؛ فإِن السّاعة 
تقوم يوم الجمعة. ولا يتتصف ”© ذلك النْهار حتى يَقيلَ أهلُ الجئة في الجئة. وأهل 
نار في النار؛ قاله ابن مسعود. وتلا قوله تعالى : « أَضْحابٌ الجنة يومثل خير مستقراً 
وأَحْسَنُ مقيلاً 204. وينبغي لمن كان في حَرٌ الشمس أن يتذكر حَرّها في الموفبز 
فإِنْ الشمس تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة ويُزاد في حَرُهاء وينبغي لمن لا يصبرٌ 
ع > التصواي الندااد بسح ون الأعبلرا سو اتي بازخرل اناد 
فإنه لا 78 وه لأحد عليها ولا صبر. 

قال قتادة. وقد ذكر شرابٌ أهل جهئمء. وهو" ما يسيلٌ من صَديدهم من 
الجلد واللحم. فقال: هل لكم بهذا دان أم لكم عليه صِبْر؟ طاعةٌ الله أهونُ عليكم 
يا قومء فأطيعوا الله ورسولّه. 
نسيتَ لَطَى عند آزتكابك© للهوى2 وأنتٌ تَوَفى حر شمس الهواجر 

[0] في بء ط: «الثفره. [7] سورة التوبة الآية .40١‏ [”] سورة لقمان الآية لا١‏ . [4] في آء ش: 


«تذكر». [6] في أ ش: «يتنصّف» . [5] سورة ة الفرقان الآية 14". [7] في ب. ط: «وهو ماء يسيل». 
[8] في أ ش22 ع: «بين الجلد واللحم». [ة] في ط: «ارتكانك». 


لازنالت 


كأنْكَ لم تدفِنْ حميماً ولم نَكُنْ لَهُ في سياقٍ المَوْتِ يوماً بحاضر 
5 ع 1 50 م 2 هه 

رأى عمر بن عبد العزيز قوما في جنازة قد”'2 هربوا من الشمس إلى الظل» 
وتوقوا الغبارء, فبكى . ثم أنشد: 
كان جين تعبيث الششق جتيقه. “آل الغبناك بشافة الذي 5 بوالعمقنا 
ويألفُ الظلّ كي تَبْقَى" بشاشتَهُ فسوف يسكنٌُ يوماً راغماً جَدَنَا) 
في ظِل مُقَفِرةٍ غَبِراءَ مُظَلِمَةٍ يُطيلُ تحت الثرى في خَمُها © اللَبنَا «» 
تجهّزي بِجَهََاضزٍ تبلغينَ به يبانس قَبْلَ الرّدَى لم تخلّقي عَبَنا 

وممًا يُضَاعَفٌ ثوابه فى شدّة الحَرٌ من الطاعات الصّيامُ؛ لما فيه من ظمأ 
الهواجر؛ ولهذا كان معاذ بن جَبّل يتأسّف عند موته على ما يفوته من ظم] الهواجرء 
وكذلك غيره من السّلف. وروي عن أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه أنه كان يصوم في 
الصّيف ويفطر في الشتاء. 

ووصّى عمر رضى الله عنه عند موته ابه عبد اللهء فقال له: عليك بخصال 
الإيمان. وسمى أوْلّها الصّوم في شدّة الحر في الصيف. قال القاسم بن محمد: كانت 
عائشة رضي الله عنها تصوم في الحَرٌ الشديد. قيل له: ما حمَّلّها على ذلك؟ قال: 
كانت تبادرٌ الموت. 
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وكان 00 التيمي 6 الصيف حتى يسقط . 

كات لعن الصّالحات تتود خى أشْد ا حرا فتصومه, فيقال لها في ذلك 
فتقول: إن السّعر إذا 0 ل ا شير إل أنها لا تؤثر إلا إلا العمل الذي لك 
يقدر ِ عليه إلا قليلٌ من الناس؛ لشدّته عليهم . وهذا من عُلوٌ الهمّة. كان أبو موسى 

['] في شء» ع: ذوقة مريرا [5] الشين: العيب» وهو ضد الرّين. اك فى ساط: «يبقي». 
[4] الجدّث: القبر. [5 في 1: عمد وفي شس. ع: «غمه». [5] مصدر لبث لبئاء على غير قياس؛ 
لآن المصدر من فعل. بالكسر. قياسه التحريك إذا لم يتعدّء مثل تَعبٌ تَعَباً. (اللسان: لبث). ]ا هو 
مُجْمُعْ بن يسار أبو حمزة التيمي . قال سفيان الثوري: ليس شيء من عمل أرجو أن يشوبه شيء كحي 


مجمجاً التيمي . دعا مجمع ربّه عر وجل أن يميته قبل الفتنة» فمات من ليلته. وخرج زيد بن علي من 
الغد. (صفة الصفوة *//ا١٠).‏ 


اهمه 


الأشعري في سفينة, فسممٌ هاتفاً يهتف: يا أهلّ المركب», قفواء يقولّها ثلاثاً. فقال 
أبوموسى : يا هذا! كيف نقفُ؟ أما(2 ترى ما نحن فيه كيف نستطيع وقوفاً؟ فقال 
الهاتث: آلا أخبركم بقضاءٍ قضاهُ الله على نفسه؟ قال: بِلَىء أخبرناء قال: فإِن الله 
قضى على نفسه أنه من عطش نفسّه لله في يوم حارِ؛ كان حمًا على الله أن يرويّه يوم 
القيامة. فكان أبو موسى يتونى ذلك اليوم الحارٌ الشديدٌ الحَرّ الذي يكاد الإنسان 
ينسلحٌ منهء فيصومُه. قال كعب: إنْ الله تعالى قال لموسى عليه السلام: إني آليت 
على نفسي أنه من عطّشٌ نفسّه لي أن أرويّه يوم القيامة. وقال غيرّه: مكتوبٌ في 
التوراة: طُوبَى لمن جوع نفسّه ليوم الشبع الأكبرء طوتّى لمن عطش نفسّه ليوم 
الرَيّ الأكبر. 

قال الحسن: تقولُ الحوراء لوليّ الله وهو متكىء معها على نهر الخمر في الجئة 
تعاطيه الكأسٌ في أنعُم عيشة: أتدري أيّ يوم زوجنيك اللة؟ إِنّه نَظر إليك في يوم 
صائفٍ بعيدٍ ما بينَ الطرفين» وأنتَ في ظمأ هاجرة" من بهد العطش. فبامَى بك 
الملائكة, وقال: انظروا إلى عبدي» ترك زوجتّه ولذَّته وطعامّه وشرابّه من أجلي ؛ رغبة 
فيما عندي» آسْهَدُوا أني قد غفرتٌ له؛ فَعَفْرَ لك يومئذٍ وزوجنيك. لما سار؟ عامر بن 
عبد قيس من البصرة إلى الشام كان معاوية يسأله أن يرقم إليه حوائجه فيآبى » فلمًا أكثر 
عليه, قال: حاجتي أن ترُدٌ علي من حَرٌ البصرة, لعَلَّ الصّومَ أن يشتدٌّ علي شيئاً؛ فإنه 

نزل الحَجَاجٍ في تعطق اسقارة تداء ننر حقة والمقكة )فرعا مقدائةه وواق أغرايا 
فدعاه إلى الغداء معهء فقال له: دعاني مَنْ هو خيرٌ منك فأجبته. قال: ومن هو؟ قال: 
لله تعالى. دعاني إلى الصيام فصّمت. قال: في هذا الجر الشديد؟ قال: نعمء 
صمت ليوم. هو( أشدٌ منه حَرًا. قال: فأفطر وصّمْ غداً. تال: إن ضَمِنْتَ لي البقاء 
إلى غدٍء قال: ليس ذلك إليّء قال: فكيف تسألني عاجلا بأجل لا تقدِرٌ عليه. خرجّ 
07 كفي ب طء بعالا ترق [9] الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحرٌ. [5] في [: «سير». 
[4] لفظ «هوء لم يرد في ب. ش. ط. 


ودلنتكن 


ابن عمرٌ في سفر مَعَهُ أصحابّه. فوضعوا سُفْرةَ لهم. فمرٌ بهم راع فدعوه إلى أن يأكل 
معهم. قال: إني صائم. فقال ابنُ عمر: في مثل هذا اليوم افير خم وأنت بين هذه 
الشُعاب في آثار هذه الغنم وأنت صائم!؟ فقال: أبادِرٌ أيّامِي هذه الخالية. فعجبّ منه 
ابنُ عمرء فقال له(١»:‏ هل لك أن تبيعنا شا من غنمك ونطعمكٌ من لحمها ما تفطر 
عليه: ونعطيك ثمتّها؟ قال: إِنْها ليست ليء إِنْها لمولاي. قال: فما عسيتَ أن يقولٌ لك 
مولاك إن قَلْتَّ: أكلها الذئب. فمضّى الرّاعي وهو رافعٌ أصبعَهُ إلى السّماء. وهو يقول: 
فأين الله! فلم يَزَّلْ ابِنُ عمر يردد كلمته هذه. فلمًا قدمّ المدينة بعث إلى سيد الراعي» 
فاشترى منه الراعيّ والغنم» فأعتق الراعي ووهَبٌ له الغنمَ. 
نزل رَوْح بن زنباع” © متزلً بين مكة والمديئة في حَرٌ شدي فانقض عليه داع 
من جبل ء فقال له: يا راعي0”, ٠‏ هلم إلى الغداء. قال: ني صائم. _ قال: أفتصوم 
في هذا الحَرٌ؟ قال: افع أيامي تذمَبُ باطلاً!؟ فقال روح: لقد ضينت بأياميك 
يا راعي إذ جاد بها رَوِْحٌ بن عا 
فَيَعْشّى عليه فلا يفطر. 
ا عليه فيمسّحٌ على وجهه الماء. 
وسكل عمن يصومٌ فيشتدٌ عليه الحَرٌء قال: لا بأس أن يبل ثوباً يتبرَدُ به ويصبٌ عليه 
الماه: 2 النبي 5 الح يعت علو 2 الماء وهو صائم». وكان أبو الدّرداء 
يقول : صوموا يوما شديدا خره لحر يوم النشورء وصلوا ركعتين في ظلمة الليل 
لظلمة القبور. 
وفي «الصحيحين»9*؟» عن أبي الدّرداء رضي الله عنهء قال: «لقد رأيتنا مع 


[5] في بء ط: «فقال له ابن عمره. []] رَوْح بن زنباع بن رَوْح بن سلامة» أبو زرعة» أمير 
فلسطين . وسيد قومه. وكان شبه الوزير للخليفة عبد الملك. توفي سنة 45 ها. (سير أعلام النيلاء 
2)1. [©] في ب. ط: «يا راع». [5] أخرجه البخاري رقم )١14548(‏ في الصوم: باب إذا صام 
أياماً من رمضان ثم ان ومسلم رقم )١١77(‏ في الصوم: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. 
وأبو داود رقم (74504) في الصوم: باب فيمن اختار الصيام في السفر. وابن ماجه رقم )١157(‏ في 
الصيام : باب ما جاء في الصوم في السفر. 


كان ابنُ عمر يصوم تطوعاً ة 
وكان الإمام أحمد يصوم حتى 


0007 


رسول الله يلِِ في بعض أسفاره في اليو الحارٌ الشديد الحَرٌء إن الرجُل لِيضعٌ يذه 
على رأسه من شِدَّة الحَرّ وما في القوم أحدٌ صائمٌ إل رسول الله يكِْ وعبد الله بن 
رواحة». وفي رواية: إن ذلك كان في شهر رمضان. 
لما صبّر الصّائمون لله في الحَرٌّ على شدّة العطش والظماء أفرَدَ لهم باباً من 
أبواب الجئة» وهو باب الريّان؛ من دخله شربء ومن شرب لم .يظماً بعدّها أبداء فإذا 
مغلا أغلق: على من ابإندعت افلا يديل مله محر هم :> وقد تتكئية أحياناً جتوادث عير 
مُعتادةٍ تُذكُرٌ بالا كالصّواعق. والرّيح الحارّة المحرقة للزرعء قال الله تعالى : 
« وَيُرْسِلُ الصّواعِقَ فَيُصِيبُ بها مُن يَشَاءُ 4©. وقد روي أن الصّواعق قطعة من نارٍ 
تطير من في المَلّكَ الذي يجُرٌ السّحاب عند اشْتداد غضّبه. وقال الله تعالى: 
« نَأصَابَها إعُصارٌ فيه نارٌ فَآحْتَرَقَت 204 والإعصارٌ الريح الشديدة العاصفُ التي فيها 
نارٌء والصّرٌ: الرّيحُ الشّديدة البَرّدِ. وقد عذّبَ الله تعالى قوم شعيب الطلتة ور وق أنه 
أصابهمٍ خَرٌ أخَلّ بأنفاسهم. فخرجوا من البيوت إلى الصحراء نأظلتهم تتحابة فوجلوا 
لها بَرْدأء فاجتمعوا تحتها و ٠‏ فأمطرّت ت عليهم ناراً بحري كلهو © فكل هذه 
العقوبات بسبب المعاصي. وهي من مقدمات عقوبات جهلم وأنموذجها . 
ومما يدل على الجئة والنار أيضاً ا عله الله في الدنيا لأهل طاعته وأهل 
محصيته ؛ إن الله 0 يفخل لأوليائه وأهل طاعته من نفحات نعي الجئة وروحها ما 
يجدُونه ويشهدونه بقلُوبهم» ممًا لا تحيط به عبارة» ولا تحصره إشارة» حتى قال 
بعضهم: إِنّه لتمرٌ بي أوقاتٌ أقول: إن كان أهلٌ الجنئّة في مثل ما أنا فيه فإنهم في 
عيش طيب. قال أبوسليمان: أهلٌ الليل في ليلهم ألدّ من أهل اللهو في لهرهم. 
“يوقا 53 الرّضا باب الله الأعظم. و الدنياء ومُستراحٌ العابدين. قال الله 
تعالى : « مَنْ عَمِلَ صالحاً من ذَكرٍ أو أنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فلنْخيينهُ حَيَاةَ طَيَيَة2904. قال 
[5]. سورة الرعد الآية .١7‏ [5] سورة البقرة الآية 575؟. [5] في بء. ط: «فأحرقوا». وفي ع: 


«فأحرقتهم». [4] سورة النحل الآية لاة. 
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الحسن: يررّقه 0" طاعةً يجدُ لذَّتها في قلبه. أهلّ التقوى في نعيم حيث كانوا في 
الدنياء وفي البَررّخْء وفي الآخرة. 
العيش عيشهُمُ والملك ملكهُم ما النّاسٌ إل هم بانوا أو اقتَرَبُوا 
وأمّا أهلُ المعاصي والإعُراض”" عن الله. فإنَّ الله يُعجَل لهم في الدنيا من 
أنموذج عقوبات جهئم ما يُعرف أيضاً بالتجربة والذُوق. فلا تسألُ عمّا هُمْ فيه من ضيق 
الصّدرٍ وخرجه ونكدِهء وعمًا يُعجلُ لهم من عقوبات المعاصي في الدنيا ولو بعد حين 
من زمن العصيان. وهذا من نفحات الجحيم المعجّلة لهم. ثم ينتقلون بعد هذه الدار 
إلى أشدّ من ذلك وأضيّقَ. ولذلك يضيق على أحدهم قبرّه حتى تختلف فيه أضلاغه» 
ويُفتح له باب إلى النارء فيأتيه من سَمُومهاء قال الله تعالى : « وَمَنْ أَعْرَض عَن ذكري 
إن لَه مَعيشَةٌ ضكا 74 '. وورد في الحديث المرفوع تفسيرها بعذاب القبر. ّ بعل 
ذلك يصيرون إلى جهد وضيقهاء قال الله تعالى : « وإذا ل مها مكنا ضيقاً 
مُقَرْنِينَ» دَعَوَا هُتالكَ تُبُوراً. لا تَدْعُوا اليوم بُوراً واجدا وآدْعُوا تُبُوراً كثيراً # 9. 
وممًا يدل أيضاً في الدنيا على وجود الثار [ويذكر بها]" الحَُمّى التي تصيبٌ 
بني آدمء وهي نار باطنة ؛ فمنها نفحةً من تُفّحات سَموم جهثمء ومنها نفحةٌ من نفحات 
ل وقد روي في حديث خرجه الإمام أحمد 2 وابنٌ ماجه أنها ع المؤمن 
من النار. 
والمراد” أن الى تكثر وب المؤمن وتغيه منهاء كما بنقي الكير حي 
الحديد. وإذا طُهُرَ المؤمنُ من ذنوبه في الدنياء لم يجدْ حر الثار إذا مرّ عليها يوم 
القيامة؛ لأنَّ وجدانَ الناس لحرّها عندٌ المرور عليها بحسب ذنوبهم؛ فمن طهُرَ من 
[1] في بء. ط: «نرزقه». [5] في شء. ع: «والمعرضون». [*] سورة طه الآية .١784‏ [4] سورة 
الفرقان الآية ١‏ و .١4‏ [5] زيادة من ش. ع. [؟] رواه أحمد في «المسند» 440/7». وهو حديث 
حسنء واب بن ماجه رقم (7470) في. الطب: باب الحمى ؛ من حديث أبي هريرة» عن الني ول أنه عاد 


مريضاً. ومعه أبو هريرة.» من وَعْكِ كان به فقال رسول الله كله : «أبشرء فإن الله يقول: هي ناري 
أسلّطهاعلى عبدي المؤمن في الدنيا؛ لتكون خَظك من النار في الآخرة». 8 في 0 ط: «والمدار». 
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5 م و 3-3 0 2 ٠.‏ 
الذنوب ونقي منها في الدنياء جازٌ على الصّراط كالبَرق الخاطف والرّيح. ولم يجدٌ 

59 وني حديث ! المرفوع في «مسند»() لمم 0 نهم يدخلونها فتكون 
عليهم برداً 00 كما كانت على إبراهيمء حتى إن للثان :كيجا من تردهم . 

ومن أعظم ها تذكر بنار جهئم النَارٌ التي في الدنياء قال الله تعالى: « نحن 
جَعَلناها تَذْكرَةٌ وَمََاعا لِلْمُقُوينَ 4" يعني أن نار الدنيا جعلّها الله تذكرةً تذكر بنار 
الآخرة0” , و ابن مسعود بالحدّادين وقد أخرجوا حديداً من النارء فوقف ينظر 
إليه ويبكي . 

وروي عنه أنه مَرّ على الذين ينفخون الكير فَسَقَطَ. وكان أويسٌ يقفُ على 
الحدَّادين فينظر إليهم كيف ينفخون الكيرّء ويسمَعُْ صوت الثارء فيصرَحٌ. ثم يسقطً. 
وكذلك الربيع بن خشيم. وكان كثير من السّلف يخرجون إلى الحدّادِين ينظرون إلى ما . 
يصنعون بالحديد. فيبكون ويتعوّذون بالله من الثار. ورأى عطاء السَّلِيمي امرأة قد 
سجَرّت تنورهاء فغشي عليه”؟؟. قال الحسن: كان عمر رَيّما تُوقَدٌ له النار» ثم يُدني 
يده منهاء ثم يقول: يا ابنَ الخطاب! هل لك على هذا صبر؟ 

كان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضم أصبعه فيهء ويقول: َس *, 
ثم يعاتب نفسه على ذنوبه. 5-5 فين العبّاد تأرا سود نذئة وعائتب نفسه» فلم يزل 
يعاتبها حتى مات. نارٌ الدنيا جُرْءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم » وعْسِلّت بالبحر مرتين 
حتى أشرقَتُ وخفٌ حرّهاء ولولا ذلك ما انتفع بها أهلٌ الدنياء وهي تدعو" الله ألا 

[1] قطعة من حديث رواه أحمد في «مسنده» 074/7 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» رمه 

و١٠ا/ه٠‏ ا وقال : وقفلت لجابر حديث في الصحيح موقوف غير هذا رواه أحمد ورجاله ثقات)» . 

وقال المنذري في «الترغيب» 7/1 : «رماه أحمد. ورواته ثئقات.» والبيهقتي بإسناد ين 0 سورة 
الواقعة الآية “الا. اذ [9] في ب. ط: «جهلم». ٠‏ [4] صفة الصفوة 511/7؟:". [ة] خس : كلمة يقولها 
الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلةً» كالجمرة والقرية وتحوها. (اللسان حسس ) . وبعدها في «صفة 


الصفوة» ١44/8‏ «ثم يقول: يا حنيف! ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت 
يوم كذا؟» [5]في ا ط: «تدعو إلى الله . 


كمه 


يعيدها إليها. قال تعفن السّلف: : لو أخرج أهل النار منها إلى نار الدنيا لقالُوا فيها ألي 
عام. يعني أنهم كانوا ينامون فيها ويرونها برداً. كان عمرٌ يقول: أكثروا ذَكْرَ الثار؛ فإن 
حرّها شديد. وإِنَّ قعرها بعيد» وَإِنّ مقامعها(') حديد. كان ابن عمر وغيره من السّلف 
إذا شربوا ماءٌ بارداً بكوا وذكروا أمنيّة أهلٍ النار وأنهم يشتهون الماء البارد. وقد حيل 
بينهم وبين ما يشتهون. ويقولون لأهل الجنة : : « أفيضوا عَلَيْنا منَ الماء أو مما رَزْقَكُم 
الله 0 فيقولون لهم : إن الله قد حرمهما على الكافرين. والمصيبة العْظمَى حين 
تطبنُ الَارُ على أهلهاء وييأسون من الفَرَجء وهو الفزع الأكبر الذي يأمنه أهلُ الجنة 


7 ار 


« الّذين سَبَعَثْ لَهُم منا الحُسْتَى أولئكَ عَنْها مُبَعَدُونَ #©. 


لو أَبِصَرَتْ عَيْنَاكَ أهلّ الشّقا 

شربهُمُ المُهْلُ في قَغرها 
حول أخراهم لأولاهم 
قد كئنه كحنم كر كه حرطا 
وجيء بالتييان دنعوية 


زفيل. للسجيزاة أن حرفي 


ينيكما إلن: الصا وقد اركيا 
عجااتر التاشدن ارا 
في نُجج المُهْل وقد أَغُرقوا 
لكن مِن الثيران لم تَفُرُقُوا 
شَرَارْهامِنْ حَوْلِها مُحُدقٌ 


وقسن لللشران أن أطميفيرا 


# #4 د 
فى ذكر فصل الشتاء 
النبي كك قال: «الشتاء رَبِيعٌ المؤمررف. كج انيقي 2 وشرردم وزاذ قيةا لال ليله 
فقامّه. وقصّرٌ نهارّه فصامّه». إِنْما كان الشتاء ربِيعُ المؤمن لأنه يرتَعُ فيه في بساتين 
[1] المقَمَعَةٌ : واحدة المقامع , وهي سياط تعمل من حديد رؤوسها معوجة . (النهاية .)٠١9/8‏ 
|؟] سورة الأعراف الاية 8 [*"| سورة الأنبياء إلآية ١١‏ لكأ رواه أحمد في و«المسند» 


“/هلاء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» / ٠٠١‏ , وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى, وإسناده حسن». 
[ف]رواه البيهقي في «السنن» 7891//4ء وأورده الألباني في «وضعيف الجامع الصغير» برقم (9؟45"). 


/أوه 


الطاعات. ويسرّحٌ في ميادين العبادات, وينزّه قلبه في رياض الأعمال الميسّرة فيه» 
المؤمن فى الشتاء بما يسّر الله فيه من الطاعات؛ فإنّ المؤمن يقدرٌ فى الشتاء على 
صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفةٍ تحصل له؛ من جوع ولا عطش ؛ فإن نهاره قصير 
باردٌء فلا يُحس فيه بمشقة الصيام . وفي «المسند» و«الترمذي)<© عن النبي كل. 
قال: «الصيام في الشتاء العَنِيمةٌ الباردة» . 

وكان أبو هريرة رضي الله عله يقول: ألا ادلم على الغنيمة الباردة؟ 
قالوا: بلىء فيقول: الصيام في الشتاء. ومعنى كونها غنيمة باردة أله غدية فك 
بغير قتال, ولا تعب ولا مشقة فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفواً صفواً بغير كُلْفَةِ. 

وأمّا قيامُ ليل الشتاءء فلطوله يمكن أن تاد النفسٌُ حظها من النوم» ثم تقوم 
بعد ذلك إلى الصلاةء فيقرأ المصلّي وده كله من القرآن وقد أخذت نفسّه حظها من 
النوم» فيجتمع له فيه نومُه المحتاج إليه مع إدراك ورُده من القرآن» فيكمُل له مصلحة 
دينئه وزراضة بدنه . 

. 0 قم الى 0 

ومن كلام يحيى بن معاذ: الليل طويل فلا نفضصره بمنامك» والإسلام في فلا 
تدنْسه بآثامك؛ بخلاف ليل الصيف؛ فإنه لقصره وحَرّه يغلبُ النومُ فيه فلا تكاد تأخدٌ 
النفسٌ حظّها بدون نومه كله فيحتاج القيامُ فيه إلى مجاهدةٍء وقد لا يتمكن فيه 
لقصره من الفراغ من ورده من القران. وروي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهء قال: 
مرحباً بالشتاء تنزلٌ فيه البَرَكةُ» ويطولٌ فيه الليل للقيام. ويقصّر فيه النهار للصيام . 
طويل يقومّهء ونهاره قصير يصومه. وعن مُبيد بن غمير أنه كان إذا جاء الشتاءء قال: 
يا أهلّ القرآن! طال ليلكم لقراءتكم فاقرؤوا”». وقصّرٌ النهارٌ لصيامكم فصوموا. 

[30] رواه الترمذي رقم (1/417) في الصوم : باب ما جاء ف في الصوم في الشتاء, من حديثٍ عامر بن 
مسعود » وهو مرسل كما قال.الترمذي ؛ لأنّ عامر بن مسعود لم يدرك النبي ل. وفي سنده أيضاً مير بن 
عريب. لم يوثقه غير ابن حبان. ورواه أحمد في «المسند» 6/4*". [5] لفظ «فاقرؤوا» لم يرد في أ 
»2 ع. 
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قيامُ (") ليل الشتاء يعدلُ صيامً نهار الصيف, ولهذا بكى معاذ رضي الله عنه عند 
مويةاه قال نما أبكي على ظم الهواجرء وقيام ليل الشتاء”'. ومزاحمة العلماء 
بلكب عند حلّق الذكر. وقال معْضّد©: لولا ثلاث: ظماً الهواجرء وقيامٌ ليل 
الشتاء؛ ولذادَّةٌ التهجّد بكتاب الله ما باليت أن أكون يعسوباً9). القيام في ليل الشتاء 
يشقٌ على النفوس من وجهين: 

أحدهما: امن جهة تألم النفس بالقيام من الفراش في شدَّة البرد؛ قال داود بن 
رُصّيد»: قام بعض إخواني إلى وزده بالليل في ليلة شديدة البردء فكان عليه سُلّقان» 
فضربه البرد فبكى ١‏ فهتف به هاتفٌ: أقمناك وأنمناهم. وتبكي علينا! خرجه 
أبو نُعيم 

والثاني: بما يحصّلٌ بإسباغ الوضوء في شدّة البَرّد من التألّمء وإسباعٌ الوضوء 
في شدَّة البَرْدِ من أفضل الأعمال. وفي «صحيح مسلم»”" عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي كلة. قال: «األا أَدُلكُم على ما يمحو الله به الخطايا ويرقمُ به 
الدُرجات؟ قالوا: بلى يا رسولَ الله. قال: إسباعٌ الؤضوء على المكاره. وكثرة الخطا 
إلى المساجد. وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاةء فذلكم الرّباطً. فذلكم الرّباط». وفي 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي يه أنه رأى ربّه عر وجل - يعني في 
0 فقال له: يامحمد! فم يختصم الملا الأعلى؟ قال: في الدرجات 
والكفّارات. قال: والكفاراتٌ إسباعٌ الرصوة”ة في الكريهات, ونقل الأقدام إلى 
[]] في شء ع: «وقومواء لما طال ليل الشتاء كان قيامه يعدِلُ. .». [9] بعدها في ب: «ولذاذة 


التهجد». [5] هو معضد بن يزيد العجلي, يكنى أبا ذرء لم يحفظ له حديث مسند. وإنما كان مشغول 
بالتعبد. وفي الحلية : «معضد أبو زيد العجلي». والخبر في ترجمته في «حلية الأولياء» 1584/4 و «صفة 
الصفوة» 47/7 [5] اليَعسُوبٍ: ذكر النحل. [8] داود بن رُشيدء أبو الفضل الخوارزمي البغدادي» 
صاحب حديث» ثقة. مات سنة 774 ه . (سير أعلام النبلاء .)١7/1١١‏ [5] الحلية 0/4 ونسب 
الذهبي الخبر إلى: داود نفسه في «سير أعلام النبلاء» .1١4/1١‏ [7] رواه مسلم رقم (١9؟)‏ في 
الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. والموطأ ١151/١‏ في قصر الصلاة في السفر: باب 
انتظار الصلاة والمشي إليهاء والترمذي رقم )01١(‏ في الطهارة : باب ما جاء في إسباغ الوضوء, والنسائي 
0 و 4١‏ في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء. 
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الجمُعات ‏ وفي رواية: «الجماعات» ‏ وانتظارٌ الصّلاة بعدَ الصلاة» مُنْ فعل ذلك 
عاش بخير ومات بخير» وكان من خطيئته كيوم ولدته أمّه. والدّرجَاتٌ: إطعامٌ الطعام» 
وإفشاءٌ السّلام » والصّلاة بالليل والناسٌ نيام؟ وذكرٌ الحديث. خرّجه الإمام أحمد(» 
والترمذي. وفي بعض الروايات: «إسباغ الوضوء في السّبرات». والسّبرة؛ شدّة 
البَرده"©. فإسباغ الوضوء في شدّة البَرّد من أعلى خصال الإيمان. رَوَى ابن سعدٍ 
بإسناده : أن عُمّر رضي الله عنه وصى ابئه عبد الله عند موته, فقال له: يا بني ! عليك 
بخصال الإيمان. قال: وما هي؟ قال: الصّوما في شِدَّة الحَرٌ أيامّ الصيف. وقتل 
الأعداء بالسّيف. والصبر على المصيبة» وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي ‏ جيل 
الصلاة فى يوم الغيم » وترله رَدْغْةَ الخبّال . قال: فقال: وما َدَغْةٌ الخبّال ؟ قال : 
شُرْبُ الْحَمْر. 
0 0 5 720 ع آّ ا 
وروى الاوزاعي عن يحيبى بن أي كثير 9ك قال: ست من كن فيه فقد استكمل 
الإيمانَ؛ قتالُ أعداءٍ الله بالسيف. والصّيامُ في الصّيفء وإسباغٌ الوَضُوء في اليوم 
الشاتي » والتبكيرٌ بالصّلاة في اليوم يمه وتركُ الجدال والمِرَاءِ وأنتَ تعلم أنك 
صادقٌ» والصبر على المصيبة. وقد روي هذا مرفوعاً . خرجه محمد بن نصر 
المروزي في وكات الصلاة» له بإسناد فيه ضعف. عن أبي سعيد الخدري9©) 
رضي الله عنه : دست مَن كن فيه بَلَغْ حقيقةَ الإيمان: ضربٌ أعداءٍ الله بالسّيف. 
وابتدارٌ الصلاة في اليوم الدّجْنء وإسباعٌ ا عند المكاره. والصّيام في الحرّء 
رواه أحمد في والمسند» .2.22/6 والترمذي رقم [فارففرة في تفسير سورة : باب ومن سورة 
«ص» . قال الترمذي :. هذا حديث حسن صحيح. وللمؤلف ‏ رحمه الله - رسالة في شرح هذا الحديث 
أسماها: «اختيار الأولى : : شرح حديث اختصام الملأ الأعلى». وهي مطبوعة. [5] النهاية وري 
[*] يحبى بن أبي كثير.» أبو نصر الطائي» اليسامي » اختلف في اسم أبيه , كان طلابة للعلم» حجة 2 
روى له الجماعة. مات سنة 1174ها. (سير أعلام النبلاء 5/لا7؟). لك بعدها في 3 ش22 ع: 
«مرفوعاً» . والحديث في كنز العمال 0544/1١٠6‏ و0٠40‏ وعزاه إلى الديلمي في «الفردوس». عن أبي 
سعيد. وهو في «الفردوس» 2775/17 كما أورده السيوطي في «جامعه الصغير» وذكره الألباني في 
«ضعيفه) برقم 5“ ورمزاله ب «ضعيف جدأ». قال الزبيدي في «الإتحاف» ٠/0‏ : «وفي سنده 


إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك واه . 
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وصِيْرٌ عند المصائب. وتَرْكُ المرّاءِ وأنتَ0© صادق». وفي كتاب «الزهد» 0 للإمام 
'أحمد» عن عطاء د بن يسار ”9) قال: قال موسى عليه الام : يارت! من هم أهلك 
الذين هم أهلك. نظلهم في ظّ عرشِك؟ قال: 3 ابي أيديهم » الطاهرة قلوبهم . 
الذين يتحابون لجلالي» الذين إذا ذكِرْتُ دُكروا بي9©». وإذا كرا ذُكرتٌ بذكرهم 
0 يعون ,2 في 0 وينييون أ ذكري كما تنيت النسو 9 أوكارهاء 
يخضَتُ النمِرٌ إذا حرت أ 

وقد رُوي عن داود بن رُشيدء قال: قا 29 رجل ليلة بارة ليتوضاً للصلاةء 
فأصاب الماءً بارداً فبكى ٠ ١‏ فنودي : : أما ترضى ضَى آنا أنمناهم وأقمناك حتى تبكي علينا؟ . 
خرجه ابن السمعاني . 

معالجةٌ الوْضْوء فى جَوْف الليل للتهجٌّد موجبٌ لرضا الربَّ. ومباهاة الملائكة» 
ففي شدَّة البرد يتأكد ذلك. ففي «المسند»””) و «صحيح ابن حبان» عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه» عر عن الني 8ه قال: «رجلان من أمتي؛ يقوم أحدّهما 0 الليل 
حت نفسه إلى الطهُور وعليه عَقَدٌ فيتوضاأ. فإذا وضَا يديه انخلت عَقَدَة وإذا 
وف وجهه انحلت عقدة: وإذا مسح ح رأسه انحلّت عَقَدَة وإذا وم رجليه انحلّت 
عقدَةٌ؛ فيقولُ الرّبُ عر وجل للذين ”© وراء الججَاب: انظروا إلى عَبدي هذا يُعَالجٌ 
نفسه. ما سألني عبدي هذا فهو لَه». وفى حديث عطية» عن أبي سعيدٍء عن 

51 في ش: «وأنت محق». وفي الفردوس والكنز: «وإن كنت محقاء . 7 الزهد ص 580. 
[9] في ب ط: «رضي الله عنه». وهو عطاء بن يسار الهلالي . أبو محمد المدني. ثقه. فاضل» 
صاحب مواعظ وعبادة. مات سنة 44 هاء وقيل بعد ذلك. (التقريب 77/7). [5] في ب. ط: 
«ذكروني». [6ا]: أي إذا اشتد غضبه . لكا في سير أعلام النبلاء م : حدثنا داود بن رشيد. قال: 
قمت ليلة أصلي . فأخذني البرد لما أنا فيه من العغري» فأخذني النوم. فرأيت كأن قائلاً يقول: يا - 
أنمناهم وأقمناك فتبكي علينا؟ . [9] مسند أحمد 14 و ,3٠0١‏ و(صحيح ابن حبان» 7764/79 - 


و(58١١1)‏ موارد. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» قف وقال: ورواه أحمد والطبراني في عير 
وله سندان. رجال أحدهما ثقات». وذكره أيضاً في وقال: «رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة» وفيه 


كلام». (2] في 1[ ش: «يعالج» وهي رواية ثانية. [] في آء شء ع: «للذي». 


اكه 


النبي يل قال: «إنْ الله ليضحَك إلى ثلاثة نفر: رجل قام من جوف الليل فأحسَنَ 
الظَهُورَ ثم صلَّى. ورجل”2 نام وهو ساجد. ورجل في كتيبة منهزمةٍ على فرس جوادٍ 
لو شاء أن يذهب لذهب»2©2©. 

قال أبو سليمان الداراني : كنت يله باردة ف في المحراب, فأقلقني البرْدُء فخبأث 
إحدى يديٌّ من البردء وبقيّتٍ الأخرى ممدودة» فغليّتي عيني» فهَنّف بي هاتفٌ: 
يا أبا سليمان, قد وَضْعْنا في هذه ما أصابّهاء ولو كانت الأخرى لوضعْنا فيها. قال: 
فآليت على نفسي ألا أدُوَ إل ويَدَاي خارجتان؛ حَرًا كان أو بَرْداً©. قال مالك 
رحمه الله : كان صفوان بن سيم يصلّي - يعني بالليل - في الشتاء ة في السطح. و 
الصيف في بطن البيت» يتيفظ بالحَرٌ والبَردِ حتى يصبح» ثم يقول: هذا 0 
صفوان. وأنت ت أعلم به وإنه رم رجلاه حتى يعودٌ مثلّ السقط من قيام الليل» ثم 
| يظهْرٌ فيها 2 عروقٌ خضرٌ. وكان صفوان وغيرّه من العُبّاد يُصلُون في الشتاء بالليل في 
وب واحدء ليمنعهم الْبرد من النوم. ومنهم من كان إذا نَعَسٌ ألقى نفسّه في الماءء 
ويقول: هذا أهون من صَديد جهنم . 

كان عطاء الخراساني ينادي أصحابّه بالليل: يا فلان. ويا فلان» ويا فلان! قوموا 
قترسؤوا وصلرلة فقيامُ هذا الليل» وصيام هذا النهار أهوَنْ من شرت الصّديد 
ومقطعات الحديد غداً في النار. الوَحَا الوحا”*», النجاءً النجاء! . 

كان قوم من العبّاد يبيتون في مسجدء وكانوا يتهجّدون بالليل» فاستيقظ واحدٌ 
منهم ليله فوجد إخوانه نياماً؛ فسمِعٌ هاتفاً يهِتفُ من جانب المسجد: 


[0] حتى قوله: «لذهب» لم-يرد في اء ش» ع. [؟] أخرجه ابن ماجه رقم )3٠١(‏ في المقدمة: 
باب فيما أنكرت الجهمية.» من حديث أبي سعيد الخدري. ولفظه: «إِنْ الله ليضحك إلى ثلاثة : للصف 
في الصلاةء وللرجل يصلي في جوف الليل. وللرجل يقاتل ‏ أراه قال خلف الكتيبة». وفي زوائد 
البوصيري: في إسناده مقال. أورده الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه» برقم ه*. وفي «ضعيف الجامع 
الصغير» برقم ١505‏ وانظر «مجمع الزوائد» ؟/65؟. أخرجه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
4/4 كافي شء ع: «فيهماء. وفي السير: «فيه». والخبر أخرجه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
0 وبنحوه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» .١67/57‏ [5] يقال ذلك في الاستعجال؛, كما تقول: 
البِدَارَ البدَّارٌ. والخبر في «صفة الصفوة» ١10١ -1١60/14‏ و «سير أعلام النبلاء» ١47/5‏ 1847. 


؟كده 


أيا عَجَباً للئّاس مَنْ قَرْتْ ”" عيدِبُهُمْ مطاعِمَ مُمْضُ بعدّها الموت منتَصِبْ 
وطول قيام اليل أيسَرٌ مُوْنَةَ"» وأهوَّنْ من نارٍ تفور وتلتهبٌ 
وفي الحديث الصحيح أن ابن عمر رأى في منامه كان أتيا أتأه فانطلقٌ به إلى 
النار حتى راهاء ورأى فيها رخال يعرفهم 07 معلقية بالسلاسل» فأتاه مَلَكُ فقال له: 
لم يرع0», » لست من أهلها. فقصٌّ ذلك على أخته حفصة» نتطكة تحقة حلي 
رسول الله تكله فقال: + «نعم م الرجل عبدٌ الله لو كان ان من الليل ٠»‏ -فكان ابنُ عمر 
بعد ذلك لا ينام من الليل إل قليلا © , قال الحسن: أفضل العبادة الصَّلاةٌ في جوف 
الليل. وقال: هو أقربٌ ما يتقَرَبٌ به إلى الله عر وجل . وقال: ما وجدّت في العبادة 
شد .منها. وروئ 7 ميل الام فقال: وجذت أفضل الأعمال قيام 
الليل. ما عندهم أشرفٌ منه. ورأى عضن السّلف خياماً عرقي فسأل: لمن هي؟ 
فقيل : للمتهجدين بالقران» فكان بعد ذلك لا ينام . 
فما ل بعيد الدّار لا أقَرَبٌ 0 الحمى وقد عت لمجا همون لإففق خيام 
علامة طرّدي طول ليلي نائم وغيري يَرَى أن المنام حرام 
ومن الصالحين من كان يلظفُ به في الحَرٌ والبَرْد كما دعا النبي يكل لعل أن 
يُذْهِبَ الله عنه الحَر والبَرّدَهِ فكان يلبَسٌ فى الشتاء ثيابَ الصيف, وفي الصيف ثياب 
الشتاء» ولا يد جر ولا 60 وكان عضن التابعين 53 عليه العلهون فى الشتاء» 
[ في آء ش:, «لذت». (9] المُؤئّة: القوت. جمع مُوْن. [9] في آء ش: «لا يعرفهم». 
[4] في بء. ط: «لن ترا . (ة] أخرجه البخاري 407/17 في التعبيرء باب الاستبرق ودخول الجنة 
في المنام » وباب الأمن وذهاب الروع في المنام » وفي فضائل أصحاب النبي كك : باب مناقب عبد الله 
ابن عمر» وغير ذلك. وأخرجه مسلم رقم (418؟) و (14174) في فضائل الصحابة: باب من فضائل 
عبد الله بن عمر. وللحديث روايات عدة. انظرها في «جامع الأصول» 841/19 047. [5] في بء 
ط: دلم أقرب». [7] فى ب. ط: «للسائرين».[4] .من حديث أخرجه ابن ماجه رقم )١١17(‏ في 
المقدمة: باب فضائل أصحاب رسول الله كلِ. عن ابن أبي ليلى. وفي زوائد البوصيري: إسناده 
ضعيف » ابن أبي ليلى شيخ وكيع. وهو محمد. ضعيف الحفظ. لا يحتج بما ينفرد به. غير أن الشيخ 


الألباني أورده في «صحيح ابن ماجه» برقم ه١1‏ ورمز له بالحسن» وذلك بطريقين اخرين» في أوسط 
الطبراني » وحسنه الهيثشمي في (امجمع الزوائد». 


يلد 


فدعا الله عزِّ وجل» فكان يؤتى بالماء في الشتاء وله بخار من حَرهِ. رأى أبو سليمان في 
طريق الحجٌ في شِدّة البَرّدِ شيخاً عليه خَلْقَانن”" وهو يرشّحُ عَرَقأء فعجبٌ منه وسأله 
عن حاله. فقال: إِنْما الحَرٌ والبَرْدُ حَلْقان لله عر وجلٌ؛ فإنْ أْمَرَهما أن يغشياني 
أصاباني» وإِنْ أمَرَهما أن يتركاني تركاني, وقال: أنا في هذه البَرَيّةَ من ثلاثين سنةء 
يُلْبِسّي في البَرْد فَيْحاْ من محيّته. يني في الصيف بَرّدأْ من محيته. وقيل لآخر 
وعليه خرقتان في يوم برد شديد: لو استتر تَ في موضع يكنك من البردِ. فأنشد: | 
وَيَحْسنُ ظني أثني في فنائه وَمَلْ أَحَدٌ في كله يَجِدُ البَرْدا 

وأمّا من يجد البَرْدَ وهم عامة الخلقء فإنه يُشْرَحٌ لهم دفمٌ أذاهُ بما يدقَعُهُ من 
لباسٍ وغيره . وقد امن الله على عباده بأن علق لهم من أصواف , بهيمة الأنعام وأوبارها 
وأشعارها ما فيه دفَّءٌ لهم. قال الله تعالى : « والْانْعَامَ خلقهًا لَكُمْ فيها دفّءٌ وَمَنافعُ 
وَمنها تأكلُون 24. وقال الله تعالى: « وَمِنْ أَصْوَافها وأؤبارها وَأَشْعَارها أثاثاً ومُبَاعا 
إلى جين 204. روى ابن المبارك.» عن صفوان بن عمرو. عن سُلَيم بن عامر. قال: 
كان ري الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاءً تعاهَدَهُم وكتبّ لهم بالوصية: إن 
الشتاء قد حضَرٌ وهو عَدُوٌ فتأهْبُوا له أَمْبنهُ مِنَ الصُّوفٍ والخِمّافٍ والجوارب, واتخدُوا 
الصُّوفَ شعاراً ودثاراً؛ فإِن البَردَ عدُو؛ سريمٌ دخرلت عل ضر د وان كان يقت 
. بذلك مْمَرُ إلى أهل الشام لما فتتحت في زمنه. فكان يحشَّى على مَنْ بها من الصّحابة 
وغيرهم مِمْن لم يكن له عهد بِالبَرْدِ أن يتأدّى ببرد الشام ؛ وذلك من تمام نصيحته 
وحسن نظره وشفقته وحياطته لرعيّته رضي الله عنه. 

وروي عن كعبء قال: أوحى الله تعالى إلى داودٌ عليه السلام : : أن تأهبٌ عدو 
قد أظلّكَ. قال: ياربٌء من عدُوّي وليس بحضرتي عَدُوٌ؟ قال: بلى, السْتاءُ. وليس 
المأمور به أن يقي لبَرّدَ حتى لا يصيبّه منه شيء بِالكليّة ؛ فإِنْ ذلك يضر أيضاً. وقد 


[1] في أء شء. ع: «أخلاق». وهما بمعنى [5] سورة النحل الآية ه. [5] سورة النحل الآية 
قم 


6055 


كان بعضٌ الأمراء يصون نفسّه من الحَرٌ والبَزّد بالكليّة حتى لا يُحسٌ بهما بِدَنْهء قَتلف 
باطنه وتَعجّل مويّه. فإِن الله تعالى بحكمته جَعلَ الحَرّ لبر في الدنيا لمصالح عباده؛ 
فالحَرٌ لتحّل الأخلاط, والبرْدُ لجمودها؛ فمتّى لم يُصب الأبدانَ شيء من الحَرٌ 
والبرد تعجل فسادٌهاء ولكن المأمورٌ به اتقاءٌ ما يؤذي البَدَنْ من ذلك. فإِن الحرّ 
المؤذي» والبرد المؤذي معدودان من جملة أعداء بني ي 17 أدم . قيل لأبي حازم 
الزاهد: نك لتشدّف يعني في العبادة. فقال: وكيفف لا أَشَدَدْ وقد ترصد لي 
أربعة عَشَرَ عدُوًا. قيل له: لك خاصّة؟ قال: بل لجميع من يعقل. 0 وما هذه 
الأعداء؟ قال: 


أمّا أربعةٌ فمؤْمِنٌ يحسّدني» ومنافقٌ يبِعْضني, وكافرٌ يقاتني. وشيطان يُغويني 
1 فلن وأما العشرة : فالجوح, والعطش, والحَرٌء والبَرْدُ والعْرَيُء والمَرَضء 
والفاقة» والْهَرم» وَالمَوْتُء والثَارُءِ ولا أطيفَهُنٌ إل بسلاحٍ تامء ولا أجدُ لَهُنّ سلاحاً 
أفضَلٌ من التقوّى. فَعَدٌ الحَرٌ والبَرَدَ من جملة أعدائه. 

وقال الأصمعي : كانت العربٌ تُسمّي الشتاء الفاضِصًء فقيل لامرأة منهم: أيْما 
أَسَدُ عليكم؛ القيظ أم المَر؟ قالت: سبحان الله! مَنْ جعل البؤس كالأذى؟ فجعلت 
الشتاءة بؤساًء والقيظ أذىّ. قال بعض السّلف: إن الله تعالى وصَفَ الجنة بصفة 
لصيف لا بصفة الشتاءء فقال تعالى: « في سِدْرٍ مَخْضُودٍ. وَطَلْح منضودٍ. وَظِلُ 
ممدُود. ومَاءٍ مسكُوب . وفاكهة كثيرَةٍ 2©"”4. وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: 
( مُتكئين فيها عَلَى الأرَائِك لا يَرَوْنَ فيها سَمْساً ولا رَمْهَريراً 04 ؛ فنقّى عنهم شِدّة 
الحَرّ والبرد. قال قتادة: علم الله أن شَدَة الحَرّ تؤذي , وَعَنَدة البرد تؤذي؟؛ فوقاهم 
أذافما جميعاً. 


قال أبوعمرو بن العلاء: إِنْي لأبعُضٌ الشتاء لنقص الفروض » وذهاب الحقوق» 


[1] في بء. ط: «ابن آدم». [5] سورة الواقعة الآيات 58 ؟7. [5] سورة الإنسان الآية 7 . 


هك 


وزيادة الكلفة على الفقراء. وقد روي في حديث رو : أن ا تفرح بذهاب 
الشتاء؛ لما يدخلٌ ة فيه على نقزاء المومتن هن الكنة .وعد لا يصح إسناده. وروي 
أيضاً مرفوعاً: «خيرٌ صيفكم أشدَهُ حرّاء وخيرٌ شتائكم أشدّه برداً. وإنْ الملائكة لتبكي 
في الشتاء رحمة لبني آدم». وإسنادٌه أيضاً باطلٌ. وقال بعض السلف: البَرْدُ عدو 
الدّين. يشير إلى أنه يُفيِرٌ عن كثير من الأعمال. ويُثْبطُ عنهاء فتكسَلٌ النفوس بذلك. 
وقال بعضهم : حُلِقَتِ القلوبٌ من طين؛ فهي تلين في الشْتاء كما يلين الطينٌ فيه. 

قال الحسن: الشْتاءٌ ذَكَرٌ فيه اللّقاحُ. والصّيفٌ أنثى فيه الَتَاجُ؛ يشيرٌ إلى أنَّ 
الصيف تُسَجٌ فيه المواشي والشجرٌ. والصيفٌ عند العرب هو الربيع» وأما الذي تسميه 
الناسُ الصيف فالعربٌ يسمُونه القيْظ. ففي الشتاء تغور الحرارة إلى باطن الشجر 
فتنعقدٌ مواد الجر فتظهر في الربيع مباديهاء فتزهر الشجَرٌ ثم تورق» 2 إذا ظهرت 
الثمارٌ قوي حر الشمس؛ لإنضاجها. الإيئارٌ في الشتاء للفقراء ('كهما يدفع عن عنهم الْبرد له 
فضل عظيم ؛ خوج صفوان بن سليم ف ليلة باردةٍ بالمدينة من المسجدء. فرأى رجلا 
غازياء ع ثوب وكساه إياه» فرأى 0 أهلٍ الشام في منامه أن صفوان بن م 
دخل الجئة بقميص كساه. فقدمٌ المدينة» فقال: دلوني على صَفوانَ فأتاه فقص 
عليه مارأى9), 


رأي مسعر 062 أعرابياً ب يتشرّق40) ففى الشمس. وهو يقول: 
جاء الشتاءً وليس عندي دهم ولقد يُخْص بمشثل ذاكُ المُسَلِم 
قد قطع الناس الجبابٌ وغيرّها وكائني بفناء مكّة مُحرمُ 

فنزع مِسعَرْ جبته فألبِسَهُ إيّاها. 

لكا في ش20 ع: «والإيثار للفقراء في الشتاء» . ةا صفة الصفوة 4/1 . [5] هو مِسَعَر بن كدام 
ابن ظهَير بن عبيدة» أبو سلمة الهلالي. الكوفي. شيخ العراق» ثقة ثبت فاضلء. جمع العلم والورع, 
توفي سنة 188 ه . (سير أعلام النبلاء 157/1 - 177). [4] أي جلس يستدفىء في الشمس وقت 
الشروق.٠‏ 
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رُفع إلى بعض الوزراء الصالحين أنَّ امرأة معها أربعة أطفال, أيتام, وهم عراة 
جياح» فامر رجلا أن يمضيّ إليهم ويحملٌ معه ما يُصلِحُهم من كسوةٍ وطعام ٠‏ ثم تزع 
ثيائه وحلّفٌ : لا لبنتها ولا دفيت حتى تعوة وتخبرني أنك كسؤتهم وأشبتهم» فمضى 
وعاد وأخبره أنْهم اكتسوا وشبعوا وهو يُرعد من البردء فلبس حينئذٍ ثيابّه. خرّج الترمذي7» 
من حديث أبي سعيد مرفوعاً : «من أطعم مؤمناً على جوع أَطعَمهُ الله يوم القيامة من 
مار الجنّة » ومن سَقَاهُ على ظم سقاة الله يوم (© القيامة من الرّحيق اختوم » ومن كسَاة 
على عُرْير كسَّاءُ الل من ضر الجنة». وروى ابن أبي الدنيا”© بإسناده. عن ابن 
مسعودء قال: ويُحشَرٌ الناس يوم م القيامة أعْرَى ما كانوا قَطّء وأجوّع ما كانوا قطّء 
وأظماً ما كانوا قط؛ فمن كسالله عزَّ وجل كسا الله. ومن أطعم لله أطعمّهُ الله. ومَنْ 
سَقَى لله سقَاهُ الله ومن عَفَا لله عَنا9© الله عنه » ٠‏ 


ومن فضائل الشتاء أَنهُ يذكر بزمهرير جهنم. ويوجب الاستعاذة منها. 


وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد . ع التي يكل قال: دإذا ك كان 0 شديدٌ 
1-0 قال الله ان 0 دمن عيدي* ا استجار ؛ 7 ن ميرك 9 
ا مد لاي فك أب لبد » مد إل تمل عن وشا مها 
فغمس يده في المطهّرة» فوجد الماءً بارداً شديداً كاد أن يحيد من شدَّة برده؛ فذكر 
الزمهريرٌ ويدّه في المَطهّرة» فلم يُخْرِجها حتى أصبح. فجاءت جاريته وهو على تلك 


[1] رءاه الترمذي رقم (74144) في صفة القيامة باب رقم 4 وقال الترمذي: «هذا حديث 
غريب. وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد ورا وهو أصح عندنا وأشبه». وبنحوه في وسئن أبي 
داود» رقم (15487) في الزكاة: باب في فضل سقي الماء. وأخرجه المنذري في «الترغيب» 55/17 
وقال: درواه الترمذي ل له وأبو داود . قة قوله : ايوم القيامة» لم يرد في ب ط [] أخرجه 
المنذري في «الترغيب 55/7 وقال: «رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف. موقوفاً على ابن 
مسعود». 2 ثم ذكر لفظه فيه وقال: «وروي مرفوعاً بهذا اللفظ». [4؟] في. ب » ط: «أعفاه الله». [5]. في 
شع طه: ا 


الحال» فقالت: ما شأك يا سيدي؟ لم تصلّ" الليلة كما كنت تُصِلَي وأنت. قاعدٌ هنا 
على هذه الحالة؟ فقال: ويحك! إنْي أَدخْلْتُ يدي في هذه المَظهّرة فاشتدٌ علي برْدُ 
الماء. فذكرْتٌ به الزمهرير» فوالله ما شعرثٌ بشدّة برْدِه حتى وقفْت علي فأنظري, لا 
تحدَّئي بهذا أحداً مادمتٌ حيًا. فما علِمّ بذلك أحدٌ حتى مات رحمهالله. في 
الحديث الصحيح 7( عن النبي كل قال: «إن لجهنم نفسين؛ نفسا في الشتاءء ونفسا 
في الصيف. فأشّدٌ ما تجدون من البرّد من رمهريرهاء وأَشّدٌ ما تجدون من الحَرٌ من 
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سمومها» . 


وروي عن ابن عباس ١‏ قال: يستغيث أهلّ النار من الحَرٌ فيغاثون بريح باردةٍ 
يُصَدّح العظام بَرْدُهاء فيسألون الحَرّ. وعن مجاهدٍ. قال: يهربون إلى الزمهريرء فإذا 
وقَعُوا فيه حَطمَ عِظَامَهُم حتى يُسمَعَ لها تقيض. وعن كعب. قال: إن في جهنم برداً 
هو الزُمهرير» يُسقط اللحم حتى يستغيثوا بحَرٌ جهنم . 
وعن عبد الملك بن عُميرِء قال: بلغني أن أهل النار سألوا خازِنّها أن يخرجهُم 
إلى جانبها9', فأخرجوا فقتلهم البَرْدُ والزمهريرء حتى رجعوا إليها فدخلُوها مما 
وجدوا9» من البَرْد وقد قال الله عر وجلّ: «ا لا يَذُوقُونَ فيها بَرْداً ولا ضَرَاباً. إلا 
حَميماً وَغَسَّاقاً. جَزَاةَ وقاقاً04”. وقال الله تعالى: «هَذا فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيم 
وَغَْسّاقٌ 0#©. 
قال ابنُ عباس: الغسّاق: الزّمُهرير الباردُ الذي يُحرقٌ من بَرْدِه. وقال مجاهد: 
هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وقيل: إِنَّ الغمّاق الباردٌ المنتنّ؟ أجارنا الله 
تعالى من جهنّم بفضله وكرمه. يا مَن تتلى عليه أوصافٌ جهنّمء ويشاهِدٌ تنفسَها كل 
عام حتى يُحسٌ به ويتالَم وهو مصر على ما يقتضي دخولهاء مع أنه يعلم. ستعلم إذا 
[1] في بء ط: ولِمّ لا تصلّي»: وفي 1: ولِمَ لم تصلٌ»» وفي شء ع: «لم تصلي». [5] أخرجه 
الشيخان والترمذي وابن ماجهء وقد سبق ذكره وتخريجه في بداية «المجلس الثاني في ذكر فصل 


الصيف». [5] في 1: «جبالهاء». وفي ش. ع: «جنباتها». [54] في بء. ط: «وجدوه». [68] سورة النبأ 
الآيات 4” - 75 . سورة ص الآية /اه. 


لمكه 


جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام. مَن يندَمُ. ألكَ صبرٌ على سَعِيرها وَزّمهريرها؟ قل 
وتكلّم. ما كان صلاحك يُرجىء والله أعلم . ْ 

كم يكونُ الشتاءٌ ثم المصِيفٌ وَرَبِيعٌ يُمْضِي ويأتي الخريفٌ 
وآزتحال من الحَرُور إلى البَّرٌّ د وَسَيفٌ اكع عليك مُنيفٌ 
با قَلِيلَ المُقَام في هذه الدُّنييبا إلى كم يَعْرَكُ التسنويفت 
ينا الت الزائلٍ حبّى مَتَى ‏ قلّك بالزائل رةه 
ع لامرىء يذل لذي الدُِا ويكفيه كَل يوم رغيفٌ 


*# * 


مجلس 
في ذكر التوبة والحثٌ عليها قبل الموت وختم العمر بها 
والتوبة وظيفة العمر وهي خاتمة مجالس الكتاب 

خرّج الإمام أحمد” والترمذي وابنْ حبان في «صحيحه» من حديث ابن عمر 
عن النبي يي قال: «إنَّ الله عرِّ وجل يقبَلُ تَوبَةَ العَبْدِ ما لم يُعرْغِره. وقال الترمذي : 
حديث حسنٌ, دَلَّ هذا الحديث على قبول توي الله عر وجل لعبده ما دامَت روه في 
جسده 8 تبلغ الحلْقم والتراقي . ققد دل القران على مثل ذلك أيضاً؛ قال الله 
عر وجلّ: إنما التوَيَة على الله للّذينَ يَسُمَلونَ السو بجهالةٍ 0 يتوبُونَ من قريب 
فأُولئكَ يُوبُ الله عليهم وكانَّ الله عليماً حكيماً 04©. وعَمَلُ السُّوء إذا(©» أفرد دَخَلَ 
فيه جميع السيئات ؛ صغيرها وكبيرها. والمراد بالجهالة الإقدام على عمل السوف وإن 
علِم صاحبه أله سُوء؛ إن كُلَّ مَن عَضَّى الله فهو جاهلٌ, وكُلَّ مَن أطاعه فهو عالم؛ 
وبيانةُ من وجهين : 


[1] هذا البيت غير مستقيم الوزن» ولم يرد في نسخة (ش)» وهو مستدرك في هامش نسخة 
(ع. . [9] رواه أحمد في «مسنده» ا و ١6‏ بسند صحيح . . والترمذي رقم (671”) في الدعوات: 
باب التوبة مفتوح قبل الغرغرة» وابن ماجه رقم (4767) في الزهد: باب ذكر التوبة» وابن حبان رقم 
(5154) مواردء وإسناده حسن. ["] سورة النساء الآية ١‏ . [4] في بء ط وإذا أفرد دخل فيه » . 
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أحدهما: أنَّ من كان عالماً بالله تعالى وعظمته وكبريائه وجلاله فإنه يَهَابُ 
ويخشاٌ؛ فلا يقَمُ منه مع آسْتٍحضار ذلك عصيائه, كما قال بعضهم: لو تفكر الثاس 
في عظمة الله تعالى ما عصوه. وقال آخر: كَفَى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار 
بالله جهلا. 
والثاني : أنْ مَن آثر المعصية على الطاعة فإنُما حَمَلَه على ذلك جهله وظنه أنه 
تنفْعُه عاجلا باستعجال لذتهاء وإن كان عندَهُ إيمان فهو يرجو التخلص من سوء 6 
بالتوية "© ذ في آخخر عمره؛ وهذا جَهلُ مَحْض؟؛ فإنْه يتعجلٌ الإثم والخزي» ويفوته عر 
التقوى وثوايها 317 الطاعة. وقد يتمكن من التوبة بعد ذلك» وقد يعاجله الموت بغتةٌ 
فهو كجائع, َكَل طعاماً مسموماً لدفع جوعه الحاضرء ورجا أن يتخلُْص من ضرره 
بِشُرْبٍ الدّرياق؟ بعدّه. وهذا لا يفعله إل جاهلٌ. وقد قال تعالى في حقٌّ الذين 
يؤثرون السحر: « وَيتََلْمُونَ ما يَضْرْهُمْ ولا ينعهُمْء ولَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ شتا مَالَهُ في 
الآخرّة من خلاق ولَبنْسَ ما شَرَوا به أنْفْسَهم لو كانوا يَعْلَمون. ولو أَنْهُمْ أآمَنُوا َأتَقَوًا 
لَمَنوبَة مِنْ عند الله خَيرٌ لَوْ كانوا يَعْلَمُون» © . 
والمراد: أنْهم آثروا السحر على التقوى والإيمان؛ لما رجوا فيه من منافع الدنيا 
المعجلة. مع علمهم أنّْهِم يفوتهم بذلك ثوابٌُ الآخرة, وهذا جهلٌ منهم؛ فإنهم لو 
علموا لآثروا الإيمان والتقوى على ما عَداهماء فكانوا يُحرزون أجر الآخرة ويأمنون 
عقاهاء ويتعجّلون عِزِ التقوى في الدنياء وربما وصلوا إلى ما يأمُنُونه في الدنيا أو إلى 
خير منه وأنفعٌ؛ فإنَ أكثّر ما يُطلبُ بالسّحر قضاءً حوائج محرّمةٍ أو مكروهةٍ عند الله 
عر وجل . 
والمؤمن المتقي يُعوْضه الله في الدنيا خيراً مما يطلبّه السَاجِرٌ ويؤثِرهء مع تعجيله 
عر التّقوى وشرفهاء وثوابٌ الآخرة وعلُوٌ درجاتهاء فتبيّن بهذا أنْ إيثار المعصية على 


لكا في ب ط: «والتوبة». ةا الدّرباق: لغة في التّؤياق» وهو دواء السُموم» فارسي معرب . 
[*] سورة ''بقرة الآية ٠١1‏ و .٠١‏ 


دام 


الطاعة إنما يحملٌ عليه الجهلٌ. فلذلك كان كل مَنْ عَضَّى الله جاهلاً. وكُل مَنْ أطاعه 
عالماً. وكفَى بخشية الله علماًء وبالاغترار به جَهْلاً. وأمّا التوبة من قريب فالجمهور 
على أن المراد بها التوبةٌ كَبْلَ امرك فالمي كله قويك» والذنا كلها تروت ففن 
تاب قبل الموت فقد تاب من قريب» ومن مات ولم ينُب فقد بَعُدَ كُلَّ البُعدء كما قيل: 
[يقولون لا تَبْمَدْ وَهُم يَدْفنُونني وأينَ مكانُ البُفد للا مكايا 
وقال آخر: 
بتكل أن تلفي يميت دعن" "الهاي إل تنا حدازك 
وكما قيل]20: 
فهم جيرة الأحياء أما مَرَارُهُم» فقَذدَانٍ وأمًا المُلْتَقَى فبَعيدُ 
فالحيُ قريبٌ. والميثٌ بعيدٌ من الدنيا على قُربه منها؛ فإِنْ جسمه في الأرض 
يْبْلَىء وروحه عند الله تُنَعُم أو تُعَذَّبِء ولقاؤه لا يرجى في الدنياء كما قيل: 
مقيمٌ إلى أن يبِعَتٌ الله حَلْقَهُ لقلؤكٌ لا يُرجَى وأنتَ قريبٌ 
وهذان البيتان سمعهما داودُ الطائي رحمه الله من امرأةٍ في مقبرةٍ تَندُبُ بهما مين 
لهاء فوقعتا من قلبه موقعاء فاستيقظ بهما وَرَجَعٌ زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرة» 
فانقطمٌ إلى العبادة إلى أن مات رحمه الله. فمن تاب قبل أن يُعْرَغْر فقد تاب من 
قريب» فتقبّلُ توبئهُ. ورُوي عن ابن عباس في قوله تعالى « يَتُوبُونَ من قَرِيبٍ 04©, 
قال + قبل المرض والموتء. وهذا إشارة إلى أن أفضل أوقات التوبةء زعو ان يبادر 
الإنسانُ بالتوبة في صحته قبل نُزول المرض به حتى يتمكنَ حينئذٍ من العمل الصالح. 
ولذلك قَرَنَ الله تعالى التوبة بالعمل الصالح في مواضِعَ كثيرةٍ من القرآن. وأيضاً 
فالتوبةٌ في الصحة ورجاء الحياة تُشبه الصَّدَقَةَ بالمال في الصّحة ورجاءٍ البقاءء 
[1] ما بين قوسين زيادة من نسخة أ. واستدرك البيت الأول «يقولون لا تبعد. .» في هامش نسخة 
ع. [؟] في ط: «قرارهم», وهو تحريف. [”] سورة النساء الآية 7177 . 


آلاه 


والتوبة في المرض عند حضور أمارات الموت تشبه الصَّدَقَةَ بالمال عند الموت» فكأن 
مَن لا يتوبُ إل في مرضه قد اسْتَفْرَعَ صِحْتَهُ وقوتّه في شهوات نفسه وهواه ولَدّات 
دنياه» فإذا أيس من الدنيا والحياة فيها تاب حينئذٍ وترك ما كان عليه فأين توبةٌ هذا من 
توبة من يتوبٌ [من قريب]7© وهو صحيحٌ قويٌّ قادرٌ على عمل المعاصي» فيتركها 
خوفاً من الله عر وجل ورجاءً لثوابه» وإيثاراً لطاعته على معصيته. 

دخل قوم على بِشّْر الحافي وهو مريضء فقالوا له: على ماذا عَرَّمْتَ؟ قال: 
عَرَمْتٌ أني إذا عُوفِيتٌ تَبْت. فقال له ل منهم : فهالٌ نبت الْسَاعَة؟ فقال: يا أخي ! 
. أمَا عَلِمْتَ أن الملوك لا تقبّلُ الأمانّ ممن في رجليه القيدُء وفي رقبته الغلء ‏ إنها يُقبَلُ 
د 'الأمان نتمن“هؤرزاكي: القرسن والتبيك مجرّد بيده فيك القوم جميعا :ومنت هذا أن : 
التائب في صحته بمنزلة مٌن هو راكبٌ على متن جواده وبيده سيفٌ مشهورء فهو يقدر 
على الكرٌ والمَرٌ والقتال » وعلى الهرب من الملك وعصيانه. فإذا جاء على هذه الحال- 
إلى بِينَ يَدَي الملك ذليلاً له. طالباً لأمانه» صار بذلك من خواصٌ الملك وأحبابه؛ 
لأنه جاءَهُ طائعاً مختاراً له. راغباً في قربه2 وخدمته. 

وأما من هو في أسْرٍ الملك. وفي رِجْلهِ قَيْدٌ وفي رقبته غِلٌه فإنه إذا طلب 
الأمان من الملك فإنّما طلبه خوفاً على نفسه من الهلاك, وقد لا يكون محبا للملك 
ولا مؤثراً لرضاه. فهذا مَل من لا يتوبُ إلا في مرضه عند موتهء والأول بمنزلة مَن 
يتوبٌ في صحته وقوته وشبيبته» لكن ملك الملوك. أكرمٌُ الأكرمين وأرَحَمُ الراحمين» 
وكُلّ خلْقه أسيرٌ في قبضته. لايُعُجِرُه0" منهم أَحَدٌ؛ٍ لا يُعْجِرُه هاربٌ» ولا يفوته ذاهبٌ» 
كما قيل©): لا أَقْدَرُ ممّن طلبتّه©2 في يدهء ولا أَعْجَرُ مِمّن هو في يد طالبه. ومع هذا 
كل مَنّ طلب الأمانَ من عذابه من عباده أَمنَهُ على أي حال كان, إذا علم منه الصَّدْقَ 
في طلبه. [أنشد بعض العارفين]9©: 
[]] زيادة من ب. طء وفي هامش ع: «من قرب». [5] حتى قوله: «إذا طلب» لم يرد في أء 


ش22 ع6 5 قوله: دلا يعجزه منهم أحده لم يرد في ب» طّ [؛؟] حتى قوله: «في يد طالبه» لم يرد في 
ب.ء ط. [ه] في :١‏ «طليبه». [5] زيادة من ش» ع. 1 


17م 


ان 


الأمانَ الأمانَ ورْري تَقِيل نوبي إذا عَدَدْتُ تَطولٌ 
فتن واأرتقتيي دتتريىي. .الى لن” إلى الختلاض سبيكل 

وقوله زول « وَلَيْسَت التَوْبَهُ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّئات حَتَى إذا حَضَرٌ أَحَدَهُمْ 
المَوْتُ قال إني بت الآنّ ولا الْذينَ يَمُوتون وَهُمْ كُفَارٌ أولئك أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَابا 
أليماً 04©. فسَوّى بين من تاب عند الموت ومن مات من غير توبةٍ. والمراد بالتوبة 
عند الموت التوبةٌ عند انكشاف الغطاء. ومعاينة المحتضر أمورٌ الآخرة» ومشاهدة 
الملائكة؛ فَإِنَ الإيمان والتوبة وسائرٌ الأعمال إِنْما تنفع بالغيب. فإذا كشف الغطاءٌ 
وصار الغيبٌ شهادة؛ لم ينفع الإيمان ولا التوبة في تلك الحال. 


وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي, قال: «لا يزال العبدُ في مهل 2 من 
التُوبة ما لم يأته مَلّكُْ الموت يقبض رُوحَهء فإذا نَزّلَ مَلَكُْ الموت فلا توبة حينئل» . 
وبإسناده عن الثوري» قال: قال ابن عمر: التوبة مبسوطة ما لم ينزلٌ سلطانٌ الموت. 

وعن الحسن, قال: التوبةٌ معروضةٌ لابن آدمَ ما لم يأخذ الموث بكظمه©. 
وعن بكر المزني. قال: لا تزال التوبةٌ للعبد مبسّوطةً ما لم تأته الرسُّلُّء فإذا عايتهم 
انقطعت المعرفة. وعن أبي مِجُل؟», قال: لايزال العبدُ في توبةٍ ما لم يعاين 
الملائكة. وروّى أيضاً في كنات الموت» بإسناده عن أبي موسى الأشعري. قال: «إذا 
عايْنَ المبثُ المَلَكَ ذهبّت المعرفة». وعن مجاهلٍ نحوه. 


وعن حصين, قال: بلغني أن مَلّكَ الموت إذا عْمَرَ وَرِيدَ الإنسان حينئذ يشخص 
بصرّهء ويذمّل عن الناس. وخرّج ابنُ ماجه2©» حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاء 
قال: سألت النبي يَلِِ: متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: «إذا عاين». وفي 
اذا سورة النساء الأية 14. لكا في »2 ع: ومهلة». [*] أي عند خروج نفْسه وانقطاع نفْسهء 

ومنه حديث النخعي دله التوبة ما لم ا بكظمه . (النهاية 4 .)١78/‏ [2] هو لاحق بن حميد بن 
سعيد السدوسي البصري .» أبو مجلز. مشهور بكنيته. ثقة» مات سنة ٠١5‏ وقيل ٠١9‏ ها . (التقريب). 


[6] رقم )١5807(‏ في الجنائز: باب ما جاء فى المؤمن يؤجر في النزع . . وفي سنده نصر بن حماد. كذّبه 
يحيى بن معين وغيره) ونسبه أبو الفتح الأزدي لوضع الحديث. 


وغ 


إسناده مقال. والموقوفٌ أشْبَّهُ. وقد قيل: إِنْه0 إِنْما مُنع من التوبة حينئدٍ؛ لأنْه إذا 
انقطعَتٌ معرفتّه وَذْمَلَ عقله. لم يتصور منه ندم ولا عَرْم؛ فإنَ النْدَمّ والعزْم نما يصِحٌ 
مع حضور العَقل» وهذا ملازم لمعاينة الملائكة. كما دَلَْتَ عليه هذه الأخبار. 
وقوله يكل في حديث ابن حُْمَرٌ: «ما لم يُغَرْغرهء يعني إذا لم تبِلّمْ رُوحُه عند خروجها 
منه إلى حلّقهء فشبّه تردّدَها في حلق المحتضر بما يتغرَغرٌ به الإنسان من الماء وغيره» 
ويردده في حلقه. وإلى ذلك الإشارة في القرآن بقوله عزَّ وجلّ: « فَلَوْلا إذا بَلَعْتَ 
الحُلْقُومَ . وأنْثُمْ جينئٍ تَنْظرُونَ . ونحنٌ أَقْرَبُ إليه مِنْكُمْ ولكن لا تُبْصِرُون 74", وبقوله 
عر وجل : ط كلا إذا بَلَعَتَ الثّراقي 04©. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن الحسن» 
قال: أشدّ ما يكون الموت على العبد إذا بلغت الروح التراقي. قال: فعند ذلك 
يضطرب ويعلو نفْسَهُ ثم بَكى الحسنٌ رحمه الله تعالى . 
ليا ةلتك سالا في ظِلُّ شاهقة القٌصورٍ 


يُسْعَى عليك بما اشنتهيت لَدَى الرُواح وفي البكور 
٠. 9 1 1 5‏ هه 0 
فإذا النفوسٌُ تم فى ضيق حَشْرجَة الصَدور 


0 متا كينت إلا في, غترور 

واعلم أن الإنسان مادام يؤْمّل 4 الحياة فإنه لا يقطع أملّه من الدنياء وقد لا 
تسمحٌ نفسّه بالإقلاع عن لَذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرهاء ويُرجيه الشيطان التوبة 
في آخر عمْرِه فإذا يقن الموث. وأيس من الحياة. أفاق من سكرته بشهوات الدنياء 
فندم حينئذٍ على تفريطه ندامة يكادٌ يقتل نفسه. وطلبَ الرجعة إلى الدنيا ليتوبَ ويعمل 
صالحاً. فلا يجابٌ إلى شيءٍ من ذلك. فيجتمع عليه سكرة الموت مع حَسّرة المَوت. 
وقد حذر الله تعالى عِبادَهُ من ذلك في كتابه؛ ليستعدُوا للموت قبل نزولهء بالتوبة. 
والعمل الصالح؛ ؛ قال الله تعالى : « وَأَنِيبُوا إلى رَبْكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قَبْل أن يأتيَكُمْ 
العَذَّابُ ثم لا تَنصَرُون. وآتَبعُوا أَحْسَنَ ما أَنْزِلَ إليكم من ريُكُم مُن قبل أن يأتيكُمْ 


لكا في : «إنه منع ). وفي 020 ع «إن ذلك سبب المنع». [5] سورة الواقعة الآية 417م. 
[5] سورة القيامة الآية 77. [4] في بء ط: «يأمُل». 


؟/اآه 


العَذَّابُ بَْتَة َنم لا شْعُرون. أن تَقولَ نَفْسٌ يا حَسْرَنَا عَلَى ما فَرَطتٌ في جنب الله 
وإن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ20©. 

شِع(" بعض المحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه. ويقول: 9 يا حَسَرّنا 

عَلَى ما فَرَطتٌ في جنب الله 4. وقال(© آخر عند احتضاره: سَّحْرَتٌ بي الدنيا حتى 

ظ ذهيَت أيامي . وقال آخر عند موته : ل تغرذكُم الحياة(*» الدنيا كما غرتني . وقال الله 
تعالى : « حتّى إذا جَاءَ أَحَدَهُمْ المَوْتُ قالَ رَبّ آرْجِعُون©” لَعَلّي أَعْمَلُ صَالحاً فيما 
تَرَكْتُ كَلا إنها كَلِمَةٌ هُوْ قَائنُها 0 وقال الله تعالى ف وَأنِْقُو مما رَرْقنَاكُم من قل 
أن يبي أَحَدَكُمْ المَوْتُ فَيقُولَ رَبُّ لولاا أخرتني إلى أجل قَريبٍ فَأَصَدّقَ وأكُن مُن 
الصالحين. ولْن يور الله نفساً إذا جَاءَ أَجَلْها واللّهُ خبير بما تَعْمَلُونَ 04©. وقال الله 
تعالى : « وَجِيلَ بَدنهُمْ وبيْنَ مَا يَشْنَهُونَ 204 وفسّره طائفةٌ من السّلف؛ منهم عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله بأنهم طلبوا التوبة حين جيل بينهم وبينها. قال الحسن: اتق الله 
يا ابنَ آدم. لا يجتمع عليك خَضلتان؛ سكرة الموت» وحَسّرة القَوت. 

وقال ابن السّمّاك: آخذر السّكرة والحَسْرة أن يفجأكَ الموتٌ وأنتّ على الغرّةء 
فلا يصفٌ واصفٌ قدْرَ ما تلقى ولا قذَّرَ ما ترى. 

قال الُضيلٌ: يقولٌ الله عر وجلّ: ابن آدم! إذا كنت تتقلْبُ في نزعمتي وأنتَ 
تتقَلْبُ في معصيتي, فَآحْدّرني لا أَصْرَعُك بين معاصيّ . وفي بعض الإسرائيليا 
ابنَ آدمَ! ! خذر لا يأخذك الله على ذنب فتلقاه لا حُجَةَ لك. مات كثير من المُصِرٌين 
على المعاصي على أقبح أحوالهم و اتأشزون للمعاضي. فكان ذلك خزياً لهم في 
الدنيا مع ما صاروا إليه من عذاب الآخرة. وكثيراً ما يقَمُ هذا للمصرّين2» على الخمر 
المدمنين لشربهاء كما قال القائل: 


[1] سورة الزمر الآيات 65 كه ٠‏ [؟] في 1: «سُمع بعض بعض المستحضرين عند استحضاره يقول: 
سخرت بي الدنيا. .». [*] في شء. ع: «وسمع من آخر: سخرت . .». [4] لفظ «الحياة» لم يرد في أ 
شء ع. [8] ف شء ع: «ارجعوني». [] سورة المؤمنون الآية 44. [97] سورة المنافقون الآية ٠١‏ 
و١١‏ . [8] سورة سب الآية 64. [8] في ش: «لمدمني الخمر المصرّين على شربها». 


ولاه 


أنأمَيّ أيُها السكران جَيْلُ بأن تَفْجَأكَ في الشكر المنِيه 
فَتَضْحَى عِبْرةً لشاس طَرًا وِتَلْقَى اله من شَرٌ البَريّه 

سكرٌ بعض المتقدّمين ليل فعاتبته زوجتّه على ترك الصّلاةَء فخلف بطلاقها 
ثلا لا يُصلّي ثلاثة أيام , فاشتدٌ عليه فراق زوجتهء فاستمّرٌ على ترك الصلاة مدّة 
الأيام الثلائة؛ فمات فيها على حاله وهو مصِرٌ على الخمرء رد للصلاة. 

كان بعض المصرّين على الخمر يُكنى أبا عمروء فنام ليل وهو سكران؟ فرأى 
في منامه قائلا يقول له : 
عد فك الأ اجا ”هدرو وات تشتكنوف مان التشيير 
سور ايا اا نك نان يا فشي ول تدرف 

فاستيقظ منزعجاً وأخبر مَن عندّه بما رأى. ثم غلبّه سُّكُرُه فنام» فلمًا كان وقتث 
الصبح مات فجأة. قال يحبى بن معاذ: الدنيا حَمْرٌ الشيطان» مَن سكرٌ منها لم يُفق إلا 
في عَسْكر الموتى نادماً مع الخاسرين. وفي حديث خرجه «الترمذي22© مرفوعا: «ما 
هن احا يموت إلا َِم». قالوا: وما ندامت؟ ' قال: «إِنْ كان مُحْسِناً ندم أن لا يكونّ 
ازدادٌء وإن كان مسيئاً نَدِمَ أن لا يكون استعْتبَ96©. إذا 0 المحسنٌ عند الموت 
فكيف يكون حالٌ المسيء. غايةٌ أمنيّة الموتى في قبورهم حياةً ساعةٍ يستدركون فيها ما 
فاتهم من توبةِ وعمل صالح . وأهلّ الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهَبٌ أعمارهُم في 
العَفْلََ ضَياعاً ومنهم من يَقطَعُها بالمعاصي . قال بعض السّلف. أصبحتم في أمنية 
ناس كثيرء يعني أن الموتى كلّهم يتمئون حياة ساعةٍ؛ ليتوبوا فيها ويجتهدوا في 
الطاعة» ولا سبيل لهم إلى ذلك. [وقد أنشد بعضهم]9©: 
0 0 0 ين 


و 


[1] رقم )54٠05(‏ في الزهد. باب رقم 09. وإسناده ضعيف. [5] في الترمذي: «نزع). 
[©] زيادة من ش» ع. 


كلاه 


مضّى الرّمان في نَوَانٍ وَمَوَى فآنسْتَدُرِكي ما قَدْ بقي وأغتنيي 
الناس في التوبة على أقسام : 
فمنهم: من لا يوفْقُ لتوبة نَصُوحْء بل ييسّر لَّهُ عمل السّيّئات من أول عُمْرِه 
إلى آخره حتى يموت مُصِرًا عليهاء وهذه حالة الأشقياء. وأقبَحُ من ذلك من يُسْر له في 
أول عمره عمل الطاعات؛ ثم حُتِمَ له بعمل سيّىءٍ حتى مات عليه» كما في الحديث 
الصحيح”©: «إنَّ أَحَدَكُم لَيَعْمَلُ بعَمل أَمْل الجن حتى ما يكونٌ بينهُ وبينها إلا 
ذراع» فيسبقٌ عليه الكتابُ فيعمَلٌ بِعمَل أَملٍ الثار فيدخلهاء . 


وفي الحديث الذي خرّجه أهل السنن: «إِنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ بِعَمَّل أهل الجنة 
سبعين عاماء ثم يحضره الموت فيجور فى وصيته فيدخل الناري9؟ , 

ما أصعَبٌ الانتقالَ من البَضَّر إلى العَمَّىء وأصعبٌ منه الضلالة بعد الهدى, 

د 73 2 4 
والمعصية بعد التقى . كم من وجوه خاشعة وفع على قصصٍ أعمالها : © عاملة 
ناصبَة. تَضْلَى تاراً حَامِيّة 2©0#4. كم مَن شارَفٌ مركبهُ ساجلَ النجاةء فلمًا هَمّ أن 
26 2 سه قير 25 5 . 2 5 5 و 
يُرِتَقَى (4) لعب به موج الهوى فغرق. الخلق كلهم تحت هذا الخطر. قلوب العباد بين 
لو : 7 ِ - 

قال بعضُهم: ما العجَبُ ممن هلك كيف هلك, إنما العجَبٌ ممن نجا كيف 
نجا وأنشد: 
ذكر الملائكة» وفي الأنبياء: باب خلق آدم وذريته» وفي التوحيد: باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
٠‏ المرسلين» ومسلم رقم (5515) في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وأبو داود رقم 
بالخواتيم . [7] أخرجه أحمد في «المسند» 778/17 وأبو داود رقم (1857) والترمذي رقم (17١١5؟)‏ وابن 
ماجه رقم )77١4(‏ في الوصايا. [5] سورة الغاشية الآية # و 4. وقد أنخرج ابن كثير في «تفسيره» 
1 عن أبي عمران الجوني» قال: مَرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب» قال: فناداه: 
يا راهب» فأشرفء قال: فجعل عمر ينظر إليه ويبكي ء فقيل له : يا أمير المؤمنين» ما يبكيك من هذا؟ قال: 
ذكرت قول الله عز وجل في كتابه: «عاملة ناصبة * تصلى ناراً حاميةه. فذاك الذي أبكاني. [4] في 
بء ط: «يرقى». 


يفف 


يا قلبٌ للام تطاليُني بلقا الأحباب «ِقَدُْ رَحَلُوا 
أرسسَافك “في ابي النهة: الععية تشفت وبا خصلرا 
سَلمْ واضبِرٌ وآضَغ لَهُمْ كَمْ تَبْلَكَ معلك قد قَتَلُوا 
ا ا به آمالك مِنَْهُمْ لَوْ قعَلُواة) 

وقسم: يفني عمره في العَفْلّة والبّطالة» ثم يوفْقُ لعمل صالح فيموت عليه 
وهذه حالة من عَمِلَ بعمل أهل الثار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسيق عليه 
الكتابُ فيعمَلٌ بعمل أهل الجنة فيدخلها. 

الأعمال بالخواتيم. [وفي الحديث]9©: «إذا أراد الله بِعبْدٍ خَيْراً عَسَلّه © 
قالوا: وما عَسْلُه؟ قال: يوفقه لِعَمَل صالح ثم يقبضْهُ عليه»©. 


وهؤلاء منهم من يوقظ قبل موته بمدٍّ يتمكن فيها من التزؤد بعمل, صالح يختم 
به عمره. . ومنهم من يُوفُ عند حضور الموت فيُوفنُ لتوبة نصوح. يموت عليها. قالت 
عائشة رضي الله عنها : إذا أراد الله بعبل يرا قيض له مَلكاً قبل موته بعام فيسدده 


ويبسره حتى يموت وهو خير ما كان, فيقول الناس: مات فلانُ خير ما كان. 
وخرجه البزار””» عنها مرفوعاً. ولفظه: «إذا أراد الله بعبدٍ خَيْراً بعث إليه ملكاً من 
عامه الذي يموت فيه فيُسَدَدْهُ وبيسّرٌه فإذا كان عند موته أتاه مَلَّكْ الموت فقعد عند 


[؟] هذا الببت ساقط في ب. وتقدم في (ط). 5 تكملة من ش؛ ع . [5] تحرفت في المطبوع 
إلى «غسله» بالغين. وَالعَسْلٌ : طيبٌ الثناء مأخوذ من العسل . يقال: عَسَلَ الطعام يعسلّه» إذا جَعَلَ فيه 
العْسَلَ . شبه ما رزقه الله تعالى من العمل الصالح الذي طاب به ذكرء ين فونه بالفتل الذي يُجْعَل في 
الطهام فِيَحْلُولى به ويطيب. (النهاية «//777). [5] رواه أحمد في «المسند» 7٠٠١/4‏ عن أبي عنبة» 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» 5١6/17‏ برواية «غسله» بالغين» وقال: «رواه أحمد والطبراني» وفيه 
بقية» وقد صرح بالسماع في المسند. وبقية رجاله ثقات». وفي الباب من طريق زيد بن الحباب في 
«المسند» ه/14؟؟ وصحيح ابن حبان )١18751:(‏ مواردء وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط. وعن أبي 
أمامة عند الطبراني (077/) و (18ا). وانظر مجمع الزوائد 7١6 - 7١4/1‏ والترغيب 7/4ه؟ 
وصحيح الجاع الصغير للألباني رقم 04 - 0."#. [8] كنز العمال 6 وذكر حديثين فى المعنى 
عن عائشة رضي الله عنهاء الأول برقم (47786) يختصرا وعزاه إلى الديلمي فى مسند الفرقوضس : 
. والثاني برقم 7717 4) مطولاء وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذكر الموت. وانظر «إتحاف السادة المتقين» 
سف يفا 


ماه 


رأسهء فقال: أيتها النَفْسٌ المطمئنة أَخرّجِي إلى مغفرةٍ من الله ورضوانٍء فذلك حين 
يُحبٌ لقاءً الله ويُحبٌ الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبدٍ شرًا بَحَتّ إليه شيطاناً من عامه 
الذي يموت فيه فأغواهء فإذا كان عند موته أتاه مَلّكُ الموت فَمَعَدَ عند رأسهء فقال: 
أيتها النفس الخبيثة. آخْرّجي إلى سخطٍ من الله وغَضْبٍء فتتفرّق في جسدهء فذلك 
حين يُبِعْض لقاء الله ويُبْغض الله لقاءه». وفي الدعاء المأثور: اللهم. اجِعَل خير 
عَمَلي خاتمته. وخير غمري آخره. 

وفي «المسند»”"2 عن عبد الله بن عمرو بن العاصي, قال: «مُن تاب قبل مُوته 
عاماً ِب عليه ومّن تاب قبل موته شهراً بِيبَ عليه حتى قال: يومأء حتى قال: 
ساعةٌء حتى قال: قُوَاقَاً". قال: قال له إنسانٌ: أرأيتَ إن كان مشركاً فأسلم؟ قال: 
نما أحدَّنُكم ما سمِعْتٌ من رسول الله يله) . 

وفيه 9" أيضاًء عن عبد الرحمن البَيْلماننَ ؟» قال: اجتمع أربعة من أصحاب 
رسول الله بكللء فقال أحدهم : سمِعْتٌ رسولٌ لله يكل يقول: «إنَّ الله عرَّ وجل يقبَلٌ توبَة 
عبد قَبْلَ أن يموت بيوم». قال الآخر: أنت سمغت هذا من رسول الله ك؟ 
قال: نعم. قال: وأنا سمغت رسول الله تكله يقول: دإِنّ الله وجل يقبَلٌ تويّة العبد 
قبل أن يموت بنصف يوم ». فقال الثالث: أنتَ سمعْتٌ هذا من رسول الله يل؟ 
قال: نعم. قال: وأنا سمِعْتٌ رسول الله يكو يقول: «إِنَ الله عر وجل يقب تويّة العبد 
قبل أن يموت بضّحُوة». قال الرابع: أنت سمِعْت هذا من رسول الله يَكه؟ قال: نعم . 
قال: وأنا سمِعْتٌ رسولَ الله يكء يقول: «إِنَّ الله عزِّ وجل يقبَل توب العَيْدِ ما لم 


ليل كن 


يغرغر بنفسه» . 


المسند ,7١7/17‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠‏ وقال: «رواه أحمدء وفيه راو 
لم يسم». وانظر تخريجه في مسند أحمد رقم (1470) بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. [؟] الفواق» 
بضم الفاء وفتحها: ما بين الحلبتين من الوقت. [5] مسند أحمد /4[.478] هو عبد الرحمن بن 
البَُلماني» من مشاهير التابعين» يروي عن ابن عباس وابن عمر. ليئه أبو حاتم» وقال الدارقطني : 
ضعيف لا تقوم به حجة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقيل: كان من كبار الشعراء. (ميزان الاعتدال 
/١ه6).‏ 


زه 


فيه”"2 أيضاً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي ككل قال: «إِنَّ 

د قال: وعِزتك يارتء لا أبِرَح أغوي عبادك ما دامَتٌ أرواخهم في أجسادهم . 
فقال الربٌ عر وجلٌ: وعِزّتي وجلالي. لا أزالُ أغفر لهم ما استغفروني». 

ذكر ابن أبي الدنيا”2 بإسنادٍ له: أن رجلا من ملوك ا كان قد تنسك., ثم 
مال إلى الدّنيا والشيطان9' , فبنى داراً وشيّدهاء وأمر بها ففر شت له ولت وأَتَخَلّ 
هادي وصَنْعٌ رظانا وَدَعَا الناس. اا يدخلون فيأكلون تيوه وينظرون إلى بنائه 
ويُعجبون) منه. ويدْعُون له ويتفرّقون. فمكتٌ بذلك أياماً حتى فَرَغّ من أمر الناس. 
ع8 جلس في نفر من خاصّة إخوانه2. فقال: قد ترون سُروري بداري هذه. وقد 
حرفت نفسي أن أتخذ لكل واحد من ولدي مثلهاء فأقيموا عندي أياماً اشع 
بحديثكم وأشاوركم فيما أريد من هذا البناء لولدي. فأقاموا عنذه أياماً بلهرة يلين 
ويشاورهم كيف يبني لولده» وكيف يريد أن يَصَنمَ . فبينما هم ذات ليلةٍ في لهوهم إذ 
سمعوا قائلا يقول من أقاصي الدّار: 
نا الها البناقي الناتنى اعنية. ل فامئن 8 شإن الشزت مكارت 
على الخلائق إن سَُرُوا وإنْ فرحو فلموتُ حَنْفٌ لذي الآمال مَنْصوبُ 
لا تبنِيْنٌ دياراً لشت تَسْكُئها وَرَاجم النسّكَ كيما يُغْفَرَ الحوتٌ© 

قال: ففزع من ذلك وفزع أصحابه فزعاً شديداً. وراعَهُم ما سمعوا من ذلك» 
فقال لأصحابه: هل سمِعْتم ما سمِحْتٌ؟ قالوا: نعم. قال: فهل تجدون ما أجدٌ؟ 
قالوا: وما تجدٌ؟ قال: أجدُ والله مسْكَةَ على قلبى(» ما أراها إلا علّة الموت. قالوا: 
كلاء بل البقاءُ والعافية. قال: فبكى. وقال: أنتم أخلائي وإخواني فمالي عندكم؟ 

[1] قطعة من حديث طويل رواه أحمد في «المسند» 55/7 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 
5*.» والحاكم في «المستدرك» 551١/84‏ وصححه ووافقه الذهبي. [5] أخرج الحكاية ابن قدامة 
المقدسي في كتابه «التوابين» عن ابن أبي الدنياء بنحوه . ["] في 5 ش22 ع: «والسلطان»» والمثبت من 


.اط كا في ».2 ع: «ويتعجبون». [5] في شس: «وأصحابه» 50 في 5 ش: ولا تأمُلنٌ». 
اقل الحوب : الإثم . لا في ا ط: «لذلك». [9] في 6 »2.2 ع: «فؤادي», وهما بمعنى . 


دهم 


قالوا: مَرنا بما أحببيتت. قال: أَمَرد بالشراب فأهريقٌ» وبالملاهي فأخرجت . ثم 
قال: اللهم! إ: لي أشهدُك ومن حَضِرٌ من عبادك أني تائبٌ إليك من جميع ذتوبي ٠‏ نادم 
على ما فرطت 4 مهلتي » وإياك أسألٌ إن قلتي(" أن ن تتم علي نعمتك بالإنابة إلى 
طاعتك » وإن أنت قبضتني إليك أن تخفر لي ذنوبي تفلا منك علي . واشتدٌ به الأمر 
فلم ِزَلُ يقول: الموتث والله! الموتٌ والله! حتى خرجّت نفسّه29. فكان الفقهاءٌ يرون 
أنه مات على توبةٍ. 

وروى الواحدي *» في كتاب «قتلى القران» بإسناد له أن رجلا من اتراف أهل 
البصرة كان مُنحدراً إليها في سفينة ومعه جارية له» فشرب يومًء وغتَتهُ جاريته بعودٍ 
لها كرسي ا لحي ل اح » فقال له: يا فتى! تحن مثل هذا؟ قال: 
خسن ما هو أحسَّنٌُ © منه. وكان الفقيرٌ حسّنَ الصَوتِء 0 وقرأ: 9 ظِ متاع 
الدّنيا قلي والآخرة حير لمن نْقَّى ولا تُظْلَمُونَ قُتيلا. ينما تَكُونُوا يْرككُم المؤث وَلَّو 
كت في بروجر مُشْيْدَةٍ 20# . فرمّى لجل ما بيده من الشراب في الماءء وقال: 
أحَهد أن هذا أحسن هما شهنت ذهل غين هذا؟ قال: نعم. فتلا عليه : : « وقل الحَقٌّ 
من يكم فَمَن شَاءَ ليون وَمَن مَاءَ فَلَْكُمْرْ نا أَعْتَدْنا للظالمينَ نارا أحاط بهم 
سُرَادقُها # © » الآية. فوقعت من قلبه مَؤقعاً ورَمّى بالشراب في الماء» وكسر 
العودء ثم قال: يافتى! هل هنا» فرج؟ قال: نعم قل يا عبادي الْذِينَ دو 
على أنفْسِهمْ لا تَقْطُوا من رُحْمَة الله إن اله يعفر الدُوبَ جميعا إِلّهُ هو العفو 
الرّحيم»<20. الآية. فصاح صَيْحَةَ عظيمة» » فنظروا إليه فإذا هو قد مات رحمه الله. 


[1] في :١‏ «فأمرهم». وفي شء» ع: «فأمرناء. [؟] في شء ع: «قبلتني». وأقال الله عثرته: أي 
صفح عنه وتجاوز إفةا 9] في ب. ط: «روحه». [غ] في أ شس» ع: وعبد الواحد»» ال 0 
ط. وهو علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الواحدي» مفسرء عالم بالأدب. له عدد كبير من 
المصنفات . توفي سنئة 454 ها . (انظر سير أعلام النبلاء 884/14 ومصادر ترجمته) ولم تذكر 
المصادر كتاباً للواحدي بهذا الاسمء وإنما ذكرت له كتاباً في «علم فضائل القران». [8] في ش» ع* 
«وأحسن من هذا». [56] سورة ة النساء الآية لالا و8/. [9] سورة الكهف الآية 79. [] في ب». ط: «في 
قلبه». [4] في ل ط: وها هناء. [0 م سورة الزمر الآية 7 . 


امه 


وروى ابن أبي الدنيا بإسناد له أن علبي المُرِيٌ رحمه الله كان يوماً في مجلسه 
ص على لابو فقرأ عنده قارىء « وَأَنْذْرَهُمْ يوم م الآزفة إذ القَلُوبُ لَدَى الحناجر 
كَاظمِينَ ما لظَالمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شفيع بطاح 204. فذكر صالحٌ النار وحالٌ العصاة 
فيها. وصفة سياقهم إليها. وبالغ في ذلك وبكى الناس.» فقام فتى كان حاضراً في 
مجلسه. وكان مسرفاً على نفسه. فقال: كل هذا في القيامة؟ قال57) ع نعم 
وما هو أكثر("© منه. لقد بلغني أنهم يصرخون شٍ الثار حتى تنقطعٌ أصوائهم فلا يبقى 
منهم 9 كهيئة الأنين من المريض المدنف. فصاح الفتى : أيا لله؟»! واغفلتاه عن 
نفسي أيام الحياة! وا أسفاه على تفريطي في طاعتك نيا سيداه! وا أسفاه على تضييع 
عمري في دار الدنيا! ثم استقبل القَبَلَةَ وعاهَدٌ الله على توبة ضرع » ودعا الله أن 
ل 0 حُِلَ من المجلس صريعأء فبكث صالعٌ 
وأصحابه يعودونه أياماًء ثم مات. فحضره 00 كثيرء فكان صالح يذكره في مجلسه 
كثيرأً» ويقول: وبأبي قتيل القرآن! وبأبي قتيل المواعظ والأحزان! فرآه رجلٌ في 
منامه. فقال: ما صنعت؟ قال: مني بركةٌ مجلسٍ صالح فدخلْتٌ في سعة 
رحمة الله التي « وَسِعَتْ كُلَّ شّيءٍ 04©. 

مَن المتة سياط المواعظ فصَاحَ فلا جناح. ومن زاد ألمه فمات قدمة مُبَاح. 
قضى الله في القَتَلّى قَصَاصٌَ دمائهم ولكنْ دِمَاكُ العاشقينَ" جبَارٌ 

وبقي هاهنا قسم آخرء وهو أشرفٌ انعم وأرفغهاء وهو من يفني عم في 
الطاعة, ثم يُنْبّهِ على قرب الأجل. » لِيَجِدٌ في التزود ويتهيّا للرحيل بعمل يصلُحٌ لِلْقاءِ 
ويكون خاتمة للعمل. قال ابن عباس : لما نزلت على الني وك« إذا يجاء نض الم 
وَالْمنَحُ يو نت [رميول الله يك نفسه. فأخل في أشدّ ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة . 


]١[‏ سورة غافر الآية . [؟] في ب. ط: «فقال». [ع] في “ب :طه «أكبر». [4] في 
:١‏ «أنا لله وفي ش» اع: 01 لله». [ه] سورة الأعراف الآية ٠65‏ . [5] في أ ش : «الخائفين». 
والجبار من الدم : الْهدر. [90]) سورة النصر الآية .١‏ 


ديك 


الخد العامة كان النبي كله في اخر أمره لا .يتوم امعد ولا يذهب ولا 
يجي ء إل قال: «سبحان الله وبحمذه» فذكرتث ذلك له. فقال: «إني اهرت بذلك» وتلا 
هذه السورة». 


وكان من عادته أن يعتكفٌ في كُلّ عام في رمضان عشرأًء ويعرض القران على 
جبريلٌ مرّةء فاعتكفت في ذلك العام عشرين يومأء وعرض القرآن مرتين» وكان يقول : 
ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي . ٠‏ ثم حجج حجة ا وقال للناس: خذوا علي 
مناسككم , ٠‏ فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس. فقالوا: 2-27 
الوداع: ثم رجع إلى المدينة فخطب قبل وصوله إليهاء وقال: أيها الناس! إنها آنا يكيو 
يُوشِكُ أن يأتيني ول ربي فأجيبٌ . مْرَ بالتمسّك بكتاب اللهء ثم توفي بعد 
وصوله إلى المدينة بيسير كَلْة. إذا كان سيّدُ المحسنين يُوْمَرَ أن يختم عمره باليادة في 
الإحسان. فكيف(22 يكون حال المسيء. [دُو بَيت]90©. 
ند في جد فقد تون العُمرٌّ كم ذا التفريطٌ قَدْ تَذدَانَى الأمر 
أَقِلْ فعسّى يُقبَلُ منك العُذْر ا 

مرض بعض العابدين فوصف له دواءٌ يشريه فأتى في منامه فقيل له: اشر 
الدواء والحورٌ العينٌُ لك نَهَيًا؟ فانتبة فزِعاًء فصلّى في ثلاثة أيام حتى انحنى 0 
ثم مات في اليوم الثالث. كان رجل قد اعتزل وتعبّدء فرأى في منامه قائلاً يقولٌ له: 
يافلان! ربك يدعوك فتجهز وأخرج إلى الحج, ولسّت عائداً ؛ فخرج إلى الحج 
فمات في الطريق. رأى بعض الصالحين في منامه قائللا0"© يُنشده: 


امب للذي لا بد منهٌ من الموت المُوَكل بالعباد 


['] في ش» ع: «فكيف المسيء ء المفرط في عمره بالأماني والنسيان». [؟] زيادة من ب. ط. 
والدُوبَيّت: فن من فنون الشعر المعربة الخارجة على وزن أو تركيب البحور الستة عشرء نقل من الفارسية 
إلى العربية . وهي كلمة من كلمتين» الأول بمعنى اثنين» والثاني بمعناها العربي . ولا يقال منه إلا بيتان 
بيتان في أي معنى يريده الناظم. [5] في ع: «من بنشده», وفي شس: «من ينشدءء وفي 1: دقائلا 
ينشد)» . 


مه 


(0) 


اتترضى: أن تكيوت: رفيق قوم تهدم: زد :وانيت بغير زاد 
خرج ابن ماجه من حديث جابر. أنَّ النبي عَللٍ خطبٌ» فقال في خحطبته : 
«أيُها الناس! توبوا إلى ريّكم قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشْعَلُوا» . 
[دفي سنده ضعف 27" . فأمر بالمبادرة باكر بل الموت” وك ساعة ةِ تمر على ابن آدم 
فإنه يمكن أن تكون ساعة موته. ل نفس ١‏ [كما قيل]9 : 
له تأمن الموث في طَرْفٍ ولا لفك ولو9©» تمنْعْتٌ بالحججاب والحرس 
قال لقمان لابنه: يا بي | لا تؤتخر التوبة؛ فإِنَّ الموت يأتي بغتة. وقال بعض 
الحكماء: لا تكن ممن يوق الآخرة بغير عمل , وه خر التوبة لطول الأمل . 
إلى الله تب قبل آنقضاءِ© من العمر أَحََىّ ولا تأمَنْ مفاجاة الأمر"© 
ولا تستَصِمَنْ عن دُعائي فإنما دعوتك إشفاقا عليك من الوزرٍ 
فقد حَذَُرَنَكَ الحاوثاتٌ نزولها ونادَتكَ إل أن سَمْمَكٌ كُو وَفْر 
توح وتبكي للأحبّة إن مَصوًا وِنَفْسَكَ لا تبكي وأنْتَ على الإثر 
قال بعض السّلف: أَصْبحُوا تائبين» وأمسُوا تائبين. يشير إلى أنَّ المؤمن لا 
ينبغي أن يُصبحَ ويُمسي إلا على توبة؛ فإنه “لا يرق تن يفجاه الموث لعا أو 
مساءً. فمن أصبّحَ أو أمسّى على غير توبة» فهو على خطر؛ لأنه يُحْشَّى أن يلقّى الله 
غير تائب» فيحشر في زمرة الظالمين» قال الله تعالى : © ومن لم ف فأولئك هم 
الظالمونَ #4" . 
د من خطاياكٌ وآبك خُحشْيَةً 
ماأثبت منها عيك في الككتب 
م يرد هذا البيت في ش » ع . [5] زيادة من المطبوع . وهو قطعة من حديث طويل عند ابن ماجه رقم 
1١81‏ )» وإسناده ضعيف ؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي . [5] زيادة من ب » 
ط . [5] في ب » ط : « وإن » . [8] في ١ء‏ ش » ع : ٠‏ انقضائك للعمر » . [5] في اش : و ولا تامتن يوماً 


مفاجأة الأمر » . [7] سورة الحجرات الآية ١١‏ . 
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أي حال, تكون حال فق 
كل الا 

تأخيرٌ التوبة في حال الشباب قبيحٌ» ففي حال المشيب أقبَحٌ وأقبخ (". 

نَتَى لك ظِلُ الَّمِابٍ المشيبُ وناسكَ باسم سِواك الخطوب 
8 7 5 ك5 00 ١‏ 1 5 ق 
فكن مستعذا لداعي الفنا فكل الذي هو ات قريب 
. وا ا لام 2 2 02 

: 2 و 00 و 0 

فإن نزل المرض بالعبد فتأخيرٌهُ للتوبة حينئذٍ أقبَحُ من كل قبيح ؛ فإن المرض 
05 2 8 َ< 8 8 2 
نذير الموت. وينبغي لمن عاد مريضا أن يذكره التوبة والااستغفار» فلا أحسّنَ من ختام 
العمل «4) بالتوبة والاستغفار؛ فإن كان العمل سيئاً كان كمّارةَ له. وإِنْ كان حسناً كان 
كالطابع عليه. وفى حديث «سيد الاستغفار» المخرّج في الصحيح ”© أن من قاله إذا 
أصبح وإذا أمستى, ثم مات من يومه أو ليلته» كان من أهل الجنئة. وليَكيِرُ في مرضه 
من ذكر الله عر وجل خصوصاً كلمة التوحيد؛ فإنّه من كانت آخرٌ كلامه دَخَلَ الجنة . 

وفي حديث أبي سعيدك وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي كلل أنه : «من 
قال في مرضه : لا إله إلا الله» والله أكبرء لا إله إلا الله وحذه له شريك له, له الملك 
وله الحمدء لا إله إلا الله ولا حول ولا قُرَهَ إلا بالله؛ فإنّ مات من 7" مرضه لم تَطْعَمَهُ 

(9] هذان البيتان لم يردا في بء, ط [7] بعدها في ش» ع: «اللهم ألهمنا رشدناء. [5] في 1: 
«يكون الذي لا يتوب»» وفي ش22 34 «فكيف بحال من لا يتوب»» وأثبت ما جاء في ط. [4]في ط: 
«الأعمال». [ه] أخرجه البخاري 91/١١‏ رقم (5:5) في الدعوات: باب أفضل الاستغفار, 
وباب ما يقول إذا أصبح. والترمذي رقم (#40*) في الدعوات. باب رقم (9١)غ‏ والنسائي 
4 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من شر ما صنع؛ عن شداد بن أوس: أن رسول الله ككلِء قال: 
وسيّد الاستغفار: أن يقول العبدٌ: اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك 
ذنوبي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بهاء فمات من يومه قبل أن يُمسيّء فهو 
من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها. فمات قبل أن يصبح» فهو من أهل الجنة». [5] في 
اء ش» ع: «في مرضه)» . 


همه 


الثار». خرّجه النسائي وابنُ ماجه والترمذي ”2 وحسّّه 

وفي رواية للنسائي : «من قالهن في يوم أو في ليلةٍ أو في شهرء ثم مات في 
ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر. غَفْرَ له ذنبه؛. ويُروى من حديث 
حذيفة عن النبي كل قال: «مَنْ ختم له بقول لاإله إلا الله دخل الجئة؛ ومن حُتِمَ له 
بصيام يوم. أراد به وَجْهَ الله أدخله الله الجئة. ومَنّ2©9 حُيم له بإطعام مسكين أراد به 
وَجْةَ الله أدخله الله الجنة, © . 

كان السَّلَتُ يرون أن من مات مني عمل صالح كصيام رمضانٌ, أو عقيبٌ 
حج م أو عمرةء أنه يرجى له أن يدخل الجئة . وكانوا مع اجتهاهم في الصحة في 
الأعمال الصالحة يجددون التوبة والاستغفار عند الموت. ويختمُون أعمالهم 
بالاستغفار وكلمة التوحيد. 

لما احتضر العلاء بن زياد بكىء فقيل له: ما يُكيكٌ؟ قال: كنْتُ والله أحبُ 
أن أستقبل الموت بتوبةٍ. قالوا: فافعل رحمك الله. فدعا بطهور فتطهرء ثم دعا بثوب 
له جديدٍ فلبسه. ثم استقبل القبلة» فأوما برأسه مرتين أو نحو ذلك. ثم اضطجع 
ومات. ولما احتضر عامر بن عبد الله بكى . وقال: لمثل هذا المصرعٍ فليعملٍ 
المادلوة. اللهم! إني أستغفرك من تقصيري وتفريطي. وأتوبٌُ إليك من جميع 
ذنوبي » لا إله إلا الله. ثم لم يزل يردُّدُها حتى مات رجمه الله. وقال عمرو بن العاص 


للا أخرجه الترمذي ر رقم (475”") في الدعوات: باب ما يقول العبد إذا مرضء» وابن ماجه رقم 
77944 ) في الأدب : ساب فضل الذكر . وحسنه الترمذي , ورواه ابن حبان في و صحيحه » رقم 
(515) موارد. [5؟] من هنا وحتى قوله: «أدخله الله الجنة» ساقط في أء شس. [9] رواه البيهقي في 
«الأسماء والصقات)» ص ٠07“‏ 054". وأورد السيوطي في «الجامع الصغير» قوله: «من ختم له بصيام 
يوم دل الجنة » » وعزاه إلى البزار عن حذيفة . وذكره الألباني في « صحيح الجامع » . برقم ( 55714 ) . 
ورواه 6 في «تاريخ أصبهان» 0١‏ [:] في بء ط: «عقب». [58] هو العلاء بن زياد بن 
مطر. أبو نصرٍ العدوي , البصري , القدوة العابد. أرسل عن النبي كإِ.ء وروى عنه الحسن البصري . 
وكان ربانياً تقياً قانتاً لله بكاءٌ من خشية اللهء مات سنة 94 ه . (سير أعلام النبلاء 27١7/8‏ صفة 


الصفوة 7/ 767), 


كمه 


رحمه الله عند موته: اللهم! أمرتنا فعصّيّناء ونهيتنا فركبناء ولا يسَعُنا إلا عفوك, لا إله 
إلا الله. ثم ردّدها حتى مات. وقال عمربن عبد العزيز رحمه الله عند موته: 
أجلِسُوني» فأجِلّسُوه فقال: أنا الذي أمرّْي فقصّرْتُ ونهيتني فعصيّْتٌ, ولكن لا إله 
إلا الله ثم رَقَمَ رأسه فَحَدٌ النظرء فقالوا له: إِنك تنظر نظراً شديداً يا أميرٌ المؤمنين» 
قال: اده أرى حضرة بامراي ولا حجن فم رعمة إلا علي تعر ناا 
يتلو: َيِل الدّارُ الآخرّةُ نَجَعَلّها لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُنُوًا في الأزض وَل قسَادا 
والعَاقبَةٌ ِلْمُْقِينَ 04" . 

با غافل لقَلْبِ عن ذكر المَياتِ غمنا فيل سطوي ينين أمنوات 
لالط بن 0 الحُنُوك به ويب إلى الله مِنَّ لهو ولذَّاتِ 
إن الجمام لَه وَفْتٌ إلى أجل فاذكرٌ مَضَائِبَ يام وَسَاعَاتَ 


8 


ل تطشن إلى 2 قَنْ حَانَ للمؤت يا ذا اللبّ أن ياتي 
التوْبَةَ الوَْةَ قبل أن يصلّ إليكم من الموت النْويّة» فيحصل المفرط على الندم 
والخيبة . 
الإنابة الإنابة قبل غَلْقَ باب الإجابة . الإفاقة الإفاقة ؛ فقد قرب وقَت الفاقة. ما ' 
أحسَنٌ قَلَنَ التوؤاب! ما أَخَلّى قدوم الْعْيّاب! ما أجمل وقوفهم بالباب! 
أَسَأتْ ولم لخر وجِسّكَ تائباً”» أل لعبد من مواليه مهرب 
يَوْكْلٌ غفرانا فإن خاتظدة: .هما اد عمة عن. الأرفن. أخيت 
مْن نزل به الشيبُ فهو بمنزلة الحامل التي تَعْتْ شهورٌ حَمْلِهاء فما تنتظر إلآ 
الولادة» كذلك صاحبٌ الشيب لا ينتظر غير الموت؛ فقبيحٌ منه الإصرار على 
الذنب9؟» 


[1] في بء ط: «أتاني حضرة». سورة القصص الآية 27. ب ط: «هاربا» 
[4] بعدها في ش22 ع: «حينئذ» . 


/اممه 


6 هو 7 ع 2 0 4 9 0 
ا 5 


ولكن توبة الشابٌ أحسَّنٌ وأفضَلُ. في حديث مرفوع خرّجه ابن أبي الدنيا: «إن 
الله يحب الشاب التائب». قال عُمير 0" بن هانىءٍ: تقول التوبةٌ للشاب: أهلاً ومرحباًء 
تقول للشيخ : نقبَلّكَ على ما كان منك. الشابٌ ترك المعصية مع قوّة الدّاعي إليهاء 
والشيحٌ قد ضعُفت شهوته وقلّ داعيه فلا يستويان. وفي بعض الآثارء يقول الله 
عر وجلٌّ: أيّها الشاب, التارك شهوته. المبتذلٌ شبابّه لأجلي. أنتَ عندي كبعض 
ملائكتي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إِنَّ الذين يشتهون المعاصي ولا 
يعملون بها « أُولئكَ الّذينَ آمْتَحَنَ اله فُلُوبَُمْ للَْوَى لَهُم مَغفِرَةُ وأَجْرَ عَظِيمْ 4 0. 
كم بين حال الذي « قال مَعَاذْ الله نْهُ ري َحْسَنَ مَنْوَايّ 74 وبين شيخ عِنين يُدعَى 
لمثل ذلك فيجيب. 


كان عمر 00 بالمدينة فسمع م امرأة غاب عنها زوجها تقول2'9: 


تظارن هذا اللجل واشحرودة جانة: «وازننيى :ان ل بعليل الاء 
فوالله لولا الله لا شيء" غيرهُ ‏ لَحُرَّكَ من هذا السّرير جوانبة 
ولكَنّ تقوى الله عن ذا تصدذُئق. وحفظا لعي أن قال وا 5 


عه سه 


وللكسني ا رفيا موكلا بالفمينا له ع الدهر كاتبّه إلى 


فقال لها عمر: يرحمك الله! ثم بعث إلى زوجها فأمرّه أن يقدُمْ عليهاء وأمْرَ أن 


[1] هو عُمير بن هانىء العبسي الداراني » أبو الوليد الشامي . تابعي ثقة» سمع معاوية وابن عمر 
وأبا هريرة» وطائفة ؛ وحديثه عن معاوية في الصحيحين. قال له سعيد بن عبد العزيز: أرى لسانك لا يفتر ٠‏ 
من ذكر الله عر وجل ٠‏ فكم تسبح كل يوم؟ قال : مائة ألف إلا أن تخطىء ع الأصابع . قتل عمير صبراً بداريًا 
أيام فتنة الوليد؛ ؛ لأنه كان يحرّرض على قتله.» وذلك سنة /ا١١‏ ها . (سير أعلام البلاء ,.547١/©‏ صفة 
الصفوة 9/54١؟).‏ [5] سورة الحجرات الآية *#. [5] سورة يوسف الآية 7#. [5] في أء شس» ع: 
«ليس المدينة ليلاآ». [5] الأبيات مع اختلاف في الرواية في «المستظرف» ص 2*”97 وتفسير القرطبي 
٠ 6064/1‏ (ك] في أ ش» ع: «تسري جوانبه». [لا] في ش» ع: «لاربٌ». [4] هذا البيت لم يرد في 
أ ش» ع. [ة] هذا البيت لم يرد في ب» ص وهو زيادة من أ ش» ع. 


ممه 


لا يغيبَ أحدٌ عن امرأته أكثرٌ من أربعة «© أشهر وعشراً. الشيخ قد تركته الذنوب فلا 
حمد له على تركهاء كما قيل: 
تارَكَكَ الذنبُ فتَررَكْبَهُ بالفعْل والشّهوةٌ في القلب 
فالحمدٌُ للُّنْب عَلى تَرْكه لا لَكَ في ترك للُنب 
ل ا ل و ل وصِرْت 
بن سعط الاح اجاج لاعن ولف كت جئت إلى بابنا فقلْتٌ: أنا تائبٌء ومع هذا فكُل 
من أوى إلينا أويناه» وكلّ من استجارٌ بنا أجرّناه. ومن تابٌ إلينا أحببناه. أبشرء فربما 
يكون الشيبُ شافعاً لصاحبه من" العقوبات. مات شيخ كان مفرطأً.ء فرؤي في 
المنام. فقيل له: ما فَعَلَ الله بك؟ قال: قال لي : لولا أنك شيخ لعذّبتك. وقف شيخ 
بعرفة وَالنّاسٌ يضجون بالدّعاء وهو ساكت. ثم قبض على لحيته وقال: ياربٌ» شيخ 
ياربُء شيخ يرجو رحمتك . 
لكا احوك” والقيت شافعْهمٌ وقد توالى عليهم الحَجَل 
قلنا لِسُود الصٌحائف انْقَلِبِي بيضاً فإنْ الشيوخ قد قبِلوا 
كان بعض الصالحين يقول: 
إن الملوك إذا شَابَتٌ عَبِيثُكُمْ في رهم عتمُوهُم عِنْقَ أبرارٍ 
وأنتَ يا خالقي أَوْلَى بذَا كَرّماً قد شِبْتُ في الرّقّ فآعْتقني مِنَّ الثار 
أيها العاصي, ما يقطعٌ من صلاجك الطّمَعْ ما نصبنا اليوم شَرَكَ المواعظ الأ 
لِتَقَعُ. إذا خرجت من المجلس وأنتَ عازمٌ على التوبة» قالت لك ملائكة الرحمة: 
ع وأهلاً©». فإن قال لك رفقاؤك في المعصية: هم إليناء فقل لهم: كلاء ذاك 
حمر الهَوّى الذي عهدتموه قد استحال تخلا. يا من و3 كتابة بالسيئات قد أن لك 


[] في ا ش. ع: «ستة أشهر». وفي المستظرف «أربعة أشهر». وليس فيه «وعشر . (5] في أ 
ش. ع: «في العفو». [5] في أ شء. ع: «لما أتواء». [4] في ب. ط: «مرحباً وسهلا». 


أن 


#اى 7 3 - 0 
بالتوبة أن تمحو. يا سكران القلب بالشهوات أما ان لفؤادك أن يصحو. 
يا نداماي صَحَا القلب صَحَحَا فآطرُتُوا عنى الصّبًَا والمرّحا 
4م ام 0 7 ث اهمه يد 6 2 2 2 
زجر الوعظ فؤادي فارعوى وأفاق القلب مني وصحا 
هَرَّمَ العَرْمُ بجُجنوداً للهوى فاسدي لا تَعْبجَمُوا إن صَلَحَا 
بادروا التوَيبَة من قبل الرّدَى فمُتاديه يُناديناالوححا() 


ا نيا نآ 


آخر الكتاب, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

ووافق الفراغ من كتابته. . . سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة للهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وذلك على يد... سليمان بن حسن بن سليمان 
العرابي. . . بقرية يَلَدَانَ من غوطة دمشق المحروسة حماها الله تعالى وسائر بلاد 
المسلمين بمنه وكرمه. آمين. 


[8] الوَحًا: السرعة, يمد ويقصرء ويقال: الوَحًا الوحَاء البدارٌ البدار. 
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الفقهارس الحامة 
أ فهرس الآيات. القرآنية . 
| فهرس الا “حاصيث. الشريقة . 
# _ فهرس الشهر . 
فهرس الا“عللم . 
8 _ فهرس القبائل والجماعات. والبلصان . 
١‏ فهرس الكتب . 
لا _ فهرس موضوعات. الكتاب . 


ا فهرس الآيات القرآانية 


الاية رقمها الصفحة 
سورة البقرة ( " ) 1 

© ذلك الكتَابٌ لا رَيْبَ فيه © ” ١‏ 

© وَبَشْر الذين آمُنوا وعملوا الصَّالحاتٍ أَنْ هم جنّاتٍ .. 2# "٠‏ ل 

« أَتجعلٌ فيها مَن يُفسِيدٌ فيبا » 2 1 ظ 

« فتلقى آدَمُ من ربّه كلماتٍ فتابٌ عليه .. © ف ل فيل 

١) 4 © وأوْهُوا بعهاري أوف بعهدك‎ ١ 

« أَنأمرُون النّاسَ باليرٌ وتَنْسَوْنَ أنفسكم » 3 4ه 

« قد علِم كل أناس مَشْرَبَهُم » :0 41 

ظ كل إِنْ كانث لكمُ الدَارُ الآخرة عند الله خالصة .. 4 44 ١ه‏ 

© ويتعلّمُون ما يَصُرّهم ولا ينفعْهُم .. » ١خ‏ هلاه 

« وإِذْ جَعَلنا البيت مثابةً للئّاس وميا .. © ١)‏ 6 

« ربّنا قبل منًا نك أنت السميع العليم .. 4 ١56 ١١9-17‏ 

9 فاسْتبقوا الخيراتٍ » ١14‏ فرق 

© والفلك التي تجحري في البحر بما ينفع النّاس # 5 د 

ولكنٌ اليرّ مَن آمَنَ بالله واليوم الآخر .. # يفن .4 

< إِنْ ئرّكَ خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين » 0 4 

« كيب عليكم الصّيامُ 4 0 ل 

شبرٌ رمضانَ الذي أَنزلَ فيه القرآنُ .. » ه14 4غ 6”» 

4 هوم 
© وإذا سألك عبادي عنّي فإِنّي قريب .. » ك١‏ ل 


يلين 


الآية 

« فالآن بِاشِرُوهُنٌ وابتغوا ما كتبّ الله لكم » 

(ل يسألونك عن الأهِلّة قُلْ هي مواقيتٌ للنّاس والحَجّ 4 

«( وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلقُوا بأيديكم إلى التهلكة .. » 
الح أشيرٌ مَعْلُوماتٌ .. 4 

9 فإذا أَضْتُم من عَرَفات فاذكروا الله .. 4 

«( فإذا قضيتّم مناسيككم فاذكروا الله .. 4 

ف( واذكروا الله في ّم معدوداتٍ فمن تعجلَ فلا نم عليه .. 4 


يسألونك عن الشهر الحرام قال فيه .. # 
« أن ثرإ الذيق حْرجُوا من ديارهم وهم ألوف .. 4 
« ولولا دَفْعٌ الله الئاس بعضّهم ببعض, » [ 
ذإ فأصابّها إمصارٌ فيه نارٌ فاحترقت 4 
يوقي الحكمّة من يشاءٌ وَمَن يُوْتٌ الحكمة .. 4 
ف الذين ينفقون أموالهم بالليل والتبار مير وعلانية 4 
سورة آل عمران ( " ) 
© زْيْنَ لئاس حب الشهواتٍ من النساء والبنين .. © 


«( والمستغفرين بالأشحار » 

8 شَهِدَ الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم » 

ا يَوْمَ تحدُ كل نفس ما عِمِلَتُ من خير حضراً 4 

4 .. إن أَؤْلى لاس بإبراهم لَلِّين ابوه‎ ١ 

إن أو بيت وُضيعَ للنّاس لَلّدذي بيكة .. 4 
4ه 


رقمها 
اا 
١1‏ 


١55-1١ ه‎ 


١ /ا‎ 


١915-14 


ال 2 اللي 


١٠ه‎ ١5 


شيل 


سن 

ان 

الى 
2 
ههة ءالا 
رفت 

ا ”مه 
ان 3 
١.ه‏ 
يب ب برضض 
١5‏ 


هه؟ 


ا 0 ير 3 


الآية 


. رم #مى #. د ها يه 7 5 
« كنتم حَيْرَ آمّةٍ أرجت للئّاس تامرون بالمعروف .. © 


مِنْ أهل الكتاب أُمة قامةٌ يتلون آياتٍ الله .. 4 


ف( ولقد نصركمْ اله يذ وأتم أل 4 


الذين يفون في السّرّاء والضّرّاء والكاظمين .. » 


:ل( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم .. 


وما محمد إلا رَسُولٌ قد حَلَتُ من قَيْلِه الرَسَلُ .. 4 

« لقد مَنّ اللهُ على المؤمنين إِذْ بَعَثّ فيهم رسولاً .. # 
و 3 00 8 و3 0 

ف كل فس ذائقة الموتٍ وإنّما ُوفون أجوركم .. » 


ذل وما عِنْدَ الله خخيرٌ للأبرار © 


سورة النساء ( 5( 
١‏ إِنّما التوبة على الله للّذين يعملون السُوءَ بجهالة .. » 


9 ولِيسَتٍ لبه لين يعملون السيئاتٍ .. »© 
خالدين فيها أبداً 4 


ا مَعَ الذي َعَم الهُ عليهم مِن انين والصّدّيقين .. » 
قل مَمَاحُ الدنيا قليلٌ والآجرة حَْرٌ لِمَن اتْقَى .. © 


9 ما أَصَابَكَ مِن حَسَنة فَمِنَ اللو .. » 
ل فإذا قضيثُمُ الصّلاة فاذكروا الله قياماً .. 4 


سورة المائدة ( ه ) 


» لا تُحِلُوا شعائرٌ الل ولا الشهْرَ الحرامَ‎ (١ 


اليو أكمَلتُ لكم جيتكم وأقمت عليكم نعمتي .. 4 


« ولكن يُريدُ ليطه ركم ويم نعمتّه عليكم » 


4 


ههه 


يجام 


الصفحة 
كلال لالا1ء 
.حمل لملا 
وف 
84 
أفرض 
١‏ 
كرض 
5١1١1‏ 
هو5لق2 185 
دلت مكنا 
ةلاه 


68 ) إالاه 
ارفك 
54 
ل اللا 
امه 
١151١5١‏ 
اركن 


57 
ال 
وام 


الآية 


< اذْعَبٌ أن وربّكَ فقاتلا إِنّا ها هنا قاعدون 4 


إِنّما يتقبّلٌ الله من المتقين » 
فإ اشتيقوا الخورات » 


« مَنْ يُشْرِكُ بالله فقد حَرّمَ الله عليه الجنّة .. » 


«ل يا أيها الذين امنوا لا تحرّموا طيّبات ما أل الله لكم .. » 
سورة الأنعام ( 5 ) 
وهو الذي أنزل من السّماء ماءً فأخرجنا به نبات كل 


شيءٍ .. # 


« قُلْإِنْ صَّلاتي ونُسُكي ومَحْيّاي ومَمَاتي لله رب العالمين » 
سورة الأعراف (/ ) 
« ولقد خلقنام ثم صَوّرناك ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » 


«إ قالا ربّنا ظَلّمْنا أنفسّنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا .. » 


فيها تحيُونَ وفيها تموتون ومنها تُحْرجون » 


«ل يا يني آدم » قد أَنرَْنا عليكم لباساً يواري سواتكم .. » 
« يا بي ادم ؛ لا يفتنتكم الشيّطان كا أخرج أبويكم من الجئّة » 


ُحذوا زيتكُم عند كل مسجد » 
(إيا تي آدم » إِمًا نيكم رُسْلٌ منكم .. 4 


© ونُودُوا أن يكم الجة أو ركُموها بما كنتم تعملون » 


4 أَِيصُوا علينا مِنَّ الماء أو مما رزقكم اله‎ «١ 
» إِنْ رحمة الل قريبٌ من امحسنين‎ 


2453 


ى 


1١51 


م 


»)ا5١ا١مل»‎ 
555 » 


الآية 


«( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر » 


« ورحمتي وَسِعَثْ ككل شيء .. © 

ل فالذين امنوا به وعَزّروه ونَصَرٌوه .. © 
© الَسْتٌ ربكم قالوا بََى » 

9 ولقد درن جهنم كثيراً م من الح والإإنس 


سورة الأنفال (8 ) 


4 


إِنّما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم .. # 


ف( إذ تستغعون ركم فاشجاب لكم أي ميم .. 4 


« فلم تقتلُومّم ولكنّ الله كَكلَهُم .. » 


5 م نورام 4ه ل اث 
9 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدّين كله 


وإذ زَيّنَ لَهُمُ الشيطان أعمالّهم # 


« إن يَعْلّم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم .. # 


سورة التوبة ( 4 ) 
وأَذَانٌ مِنَ اللو ورسُولِه إلى الثتاس ب يومَ الحجٌ الأكبر # 


« إِنما يَعمُرٌ مساجة الله مَن آمن بالله # 
أجعلم سيقاية الحاج وعمارة المسجد الحرا 
ا وَجَنَّاتٍ هم فيها نعم مقهم 4 

© .. يُريدون أن يُطفئوا ثُورَ اللو بأفواجهم‎ ١ 
إِنّ عِدَةَ الشبور عند الله اثنا عَشّرَ‎ 


م2 


شهراً .. # 


7و6 


لل 4 


الصفحة 
لي ف دين 
كمع )ءالا 
م 
مه 
١‏ 
المردلا 
ا" 


كع ”2 
لح ل لفرضس 
برض 

2 


51 

١84 
251١2074 
25552517 
ف‎ 


الآية رقمها الصفحة 
© إِنْما النّسِيءُ زيادة في الكفر # 0 1 
«( أرضيتم بالحياة الدنيا مِن الآخرة .. » 1 ولاه 
« ثانيّ اثنين إِذْ هما في الغار .. 4 00 ددن يضق 
كره الله انبعاتهُم فيْطهُم 0 65 يقث 
:9 وقالوا لا تنفروا في الَرٌ قل نارٌ جهئّم أشدٌ حرا # 1م 5 
« ليس على الصّعَفاء ولا على الْرَضَى .. » 0 52 
وآخرون اعترفوا ذنُم حَلطُوا عملاً صاحاً # 06 ١1‏ 
ف إن الله اشترى من المؤمنين أنفسَهم وأموالهم # 11 5غ 
« ذلك بأنّهم لا يُصِيبّهم ظَمَا ولا ئصّبٌ .. » ١‏ 2 
سورة يونس ( ٠١‏ ) 
هو الذي حمل اكمس طاء والقمز نوراً .. 4 ٠‏ 8 
ف دَعْوَاهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام .. # 0 ”7 
إِنّما مكل الحياةٍ الدّنيا كاء أنزلناه من السّماء .. » 55-4 ككا 4مقء 
لانةورعهء 
08 
© قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلْيْفرحُوا .. 4 8ه 242164 
سورة هود )١١(‏ 
« وهو الذي حَلَقَ السّموات والأرض في ستة أيام .. #4 2 “ 59 
«١‏ وإِلا تعِْرْ لي ومني أَكنْ من الخاسرين » /437 نكن 
وما أريدُ أن أخالِقكم إلى ما أنهام عنه عنه © 18 :ه 
© فأمًا الذين ” شقوا ففي الثّار لحم فيها زَفِيرٌ .. » 5م01٠١‏ كلم 
سورة يوسف ( ١١‏ ) 
الل اس 0 0" ء ممه 
رَبٌ السجِنٌ أحبٌ ب إلى مما يدعُوني | رف 1 
# يا أيها العزيرُ مَسّنا وأَعْلّنا او 14 لض 


لاحن 


الآية 
ف( لاتتريت عليكم اليم فر له لكم .. 4 
سورة الرعد ( ١‏ ) 
ف( ون ريّك لذو مغفرة للئاس على ظلمهم © 
© ويرميل الصَواعِقٌ فيصيبٌ بها من يشاء # 
ف( لذن آنا طني لوهم مذكر اله #4 
( أكلها دام يلها 4 
8# يَمحُو حو الله ما يشاء وَيْنْبثٌ وعنده أُم الكتاب »© 


سورة إبراهم ( ١5‏ ) 
٠‏ لا تَحسَبّنْ الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون .. 4 

سورة الحجر ( ١8‏ ) 
فإ والحان ححلفتَاه من قبل من نار السّمُوم 4 
قال فارج منها فإنّك رجم .. » 
« واعْبد رَبك حتّى يتيك اليقين » 

سورة النحل ( ١١‏ ) 
0 تأكلون » 
© وتحملٌ أثقالكم إلى بَلَدِ لم تكونوا بالغيه # 
9 وَمَا بكم من نِعمَةٍ فون اللو 
0 و لسر افه) وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين » 
ا من عمل صا حا من ذَكَرٍ أو أنثى وهو موّمن .. » 
أولئك الذين طَبّعَ الله على قلوبهم وسمعهم .. # 

سورة الإسراء ( /ا١‏ ) 
(١‏ جنا الليل والهار آيتين 4 
« وإن من شيء إلا يُسبْحُ بحمده 4 

4ه 


5 


:”ده 


ه606 


ب كذه 


١48 
>32 


يحض 


للرض ةيةه 


6ه 


الآية 
وما جَعَلنا الرؤيا التي أريناك إلّا فتن للنّاس » 
ومن اللّيل فتهجَدْ به نافِّة لك .. » 

سورة الكهف ١8‏ ) 
« وَقل الح من رَبَكُمْ فمن شاء فَليؤْمن .. » 
واضْربٌ لهم مثلّ الحياةٍ الدنيا كاء أنزلناه مِن السماء .. © 
« أَفصّخِدُونه وَذْرُيَْهِ أولياء من دُوني .. » 

سورة طه ( ٠١‏ ) 
فإ منها خلقنام وفيها ُعيدُكم ومنها ركم تارة أخرى » 
ف ومن أَعْرَضَ عن ذكري فإِن له مَعِشَةَ ضُنكاً » 
< وأئر آهلك السّلةة راط راطيا 4 

سورة الأنبياء ( ١؟‏ ) 

وَجَعلنا من الماء كل شيء حي » 

( لا إله إلا أنت سبحائك إِني كُنْتٌُ من الظالمين » 
الذين سَبَقَتْ هم مِنّا الحسْتَى أولفك عنها مُبَْدون » 
< لايَحرْئهُم المَرَحٌ الأكبرٌ وتتلقاهمُ الملائكة .. 4 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » 

سورة الحج ( 7١‏ ) 
« وترّى الأرض هامِدة فإذا أَنْرَْنا عليها الماءَ اهترّت .. » 
ف( يُصَّبٌ من قوق رؤوسهم الحميم 4 ل 
9 وإِذ يونا لإبراهم مَكَانَ البيتٍ أن لا تُشْرِكُ بي شيكاً # 
وأدذّن في الناس بالحجٌ يأتوك رجالاً .. » 


فَكُنُوا منها وأطعموا البائس الفقير .. » 


ه٠‎ 


1 رحن 
ادر مطرضن 


ن للح انا 


كم5 25١6‏ 
"5 الا5» 


.- 


الآآية رقمها الصفحة 
© ذلك وَمَن يُعَظُمْ شعائر الله فإنّها من تقَوّى القلوب 4 يض يلت 
« فَكُلُوا منها وأطعموا القانِع والمرٌ .. » ا عهءه 
كذلك سخّرها لكم لتكبّروا الله على ما هدام # يف فد 


«١‏ أذنَ للّذين يُقاتلُون بأنّهم ظلِمُوا وإن الله على نَصْرِهم ال 

لقديرٌ .. # 

فإنّها لا َعْمى الأبصارٌ ولكن تَعْمَى القلوبٌ التي في الصّدور © 45 ل 
سورة المؤمنون ( 71 ) 

ولقد خلقنا الإنسان مِن سلالة من طين » ١‏ ض 

«ل يؤتون ما آتوا وقلوبُهُم وَجِلَةَ # 3 ام 

حتّى إذا جاء أَحَدَهُمْ الموت قال رب ارّجِعُون .. # 49 6ه 
سورة النور (١‏ 85” ) 

4.4 في ييُوتٍ أذنَ الله أن يُرَْمَ وَيُذْكَرَ فيها اسْمُهُ .. 4 دم-دلام كما‎ ١ 

وَمَن لم يجَعَل الله لَهُ نوراً فما له من نور » 4 4 

« والله حَلَقَ كل دابةِ مِنْ ماء # 1 5 
سورة الفرقان ( 5؟ ) 

« وإذا ألقُوا منها مكاناً صقا مُقرنِين .. » 6-1( همومه 

أصحابٌ الحنّة يومثلٍ خيرٌ مستقرًاً وأ سن مُقِيلا © 1 666 

« وهو الذي جَعَلَ الليل والنّهارَ حلم .. 4 1١‏ 1 

والذدين يَيِيسُونَ لِرَيْهِمْ سجٌّداً وَقِيَاماً # 4 14 

والذين لا يَدْعُونَ مَعَْ الل إهأ ار .. 4 14 ه 
سورة الشعراء ( 7١‏ ) 

« والّذي أطْمَعُ أن يَْفِرَ لي تحطيكتي يَوْمَ الدّين » 4 ا 


5 ص 2007 سكل ار عار 
أفْرَيِتَ إن مَتَعْتَاهم مينينَ ثم جاءهم ما كانوا يُوعَدُون .. 0# 7.0-8.8 0ه 


>١١ 


١ 


بس 


© رَبٌ إِني ظَلَمْتٌ نفسي فاغفِرُ لي 


سورة القصص (58 ) 
4 


فخرّجٍ على قومِه في زينتِه قال الذين يريدون ا حياة الدنيا .. » 


7 ٠ 
من كان يرجو لقاءً الله فإن أجل‎ « 
اوَلمْ يَرَوَا كيف يَبْدِىْ الله الخلق‎ © 


الله لآتِ »4 
07 


«ل وما كُنْتَ تتلو من قَبْلِهِ من كتاب ولا تخطه بيمينك » 


© أوَلم يَكْفِهمْ أنا أنْرلْنا عليك الكتابٌ يُتُلَى عليهم » 
وما هذه الحياة الدَّنيا إلا لَهُوٌ ولعبٌ .. » 


سورة لقمان ( "١‏ ) 


وه 9 5 4 
ف وَاصّبرٌ على ما أصابَكَ إن ذلك من عَزْم الأمور » 


3 رم وو 


طلا تتجافى جُنُوبُهُم عن الْضَاجِع يدعون ربّهم .. » 


سورة الأحزاب ( 7" ) 


51 ميثاةً : 
وإذ اتحذنا من النْييِين ميثاقهم ومنك ومن توح » 


لقد كان لكم في رسول الله أسوة 


ىو 
> ممه 


لحسلة 


مِنَ المؤمنين رجالٌ صَّدَقُوا ما عاهدوا الله عليه » 
:9 والصّائمين والصّائمات والحافظين فروجهم والحافظات .. » 
ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم .. 4 


5 وكان بالمؤّمنين رَحهاً # 
« مُبَشرأ وَنَذِيراً » وداعياً إلى الله » 


ا وَحِيلٌ بيهم وبين ما يَشْتَهُونَ » 


سورة سبأ( 4” ) 


"م 


١7/15 


إن 


الصفحة 


585211 
ك1 لاممه 


"0 
04 
١55 
١ "7 
18 


660 


5ت ه256 
حمىئف 65 


1١7 
48 
١” 7 
كذ‎ 
1١67 
١ 
ه:‎ 


وباه 


الاية رقمها الصفحة 


سورة فاطر ( ©" ) 


© إن الذين يتلون كتابٌ الله وأقاموا الصّلاة .. # دك فى | لعن 
9 أوَلَمْ تعَمْركم ما يتذكر فيه مَن تذكر » 0" ١‏ 


سورة الصافات ( لا ) 
© لمئل هذا فَليَعْمَل العايِلُون » 1 00 


سورة ص "8١‏ ) 
© إِني أحببتُ حُحبٌ الخير عن ذكر رَنّي 4 ١‏ 4 
هذا فلَيَدُوقُوه حميم وغسّاقٌ 4 اه 14 


26 
سورة الزمّر ( 8" ) 


© أَمّنْ هُوّ قانتٌ آناءً الليل ساجداً وقائاً .. 4 6 14 

© إِنّما 57 الصّابرون جرهم بغير حساب # ١‏ لذ 

« ألم تَرَأَنَ الله أنزل مِنّ السّماءِ ماع .. » "١ ٠‏ 8ه 

« الله ترّلَ أَحسَنَ الحديث كتاباً متشابباً .. 4 1.5 

« إِنّك مَيْتٌ وإنّهم ميتئون # * ل 

« الله يتَوفى الأنفْسَ حين موتّها والتي لم تت في منامها .. © 2 65 ١‏ 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة ‏ “7ه ءاره 


لله .. ب 


© وأنييوا إلى ربكم وأَسْلِمُواله من قَبْل أن يأتيكم العذابٌ .. #4 4ه-5ه 2 هلاه 


سَلامٌ عليكم طِبْكُم فادْحُلُوها خالدين »© 7 م١‏ 
سورة غافر ( ١؟‏ ) 

واَنْذِرْهُمْ يوم الآزقةٍ إذ القَلُوبُ لَدى الحناجر .. 4 1 2 

ليا قوم إنّما هذه الحياة الدّنيا متاح .. » م 2 

وإذ يتحامجون في الثار # 3 .2 


2 


سورة فصلت ( 5١‏ ) 


د م اسئتوى إلى السّماءِ وهي دُتَحَان 4 


سورة الشورى ( 57 ) 


( وما أصاتككم من مُصِمبةٍ فها كُسَبَتْ أيديكم » 


سورة الدّخان ( 44 ) 


هم 
8 
4 
6 
0 
550 
/َ 
سه هي 


ارق لأ حك 


سورة الأحقاف ( 45 ) 
أدْمم طَيْبَايكُم في حياتكم الدّنيا واستمتعتم بها 4 


هذا عارض مُمْطِرنا # 
ف يا قَوْمَنا أجيبوا داعِيّ اللو # 


سورة محمد 0 /اء ( 
ن ويأكلون كا تأكلُ الأنعامُ .. 4 


9 والذين كفروا يتمتعو 
ناا 22 لاإله لاو سْتَعْفِرٌ لِذَنبِكَ # 


سورة الفتح ( 54 ) 
ولا اللا وا 


0010 نين إذْ عوك تحت الشجرة ‏ 

ف محمد رَسُول الله ودين مع أسدَاءُ على الما *# 
سورة ة الحْجُرات ( 48 ) 

يا يها الذين امنوا لا تَُدّمُوا ين يَدي الله ورسُولِه 4 


اير 


وا صني 


4 


2 


رقمها 


1١١ 


148 
9ي,> 


1١١ 


الصفحة 


5١ 


الآية 
إِنّما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسُولِه .. © 


سورة ق 8٠0‏ ) 
© ونرّلْنا من السّماء ماءً مباركا فَائْبئِا به جَنَاتِ .. # 


« ما يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رقيبٌ عتيدٌ » 
« وجاءث سَكْرَة الْوْتِ بِالخَنّ 4 


سورة الذّاريات ( 8١‏ ) 


كانوا قليلاً من الليل ما يَهْجَعُونَ وبالأسحار هُمْ يستغفرون » 


« وَذكْرُ فإنْ الذكرى تتْمَعُ المؤمنين » 


سورة الطور ( 87 ) 


( يُدَعُون إلى نار جهنُم دعا 4 
:9 كلوا وآشربوا هنيئاً بئما كنتم تعملون » 


سورة الواقعة ( 5ه ) 


والسابقون السٌابقون أولتك المقربون .. © 


ف في ميذر مَحْطُودٍ وَطلح مَنصُودٍ .. 4 


نحن جَعَلناها تذكرةٌ وتقاا مون » 
9 فلولا إذا بلغت الُلقُومَ 0 


سورة الحديد ( لاه ) 
قلوبُهُمْ لذكر الله .. # 


دج ألم ين لِلّذِين آمنوا أن تشع 
« وفرَضصُوا الله هَرْضاً حَسَناً » 
« اعلّمُوا أنّما الحياهُ الدنيا لَحِبٌ ولَهْوٌ .. # 


» .. ما أَصَابَ مِن مُصيبةٍ في الأرض ولا في أنفسيكم‎ ٠ 


« ولله لايحبٌ كل محال فور » 


١١-48 


١مل‎ ١ا/‎ 


١5-٠ 
اك رون‎ 


١7 
امه‎ 


زضرة. 
ىه 
]هه 


5/اسه 


ك5 
يكف 
عا 
لانن 
١74‏ 
:56 


ان 


25١ 


١5ه‎ » 


الآية 


سورة الحادلة ) مه ( 


© كَتَبّ الله لأغْلِيَن أنا وَرُسْلِي‎ «١ 


سورة الحشر ( 04 ) 


( افر أو الأبسار» 

0 الذين أرجوا من ديارهم وأموالهم يَبتَغُونَ . 
ذإ ينا اع لا ولاخواتا الذين سبقونا بابمان 
جٍ# لا يستوي أصحابٌ النار وأصحابٌ الجنّة .. 


سورة الصف ( 5١‏ ) 


ظ لِمَ تقولون ما لا تَفْعَلُون .. » 


8 
4 
4 


وإِذْ قال عيسى بن مربم يا بني إسرائيل إِنّي رسول الله 


إليكم .. # 


< يا أها الذين آمنوا هل أدلكُم على تجار تتجيكم ... » 


هُوَ الذي بَعَتَّ في الأمُينَ رسُولاً منهم يتلو عليهم آياته .. » 


قل يا أيُها الذين هادُوا إن رَعَمْتُم ألكم أولياُ لله .. » 


« لا يتمتؤئةُ أبدا بما قدّمَت أيديهم © 
ل فإذا قضيت الصّلاة فَائْتَشِروا في الأرض .. 


سورة المنافقون ( 51 ) 
يا أيّها الذين آمنوا لا تُلوكُمْ أموالكُمْ ولا أولاد كم 0 


سورة الحاقة ( 518 ) 


٠ 


«( كُنُوا واشْرَيُوا هنيئاً بما أُسلَفكُم في الام الخالية » 


<ل ما أغنى عنّي ما لِيّه » هلك عي سلطانِيّه # 


ال 


رقمها 


لحرا 


- 


١١-48 


31 
59-54 


الصفحة 


:ه 
اف لحيل 


ه5١‏ 
اه 
دكن 
.٠ه‏ 


5 هلاه 


اع لاءه 
25 


الآية 


سورة نوح ( 1/١‏ ) 


ل والله أنبتكم مِنَّ الأرض نبانا ثم يعيدم فيها .. » 


سورة المرَمّل ( “الا ) 


يا أنه الرئلُء قم اليل إلا قلا . ُ 
( إن ناشعة اليل هي أَسَد وَطأ فوم قبلا » 
وما متتو لالفسكم من ختير دوه حنذ اد 4# 


» كلا إذا بََتٍ اراق‎ (١ 
4 يٍِ والتفتٍ السّاقٌ بالساتي‎ 


سورة القيامة ( ه/ا ) 


سورة الإنسان ( 75 ) 


(( متكتين فيها على الأرائلك لا يروْنَ فها شمساً ولا زمهريراً 4 
ا ومِنَ اليل فاشْيُجذ لَهُ وس ليلاً طويلاً 4 


« ألم تخلفكم من ماء مَهينٍ 4 


سورة المرسلات ( ل/ال/ا ) 


سورة النبأ( ١/8‏ ) 


« لا يَدُوقُونَ فيها بَرْداً ولا سَرَاباً .. » 


سورة عبس ( 8١‏ ) 


أنّا صَبَبْنا الماءَ صَبَاً » ثم شققنا الأرض شما # 


سورة المطففين ( "87م ) 


د خِتامةُ مِسَلكٌ وفي ذلك فَليتنَافَس المتنافسُون » 


© وشاهِرٍ ومَسْهُودٍ » 


سورة البروج ( 68 ) 


١8-11 


ان 


تبرست رضن 


5؟ 


الصفحة 


5*7 1ع2م"5ه 


8 
حلم 2 هكم 
133[_ظ 


:لاه 
1١53+‏ 


هاده 


84 


5 


54ه 


2 صم 


كأكع "2 


874 


و- 


الآية رقمها الصفحة 


سورة الأعلى ( /417 ) 
اه ل 

قد افلح مَن تزركى » ١‏ 4 

بل يُوْئِرُون الحياة الدَّنيا والآجرَة خير وأَبْقَى » لشي 2 
سورة الغاشية ( +8 ) 

١‏ عامِلَة ناصبّة » تضصْلَى ناراً حامية » 4 اه 
سورة الفجر ( 84 ) 

© وَالمَجْر وليال عَشْرِ » ١-١‏ 507 24582 

614 
سورة الشمس )89١ ١‏ 
ار 7 كن 

9 قد افلح مَنْ زكاها © 9 14 
سورة الليل ( 47 ) 

« فأمًا مَنْ أغطى وانّقَى وَصَدَّق بِالحستى .. » 0ل ليقف 

وَسَيُجَتبُها الأْقَى الذي يُوتي مالَهُ يتركى .. » الل قف 
سورة الشرح ( 54 ) 

© فإذا فَرَعْتَ فائصَبٌْ , وإلى ريك فآرْعَبْ » م م.ه 
سورة القدر (/ا؟ ) 

( إِنا أنزلناه في ليلة القذر .. 4 1 ل .مم 

تر الملائكة والروح فيها بِإِذْنِ ربّهم .. » عه دمم 0 
سورة البَيّنة 94 ) 

0 إن الْذين آمنوا وعملوا الصّالحات أوثيك هم خير البريّة 4 4 /ا/ا ١‏ 
سورة الزلزلة ( 49 ) 

فمن يَعْمَلَ َال َرّةٍ خيرأ يَرَهْ © 0 0 


الآية رقمها الصفحة 
سورة العاديات ( ١٠١٠١‏ ) 


« وإنّه لحب الخَيْر لَشَدِيدٌ # 4 04 
سورة العصر ( ٠١7‏ ) 

والعَضْرٍ إِنْ الإنسانّ لَفِي حُْسْرٍ .. » ال اه 
سورة الفيل ( ٠١‏ ) 

« أل ئر كيت فََلَرَبُكَ بأشحاب الفيل .. »# 0000 ١1ه00‏ هما 
سورة الماعون ( /ا١٠‏ ) 

« فول لِْمُصَلَنَ اأذين هُمْ عن صَلاتِهِم سَامُون 4 4ه 0 هلم 
سورة النَضْر( )١١١‏ 

« إذا جاء نَضُرٌ الله والمنْحٌ .. » ا 04 امه 

عاأعاء 


5 


١‏ فهرس الا “حاصيث الشريفة 


الحديث رقم الصفحة 
ك4 

« الصْبْحَ أربعاً » حا نمع لام اما ع مق عام قوع مقع ع مامه ور هاه وأو ف لاه وا مامه الله الوط الما 6 ةج :79/8 
ابن آدم » اذكرني من أُوّل النبار ... » ا 
« أبشروا وَملُوا ما يَسْرّ ... » 1 1[ 1[ 1[ 1[ ز[ [ [ 1[ 0 0 
« أتام رمضان سيّد الشهور ... » 11 1 1[ 1[1 1[ ز1 1 1[ 1 1 0 ااا 
« أتدرون ما قال ربكم الليلة ؟ قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرٌ .. 1 
« أثّق الله حيها كنت ... » 237101010110 ااا 000 
« أتقوا النار ولو بِشِق تَرةٍ ... » ا ا 
« أجدني يا جبريل مغموماً ... » ا 
« أحبٌ الأعمال إلى الله الحالَ المرتحل » 8ب00 0 0 ا 
« أحبٌ العباد إليّ المتحابُون بجلالي ... » ا اا عا 1 
وأحبٌ العمل إلى الله أَدوَمُهُ وإن قل » 0 0 
« أحتسيبٌُ على الله أن يُكُفْر السنة التي قبله » جرد رع الماك ا ل لي الفا 
و أحسئها الفأل » ولا ترُدٌ مسلماً ... » 1[ 1[ 00 
« أَجِلُوا خلالها وحرّموا حَرَامَها » ل 
وأخاف مَْتٌ المَوَاتِ ) ا 
«أتحدَ اللدمئّي الميثاق ... ) ا ل ا ا مو 11 
« إذا أراد الله بعبد خيراً بعث إليه ملكا ... » ااال 
« إذا أراد اللّهُ بعبدلٍ خيراً كَسَلَهُ ... 6 لاق 0003 ونم ام وأ لوالاو طقل وا الاق الوا ا لل 637/27 
١‏ إذا أردتٌ بقوم فتنة فاقبضني إليك ... » 00 ا 0 
إذا استيقظ الرجل وأيقظ أهله ... » 11[ 00 
« إذا اشتدٌ الحَرٌ فأبْردوا بالصّلاة ... ) 11 01 
« إذا أفطرّتٌ فصم » عا نجي نر اماك سن نه سما ناو امنا ماس سحن مولي 11 


الحديث 


إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان » 9 ش19 
«إذا جاء رمضان فتّحت أبواب الجئّة ... ) 0ش*ظ5(1( 
« إذا جمع الله الأوّلِين والآخرين ... » 0 
« إذا حملت الجنازة وكانت صالحة ... ) 000 1*3 
و إذا خرج الرجل حابًا بنفقةٍ طيبةٍ ... ) 10 


” مدي . 


« إذا دخل أهل الحنّة الجئّة نادى منادٍ ... » 0 
إذا دخل رمضان فتّحت أبواب السماء ... » اا ته 
١‏ إذا رأيتم الرجل يعتادٌ المسجد ... » وان قو سس 
«إذا سلمت الجمعة سلمت الايام ) ا و 


( إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها إل 0““5 0 00 0 ”2# 


« إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم ... ) 51111ظ25 
« إذا كان أَوّل ليلة من شهر رمضان ... » 11 
( إذا كان عشية يوم عرفة ... ) دكا ماك موا عا ل 
« إذا كان لأحدى رِرْفُ في شيء ... ) ؤؤ 120110510 
« إذا كان ليلة النصف من شعبان ... ) حا حو الم القن وعم تقد 
« إذا كان يوم شديد البرد .. » ساف موقاو لوا حم اللو 
« إذا كان يوم شديد الحرٌ ... » 000010000 
« إذا كان يوم عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا ... » ا 
« إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة ... » عام وك واو ا 1 
« إذا كان يوم القيامة ... » #01000 
« إذا لقيت الحاجٌ فسلّم عليه ... » ل ا 


« إذا مررتم برياض الجحئة فارتعوا ... » 0000 


« اذبحو لله في أي شبر كان ... ») م ا 
000 3 5 
« أرأيتم لو أن مال الدنيا ... ») 215700000 


«أربع لم يكن يدعهن النبي عله ... » 00000 


وقوووو وو ووو ووو و وولووود و 


الحديث 


« ارفعي يدك فإِنّها كانت تنفعني في المدّة » 
« أرى رؤياكم قد تواطأث ... » 
ل 0 
ار يوم رار 
« أسألك لَذَه 0 إلى وجهك .. 
0 
« اشتكت الثار إلى ربُها .. 
« أشهدك يا عبادي أَنّي قد غفرت لمحسنهم .. 
« أصابٌ الله بك يا ابن الخطاب ) 
١‏ طح لِمَنْ حرمت له » 
١‏ أَطْصِمْتَ اليوم شيقاً ؟ » 
١‏ اطلبوا الخير دهرم كله .. ( 
« اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان ... ») 
« اعتر كعبر الجاهلية .. 
اعتككف العشر الأول 


موقو ةو و ووو ووو ووو 


وومووقوووث ومو ث2 ممه 

1 000 0 
«٠‏ مف م ووو ووووةووةوةوة ووو و ثلثلثوروة 
ومومعووءة من ءثمث مم ةمث رنه 
0 
و« 6م هه ووه ووم م م وموم وم مر نم 


وقمه ةوه هو ووو مود 00 


« اعتمري في رمضان ... ») 2711111 
« أَذَرَ الله إلى امرئ أخر أجلّه ... » 
أعُذّرَ الله إلى من بلّغه ستين من عمره ‏ 
« أعطيت أُمّتي في رمضان خمس خصال ... ) 
٠‏ أعظم الأيّامِ عند الله يوم الأرء ثم يوم القَرّ » 
« أعمارٌ متي ما بين الست الى السرعو: 
« أعوذ برضاك من سخطك ... » 

« انصلوا بينها وبين المكتوبة ... » 

أن ..) الأعمال إن بالله ورسوله ... » 


وعون انس ه 


د أفضى ابام الدنر! أيام الست » 0/0110 


؟ 51" 


وومثمءءوثووه 


عوو.ه. 


ومموووث. و مووووه 


#ففووة وو ووو ووووءووووو. 


وع وهم ممم ممثندوهة 


وومعدةم.م اوه 


«مقءمه. 


1 1 00 
وقف قوف ووم ووو ووو وو ووو وو ووو 
ومووو ةو ع ووو وول ووو وو لوه 
قفوو وو ووو وو ووو ووو ووو وو ووو وول ةلو نوو 
ووو وو ف هه و و و وو اول ووو 
1 ا 00 
ووف قوفو ووو ووو ووو ووو ووو 
وفقوة ةو ووو ةو و مفو وو ووو ووو ولول ووو 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
1 0 000 
1 ا ا ا 1 0 
واومو مق وء ومو ووو وو و ثور و ون وول ووه 
وقففف م ة ةم و نوو ووو لوو ةو ووو ودووونوووهة 
وففوو م ههه م فوج دمر وو و دودو وو ووة 
وووةة مقعم رم وةءء ءاروام م وو ةم ةم مثو وثمووث ثيه 
ووامو فقو ووم ةم ووو هوم ووو ووو ووو دلوي وموة ووه 
وووووةة ووو وو فو ووو وو و وة ووو مهم ةثرو ةيوه 


وم فو ةم ووم و للدم مولع لوو ودود 


ااا ا ا 
مكة ءعذممة 2 امه 
1-7 رحن 


«وم ووم قوة .ممم ووعمودووة يدوه 


هواح ةي د قهاووة قم وويو نوهو مو ومو وة ووه 


وما م هم قوفو وه وو ودود موء دم م 6و6 


هوعد ف ووو ووم و ووو وم وموم وقمد .ممم موه 


وفووي نو مقو و مد نمم 1ك 


الحديث رقم الصفحة 
« أفضل الأيام يوم عرفة » م ا و ا ا 
« أفضل الجهاد حب مبرور » 100 
« أفضل الحجٌ العَجٌ والنّجّ » ا 1 1[ ا 
« أفضل الشهور بعد شبر رمضان ارم . ز [ 1 ز 1 0 0 ا 0 
« أفضل الصدقة صدقة في رمضان » اا اا 
« أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل » ا ا ا ا 7 
« أفضل الصلاة بعد المكتوبة ... » ا 000 ل لفغ ؟ 
١‏ أفضل الصيام بعد شبر رمضان ... » ممم ممم ممم مم ممم لول 6777 1744 4ه 
أفضل الصيام صيام داود ... » ل و 1 
أفضل القيام قيام داود ... » ام او ا ا ل ا ا 
١‏ أفيضوا مغفوراً لكم ... » ةذ 1 1 1 1 1 1 00 
« أقبلنا مِن مكة في حج أو عمرة .. 0 متو ونم قد افع ا الا الحا رفاك ا ا ١1‏ 
اي الي 0 اا 0 
«أكثروا ذكر هادم اللّذات .. وااسم د ا اموا مما اس اي 19 
و الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة .. م ا ا رو مدا م ولا ا 11 
« اكلفوا من العمل ما تطيقون .. 1 1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ ز[ [ [ [ 0 
ولاكسا عاد اص ( اا اا 1 
« ألا أخبرم بالأجود الأجود .. ( 1 0 5 1 5 0 5151510 1 1 01 1 1 1 1 1 1 ااا 
« ألا أخبرم بخيارم .. ( 008 ا 
« ألا أخبركم بليلة القدر ... » اا ااا 
د ألا أدلّك على جهاد لا شوكة فيه ... ) 0 0 اا 
« ألا أدلّك على جهاد لا قتال فيه ... » مسي الصا ا ا ال اد ا تك 
ألا أدلكم على شيء .. إل او ل عام م وا ا جو توا وح م 1 548734 5 
: ألا أدلّكم على ما يمحو الله به الخطايا ... » د ذ 0001315 0 0 0 0 
و ألا إِنْ أحرع الأيام يومكم هذا ... » 00 0 0 
د ألا إن الشيطان قد أيس ... » ااا 000 


الحديث رقم الصفحة 
و ألاوإن في الجسد مضغة ... » ا 0 
0 6 ا 
ألا أنبعكم بشرارم ... 000000020298 ااا 0 
وألا تصلّيان » ا مط ا ل اجا ا ا عا ل اا 
وألائة تقومان فتصليان » ا و الفا ا ل لاو كه او ارط ا فرك ا الا ا ا 1 
و التقسوا ليلة القدر في سبع عشرة ... ) ا ام ام مك مامه حو ل و لم ا لا م ا 1710101 
« التمسوها في أول ليلة أو في تسع ... » اكوا لووط ولاق ا الوا لوه مطاء انق لامو االة 4 2 ]11 
« القسوها في تاسعة تبقى ... » ااا ال لك 
القسوها في هذه السبع الأواخر ... » ا 00 
و القسوهافي العشر الاواخر ... » لح اح ااا واوا ل فطق رو ولاه قا 57م 
و اللقسوها في العشر الأول والعشر الأواخر » 000 ا اا 
« التهسوها في العشر الغوابر » 000101011001 0 ا 
« الله أحقٌ أن يَُرَيّن له » 000 ااا 
١‏ اللهم » اجعل الحياة زيادة لي في كل خير ... [[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ |[ ذا 
ا لراك ْ 11 1 1 1 ان 
١‏ اللهم , اجعله حباً ميروراً ... اا 
ا ا ا 0 0 0 ا ا 
« اللهم » اغفر لي وارحمني واألحقني بالرّفيق الأعلى » ااا 

1 

« اللهم » إن هؤلاء قريش قد جاءت بخيلاتما ... ) 0 00 اا 
« اللهم » أنت ربّي لا إله إلا أنت ... » مال ا اا ا ل ا لو أ لو مه وا و اما ار ١18‏ 
٠‏ اللهم , إِنّك تأخذ الرّوح بين العَصّب والقَصّب والأنامل ... ) 1 0000 
« اللهم , إِنْك َفوٌ تحبٌ العفو فاغفٌ عني » 0 اا 
٠‏ اللهم » إِنّهم حفاة فاخيِلهم ... » ا 
١‏ اللهم . إِنّي أسألك من خيرها ... » 010377 ا 0 
« اللهم » إِنّي ظلمت نفسي ظلما كثيراً ... » 1[ [ ز ز ز ا 00 
« اللهم » بارك لنا في رجب وشعبان ... ») ا ع ملسمو اخ ست و لا 1 


الحديث 


٠‏ اللهم » الرفيق الأعلى ) كا ند مط طاو اا اط ع0 1ل لوطع ةلاه 
« اللهم » »لا عير إلا طورك .. اد 1 ده 
0 2 
و أليس قد مكث هذا بعده سنة ... » و ا 
« أمرّنا رسول الله بصيام عاشوراء ... » 0 
إن إبليس حين علم أن الأدقد غفر لأمتي . ا 
ا 0 ا 


8 


إن أحدك ليعمل بعمل أهل النّة ... 515157 
إن أخوف ما أخاف عليكم ... » ا ل ا 11 21 


ل 0 لظ 
« إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله ... 2 0 22527077ظك1 


... إن أصابك شيء فلا تقل لو أنّي فعلت كذا‎ ٠ 


٠. لدي لزعل العم خيس‎ ١ 


عم 


إن الأعمال ُعرَضُ كل اثنين وخميس ... ا 
ا 0 ( 
إن اللهاتحذني خليلاً ... » 7795 ”1«23*5 
إن الله جوادٌ يحب الجود ... » اذ 2111111 
إن اللمدحبس عن مكة الفيل ... » ا طن لوه لح مو افده 
« إن اللْمحَلّق حَلقّه من ظَلْمَةٍ ... » 0 0 0 21207101 
إن الله قد أبدلكم يومين خيراً منهما » يوم الفطر والأضحى » 
إن اللدقدّر مقاديرٌ الخلائق ... » 110 
« إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه مُيلاء » 0 
« إن للهلغىٌ عن تعذيب هذا نفسه ... » 111 


الحديث رقم الصفحة 


إن الله ليلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ... » ااا 
إن الله لينفع العبق بالذّنب يذنبه » ااا 01 ا 
إن لله يهاهي ملائكته عشيّة عرفة ... ا ا 
إن الله يحب الشاب التائب »4 141510 1 ااا 0 
و إن الله يدنو إلى السياء عشيّة عرفة ... » ااا 0 
إنْ الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ... » طق ف مخ ااا له ل و اله اموق ود اا ا 1 ]1 68 
إنْ الله يغفر يوم الجمعة لكل مسلم » ااا ااا 
إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم ... » اما اه م الا ووو وو ل ع ع 6 83 /3ه 
٠‏ إن الله يقبل توبة العبد ما ل يُرْغِر » 1 1 1 1 001 
« إن الله ب يقول للحفظة : ارفقوا بالعبد ما دامت حدائته ... » 1 اا 
٠‏ إنْ الله يتزل ليلة النصف من شعيان إلى سماء الدنيا ... » 000 
إِنْ الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين ... » 1 ا 
« إن أمرَكنٌ لما يمني بعدي ... ) ماج م قو لاقع قلا مأل ميمه لا افوا ا لل مج 11 طن لو لم مق 91 217 
« إن الإنجيل أنزل لثلاث عشرة من رمضان » وا د ول رام ل الما ل وروا ا ف 2 1116 
ا ل رح قا لات اا 0 
إن البلاء والدّعاء يلتقيان .. 000 0 
ل 0 ا 
« أن تجعل لله نِدَأُ وهو خلقك ... » ا ا 
: إن عهلك هذه الفعة لا عبد » ا ا ا ا 
إن جبريل أناني فقال ل ار 0 0 
« إنْ النّة تفتح في كل صحر ... 1 
إن الم تف ف عل ليلة ف السحر... ا مدأ ل ل وأا اس لات وا 61 
« إِنْ الئّة 7 تقول ال ا 0 
إن الّة لتزخبرّف وتمّجد من الحول إلى الحول ... » 000 00 
إن الحاجٌ ليشفَعُ في أربعمائة بيت ... » 0 0 ا 
و ان الخور تنادي في شبر رمضان : هل من خاطب إلى الله فيزو جه » ااا 0 


513 


الحديث رقم الصفحة 


« إِنْ الخير لا يأتي إلا بالخير » 11 1 1 1 1 1[ ااال 
ا ا 
إن الدّنيا خضيرةٌ حلوة ... 30 
إن لحل إذاصلى مع الام ... 1 1 1[ 1 ا 
ال ل اا 
إِنْ زكريا قال لبني إسرائيل : آمرك بالصيام ... » 0118 0 
ان قد اسدار ةيوم لق أل السانات والأري ...6 ل ل 
إن الشيطان قال ار ا" اع ف الما مل 2 لله 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلُون .. ا 00 ااا 
ا ب ا 0 
و إن صحف موسى كانت عيراً كلها ... » 000 15 
إِنْ الصدقة تدفع ميتة السّوء » 1111[ 1[ 1[ اا 
إن عاشوراء يوم مِن أيام الله ... » ااا 000 
إن العَبْدَ إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه » ييز 1 000 
١‏ إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة ... » فط كلمعا كملا ل 0ق لافطا ةالوو مايا6 
و إن عبداً خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء ... » 000 
ا ل ا 0 
و إن عشت إل قابل عست التاسخ :«. اموس اوقا ل مق دض وو سو وار 1 
إن عمل الصائم مضاعف ) 0 0 0 اا 
و إن قشطاط المسلين يوم الملحمة بالغوطة ..: » 00 
إن فلاناً يصلّي من الليل ... » ا ل 
« إن في الجنّة باباً يقال له الريّانَ ... » اا 000 
إِنْ في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها ... » ل 
إنْ في الجنّة مجتمعاً للحور العين ... » اما 00 
إنْ القرآن يأتي صاحبه في القير ... » ا 00 
9 إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة ... » 6 


الحديث رقم الصفحة 


« إن كنت صاكاً شبراً بعد رمضان ... » 1 ا 0 
و إن لأهلك عليك حقاً ا ااا 
« إن لهنم نَفْسَين 2( مولا ع أ لالع لاا 11 لزه لاوا جاة فتاه لالع ةل 2 ماه ع كناد ن أوا /]2 © 
إِنَّ للصَّائم عند فطره دعوةً ما يرد » ااا 0100 
إن لِكُلٌ شيء حصاداً ... » انين ولعا ل الما زا بامر أن ل ور وه أ ام ع أو ل لوو 30818 :60177416 
اك 0 
ا د00 ا 
إِنَ لِكُلّ يوم سا : ما لم مه اله امو ل أن ل ا لا لا اد ااا ١8110‏ 
ل وا اطق ما لاو ماه لما م 6 1 1/4 
«إِنْ شفي يام الدّهر تفْحاتٍ ... » أمه ام خض اسن وما امالس او ا 
« إن لنفسك عليك حم ... » اا 0 
ل ل ل ا 
إن مله وتكل أيه كمثل قوم. سفر . الامو ا م ا الإوقعال والح لو الثم لقا عا ع 46 617 
« إِنْ محراه على الدّرٌ والياقوت » 8 اا 0 
« إنْ الملا الأعلى يختصمون ... » 0 
إنْ الملائكة تفرّحُ بذهاب الشتاء ... » اد نمام ف مالساو مو اي لا كوه 
إن مما يغيّين به : نحن الخالدات ... » ااا 00 
إن مما ينبت الربيع يقثّلٌ حَبَطأً ... » مسد بع و ا ور 8 
« إن مِن أمنٌ الناس عل في صحبته وماله أبو بكر ... » للك كباب فم ا الا 
« إن من شر الناس عند الله متزلة ... » اوم مل مان لوج لو ا ع ‏ ا ‏ //11 
إنَّ مِن شَرٌ الناس يوم القيامة مغزلة ... » 1111 0000111 
إنَّ نساء أهل الجئّة .. 7 0 
وان نسمة لذن :ظاتن يعلق في شجر الجحنة .. اع ع اه سحام و ع لا ل 1 ع 1501/1123 
«إن هذا البيت يحج ويعتمر ... ) ا لا 
« إن هذا الشبر يكتب فيه الملك الموت ... » 0 0 0 
و إن هذا العام الح الأكبر ... » ا 1 


إنْ هذا الما خطيرة حلوة .. 2« 101 1 اا 
إن هذا يومٌ قتال تأفطروا ٠‏ ل و د خف او 1 
إن هذه الدنيا خضيرةٌ حلوةٌ ... » امعو مط عد لجا الام قالمع ع امع عامل ولا ما م0 6107 
« إن هاتين صامتا عمًا أُحَل الله لهما ... » اراح بجاوو ال ام 11 
إِنْ يوم الاثنين والخميس يغفر الله فييما لِكُلّ مسلم إلا مهتجرين ... ) ل 1 
« أنا أحقٌ بموسى وأحقٌّ بصوم هذا اليوم ... » مجو ا شط لقا ال ماق عا ال وا 1 ازا 
و إنا أمَةَ أميُة لا نكتب ولا نحشب ... » واد بالا ا ا ةا ا ال 
« إنّا كذلك يُشِدَّدُ علينا البلاء ... » ةد د د 00101212 اا 
« أنا اللبنة » وأنا خحاتم النبيين » ا ا ا 
١‏ أنتم تُوفون سبعين أَمَة ... » ل 
م 2 
إِنّك لتصل الرحم وتقري الضيف ... م 
ل 
« إِنّك لن تدع شيعا أثقاءً الل ! إلا اتا م ااا 
إِنّك لن تنفق نفقة .. 2 اا 0 كن 
١‏ إلكم مد أريد بكم لسر ه ا 
«إلكم لتتظرون صلاة ... » 00021 اا 
إنّما بعثت لأّم مكارمَ الأخلاق » 1[1[1[1[1[ [ 01000100 
« إِنّما جعل الطواف بالبيت ... » اا 0 
إنّما الصوم صومٌ الناس ... براه ا اساسا الل اما ا ا 0 
« إِنّما مُكَل هذه 0 حك ممه والح لما مق دق لافام وا وله ا و ل الو و18 5 
ا ااا 000001 0 ا 
إِنّما يستريج من غْفِرَ له » ع امه اوه معنا مان عقا هه 6 عق وات عه كاه زا 08و لابو متو مق لا ا 178 6 
إنّه - َه - كان بالعرّج يصب على رأسه الماء ... » مات ال ا 1 
إنّه لا تسري نجومها ولا تنبح كلابها » 0 1 1 1 1 1 1 1 ز ا ااا 0 
نه لم يُقبَض نب قط حتى يرى مقعدّه من الجنة ثم يُخْيّر » 5[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ز ز 00 0 
« إنّه ليُهرّن عل ال موت ... » ا 0 


الحديث 
9 
و أله بِعفْ ذف 1( 
إبه يعفر : 2 
0 فيهما لكل مسلم إلا مهتجرير: رقم الصفحة 
« إنها جتان كثيرة ) .... ين...» ا 
وك ا تاه اا رو ا ا ا 
إنها ليسبت اول خا :.4:) 7ب 00 

١١‏ لوو و ا ا ا 
اه شركين ... ) ااا ااا ا اا م00 
« إنّهما مان ين ”ذ 8 0 
إلهما يومان تعرّض فيهما الأعمال نميه 
أ 4ك شاط 20 ل ا 
إأي رى رؤيام قد تواطاث ... » ا ا 
إنّي أظل عند 8 ٠.‏ ال 0 0 
00 ربي يطعم . فيو » يه 
لي علمكم باللهوأتقام له قلبا ) 017 1 1-1001 

١‏ ني أنام و : ا ا ا و 
م واصل ... ) ا 0 

و1 ا لالت د ع اد ااا اه 

ل أو نوغ لان نكم 1 ا ا 

:إلي باعث يعدك أة .. 20000 

1 الا لح سا ال احا لس دوا 
إنى عند ١‏ 5 5 0000 

0 ل فففء مم ممم مفو وم ةم مم عمل 

إلى تزطك عل لله بيون ... ) لم د ا 
1 على الحوض ... ») و ا 0 

ل ان ا لاو ا ا ا ل 
لي ستطيع أن أدورٌ بينكن 0 
« إِنّي عه ١‏ 01 ل 0 خا 
الات ةق ا ل 0 
1 دغر ككل عاب ا ل و ري وه 
0 اا او 

لحمل الله لكك ما تتمنتتون بذ 0 

«إيُّ الحا أفضا” ؟ قا ا ا ا 0 

حَّ ضل ل : أكثرهم لله ذكراً [ذز[ز[ز[ز [ [ز[ [ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [ز[ [ [ 1 01 

1 أَيام أَيَامْ | ( وومءةةة مث م ووو‎ ١ 
0 م ا ا ا ارا اي‎ 7 
يام مِى ثلاثة .هه ووقء ةف ووو و لوم و لودو وو ونون نوو‎ 8 
فى . َّ ا 0 مءعه6ه ع 5امله‎ 
ار وففموووووومةوةةةثةثوء مما زمه‎ 
01 وا 000 1 لت الع ل ا ا‎ 
إيمان بالله وحده »م الجهاد 5 وهووووو و ووو و ووو وووووووو هه‎ 
أير : 3 ل الا وار جف ل‎ 
0 ان حرين تياد راد ا ار‎ 
ايها الناس ! إن هذه الأ املو ا اا د ار‎ « 
س ! إن هذه الآروا و5 + ا ل و‎ َ 
1 1 » أيّها الناس ! إنّما أ: ارو لراك سباح لقاد‎ « 

س ! إثما انا بشر ... 6 ا 000 
« أيها الناس ! توبوا إلى ره : لوعو ل ل ل 
س ! توبوا إلى ربكم قبل أن توتوا ... » ومسو و لم ع الم ات :1ه 
ع ل ره 


الحديث رقم الصفحة 


رب 
١‏ باكروا بالصّدقة ؛ فإِنْ البلاء لا يتخطاها » 0 00 
« بال الشيطانُ في أَذْنِهِ » 0000 ش(<*2<(ظ01 
٠‏ بدأ الإسلام غريباً ... ) ا أن وار لج مجه رع لاقو لطاع ل ا ون 6د وا ااه عالق ور لم 918:4 
«اليِرٌ حُسْنُ الخلق » ا ل ا لو لس لاض امال مقس لد تقوو واسجاف لالم ا لا 51 
بُعِنْتُ مِن خيرٍ قرون بني ادم 0 0 ا 
ش رت2 
٠‏ تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان » ا ا 
ومَرْيَةَ الحنّة كَرْمَكة ... » 1 
٠‏ ترفع الأعمالُ يوم الاثنين والخميس ... » 00 1 121 121212 1 1 اا 0 
« تزوج النبيّ ع م سلمة في شوال » اا 0 
« تزوجني رسول الله عه في شوّال ... ) و طن مو ا الخ ا ١‏ 
١‏ تُعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس ... » 11 1 ز 1 0 
9 تفتح أبواب الحنة يوم الاثنين والخميس ... » اا ا 
٠‏ تُقطع الآجال من شعبان إلى شعبان ... » 2 001000101 ا 
٠‏ تمام التّعمة النجاةٌ من الّار ودخول الجنّة » ل ا 
(ث2) 
« تكلَتُ سلمانَ أمّه ! لقد أَشْبِعَ من العلم » اا 0 
0 ا 0 
١‏ ثلاثة يحبهم الله ... كت نو ا موه فداه 1 الو سوم نلو انه عر الل 
وثلاة بم الوضحك إلم .ا ااا 00001 
«ثم حج ميرور أو عمرة » فموففوةومةة وو وموم م ةيف م مور ةم ةمة ةرم ةة ةمل ء ةا ز ززم لل ملل ءلء.. ©:ةٌ 
ج20 
الجمعة حجٌ المساكين » 0 
« جنة أحد كم من الثار كجئّته من القتال » 01 ااا 


« جتان من ذهب ... » 0 #1515101آة11ا ااا 
جهادٌ الكبير والضعيف وامرأة الحجٌ والعمرة » 111[ 11 
« جهادكنٌ الح » اا ا 
« جهادكنٌ احج والعمرة » د ا 152 5 
« جوف الليل الغابر ... ») 000 ا ااا 
يك 6 
و حائط الجنّة لبنة من فضة ... » اا 
وحاله المسك الأبيضء وَرَضْرَاضَه الجوهر ... » 1111 0011 
و حاله المسك » وَرَضْرَاضْه الوم » ل 1 
« الحج عرفة ) مح اميا فلأ أنه امف مالم ل اموق والخس امن ان امه لا و خا 201 
« الحجّ جهادٌُ كل ضعيف » ا 1 
« الحجٌ جهادٌ والعمرة تطوّع » 00010121211 0 0 
« الحجٌ المبرور ليس له جزاءً إلا الجنّة » 1 اا 
«الحجح هدم ما قبلّه ) 0 ا 
« حبّي عليه ؛ إن الحجّ في سبيل الله » 000 0 
و حسن الملَكَةٍ ئَمَاءٌ ... ) و و م الخد ل الوط اوقا المعو مف الم :151 
« حصادٌ أُمّتِي مَن بلغ الخمسين ... » مت ا م وام ا الك 1 611 
وحولهما ُدَئدِنْ » 00 ا ا ا 
(رخ) 
« خالفوهم فصوموه » 00015 2 ااا 
« خذوا عي مناسككم ... ) ا ا ل 
« خلق الله جنّة عَدّنٍ بيده ... ) ا م اخ اممو لد موس و 
« حَحَلَقَ الله الجنّة لبنةَ من فضة ... » 0 
٠‏ خلق الله كل فس وكتب حياتها ... ) ا 
« لِقَت الملائكة من نور » 1 


الحديث رقم الصفحة 
و خيرٌ الدعاء دعاء يوم عرفة ... » اا 0 
« خيرٌ الرزق ما يكفي » ااا 01 
« خيرٌ صيفكم أشدّه ا 00101001 ا 
«خيرٌ القرون قرني ... » 0 ا ا 
و خيرٌ الليل جَوْفه ... » و ا نان وام ف ا ب وا م ا 1 
و خيرٌ الناس أتقاهم للكذب ... » 101 
وك الناس فق طال عير وسونيين عمله نه 1 ا ااا 
( خيرم من يرجى خيره ... » اذ[ 1[ [ز[ [ 11 1 1 
250 
ودحلك الجن فإذا ها نايد اللولز ب 0 00 
١‏ دَرْمَكَة بيضاء مِسْكٌ خالص » م0101 0 
4 
ذاك لا يتوسّد القران » 0011 0 0 01 
« ذاكرٌ اللهفي رمضان مغفور له » 0 0 0 012 0 1 1 1 1 01 1 1 1 1 1 ا 
« ذاكر الله في الغافلين كالذي يقاتل عن الفارّين ... » 0 
« ذانك يومان تُعْرَضْ فيبما الأعمال على رب العالمين ... » اا 0 
« ذروها ذميمة » ا 0 
و واي ا ااا ا اا 
وذهب أهل الدّثُور من الأموال .. 00000 0000 
« ذهب المفطرون اليوم بالأجر » 000101000000 ا 
0ر2 
« رأى في منامه رجلاً مستلقياً على قفاه ... » ا 
« رأيت رجلاً من أمِّي يلهث عَطْشاً ... » 0 
؛ رأيت عمودّ الكتاب انتج من تحت وسادتي .. ( اع ا ا 
« رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي ... » 000 ا 


الحديث رقم الصفحة 
١‏ رأيت ليلة أسري لي إبراهم ... » الو ا الم وا ل لوج لك ال و اا المج 11 
رأيتها ونسيتها ... » الع لما داماف قله شح حمطا قا 6 ل لم فيه عاو لتاقل اق واف لمق اناالا لاح ا ا 15711 
« رب ببيمة خيرٌ من راكبها ... » ل وه 
و رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ... » ا ا 1 
و رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالح نفسه ... » ا ا 
« رفعك العظم عن الطريق صدقة ... ») ااااا 00000 ا 
20 
« زوّدك الله التقوى » ا ا ا 
(س) 
و سأل موسى ربه » قال : يا رب » ما أدنى أهل الجنة متزلة ... 00 ااا 00 
« سألت النبي : أي الليل خير ؟ قال : جوفه » مالك وأا لجل لام لع عا لول قم عا لما ع 1 9/16 
سكلت عائشة : كيف كان رسول الله َيه إذا خلا مع نسائه . 0000000 
و سكل النبي : أي الصدقة أفضل ... » و ا ام و 
و سبحان افرع ب 111111315152150 اا ا ا ات 
« سس من كن فيه بلغ حقيقة الايمان ... ااا 
0 قجرة بعدا هجر :8 [1[ذ1[ذ[ذ1ذز[ز1[ز[ز[ز[ز[ [ز1[ [ز[ [ ز[ [ [ ا 00 
و سُدُوا هذه الأبواب الشارعة ... » 8 000111010101023 ااا 
( السّعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عر وجل » «<ارمي م ل ةالو لطبك اق يا لاله 
« سيد الاستغفار أن يقول العند : اللهم أنت ربْي ... » ااا 
« سيد الشهور رمضان ... 6 اا ا وق بحن دواو سملن مد جم م وال أو الا لو ل الام ا 06 3 5-14 
(ش) 
« شاهت الوجوه » وا 
« الشاهد يوم الجمعة » والمشهود يوم عرفة ») 0 ا 
« الشاهد يوم عرفة » والمشهود يوم الجمعة » ببب0021-1 اا ل 
« الشتاء ربع المؤمن » م ا ل لو ل ل عامط ا لوم تام عامل عع لالع ممع لمعم لعا 6.817 


الحديث 


« شر الناس منزلةً عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه » تسب م اس ةا 
و شبد الله أنه لا إله إلا هو ... » ا ز 1 ا 
و شبر أوله رحمة » وأوسطه مغفرة ... » 1ذز1 1 1 1 1 1 1 1 
والشبر هكذا وهكذا وهكذا ... » 0000000 
« شهرا عيد لا ينقصان » رمضان وذو الحجة » م 000 اا 
« شوبوا حلسَكم بذكر مُكدّر اللذات » ا 1117 1 0 
« الشوّم سُوءِ الخلق » ا ا او ا 10 
زع 
( صام النبيّ عاشوراء وأمر بصيامه ... » 0 000 
الصام بعد رمضان كالكارٌ بعد الفارٌ » 1 ااا 
« الصائم في عبادة ما لم يغتب أحداً ... » ااا 01000 
« الصّامُون ينَمَخُ من أفواههم ري المسك ... » 0000120212117 0 
«الصدقة تطفئ الخطيثة ... » و مق انق ولالقة لطم الل اط مم د لا 6 ا 1711 
و صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة ... » 000000 ا 
« الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة ... 4 لع الوك ا ما امار ملي لوم ع 103/17 
و صم الأشبر الحرم » اا 0 
و صم الحرم وأفطر » 0000100ا ااا ااا 
و صم شهر الصبْر » اي يي -23121-1-1-1ذ31د0111151212130 0 ااا 
وصُمشولاً» ودج ا ماج ل وا و ا ا ا 
« صم من الخرّم واترك » ا 1 1 1 1 ااا 
و صُم يوماً ... ولك أجر ما بقي ... » 0001 اا 
و صوم شبر الصبر وثلاثة أيام من كل شبر صوم الدهر ... » 00 
« الصوم نصفٌ الصبر » 0000 اا 0 
« الصوم وجاء » التق مطاف ا وا الم موا الف افلم اعم لمات 63ل مل 71510 
ونوا تسكاءة ال مط كو ملمعة وا لوه امه ون ع قوق فالخو شم م دلا عا ل 910 
« صوموا الشهر وميرّه » الاعف اساي الوط سالط ام 1 


يو 


الحديث رقم الصفحة 


«( صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود ... ») ا ا ا 0 
« صوموه أنتم » ببب-0000 0 ا 
« صيام إبراهم ثلاثة أيام من كل شهر ... » 523000 لوف ا شي سس ا قا 
« صيام ثلاثة أيام من كل شبر صيام الدهر وإفطاره » ا 
« الصيام جنة » اا 0 ااا 
« صيام رمضان بعشرة أشهر ... » ا ااا 
و صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهرٍ ... 6 ا ااا 
« الصّيامُ في الشتاء الغنيمة الباردة » 1 1 ااا 
« صيام كل يوم من أيام العشر كصيام شبر » ااا 
الصيام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عزِّ وجل » 0 0000 
« الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة ... » 0 
« صيام يوم عرفة أحتميبُ على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده » 1 
رط 
الطَاعِمْ الشاكر كالصّائم الصابر » با العا الم مع لوال ياج 
طواف سبع لا لََْ فيه يعللٌ رقبة ) ا 
و الطيرة م من الشرّك . 60 رمال الا و لا جمالك ململ اا وا وااو ا 11617 
عليه النشك الأذفر » اج لدان وروا م اليج نل وك ف قا ل ا لا ا ا ا 
(ع)2 ٠‏ 
« العبادة في الفتنة كالهجرة إل » 21211100 00 
« العبادة في الهرج كالهجرة إلي » 00 ااا 
« عَجبَّ ربّك من قوم يُقادون إلى الجنّة بالسلاسل » 111 ا 0 0 ا 
عجن ربا من ركلين ن 6 ا ا 0 ا ااا 000 
«عجياً لمن رأى الدنيا وسَرّعَةَ تقلبها ... » 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز1ز[1[1|[ز[ز[ |[ 001 
«عُجُوا التكبير عبّاأ ... » ا لاا كمي 
«عَرَض عل ربّي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهياً ... » الموج ان او و 1 


« عليك بالصوم فإِنّه لا عِدْلَ له » ال عط ا ل فار ا قر ع ع لمم 1 1م2164 
و عليكم بالشام ؛ فإنّها خيرة الله من أرضه ... » 0/0110 


, عليكم بقيام الليل فإنّه دأب الصالحين قبلكم 050 111100 


و عمرة في رمضان تعدل حجّةً » 2 


« الغنى في القلب » والفقر في القلب ... » مم ال ان ماروا 
« غير ذلك أخوف مئي عليكم ... ) 2 


9 فِرٌ من المجذوم فرارَك من الأسد » 0008 
( فضلٌ صلاة الليل عللى صلاة النهار ... ») 217 
« فضل العلم أحبٌ إلي من فضل العبادة ... » و ا 


« الفقرٌ تحافون ... » 000000 غ212 
« فيه ليلة خير من ألف شهر ... » 000 


« قام فينا رسول الله نخمس كلمات ... » 00000 
« قد أفلح من هداه الله إلى الإسلام ... » الم ال ا 


« قدم رسول الله المدينة فوجد اليهود صيّاماً ... » 00511*ظ2ظ2 
٠‏ قيام العبد في جَوْف الليل يكفْرٌ الخطيئة » 2100 
٠‏ قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر » ا 


مف 


الحديث رقم الصفحة 
ك0 

« كان إذا خطب وذكر الساعة اشتدٌ غضبه .. » 5 
« كان الله ولا شيء قبله .. » ممه ع امامو ل مرو فال اع مقاطل ال ا لفط ل عل و 683 66 
« كان أهل الجاهلية يقولون : الطيرة .. » و ا ع و ١‏ 
« كان رسول الله أحسّنَ الناس .. » ة ة ةز ز ز ‏ 0 ذا 
« كان رسول الله إذا دخل العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه .. 0 00 
« كان رسول الله إذا دخل العشر شد مئزره .. » اا 
« كان رسول الله إذا سمع الصارخ .. » 0 ا 0 
« كان رسول الله إذا كان رمضان قام ونام .. » 0 ا 
« كان رسول الله يأتي قباءٌ .. » ا 
« كان رسول الله يأمرنا بصيام يوم عاشوراء .. » بالطائة لماه او اا ا ا 
كان رسول اللهيجتهد في العشر الأواخر .. » 0 اا 
كان رسول الله يصوم إذا صام .. » اا 
و كان رسول الله يصوم ثلاثة أيام من كل شهر .. © ا و ا لا 
« كان رسول الله يصوم حتى يقال : قد صام قد صام .. » 1 
كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر .. » افو ف نك الو ا 
« كان رسول الله يصوم من الشهر .. » 11 1[ 00 
٠‏ كان رسول الله يعتكف في كل رمضان عشرة أيام .. » 0 
كان عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية .. » 000 00 0 000 
« كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين فسا .. » 100( 
وكان لا يدع صيام أيام البيض .. » و ل اق م و وك 1 
« كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة » ا 
« كان لا يدع صيام عاشوراء .. ) ااه قم واج اما اناده لووك ولاه وا و ا لك 
« كان النبي أجودّ الناس .. » 1[ [ز 1 ز101 1 1[ ز 1 [ز ز ا ا ا 
« كان النبي إذا رأى ريا أو غواً .. » 0000210101 0 
كان النبي إذا شبد رمضان قام ونام .. » 0 


الحديث رقم الصفحة 
« كان النبي إذا نزل عليه الوحي .. » 00000 ا 
« كان النبي بالعَرْجٍ يصب على رأسه الماء وهو صائم » لط نت أن قرام لعا ول دام 2 817 8 
« كان النبي لا يزيد في رمضان ولا غيره .. » ا الو ا ابت او 7 

و 0 

« كان النبي يخطبنا فيذكرنا بايام الله .. » ا 
و كان النبي يخلط العشرين بصلاةٍ ونوم .. » الا اا 1 
كان النبي يصوم شعبان كلّه .. » 1 ز1 1 [ 1 1 1[ ا 
« كان النبي يقضي ما فاته من أوراده .. » 7 
و كان النبي يَنْهَى عن صيام رجحب كله ل 141[ [ذ[ز[ [ز[ 1 ز 1 زا ااا 
« كان النبي يواظب على قيام الليل .. » 7ببب-0000122 0 اا 
« كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر .. » 0021 0 ا 
كان يصوم شعبان إِلّا قليلاً .. » 01000 بط سو اساو فاب وا 
و كان يصوم شعبان كله .. » 0 1 اا ل 
« كان يصوم من عر كل شبر ثلاثة أيام .. » 18 0000012121 0 0 ااا 
٠ .‏ كان يصوم يوماً ويفطر يوماً .. » 0 
٠‏ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان .. » 00 
كان يَعْدُ من هلال لمْحرّم .. » ا اا ااا 00 
د كل أيام مى ذبْح » 00000 0 
كل باشم الله ثقة بالله .. » ا ا ا 101 
« كل شيء لق مِن ماء » 0000021020 0 
« كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا .. » 000131 0 00 
و كل عمل ابن آدمَ له إلا الصوم فإنّه لي .. » ا ا 
كم ٠ضى‏ من الشبر ؟ قلنا : مضت اثنتان وعشرون .. » 1 اا 
« كنا مع النبي في رمضان في سَفَرِ .. » ام ل 
و كنت أَفيِلُ قلائد اللَدْي لرسول الله عَيته .. » اا 
« كنت أوّل الناس في الخلق » امو او 
و كنت أوّل التْيّنَ في الخلق .. » ا 1 


الحديث رقم الصفحة 
200١‏ 
ولا أجد ما أحملكم عليه ) 0 0 
ولا أحد أغير من الله .. » 1 1 1[ 1[ 1 اا 0 
لا أعطيك وأدع أهل الصّفة .. » 11 1[ 1 
ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كلّه في ليلة .. » ع ل 1 
2 عم 00 0 ا 0 
ولا إله إلا الله وحده لا شريك له .. » ا اا 
« لا تتخذوا شبراً عيداً ولا يوماً عيداً » فم ع ل سطابة اياك اواك ل لوقه شر ا 1 
« لا تتمنّ ا موت . فإنّك إن كنت محسناً تزداد إحساناً .. » ا 
« لا تعمنوا الموت » فإِنْ هَوْل المطلع شديد ) ا 0 
ولا تحاسد إلا في اثنتين .. » ا اوم م ول الل لق افمط ام ن ال المو ا 6 
ولا تحقِرَن من اللعروف شيئاً .. » كمف ا وكا مسح اس الال الماك و مع 2101 
ولا تدخلوا على هؤلاء المعذَّبين .. » ا ا ل 1 
ولا تدع قيام الليل .. ») 00001 1 1 اا 
١‏ لا تُرْضِعُوهم إلى الليل ) ااا 1[ 00000 
« لا تسُبُوا الليل ولا التّهار .. » جح م ام 1 لضو نوعو و نوات لوكي الال د ماود فاع 1 
الاتضح الامونا ..: 1 
لا تصوموا هذه الأيام .. » 000000 0 0 
« لا تفتح الدنيا على أحدر إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء .. » يللاه 
ولا تَقدّموا رمضان بيوم أو يومين .. » 1 1 1 ز 1 ا 00 
١‏ لا تقوم الشسّاعة حتى تخرج نارٌ من أرض الحجاز .. » ا ا ا 
« لا تقوم السّاعة حتى ينتقل خيار أهل العراق إلى الشام .. » 1 0 
« لا تكن مثل فلان ؛ كان يقوم الليل فترك قيام الليل » ا 0 
« لا تواصلوا ‏ فأَيُكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر .. » ا 
هِ 

ولا خسّد إلا في اثنسين .. » اك 
لاع وان يكن تعن 500018 000 


ولاصّفرٌ» د00 0 ا ا 0 
و لاطيرة » والطيرة على من تطير » 1 1 ااا 0 
«لاعَنْوّى ولا هامَّة .. » 000110 اا 0 
«لاعَذْوّى ولا طِيرَة .. » ا ا ا ا 
«لافرّع ولاعتيرة » ا اال ا 0 1 ار 
ا 1[ [1[1[ز[ذ[ز[ز[ [ |[ ا 
لا يعمئْينَ أحدم اموت .. 1 1 1 1 1 ا ا ا 
و ال 1 1 1 1ز1 1 1 1ز 1 اا 
و لايحج بعد العام مشرك » ا لك د ااا ااام وا ع 151 
٠‏ لايحل لكوكب أن يُرْمَى به .. و0 ااا 
ولايحنو عليكنٌ بعدي إلا 3 2 ل طلم نه اجا م توف لا و 11411 5 
و لا يرج شيطائها حتى يرج فجرها ) ا 
الايدضل انه ست الملكة » ١01‏ 
« لا يرد القضاء إِلّا الدّعاء » واه سو فقون ااه لاساو اطاط لواو حم ات 181 
ولايعدي شيءٌ شيعا » قوم مهمه ممم ممم مه مه مم 8 
« لا يقوآنٌ أحدّم صمت رمضان كله .. » حك جاسم مطا واش ا م 1 26 
١‏ لايُوردُ مُمْرِضْ على مُصحٌ » 11 1 1 1 ااا 
لله ني كل ليلة في شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق .. 116 ا 
لبنة ين ذَهَبٍ ولبنة من فضة . 2( 000000 10000 
لبيك ! لا عيش إِلَّا عيش الآخرة » ل ا قا اما جاه ما 1 ل و ف 1:5 5 
« للصاتم فرحتان : فرحة عند فطره .. ») اا 0 
« للعامل منهم أجرٌ خمسين منكم .. » ا اله ام م لل المع 614 
«لقد أريتها في الجئة .. » ااا 
٠‏ لقد رأيتنا مع رسول الله في بعض أسفاره 20 لمعم 1 لق لوم ما 11 00 0 ونان 
«لقد فتحت لك أبواب السماء .. » 0 1 1 1 ذا 
« لكل أمّة فتنة وإن فتنة أمتي امال » 1415121 ا 


الحديث رقم الصفحة 
لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به » 0001011 0 0 
« لَكٌن أفضلُ الجهاد حب ميرور » اع ا عد مط مق عمف سف ا اما اا الوم ا ل 2011 
« لكني أصوم وأفطر .. » 0010101 اا اا 0 
لم أرَ رسول الله يصوم يوماً يتحرّى فضله .. » [ذز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز ز ز ا 0000 
« ل يكن رسول الله يغزو في الشهر الحرام .. » ا[ [ذ1[1[ [ز[ 1[ 0 
« ل يكن يَدَعُ صيامٌ يوم عاشوراء .. » 1[ذ1ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ [ [ [ ز  [‏ 1 ا 0 
«لن ينفع حذر من قدر .. » اال وما له ملو فاجو م اط ل ع لح مم الام قا 
« لو أنْكم إذا خرجتم من عندي .. » لاع وام لخ ل الا طلطه عو لا م نج لل لاا في 
ولو تدومون على الحال التي تة 0 اذ[ 0 1010 
ولو جاءنا مال البحرين .. » 1 0 
ولو ضرب بسيفه الكفار .. » الور و طن م وو ركه لطر وو اد ا و ل اا 
ولوكان لابن ادم واديان من ذهب .. » اا مط مانو اتوك ماط وله ولو ا دو عط ا 67 
ولو كان لي عَدَدُ هذه العضاه نعماً .. » ز 1 1 ااا 
لو كانت تكون قلوبكم كا تكون عند الذّكر .. » 0-89 0 0000 
ولو كنتٌ متخذاً من أهل الأرض خليلاً .. » 1 
ولو لم أعتيقه لَحَنَّ إلى يوم القيامة » 00010101 
« لو ل تُذَنبُواالجاء الله بخلق .. » ات 
ولو لم تُدَنِبُوا لذَمَبَ الله بكم .. » 8 0 0 ز 0 12 2 ا 
«لو ل تدبو لحشيت عليكم .. » ا اه 
ولو لم يكن لكم ذنوب يغفرها الله .. © ..... ةذ[ [1[1[1[1 1 ذ 1 1 1 ا ا 
« لو يعلم العبادٌ ما في رمضان .. » 00000 ا 
« لولا ألكم تُذْنِبُونَ لَكَلّق اللهخلقاً يذنيون .. » 1 1 01 
« لثن بقيت إلى قابل لأصومَنٌ التاسع » 00 1 01111 
و لثن عشت إلى قابل لأصومَنٌ التاسع » 00000 
« ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمّر في الإسلام .. » ا ا ا ل جا ات 
« ليس الصيام من الطعام والشراب 0 111 1[ [ز[ |[ اا 


الحديث رقم الصفحة 
« ليس عبد إلا سيدخل قلبه طيرة .. » | [ ز[ز[ز[ز ز [ز[ ز 001 
٠‏ ليس من عمل يوم إلا يُحْتَمْ عليه » 10 11 1 1 1 0 
9 ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة .. » 20000 0 0 
ليس يوم يأتي من أيام الدنيا .. » اممو ار ل عات ا ا 2 
« ليلة القدر ليلة سبع وعشرين » ممم د ممم ممم ا ةمي م وميم ممما هو ا وو و و ا ا و لم 
« ليُهِتكم ما أصبحمّ فيه .. » فمممم دم ممم ممم ميم ممما ومن وما وو مو ا ا و و ا ا ا زقلا 
«ليوَْحَدَنْ وجا م أت .م اماه ونام بون و ا ا 

الوق 

وما أبقيت لأهلك ؟ » 570771111010000 
اك 000 ”25 
١‏ ما أسَر أحدٌ سريرة .. 100 27701 
ع ا ا فممم ممم ممم وعم ممم نممو مومهم اوم ون ا 2 5ه 
ما أعلمه ع قا ليلة حت الصباح » اموا لاسو امس ا د 
ما أنفىٌ عبد نفقة . .2( 1000101 
«مابال أقوام يقولون كذا وكذا .. » 1100 
ما بال رجال يقولون كذا وكذا .. » د 0 0 
ما تعُنُون أهل بدر فيكم ؟.. » 0 ا 
٠‏ ما تقرّب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه » 00001015 ا 0 
8ل نا ممعم م مومهلا اي للا لاع 
٠‏ ما رأيت رسول اللدصام يوماً يتحرّى فضله على الأيام .. ممفم وم ممم ةلمم ممم وموم ام ون آنل 
٠‏ ما رأيت رسول الله صائًاً العشر قط ع 0000000 
؛ ما ريت رسول اللفيصوم شهرين متتابعين .. 000000 
وما شت ا ع ا 0110101 1 ا 0 
« ما رأيته قام ليلة حتى الصباح .. » 211110100 
« ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر .. » مطاف اما ولاخ دوماع امول اح اوماق لاني ما 


الحديث رقم الصفحة 
٠‏ ما لت أكلة ير تعاودني .. 11411 
اه 000010111 ا 
وما سكل رسول الله على الإسلام شيعاً إلا أعطاه .. ) ل 
وما صدقة أفضل مِن ذكر الله عر وجل » 0 اك 
و ما صّرٌ عغان ما عمل بعد هذا اليوم » 0 
وما ضرّك لو متٌ قبل .. ) 00000 
وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة » 1[ ا 00 
و ماظنٌ محمد بربّه .. » ا ا 
ال ا 81 
وماعلى عثان ما فعل بعد هذه .. 00202111 ا 
لحك أحك أن لردين انر ماث الا لك ٠.‏ به لط نه وأفوع ل ‏ /111 
ع كمه م افا الوا ا و و 17 
وما من أحد يموت إِلَا ندم .. ا و له سمو ا وا ارام لوال لصي 6137 
ماين م أحب إل لفان نه . 453764584 11164564 
٠‏ ما من أيّام العمل الصالح فيها أحب إلى ا ا م ل اط ع لأرقة 
و ما من حافظَيْن يرفعان إلى الله صحيفة .. ) ومنل ثم 
وما من عمل في أَيّام السنة أفضل منه العشر من ذي الحجة .. ) 0 0 0 ا 0 
عا بيت عات 0131 2( ا 0001-1 ا 
و ما مِنْ نبي إلا تقيض نفشّه .. ) 1 1 ذ 1 1 1 1 ا ا 
١‏ ما ين يوم. أفضل عند الله من يوم عرفة .. ع ا اه 
٠‏ ما من يوم أكثر من أن يه ام مسف لس م ل 5201 
وما نفمني مال قعذ ما نفعني مال أني بكر » 1 ا ل 
و ما يُرى يوم أكثر عتيقاً ولا عتيقة من يوم عرفة .. ا ا 
١‏ سين نايت إن بكري عمال ٠.‏ م ما م 51 
٠‏ مثل الذي يذكر ريه والذي لا يذكر ريه .. » ان اال الست و اه اام ا 61 
« مثل المجاهد في سبيل اللدكمثل الصائم القاثم .. ) ا اك ا 91 


الحديث 


535 » .. مثله كمثل رجل بَنَى داراً وجعل فيها مأدبةً‎ ١ 


0 0 [0 

« مثلي ومَكَلٌ الأنبياء كمثل رجل يَنَى دارا .. » ااا 000 
« المجاهد من جاهد نفسه في الله » ارط دق قا ل ولا دعاو روزا روما لا ا ا 51 
« مُروا أبا بكر يصلي بالناس » اج شاد شو عنما مو سو اناوه 3ه 1 ل ل مو 9 
9 مُروا بالمعروف وإن لم تعملوا به .. » 11[ [ [ [ [ [ 1010000111 
« معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين » 10101 00 
١‏ الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى » ا 
و من أتى عليه رمضان صحيحاً مسلماً .. » 00 
٠‏ من أتى عليه رمضان فصام هاره .. » 11 0 
ومن أحبٌ أن ينظرٌ إلى رجل, من أهل النار فلينظ إلى هذا » ... ا ل ا ا 
وأعن أخذه عه ووضعه ف احقه. 2 حسمو حي عه ال اه طعا زوه أو ولمعا وروا معلل مآ اج ب اق 68 
« من أدرك رمضان بمكة فصامه .. » 0 
« من أصبح منكم اليوم صاعا ؟ 0 11 ا 0 
« من أطعم مؤمناً على جوع .. » جمد من بقوع لد امام ووو و لل و 51 
« من أكل فَلِيِصٌم بقيّة يومه 2( ففممءةممةمةو موف ة ممم ءءء ممم ممم مم ةم ةمث نمل لزنن رن لن.. 1١١5‏ 
ومن أمرك أن تعذّب نفسك .. » ا 00 
ومن تاب قبل موته عاماً يتب عليه .. » 0 اا 
« من تطهرٌ في بيته ثم خرج إلى المسجد .. » 100 
« من تطوع فيه بحصلة مِن خخصال الخير .. » 1 0 
ومن حجٌ فلم يَرْفْثْ ول يَفسُقْ .. » 1 ا ا 5 
« من تم له بقول لا إله إلا الله دخل الجنة .. » اماما مارو الم جاه 
٠‏ من ها إلى مُدى فَله مث أجر من تبعه » المائة اوم ا م لاد عد مف سلم وال 5 
9 من رجعته الطُورة من حاجته فقاد أشر ...2 ا[ 01 
« من رَدُنُ الطيّرة فقد قارف الشَّدك » 10001 0 ا 
من سأل الله الجنة شفعت له الجنة إلى ربّها .. » ا 
« مَن شاء فرّع ومن شاء لم يفرّع .. » ااا 0 


الحديث رقم الصفحة 
« مَن شاء فليصم ومن شاء أفطر » م ا 1 لم جع ااه 3 لطا باه وان اا ل ل ا 
ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة » اا 
و من شر الناس منزلة يوم القيامة من أذهب اخرته بدنيا غيره » م ا اح ع عط عا و لط و 13/06 
و من صام بعد الفطر يوماً .. » 0 ا 
و من صام رمضان إيماناً واحتساباً .. » ااال 
من صام رمضان ثم أتبعه ستاأ من شوال .. » 153771 ا ل 
« من صام رمضان فعرف حدوده .. » امع الوا اط ا و ل شل لعا مان قا الل ا 771/2117 
و من صام رمضان وشولاً .. » ا اج 
من صام ستة أيام بعد الفطر .. » خم ماكرم اموا الس الوا ساو ممح 1 
و من صام من شهبر حرام الخميس والجمعة .. » المع و يموع وال لخ للخم ةلت مق 5680 
« من صام يوماً ابتغاء وجه الله تعالى .. » ا ايا ا 0 
و من صلَّى الصّبْحَ في جماعة .. ) ااا ااا 
« من صلى العشاءً الآخرة .. »© ل مضه اقووه محقم دع لوال لا ل اد ا 17 
ومن اطال غدرة وخسن غيله:ة جطاسا اس ا اج لاح لطم لاك سس ولاه 
ومن عُقِرَ جواده وأهريق دمُه » 008 اا ا 0 
ومن قطر عائاً فله مكل أجره :. » 1 ااا ا ااا 0 
« من فطر فيه صائماً كان عتقاً له من النار .. » 00101212 
١‏ من قال حين يصبح ويمسي : بسم اللهالذي لا يضر مع اسمه شيء .. » 1 00000000 
« من قال حين يصبح أو يمسبي : اللهم إني أصبحت أشبدك .. » ته ا 37 
« من قال سبحان الله العظم بُنِيّ له برج في الجنة » اممو اا ا د ا ا ا 
« من قال سبحان الله العظيم وبحمده » غرست له نخلة في الجنة » 1 |[ 0 0000( 
« من قال سبحان الله والحمد لله .. » ا ا و م ا ا 
« من قال في مرضه : لا إله إلا الله .. » 01 ا 
« من قال في يوم عشرة الاف مرة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. ) ع 117 
من قالها مائة مرة .. » ا انم 1 نج ال اط ولا ل 
٠ .‏ من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شبر .. » 0 [ [ ا ااا 0 


الحديث رقم الصفحة 


« من قام بعشر أيات لم يكتب من الغافلين .. » 000000 0 
١‏ مَن قام رمضان إيماناً واحتساباً .. » 1[ ز[ 1 0 
« من قام ليلة القدر إياناً واحتساباً .. » ا 
« من قامها ابتغاءها .. » اا 1 1 ا ااا 00 
« من قرأ بمائة آية في ليل .. » اا ا 
« من قرأ في ليلة خمسين آية .. » الو كا 
« مَن قضى نُسكه وسلم المسلمون من لسانه .. » ا 0011 0 
« من كان أصبح صاكاً فليم صومه .. » ا 0 
« مّن كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر .. » جد 1 0 
و مّن كان منكم متحرّيها فليتحرّها .. » 0 
( من كان يكفيه ضيعته .. » 1000 ا 1 
« من كانت الدنيا ممه .. » مالعالاو لتك نت حك حا لوا ل جلها ع نمه لجو ولم وام و ل ا ا 
ومن لبس الحريرٌ في الدنيا .. » 001011 0 
« من ل يَدَعٌ قَوْلَ الرُور والعَمَلَ به .. » ا 
« من لم يكن له وَرَحٌ يحجزه عن معاصي الله .. » م ع عوال ل ع ا /2131 
« من وَسعَ على أهله يوم عاشوراء .. » و 
« مَن يدخل الحنة ينعم لا يبأس .. » ةذ[ ز ا 0 
« مَن يدخلها ينعم لا ييأس .. » 01 0 00 
« مهلاً عن الله مهلاً .. » ولك قا وا ل لل الوط و الو و ل ااا ان و وا لقة؟ 
)2 
١‏ النّاس معادن , فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » ال اا 
« نحن أحقُ وأولى بموسى منكم .. » 00 ا 00 
« نزلت صحف إبراههم في أول ليلة من شهر رمضان .. » 52000 ا 
( النظر سهم مسموم من سهام إبليس .. » شاح لواميوة وأا دو قرو نوا م مجان الما ل 2 
« نعم الجهادٌ الحجٌ » 0010 1 1 1 1 1 1 1 0 
١‏ نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل » اعم اا عوا الط له للل ال ا ا كة 


الحديث رقم الصفحة 
« نعم امال الصالح للرجل الصاح » العو ةامر وق حا سس امو ا ل 61674551 
« النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف » ااا 
النفقة في سبيل الله » الدرهم فيه بسبعمائة ) 000000 
« نَهَى رسول الله عن الوصال في الصوم .. » 11 
( نوم الصائم عبادة ») ا 0 ا 

ره 
و هذا يومٌ تاب الله فيه على قوم .. ) ا 
« هذا يوم عاشوراء .. ) لاك تال الح ا لا امم قالخا مأو ل أ قم او مي وي "م3 
و هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم .. » بلقب ننه لوا ااا ا و 111 
٠‏ هل تستطيع إذا خرج امجاهد أن تدخل مسجدك .. ) د اي 1 
وهل متك من دوز هذا القير شنا © اا ا 
وهل مررت بوادٍ أهلك محلاً .. » اح سو تن لأف مسو لو الك ومو م انل ا 6147© 
وهم الذين لا يألمون رؤوسهم » اا 0001 ا 0 
و هو أفضل عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى » اس ل ا مخ 1 211 
وهو شبر الصبر .. ) الطل لل ا أ مف وه الوط وا ل اللا ل اماه شع لاما يك 111446 
وهو شبر المواساة .. 6 لط مق ل 0 لوج و1 طساوا قا احا ا الا 17111 
« هو يوم كان رسول الله يصومه .. » الم قاط لاق املق نطاومل لا لوو 181 
و هي من قدر الله تعالى ) 1[ 1[ 1[ 1 0 
دلق 

« وَدِدْتٌ أن ذلك كان وأنا حي .. » 8 1 ا ااا 0 
«وَدِدْتٌ أنّي طُوّقتٌ ذلك » 1 000000 اا 
« وعَظَنا رسول الله عله موعظة بليغة .. » لامجا وه اونوك وم لوج فم و اواك ا لط اما 610 
« ولد الليلة نبيّ هذه الأمة الأخيره .. » 0 
« ولد النبيّ يوم الاثنين .. » 0001010111 0 


يكن 


الحديث رقم الصفحة 
ري 

0 1 [1 1 » يألى الله والموّمنون إلا أبا بكر‎ ٠ 
يا أبا مُوَيْهبَة ! إنّي قد أعطيت خزائن الدنيا .. » 1 اا‎ « 
1 وياأخي ! أش ركنا في دعائك » ساوسو واو اط ااام‎ | 
00001 [| يا أيها الناس ! أطعموا الطعام .. » ا[ [ذ[ذ[ذ[1ذ1[1[1[141[1[1[ز[‎ « 
00 إن أحد من النائن آوتمن اللأميين أضيب ضيية.:‎ "١ نا أنها النائن‎ 
1 يا باغ الخير عَلّمّ .. » مراك سال ل وه لطع لطا 1 ال علو لالطو رد اك ام ا‎ ( 
8 اسل سوس"‎ 
يا رسول الله ! أي الأعمال أفضل ؟.. » 111 0 اا‎ 
0 ويا رسول الله ! أي الجهاد أعظم أجراً ؟.. ) ا ااا ااا ااا‎ 
«يا رسول الله ! أي الليل أفضل ؟.. » ااا‎ 
0 «يا رسول الله ! أي الناس أفضل ؟.. » 5 15151 1 ااا‎ 
00 يا رسول الله ! ذهب أهل الدٌئور بالأجور .. » ااا‎ 
0 1 1 ) ويا رسول الله ! متى كنت نبياً ؟..‎ 
ويا رسول الله ! متى وجبت لك النبوّة ؟.. » ا ا ا‎ 
1 » «يارسول الله ! مم ُلِقَ الخلق ؟..‎ 
1100011 00 ويا رسول الله ! نافق حنظلة .. » ااا‎ 
11111311 1 1 ويا سعد ! إن كنتٌ خلقتٌ للجئة .. » 0100000 ا ا‎ 
00 0 0 00102020111 » .. ديا عبادي ! لو أن أولكم واخرك‎ 
0 1 [1 [ 1 1 1 0 ) ديا فلان ! إِنّك تبني وتهدم‎ 
ويا محمد ! فيم يختصم الملأ الأعلى ؟.. ) ببب-00 0 0 0 ا ا ا‎ 
7214 يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار .. ) الم اق 1 الا ا‎ 9 
0011 1 0010 » .. يحشر المرءٌ على دين خليله‎ « 
يُحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط .. » ا‎ « 
يخرج الصائمون من قبورهم يُعْرّفون برخ صيامهم .. » و ل م‎ « 
يدخل أهل الحنّة الجحئّة أبناء ثلاثين .. © اذ[ 1[ ز1[1[1[ |[ [ [ اا‎ « 


الحديث رقم الصفحة 


« يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » اماه واد الما ماماو ل ل ا 


« يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائاً .. » 000 
«يقول الله عرّ وجل : أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت .. » ا ا 5 
« يقول الله عرّ وجل : وما تردّدْتُ عن شيء أنا فاعله .. » 0 
و يم القرآن يوم القيامة رجلاً .. » 1 ااا 
يمد يَدَيْه إلى السماء .. » الحو دا ساروا لماع المع وا ا ال وت 711919 
اليمنُ حَسَنُ الخلق » لحن ف سوم ا جل 6 3ق أ امساح الحا ع ار 16173 
« ينزل ريّنا كل ليلةٍ إلى السّماء الدنيا .. » 31 
« يببط الله إلى السماء الدنيا عشية عرفة .. » 00001301303121 00 
« اليوم تعظم الكعبة » ام امام وا ال الم اقم اولعف ملعا لقا لا 14111 
ويوم الحج الأكبر يوم النّحر » امن ا ا ا ند ووبان ماع اخ له 
ا ا 
« يوم عرفة » هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له » ... ا 
« يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام .. » مق ل ا ا 2751 
و« با « 


55 


القافية 


فهرس الشهر 


الشاعر الأبيات الصفحة القافية 


() 
؟9 


[عدي بن الرعلاع] 


5-0 


ااه 
ضف 


هه 


الشاعر الأبيات الصفحة 


ألاعية [امرأة من المدينة) 


مم 
وجبا 
هَ 


الذنو ب [امرأة من الصالحات] 


03 اللغروب 


مره القلب 


؟ِ 
؟ 


؟ 
0 
؟ 


و. 


0 
َ 
؟ 


احم بجا ا جد بجا جد عا 


.ىجد | بجا بجا جنا | جد جا 


سا ١١.‏ يجي ١...‏ سا ١‏ سد ١‏ سدم 


م8 
ايف 

فت 

04 

55 

لاه 6م 
ذايف 

ال اللضنل 
حك 

ام 

127 

4/ 

4ه 

213 

لض 
فض 

ده 


5505 
لمكن 
كين 
رف 
"هم 


مه اهم أي 


(ث) 


والشعنفا. [أشدماعمر بن عبد العزيز] 


الأجداث 


؟ 


(ج) 
[الشبلي] 
؟ 


(ح2 
[أبو العتاهية] 
0 


هه اه جه ه. به اهمد جه جد هم 


6 


حم | لجس 


حم 


جد احم | جد الى | جد | الب | للحسا ‏ لحسا ا عق 


الل 
لحف 
/امه 
20 
١545‏ 


أهه 


هاه 


رخف 
5 


/7ا 1١5‏ 
و 
؟؟ه 
رذرا 
27 
/ع 
/الاء 
6وه 
558 
إن 
١م١ا‏ 


هج جه. ج. جم بج جه ه. ‏ وم 


عبالله بن جحش أو غيره 


ص هم أو جه جه هم اهمد هد همد همد هه هده 


ليها 


إرفض 


: 


895 " 


حملا ١‏ الاجم | سم 


0 احم اججدا ا ججد ‏ جحدا ا حيبي | جد | حا لجسا 


بت بسكا 


بد بها با ها مي جمد 


19 
6١١‏ 
١1١4‏ 
1١ 77‏ 
١7١‏ 
1١57‏ 
ن ا 
53 
32> 
اين 
فضا 
كن 
كنا 
"١‏ 
7 
2 
لفن 
0 
حن 
4ه 


ان 


» #اخىة 


مذا 


؟ 
؟ِ 
؟ 


أبو الدرد داء 


5 
0 
؟ 
؟ 


[أبو تمام الطالي] 


؟ 
5 


(ذ) 


١لاه‏ 
ين 

نف 
١7١‏ 
18 
:كه 


6 


" مه 


45 
١18‏ 
١148‏ 
1١7‏ 
515 
ن ل 
اين 
ا 
فنا 
ندنا 
7/5 
00 
6ه 
خرن 


اعتذارٌ 
يغيمفر 


كتير 


القبور [أنشده سفيان الثوري] 


مه معار 


؟5 
؟ِ 
[محمود الوراق] 
؟ 
؟. 
؟ 
؟ 
؟ 


5 
5 
؟ِ 


١‏ ١ه‏ ءاره 
١17‏ هلا 
؟ كلمع ”ه؟ 
؟ 542/17مه 
؟ ١١5‏ 
* لاه ١‏ 
؟ 5٠6٠١‏ "امه 
؟ لاا" 
د لضن 
فض 
3 نا 
؟' ه425956.ه 
2١5 '‏ 
؟ 6ل/اء 
١‏ ه54 
208 
الف 


هاه 


نش نشت لضن 

١‏ الكيرٌ 
م موا 

١‏ 79ه؟ 

0" الرؤوس 
؟* كلا" وطرصسوس 
١4 ١‏ نتيا 
لين جلوسي 
ا حامسي 
راق أنيسسي 
١‏ واستانس, 
أ هوم حاسي 
4 474 والحرّسٍ 
2*١‏ 

444 5 

ه 8غ قالصا 
7 444 المعاصي 
١‏ لاله بالخلاصٍ 
: ا"م 

*:! .هوه 

؛ 4لاه ل 
5ه 

: 84ه 

١‏ 4م8ه ا 
١41 ١‏ قط 
١‏ ا 

١‏ ونمه يسمع 


دل 
لخدن 
دن 
١ه‏ 
85 


ا 


زعالع 


15 


الطلَمُ 0 


ركع 9 

لا عبججمٌ [أنشده ذو النون المصري] 
دُممو 3 ؟ 
تْرَعٌ 9 

يَصْْرَ 2 9 
ضائع ؟ 
ساطع 9 
يعوا 5 
زَرَعْوا ؟ٍ 
فضيّعا 0 
بُجرّعا 0 الشبل 
سَمَائَا ؟ 
برعا الشبل 
سَلع ؟ 
لغلجِي ؟ 
الجزع ؟ 

رف) 

تُنصَفٌ [بعض بنات ملوك العرب] 
شَرّف ؟ 
سحرف 2 الشْبلٍ 
الجر ف 0 
سَلفا ؟ 
قفا : 
وَجَفا ؟ 
ماصّفا ؟ 


بحد | ىما | جد حا جما 


عت قم فم دين هعم > مهف 7ض هف 


451 
هه" 
ريض 
يكن 
يكن 
لان 
2١‏ 
اذركن 

ه65 
نض 
18 
/ 5 
دكن 
2 
١١‏ 
لان 
2 


اا 

لحان 
216 
امن 
8: 

فض 
1 
ااه 


78٠‏ |إذو ثقفى 


»وه 


ه 559 
؟ 25١‏ 
©6"؟ 


8 * 
١١7 ١ 
1١7 
لاهه‎ 
٠ 
ذبن‎ 
5 
84 
ضرف‎ 


بح يا جد جد احا جد 


- 


27 
5 
د 

يج- جحا . لحسا . حسا ‏ سا لجسا ا اجيم 


أ الامثهم 


هم اهم به بهش 


؟ 


[زهير بن أي سلمى] 
ابو تمام] 


جد جد | نالحد لحسا لجسا لحسا . صحسا ا لحا سا سد اعميى ‏ جسا 


سا ايحم با هم 


5 


تغله ؟ 
بحل 

اللو 
عفدم 
النَقويم [أبو الأسود الدؤلي] 
الخدّامُ ؟ 
حرام ؟ 
العم ؟ 
سيم | ؟ 
فك 2ه 
المشوٌو م ؟ 
ألم [المتنبي ] 
مُظلم ؟ 
الحبدرة ؟ 
المكارم [المتنبي ] 
الأجسام [المتنبي] 
لازم ؟ 
صومُ ؟ 
يلم ؟٠‏ 
لازم [أشسماعيريزعدلبيزا 
الله © 
خيام ؟5 
ابييل 9 
المحرّما ؟ 
دنا ؟ 


ل 
ل 


3ه 
١م‏ 
ا ولام 


الطعاما 


23) 


١‏ ه4* كانتا 
١‏ همع8لا"؟_"2, إعيانا 
8 »+ » | الناظرونا 
لزه إلا مكانيا 
او شعبانٍ 
5 4ه والسلطانٍ 
لذ ايض الَِانٍ 
يدرفضين وزنمابكٍ 
١‏ ١ه"‏ في وطن 
١‏ امم في القن 
١‏ 4047 بالبانٍ 
> كلاه ولتت 
١‏ امم القوني 
١١94‏ مكل 
لايد يصرفوني 
ييعدلي 
علي 
71 تحوان 
كم دن 
١‏ *ه١‏ لا تعصينه 
ع 
اك 
> 098 سيواة 
؟! همه؟ وإياه 
ولخرقة بعبرَتِيَه 
1 444 الشيمة 
* كا نبيه 


وَسَنِي ؟ 


بحا بجا اجا 


يفت 
55 
ان 
الاه 
ين 
لان 
يفض 
دن 
ركف 
1:5 
يفت 
احلن 

الذي 
220 
ان 
يفض 
يك 
١>‏ 
ضف 


١ هه‎ 


0ن 
١‏ 
:اه 
5/ىه 
١514‏ 


585 


»مه 


لحلا 


585 


ري) 


١ 
١ 


2 


”,> 
١‏ 
١1١4‏ 
حا فض 
ل لفرت 


1١151 


«* 


المطايا 


58 


رك" 


حم اما ا جد 


5ه 


14 
١77 
184١ 
مدان‎ 
كنا‎ 


2 فهروس الا “علام 


َ ) 
ادم (عليه السلام) : 14١50511١١1»عل!ا١١2»‏ 
حمكك ك2 "الك #كاك كل هم5كق2 
هك 5هل )2 مكلف لكل ككل 


الاكلق مكل اول ”لى”؟ . 


ادم بن ألي إياس : 48 . 
أامنة بنت وهب : الاك لالاكء *لالء 


. 85 

أبان : 97 . 

إبراهم (عليه السلام) : الى ١٠٠ل‏ ١5كلح2‏ 
هكف "كلك مككلك2 ملاكف 2 لال 
هلالك) كركلا لإأاؤقك2 "27 5ااتل20 
8" 255 ه25 "لمرة)» ك5 
/اىمء 2»)كمه. 


إبراهم بن أدهم » أبو إسحاق : 2١1551158‏ 
01 ه045 011. 
إبراهم بن إسحاق الخرني : 189 738 ء 
هأه. 

إبراهم بن الحكم بن أبان : 517" 2 44٠‏ . 
إبراهم بن سعد : .47 . 

إبراهم بن محمد بن المنتشر : ١١‏ . 

إبراهم بن مرزوق : 351 . 

إبراهيم بن مسلم الجري : ٠١‏ . 

إبراهيم بن المنذر الحزامي : ١86‏ . 

إبراهيم بن.هانئّ (صاحب الإمام أحمد) : 84 . 


إبراهم بن يزيد النخعي : 4ه » 6١١5‏ 51415» 
2/5 كركلا خطا"2 315 م255 
للم.ةع مدق الاذء) “اه 'الاه. 
إبليس : 114 8ل ال لله 
لال الالالال لاما 65.65١‏ 5255. 
أي بن كعب الصحالي : 2775520115 
بالا هع" وه" 275١2‏ 755. 
الأثرم » أحمد بن محمد بن هانئٌ : . 
أحمد بن حنبل» أبو عبد الله : 4١‏ »2 48 » 
مع كلمع الاك لالاء 25 46 حو 
ا ير 4 ا ل أ ل ل لت 


ا 5ل خ ل 255 215٠‏ 
”2 55ل 2 586ل 21١55‏ مهدل2ء 
56ل لكلف تكل )2 همكك 2١355‏ 
“الال كلاك2 هشلالء) الك قرملء 
الا 5لا ك5كلال لا 2 
ضف اشرف ة رضي انيت لامرك 
ك2 علااء "الاك2 كلاكء لامك 
مام د ك2 لاا”2 2”"5» 
ال ل ار لشي الاك 
84 كال 52و" 2517 2/508 
5 )ع 2555 "2557 ككق2ء الاق 
؟لاقعى2 كلاقعى) هلا85ى "ااه ”مه 
اكه. 


أحمد بن أبي الحواري : ”7١‏ . 


5:11 


أحمد بن طولون (صاحب مصر) : 7١‏ . 
الأحنف بن قيس : هه . 

أخت أحمد بن طولون : 7١‏ . 

أزهر بن سعد (سعيد) الجمحي : 20000048 
6١‏ . 

الأزهري » أبو منصور : 71/١‏ . 

أسامة بن زيد : 4لاء 2759611١96019٠‏ 
ال ا ل ا الل اك 
إسحاق (عليه السلام) : 555240١‏ . 

ابن إسحاق > محمد بن إسحاق . 

إسحاق الأزرق : 5514 . 

إسحاق بن راهويه : 219 .2114 917ا» 
كا كلا 265 255 2555 
مك2 235505865 هشلاة. 

أبو إسحاق السبيعي » عمرو بن عبد الله 
الملمداني : 21١١#” 1١١١6١١9 29٠‏ 
.2023755 ههغة. 

إسحاق بن عيسى : 577154 . 

إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج : 1١١1‏ » 


١ 
: أبو إسرائيل الأنصاري أو القرشي العامري‎ 
1 . 6 


إمسرائيل بن يونس بن أي إسحاق الحمداني 
السشبيعي : .١١52١١١‏ 

اسماء بنت يزيد : 89 . 

إسماعيل (عليه السلام) : ه251 
اا كلما كدةيعطلردءة 55”)2. 


أبو إسماعيل الأنصاري » الحروي » عبد الله بن 


56٠ 


محمد : 7174 2 784. 
إسماعيل بن رافع : 486 . 

الإسماعيل : 56" 2 577 . 

أسود بن عامر : 751 . 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي : 5مء» 
18145 . 

الأصمعي » عبد الملك بن قريب : 37١8‏ » 
هع"ه. 

الأعمش » سليان بن مهران : 45١‏ . 

أبو أمامة الباهلي . الصحالبي : 29٠١ 28١7‏ 
هف لعل هلا١ 527555١9.‏ ١ه.‏ 
امرأة حبيب العجمي : ٠١١‏ . 

أندن ين سيرين 145 

أنس بن مالك : 2.54 ٠556.58‏ 5و2 


2155 5تثكل/2 "اكلا لاا 275٠٠١‏ 
ضضب ة برضي ة طرفي ة مض مف لبيك 
م2 ه20 كككاء اخكاء مك25 
5 2”9895 75ل 25# ه25 
5ع" هه”2 و5ه”7/ء 25١5 25١05‏ 
٠5517‏ ه6ه5 2 2055060 6قلمغة 2 255١80‏ 
917 ١له.‏ 


أنس بن النضر : ١71‏ . 

الأوزاعي » عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمدء 
إمام الديار الشامية : ررس لمر 
ل ا ا 1 

أويس بن عامر بن جزء القَرّني : 08526014٠‏ . 

إياس بن معاوية بن قَرّة المزني : 3٠١‏ . 

أبو أيوب الأنصاري : لاه » 586 . 


أيوب السختيالي : 2*”:45 هه" 5ه89, 


. "5١ 2*9 

أيوب بن سلوان بن عبد الملك : 7 . 
(ب)2 

الباهلي : 5 . 


البخاري » محمد بن إسماعيل : 9ه » 55 » 
لاك لاا” 2 250 450. 

بَحْتيسُوع (طبيب من أصل سريائي) : 185 . 

البراء بن عازب : /ا5 . 

بريدة بن الحصيب الأسلمي : 277٠‏ 405 . 
بشسر بن الحارث الحاني : /791, وك 
لاه . 

بقي بن مخلد : ٠١1‏ . 

أبو بكر الآجري » محمد بن الحسين : ١١١‏ . 
أبو بكر الأثرم » أحمد بن محمد بن هانيء 
الاسكاني : ٠١4‏ . 

أبو بكر بن السّمعاني : 7748 . 

أبو بكر الصٌّدَّيق (رضي الله عنهم): الاء 


ككل عذملكب) لحكل ب عاقلا دلا 
ع ل كلل هلال ”؟للء 
ك2 5 ءاولل ككاكأء الل 
/1" ةع 58” غ25 25# لقا كلاق 
كله ١امه.‏ 


أبو بكر بن عياش : 4417 . 
أبو بكر بن ألي مريم : 85 : 237848 21450 


.5٠ 
»:غ82»5١‎ : بكر المزني بن عبد الله بن عمرو‎ 
. كلق "لاه‎ 


"6١ 


أبو بكر الورّاق البلخي : 774 . 
أم بكر بنت المسُور بن مخرمة : 479 . 
أبو بكرة » نفيع بن الحارث بن كلدة الصحابي : 
لع 7ه كه" هخ”ا2 5ه:ة. 
بلال بن رباح الصحالي : لها ه١21‏ 
ك2 4ه". 
بهم العجلي : ٠ . 4١5 2» 5١7‏ 
البييقي » أحمد بن الحسين : ١7‏ اا 
كلمل لاءدق لاهه. 

(ت) 
تمام الرازي : 778 . 
تم بن أوس الدّاري : 114٠‏ 29182115 


. ”1/ 

أبو التماحَ يزيد بن حميد الصّبَعي : وي 
؟7 . 

٠‏ (ث)2 

ثابت البناني : 914 , 84" 2 45 87”ء 
56 5556 . 

التعلبي » أحمد بن محمد بن إبراهم : نض 
356 . 


ابن ثوبان » عبد الرحمن بن ثابت : 755 . 
أبو ثور» إبراهيم بن خالد الكلبي : 75٠6‏ 
.5١‏ 
تُوير بن أي فاختة : ٠‏ . 

ج22 
جابر البجلي : 4504 . 
جابر الْحعْفِي : 5١‏ ١ا.‏ 


جابر بن سَمْرة بن جنادة الصحالي : ٠١5‏ 9 


جابر بن عبد الله الصحالبي : .5 » 617١‏ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 


هل مك2 “#كلا2 20755 

مل 2 خكالاء 29998 296 2555 
همه“ 5:١١‏ ) هكق2 لاك5ق) لملكق2 
48 ملاعى» لالثّمة 2») 588 2» 25886 
145 ) ممه)2) ١٠ه)‏ #١اه2‏ 5مه2 
5 . 


جالينوس (طبيب يوناني) : 185 . 


جبريل (عليه السلام) : 2١١56348 665٠‏ 


4ش ١اتأك2‏ لمقلا) ١ال"”ىء‏ 2555 
اتير لشت رشت رشان 
لالالا. للاسماى») »)55١ » 5.١.١‏ 4مه2» 
ك5ه. 


جُبَيْر بن مُطعِم : 3017 6 417 . 

أبو جرَيّ الحجيمي » جابر بن سلم : 4١١‏ . 
ابن جريج » عبد الملك بن عبد العزيز : ٠١4‏ » 
الا ل 20 ةا ه7”:5. 

ابن جرير الطيري : 9ه 2560 28*44 
5* 447 . 1 

جرير بن عبد الحميد بن قَرْط : 41/8 . 

عكر يوواتياد الأهر 1 

جعفر السراج : 485 . 

جعفر (بن سلبان الصُّبَعيّ) : 45٠0‏ . 

أب و اجتعفر بن أل شيية :4 

جعفر الفريالي (بن محمد بن الحسن) : 77( » 
هلاء؟ . 

أببو جعفر » محمد بن علي الباقر: »١87‏ 
الل بوعل .كل 4ل .4(1١‏ 


]أي طالب : 53١١‏ . 


جعفر بن يحى البرمكي : ١‏ . 
أم جعفر بن يحبى البرمكي : 7١‏ . 
أبو الجلد » جيلان بن فروة البصري : 08 . 
جُنُدب بن عبد الله : 7171 . 
لكين 1 عليه ا 
أو جهل (عمرو بن هشام) : سرس 
جَهم بن ألي جهم : ١7‏ . 
أبو الجوزاء (أوس بن عبد الله الربعي) : 3١54‏ . 
الجوزجاني (إبراهم بن يعقوب) : 09 . 
ابن الجوزي : ١85‏ . 
جويبر: ١ه".‏ 
ش نك 6 
ابن ألي حاتم : 7717 2 755 . 
أبو حاتم الرازي » محمد بن إدريس : 7937 . 
الحارث الأشعري (أبو بردة بن ألي موسى) : 
.360١‏ 
الحارث بن عمرو : /ا717 . 
الحارث بن هشام : 317 . 
أبو حازم (الأعرج » سلمة بن دينار) : ١76‏ » 
لهل 2/554 ااه ”اهمه ه5ه. 
ابن حبان : © » 21585 هلا١1.‏ 
حَبّابة (جارية يزيد بن عبد الملك) : 7٠7‏ . 
حبيب بن ألي ثابت » قيس بن دينار : ١7١‏ » 
4 . 
حبيب العجمي » أبو محمد البصري : املع 


ه258 )5١ه6.‏ 


"6 


حبيب أبو محمد الفارسي : 47" . أبو الحسن القزويني الزاهد : ٠١١‏ . 


حبيب المعلم : 7178 . الحسين بن علي : ١١1‏ . 
حججاج (بن أرطاة) : ١١‏ . خصّين : #/اه . 
حبجاج بن منهال الأغاطي : 778 . ابن الحضرمي : 777 . 
الحجاج بن يوسف الثقفي : ٠537‏ . حفص بن واقد : 787 . 
حذيفة بن اليمان الصحالي : 3١5‏ . 745 » | حفصة بنت سيرين : 79114 . 

8" كلىره. حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين : 
أبو حذيفة (الصحابي) : +77 . ل ال ال بحل 
حَرْب بن إسماعيل الكرماني : 117 1١‏ ء | الحكم (بن ميناء الأنصاري) : 171 . 
0 حكم بن حزام : 23733 5159261591 . 


الحمسن البصري : 7: , ل/ا5. لاه. هه. حليمة (السعدية) : ١/7‏ . 

لاه ء) ره .ءلا2 قلاء. الى لالم 9١‏ » | حماد بن زيد : "51١‏ . 

مت ١‏ لاك هال 2*٠‏ 55”لء | حماد بن سلمة : 548 2 7355 . 

املك ©96١كلء‏ 2,595 هدلاء2 لل2 | حمادبن شعيب : 5"51"” . 

27550١ 5 2‏ #لاا .2 كو حمزة بن عبد المطلب : 31١8٠‏ . 

للء لالس موس. 4سعسمء وهس | ميد الأعرج : هلا4 . 

ره29 وهل إلى #م9, 0738 | حميد بن رَنْجَوَيْه : ©4378 2 550 . 

الو ءءء 575د4ء 4ه4ء | ميد الطويل: ”27 هه” 2 359 . 

هه 20.4 )© »27١ )215459 )»2 55١‏ | حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني : ١515‏ » 
قلء )2 ته كقمنه) ”له 5١ه 73١/55‏ . 

لالاهءع هلاهع كظلاه, “9ه /0ائهء | حنظلة (الصحالبي) : 518 . ٠:‏ 

لمعهم,2 لاهمه) همه سوه برهه) أبو حنيفة » النعمان بن ثابت»ء الإمام : 6 ٠١‏ » 


الاكه ككه لالاه 5لاه2 هلاه . ولع ملك لهل "الاك لاك 
الحسن بن سهل : 709 . كال لكلل لاما .و ي”ء. الاك 
الحسن بن صالح : 717/4 . أب يك ” 

الحسن بن عبد الأعلى : 7517 . أبو حيان التوحيدي » علي بن محمد بن العباس : 
الحسن بن عرفة : 588 . + . 

الحسن بن علي : 0١5‏ . 


د 


3 
خارجة بن زيد بن ثابت الاآنصاري : ٠١9‏ . 
خالد بن محدوج : 58” . 
خالد بن مَعْدان بن أبي كرب الكلاعي : 
.4١١ 551‏ 
خالد بن مهران الحذَّاء : ١78‏ . 
خالد بن الوليد (رضي اللمعنه) : ١4٠١‏ . 
خديجة (أم المؤمنين) : 3052205151 . 
الخرائطي » محمد بن جعفر : ١57‏ . 
ابن خزيمة » محمد بن إسحاق : 5814 231١١‏ 
الا الحمض ا 
الخطابي » مد بن محمد » أبو سليان : اك 


١ا/اا.‏ 
الخطيب البغدادي » أحمد بن علي بن ثابت : 
.10١‏ 


خلاد الضناتة 6 . 
خليفة بن خياط : ١86‏ . 
حليفة العبدي : /ا14ه . 
خولة بنت تامر الأنصارية : 017٠0‏ . 
حولة بنت قيس : 07١‏ . 
خير بن عم : 47١‏ . 
)2 
داود (عليه السلام) : 255154968 2501452 
كه . 
داود بن رُشيد : 9هه »2 ١51ه‏ . 
داود الطالي : 47 95 348., الاه. 
أبو داود الطيالسي : /اه؟ . 
داود بن قيس : 5١9‏ . 


أبو الدّرداء » عويمر بن زيد الصحالي : 9١‏ » 


الال كلاكء آكلاكء كول لكك 
ل ل ا 5 
لا"و 2 25:8 ١هئ4)‏ ألم كد 
لاكه مه . 


أم الدّرداء : 79 . 

ابن دَُرَسْتَوَيْه : 71/5 . 

دَلّْهَم بن صالح الكندي : 3٠06١‏ . 

ابن ألي الدنيا » عبد الله بن محمد بن عبيد » أبو 


2354062858 , 1472014١ 2 5٠١ : بكر القرشي‎ 


مم "الم /الى ) ٠ق‏ ) هق 2 2١5١‏ 
مكل "لكك الاك كافك ككلك 
20 اللا 5054 2555 هلاه 
لاكه,2 “لاه 5لاه) .لزه امره2 
4 . 

(ذ) 


أبو ذرٌ الصحالي : 9لا ١م24 299291١‏ 
ا ا ا ات 
"١‏ 2 2554 لاه؟ ‏ 5ك 
984 ١أه:‏ 2 5ه لا"اه. 
ذو النون (يونس بن متى عليه السلام) : ١١‏ » 
5 . 
ذو النون المصري » ثوبان بن إبراهم : 584 » 
20 ه. 
ابن ألي ذئب : 3١١9‏ . 

درق 
رابعة العدوية : ١ه‏ 2 42959 ."٠85‏ 


ةق 


راشد بن سعد : 55٠‏ . 


"565 


الربيع بن خُكّم : 0195 5هه . 
الربيّع بنت مُعَوذ : .٠٠6١5‏ 
زبيعة الجركن :دل .: 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ , أبو عهان 
القرشي ١‏ مفتي المدينة : هه. 
ربيعة بن وقاص : 17 . 
أبو رجاء العُطاردي » عمران بن مِلْحان : 
34. 
أبو رزين » لقيط بن صيرة » أو لقيط بن عامر 
العقيل : /ا؟71 2 51٠‏ . 
رشلوين ين سعد : 70 . 
الرشيد > هارون الرشيد . 
روح بن زنباع : 017ه . 
0 

زائدة بن أني الرّقاد الباهلي : 5*8 . 
زبيد بن الحارث اليامي : 2119 51 . 
ابن الزيير : /4.7؟ 257٠‏ آلاء. 
الزيير بن العوام : 205١8٠١ . 6٠‏ "149. 
أبو الزبير» محمد بن مسلم المككي : 774 » 
داع . 
زر بن خيّيشُ : 2784521148 3069. 
أبو زرعة الرازي : 55١‏ . 
زكريا (عليه السلام) : 5٠1١‏ . 
ابن ألي الرّناد : ١98‏ . 
أبو الرّناد : ٠١١‏ . 
زهرة بن معيد : مه" . 

الزهري » محمد بن مسلم بن شهاب : »١١١‏ 
الا ع خا" "اللا ”55# . 


زياد الحصّاص : 5.7 . 
زياد بن عبد الله الفيري : 737 . 
زيد بن أرقم : /5191 2 447 . 
زيد بن أسلم : 509 , 450 . 
زيد بن ثابت :1 0019٠.201١١9‏ لا لالاه. 
زيد بن الحباب : 5/6 . 
زيد بن خالد : 5٠١‏ . 
(س) 
سابور : هلا . 
سال مولى أي حذيفة : 774 . 
السُدّي : *؟7 . 
سراقة بن مالك : 85” . 
سَرِي السقطي : 3 
أبو سعد البقال » سعيد بن المرزبان : 777 . 
سعد بن عبادة : 3٠‏ , 
سعد بن أي وقاص : 2١8٠0014٠0 21١5‏ 
ه.56له. 
سعيد بن إياس الحريري : 015 . 
سعيد بن جبير : 268 5لا »2١١5 21١١٠١‏ 


مااع مك2 لاما 99 55 
5١١‏ )ع "5#" )2 ق5كق2 هشلاة )2 و5ا”ه, 
.»5١‏ 


سعيد بن أي الحسن : ٠145‏ . 

أبو سعيد الخدري : 2517 25/0514 م25 
2205١ 1١5١‏ :0552055 هه 
كه" رره"؟2, لاا 25# لا5ق2 
و2 مله 55؟ه2 لاهه, 
٠كهع‏ أكم لاكه ).ره هه. 


ه؟ه6) 


"66 


سعيد بن راشد : ١89‏ . 

سعيد بن زيد : 31١48٠‏ . 

سعيد بن عبد العزيز : 7/١‏ . 

سعيد بن المسيّب : 1١5‏ 658 284.0 


289)) 4لا" 255١‏ 2555 ١لى25‏ 
انهة. 

سعيد بن منصور : 55115 . 

سفيان الثوري : ؟ه , 27٠٠١ 21١4١985‏ 
”١8 55+ 0001#‏ 2 ”2 25 
ره" ) 5ه“9 2 حك" اكلا لاك 
٠‏ ») ١١اتق‏ 2 لائ:)» هه:25) م2:58 
انه "لاه . 

أبو سفيان » صخر بن حرب بن أمية : 80" . 


سفيان بن عيينة: 257061١48 611١#‏ 
250110245 . 

ابن السكيت » يعقوب : 759 . 

سلام أبو المنذر : 41/8 . 


سلمة بن الأكوع : ٠١4‏ . 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : 478 » 
2٠‏ . 
أم سلمة » أم المؤمنين : 659 2١49421١١5‏ 
كط ك5ذلا2 لاذك 2 2595١‏ ”2/557 
/91" 2, 5.5 ع 595٠١‏ . "#ه5 )ع 2,1517454 
هلاء » "ىه . 

سلمة بن شبيب النيسابوري : /3”51 2 1/5” » 
ان تا ة 


سلمة بن كهيل : 584 . "5ه . 
سلمان الفارسي : *5 . 2١67 21١79.5١‏ 


١كك‏ +" 2,5959959 مك2 مك25 
لضت 7 ريت حمضيك البمضيك المضرتك 
58 . 


سلم بن عامر : 0514 . 

سلبان (عليه السلام) : 5748 . 

سليان بن أحمد بن أيوب الطبراني » أبو القاسم : 
مع )2 5م ١٠هء‏ "#ك2) كك مك2 الى 
الى ٠ه 25١‏ 5١ل‏ م لخفدك2 »21١١5‏ 


هع كهل 2 لاكل/2 الا 275150 
ااا ح"5ة؟., 2١‏ 755 255 
25١8 ؛غ5١085‎ ) "6.٠ 55"‏ "2555 
8 2 الاء2, ١لىلة‏ 2 25:5١‏ 2559# 


+ع لالاهء2 )"5ه 55ه. 

أبو سليان الداراني : 95 ١٠٠٠39ء‏ 86دء 
هه )ع 7؟”:5 2غ "ىه ؟كه) 
#كه. 

سلبان بن عبد الملك : ”الا . 

ابن السّمّاك : هلاه . 

.١٠ 


لت 35 


سماك بن حرب : 
سَمْرة بن ندب : 0715١‏ ؟757. 

ابن السمعاني : 551١‏ . 

ابن معون » محمد بن أحمد بن إ«ماعيل بن 


عَنبِّس : 47ه. 


سَمنون بن عبد الله : 41/8 . 

سبل بن سعد : 308 . 

سبل بن عبد الله النُستريّ : 21717 447 . 
سهيل بن أي صالح : 45377 . 

. 71١١ : السُهيلي‎ 


56 


ابن سيرين #اقنقء اللو وكا نلو 
455.١.‏ لاه" ١عكة5‏ ١5ة.‏ 

رشعم ى 
الشافعي » محمد بن إدريس أبو عبد الله القرشي » 
صاحب المذهب : ه١31 61١١9‏ .8ل 


1# 5 كك 5ك اا 
الا #/؟. هلمكت ودال”ء لال 
5*5 .م ره" 75 5ك ء 5856ء 
٠‏ ؛ 4.5579 الا5. لاذه هلا5ة» 
؟"ءةءولااهة. 


ابن شاهين (عمر بن أحمد بن عئان » أبو 
حفص) : 3١114‏ . 

شبابة (بن سَوّار الفزاري) : 351 . 

الشبلي » أبو بكرء دلف بن جحدر : ؟ه» 
ا ا ل ا ل 
ا ل 7 

شداد بن أوس : 1١١5‏ . 

شعبة بن الحجاج : 1559201١١14‏ 2755.604 
3. 

شعبة (بن دينار) مولى ابن عباس : ٠١9‏ . 
الشعبي » عامر بن شراحيل الهمداني : 2151١‏ 
1ع 2501 . 

أبو الشعثاء » جابر بن زيد الأنصاري : 108 . 
شعيب (عليه السلام) : 4ه . 

شعيب بن حرب : 155 . 

شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص : 61515١18٠‏ 31757. 

شبر بن خوشب : 2849 .9٠.0‏ 


شيبة بن ربيعة : ا"  .‏ , 
ابن أي شيبةء عبد الله بن محمد ضاحب 
المصنف : 75861١5‏ هه3. 3956. 
أبو الشيخ » عبد الله بن محمد بن جعفر : 
لال اد ل لكالا #”#5٠‏ 4 2”55 
5" 
(ص) 
أبو صالح : 2717# 45518515 . 
صالح بن أحمد بن حنبل : ١كى.‏ 
صالح المرّيّ : مه . 
الصّبَىّ بن معبد التغلبي : 4٠8‏ : 
صفوان بن أمية : ”٠1/‏ . 
صفوان بن سَلم : 55566055 . 
صفوان بن عمرو : 2515 6"585. 
صلة بن أشم » أبو الصبباء العدوي : 385 » 
١452»54ه.‏ 
ابن صيّاد : /1 . 


)ض١(‎ 

الصّحّاك : و نل هع 85" الا . 
(ط) 

. ”17٠١ : طالوت‎ 


طاووس : 789 2 508 . 

ابن طاووس : 778605١١١‏ . 
الطبرافي - سلوان بن أحمد بن أيوب . 
الطحاوي : 67١6‏ 351 . 

أبو طلحة الصحابي : ؟8. 

طلحة (بن الزبير) : ٠48١861١ه.‏ 
طلحة بن عبيد بن كريز : 49٠١‏ . 


يف 


: 0ع)2 
عائشة.ء أم المؤمنين : ١ت‏ الى 286» 
مل ٠لا‏ مك2 لمقكلق 
لع عهل2 #هكلف2 ظ“ملاف2 كرمل 
20١548 ١06607‏ همعدل لاد لحتل 
08 ١١٠"/ء‏ "للا :اا 255 
ا الالان ”ك2 تتا لل 
*1 55 ”ءءء (ه”ى2 كهدك”2 لاها20 
لهك ١اككلف2‏ كلاكا2 الظ2 25 
الال لال ”23 25 5 
”6 5تك"”ا2 لع" ؛ ها ره“ 
لاك . كفك2 "2 لاو" 2 5م25 
للم5.0 2 2555 255.٠‏ 2151528 "8#همق2 
كهةع)» ١أاكك‏ )2 تكق2 هلاة )2 خلة,» 


تاه اهمه لاه . 

عارم » محمد بن الفضل ء أبو النعمان 
السدومبي : 51" . 

عاصم الأحول : 3517 2 354 . 

ابن أني عاصم » احمد بن عمر بن ألي عاصم 
الضحاك » ابن مخلد الشيباني :876 2 47” 2 
555" . 

عاصم بن كليب : 347 , 358 . 
أبو العالية » رفيع بن مهران : 55 » 59114 . 
عامر بن عبد قيس : 2١48٠‏ اهه. 

عامر بن عبد الله : 4م 2# 21498 
كله . ش 
عامر بن قيس : 5١7‏ . 


عبادة بن الصامت : 65.69٠.‏ #5”*, 
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١ه‏ كه" الات "ا . ”1557. 
العباس بن عبد المطلب : #/ا1 2 »١8٠١‏ 
كله. 

عباس بن مرداس : 59١‏ . 

أبو العباس الناقد : ١514‏ . 

ابن عبد البر» محمد بن عبد الله ١6٠:‏ 2 
ل 0 نكي ة اردق 
اكلا 54”. 


ابن عبد الحكيم : 3١8‏ . 

عبد بن حميد بن نصر الكسي أو الكشي : 477 » 
اليك 2 

عبد الرحمن البَيلماني : ولاه . 

عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم : 778 . 
عبد الرحمن بن خباب :278 . 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 751 . 

عبد الرحمن بن سمرة : 595 2 578 . 

عبد الرحمن بن عوف : 57597201١84. 2151١1/‏ »© 
ف يق 7' ش 

عبد الرحمن بن أبي ليى : 71 , ه21 . 

عيذ الرحمن بن مهدي :1 +5017 + 

عبد الرحمن بن يزيد بن الأاسود: 27514 
8 . 

عبد الرحمن بن يَعْمَر : 5.0١‏ . 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني : ١كل0‏ ك2 


وه 


لاا ع 95 25 لم2 ”ا 
هع“ 7و" "تك" صعو”2 (قل”2 
/لا٠5‏ علم١ءة.‏ 


عبد العزيز بن جعفر » أبو بكر » غلام الخلال : 


445 . عبد الله بن عبد المطلب : ١87‏ . 


عبد العزيز بن أبي رَوَّاد : 5/ا” . عبد الله بن عطاء : 5٠١‏ . 

عبد الكريم بن مالك الجرري : 450 . عبد الله بن عمر الصحالي : 2505 255 254 
عبد الله بن أي : 5ه . ل ا ل ا ا 5 
عبد الله بن اكيس : حو موس كوس | عمد وبر 4ولء ككل لك 
8 . ا ف ف 70020 
عبد الله بن جحش : 27715 774 . ااا 5لالا. هلالا كعى”؟ىء :ك2 
عبد الله بن جعفر : 1179 117/78 . اولع ؟اهلا. الى ملاطء لوجع 
عبد الله بن الحارث : 4١9‏ . كشع #اكلع 5ع ,450١‏ مم24 
عبد الله بن دينار : 7501 . أ 4ع (45ء 4ع 2454 
عبد الله بن رواحة : /741 2 084 . لاكقء الاقء الاقء هلاكء 90و24 
عبد الله بن سلام : 91 . 257 ) 2:58 ...هه :اهم :ه22 


عبد الله بن عباس : 65٠.6 2٠54‏ 2540517 لحت 3 مه لاهه ») .كه ظ"اكه2 
م ع ل لالع لال لض | لهم "لاه كلاه. 

, الالء 40٠١ء ] عبد الله بن عمرو بن العاص الصحالبي : 9ه‎ ء٠٠١‎ 1١5 6٠ 
ذقهعل 2 الاك اذل همل أحعك اتا كت وال اواوضضم ول‎ 2) ١61 
ححك لوكا الك لكك لا :اك مهلا وهمكا الال زرلا‎ 
71 تحفاة ا يع ا ا ال ا 6 ا‎ 
كككلء للمككلء هركن لاورا كال |15 ما لهكام ا لك ككتى‎ 
كلل الالالال طاللا عا سساى عع | لكا وملاطى لازن ورزسن اسل‎ 
ا" #9ه29 5ه" مهلل كه" [أزعدةق) 5ثق2 لا5ك4ه؛ مهئ/ لادهق4ع‎ 
لاه" ره 59 5# 55" أههعع #“5# :م ا قخئت 2ع ع وق الوق‎ 
مكلك الاك الالا. مزلا همل إلااه 5ئم قلاه.‎ 

١وخ9"ء‏ ؟لا4م ك2 ارق عبد الله بن غالب الحدّاني البصري : 865 » 
5637 2555 ارهق 2555 صكثة ألد”؟. 

15 048 ملاقء الاكء هلاكء | عبد الله بن قَرْط : 54؟ ٠‏ 230 ء اده. 
دلاءء لامو 1497, ..ه» ١٠مهء‏ | عبد الله بن طيعة : 8١ه‏ . 

كلاهء 5ه الاه ازره. عبد الله بن المبارك : 24١‏ 741ا, 14 وى 
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25١5 »2 5١#" 2) "59 29950١ ا‎ 
54"ه.‎ 2 5/5 

عبد الله بن مسعود الصحالي : 55 2 259 
كك على لالم 235١‏ ق8ق2) ك2 
هال "ا )2 “5١ل‏ 2 2١5:5‏ 556ل2 
2 ك2 #9 1:6”'ء ه2755 
تا لاطا لشت امرض ضرت 
خض : #تتحتريد انريف رفاك #شظضد 
مت لا.:2:5ى2 557 » 1558 » 2555 
لاهة )» الا5ةى “#"'ضثهةه)») .٠.هه2)‏ كهه 
هه لاكه . 

عبد المطلب بن هاشم : ١85‏ . 

عبد الملك بن حبيب : هه" . 


عبد الملك بن أبي سلوان : 7514 . 

عبد الملك بن عُمير : /51؟ 2 58ه . 

عبد الواحد بن زياد : 37515 . 

عبد الواحد بن زيد » أبو عبيدة البصري : ١ه‏ » 
١ه‏ 5ه60 655 .62١‏ 

عبد الوهاب الخفاف : .1١١5 21١١١‏ 

عبدة بن أي لبابة, أبو القامم الأسدي : 
735548 . 

أبو عبيد » القامم بن سلام : 5719 77١‏ » 
. 

عبيد بن عمير بن قتادة الليثي : ١١5‏ ا 
كا"'ءمهمهه. 

أبو عبيدة بن الجراح : 80 . 

أبو عبيدة الخوّاص » عبّاد بن عبّاد : /491 . 
أبو العتاهية (الشاعر) : اه » 247١ 203١574‏ 


.ه١5‎ 

عتبة بن ربيعة : 375 . 

عتبة بن عبد السلمي : 211/7 1817 . 

أم عتبة بن عبد السّلم : ١77‏ . 

عتبة الغلام بن أبان البصري : 295 09.ه» 
١ه.‏ 

عئان بن رُشيد : 55> . 

عفان بن سعيد الدارمي : 5/8 © . 

أبو عثهان الصابوني : 59١‏ . 

عثهان بن ألي العاص : /10 2 7515 3737826 . 
أم عثهان بن أي العاص : ١077‏ . 

عئان بن عفان الصحالي : »١8٠١ 21١87‏ 
لف لشف برضف كف ئة 
48 . 

عهان بن مظعون : 5178 . 

أبو عفان التهُدي » عبد الرحمن بن مل : 9/ا» 
0 

ابن عدي » عبد الله : 305 ع 43" . 

عدي بن حاتم الطالي » الصحالي : 5٠‏ ؛ 
6. 

عدي بن ريدك :78 

الفزباضق بل سعازية املق اه 
لع “560205 . 

عروة بن الزيير : 5 7١‏ . 

عروة بن عامر-القرثي : ١514‏ . 

عطاء الخراساني : 62١5٠‏ ؟517ه. 

عطاء (بن أبي رباح) : 2171421١6905108‏ 
د ان الل اب شك 


5 


2,25١ 
5 المت‎ 
. عطاء السّليمي » أبو عبد الله : 31/5 2 5هه‎ 
: عطاء بن يسار الحلالي » أبو محمد المدني‎ 
#كلطضاء6كتل0 أاكه.‎ 

عطية (بن سعدبن جنادة) : 25+84 917» 
ا١كه.‏ 

ابن عطية » عبد الحق بن غالب : 3755 . 
عَفَانِ (بن مسلم) : ه407 . 

عقبة بن عامر: 29٠. ») 154١‏ “24# ه2179 
همة ع لارة ٠‏ )كل"امه لاكه ١كاكه.‏ 


048 )2 "هة 2 الاق )2 *”#.ضثه 


عقبة بن عبد الغافر الأزدي : 55 . 

العْمَيْل » محمد بن مومى : 7١١ 1١‏ . 
عكرمة بن خخالد : ل 8 

عكرمة » أبو عبد الله القرشي البربري : ٠١7‏ » 


2١15‏ كككل2 59كت2 ملكت لكت 
اك 5ك 370/5 . ولاق ه) ١الا5و»‏ 
لان 8 


العلاء بن زياد بن مطر : 085 . 

العلاء بن عبد الرحمن : 759 . 

علي بن الحسين : 4٠.17‏ 1 

علي بن أي طالب الصحالبي : ا 
ال ا ا 7 


هال أهقمعكء كهل2 عذرل2 كد20 
برضف اس الم ل 
ا ككل اللا ال 5ل 0 
لي شاك الت ف بيش : 56# 
ككغ2) الا25) لىة 2 5957# 2)» 25455 


انه كاله اكه "الاه. 

علي بن أبي طلحة : 511 2 3414 . 

علي بن المديي : 36 . 

علي بن الموفق : ١#‏ » 49470491 . 
عمار بن ياسر : 4/ا١‏ 2 17١ه.‏ 

عمر بن الخطاب , أبو حفص : 2١65١‏ 


لا كع # ال 2٠‏ 255 و5ك2 
مهل اهل .لكلا #”#9١ك'”ىء 20١5‏ 
اا الال "ا 5 2755106 
هلالا كا ااال هل 25 
”2 5ه"2 "2757 755 مك2 
5 5ع لاء5 ع 558 :255:59 “25597 
95 ,» 55 ,») 2555)» "255 الا5» 
ا ,» 8لا5 2 لالم 2») 88:ة2» ١5مصمه2»‏ 
".هم "١ه‏ 2 :١ه‏ لاك'ه) اهمه 
كدف لاهه) .كه ككه )2 كزره. 

عمر بن ذرٌ : ؟4 . 

عمربن عبد العزير: ههى “الا2 54لا» 
هكل)ع عذمك) "#كك2 أذرك2 كلال” 
اي ال ار لشت 2 لرض ضاف 
25*54)» '"'همف اله 2 إمه 2 هلاه 
/امره . 

عمر بن مسكين : 3771 . 

عُمران بن خصين : 9ه 2١152١8٠9‏ 


89 حا لالكااى اه اال لاوا 
أبو عَمرو (في الشعر) : 5لاه . 
عمرو ين الأسوه العسي ١9‏ : 


ك3 


عمرو بن خريث بن عمرو » الصحالي : 71717 . 
عمرو بن دينار : 5126 . 

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص : 3151720115١ 61١16٠‏ . 
أبو عمرو الشيباني » سعد بن إياس : 7868 . 
عمرو بن العاص : 20 2114 341 
هلاه كره. 

عمرو بن عَبّسة بن عامر بن خالد السلمي : 
6. 

عمرو بن عتبة بن فرقد : 5١7‏ . 

أبو عمرو بن العلاء : هه . 

عمرو بن عوف : "7ه . 

عمرو بن ألي قيس ؛ 71 . 

عمرو بن قيس اللاي : 799 . 

عمرو بن ميموث الأودي : /ا 55 . 

أبو عمرو النيسابوري : 45٠١‏ . 

عُمير بن هانىٌ : 084 . 

أبو عِتَبَةَ الحولاني » المعمر الحمصي » الصحالبي : 
ا١أآه.‏ 

عوف بن مالك : 7ه . 

العوفي : “7137 . 

ابن عون : 5١7‏ . 

عون بن عبد الله بن عتبة : 75 . 

عياش بن عقبة : 6/١‏ . 

أبوغياض - غمرؤ بن الأسوة العنسي.: 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليل : 37١‏ » 
37 . 


عيسى بن مريم (عليه السلام) : 5١‏ » 86» 


مهل لع ككاكء ملاكء الاك 

الال كلالء لولم ظاهلاء هؤوكء 

يفك ' ش 

عيصا (راهب من أهل الشام) : ١801‏ . 
0 

فاطمة (رضي الله عنبا): »٠١١54 21١١١‏ 

اا الم لاع 5١'7اء 275١6‏ 


مال هلل ١1؟.‏ 

فاطمة بنت عبد الملك (زوجة عمر بن عبد 
العزيز) : 55/4 . 

فتح بن شَخْخْرّف بن داود : .١٠٠‏ 

الفرّاء » يحبى بن زياد : ©7371 ٠‏ 359 . 

أبو الفرج بن الحوزي : 7174 : 

.١85 2١١١65١١1" »ال٠.: فرعون‎ 
.49٠. 2 51/ : فَرُقد‎ 

فضّالة بن عبيد : ه/ا"؟ . 

أبو الفضل بن ناصر : 7378 . 

أم الفضل » لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية » 
صحابية : 5١ه‏ . 

الفُضّيل بن عياض : 2914 6:98 2١41‏ 


مكل ا عل “رط ”5:5 2 555» 
م54 2 "ا'لامه هلاه . 
(ق) 


القادر بالله (الخليفة العباسي) : ١١١‏ . 

قارون : 595 . 

أبو القاسم (رسول الله عكته) : 374 . 

ابن القاسم : 8417؟ . 

أبو القاسم البغوي » عبد الله بن محمد : ١44‏ . 


بذ 


القامم بن محمد بن ألي بكر الصديق : 78 » 
١هه.‏ 
قبّاث بن أشيم : 188 . 
قتادة: "5# ).لمع 1١١‏ 5١1لا‏ ”7اكل2ء 
ند ا للش بحاش ”7 
154 )2 215:55 ص١حكق)‏ لكق2 الاق4ى 
لاممء5 2 ٠هم©ه2‏ هكه. 
أبو قتادة الأنصاري : 2١87 23181١ 217٠١17‏ 
201565٠١21‏ 55:. 
قتادة بن ملحا : 45014 . 
أبو قحافة (والد أبي بكر الصَّدّيق) : 47177 . 
قرّة بن خالد : 7/9 . 
قرّة المزني : 40١‏ . 
أبو قلابة » عبد الله بن زيد بن عمرو الحرمي : 
ا لش رت 56 
15 . 
قنان بن عبد الله الثهمي : 09" . 
قيس بن دينار (أو قيس بن هند) : 1٠١‏ . 
قيس بن سعد : 0١١5‏ لا١٠١.‏ 
قيس بن عُبَاد الضبيعي: 277860١١١‏ 
06 . 
قيس بن مَخُرّمة : ١486‏ . 
قيصر : 7١8‏ . 

)2 
الكثّاني (عبد العزيز بن أحمد ) 
كسرى : هلا 92820767. 
كعب الأحبار (كعب بن ماتع الحميري 
المإني) : لك حقع "1:9 لو وؤهكقنء كلالء 


ملكا الال 4 كولم مر 
ه99 هوك لإااقه 2459 لامه2 
4ك5ه582ه. 
الكلبي (محمد بن السائب بن بشر ء أبو الْنُضْرء 
النابة) : 17؟؟ . 
أبو كنانة القرشي : 8037 . 

(ل) 


لاا حق بن حُمَيد السدوسي : 27514 7لا . 
لقمان (الحكم) : 781 , 5854 . 
ليث بن مسعد: 7“80١5601555401ه1:5.‏ 
ابن ألي ليل - محمد بن عبد ال رمن بن الي ليلى . 
لقمان بن عامر : 7557 . 

)2 
أبو مالك الأشعري : 5848 . 
مالك بن أنس : 8ه 25١1618٠. 1١148‏ 


الاا2 اكالم :ات ه22 265 
ا الاير الال ال دق 
0ه" هه"" 2 كد" ره" 755٠‏ 
بقلع, الاك. الاق2 هلا4, ارم 
كده2) "كه . 


مالك بن دينار : 4١‏ 8/52" . 4317 . 

أبو مالك : 20519 7١7‏ . 

مبارك بن فضالة : /1١؟‏ . 

مُجالد بن سعيد : 97 . 

مجاهد بن جَبْر» أبو الحججاج المكي : 4١‏ » 
لل ااا ال ف ال الل ار 
كقكا2 ك2 2”95 5ل" ه20 
هك )») 5١#‏ 2 5هة ع 255٠‏ 2555 


بل 


الاع هشلاء 5:5١)‏ يعلمكه "لاه . 

أبو مجلز > لاحق بن ميد السدوسي . 

مجمّع بن يسار التيمي » أبو حمزة : 08١‏ . 
محيبة الباهلية (أو الباهلي) : 778 . 

محمد بن إسحاق السراج : 778 . 

مد بن إستحاق: + صاحب السيرة النبوية : 
الاك 2 "الاك "لاك 2 لممكداء 2١75‏ 
ب ار ال" 

محمد بن الحسن (صاحب الإمام أي حنيفة) : 
مك ء)ذره”3. 

محمد بن الحنفية : لاه" . 

محمد بن راشد المكحولي : ١54‏ . 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : الالاء 
لاه . 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : 1١١7‏ . 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص : 717١‏ » 
خض 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب » 
أبو جعفر الباقر: 60151١١‏ 745 . 

محمد بن قيس : 7114 . 
محمد بن كعب القرظي : 
ل/الىة . 

محمد بن مَسُلّمة (من أصحاب مالك) : 4١‏ » 
3 . 

محمد بن ناصر : 7177٠١‏ . 

محمد بن نصر المروزي :050 . 

محمد بن هارون البلخي : 30/7 . 

محمد بن واسع بن جابر الأزدي : ل » 


”2 ه7”6, 


. 15726 

محمود بن الحسن (الحسين) الوراق : 17 . 
مخنف بن سَلم بن الحارث الغامدي : 555 » 
47 . ش 

الَرُوذي » أحمد بن محمد بن الحججاج : 184 » 
52 . 

أبو مريم الكندي : 1١77‏ . 

.”5٠١ : المزني‎ 

مسروق بن الأجدع : 418 45172 2 0177 . 
مِسْعّر بن كدام بن ظهّير : 055 . 

مسلم بن الحجاج : مه ع لاهى .ك2 ه256 
حك لال 0/1 ه155. 
أبو مسلم الخولاني : 78561١15٠‏ . 

أبو مسلم : ههغع. 

مسلم الملاني (بن كيسان الضبي) : 7356 . 
مسلمة (ابن عم عمر بن عبد العزيز) : 74 » 
/ا. 

نهل قييزن قتن اين الشقوء مناه ب 
85” 2 5:552555. 

ابن المطلب : ١ه‏ . 

أبو المظفر بن هبيرة (الوزير » يحيى بن هبيرة) : 
/3. 

معاذ بن أنس : 514 . 

معاذ بن جبل : 289 271١5 201517 23751١‏ 
لالا » ة١اهء‏ اهمه 5هه. 

معاذ بن الحكم : ١7١‏ . 

معاذة العدوبة : ©141١‏ . 

معاوية بن أي سفيان : الاء ,٠١٠‏ الالا» 


2534 


قف شان يدن 7” 

معاوية بن صالح : 50١‏ . 

أبو معاوية الصّرير : ١١‏ . 

معبد القرشي : ١٠١١‏ . 

أبو معشر (الدارمي) : 355 . 

معضّد أبو يزيد العجلي : ٠59‏ . 

معقل بن يسار : 5015 . 

معلى بن الفضل : 58٠١‏ . 

معمر (بن راشد): 2755846١59‏ ١5”ء‏ 
567 2 2551 نخ5ة. الاء. 

ابن معين (يحبى بن معين) : 7145 . 

المغيرة بن حكيم الصنعاني : 4١8‏ . 

المغيرة بن شعبة : ©" . 

المفضل الصَّبَّىَ : 3١٠‏ . 

مقاتل (بن سلبان البلخي) : ؟" . 

المقداد بن الأسود الصحالي : 7+2 , .8" . 
مكحول الشامي : 2585 755 25.0١‏ 
. 

ابن ألي مُليكة : 1917 359 , 

ابن مُئده : 88 . 

ابن المنذر (الحسن بن الحسن بن علي) : 7/ا” ‏ 
68 . 

أبن منصور (إسحاق بن منصور بن برام 
الكوسج) : 3١5‏ . 

منصور (عن إبراهم) : 550١‏ . 

ابن المنكدر : 584 . 

ابن مهدي (عبد الواحد بن محمد) : 38٠‏ . 


أبو المهرّم القيمي : "١1‏ . 


يل 


مُهَنَا بن يحى الشامي : ١١١‏ . 
مورّق بن المشمرج العجلي : 4ه . لا" . 
موسبى (عليه السلام) : 256 »21٠١١15 24٠١‏ 


"ا. 1 ) غ5١1‏ ) ١إألف‏ خعكآاكف ه١كالى)‏ 
لاططك "كل 2 قمل ب هقك لإق١ا»‏ 
ل للا شان بر ان الكردة 


كهدة ‏ ملاع )هه 2 ١كه.‏ 
أبومومى الأشيزق الصتساق + اا 


/لا.ك» أاككف 85ل ) ه؟, 2 2/55١‏ 
.5 2» *”5غ 2 "الاء 2 ث“ "امه ١اهه‏ 2 
ارولف * 


ّى 0 
موسبى بن اعين » أبو سعيد الحراني : ١6‏ . 
موسى بن عُبيدة : 7١4‏ . 


حك ١كل‏ )2 "الكل تكك2 5و2 
4 0 -552ء 2555 كك7 ا لا 
لاك 2ع لظلكة. 
أبو مُوَيهبة : .7١15 271١‏ 
مَيْسّرة الفجر : 1١5٠9‏ . 
ميكائيل : 5.08 . 
ميمون بن مهران : 89” , /اا1ه 575922 . 
الميموني : ٠١9‏ . 

0 اك 
نافع » أبو عبد الله القرشبي العدوي العمري : 
3”5. 


نُبيّشة الهذلي : 2775 ثلهة. 
نبيط بن شريط : 5569 5 

ف 

النخعى > إبراهم بن يزيد . 


النعمان بن بشير : 5ه" ,2 1١85‏ . 

أبو نعيم الأصبباني : 2145 5894 151/6 ع 

. 8 

نفيع بن الحارث » أبو داود الأعمى : 44٠0‏ . 

النباس بن قَهُم : 459 : 

نوح (عليه السلام) : 2(١١6 63١7231١5‏ 

ا ؟لا 21 5852145 . 

توف بن فضالة البكالي : 3057 . 

النووي » يحبى بن شرف : 3١8‏ . 
ره 

ابن الحاد » يزيد بن عبد الله بن أسامة : ١ه‏ . 

هارون الرشيد (الخليفة العباسي) : ةده 

55 ”ات . 

هارون بن مومى النحوي : 45١‏ . 

. ١81 : هرقل‎ 

. 3/١ : الهروي‎ 

أبو هريرة » عبد الرحمن بن صخر . الصحابي : 

50 )ع 55 2 55 )2 62م لاه 2 وؤه2 ”255 

كع عضت لالاء لا1ىا خخ 0ق 


لام خا اام دء5١اء‏ 2011755 
دكا لاسأطك2 5#١1ت2‏ أككتل2 5ك6لا2 
#اكاى عمقل لاقل ا »25١5 »2١99‏ 
كاكلا 7"ي", ”,2 55”ء ههك2 
أ كككا ا لملاا2 الا 5 
لحطيبن الي سان ا لض 
لش رض ترضية الرضيك 
0ع 5# 55" ء 8:” 2 ه257 
لتك ة جتن ة امش مض ة ترفضك 


الا إلالا ا الى 5خ 255 
مدع 6 ".65 25.6 لاء5ه؛ اق 
ع ه15 2 558 2 "25 25155 
1١‏ هدق وهئ5ع 255١٠‏ ”2557 
55# هاق2 لاكقغ2 لمركق 2 هلا5» 
غ2 56ق58 2 ه255 "امف و٠١اه2‏ 
2,048 لالاه) ه5ه2 55ؤه2 هه 
4٠م‏ لاأاكه هملمّمه. 

هشام بن حسان : 51٠١‏ 2 156. 0 


أبو هلال الراسبي.: 79 . 
هلال بن يساف : ١51‏ . 
)2 

وابصة بن مَعْبّد : 458 . 

واثلة بن الأسقع : 71 . 

الواحدي » علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن : 
١مه.‏ 

. "58 21١1/1 : الواقدي‎ 

أبو الودّاك : 937 . 

."4١/ 94 20156 وكيع:‎ 

الوليد (عن الأوزاعي) : 37١‏ . 

الوليد بن عتبة : 75" . 

الوليد بن مسلم : 149٠6 2 54١‏ . 

ابن وهب (عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي) : 
.36١‏ 

وَهُبٍ بن جرير : 1/9 » 35501 . 

وَهُب بن كيسان : 09" . 

وَهُبا بن منبه: »)١١5 6048065١65٠6‏ 
48 . 


كك 


مه 


ويب بن الوَرْد : 299١ ١99‏ كلالا, 
د ل ا ل ال 7 

1 ري) 

يحبى بن سعيد الأنصاري : 271١‏ 751 . 
يحبى بن عبد الله الحراني : 45٠١‏ . 

يحبى بن ألي كثير : 4ك عكه., 

يحى بن معاذ: 'اه. وه الالاى الالاء 
هم" )2 2:5:55) كؤق2 لالاه, 
له لكلاة. 

يزيد بن أبان الرّقاشي : ١لا‏ 787:0 + 019 . 
يزيد بن أبي زياد : ١/ا؟‏ » ه/اغ . 

يزيد بن عبد الملك : ”/ . 

يزيد بن هارون : ”5*٠‏ . 

يعقوب (عليه السلام) : 24١‏ 359 . 


لمهه 2 


يعقوب بن شيبة : 37517 . 
يعقوب بن يوسف الحنفي : 595 . 
ابو يعلى » محمد بن الحمسين بن محمد » ابن 


. 5517 2 3١16© : الفراء‎ 

أبو يعلى الموصلي : 937" . 

يمان بن رئاب : 8ل . 

يوسف (عليه السلام) : 355 )2 21589 3759 . 
يوسف بن أسباط : 7٠0‏ . 

يوسف السّمتي : 77١‏ . 

يوسف بن عطية بن ثابت الصفار : 7517١‏ . 
يوسف بن القاسم القاضي : 1:54" . 
اويدف ساني عقون ونا يو 
صاحب الي حنيفة : 77١‏ . 2758 مهلا 
)9٠‏ الاق "الا5. 

يوسف بن موسى : 751/8 . 

يونس بن ألي إسحاق : ١١5‏ . 

يونس بن عبد الأعلى : 4814 . 

يونس بن عبيد : 1/١‏ . 

يونس بن ميسرة بن حلبس : 44١‏ . 


/ا55 


4 _ فهرس القبائل والجماعات والبلدان 


ك4 
احد: ؟؟١١.‏ 
أصحاب أي حنيفة : /11” . 
أصحاب طالوت : 179” . 
أصحاب الفيل : ١81/‏ . 
أصحاب القرية : ١41‏ . 
أصحاب مالك : 5517 . 
أصحاب النبي (ه) : 2164 755ء 
الاك كلااء كه" م ه25 255 
00 1 0 لضف ست ' 
إضم : 03179 
أمهات المؤمنين : 479 . 
الأنصار : .317 .ا 55ه. 
أهل البصرة : 2575 2751 ههلا 21509 
١مه.‏ 
أهل بَلْخْ : 496 . 
أهل البيت : 5١١0185‏ . 
أهل الجاهلية : »)١5921١4840111١ 631٠8‏ 
كال 0# :هت االىة. 
أهل الحجاز : 751 . 
أهل خراسان : ١75‏ . 
أهل خيبر : 31١١‏ . 
أهل الشام : 23159 2755920187016 
645 . 
أهل الصّفة : 304 . 
أهل العراق : 159 » ١17/8‏ . 


أهل فارس : ١59‏ . 
أهل الكتاب : 2١١9631١1636 631١7‏ 
هك ل لات 7351. 
أهل الكوفة : 215١14‏ 709 . 
أهل المدينة :22714 237517 مول7ء زره27 
؟0. 
أهل مصر : ١59‏ . 
أهل مكة: 2١85621١487 151001١58‏ 
لض بض اشضان اناا 
أهل هق + 43+ 
أهل نسع : /ا41 . 

رب2 
باب توما : 44١‏ . 
باهلة : ©5542 . 
البحرين : 7٠١4‏ 2 655 . 
بلدر :95 4ك ص للا 
وعم ره .45١‏ 
البصرة : 2751/7555 اهمه ١٠ىه.‏ 
البصريون : 55” . 
بعض الحنفية : 71/4 . 
بغداد : ؟الا2 كلا١‏ 2 5”585”. 
البقيع : 57٠١١‏ 2 ه8١7.‏ 
بنو إسرائيل : 2١1١41١55221١88 231١7“‏ 
ار اث رشا انا اين 
48 . 
بنو الأصفر (ملوك الروم) : 76 . 


5531 


بنو زهرة : 8 . 


بنو العباس : كلا . 
بنو عبد المطلب : 5748 . 
بن عَذَرَة : 014 . 
بنو عوف بن لوؤي : 73٠١‏ . 
بنو النضير : 593٠١‏ . 
بنو هاشم : رض 
بيت المقدس : 211/4 578 . 
رت 
تبوك : 21841 477 .1"١‏ 
د(ث) 
ثمود: .١١84‏ 
ع2 
جزيرة العرب : 2159 388 . 
الجعرّانة : 405 . 
الجودي : ٠١‏ . 
ح)2 
الحبشة : .1١88 21١9‏ 
الحجاز : ١/86‏ . 
الحجر: .١١4‏ 
الحجر الأسود : 21155 1882118. 
الحجرة النبوية : /51” . 
الحديبية : 455 . 
حراء :57825.09 . 
الحرّة : .314٠‏ 
الحضر : 5/. 


حنين : /ا591 اكه . 
الحواريون : /ا91١‏ . 


رخ) 
الخابور : كلا . 


خراسان : 7# . 1١١5‏ . 
و5 


خحم: ١١5؟.‏ 

الخورنق : 278 7/5 . 

.”57”2١١١ : خيبر‎ 

.455 25455 21575“ 4١١ : الخيف‎ 
250 

دجلة : 5لا . 

. ١/5 : دمشق‎ 
20 

ربيعة : ١٠5٠لا‏ ©؟!؟!. 

.107 0371١8 211 : رضوى‎ 

الروم : :9١ 21١59‏ ع لالاه-9١له.‏ 
س2 

السدير : هلا؛ كلا . 

سلع : 9" ١ا.‏ 

السّئح : 7١١‏ . 
(ش) 


الشافعية: 9لا 8م8١5‏ 27:8 27195 
56 . 

الشام : #/1.مه١55.1١6١لا 1١‏ كلالء 
08 )ع ”2:57 ١طاهمه2‏ 5ه "”8#مه 


5 كه. 

رص)2 
الصفا : 21١7١‏ 54لا5 2 5959. 
الصهباوات : 501" . 
الصين : .31١١‏ 


159 


(ط) 


الطائف : 77٠‏ . 
الطبائعيون : 1" . 
طرسوس : /3781 . 
الطور : 392 . 
(ع)2 
العجم : 1871589 . 
العراق : ه/31ء 11/5 181/2 . 
العرب : الال لالاى هلاء /ا١1‏ 25556 
هالع لاما كذملا2 "اكاكثء 205١‏ 


اع لاه ه5ه 52 5اه. 
العَرّج : 784 » هه . 
عرفات: 6149١2448 4١9‏ 149!0؛ 


6468 . 
عرفة : لالا, لا 2555601١55 21١1598 23١١‏ 
امرش فض رضي الت 
م.ءةعء 5١9‏ 2ع 255١‏ ”255 21755 
.5) الاأكعى كع )2 .ملا5 2 هل7ا5» 
لابلاع 8لإا5و» كالىمة2)» هلم: - 155) 

كة5 -8825595ه. 
العقيق : ١737 21١7١‏ . 

(غ) 
الغوطة : ١/5‏ . 

(ف) 
فارس : لالاه 590؟6. 

ر(ق) 
قباء : :22017 58” . 
قبائل هاشم : 1١١‏ . 


قديد : .١١١‏ 
القرامطة : ١41/‏ . 
قريش 2١8621١86 221١48# 01١٠١9:‏ 
لكان لالالاء ك2 الل2 5ل 
."9١‏ 
قسطنطينية : 491١‏ . 
قوم شعيب : 0814 . 
قوم صالح : ١57‏ . 
قوم فرعون : .١552003٠١ 22/٠.‏ 
قوم موسى : .١١85 635١١1‏ 

ك2 
كلب :١55؟.‏ 
الكوفة : /4151 . 
الكوفيون : لاه" . 
كيدمة : 47٠6‏ . 

4 
مجحوس : .١59‏ 
المدينة المنورة (يثرب) : »)١١54-5١١/15 291١‏ 
ذللك "اك كلاكفهء هملاك2 لمدملء 
44 اداء كاكاكىء ذأاكء لآلك”ء 
لا 2ع ك2 اللاكلاء 255 2755 
#6 "5م 4ع 5ع ”15”5» 
“ا ع 1:595ع 215756 5مه) ”5مده2ع 


ككهء)كع"مهء كخلمله. 
بالظطهرات + 87. 
مرو: .5١858‏ 

. ١1 : الْؤوتان‎ 

المروة : 5/54 2 589 . 


03 


المزدلفة : هاا 591١‏ 5992. لله كع كد لاءهة. 

مصر : ١لا.‏ المهاجرون : 3359 . 2378٠.‏ 17596554 . 
مضر: 00156 5158؟ا. (ن) 

مكة (الكعبة, البيت » الحرم » بيت الله | نجد : 11 15. 

المسجد الجرام) : 1١١ 1١9 » ٠٠١:‏ » ] التصارى : 15921١7631١4‏ الااء 
ه261 كك كل كال ملل كلل | تا 

55 )2 مكل2 كككلك خطاذمل كمكل | الئقا : لالاع . 


لاحك خذمكف لم١هاكا)‏ لدكل2 ك5كك ره 

لالالاء (ككلء كلتل مك2 وللى |الند: .١1١١‏ 

لاا ا الا اوعس افق ١و)‏ 

15.04 ١٠١5غع‏ 5١4ءع‏ ه٠١24‏ 419- ]| وادي العروس : 1١#”‏ . 

١ع‏ "ك2 (5ق24 2145# 2455 (ي) 

55 ء كلاذكء الاكء لالاٌ» 445ء | يأجوج ومأجوج : 188 . 

ك54 15552 كاده لاههيك5ه. الفِن : الاء .5١8 . 53٠١0/‏ 

منعرج اللوى : ١:‏ . الود : للك 1١١1١١8231١‏ 2؟للء 


منى : 598251١9522 5١1/‏ كل لالا5 2 20١ 219١65959‏ لاة. 


فى 


« الأم » للشافعي : "4٠0‏ . وجزء ابن عرفة » : 584 . 

وأم الكتاب »ء القران الكريم : 15٠١ ٠189‏ » « الجوع » لابن أبي الدنيا : 81 . 

؟ل 824 . و الحكايات » لأبي عمرو النيسابوري : 450 . 
«الإنجيل » : 211/1 ."6١5١‏ « الحلية » لأني نعيم : 089 . 

« تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي : ١١١‏ . « دلائل النبوة » لاي نعيم : ١81‏ . 

« تاريخ ابن أبي شيبة » : 1817 . « الزهد » للامام أحمد بن حنبل : 051 . 

« تاريخ ابن عساكر » : 44١‏ . والشُنن): 91١‏ 64.9421 7ه1ء2 


«الترمذي » : ه54 55 متا لالاء كلما | ١كق2‏ 5لاض ك2 ك4 2 .ثم لالاه. 
ححا نوع لف «لل .كد وك ] و السُّن الأربعة » : 404 ٠‏ ١01.ه.‏ 

لعل 5هلء كلككء كلاكئء 154 » | ١‏ سنن الدارقطني » : 351531٠١5‏ 66066. 
ال 4# 54م 5ه أثت23 | و سنن ألي داود » : /ا 2١58 621١8 , ٠١‏ 
ا كلك ملا :أل ادل [أحده كل أعلكا هشلاكء كلاكاء 2555 
هخم اصلخم للم للم مأل | 58'”/ء قدك”ك2 آالا”ء داك 
رض ” يري لمش الح شب ردكي | لش اليش مقس رشت اواك 
لول كوس عضي لالك2 ل :57‏ دأهد لف 2995 /5”50)» :2555 2155 
506 ه29 ) 5:97 .» 25:5١‏ 2,555 ع 4# 2444 25. 
لاهع,) 5هغ5) 8هغ2)5 .لا5ء) 4لإا5 | وسنن ابن ماجه)؛: 91 »2١١١ 631١١56)‏ 
245 4م ع2 215175 ونه لماه أ دنهلا ردكا تأأاكلء ككااء 215155 
وأ كلامل لكا مهل اللده2 رده | 2# :5 ء 25515 أككء لاك2 


'كهعلاكه 5 كلاهدءكللره. مامكاء 55# 2 ”2 شاك مشاه 
( تفسير الثتعلبي ) : 01"” » 58" . 1" 2 2205 250١65‏ 2558 155)» 
« تفسير ابن جرير الطبري © : /581 . ؟ه:) 8ه:2 1الىة2» 255١‏ ههده2» 
« تفسير عبد بن حميد ) : 51 0 6801 . ##لاه2 5لمه 2 كره. 

« التوحيد ) لابن منده : 289 . كتاب ١‏ السّنّة ؛ لغلام الخلال : 114 . 
والتوراة): "الم لالاك. ه568 25”855 الشافعي في القديم : 5٠‏ . 351410 )2591.0 
6 . امه" لمك" آالاء. 


لك 


الشريعة » لأي بكر الآجري : ١5١‏ . 

« شعب الإيمان ») للبييقي : 585 . 

و صحف إبراهم © : 7١5‏ . 

« صحيح البخاري » : لت للد تن 1 


١55 48‏ هد 6 لملا 
/5” ع كاك2ء 2/5556 ,لالاء, الال 
للش لكر تقض كرض ترف ”5 
29 2555 ق1” 2 اه" ا لاه" 
اكلا كدمق2 لاء5.) 5غ ه”ق, 
مه5 » 95ه255) 5كق 2 هوق 2 هملاق24ى 


ؤمءة )2 هعكاهمه أاكلاه صظله. 
« صحيح ابن حبان ») : 7 © اد 1 


5ع هلع كدت و25 ه205 
مككاء لاكللء اكلا "لان ول 
5ه" ) ك2 الالال يلالا او" 
مك5) "5 2)» خللة) 25486)» ١كه‏ 
06 

و(صحيحابن خريمة): 2784 دنف رةه 
حضاف ر03 * 
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« العلل » لعلي بن المديني : 56" . 
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« فضائل العشر » لابن أبي الدنيا : 000 
« قتلى القران » للواحدي : اله. 
« الكافي في شرح الواني » لأبي البركات النسفي : 


. 30 


« الكامل » لابن عدي : 7١5‏ . 
« لطائف المعارف فوا لمواسم العام من الوظائف » 
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ا موضوع الصفحة 

المقدمة ااا ٍ0201 ا 

ترجمة المؤلف الول العو وا عو 1 

التعريف بالكتاب 00001 ا ا 

مقدمة المؤلف 00001021 ااا 

مجلس في فضل التذكير بالله تعالى ومجالس الوعظ : ااا 

- جالس الذكر توجب لأصحابها رقة القلوب . والزهد في الدنيا » والرغبة في الآخرة 4 

حال أهل الذكر بعد انقضاء مجالس الذكر ا ااا 

المواعظ سياط تضرّبٌ بها القلوب حو ا 810 

- فائدتان عظيمتان في إيقاع الخلق في الذنوب أحياناً 0 

- الكلام على قوله تعالى : 9 وهو الذي خلق السّمِواتٍ والأرض في ستة أيام ا 

وكان عرشه على الماء » 01 اا 

الكلام على أن الماء مادة جميع المحلوقات مظاك ا ونع ام الال وسو اا 1 

الكلام على الجنة وبناتها اودوع م ممالا ل مب لق ل ا ا امل ل رسيا 1011 

الكلام على الدنيا والزهد فيها املد مط طقل اماه السو كي سما للا 1 

- أبيات من قصيدة عدي بن زيد في ذم الدنيا ا عو م و 

ااا لاا 
امجلس الأول : في فضل شهر الله حرم وعشره الأول » وفيه فصلان : | 

- الفصل الأول : في فضل التطوع بالصيام او سو ا 

- الفصل الثاني : في فضل قيام الليل ااا 0 

المجلس الثاني : في يوم عاشوراء وصومه من لسعاي اه الما 

- من فضائل يوم عاشوراء الا لس اه مه ألا كو ل ا 11017 

المجلس الثالث : في قدوم الحاج 000 ااا 

- علامات الحج المبرور 0013 1 0 اا 


الموضوع ظ الصفحة 


- تلقي الحاج مسنون 01 ا 0 

وظيفة شبر صفر : 11 1 1 1 0000 
- الكلام على حديث ١‏ لا عَذُوى ولا هامة ولا صفر » ا ع ا 1 

- الكلام على التوكل مو ام با 

- النبي عن الطيرة ا وا ا و ا 

وظائف شبر ربيع الأول : 01 1 1 1 1 ا 00 
مجلس الأول : في ذكر مولد رسول الله عل الا ا د م را 

- الكلام على أن النبي مََيُهِ كان نبياً قبل أن يخلق ودلائل ذلك 00000 

- فائدتان في أن النبي عَيه كان أميّاً وكان من العرب ال 

- فضل الرسول مَل على هذه الأمة ا 

- نزول عيسى عليه السلام بالشام وحكمه بدين محمد عَللت 00000010 

المجلس الثاني : في ذكر المولد أيضاً وتوقيت ذلك د 1 
مجلس الثالث : في ذكر وفاة النبي عله 00 
وظيفة شبر رجب : 1 ا ا 0 
- حكم القتال في الأشهر الحرم 000009 00 

عدة أسماء شهر رجب ماع قل قم مله لق م 4ه م ع لع مو ام 6 96 ؟ 

- صلاة الرغائب 0 

حكم الصيام في رجب 00009 0 0 0 اا 0000 

حكم الزكاة في رجب 1 1[ 1 1 ا 

حكم الاعتار في رجب ا ا ااا 

وظائف شبر شعبان : م ا ا 
المجلس الأول : في صيامه ا ا 

المجلس الثاني : في ذكر نصف شعبان بب-0000 0 0 00 
المجلس الثالث : في صيام اخر شعبان 11 0 ا 


الموضوع الصفحة 


وظائف شبر رمضان المعظم : 1[ ا ا ا 0 
امجلس الأول : في فضل الصيام 0000 0 
المجلس الثاني : في فضل الجحود في رمضان وتلاوة القرآن اا اس 0 
المجلس الثالث : في ذكر العشر الأوسط من شبر رمضان وذكر نصف الشبر الأخير ... 4 557 
مجلس الرابع : في ذكر العشر الأواخر من رمضان 11 ا 
امجلس الخامس : في ذكر السبع الأواخر من رمضان 1 1 1 0 
المجلس السادس :في وداع رمضان 1|111[ |[1 [ز[ز1[101[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ 01 

وظائف شبر شؤال : 0 0 1 1 ااا 00 
مجلس الأول : في صيام شوّال كله واتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوّال ا 
امجلس الثاني : في ذكر الحج وفضله والحث عليه 0[ 10000 
امجلس الثالث : فيا يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما (يذكر بعد خروج الحاج) .... 4785 

وظيفة شبر ذي القَعْدَة : ببب00023212 ا 0 

وظائف شبر ذي الحجّة : 000 0 ااا 
امجلس الأول : في فضل عشر ذي الحبّة » وفيه فصلان : 

الفصل الأول : في فضل العمل فيه 0000 

الفصل الثاني : في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور ... /41 

امجلس الثاني : في فضل يوم عرفة مع عيد النخر محا امون دي عو ال و 

- فضائل يوم عرفة المتعددة 1[ 1ذ[1[1[ز1[1[ز[1 1[ |[ ااا 

المجلس الثالث : في أيام التشريق 8 

المجلس الرابع : في ذكر نختام العام وا ااا 
وظائف فصول السّنة الشمسية : 0010121 اا 
مجلس الأول : في ذكر فصل الربيع 000001013213115 ا 
المجلس الثاني : في ذكر فصل الصيف اط م ا 1 وا امم م اا 1 اج 8581 
المجلس الثالث : في ذكر فصل الشتاء اا 

مجلس في ذكر التوبة والحثٌ عليها قبل الموت , وختم العمر بها والتوبة وظيفة العمر , 0 

وهي خاتمة مجالس الكتاب اا 

الفهارس العامة 1 01 ان 


